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كلمة المتولّ الشرعي للعتبة العباسيّة سماحة السيّد أحمد الصافي )دامت بركاته(
ــتقبال  ــم لاس ــا وإيّاك ــالى أنْ يوفقن ــأل الله تع ــة، ونس ــام المبارك ــذه الأي ــداءً في ه ــم ابت نُحييك
شــهر الله الأعظــم شــهر رمضــان المبــارك، وأنْ يتقبّلــه منــا ومنكــم، ســائلين ثانيــةً بحرمــة ليلــة 

ــه صاحــب الأمــر والزمــان. ــة لولي ــا بالطلعــة البهيّ النصــف مــن شــعبان أنْ يكحــل أعينن
بــدءًا أيضــا نشــدُّ عــى أيــد الأخــوة في المركــز الإســلامي للدراســات الاســتراتيجيّة، وجمعيــة 
العميــد لهــذه الباكــورة الطيّبــة في مســألة الحيــاة الطيّبــة، وإنْ شــاء الله تعــالى يكــون هــذا المؤتمــر 
نافعًــا وواســعًا، وتُؤســس فيــه وتؤصّــل  بعــض القواعــد المهمّــة لإحيــاء هــذه الحيــاة الطيّبــة. لا 
يخفــى عــى الأخــوة الأعــزّاء مســألة الحيــاة عمومًــا، يعنــي مــا دمنــا في الدنيــا نتكلّــم عــن الحيــاة 
الدنيــا، وكيــف يمكــن أنْ تخلــو مــن مشــاكل، في الحقيقــة هــي لا تخلــو مــن مشــاكل جّمــة، وهــذه 
المشــاكل تتفــاوت ســعةً وضيقًــا وتعقيــدًا، بحســب مــا نبلــغ نحــن مــن رؤيــا إزاء هــذه الحيــاة. 
في بعــض الحــالات قــد لا تســتدعي المســألة منّــا أنْ نتعــب ونتشــنجّ فيهــا كثــيًرا، ونحمــل همهــا 
كثــيًرا، لكننّــا قــد لا نفهــم طريقــة حــلّ هــذه المشــكلة، فتــزداد تعقيــدًا، كمــن يرفــع رجلــه مــن 

الوحــل، ثــمّ يضــع الأخــرى فيــه، وهكــذا الدوامــة تســتمر.
واليــوم عندمــا تعــاني الدنيــا مــن هــذه التعقيــدات، فجــزءٌ مهــمٌّ منهــا، ولعلّــه الجــزء الأهــم، 
هــو ابتعادهــا عــمّا بيّنــه الله تعــالى مــن نهــجٍ يوضّــح كيــف نعيــش في هــذه الدنيــا. فالــذي خلقنــا 
لم ينــسَ حاشــاه أنْ يعطينــا رؤيــةً عــن كيفيــة العيــش في هــذه الدنيــا بحســب مــا قــدر لله تعــالى 
ــم ولا  ــد لا نعل ــا، ق ــة الدني ــة، حقب ــذه الحقب ــدي. في ه ــر أب ــالمٍ آخ ــل إلى ع ــم ننتق ــمار، ث ــن أع م
نفهــم مــا هــي الأســس التــي يمكــن أنْ نعيشــها حتــى نتجنــب أكــر خســارةٍ ممكنــةٍ في مشــوارنا 
ــه ســيكون في تيــه، وفي ظــلال، وإنْ خــرج  الحيــاتي، الإنســان إذا كان لا يعــرف فــلا شــكّ في أنّ
مــن مشــكلةٍ دخــل في أخــرى، وهكــذا ينهــي عمــره بالانتهــاء مــن مشــاكل والدخــول في أخــرى 
إلى أنْ يمــوت، أمّــا الــذي يفهــم كيــف نتعامــل مــع هــذه الدنيــا، مــا هــي القواعــد العامــة التــي 
بيّنهــا الله تبــارك وتعــالى لنــا كــي نحيــا فيهــا؟ مــع أنّنــا بــشر ومــا يحتاجــه البــشر هــو غريــزة حــب 
ــا جــاء الشــارع المقــدّس وقننّهــا، وفصّــل  ــزة حــب الــذات موجــودة، وهن البقــاء، وأيضًــا غري
الأمــر، فهــذا الــي يشــبع حياتــك، وذاك الــي ينظّــم أفــكارك، وهكــذا.. وفــق مــا بيّنــه الأنبيــاء 

أ



وجــاء بــه القــرآن، وبتطبيقــه ســتعيش حيــاةً طيّبــة.
ــأة فقــط ، بــل  ــب مقابــل الخبيــث، والخبيــث يشــمل المــادة، فلســت أتحــدث عــن الهي والطيّ
حتــى مــادة الخبيــث مقــززة، الــيء الخبيــث مُنفّــر لجميــع الطبائــع البشريــة باختــلاف الشرائــع 
والأديــان، فــكل أفرادهــا تتنفّــر مــن الــيء الخبيــث. والقــرآن الكريــم اســتعمل هــذا المصطلــح، 
فشــجرةٌ طيّبــة تقابلهــا شــجرةٌ خبيثــة، الطيّــب لا يتــزّوج إلّا طيّبــة، مقابــل الخبيــث ومشــتقاته. 
الخبُــث يُولّــد حالــةً مــن النفــرة، فكيــف إذا كانــت الحيــاة كلّهــا توســم بأنّهــا حيــاةٌ خبيثــة؟! وفي 
المقابــل تكــون الحيــاة حيــاةً طيّبــة. الحيــاة الطيّبــة لا تعنــي ألّا توجــد مشــاكل فيهــا، لكــن هــذه 
المشــاكل كيــف تواجــه؟ طبعًــا التنظيــم الأسري كتنظيــم مجتمعــي قطعًــا يحتــاج منــا إلى منهجيــة، 
وكمثــال، أنــا أؤمــن أنّ الرســالة العمليــة هــي منهــج حيــاة كامــل، أنــا أؤمــن بــه، لكــن صياغــة 
الرســالة العمليــة إلى منهــج تحتــاج إلى تعديــل؟ إذا أردنــا أنْ نتجــاوز جوانــب المســائل الفرديــة 
إلى قضايــا الحيــاة العامــة، فهــي تحتــاج إلى صياغــة أيضًــا، المــادة باقيــة لا نمســها، لكــن الصياغــة 

تحتــاج إلى تعديــل.
ا مــن المعــارف التــي تؤسّــس للحيــاة طيّبــة، أنــا قــرأتُ أولًا ملخصــات  عندنــا كنــز كبــير جــدًّ
بحــوث المؤتمــر بحمــد لله تعــالى، العنوانــات جيــدة، والمعنــون إنْ شــاء الله تعــالى يكــون أفضــل، 
و تريــد كلّهــا أنْ تصــل بنــا إلى الحيــاة الطيّبــة، التــي ينبغــي أنْ يعيشــها  الإنســان مــن ولادتــه إلى 
ا بــأنْ تكــون منهجًــا للحيــاة، نعــم، ربــما مازلنــا نحتــاج  مماتــه. إنّ لدينــا مــوادّ جيــدةً وجديــرةً جــدًّ
 ،b إلى الصياغــات، ولعلــه مــع الأخــوة الأعــزاء مؤسّــسي هــذا المؤتمــر نســتفيد مــن كلام الأئمّــة
فهــم يقولــون نحــن نلقــي الأصــول وعليكــم التفريــع. قطعًــا القضيــة غــير خاصــة بالفقــه، بــل 
هــي عامــة لجملــة مــن الأشــياء التــي لا نعرفهــا؛ لأنّ كلامهــم b بشــؤون الحيــاة جميعهــا مــن 
الــولادة إلى المــمات، وجــاء الأئمّــة الأطهــار b وبيّنــوا كثــيًرا مــن الأمــور التــي يحتاجهــا الإنســان 
حتــى يعيــش هــذه الحيــاة الطيّبــة، ولعلنــا أخذنــا مثــالًا فيــما ســبق، ولا بــأس بإعادتــه الآن بنحــو 

لا نتجــاوز فيــه الوقــت المحــدد إن شــاء الله.
ــاء،  ــمال للدع ــالات الك ــات وح ــر صف ــة، ونوف ــتقبل القبل ــا نس ــا في دعائن ــرون أنّن ــم ت كلك
كالوضــوء والجلــوس عــى الســجادة واختيــار الوقــت المحبــب لإجابــة الدعــاء، واختيــار 

ب



ــدب  ــي ن ــالات الت ــن الح ــذه م ــالى، وه ــو الله تع ــمّ ندع ــاء، ث ــه الدع ــتجاب في ــذي يس ــكان ال الم
إليهــا الشــارع المقــدس، ولا شــك  في أنّ هــذه حالــة ممتــازة، إذ إنّ الله تبــارك وتعــالى لــولا دعاؤنــا 
لا يعبــأ بنــا، والله أمرنــا بالدعــاء ووعدنــا بالإجابــة ﴿ادْعُــونِي أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ ﴾. في ســيرة الأئمــة 
الأطهــار b هنــاك حالــة مــا وراء ذلــك، حيــث إنّ بعــض المفاهيــم أُدخلــت في الدعــاء نتيجــة 
ــما  ظــروف الآل، وهــي غــير خافيــةٍ عــى حضراتكــم، فــالآل b لم يعيشــوا الحيــاة العاديــة، وإنّ
عاشــوا حيــاةً فيهــا ضغــط، لا أعــرّ بأكثــر مــن هــذا التعبــير، يعنــي فيهــا ضغــط، لم يجــدوا فســحة 
ــا الألــف  ــيّ s، ليــس معلومً ــرة عــى لســان النب ــنةّ المطهّ ــه السُ ليعــرّوا عــن كلّ مــا جــاءت ب
بــاب التــي أعطاهــا النبــيّ لأمــير المؤمنــين b، وكلّ بــابٍ يُفتــح منــه ألــف بــاب، ليــس معلومًــا 
أنّهــا ظهــرت إلى النــاس، فهــي عنــد الإمــام g موجــودة، لكــنْ هــل ظهــرت إلى النــاس جميعًــا، 
وليــس معلومًــا ذلــك، فــإنّ هنــاك بعــض الروايــات مــا زالــت مرهونــةً عنــد صاحــب العــصر 

.f والزمــان
لكــن الأئمّــة طرحــوا بعــض المفاهيــم مــن خــلال الدعــاء، وهــذه صياغــةٌ خاصــةٌ بهــم، يعنــي 
غــير حالــة الوقــوف بــين يــدي الله تعــالى وطلــب الرحمــة والاســتزادة، غــير هــذا طرحــوا مفاهيــم 
كبــيرةً لتقويمنــا وأيضًــا للحفــاظ علينــا، ومــن جملتهــا لعلــه أدعيــة الإمــام الســجاد g، ففيهــا 
ا، واســتنطاق هــذه الكنــوز يحتــاج أنْ يكــون مــن قبــل المختصــين،  كنــزٌ مــن المعــارف الكبــيرة جــدًّ
ا  كــي يؤســس لمنهــج خــاص في مقــام التربيــة. دعــاء مــكارم الأخــلاق مــن الأدعيــة الراقيــة جــدًّ
ــاء  ــون بدع ــوا يوص ــماء - كان ــازات العل ــض إج ــرأت بع ــا ق ــماء - أن ــن العل ــيًرا م ــى إنّ كث حت
مــكارم الأخــلاق ودعــاء التوبــة، للإمــام الســجاد g، وبعضهــم كان يــوصي مثــلًا بالاهتــمام 
بنهــج البلاغــة. أمــير المؤمنــين g أعطــى قواعــد كثــيرة في قصــار الحــكام، مثــلًا روايــة تصــدر 
عــن الأئمــة الأطهــار b مضمونهــا أنّ النــاس مجبولــةٌ عــى محبّــة مــن أحســن إليها، هــذا مضمون 
ا لا يتكلــم عــن الإحســان القــربّي إلى الله  الروايــة وليــس نصّهــا، لاحظــوا هــذا مفهــومٌ راقٍ جــدًّ
 g تعــالى، بــل يتكلّــم عــن الطــرف الآخــر، أي إنّ النــاس تحــبّ من أحســن إليهــا. النبيّ يوســف
كان في الســجن ويقــول لــه مــن معــه: ﴿إنّــا نَــراكَ مِــنَ الُمحْسِــنيَِن﴾، فــإذًا الإحســان إلى الآخريــن 
ــن،  ــع الآخري ــل م ــة التواص ــدرس عملي ــا ي ــس الآن عندم ــم النف ــة. عل ــن المحبّ ــةً م ــد حال يُولّ
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يطــرح مفاهيــم متعــددة لغــرض التواصــل، كيــف تكســب الاحــترام؟ كيــف تكســب المحبّــة؟ 
ــوا عــى  ــدون أنْ تحصل ــه، تري ــا b تقــول هــذا المقــدار اهتمــوا ب ــأتي كلمــةٌ مختــصرةٌ مــن أئمتن ت
ــة أحســنوا إلى النــاس، ولاحظــوا مــا فائــدة التجمّــع في التواصــل العائــلي، وفي التواصــل  المحبّ
الأقربائــي، وفي التواصــل الاجتماعــي، بهــذه الكلمــة، كلمــة الإحســان، أنّ الإنســان ســيكون 

قطعــةً مــن الإحســان، وهكــذا. 
ألّــف ديــل كارنيجــي أحــد علــماء الغــرب في الأربعينــات أو الخمســينات مــن القــرن المــاضي 
ــا اســمه )كيــف تكســب الأصدقــاء؟(، وهــو كتــاب ذو عنــوان شــيّق، خصوصًــا للشــابّ  كتابً
في بدايــة مراهقتــه، فالشــابّ يحــبّ أن يتعلّــم هــذه الأمــور، فهــو وضــع خطوطًــا عريضــةً عــن 
ــا  ــؤدّي الغــرض، قــرأه أحــد علمائن ــا فعــلًا ت ــرى أنّه ــاني ي ــاء، وطــرح مب ــة كســب الأصدق كيفي
وألّــف كتابًــا بالعنــوان نفســه )كيــف تكســب الأصدقــاء؟(، لكــن جعــل المنــاط ليــس مــا قــال 
هــذا العــالم الغــربّي، وإنّــما المنــاط مــا جــادت بــه روايــات أهــل البيــت b بحيــث دخلــت هــذه 
المســألة حتّــى في تفاصيــل المنــاداة، هــل مــن الأفضــل أن تســمّي صاحبــك باســمه تقــول لــه )يــا 
ــباب  ــبّ، فالش ــخص أح ــبة للش ــة بالنس ــال إنّ الكني ــلان(؟ وق ــا ف ــا أب ــه )ي ــول ل ــد(، أم تق محم
ــة  ــاول المصافح ــة، وتن ــذه الدرج ــة له ــادة في المحبّ ــه وزي ــع في قلب ــذا، أوق ــي ه ــذا يكنّ ــم ه بينه
وأثرهــا اجتماعيًــا، وبــدأ يؤسّــس منهجًــا مــن خــلال هــذه الروايــات الشريفــة، وهــذا المنهــج قــد 

يتعــارض مــع ذلــك المنهــج، وهــذا المنهــج دائــم.       
ــبّ  ــو يح ــنة، ه ــف س ــد أل ــنة أم الآن أم بع ــف س ــل أل ــواء كان قب ــه س ــبّ نفس ــان يح الإنس
نفســه، وإذا أحبّهــا، كــما يختــار الطيّــب مــن الطعــام أيضًــا يختــار لهــا الطيّــب مــن الفكــر، وبــيّن 
ــه  ــا تكنيّ ــابّ عندم ــلًا الآن الش ــان، وفع ــة بالإنس ــزّز الثق ــةً وتع ــخصيةً مهمّ ــع ش ــذه تصن أنّ ه
ــل  ــو فع ــما ه ــه، بين ــه وتحترم ــك تحبّ ــعر بأنّ ــر، يش ــة أكث ــعر بالرجول ــر، يش ــترام أكث ــعر بالاح يش
وكلمــة صغــيرة. ذُكِــر في الحديــث أنّ )المؤمــن هــشّ بــشّ(، وقــد كان بعــض النــاس حــين يــزور 
عالمًِــا، عندمــا يــزوره لمــرّةٍ واحــدةٍ يتكلّــم عنــه ويقــول هــذا صديقــي!! هــو يذكــر عــن العــالِم هــذا 
صديقــي!!، يســألونه كيــف صديقــك؟! قــال: ابتســم في وجهــي وســألني عــن العائلــة. هــذا 
الأخ كان يتصــوّر أنّ العــالِم يعرفــه، بينــما هــذا العــالم ســجيّته هكــذا، وهــذا بالنتيجــة حقّــق هــذه 
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المحبّــة التــي لا تــزال وتبقــى منطبعــة وبســهولة كصــورةٍ جيّــدة في ذهــن هــذا الشــخص تجاهــه. 
ــي  ــة! يعن ــات الهائل ــبة الطلاق ــالله - نس ــاذ ب ــوا - والعي ــي، لاحظ ــع الاجتماع ــا الوض أمامن
المجتمــع الآن يخــرج بانفصــالاتٍ أسريــة؛ لأنّــه لم يتحمّــل أحــد الزوجــين الآخــر في أشــياء جــدًا 
جــدًا بســيطة، لا أسرة الــزوج تفهــم كيــف تعالــج الأمــور، ولا أسرة الزوجــة تفهــم كيــف تعالج 
ــاذا؟  ــلًا، لم ــهر أص ــاوز الأش ــم لا تتج ــتراق، حياته ــذا الاف ــة ه ــؤلاء ضحي ــون ه ــور، ويك الأم
ــا عــى  ــة، يتصــوّرون هــذا الموجــود الآن في الدني ــاة طيّب ــة أنْ تكــون الحي لأنّهــم لم يتعلّمــوا كيفي
ــه  ــف يواج ــرف كي ــةٌ يع ــةٌ رصين ــده حال ــس عن ــات، لي ــم الثقاف ــى تزاح ــكار وع ــاء الأف ضوض
هــذه المشــاكل، فتحــدث المشــكلة. فلنــأتِ إلى رأس المشــكلة ونحلّهــا، هــذه المســألة مهمّــة 
ــاج  ــي النت ــة ه ــور الباقي ــذه الأم ــكلة؟ وه ــبّ المش ــن ل ــكلة، أي ــبّ المش ــور إلى ل ــع بالأم أنْ نرج
ــت  ــه ارتفع ــول ل ــخصٌ ويق ــه ش ــا يأتي ــب عندم ــكلة. الطبي ــت المش ــة، وليس ــكلة الرئيس للمش
ــن المشــكلة؟ اقــضِ عــى  درجــة حــرارتي، يحــاول أنْ يصــل إلى المشــكلة، ليصــف العــلاج، فأي

ــر عــى هــذه الضوضــاء.     ــر، المؤثّ المشــكلة، فينقــي هــذا الأث
 ، كثــير مــن هــؤلاء النــاس انســلخوا حقيقــة مــن الديــن؛ لأنّ لديهــم مشــكلات تحتــاج حــلاًّ
والمشــكلات طُرحــت لهــم بغــير منهــج الديــن، فلــم تُحــلّ، أو النــاس تشــدّدوا بالديــن بطريقــةٍ لا 
يــرضى بهــا الله ورســوله، فنفّــروا الآخريــن مــن الديــن، فأصبــح الديــن ضحيــةً بــين منســلِخٍ عنــه 
دٍ فيــه. أمّــا الجــادّة الوســطى، والطريقــة الوســطى، فقليــلٌ مــن يمارســها، وهــذا القليــل  ومتشَــدِّ
ــن،  ــدّد في الدي ــن تش ــن ولم ــن الدي ــلخَ ع ــن انس ــاز الآن لم ــوت النش ــئ، الص ــا واط ــه أيضً صوت
ــذه  ــن ه ــدّئ م ــاكله، ته ــلّ مش ــه وتح ــان، وتعلّم ــح الإنس ــي تري ــي ه ــطى الت ــة الوس ــا الحال أمّ

الضوضــاء، وتجعــل الإنســان أفــكاره منظّمــة، وطريقتــه منظّمــة.
ولــذا نريــد أن نؤسّــس في هــذا المؤتمــر المبــارك إنْ شــاء الله تعــالى بجهــد جميع الباحثــين لوضع 
ــسَ لهــذه الحيــاة الطيّبــة تأســيسٌ حقيقــيّ، فيــه  الحلــول، بعــد أنْ نفهــم أيــن المشــكلة، حتــى يُؤسَّ
قواعــد عامــة مَــن شــذّ عنهــا هــو يتحمّــل خروجــه، ومَــن التــزم بهــا يُضمَــن لــه أنْ يعيــش حيــاةً 
طيّبــة، حيــاةً ملؤهــا الأمــل والاســتقرار والطمأنيــة. ولا أقــول لا توجــد مشــاكل، فالحيــاة مليئــةٌ 
بالمشــاكل، لكــن أيضًــا المشــاكل تُحــلّ بطريقــةٍ عقلائيــةٍ تربويــة، وقــد تصنــع المشــاكل للإنســان 
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حالــةً مــن حــالات التكامــل عنــده.
عــى العمــوم أتــرك البحــث الآن للإخــوة الأعــزّاء فيــما يجــودون بــه علينــا إنْ شــاء الله مــن 
بحوثهــم الطيّبــة، أســأل الله تعــالى دوام التوفيــق للجميــع، وأجــدّد الشــكر لكــم أيّهــا الإخــوة 
ــائلًا الله  ــد، س ــة العمي ــزة جمعي ــا العزي ــلامي ولجمعيّتن ــز الإس ــا للمرك ــرام، وأيضً ــور الك الحض
تبــارك وتعــالى أنْ يوفّــق الجميــع، وأنْ يُحيينــا مــا دام في العمــر بقيّــةٌ حيــاةً طيّبــة، بمحمّــد وآلــه، 
وآخــر دعوانــا أنْ الحمــد لله ربّ العالمــين وصــىّ الله عــى محمــدٍ وعــى آلــه الطيّبــين الطاهريــن.

و



كلمة افتتاح المؤتمر
بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

ــهِ  ــلِ بيت ــى أه ــدٍ وع ــولِ اللهِ محمّ ــا رس ــيّدِنا وقائدِن ــى س ــىّ اللهُ ع ــيَن وص ــدُ للهِ ربِّ العالم الحم
الطيبــيَن الطاهريــن.

أمّــا قبــلُ: فالســادةُ الحضــورُ الكــرام، ســماحةُ المتــولّ الشرعــيِّ للعتبــةِ العباســيةِ المقدّســة، 
الســيّدُ الأمــيُن العــامُّ ونائبُــه، الســادةُ أعضــاءُ مجلــسِ الإدارة، رؤســاء الأقســام، الباحثــونَ الكــرام، 

ــه. ــةُ اللهِ وبركاتِ ــم ورحم ــلامُ عليك ــزّاء؛ الس ــوفُ الأع الضي
وأمّا بعدُ: فمن دواعي الاعتزازِ أنْ نلتقيَ في انعقادِ المؤتمرِ الدولّ الأوّلِ الذي يُقام بالاشتراكِ 
بين جمعيةِ العميدِ العلمية والفكرية، والمركزِ الإسلاميّ للدراساتِ الاستراتيجيةِ، في أروقةِ العتبةِ 
 2024/3/1 وألفين  وعشرينَ  وأربعةٍ  لعام  آذار  شهر  من  الأوّل  الجمعةِ  يومِ  من  بدءًا  العبّاسيّةِ 
الموافق للتاسعَ عشَر من شعبانَ من عامِ خمسٍ وأربعين وأربعمائةٍ وألفٍ 1445 بعد الهجرة. وتحت 

.b ِشعار )فَلَنحُْيِيَنَّهُ حَيَاةً طيّبة(، وبعنوان: معالمُ الحياةِ الطيّبة عند أهلِ البيت
ــاةِ الســليمة ضرورةً  ــاءِ الحي ــةَ في بن ــةَ الأمين ــتِ b بوصفهــم المرجعي ــلُ العــودةُ إلى أهــلِ البي تمثّ
مُلحّــةً، فرضتهــا العنايــةُ الإلهيــةُ واللطــفُ الربــانّي بوجــود هــذه الــذوات المقدّســة. وتتأكــد هــذه 
ــب  ــداد الحق ــى امت ــة ع ــة المختلف ــب الاجتماعي ــة والمذاه ــارات الفكريّ ــل التيّ ــد فش ــضرورة بع ال
ــاةً كريمــةً للإنســانِ وتقــودُهُ حيــثُ  الزمانيــة المتعاقبــة في إيجــاد منظومــةٍ متكاملــةٍ تبنــي وتديــر حي
ــادةً عــن شــيوع الأفــكار الظلاميــة والقــوى الهدامــة وتمددهــا؛ لــذا  ــهِ. زي ــاهُ وآخرت الفــلاحُ في دني
ــيرة  ــي والبص ــاء الوع ــمٍ لبن ــيّ قوي ــريّ دين ــنٍ فك ــادٍّ إلى حص ــوٍ ج ــودة بنح ــةِ إلى الع ــت الحاج دع
والســلوك الصالــح، والعيــش الكريــم، الــذي أساسُــهُ الشريعــةِ، وجوهــرُ القيــمِ الإســلامية 

.b ــت ــلِ البي ــمُ أه ــه، وتعالي ــرآنِ وهَدْيُ ــا، وروحُ الق وآدابِه
وكان وما يزال المشروعُ الدينيّ في حفظِ العقيدةِ والدفاعِ عنها لمواجهةِ الأفكارِ الضلالية، وفقًا 
للأسس والثوابت الأمينة في الفكر الإسلامي، المهمة الأكر لرسالةِ العتبةِ العباسيةِ المقدّسةِ بتشكيلاتِها 
للمشكلاتِ  دقيقٍ  للتراث، وفهمٍ عميقٍ لأثره، ورصدٍ  قراءةٍ واعيةٍ  بعد  الفكريةِ كافة،  ومشاريعِها 
العَقَديّة في الوسط الاجتماعي والفكري؛ مماّ يضع الجميع أمامَ مسؤوليةٍ ثقيلةٍ واستشرافٍ مستقبلّي 

ز



بصير يبني خطاه عى المساحةِ الآمنةِ التي شيّدها أهلُ البيتِ b في سيرتهم المباركة.
ههنـا تلتقـي جميعةُ العميدِ الفكرية والثقافيةُ والمركز الإسـلاميّ للدراسـاتِ الاسـتراتيجيةِ تحت 
يهـا وإدارتِهـا؛ لتضـعَ مرتكـزًا عامًـا للوقوفِ عـى أهميةِ  أفيـاء العتبـةِ العباسـيةِ المقدّسـةِ ورعايـةِ متولِّ
العـودةِ إلى القـرآنِ وحَمَلَتـِهِ وهـم أهـلُ البيـت b، ولاسـتلهامِ القواعـد التـي وضعوها في بنـاءِ حياةٍ 

طيّبـة كريمـةٍ، فجـاء هـذا المؤتمرُ بمحـاورهِ الرئيسـةِ للإسـهام في تحقيقِ ذلك.
وقـد قُسّـمت موضوعاتُـه التي يهـدف إلى تحقيقِها الى أربعةِ محاورٍ أساسـيةٍ تغطـي موضوعَ معالمِ 
الحيـاةِ الطيّبـة عنـد أهـل البيت b، وهي )مفهـومُ الحيـاةِ الطيّبة ومرتكزاتُها وأسسُـها، وأثـرُ الإيمانِ 
والاعتقـادِ في تكوينهـا، وسـيرةُ أهـلِ البيتِ بوصفهم النمـوذجَ الحضاريّ للحيـاةِ الطيّبة، والمجتمعُ 
والحيـاةُ الطيّبـة(. وقـد اسـتقبلت الهيـأةُ العلميـةُ للمؤتمـرِ )46( سـتّة وأربعـين بحثًا، تم قبول تسـعة 
وعشريـن )29( منهـا، موزعـةً عـى محـاور المؤتمـر الرئيسـة، والاعتـذار عـن البحـوث الأخـرى؛ 
لمخالفتهـا المعايـير العلميّـة الخاصّـة بموضـوع المؤتمـر وغرضـه. وقد تنوّعـت مشـاركة الباحثين من 

الـدول الإسـلامية، مـن العراق، ولبنـان، وسـوريا، وإيران.
ــص  ــكرِها وخال ــرَ ش ــةُ واف ــةُ والتنظيمي ــاهُ العلمي ــرِ وهيأت ــدّمُ إدارةُ المؤتم ــة تق ــام الكلم وفي خت
تقديرهــا إلى كلّ مــن أســهم في انعقــاده، ابتــداءً مــن المتــولّ الشرعــيِّ ســماحةِ الســيّدِ أحمــد الصــافي، 
ــؤونِ  ــمِ الش ــى قس ــامِّ ع ــشرفِ الع ــن، والم ــاء الدي ــى آل ضي ــيّد مصطف ــةِ الس ــامِّ للعتب ــيِن الع فالأم
ــاسري  -  ــل الي ــةِ الســيّدِ عقي ــؤونِ الفكريّ ــمِ الش ــوي، ورئيــسِ قس ــث الموس ــةِ الســيّدِ لي الفكريّ
ــاتٍ كانــت في طريقــه.   ــلِ صعوب فشــكرًا لهــم لمــا قدّمــوه مــن تســهيلاتٍ في ســبيل انعقــاده، وتذلي
كما تُقدّمُ شكرَها البالغَ للباحثيَن الكرامِ عى ما جادتْ بهِ أقلامُهم في مشاركاتِهم البحثيةِ وما 
تحمّلوهُ من جهد السفر وأتعابه، وخالصَ احترامها لمن تمّ الاعتذار منهم لأسبابٍ علميةٍ خالصةٍ.         

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الدكتور عمّار عبد الرزّاق الصغير

نائب مدير المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجيّة

ح



البيان الختاميّ والتوصيات العلميّة 
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله الــذي أبــدعَ مــا أوجــد، وأتقــنَ مــا صنَــع، فــكلُّ شيءٍ لجروتــه ذلَّ ولعظمتــه خضَــع 
وفي عفــوه طمــع، وكــم مــن خــيٍر أفــاضَ ومكــروهٍ دفَــع، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك 
لــه، تعــالى في مجــده، وأشــهد أنّ ســيّدنا ونبيَّنــا محمــدًا عبــدُ الله ورســوله أفضــلُ مُقتــدًى بــه وأكمــلُ 

مُتَّبَــع، صــىَّ الله وســلَّم وبــارَك عليــه وعــى آلــه أهــل الفضــلِ والتّقَــى والــورَع. 
ــم  ــلاء العل ــن كرب ــصر، م ــهادة والن ــاب الش ــر، ورح ــة والطه ــاب القداس ــن رح ــدُ، فم ــا بع أمّ
والنــور انطلقــت فعّاليّــات مؤتمــر معــالم الحيــاة الطيّبــة عنــد أهــل البيــت b الــدولّ الأوّل، الــذي 
أقامــه المركــز الإســلامي للدراســات الاســتراتيجية بالتعــاون مــع جمعيــة العميــد العلميــة والفكريــة 
وتحــت رعايــةٍ كريمــةٍ مــن العتبــة العباســيّة المقدّســة، لدراســة موضــوع الحيــاة الطيّبــة عنــد أهــل 
ــا  ــيٍر مــن حناي البيــت b وأثرهــا في مواجهــة التحدّيــات المعــاصرة التــي فرضــت نفســها عــى كث
المجتمــع الإســلامي اليــوم، فضــلًا عــن الغــزو الثقــافي الناعــم عــى المســتويَيِن الفكــري والقيمــي 
للمجتمعــات الإســلامية كافــة، ولا ســيّما في مــا يتعلّــق بنمــط حياتهــا، ولأجــل ذلــك وحفاظًــا عــى 
ــة  ــة انبثقــت فكــرة إقامــة هــذا المؤتمــر لاســتلهام مقوّمــات تلــك الهوي ــة والاجتماعي ــة الأسري الهوي
مــن معــالم حيــاة أهــل البيــت b، وقــد ناقــش الباحثــون مــن علــماء الحــوزة الأجــلّاء والأســاتيذ 
ــة  ــا التاريخيّ ــوا في معطياته ــت، وتداول ــي ألقي ــوث الت ــشرات البح ــيِن ع ــدى يومَ ــى م ــلاء ع الفض
ــم شــعار  ــة مــن مفاهي ــة المنبثق ــة واللغويّ ــة والنفســية والاقتصاديّ ــة والتربويّ ــة والاجتماعي والعلميّ
المؤتمــر ومضامــين عنوانــه، مُســتَقْرين مــا في بطــون الأســفار مــن نصوصٍ وتحليــلاتٍ واســتنتاجاتٍ 

ــة.  ــةٍ وموضوعيّ بعلميّ
هذا وقد أوصى المشاركون في هذا المؤتمر بما يأتي: 

التوصيــة الأولى: الاســتمرار في إقامــة المؤتمــر للأعــوام القادمــة لمــا نتــج في هــذه النســخة مــن 
ــشروع  ــدم الم ــي تخ ــرؤى الت ــن ال ــدٍ م ــلاميّة بمزي ــة الإس ــي المكتب ــة، تغن ــاتٍ علميّ ــوثٍ ودراس بح
الثقــافّي والاجتماعــيّ العــام لأتبــاع أهــل البيــت b، مــع ضرورة أنْ يُســلّط الضــوء في كلّ عــامٍّ عــى 

مفــردةٍ مــن مفــردات الحيــاة الطيّبــة وإشــباعها بالبحــث والتنظــير. 

ط



ــات،  ــة والجامع ــوزات العلمي ــة في الح ــدوات التثقيفي ــورش والن ــة ال ــة: إقام ــة الثاني التوصي
ــل  ــات أه ــم ورواي ــرآن الكري ــم الق ــن تعالي ــة م ــلامية المنبثق ــاة الإس ــط الحي ــى نم ــلاع ع للاطّ

ــة.  ــا اليوميّ ــا في حياتن ــت b، وتطبيقه البي
التوصيــة الثالثــة: مناقشــة خطّــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 التــي أطلقتهــا الأمــم المتّحــدة، 

.bوتســليط الضــوء عــى تعاليــم أهــل البيــت
 b ــة عــى منهــج أهــل البيــت التوصيــة الرابعــة: تشــجيع الباحثــين عــى كتابــة الدراســات المبنيّ
في مجــالات متنوّعــة، لإعــداد برامــج تربويّــة قــادرة عــى مواجهــة التحدّيــات المعــاصرة وبمســتويات 
 b مختلفــة، تعنــى بترســيخ الهويّــة الإســلاميّة ترســيخًا تربويًــا بالإفــادة مــن ســير الأئمّــة المعصومــين

ــديّ. ــريّ والعق ــيِن الفك ــم في المجالَ ــم وتوجيهاته ــم وتوصياته ــن كلماته ــف م ــوروث الشري والم
التوصيــة الخامســة: تقديــم قــراءةٍ تحليليــةٍ نقديــةٍ لســائر المــدارس التــي تعتمــد نمطًــا للحيــاة لا 

.b يتطابــق مــع رؤيــة القــرآن الكريــم والعــترة الطاهــرة
ــة  ــاة الطيّب ــاة والحي ــةٍ تُعنــى بنمــط الحي ــة السادســة: العمــل عــى إصــدار مجلــةٍ تخصّصي التوصي

 .b عنــد أهــل البيــت
ــترة  ــم والع ــرآن الكري ــم الق ــق تعالي ــى وف ــة ع ــاة الطيّب ــة الحي ــن وثيق ــابعة: تدوي ــة الس التوصي
الــوارث  التعليميــة ومجموعــة  العميــد  العراقيــة ومجموعــة  التربيــة  الطاهــرة، ومفاتحــة وزارة 
ــلوكها في  ــا وس ــزًا لقيمه ــة، تعزي ــية الإثرائي ــم الدراس ــن مقرّراته ــا ضم ــين بنوده ــة لتضم التربوي

نفــوس المتعلّمــين. 
ومن الله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدكتور أحمد صبيح الكعبي
نائب رئيس جمعية العميد العلمية والفكرية

ي
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    ملخص البحث  

إنَّ لهذا البحث غرضين:
ــول إلى  ــد للوص ــي تمه ــرآن الت ــادئ الق ــن مب ــف ع ــو الكش ــريّ وه ــب النظ ــبّ في الجان الأوّل يص
الحيــاة الطيّبــة، وهــو يكشــف عــن رؤيــة الديــن الإســلامي عــن هــذا الجانــب الحيــاتّي الاجتماعــيّ المهم.
والثــاني يصــبّ في الجانــب العمــلّي، وهــو قائــم عــى توفــير المعرفــة بكيفيّــة تحقيــق الحيــاة الطيّبــة، أو 

كيفيّــة جعــل الحيــاة طيّبــة.
وتحقيق هذين الغرضين في البحث يتوقّف عى بيان مقدّمةٍ ومسائل.

ل عــن تعيــين موضــوع البحــث والمشــتمل عــى مفهومــين هما  أمّــا المقدّمــة فتشــتمل عــى أمــور، الأوَّ
ــاني ســيكون عــن المبنــى الفكــريّ لطلــب الإنســان للوصــول إلى الحيــاة الطيّبــة،  الحيــاة والطيّــب، والثَّ
والثَّالــث ســيكون عــن المــوارد التــي تعــرض فيهــا القــرآن للحيــاة الطيّبــة؛ لتكــون مــادّةً أوليّــةً للبحث.
أمّــا المســائل فســتكون في تعيــين عــالم الحيــاة الطيّبــة، وجهــات الطيّــب فيــه، والقــول المختــار في هــذا 

البحث.
والآن نشرع في بيان تفصيل البحث إنْ شاء الله تعالى.

تمهيد
إنَّ البحث عن الحياة الطيّبة التي ذكرها القرآن يتعلّق بجهتين: 

ــاة الطيّبــة للمؤمــن، ومنــه يُعلــم هــل أنَّ العــالم  ــه الحي ــق ب الجهــة الأولى: تعيــين العــالم الــذي تتحقّ
الــذي تتحقّــق بــه الحيــاة الطيّبــة للمؤمــن الــذي يعمــل صالحًــا هــل هــو عــالم الآخــرة فحســب، أمْ عــالم 

الدنيــا والآخــرة.
الجهة الثَّانية: تعيين معالم الحياة الطيّبة أينما كان تحقّقها في أَيِّ عالمٍ من العالَميِن الدنيا والآخرة.

والبحث عن هاتين الجهتين يشتمل عى مقدّمةٍ ومسائل ثلاث.
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    المقدّمة  
وهذه المقدّمة تشتمل عى أمورٍ ثلاثة:

ل: موضوع البحث الأمر الأوَّ
ــين  ــما في المطلب ــأتي بيانه ــما ي ــب، وفي ــاة، والطيّ ــي: الحي ــن مفهوم ــث يتضمّ ــذا البح ــوع ه إنَّ موض

ــين: الآت
ل: مفهوم الحياة المطلب الأوَّ

إنَّ شــدة ارتبــاط بعــض المفاهيــم بالحيــاة اليوميّــة للإنســان، وكثــرة تــداول الألفــاظ الدالّــة عليهــا، 
يجعــل مــن الصعــب وضــع تعريــفٍ فنـّـي لهــا؛ لصعوبــة وضــع صياغــةٍ فنيّــةٍ للمفاهيــم الوجدانيّــة التــي 
ــا وفعّــالًا، والأســلم - والحــال كذلــك - إحالــة تعريــف  يكــون حضورهــا في الإنســان حضــورًا قويًّ
ــع  ــعي إلى وض ــن الس ــع م ــك لا مان ــع ذل ــه، وم ــز في ــا يرتك ــان وم ــدان الإنس ــم إلى وج ــك المفاهي تل
ــا  ــكان، وإنْ كن ــدر الإم ــي ق ــتعمال اللفظ ــي والاس ــور الذهن ــى إلى الحض ــك المعن ــرّب ذل ــفٍ يق تعري

نخمّــن - في مثــل هــذه المجــالات - عــدم خلــوّ هــذه التعاريــف عــن الخلــل والثغــرات.
ــع  ــان يض ــإنَّ الإنس ــة، ف ــات البشريّ ــط بالثقاف ــف يرتب ــرٌ في التعاري ــه آث ــر كان ل ــبٌ آخ ــا جان وهن
الألفــاظ عــادةً لمــا يألفــه مــن محيطــه الاجتماعــيّ مــن موجــوداتٍ مادّيّــةٍ وحسّــيّة، ثُــمَّ يتطــوّر الاســتعمال 

ــة. ــة والاعتباريّ ليشــمل الجوانــب المعنويّ
ل مــا يصــادف الإنســان مــن مصاديــق الحيــاة هــو مــا يتعايــش معــه مــن موجــودات تكــون حيّــةً  وأوَّ
ــةٌ بــين هذيــن الحالــين لذلــك الموجــود، فيســتقي  ــمَّ مــا تلبــث أنْ تفقــد الحيــاة، وتصبــح لديــه مقارن ثُ
ــر  ــذ بمظاه ــا أنْ يأخ ــر، وإمّ ــا بالآخ ــرف أحدهم ــوت فيَع ــو الم ــذي ه ــا ال ــا يقابله ــا ممّ ــاة إمّ ــى الحي معن
الحيــاة المادّيّــة الطبيعيّــة، ومــن هنــا قيــل إنَّ الكائــن الحــيّ هــو الــذي يشــتمل عــى صفــاتٍ أساســيّةٍ هــي 
النمــو، والتغذيّــة، والتكاثــر، وهــذا القــدر كافٍ في التعريــف بالنســبة إلى المنظومــات الفكريّــة القائمــة 

عــى محــور الطبيعــة والمــادّة.
وأمّـا المنظومـات الدينيّـة فـلا يسـعها أنْ تقـف عند هذا الحدِّ مـن التعريف؛ إذْ تشـتمل هـذه المنظومة 
عـى الإقـرار بموجـودات غـير مادّيّة، سـواء كانت موجودات تقـع ضمن دائرة المخلوقـات، أم موجود 
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هـو خالـق تلـك المخلوقات، وهـذه الموجودات المجرّدة لا تنطبـق عليها الخصائص الثـلاث، أَيْ: النمو 
والتغذيـة والتكاثـر، وإذا مـا أمكـن تأويـل انطبـاق تلـك الصفـات عـى المخلوقـات المجـرّدة، فهـي لا 
تصلـح لتعريـف صفـة الحيـاة في الخالق قطعًـا؛ ولذا تمَّ تعريف الحياة بالنسـبة إلى الخالـق باجتماع صفتين 

همـا العلـم والقـدرة التي يسـاوق معناهـا في علم الـكلام الاختيار.
ويمكــن أنْ يُقــال: إنَّ كنــه الحيــاة مجهــولٌ لا يمكــن إدراكــه، وكلَّ مــا قيــل في تعريفهــا فهــو 
ــذا اختلفــت التعاريــف  ــاة؛ ول ــاة تختلــف بحســب مراتــب الحي ــوازم الحي ــفٌ بلوازمهــا، وإنَّ ل تعري
لهــا، وعــى كلَّ حــال فــإنَّ حضــور هــذا المفهــوم لــدى عامّــة النــاس يُغنينــا عــن الدخــول في تفاصيــل 

بحثــه، ونكتفــي بــما هــو مركــوز عنهــا.
ــاة، أو  ــرف الحي ــي ظ ــث ه ــتعمل في البح ــرى تس ــةٌ أخ ــاة جه ــى الحي ــون لمعن ــن أنْ يك ــم، يمك نع
مدّتهــا، لا الحيــاة نفســها، فيقــال: الحيــاة الدنيــا، والحيــاة الآخــرة، وبهــذا يختلــف شــأن الطيّبــات 
بالنســبة إلى الحياتــين ولــو مــن جهــة مــن الجهــات، فينبغــي أنْ يكــون كلامنــا تــارةً عــن الحيــاة الدنيــا، 

ــرة. ــن الآخ ــرى ع وأخ
المطلب الثاني: مفهوم الطيّب

والــكلام في هــذا المطلــب قريــبٌ مــن الــكلام في المطلــب الســابق؛ فــإنَّ مفهــوم الطيّــب لا تحقّــق لــه 
بذاتــه بالخــارج، بــلْ هــو مــن المفاهيــم الإضافيّــة النفســيّة.

ويمكــن تعريــف الطيّــب بأنّــه مــا يلائــم النفــس، ومنــه يُعــرف أنَّ مــا يقابــل الطيّــب - وهــو الخبيث 
- هــو مــا يتنافــر مــع النفــس، والمقصــود بالنفــس هنــا الطبائــع والأمزجــة والمشــاعر الوجدانيّــة، كــما 
ــرف  ــا الأولى، وتُع ــن فطرته ــة ع ــير المنحرف ــة، وغ ــير المريض ــا، أَيْ: غ ــة منه ــا الطبيعيّ أنَّ المقصــود منه

الفطــرة الأولى بالســلوك الأوّل للإنســان، الــذي يصــدر عنــه بشــكل عفــويّ وطبيعــيّ.
ـــا كان التقابــل بــين الطيّــب والخبيــث هــو تقابــل الملكــة والعــدم، فــإنَّ الموجــودات بالنســبة إلى  ولَـمَّ

النفــس البشريّــة ثلاثــة: طيّبــة، وخبيثــة، وموجــودات لا طيّبــة ولا خبيثــة.
أمّــا الموجــودات الطيّبــة فهــي التــي تتقبّلهــا النفــس الطبيعيّــة وتنــشرح لهــا، والموجــودات الخبيثــة 
ــي لا  ــودات الت ــا الموج ــا، أمّ ــض عنه ــا، وتنقب ــج منه ــة، وتنزع ــس الطبيعيّ ــا النف ــر منه ــي تنف ــي الت ه
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ــر فيهــا هــذه الملكــة ولا عدمهــا فهــي التــي لا تنــشرح النفــس لهــا ولا تنقبــض عنهــا. تتوفّ
هذا هو خلاصة الكلام في بيان موضوع البحث.

الأمر الثَّاني: التحليل الفكريّ لمنشأ الملائمة والنفور
تقــدّم أنَّ مقيــاس الحكــم عــى شيء بأنّــه طيّــبٌ أو خبيــثٌ قائــمٌ عــى الشــعور النفــسّي تجاهــه، وهــذا 

يحتــاج إلى تحليــل يبــيّن العلّــة في اختــلاف طبائــع النفــس بالنســبة إلى قبــول الأشــياء.
والبحــث المألــوف في مثــل هــذا المجــال هــو الخلاف في رجــوع تلــك العلّــة إلى عوامــل خارجيّة تخصّ 
التربيّــة والتقاليــد، أو عوامــل نفســيّة كامنــة في الجبلــة الطبيعيّــة للإنســان، ولكــن حتّــى عــى القــول بأنّهــا 
ــين  ــذٍ ب ــيكون حينئ ــلاف س ــة، والخ ــك الطبيع ــأ تل ــن منش ــث ع ــى البح ــان يبق ــة الإنس ــع إلى طبيعيّ ترج

المذاهــب المادّيّــة والمذاهــب الدينيّــة، ويبقــى عــى الطرفــين بيــان الوجــه في وجــود تلــك الطبيعــة.
ــع منشــأه  ــإنَّ مــا يكمــن في النفــس مــن طبائ ــة ف ــادئ المنظومــة المادّيّ ــاءً عــى مب ــه بن وقــد يقــال: إنَّ
يرتبــط دائــمًا بإدامــة الحيــاة، والابتعــاد عــن المخاطــر والمهالــك، فــإنَّ نفــس الكائــن الحــيّ قــد تدرّجــتْ 

في قبــول مــا يديــم حياتهــا، والنفــور ممّــا يــؤدي بهــا إلى الهــلاك.
ــه في طبــع الإنســان، مــن  ــة فــإنَّ الخالــق قــد أودع ذلــك كلَّ وأمّــا بنــاءً عــى مبــادئ المنظومــة الدينيّ

ا لــه. ــا لــه، وينفــرّه عــمّا يكــون ضــارًّ أجــل أنْ يســتجلبه إلى مــا يكــون صالحً
وعليــه فــإنَّ النظــر في المنظومتــين يمكــن أنْ يكــون متقاربًــا مــن حيــث إنَّ مــا تقبلــه النفــس يصــبُّ 
ــما الخــلاف بــين المنظومتــين ســيكون  ــه النفــس يكــون فيــه ضرر لهــا، وإنّ في مصلحتهــا، ومــا تنفــر من
حــول تلــك الطبيعــة، وهــل أنّهــا قــد نشــأتْ بشــكل طبيعــيّ متــدرج في الكائــن الحــيّ، أمْ جُعلــت فيــه 

مــن قبــل مــن خلقــه وأوجــده؟
ــة  ــا خصوصيّ ــد في هــذا الجانــب مــن الموضــوع يقتــي أنْ يكــون للبحــث هن ــل الجيّ ولكــنَّ التأمّ
أكثــر مــن الــكلام المتقــدّم، فــإنَّ عنــوان الطيّــب والخبيــث لا يقتــصر عــى الجوانــب التــي ترتبــط بــدوام 
الحيــاة وتجنــب الهــلاك، بــلْ إنَّ بعــض المــوارد لهــا تأثــير واضــح عــى القبــول والنفــور ولكنَّهــا لا ترتبــط 
ــا بحــدِّ ذاتهــا لا يكــون لهــا  بالحيــاة، ويمكــن التمثيــل لذلــك بالعطــور الطيّبــة والروائــح الكريهــة، فإنهَّ
شــأنيّة مبــاشرة في داوم الحيــاة، ومــع ذلــك فــإنَّ الإنســان الطبيعــيّ يجــد مــن نفســه انشراحًــا عندما يشــمّ 
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وقائع بحوث المؤتمر الدولي الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

الروائــح الطيّبــة، ويجــد العكــس في خــلاف ذلــك، وهكــذا في جملــة مــن مــوارد الطيّبــات والخبائــث، 
مــع أنَّ بعــض مــا تكــون رائحــة طيّبــة قــد يجلــب الهــلاك للإنســان، وبعــض مــا تكــون رائحتــه كريهــة 

قــد يكــون فيــه نفــع للإنســان.
والــذي يمكننــا أنْ نقترحــه في المقــام وبشــكل أوّل – وقــد يحتــاج إلى مزيــدٍ مــن البحــث ممـّـا لا يتوفــر 
ــة  ــاة الحقيقيّ ــق الحي ــتْ لتواف ــد جعل ــة للإنســان ق ــه الآن - هــو أنَّ الطبيعــة الفطريّ ــا الوقــت لبيان لدين
للإنســان وهــي الحيــاة الأبديّــة في الآخــرة وطبيعتهــا، فجُعــل فيهــا مــا يلائمهــا في تلــك الحيــاة؛ لوضــع 

الداعــي للتشــوّق لــه، ومــا لا يلائمهــا للتنفّــر منــه.
ومــن هنــا جــاء الترغيــب بنعيــم الحيــاة الآخــرة بجملــة مــن الأمــور التي تتشــوّق لهــا نفس الإنســان 

لأنّهــا تلائــم طبعــه، والتنفــير مــن عذابهــا بجملــة مــن الأمــور التي تنفــر النفــس منها.
ويبقــى للــكلام مجــالٌ واســع في هــذا القضيــة، وهــي لا تمثّــل محــورًا لبحثنــا بعــد التســالم الفطــريّ 

والاجتماعــي عــى أنَّ الإنســان يميــل نفســيًا إلى بعــض الأمــور، وينفــر عــن غيرهــا.
وهنــا جهــة أخــرى ينبغــي توضيحهــا عــن هــذا الجانــب مــن الموضــوع، وهــي أنَّ بنــاء البحــث عــى 
المعطيــات القرآنيّــة يجعــل نطــاق البحــث في المجــال الدينــيّ، ومــن المســلّم في هــذا المجــال أنَّ الله تعــالى 
قــد فطــر الإنســان عــى طبيعــة معيّنــة، وأنّــه دعــاه لـِمَـــا يلائــم تلــك الفطــرة، ونهــاه عــمّا يتنافــر معهــا، 

فهــذا مــن مبــادئ البحــث وليــس مــن مســائله.
الأمر الثَّالث: المعطيات القرآنيّة

وردت مــادّة )طيــب( ومــا هــو قريــبٌ مــن معناهــا، ومــادة )خبيــث( ومــا هــو قريــب مــن معناهــا، 
كثــيًرا في القــرآن.

ــب: الصالــح، والحســن، والرغــد، والــزلال، والســائغ،  ــا لمعنــى الطيّ ــاه قريبً وممّــا جــاء وكان معن
والسلســبيل، والعــذب، واللــذة، والمــريء، وغــير ذلــك.

ومماّ جاء قريبًا من معنى الخبيث: الآسن، والأجاج، والرديء، والسيء، والفاسد، وغير ذلك.
ــمْ  ــى لَهُ ــالى: ﴿طُوبَ ــه تع ــرة في قول ــة في الآخ ــاة الطيّب ــي الحي ــب فه ــة الطيّ ــه صف ــت ب ــا تعلّق ــا م أمّ
رْضِ حَــلَالاً طَيِّبًــا  َِّــا فِي الأَْ ــا النَّــاسُ كُلُــوا مم وَحُسْــنُ مَــآبٍ﴾)1(، والأكل الطيّــب في قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيهَُّ
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ــذَرَ  ــا كَانَ اللهُ ليَِ ــيْطَانِ﴾)2(، ووصــفٌ للنــاس أو فعالهــم في قولــه تعــالى: ﴿مَ ــوا خُطُــوَاتِ الشَّ وَلَا تَتَّبعُِ
ــبِ﴾)3(، ووصــفٌ للصعيــد الــذي يُتيمــم  يِّ ــنَ الطَّ ــثَ مِ ــزَ الْخبَيِ ــى يَمِي ــهِ حَتَّ ــمْ عَلَيْ ــا أَنتُ الْمُؤْمِنِــيَن عَــىَ مَ
ــا  ــاء، ولرض ــكاح أو النس ــاكن، والن ــم، والمس ــول، والكل ــة، والق ــة، والذريّ ــزرق، والغنيم ــه، ولل من

ــة، والبلــد، والبلــدة، والشــجرة. النفــس، والريــح التــي تجــري بهــا الســفن، والتحيّ
ــا حــرم الله تعــالى، والكلمــة،  ــة، والنهــي عــن القصــد إليهــا، وم ــق بالنفق ــد تعلّ ــث فق ــا الخبي وأمّ
والشــجرة الخبيثــة، والعمــل الخبيــث الــذي كانــت تعملــه قريــة لــوط، وفيــما عــدا ذلــك فقــد جــاء في 

مقــام المقابلــة بــين الخبــث والطيّــب ممّــا جــاء في الشــأن الطيّــب.
ويظهــر مــن ذلــك أنَّ هذيــن الوصفــين – أَيْ: الطيــب والخبيــث – قــد يتعلّقــان بأشــياء تكــون في 

الدنيــا، وقــد يتعلّقــان بأشــياء تكــون في الآخــرة.
هذه هي المقدمّة بأمورها الثلاثة، ونشرع الآن في بيان المسائل الثلاث الأولى.

لى: تعيين العالم الذي تكون فيه الحياة طيّبة المسألة الأوَّ
ــه  ــةٍ في الآخــرة، وهــو مــا جــاء في قول ــاةٍ طيّب ــيَمُنُّ عــى المؤمنــين بحي لا خــلاف في أنَّ الله تعــالى سَ
تهَِــا الْأنَْهـَـارُ خَالدِِيــنَ فيِهَــا  ــرِي مِــن تَحْ تعــالى في ســورة التوبــة: ﴿وَعَــدَ اللهُ الْمُؤْمِنـِـيَن وَالْمُؤْمِنـَـاتِ جَنَّــاتٍ تَجْ

وَمَسَــاكِنَ طيّبــة فِي جَنَّــاتِ عَــدْنٍ وَرِضْــوَانٌ مِــنَ اللهِ أَكْــرَُ ذَلـِـكَ هُــوَ الْفَــوْزُ الْعَظِيــمُ﴾)4(.
ــا، أمْ أنَّ  ــةً أيضً ــون طيّب ــن أنْ تك ــل يمك ــا ه ــين في الدني ــاة المؤمن ــول حي ــث ح ــرى البح ــد ج وق

حياتهــم لا تطيــب إلّا في جنـّـة الآخــرة؟
وللجــواب عــن هــذا الســؤال نقــول: مــن المعلــوم الُمســلَّم عنــد المســلمين أنَّ القــرآن قــد ذكــر وعــدًا 
لله تعــالى في أنْ يحيــي الإنســان حيــاةً طيّبــةً فيــما لــو التــزم بالديــن، وأخــذ بالشريعــة وعمــل بهــا، وجــاء 
ــا مِــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنحُْيِيَنَّــهُ  ذلــك في قولــه تعــالى في ســورة النحــل: ﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالِحً

حَيَــاةً طيّبــة وَلَنجَْزِيَنَّهُــمْ أَجْرَهُــم بأَِحْسَــنِ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ﴾.
ا  والـذي يظهـر مـن هـذه الآيـة أنَّ الله تعالى قـد وعد الناس جميعًـا - أَيْ: من غير أنْ يكـون ذلك خاصًّ
بأمّـة دون أمّـة، أو بجنـسٍ دون جنـس - أنَّ مـن توفّـر فيـه شرطـان همـا العمـل الصالـح والإيمان فـإنَّ الله 

تعـالى سـيحييه حيـاةً طيّبـة، ويجزيه بأحسـن مـا كان يعمل، وقد جـاء هذا الوعـد مؤكّدًا بالـلام والنون.
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وقائع بحوث المؤتمر الدولي الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

والبحث التفسيري الخاصّ بهذه الآية يتعلّق بجهتين:
الأولى: تعيــين الحيــاة التــي وعــد الله تعــالى أنْ تكــون طيّبــةً في هــذه الآيــة، هــل هــي الحيــاة الدنيــا، 

أم الآخــرة، أم كلاهمــا معًــا، وهــو البحــث الخــاصّ بهــذه المســألة.
الجهــة الثانيــة: تعيــين ماهيــة الطيّــب الــذي وعــده الله تعــالى أنْ يكــون لهــذه الحيــاة، وهــو البحــث 

الخــاصّ بالمســألة الثَّانيــة.
ــما  وهنــا ينغــي أنْ نكــرر التنبيــه عــى أنَّ حيــاة المؤمــن الطيّبــة في الجنـّـة أمــرٌ مســلّم لا مناقشــة فيــه، وإنَّ

الــكلام عــن حياتــه في الدنيــا، هــل هنــاك وعــدٌ في هــذه الآيــة بــأنْ تكــون طيّبــة أمْ لا؟
أمّــا فيــما يخــصّ الجهــة الأولى وهــي الخاصّــة بتعيــين الحيــاة التــي وعــد الله المؤمنــين أنْ تكــون طيّبــةً 

فيــما لــو عملــوا صالحًــا فقــد اختلــف المفــرّون في تعيينهــا عــى رأيــين:
ل: أنَّ الله وعد المؤمنين بحياةٍ طيّبةٍ في الدنيا فضلًا عن الآخرة الرأي الأوَّ

وقد استند أصحاب هذا الرأي إلى ما يأتي:
ل: إنَّ هــذا هــو المتبــادر مــن الآيــة، فــإنَّ الآيــة قــد جــاءتْ في مقــام الحــثِّ عــى العمــل الصالــح  الأوَّ
المقــترن بالإيــمان، والمؤمــن إنّــما يترقــب مــن الله تعــالى أنْ يعجــل لــه الجــزاء في الدنيــا، مــع ضــمان الجــزاء 

الأوفــر في الآخــر.
ــاني: أنَّ هــذا هــو مفــاد العطــف بالفــاء، فهــو يقتــي الفوريــة، والفوريــة إنّــما تتحقّــق في الحيــاة  الثَّ

الدنيــا.
ــان وجــوه  ــد بي ــك عن ــيأتي نقــل ذل ــاس وغــيره كــما س ــن عب ــروي عــن اب ــذا هــو الم ــث: أنَّ ه الثَّال

ــالى. ــاء الله تع ــة إنْ ش ــألة الثَّاني ــا في المس ــاة الدني ــب في الحي الطيّ
الرأي الثَّاني: أنَّ الله وعد المؤمنين بحياةٍ طيّبةٍ في الآخرة فحسب

اختــار بعــض المفرّيــن أنَّ الوعــد بالحيــاة الطيّبــة إنّــما المقصــود بــه هــو الحيــاة الآخــرة فحســب، فإنَّ 
الحيــاة الدنيــا مهــما كان حالهــا طيّبًــا فــإنَّ ذلــك الحــال لا يــدوم، وإنَّ طيبهــا مقرونًــا بالمنغصــات، وكيــف 

تطيــب حيــاة يعلــم الإنســان أنَّ المــوت نهايتهــا، وأنَّ الكــدر رفيقهــا.
قال ابن جرير الطريّ: وقال آخرون: بل معنى ذلك: الـحياة فـي الجنَّة.
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ــب  ــا تطي ــة.. م ــاة دون الجنَّ ــال: لا تطيــب لأحــد حي ــة﴾ ق ــاةً طيّب ــيَنَّهُ حَي ــحسن: ﴿فَلَنـُحْيِـ عــن الـ
الـــحياة لأحــد إلّا فـــي الجنَّــة.. عــن قتــادة: فــإنَّ الله لا يشــاء عمــلًا إلا فـــي إخــلاص، ويوجــب مــن 
ــجاهد:  ــة.. عــن مـ ــة﴾ وهــي الجنَّ ــاةً طيّب ــيَنَّهُ حَي ــى: ﴿فَلَنـُحْيِـ ــال الله تعالـ ــمان، ق ــي إيـ عمــل ذلــك فـ

ــيَنَّهُ حَيــاةً طيّبــة﴾ قــال: الآخــرة يحيـــيهم حيــاة طيّبــة فـــي الآخــرة.  ﴿فَلَنـُحْيِـ
قــال ابــن زيــد: الـــحياة الطيّبة فـــي الآخــرة: هي الجنَّــة، تلك الـــحياة الطيّبة، قــال: ﴿وَلَنـَــجْزِيَنَّهُمْ 
مْــتُ لـِحَياتـــي﴾ قــال:  أجْرَهُــمْ بأحْسَــنِ مــا كانُــوا يَعْمَلُــونَ﴾ وقــال: ألّا تــراه يقــول: ﴿يــا لَـيْتَنـِــي قَدَّ

هــذه آخرتــه”)5(.
ويمكن أنْ يكون مستند أصحاب هذا الرأي ما يأتي:

ــاة الآخــرة، وهــو مفــاد قولــه  ــاة لا يصــدق بالنســبة للمؤمنــين إلّا عــى حي ل: إنَّ عنــوان الحي الأوَّ
ــيَ الْحَيَــوَانُ  ارَ الْآخِــرَةَ لَهِ نْيَــا إلِاَّ لَهـْـوٌ وَلَعِــبٌ وَإنَِّ الــدَّ تعــالى في ســورة العنكبــوت: ﴿وَمَــا هَــذِهِ الْحَيَــاةُ الدُّ

يَــاتِي﴾)7(. مْــتُ لِحَ لَــوْ كَانُــوا يَعْلَمُــونَ﴾)6(، وقولــه تعــالى في ســورة الفجــر: ﴿يَقُــولُ يَــا لَيْتَنـِـي قَدَّ
ومــا دام عنــوان الحيــاة لا تحقّــق لــه فعــلًا إلّا في الآخــرة فــلا تحقّــق لعنــوان الطيّــب المتعلّــق بهــا إلّا 

في الآخــرة أيضــاً، فــإنَّ وجــود الصفــة يكــون في ظــرف وجــود الموصــوف بهــا.
ــاتِ مِــنْ  الِحَ فيكــون مغــزى هــذه الآيــة هــو عــين مــا جــاء في قولــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ يَعْمَــلْ مِــنَ الصَّ

ــة وَلَا يُظْلَمُــونَ نَقِــيًرا﴾)8(. ــكَ يَدْخُلُــونَ الجنَّ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَأُولَئِ
ــاني: إنّ الحيــاة في الدنيــا يشــوبها الكــدر والتنغيــص فكيــف يمكــن وصفهــا بالطيّبــة، ولا أقــلَّ  الثَّ
ــادة وجــود النعيــم فيهــا  ــاة في الآخــرة فمــع زي مــن تنغصّهــا بالمــوت المرتقــب في كلِّ حــين، بينــما الحي

فــإنَّ دوامهــا والخلــود فيهــا يرفــع عنهــا تنغيــص الانقطــاع.
الثَّالــث: إنَّ الحيــاة في الدنيــا تقــترن بالحســاب، والحســاب يوجــب الحــذر، والحــذر يعكــر صفوهــا، 

بينــما الحيــاة في الآخــرة تكــون جــزاءً، ونعيــم الجــزاء لا يتكــدر بترقّــب الحســاب.
ــالم  ــرة، أمْ ع ــا والآخ ــالم الدني ــو ع ــل ه ــة ه ــاة الطيّب ــالم الحي ــين ع ــين في تعي ــن الرأي ــا كان م ــذا م ه

ــالى. ــاء الله تع ــة إنْ ش ــألة قادم ــما في مس ــار منه ــان المخت ــيأتي بي ــط، وس ــرة فق الآخ
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وقائع بحوث المؤتمر الدولي الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

المسألة الثَّانية: تعيين جهة الطيّب في حياة المؤمن العامل
ــون  ــن أنْ يك ــذي يمك ــب ال ــة الطيّ ــو جه ــما ه ــب، ف ــا بالطي ــاة الدني ــاف الحي ــن أتص إذا كان يمك

ــان: ــك رأي ــن في ذل ــا؟ للمفرّي فيه
ل: إنَّ صفة الطيّب تتعلّق بمعاش المؤمن. الرأي الأوَّ

وبنـاءً عـى هـذا الـرأي فـإنَّ النـاس بالنسـبة إلى مسـألة الإيـمان بـالله تعـالى عـى قسـمين، فمنهـم من 
آمـن بـالله تعـالى وعمـل صالحـًا، وهـؤلاء يجعـل الله تعـالى معاشـهم في الحيـاة الدنيـا طيّبًـا، ومنهـم مـن 
يعـرض عـن ذكـر الله تعـالى والإيـمان به، وهـؤلاء يكون معاشـهم ضنكًا، وقـد جاء ذلـك في قوله تعالى 

هُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ أَعْمَى﴾)9(. في سـورة طـه: ﴿وَمَـنْ أَعْـرَضَ عَـن ذِكْـرِي فَإنَِّ لَـهُ مَعِيشَـةً ضَنـكًا وَنَحْـشُرُ
ولأصحاب هذا الرأي في تعيين وجه كون المعاش طيّبًا أقوال: 

ل: إنَّ جهــة الطيــب في الحيــاة الدنيــا هــي الــرزق الحســن الــذي يرزقــه الله تعــالى لعبــاده  القــول الأوَّ
المؤمنــين في الدنيــا، وهــذا هــو المنســوب إلى ابــن عبــاس فيــما رواه ابــن جريــر الطــري عنــه في موضــع 

تفســير هــذه الآيــة مــن تفســيره بــأنَّ الحيــاة الطيّبــة هــي الــرزق الحــلال، أو الــرزق الحســن في الدنيــا.
قــال ابــن جريــر في )جامــع البيــان(: قــال ابــن جريــر الطــريّ في تفســيره: ”اختلــف أهــل التأويــل 
يِيَهموهــا، فقــال بعضهــم: عنــى أنّــه  في الــذي عَنــى الله بالحيــاة الطيّبــة التــي وعــد هــؤلاء القــوم أن يُحْ

يحييهــم في الدنيــا مــا عاشــوا فيهــا بالــرزق الحــلال.
ذكر من قال ذلك:

حدثنــي أبــو الســائب، قــال: ثنــا أبــو معاويــة، عــن إســماعيل بــن سَــمِيع عــن أبي مالــك وأبي الربيــع، 
عــن ابــن عبــاس، بنحوه.

حدثنــا ابــن بشــار، قــال: ثنــا عبــد الرحمــن، قــال: ثنــا ســفيان، عــن إســماعيل بــن سَــمِيع، عــن أبي 
الربيــع، عــن ابــن عبــاس، في قولــه: ﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالِحــاً مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنحُْيِيَنَّــهُ حَيَــاةً 

طَيِّبَــةً﴾، قــال: الــرزق الحســن في الدنيــا.
حدثنــا ابــن وكيــع، قــال: ثنــا أبي، عــن ســفيان، عــن إســماعيل بــن سَــمِيع ، عــن أبي الربيــع، عــن 

ــةً﴾، قــال: الــرزق الطيــب في الدنيــا. ــاةً طَيِّبَ ــهُ حَيَ ابــن عبــاس: ﴿فَلَنحُْيِيَنَّ
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حدثنــي محمــد بــن ســعد، قــال: ثنــي أبي، قــال: ثنــي عمــي، قــال: ثنــي أبي، عــن أبيــه، عــن ابــن 
ــهُ حَيَــاةً طَيِّبَــةً﴾ يعنــي  عبــاس، قولــه: ﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالِحــاً مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنحُْيِيَنَّ

في الدنيــا”)10(.
ــم  ــك، فحياته ــس كذل ــين لي ــبة للمؤمن ــال بالنس ــع الح ــأنَّ واق ــول ب ــذا الق ــى ه ــترض ع ــد اُع وق
تشــوبها جملــةٌ مــن الصعوبــات والمعوقــات، ويغلــب عــى حــال المؤمنــين في كلِّ زمــان الفقــر، والخوف، 
والمــرض، ومــا شــابه ذلــك مــن أحــوال؛ لــذا فقــد عــدل بعــض المفرّيــن عــن هــذا القــول إلى أحــد 

الأقــوال الآتيــة.
القــول الثَّــاني: إنَّ الحيــاة الطيّبــة لا تتعلّــق بكمّيــة الــرزق أو جنســه فيهــا، وإنّــما المقصــود بذلــك هــو 
مــا في الــرزق مــن جانــب الحليّــة التــي تــورث الركــة فيــه، فــإنَّ الله تعــالى ليــس مالــكًا للــرزق فحســب، 
بــلْ هــو ذو قــدرة أنْ يبــارك فيــه، فــلا يكــون فيــه مــا ينغصــه، أو يســلبه، أو يجعلــه يهــدر في بــلاء يســلطه 

عــى الإنســان فــلا ينتفــع بــه، وبخــلاف ذلــك فــلا بركــة في الــرزق وإنْ كثــر.
ــة يكــون  كــما أنَّ الــرزق إذا كان بتخويــل مــن الله تعــالى ورضــا منــه، وأخــذ مــن مصــادره الشرعيّ

ــا مريئًــا. موافقًــا لفطــرة الإنســان البدنيّــة والنفســيّة، فــلا يتــأذى بــه، ويكــون أكلــه هنيئً
ــاك:  ــن الضح ــال: ”وع ــه، ق ــر عن ــن جري ــما رواه اب ــاك في ــول إلى الضحّ ــذا الق ــل ه ــب مث ــد نُس وق
﴿فَلَنـُحْيِـــيَنَّهُ حَيــاةً طيّبــة﴾، قــال: الــرزق الطيــب الـــحلال.. قــال: يــأكل حلالًا ويـــلبس حــلالًا”)11( .
ــه  ــة هــي الــرزق الحــلال، ذو الخــير والركــة، مــع غــضّ النظــر عــن كميت ــاة الطيّب فالمقصــود بالحي
ل  ل أيضًــا، فيكــون هــذا القــول بيانًــا للقــول الأوَّ وجنســه، وقــد يكــون هــذا هــو المقصــود بالقــول الأوَّ

وشرحًــا لــه.
ــة قــد لا تتوقــف عــى الــرزق الطيّــب، أو الحــلال، أو  ــاة الطيّب وقــد يــرد عــى هــذا القــول أنَّ الحي
المبــارك فيــه فقــط، بــلْ إنَّ طيبهــا ينبغــي أنْ يكــون متحقّقًــا في جوانبهــا الأخــرى، كالصحّــة، والأمــان، 
والعــزّة، وغــير ذلــك مــن جوانــب الحيــاة الكريمــة التــي يطمــح لهــا الإنســان، وتوفــر الــرزق الطيّــب 
ــص  ــد ينغ ــن إذلال ق ــان م ــه الإنس ــا يعيش ــان، أو م ــن الإنس ــوف م ــن الخ ــدن، أو تمك ــلال الب ــع اعت م

طيّبــات الحيــاة مــن الــرزق، ولا تكــون حيــاة الإنســان في جملتهــا طيّبــة.
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وقائع بحوث المؤتمر الدولي الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

 ، g القــول الثالــث: إنَّ الحيــاة الطيّبــة هــي القناعــة، وهــذا هــو القــول المنســوب إلى أمــير المؤمنــين
قــال ابــن جريــر الطــري: ”عــن علـــيّ: ﴿فَلَنـُحْيِـــيَنَّهُ حَيــاةً طيّبة﴾، قــال: القنــوع”)12(.

ــن  ــكًا، وبحس ــة مُل ــى بالقناع ــال: ”كف ــين g ، ق ــير المؤمن ــن أم ــة ع ــج البلاغ ــروي في نه ــو الم وه
ــة”)13(. ــي القناع ــال : ه ــة﴾ فق ــاةً طيّب ــهُ حَي ــالى: ﴿فَلَنحُْيِيَنَّ ــه تع ــن قول ــئل g ع ــمًا، وس ــق نعي الخل

وهذا هو المذكور في التفسير المنسوب إلى القُمّيّ، قال: ”القنوع بما رزقه الله”)14(.
وهــو المــروي عــن الإمــام الصــادق g، فقــد روى الشــيخ الطــوسّي في أماليــه، قــال: ”أخرنــا أبــو 
محمــد الحســن بــن محمــد بــن يحيــى الفحــام بــر مــن رأى، قــال حدثنــي أبــو الحســن محمــد بــن أحمــد بــن 
عبيــد الله بــن المنصــور، قــال: حدثنــي الإمــام عــلي بــن محمــد، قــال: حدثنــي أبي محمــد بــن عــلي، قــال: 
 g قــال: قــال ســيدنا الصــادق ،b حدثنــي أبي عــلي بــن موســى، قــال: حدثنــي أبي موســى بــن جعفــر

في قولــه: ﴿فَلَنحُْيِيَنَّــهُ حَيَــاةً طيّبــة﴾ قــال: القنــوع”)15(.
وهــو مختــار ابــن جريــر الطــريّ، قــال: ”وأَولـــى الأقــوال بـــالصواب قــول مــن قــال: تأويـــل ذلك: 
فلنـحيـــينه حيــاة طيّبــة بـــالقناعة وذلــك أن مــن قنعــه الله بـــما قســم لــه مــن رزق لـــم يكثــر للدنـــيا تعبــه 
ولـــم يعظــم فـــيها نَصَبــه ولـــم يتكــدّر فـــيها عيشــه بـاتبـــاعه بغيــة مــا فـــاته منهــا وحرصه علـــى مــا لعله 
لا يدركــه فـــيها. وإنــّـما قلــت ذلــك أَولـــى التأويــلات فـــي ذلــك بـــالآية؛ لأنّ الله تعالـــى ذكــره أوعــد 
قومًــا قبلهــا علـــى معصيتهــم إيّــاه إنْ عصــوه أذاقهــم الســوء فـــي الدنـــيا والعــذاب فـــي الآخــرة، فقــال 
ــوءَ بـِــمَا صَدَدَتُـــمْ عَنْ  تعالـــى:﴿وَلا تَتَّـــخِذُوا أيـــمَانَكُمْ دَخَــلًا بَـــيْنكَُمْ فَتزِلَّ قَــدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها وَتَذُوقُوا السُّ
سَبـِيـــلِ اللهِ ﴾)16( فهــذا لهــم فـــي الدنـــيا، ولهــم فـــي الآخــرة عــذابٌ عظيـــم، فهــذا لهم فـــي الآخــرة. ثم 
أتبــع ذلــك مــا لـــمَن أوفـــى بعهــد الله وأطاعــه فقــال تعالـــى: مــا عندكــم فـــي الدنـــيا ينفــد، ومــا عنــد 
الله بـــاق، فـــالذي هــذه الســيئة بحكمتــه أنْ يعقــب ذلــك الوعــد لأهــل طاعته بـــالإحسان فـــي الدنـــيا، 

والغفــران فـــي الآخــرة، وكذلــك فَعَــلَ تعالـــى ذكــره”)17(.
ل – عليـه، قـال: ”وأمـا القـول الـذي رُوِي عـن ابـن  وقـد حمـل قـول ابـن عبـاس – أَيْ: القـول الأوَّ
عبــاس أنـه الـرزق الــحلال، فهـو مـحَتــمَل أن يكون معنـاه الذي قلنا فــي ذلك، من أنّه تعالــى يقنعه 
فــي الدنــيا بــالذي يرزقه من الــحلال وإنْ قلّ فلا تدعوه نفسـه إلــى الكثــير منه من غير حله، لا أنّه 
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يرزقه الكثــير من الــحلال، وذلك أنّ أكثر العاملــين لله تعالــى بــما يرضاه من الأعمال لـم نرهم رُزِقوا 
الرزق الكثــير من الــحلال فــي الدنــيا، ووجدنا ضيق العيش علــيهم أغلب من السعة”)18(.

وهــو مختــار الزمخــشريّ في )الكشــاف( أيضًــا، قــال: ”﴿حَيَــوةً طيّبــة﴾ يعنــي في الدنيــا وهــو الظاهر، 
لقولــه: ﴿وَلَنجَْزِيَنَّهُــمْ﴾ وعــده الله ثــواب الدنيــا والآخــرة، كقولــه: ﴿فَـاتَـــهُمُ الله ثَــوَابَ الدنيا وَحُسْــنَ 
ثَــوَابِ ٱلأخَِــرَةِ﴾)19( وذلــك أنّ المؤمــن مــع العمــل الصالــح مــوسًرا كان أو معــرًا يعيــش عيشًــا طيبًــا 
ــا  ــة والرض ــو القناع ــه وه ــب عيش ــا يطي ــه م ــرًا، فمع ــه. وإنْ كان مع ــال في ــلا مق ــوسًرا، ف إن كان م
بقســمة الله. وأمّــا الفاجــر فأمــره عــى العكــس إنْ كان معــرًا فــلا إشــكال في أمــره، وإنْ كان مــوسًرا 

فالحــرص لا يدعــه أن يتهنــأ بعيشــه”)20(.
ــر: وهــذا وعــد بخــيرات  ــر(: ”التحري ــر والتنوي ــال في )التحري ــا، ق ــن عاشــور أيضً ــار اب وهــو مخت
الدنيَــا. وأعظمهــا الــرضى بــما قســم لهــم وحســن أملهــم بالعاقبــة والصحّــة والعافيــة وعــزّة الإســلام 
ــر النفــوس، ويعطــي الله  ــه الأحــوال عــى تفــاوت سرائ ــاوت في ــق تتف ــام دقي في نفوســهم. وهــذا مق
فيــه عبــادهُ المؤمنــين عــى مراتــب هممهــم وآمالهــم. ومــن راقــب نفســه رأى شــواهد هــذا. وقــد عُقــب 
ــوا يَعْمَلُــونَ﴾)21(، فاختــص  بوعــد جــزاء الآخــرة بقولــه تعــالى ﴿لَنجَْزِيَنَّهُــمْ أَجْرَهُــمْ بأَِحْسَــنِ مــا كانُ

هــذا بأجــر الآخــرة بالقرينــة بخــلاف نظــيره المتقــدّم آنفًــا فإنــه عــامّ في الجزَاءيــن”)22(.
هــذا مــا كان مــن الأقــوال التــي رأت أنَّ الحيــاة المذكــورة في الآيــة هــي الحيــاة الدنيــا، وأنَّ المؤمــن 

ــا، إمّــا بســعة المعــاش، أو بالخــير والركــة، أو بالقناعــة. يُعجــل لــه الخــير فيــما إذا عمــل عمــلًا صالحً
الرأي الثَّاني: إنَّ صفة الطيّب تتعلّق بالجوانب النفسيّة للإنسان 

رأى بعــض المفرّيــن أنَّ أثــر الديــن يظهــر عــى الإنســان في الحيــاة الدنيــا ليــس في المعــاش، فــإنَّ 
المؤمــن قــد يُبتــى في معاشــه، ويضيّــق عليــه، وإنّــما أثــره يتحقّــق في الجوانــب النفســيّة للإنســان، والتــي 
تتمثــل في شــعوره بحالــة مــن الاطمئنــان والاســتقرار، ويبعــد عنــه الخــوف والحــزن والقلــق، وهــذه 

الحــال تكــون عنــد المؤمــن مهــما كان حالــه المعــاشي ضعيفًــا أو ميســورًا.
وقــد بُنــي هــذا الــرأي عــى أنَّ أثــر الديــن عــى الإنســان يكــون بــأنْ يكتســب حيــاةً حقيقــة، هــي 
غــير مــا يعيــش بهــا عامّــة النــاس، فالآيــة لا تقــول إنّ أثــر الديــن هــو أنَّ الله تعــالى يجعــل الحيــاة طيّبــة، 
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وقائع بحوث المؤتمر الدولي الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

أَيْ: يجعــل حياتــه التــي عنــده طيّبــة، بــل يهبــه حيــاةً أخــرى تكــون طيّبــة، وهــذه الحيــاة لا تتعــارض 
مــع حياتــه المعاشــية ولا ينســلخ بهــا عنهــا، بــل هــي مرتبــة مــن الحيــاة تكــون أعمــق مــن الحيــاة التــي 

يعيشــها عامّــة النــاس.
وهــذا هــو رأي الســيد الطباطبائــي )طــاب ثــراه(، قــال في )الميــزان( في موضــع تفســير هــذه الآيــة: 
”وقولــه: ﴿فلنحيينــه حيــاةً طيّبــةً﴾ الِإحيــاء إلقــاء الحيــاة في الــيء وإفاضتهــا عليــه فالجملــة بلفظهــا 
ــاةٍ جديــدةٍ غــير مــا يشــاركه ســائر  ــا بحي دالــة عــى أنّ الله ســبحانه يكــرم المؤمــن الــذي يعمــل صالحً
النــاس مــن الحيــاة العامــة، وليــس المــراد بــه تغيــير صفــة الحيــاة فيــه وتبديــل الخبيثــة مــن الطيّبــة مــع 

بقــاء أصــل الحيــاة عــى مــا كانــت عليــه، ولــو كان كذلــك لقيــل فلنطيّبــنّ حياتــه. 
فالآيــة نظــيرة قولــه: ﴿أَوَمَــن كَانَ مَيْتًــا فَأَحْيَيْنـَـاهُ وَجَعَلْنـَـا لَــهُ نُــورًا يَمْــيِ بـِـهِ فِي النَّــاسِ﴾)23(، وتفيــد 
مــا يفيــده مــن تكويــن حيــاةٍ ابتدائيــةٍ جديــدة. وليــس مــن التســمية المجازيــة؛ لأنّ الآيــات المتعرضــة 
دَهُمْ  يــمَانَ وَأَيَّ لهــذا الشــأن ترتــب عليــه آثــار الحيــاة الحقيقية كقولــه تعــالى: ﴿أُولَئِــكَ كَتَــبَ فِي قُلُوبِهـِـمُ الْإِ
بِــرُوحٍ مِنْــهُ﴾)24(، وكقولــه في آيــة الأنعــام المنقولــة آنفًــا: ﴿وَجَعَلْنــا لَــهُ نُــورًا يَمْــيِ بِــهِ فِي النَّــاسِ﴾)25( 
فــإن المــراد بهــذا النــور العلــم الــذي يهتــدي بــه الِإنســان إلى الحــق في الاعتقــاد والعمــل قطعًــا. وكــما 
أنّ لــه مــن العلــم والِإدراك مــا ليــس لغــيره كذلــك لــه مــن موهبــة القــدرة عــى إحيــاء الحــق وإماطــة 
ــصْرُ الْمُؤْمِنِــيَن﴾)26(، وقــال: ﴿إنَِّ  ــا نَ ــا عَلَيْنَ الباطــل مــا ليــس لغــيره، وقــد قــال ســبحانه: ﴿وَكَانَ حَقًّ
ابئُِــونَ وَالنَّصَــارَى مَــنْ آمَــنَ بـِـاللهِ  وَالْيَــوْمِ الْآخِــرِ وَعَمِــلَ صَالِحـًـا فَــلَا  ذِيــنَ هَــادُوا وَالصَّ ذِيــنَ آمَنـُـوا وَالَّ الَّ
زَنُــونَ﴾)27(. وهــذا العلــم والقــدرة الحديثــان يمهــدان لــه أنْ يــرى الأشــياء  خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ يَحْ
ــا باقيًــا وباطــلًا فانيًــا، فيعــرض بقلبــه عــن الباطــل الفــاني  عــى مــا هــي عليهــا فيقســمها قســمين: حقًّ
الــذي هــو الحيــاة الدنيــا بزخارفهــا الغــارّة الفتّانــة، ويعتــزّ بعــزة الله، فــلا يســتذله الشــيطان بوساوســه، 
ولا النفــس بأهوائهــا وهوســاتها، ولا الدنيــا بزهرتهــا لمــا يشــاهد مــن بطــلان أمتعتهــا وفنــاء نعمتهــا. 
ويتعلّــق قلبــه بربــه الحــق الــذي هــو يحــق كلّ حــقّ بكلماتــه فــلا يريــد إلّا وجهــه، ولا يحــب إلّا قربــه، 
ولا يخــاف إلّا ســخطه وبعــده، يــرى لنفســه حيــاةً طاهــرةً دائمــةً مخلّــدةً لا يدبــر أمرهــا إلّا ربّــه الغفــور 
الــودود، ولا يواجههــا في طــول مســيرها إلّا الحســن الجميــل، فقــد أحســن كل شيء خلقــه، ولا قبيــح 
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إلّا مــا قبَّحــه الله مــن معصيتــه. فهــذا الِإنســان يجــد في نفســه مــن البهــاء والكــمال والقــوة والعــزة واللذة 
والــرور مــا لا يقــدّر بقــدر، وكيــف لا؟ وهــو مســتغرقٌ في حيــاةٍ دائمــةٍ لا زوال لهــا، ونعمــةٍ باقيــةٍ لا 
نفــاد لهــا، ولا ألم فيهــا، ولا كــدورة تكدرهــا، وخــير وســعادة لا شــقاء معهــا، هــذا مــا يؤيــده الاعتبــار 
وتنطــق بــه آيــات كثــيرة مــن القــرآن لا حاجــة إلى إيرادهــا عــى كثرتهــا. فهــذه آثــار حيويــة لا تترتــب 
إلّا عــى حيــاةٍ حقيقيــةٍ غــير مجازيــة، وقــد رتّبهــا الله ســبحانه عــى هــذه الحيــاة التــي يذكرهــا ويخصّهــا 

بالذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات فهــي حيــاةٌ حقيقيــةٌ جديــدةٌ يفيضهــا الله ســبحانه عليهــم”)28(.
المسألة الثَّالثة: القول المختار

إنَّ الآراء والأقــوال التــي مــرَّ ذكرهــا يمكــن أنْ تكــون جميعهــا صحيحــةً ولا إشــكال فيهــا، 
فالمختــار في تفســير هــذه الآيــة أنْ تكــون الحيــاة الطيّبــة التــي وعدهــا الله تعــالى للمؤمــن هــي عمــوم 
الحيــاة، وجهــة الطيّــب فيهــا هــو عمــود الجهــات، فحيــاة المؤمــن طيّبــة في الدنيــا والآخــرة، وهــي طيّبــة 

ــا. ــيّة أيضً ــب النفس ــاش وفي الجوان في المع
نعــم إنَّ في الآيــة قــد ذكــرتْ مقتــي للحيــاة الطيّبــة، وهــذا المقتــي لا يكــون فاعــلًا إلّا إذا توفــر 
شرطــه، وانتفــت موانعــه، ومــن هنــا يتبــيّن أنَّ تحقّــق الحيــاة الطيّبــة للإنســان تقتــي مقدّمــات ثــلاث:
المقدّمــة الأولى: هــي المقتــي، وقــد حــددتْ الآيــة هــذا المقتــي بالعمــل الصالــح، وتعيــين العمــل 

الصالــح يُرجــع فيــه إلى الفقــه، فهــو مجالــه.
ــير  ــن غ ــحٌ م ــلٌ صال ــمان، فعم ــه الإي ــك بأنَّ ــة ذل ــددت الآي ــد ح ــشرط، وق ــي ال ــة: ه ــة الثَّاني المقدّم
إيــمانٍ لا قيمــة لــه ولا أثــر، والمقصــود بالإيــمان هنــا هــو الإيــمان الحــقّ، وتعيينــه يُرجــع فيــه إلى العلــم 

ــن. ــدة وأصــول الدي الخــاصّ بالعقي
ــا، وإمّــا  ــاً، وإمــا بشريً ــا، وإمّــا حياتيّ المقدّمــة الثَّالثــة: وهــي عــدم المانــع، والمانــع إمّــا أنْ يكــون إلهيً

شــخصيّاً، فهنــا أربعــة موانــع:
ل: المانــع الإلهــي، وهــو يكــون في حــال الابتــلاء والامتحــان والاختبــار، فقــد يضيّــق الله  المانــع الأوَّ
تعــالى عــى بعــض المؤمنــين، أو يبتليهــم بمحــن يكــون الغــرض منهــا هــو رفــع الدرجــات، وامتحــان 
ــوَالِ  ــنَ الْأمَْ ــصٍ مِّ ــوعِ وَنَقْ ــوْفِ وَالْجُ ــنَ الْخَ ءٍ مِّ ــيَْ ــم بِ كُ ــالى: ﴿وَلَنبَْلُوَنَّ ــه تع ــاد قول ــو مف ــر، وه الص
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ــنَ﴾)29(. ابرِِي ِ الصَّ ــشرِّ ــرَاتِ وَبَ ــسِ وَالثَّمَ وَالْأنَفُ
ولهــذا المانــع خصائــص، فــإنَّ الله تعــالى لا يمتحــن عبــاده إلّا بــما هــم مســتعدون لــه، كــما أنَّ يتعلّــق 
ــذه  ــإنَّ له ــيًرا ف ــسّي، وأخ ــه النف ــان واطمئنان ــمان الإنس ــك في إي ــر ذل ــد لا يؤث ــيّة، وق ــات المعاش بالطيّب

ــمٌ بالمؤمنــين. الابتــلاءات زمــن محــدود ومجــال مخصــوص، فــإنَّ الله تعــالى رحي
ــاني: هــو المانــع الحيــاتّي، فــإنَّ الحيــاة الدنيــا مــداره المشــقة والعنــاء، وموجبهــا أنْ يســعى  المانــع الثَّ
الإنســان لتحصيــل معاشــه بجهــد وكــدّ، وقــد يرافــق ذلــك منغصــات ترجــع إلى ضيــق الحيــاة الدنيــا 

عــن تلبيــة رغبــات الإنســان، وتزاحــم النــاس عليهــا وفيهــا.
ــا  ــالى لآدم g: ﴿فَقُلْنَ ــال الله تع ــد أنْ ق ــة، فبع ل الخليق ــن أوَّ ــي آدم م ــا لبن ــذا معلومً ــد كان ه وق
ــوعَ فيِهَــا وَلَا  ــة فَتَشْــقَى * إنَِّ لَــكَ أَلاَّ تَجُ رِجَنَّكُــمَا مِــنَ الجنَّ ــكَ وَلزَِوْجِــكَ فَــلَا يُخْ ــا آدَمُ إنَِّ هَــذَا عَــدُوٌّ لَّ يَ
ــا وَلَا تَضْحَــى﴾)30(، تخــى الإنســان عــن هــذا النعيــم، ونــزل إلى أرض  ــأُ فيِهَ ــكَ لَا تَظْمَ تَعْــرَى * وَأَنَّ

الشــقاء والكــدّ.
المانــع الثالــث: وهــو المانــع البــشريّ، وهــو مــا يقــع مــن ظلــم النــاس بعضهــم بعضًــا، فــإنَّ المؤمــن 
قــد يمــنُّ الله عليــه بأفضــالٍ ونعــمٍ طيّبــة، لكنّــه يقــع تحــت طائلــة الظلــم والجــور مــن الآخريــن، وقــد 
ــين  ــين المؤمن ــع ب ــا يق ــا م ــرة، وأمّ ــا والآخ ــم في الدني ــم له ــين وينتق ــصر للمؤمن ــالى أنْ ينت ــد الله تع وع
بعضهــم مــع بعــض فقــد نهــى الله تعــالى عــن الظلــم والعــدوان، وتوّعــد المعتــدي بالخــذلان والعقــاب 

مــا لم يتــبّ ويتراجــع عــن غيّــه.
المانــع الرابــع: وهــو مانــع شــخصّ، يكــون مــن اختيــار العبــد المؤمــن ويقــع تحــت إرادتــه، وهــو 

عــى صــور:
الصــورة الأولى: هــي الزهــد في بعــض نعــم الله تعــالى المادّيّــة، وهــو اختيــار شــخصّ يختــاره بعــض 
ــر  ــاتٍ لأم ــن طيّب ــلّي ع ــو تخ ــد، فه ــم الجس ــى نعي ــروح ع ــس وال ــم النف ــا لنعي ــالى ترجيحً ــاد الله تع عب
يكــون أطيّــب منهــا، فــما يلاحــظ مــن حــال بعــض أوليــاء الله تعــالى والصالحــين مــن ضعــف الحــال 

ــما هــو مــن هــذا البــاب. وعــره وضيقــه إنّ
الصــورة الثَّانيــة: العقوبــات عــى الذنــوب والمعــاصي، فــإنَّ الله تعــالى قــد يرحــم بعــض المؤمنــين 
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فيعجــل لهــم العقوبــات في الدنيــا، مــن خــلال بــلاء الفقــر، أو المــرض، أو الخــوف، مــن أجــل تزكيتهــم 
وتنقيّتهــم عــن الذنــوب التــي ترتكــب، فــإنَّ بعــض المؤمنــين يصــدق عليــه قــول الله تعــالى في ســورة 
فُــوا بذُِنُوبِهِــمْ خَلَطُــوا عَمَــلًا صَالِحًــا وَآخَــرَ سَــيِّئًا عَسَــى الله ُ أَن يَتُــوبَ عَلَيْهِــمْ  التوبــة: ﴿وَآخَــرُونَ اعْتَرَ

حِيــمٌ﴾)31(. إنَِّ الله َ غَفُــورٌ رَّ
الصــورة الثَّالثــة: هــي ســوء التدبــير والتقديــر الــذي يقــع فيــه بعــض المؤمنــين، ومــن ذلــك اتخــاذ 
القــرارات الحياتيــة مــن غــير تدبــر أو تــروٍّ أو دراســة، أو اتخــاذ المواقــف العاطفيــة التــي تكــون بعيــدة 

عــن حكمــة التعقّــل، أو اســتعجال النتائــج والثمــرات، أو غــير ذلــك مــن مــوارد ومصاديــق.
وقــد يكــون هنــاك جانــبٌ آخــر لهــذ الصــورة، وهــو ضعــف الهمــة والكســل والتــواني عــن إنجــاز 

تكاليــف الحيــاة، فهــذه الأمــور قــد توقــع الإنســان في حالــةٍ مــن الضيــق والتــوّرط والصعوبــات.
وقد أشار قوله تعالى إلى جميع ذلك بالتعبير: ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾)32(.

ختام البحث
مْنـَـا بَنـِـي آدَمَ  م الله تعــالى بنــي آدم وســخّر لهــم مــا في الدنيــا، قــال تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ لقــد كــرَّ
لْناَهُــمْ عَــىَ كَثـِـيٍر مِمَّــنْ خَلَقْنـَـا تَفْضِيــلًا﴾)33(.  يِّبَــاتِ وَفَضَّ وَحَمَلْناَهُــمْ فِي الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْناَهُــمْ مِــنَ الطَّ
ــر،  ــن كف ــم م ــكر، ومنه ــن ش ــم م ــنَّ منه ــان، لك ــكر والامتن ــوه بالش ــك أنْ يقابل ــضى ذل وكان مقت
ــالله وعبــدوه بالرحمــة والفضــل والخــير، وتوّعــد الذيــن جحــدوا  ــوا ب فوعــد الله الذيــن شــكروا وآمن

ــوء. ــق والس ــذاب والضي ــوه بالع ــروا وعص وكف
ــا فهــو مــن آثــار  ــه، وإنْ أصابهــا بعــض الكــدر في الدني ــةٌ في رحمــة الله ورضوان ــاة المؤمــن طيّب وحي
الظلــم، أو المعــاصي، أو للامتحــان، والمؤمــن عــى كلِّ حــال يرجــو رحمــة ربّــه في الدنيــا، وينتظــر ثوابــه 
في الآخــرة، فيكــون الأمــر عليــه هينـًـا، وعليــه أنْ يســعى لرفــع أســباب الضيــق إنْ كانــتْ أســبابها بيــده.
ــمٍ ظاهــرٍ إلّا أنَّ هــذا  ــا، فهــو وإنْ كان في نعي ــر فهــو لا يرجــو رحمــة مــن الله ولا رضوانً ــا الكاف أمّ
ــمال حلــول العــذاب  ــم، وتيّقــن أو احت ــق النفــس وكدروتهــا وتوقــع زوال النعي ــم منغّــص بضي النعي

الأليــم.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

 ملخص البحث  

بخلاصــة الفهــم والفكــر وطبيعــة اســتحضار الــذات الثقافيــة وقــدرة الانتــماء وتطبيقــات العقــل 
الوجــودي وأنماطــه يمكــن الحديــث عــن الحيــاة الطيّبــة ومعنــى الانتــماء لهــا، وهــو مــا نطلــق عليــه اســم 
)الحيــاة الطيّبــة( بســياق الخلاصــات الوجوديــة ومنطــق الانتــماء كتجربــة وواقــع حيــاة )تجســيد القيم(، 
وهــو مقصــود مــا ورد ببــاب دعــاء عرفــة مــن قولــه g: ”أســألك أنْ تصــيّ عــى محمّــدٍ وال محمــد، وأنْ 
ــه،  ــاءه، وقبلت ــتجبت دع ــه، واس ــت عن ــن رضي ــه م ــب ب ــا انقل ــل م ــا بأفض ــا منجحً ــه مفلحً ــي في تقلبن
ــه  ــه ســواه، وشرفــت مقامــه، وباهيــت ب ــه، ولم تســتبدل ب ــه، وأكرمت ــاءه، وغفــرت ذنوب وأجزلــت حب
مــن هــو خــر منــه، وقلبتــه بــكلّ حوائجــه، وأحييتــه بعــد المــمات حيــاة طيّبــة، وختمــت لــه بالمغفــرة، 
ــا إدراك حقيقــة الــذات المخلوقــة  ــه بمــن تــولاه” )1(، يريــد g أنّ أعظــم مــا نريــده بهــذه الدني وألحقت
بداعــي صلتهــا بالــذات الغنيــة )خالــق ومخلــوق(؛ للقيــام بالــدور الوظيفــي الــذي يليــق بالحيــاة الطيّبــة 
ــام(  ــي ع ــي واجتماع ــردي وجماع ــط ف ــل، نم ــم، فع ــة، قي ــا )معرف ــن دنيان ــا م ــلّ فعلن ــى مح ــا ع ضبطً
بســعة محلّــه مــن كفــة جزائنــا، وهــذه لهــا علاقــة بســعة الدنيــا وواقعهــا وخياراتهــا والــدور والوظيفــة 
والإمكانــات التــي تتطلّبهــا حالاتنــا الفرديــة والعامــة ومقولــة: ﴿إنّي جاعــلٌ في الأرض خليفــة﴾، بــما 
في ذلــك كلّ مــا لــه دخــلٌ لعــمارة الأرض وإحقــاق الحــقّ وإبطــال الباطــل وتأمــين الــشروط المجتمعيــة 
ــة بســياق فلســفة الوجــود، وهــو عــين مقصــود الله  للكــمال المقصــود مــن الــدور والوظيفــة المجتمعي
ــنَّ وَالأنــسَ إلِا ليَِعْبُــدُونِ﴾)))، واللســان هنــا لــه محلــه مــن مقولــة  تعــالى مــن قولــه: ﴿وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِ
الشــاغل للذمــة والمطلــوب عــى الوجــود بســعة حيثيــة )الوجــودي الغائــي(، وفيــه قــال الامــام عــلي 
كْكُــمْ سُــدىً، وَلَمْ يَدَعْكُــمْ فِي جَهَالَــةٍ وَلاَ عَمًــى، قَــدْ  لُقْكُــمْ عَبَثًــا، وَلَمْ يَتُْ g: ”إنَِّ اللهَ سُــبْحَانَهُ لَمْ يَْ
ى آثَارَكُــمْ، وَعَلـِـمَ أعْمَالَكُــمْ، وَكَتَــبَ آجَالَكُمْ، ﴿وَأَنْــزَلَ عَلَيْكُمُ الْكتَِابَ تبِْيَانًــا لـِـكُلِّ شَءٍ﴾،  سَــمَّ
ــهِ،  ــذِي رَضَِ لنِفْسِ ــهُ الَّ ــهِ ـ دِينَ ــنْ كتَِابِ ــزَلَ مِ ــما أنْ ــمْ ـ فيَِ ــهُ وَلَكُ ــلَ لَ ــى أَكْمَ ــا، حَتَّ ــمْ نَبيَِّهُ أَزْمَانً ــرَ فيِكُ وَعَمَّ
هُ مــنَ الْأعُْــمَالِ وَمَكَارِهَــهُ، وَنَوَاهِيَــهُ وَأَوَامِــرَهُ، فَأَلقَــى إلَِيْكُــمُ الْمعِْــذِرَةَ،  وَأَنَْــى إلَِيْكُــمْ ـ عَــىَ لسَِــانهِِ ـ مَحَابَّ
ــةَ  ــيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَــديدٍ. فَاسْــتَدْرِكُوا بَقِيَّ ــمْ بَ مَ إلَِيْكُــمْ باِلْوَعِيــدِ، وَأَنْذَرَكُ ــدَّ ــةَ، وَقَ جَّ ــذَ عَلَيْكُــمُ الْحُ َ وَاتَّ
ــرق  ــا بط ــزم عليه ــا يل ــة وم ــى المخلوقي ــه ع ــزولاً من ــه ن ــك كلّ ــكُمْ ”))). ذل ــا أَنْفُسَ وا لَهَ امِكُمْ، وَاصْبُِ أَيَّ
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مســارها مــن عــلام آخرتهــا وميــزان أبديتهــا وبســعة الخــر النبــوي العلــوي: ”رحــم الله امــرأً عــرف 
ــعة  ــد”، بس ــط ”البع ــمٍ لضب ــوانٍ حاس ــل” كعن ــة ”للقب ــةٍ معرفي ــن”)4)، كحيثي ــن والى أي ــن وفي اي ــن أي م
ــة النفــس  ــة مــن عــالم القيامــة عــى محلهــا مــن مطالــب الوجــود والعهــود المأخــوذ فيهــا )توفي البعدي
ــا  ــام )م ــق مق ــروي وف ــزاء الأخ ــويّ للج ــاسٍ دني ــة كأس ــاة الطيّب ــن الحي ــا م ــة( محله ــة والجماعي الفردي

يجــب باللطــف( عــى الخالــق العظيــم.
والحمد لله ربّ العالمين.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله ربّ العالمين، وصىّ الله عى سيّدنا ونبيّنا محمّدٍ وعى آلهِ الطيبين الطاهرين.

.b تمهيد بنيوي لأولويات الحياة الطيّبة وطبيعة التأسيس لها في ضوء روايات أهل البيت
أولًا: فلسفة الوجود:

الروابــط الوجوديــة: أعنــي بذلــك فلســفة الوجــود بــما يلــزم عليهــا مــن خلاصــاتٍ تتعلــق بطبيعــة 
ــق  ــة الخل ــي للغ ــف الانتزاع ــا للوص ــا وفقً ــل مخصوصه ــاة(، ب ــق الحي ــع )مطل ــي تمن ــة الت ــاة الطيّب الحي
والتكويــن والإيجــاد، أعنــي عقلنــة الوجــود وضبــط الراهــين الضامنــة لمفهــوم الخلــق والحيــاة، 
ويلــزم عليــه كدرجــة ثانيــة عــدم إمكانيــة الحديــث عــن الحيــاة الطيّبــة بعيــدًا عــما نطلــق عليــه )محوريــة 

ــذات. ــة بنفــس ال ــذات(، بســبب الخصومــة الفكري ال
وهنــا تتعــارض المــدارس القديمــة، والحديثــة حــول تعريــف الــذات بــين ماديــة وروحيــة ومنقطعــة 
ــدر  ــن مص ــث ع ــة الحدي ــرة بخلفي ــة المفتقِ ــة والعل ــة الذاتي ــين العل ــط ب ــزم للرب ــا يل ــم م ــة، ث وإحاطي

ــة كمصــدر نهائــي(، والغنــي بغــيره. ــيّ بنفســه” )الإحاطــة الكلي الوجــود وفــق نمــوذج ”الغن
وهــذا محــور لــه علاقــة بالشــقّ الفلســفي حــين يتعلــق بسلســلة العلــل، وهــو مــا نطلــق عليــه إســم 
ــاء  ــة فيزي ــي صفــر مطلــق( وليــس عــى طريق ــق )يعن ــين عــدم مطل ــة التفســير(؛ لأنّ الأشــياء ب )نهائي
ــود  ــل بالوج ــو، ب ــو ه ــما ه ــود ب ــا بالوج ــس مخصوصً ــا لي ــاش هن ــك النق ــق؛ لذل ــود مطل ــمّ ووج الك
ــي  ــقّ المفاهيم ــأة بالش ــذه النش ــى ه ــزم ع ــا يل ــأته وم ــة نش ــه وطبيع ــه بهويت ــد ربط ــةٍ تُعي ــولٍ لعلّ كمعل

ــلًا﴾)5) .  ــذا بَاطِ ــتَ هَ ــا خَلَقْ ــا مَ نَ ــة: ﴿رَبَّ ــى طريق ــق ع ــات الخل ــلوك وغاي ــد الس وقواع
والمعركــة تبــدأ هنــا، وهــي ذات محــاور بخلفيــة هرميــة الخلــق ومنطــق فعلهــا ومــا يلــزم عــى قلــم 
ــنْ  ــة )الأعــمّ مــن صفــة الــذات وصفــة الفعــل(، وفــق حيثيــة ﴿أَأَسْــجُدُ لمَِ الخالقيــة ولســان الوجودي

ــا﴾)))، إقــرارًا مــن إبليــس بالمخلوقيــة قبالــة الخالقيــة. خَلَقْــتَ طيِنً
والموطــن هنــا موطــنٌ إذعــانّي للعلــة المصدريــة مــن جهــة خالقيتهــا، لا مــن جهــة حكمتهــا، 
ــص  ــه، ليخل ــم الله وعلم ــين عل ــق ب ــل(، أي طاب ــمّيه )التماث ــما نس ــع ب ــه وق ــس؛ لأنّ ــة إبلي ــذه ورط وه
لعنــاصر التكويــن: نــار وطــين، ثــمّ يعيــد تقســيم الفضيلــة وفقًــا لنزعــة القــوة كــما يراهــا، وهنــا تجلّــت 
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مقولــة )أنــاه المخلوقــة(، والحوّاطــة بمقــدار رتبــة المخلوقيــة قبالــة الأنــا المطلقــة، أو الخالقــة، أو الأنــا 
ــدود. ــا اللامح ــعة غناه ــة بس ــدودة، والحواط اللامح

وعليــه، الحديــث عــن )الحيــاة الطيّبــة( كأســاسٍ دنيــوي للجــواب عــن حقيقــة )عــى مــاذا 
أمــوت؟(، يبــدأ مــن حقيقــة )لمــن أنــا؟(، و )لمــاذا أنــا؟(، وفقًــا لقولــه s: ”رحــم الله أمــرأً عــرف مــن 
أيــن، وفي أيــن، وإلى أيــن”)))، وبجذريتــه كقيمــةٍ ثابتــةٍ ومصــدرٍ مفاهيمــيّ طبّقــه أهــل المعرفــة بســعة 
الاصطفــاء، ونــزولًا الأمثــل فالأمثــل، فمنهــم )حجــر بــن عــدي الكنــدي( مــن قصتــه الشــهيرة حــين 
خــيّره معاويــة بــين القتــل أو الــراءة مــن الإمــام عــلي g، فاندفــع وأصحابــه إلى القتــل في ســبيل تأكيــد 
ولايــة الإمــام عــلي g، بنحــوٍ أدهــش زبانيــة معاويــة الذيــن ســألوهم عــن ذلــك، فقالــوا: ”مــن أيقــن 
بالخلــق جــاد بالعطيّــة”))) وهــو قــول شــهير للإمــام عــلي g ردّده حجــر وأصحابــه يــوم مــرج عــذراء، 
والجــواب هنــا مــن مقولــة فلســفة الوجــود ومــا يلــزم عليهــا، ومــا يقــوم عليــه الحــقّ فعــلًا وأثــرًا مــن 

غــير فصــل عــن ثــواب الأبديــة.
هنـا؟(، كقيمـةٍ وجوديـةٍ  أنـا  )لمـاذا  أعيـش؟( موقوفًـا عـى  )كيـف  النقـاش حـول  ومعـه يصبـح 
لهـا ارتبـاطٌ وثيـقٌ بمصـدر الوجـود، فـإذا تـمّ الجـواب كـما قرّرنـاه أعـلاه يصبـح الجـواب عـن )كيـف 
أمـوت؟(: كيـف أعيـش كعلـةٍ لتأبيـد الـذات، ومعـه يتبـيّن لـك أنّ مقولة )كيـف أعيش؟( ترتبط أشـدّ 
ارتبـاطٍ بمقولـة )مـن أيـن؟(، ومعـه تتجذّر مقولـة الإمام عـلي g: ” لا تصلح دنياك بمحـق دينك”))).

الوجود الهرمي وهوية الذات: 
ــت  ــا لزم ــإذا تمّــت حقيقته ــذات، ف ــة ال ــدار هوي ــدور م ــي، أي ي ــا هرم ــاش هن ــكّ في أنّ النق لا ش
ــا  ــا قلن ــن هن ــلوك(، م ــارف وس ــة )مع ــاة الطيّب ــن الحي ــواب ع ــه للج ــا نحتاج ــو م ــا، وه ــد فعله قواع
ــنَّ وَالأنــسَ إلِا ليَِعْبُــدُونِ﴾)10) متأخــر عــن مقولــة الجعــل ومقولــة  بــأنّ قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِ
الخلــق، والجعــل متأخّــرٌ عــن مقولــة الخلــق وهــو قولــه تعــالى: ﴿إنِيِّ جَاعِــلٌ فِي الأرَْضِ خَليِفَــةً﴾)11)، 
ولا جعــل دون خلــق، ولا ســلوك دون وجــود، ولا قســمة للحيــاة دون وجــود المتباينــين، أعنــي 
ــه:  ــالى بقول ــبحانه وتع ــه الله س ــا لحظ ــو م ــاد، وه ــن والإيج ــلوك لا التكوي ــة الس ــل وهوي ــك الفع بذل
ا يَــرَهُ﴾))1) كنتيجــة لمقولــة: ﴿قَــدْ أَفْلَــحَ  ةٍ شَرًّ ا يَــرَهُ وَمَــن يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّ ةٍ خَــرًْ ﴿فَمَــن يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّ



42

الشيخ أحمـد قبلان

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــاهَا﴾))1)، وهــي فــرع المجاهــدة والمجالــدة، وكلتاهمــا دليــل التبايــن  ــدْ خَــابَ مَــن دَسَّ اهَــا وَقَ مَــن زَكَّ
ــةٌ  بــين )مــن زكاهــا( )ومــن دسّــاها(، وهــو علــة لمــادة التشريــع، أعنــي أنّ تبايــن قابليــات النفــس علّ

لوجــوب بيــان الشــارع لمــا يزكّيهــا )مــن بــاب واجــب اللطــف عــى الله ســبحانه وتعــالى(.
النشأة الموصوفة والقول فيها )الإنسان دور ونمط وغايات(: 

والنقاش هنا يصبح بالنشأة لا بما هي نشأة، بل بالنشأة الموصوفة، وفي ذلك مدرستان: 
مدرســة تــردّ النشــأة للــذكاء الــذاتي، ثــم تختلــف بتفســير جوهــر الــذكاء الــذاتي وطبيعتــه وقوامــه 

)وغالبًــا الهرميّــة هنــا ماديّــة(.
ومدرســة ثانيــة تــردّه للــذات الغنيــة عقــلًا وقــدرةً وحكمــةً، بنحــو لا يمكــن أنْ يصــدر عنهــا عبــثٌ 

كُــمْ إلَِيْنـَـا لا تُرْجَعُــونَ﴾)14). ــمَا خَلَقْنَاكُــمْ عَبَثًــا وَأَنَّ ولســانها لســان: ﴿أَفَحَسِــبْتُمْ أَنَّ
ــة  ــة؛ لأنّ لغ ــواب الإجاب ــق أب ــبب غل ــت بس ــة الأولى تخبّط ــد أنّ المدرس ــة نج ــة الردي وبالمراجع
الفعــل فــرع لغــة القــدرة، وعبقريــة الــيء دليــل عبقريــة مصــدره، وذاتيــة الــيء دليــل ســبق الوجــود 
عــى العــدم والــيء عــى الــلاشيء، فيلــزم منــه شــيئية الغنــي بذاتــه والقــادر بذاتــه الــذي لا يصــدر 
ــأتي  ــا ت ــه، وهن ــة أهداف ــوده وعلّ ــة وج ــانّي بعلّ ــه حقّ ــج عن ــا ينت ــه أنّ م ــزم علي ــا، ويل ــثٌ مطلقً ــه عب عن

ــدُونِ﴾)15). ــسَ إلِا ليَِعْبُ ــنَّ وَالأن ــتُ الْجِ ــا خَلَقْ ــة: ﴿وَمَ مقول
الحقّ ومقادير الوجود وشروط الكمال الوجودي: 

ــع(  ــادة التشري ــزان أم م ــن أم المي ــة التكوي ــواء كان بمقول ــه )س ــف نماذج ــقّ بمختل ــد أنّ الح الأكي
صــدّره الله تعــالى كأســاسٍ لإرادة الإطــار والمضمــون؛ لــذا في جــواب الله عــن بعثــة أنبيائــه قــال: ﴿بَــلْ 
﴾))1)، وهــو بنيــة  ــقِّ ــا باِلْحَ ﴾))1) وهــو إطــار حــلّ الخصومــة نفســه بلســان: ﴿فَاحْكُــم بَيْنَنَ ــقِّ جَــاء باِلْحَ
ــا  ﴾))1)، وكــذا هرميــة قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ ــقِّ ميــزان الأنبيــاء بقــول الله تعــالى: ﴿فَاحْكُــم بَــيْنَ النَّــاسِ باِلْحَ
﴾))1)، ومثلــه مصــدر المشــيئة والإرادة بحيثيــة وصــف الفاعــل وفــق قولــه  ــقِّ أَنزَلْنـَـا إلَِيْــكَ الْكتَِــابَ باِلْحَ
﴾)0))، ومثلــه الابــرام الأبــدي يــوم القيامــة بــين الخلائــق  ــقِّ ــمَاوَاتِ وَالأرْضَ باِلْحَ ــقَ السَّ تعــالى: ﴿خَلَ
﴾)1))، ومثلــه القضــاء الأبــدي مــن قولــه تعــالى: ﴿وَقُــيَِ  ــقِّ وهــو قولــه تعــالى: ﴿وَقُــيَِ بَيْنَهُــم باِلْحَ
 ((((﴾ ــقِّ ــيِ باِلْحَ ــه تعــالى: ﴿وَالله ُ يَقْ ــه قول ــيَن﴾))))، عــى أنّ ِ ــدُ للهَِِّ رَبِّ الْعَالَم مْ ــلَ الْحَ ــقِّ وَقِي ــم باِلْحَ بَيْنَهُ
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أعــمّ مــن القضــاء التشريعــي بخلفيــة مفهــوم الإبــرام وقضايــاه، ومفــاده أصــل الصــدور الأعــم مــن 
التكويــن والتشريــع.

ومــن بــاب بيــان إطــار مــا يــؤول لــه كقيمــةٍ حاكمــةٍ في عــالم نــزاع البــشر ورد قولــه تعــالى: ﴿فَلَــماَّ 
ــقِّ مِــنْ عِندِنَــا﴾)4))، ليحســم قضيــة الحــق كإطــار ابتدائــي وجزائــي في عــالم الخلــق  جَاءهُــم باِلْحَ

ــا. ــين معً ــن الاثن ــم م ــر أع ــن أث ــزم م ــا يل ــة، وم ــن والخصوم والتكوي
الحقّ بمعناه الوجودي والمعرفي كأساس للحياة الطيّبة: 

بالــضرورة اللازمــة أنّ التأســيس للحيــاة الطيّبــة لا بــدّ أنْ يعتمــد المعرفــة؛ لأنّ الحــقّ فرعهــا، 
وهــذا يفــترض تأســيس الــذات والأسرة وتوليــف حقيقــة الانتــماء بخلفيــة الخلاصــة المعرفيــة للــذات 

ــه أعــلاه. ــا عن ــة ” مــن أيــن؟ وإلى أيــن؟”)5))، وهــذا مــا أجبن ــة حســم هوي والأسرة، وبخلفي
المعرفة والحقّ وأرضية الذات والأسرة للحياة الطيّبة: 

ــه تحصيــل هويــة الــذات، والاســتثمار بالكثــرة البشريــة وفــق صيغــة  التركيــز عــى الأسرة هنــا محلّ
ــت  ــما صلح ــماع، وكل ــة والاجت ــالم الجماع ــة في ع ــواة الرئيس ــكّل الن ــدني؛ لأنّ الأسرة تش ــماع الم الاجت

ــة(. ــل عــى نحــو الغلب الأسرة صلــح المجتمــع )لا عــى نحــو الاســتقلال، ب
التربيـة  عـالم  في  أوليـةً  ضرورةً  والزوجـة(  الـزوج   ( اختيـار  يصبـح  الطيّبـة  بالحيـاة  أول  وكمبـدأ 
والتأسـيس للحيـاة المقصـودة، وأي خطـأ في هـذا المجـال يعني فشـلًا يسـاويه في مشروع الحيـاة الطيّبة.
ــي s وخصّــه  ــه النب ولأنّ هــذا النحــو ضروريٌ في التأســيس للهــدف التكامــلي؛ فقــد تصــدّى ل
بطائفــةٍ تُعــدّ مــن الركنيــات، فمنــه قولــه s: ” تزوّجــوا في الِحجْــز الصالــح؛ فــإنّ العِــرقَ دَسّــاس”))))، 
وا  ُ ــرَّ ــه s: ”ت ــه قول ــي، ومثل ــين الكيميائ ــوده بالج ــن مقص ــر م ــافي أكث ــين الثق ــا الج ــد هن ــو يري وه

ــم ”)))). ــوا إلَِيهِ ــاءَ، وأَنْكحُِ ــم فَانْكحُِوا الْأكَْفَ لنُطَفِكُ
وهنــا اللســان لســان الــولادة الثقافيــة ونمــط الحيــاة وتلاقــح العقــل والفكر وليــس أشــباه إخوانهنّ 
ــد تعيّنوهــا عــى محلهــا  ــوا المناكــحَ”))))، يري ــم، وانتخِب وا لنُطَفِكُ ُ ــه s: ”تــرَّ ــه قول وأخواتهــنّ، وعلي
مــن التربيــة الصالحــة والبيــوت التــي تليــق بمــشروع الحيــاة الطيّبــة )ثقافــة، وجــود، وغايــات وجــود(، 
ــا صالحتهــن فليــس  ــما المــرأة قــلادة؛ فانظــر مــا تتقلــد، وأمّ ويطابقــه مــا قالــه الإمــام الصــادق g: ”إنّ
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خطرهــا الذهــب والفضــة هــي خــر مــن الذهــب والفضــة، وأمّــا طالحتهــن فليــس خطرهــا الــتاب، 
ــا؛  ــين معً ــل الاثن ــرأة، ب ــة الم ــس المقصــود أنّ الخــيرة للرجــل قبال ــول لي ــا أق ــتاب خــر منهــا”، وهن ال
لأنّ المــرأة مطالبــةٌ بتخــيّر شريكهــا ضبطًــا عــى المفهــوم الوجــودي للحيــاة الطيّبــة التــي تعيــد بنتيجــة 
الأعــمال حســم وجــود الإنســان الأبــدي بــين جنـّـة ونــار، وكــذا الرجــل، ســوى أن لســان الأخبــار ورد 

مــورد غلبــة البيئــة آنــذاك.
الحياة الطيّبة، رؤية وإمكانات: الأسرة كبيئة لبناء الأجيال مثالًا:

لأنّ التربيــة ثقافــةٌ ومفاهيــم وإمكانــات، فــإنّ الفصــل بــين هــذه وتلــك ينعكــس فشــلًا في الهــدف 
ــاء  ــأنّ بن ــا ب ــا قلن ــن هن ــا، م ــة أثره ــا وطبيع ــا وجدواه ــو فعليتيه ــة، وه ــاة الطيّب ــو الحي ــود، وه المقص
الحيــاة الطيّبــة ليــس مجــرد شراكــةٍ بــين زوجــين صالحــين، بــل قــدرات وإمكانــات ونمــط حيــاة أسريــة 
ومجتمعيــة تراعــي مراحــل إعــداد الأجيــال، ومنهــا الرامــج الأهليــة، والحكوميــة، والسياســات ذات 

الصلــة بالتنميــة الأخلاقيــة والمجتمعيــة.
ومعهــا تصبــح المدرســة والحــيّ وأماكــن الترفيــه والوســائط الاجتماعيــة الإلكترونيــة والتلفزيــون 
والســاتلايت والانترنــت وغيرهــا جــزءًا مــن بنــاء عقــل ومشــاعر وهويــة الطفــل والأجيــال بمختلــف 
مراحــل العمــر؛ ولأنّ البيئــة عنــصٌر مؤثّــرٌ بطبــع وهويــة الأطفــال والأجيــال يلــزم التركيــز عــى نوعيــة 
الســلطة ووظيفتهــا لأنّ فســاد الســلطة يتمــدد إلى كلّ شيء، ويؤثّــر بعمــق في هيــكل القطاعــات التــي 
ــنٌ  ــلطة رك ــإنّ الس ــا ف ــن هن ــة، م ــه المختلف ــي وعادات ــه الجماع ــع وعقل ــع المجتم ــا واق ــس عليه يتأسّ
يتصــدر الأولويــة ويتقــدّم عــى غــيره، وبهــذا المعنــى نفهــم الأخبــار التــي ضبطــت مصالــح الفــرد عــى 
ــا، وهــي عــين مقصــود الله  ــح علي ــم والأعــراف كمصال ــم والمفاهي مصالــح الجماعــة، وصــدّرت القي
ــةٍ أُخْرِجَــتْ للِنَّــاسِ تَأْمُــرُونَ باِلْمَعْــرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ  ســبحانه وتعــالى مــن قولــه: ﴿كُنتُــمْ خَــرَْ أُمَّ
وَتُؤْمِنُــونَ بِــالله ِ﴾))))، وعليهــا كلّ مــا ورد في أخبــار أهــل البيــت b حــول الأمــر بالمعــروف والنهــي 
ــائل  ــه )وس ــل في كتاب ــاب كام ــلي في ب ــرّ العام ــيخ الح ــا الش ــد جمعه ــة، وق ــم الجماعي ــر والقي ــن المنك ع

الشــيعة(.
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الحياة الطيّبة والمصالح العليا للجماعة المؤمنة: 
حــين نناقــش المصالــح العليــا التــي يتكــوّن منهــا النظــام العــام للجماعــة نعنــي بذلــك كل الحاجــات 
الرئيســة التــي لا تســتقيم الحيــاة مــن دونهــا ماديًــا ومعنويًــا، ضبطًــا عــى مــراد مجتمــع مــا مــن الفلســفة 
ــكة  ــى س ــان ع ــع الإنس ــي تض ــة الت ــفة الإلهي ــق الفلس ــود(، وبمنط ــفة الوج ــا )فلس ــة، ومنه الاجتماعي
ملاقــاة الله وتقــدّم الدنيــا كســاحة اختبــار، وتربــط نتيجــة ميــزان الأبديــة بالعمــل الدنيــوي، يجــب أنْ 

نلتفــت إلى الأمــور التاليــة: 
أولًا: الحياة الطيّبة ضرورةٌ دينيةٌ وفريضةُ إلهيةٌ واجبة الالتزام )مقولة المعرفة ومقولة العمل(.

ــة  ــة والمهني ــؤولية الأسري ــع المس ــة( م ــة )المتفاوت ــة بالشراك ــؤولية الفردي ــالى المس ــد الله تع ــا: أكّ ثانيً
ــل. ــؤوليات وتتداخ ــدد المس ــا تتع ــا، وهن ــة وغيره ــة والحكومي والمجتمعي

ثالثًـا: قـدّم الله التربيـة ببيئتهـا، كما قـدّم المؤمن بهيئتـه وقدراته الفاعلـة، وبمنطق أن المؤمن لا يُسـلّم 
للباطـل، ولا يـرضى أن يكـون ضحيـة مـن ضحايـاه، لذلـك حـين تتحـوّل البيئـة وحشًـا يبتلـع التديّـن 
وفعاليـة الانتـماء اليـه فـرض الله عـى من يقع ضحيـة الباطل أو الفسـاد )دون قـدرة عـى المقاومة( تركَ 
اهُـمُ الْمَلآئكَِـةُ ظَالمـِِي أَنْفُسِـهِمْ قَالُـواْ فيِمَ كُنتُـمْ قَالُواْ  تلـك الناحيـة، وفيـه قـال الله تعـالى: ﴿إنَِّ الَّذِيـنَ تَوَفَّ
ا مُسْـتَضْعَفِيَن فِي الأرَْضِ قَالْـوَاْ أَلَمْ تَكُـنْ أَرْضُ اللهِ  وَاسِـعَةً فَتُهَاجِرُواْ فيِهَـا﴾)0))، قال ذلك بخلفية أنّ  كُنّـَ

الخـلاص مـن بيئـةٍ مـا قـد يتوقّـف عى الخـلاص من تلـك المنطقـة )حماية القيـم بمقولـة العمل(.
رابعًــا: قــدّم الله الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بصيغــة )أكــر الواجبــات(، لأنّ تلــك 
الفريضــة تشــكّل درع البيئــة الاجتماعيــة وأداة الحيــاة العامــة والأســاس الرئيــس للعقــل العــام.
وهنــا أقــول: الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكر فريضــةٌ تحتــاج إلى كتلــة وبرامج وتنظيم سياســات 
وأدوات تتفــق مــع الأنــماط القــادرة عــى اســتيعاب الأجيــال وبنــاء العقــل العــام وأعرافــه، وقطعًــا هــي 
ــمْ  نكُ ــن مِّ ــان: ﴿وَلْتَكُ ــا الله بلس ــك قدّمه ــة؛ لذل ــةً اعتباطي ــؤوليةً فردي ــوائيةً أو مس ــةً عش ــت فريض ليس
ــة  ــكَ هُــمُ الْمُفْلحُِــونَ﴾)1))، والمنيّ ــرِْ وَيَأْمُــرُونَ باِلْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَأُوْلَئِ ــةٌ يَدْعُــونَ إلَِى الْخَ أُمَّ
)منكــم( هنــا للتبعيــض، أي يريــد تأمــين جهــازٍ بــشريّ مــع كامــل أدواتــه بســعة مــا يتفــق مــع ظــروف 

المجتمــع والعــالم، لتأســيس هويــة الجماعــة والاجتــماع، وحمايــة الأجيــال مــن بالوعــة العــالم الفاســدة.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

الحياة الطيّبة بمنظار الفرد والجماعة والاجتماع العام )التنافسية العامة(: 
هنا يجب أنْ نلتفت إلى الأمور التالية: 

أولًا: الحياة الطيّبة في الفلسفة القرآنية النبوية ضرورةٌ بنائيةٌ للفرد والجماعة والاجتماع.
ــه  ــي، ومع ــل الاجتماع ــة والعق ــل الدول ــك عق ــةٌ كذل ــل الأسُري ضرورةٌ بنائي ــما أنّ العق ــا: ك ثانيً
يتضــح أنّ الــضرورة الفرديــة شــديدة الصلــة بعقــل الدولــة والقطاعــات التربويــة والمهنيــة والاجتماعية 

والسياســية، بــما فيهــا الأســواق ومفاهيــم إدارة المــوارد والطاقــات وتنميــة الانســان نفســه.
وعليــه، فــأيّ خلــلٍ يصيــب قطاعًــا مــا ســينعكس عــى هويــة وعقــل وهيئــة الجماعــة والاجتــماع العام 

لجهــة تأثــيره بأرضيــة إنتاجيــة الفــرد والجماعــة بســياق التكامــل المقصود مــن الحيــاة )الحيــاة الطيّبة(.
مــن هنــا فــإنّ الأقــوى بفــرض إمكاناتــه ســيعيد ترتيــب هويــة الاجتــماع العــام، وســيؤثّر بطبيعــة 

ــال الناشــئة ومشــاعرهم ومفاهيمهــم أيضًــا. ــة لعقــل الأجي ــاءات الفردي ونمــط البن
ثالثًــا: لا يمكــن تــرك البيئــة الاجتماعيــة للمطلــق؛ لأنّهــا مفهــوم ودور ووظيفــة لهــا ارتبــاطٌ 
بالــضرورة اللازمــة لعقــل الجماعــة والاجتــماع وعقــل الأجيــال بخاصيّــة مفهــوم محــدد عــن الوجــود 
ــاريع  ــه مش ــوم علي ــا تق ــو م ــة، وه ــة ضرورةٌ وظيفي ــول الفردي ــاء العق ــي أنّ بن ــذا يعن ــدره، وه ومص
الأمــم والــدول وفقًــا لمــا تؤمــن بــه كهويــة للدولــة، ومفهــوم للســلطة، والصيغــة الاجتماعيــة العامــة.
 :g رابعًــا: هــذه كلّهــا لا تكفــي دون سياســات دعــم اجتماعيــة ورعائيــة، وهنــا قــول الإمــام عــلي
ــادّة  ــاتٍ مض ــيّ وسياس ــام اجتماع ــةٍ لنظ ــوّةٍ هيكيلي ــاء ق ــي بن ــاصي”))))، يعن ــذر المع ــة تعّ ــن العصم ”م
ــذه  ــين ه ــة ب ــم الشراك ــا تت ــدار م ــرام(، وبمق ــة الح ــم ولائح ــفة الإث ــا لفلس ــام )وفقً ــاصي والآث للمع

ــة. ــاة الطيّب ــدو النتيجــة ظاهــرةً للحي ــات تب المركّب
الحياة الطيّبة فردية وعامة ووجودية: 

فلســفة الطريقــة: المحســوم أنّ الحيــاة الطيّبــة ليســت فرديــة فقــط، بــل جماعيــة اجتماعيــة، وتمركزهــا 
ــة  ــاة الطيّب ــن الحي ــا م ــى مرادن ــا ع ــلطة ضبطً ــوذج الس ــارة لنم ــلطة، وأيّ خس ــن بالس ــس يكم الرئي

ــاة الأفــراد والجماعــة. ســينعكس بمقــداره ســلبًا عــى حي
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كــما لا يمكــن فصــل الحيــاة الطيّبــة عــن حقيقــة الوجــود وصلــة الموجــود بأصلــه، ومفهــوم الوجــود 
كوظيفــةٍ دنيويــةٍ ضبطًــا عــى حكمــة الــربّ والســعة الوجوديــة المقــدّرة بحكمــة الله تعــالى بعــالم )مــا قبــل 

الدنيــا وعــالم مــا بعــد المــوت(، وهــذا وكلّــه لا ينفصــل عــن الحاجــات الوجوديــة وإلحاحاتهــا الفعليــة.
ــي  ــة الت ــة للطريق ــك بحاج ــشرب، كذل ــلأكل وال ــةٍ ل ــوده بحاج ــل وج ــان في أص ــما أنّ الإنس وك
ــة  ــرة وحقيق ــالم الآخ ــو ع ــاه وه ــه الله بدني ــذي ربط ــالم ال ــزان الع ــاسٍ ضروريّ لمي ــا كأس ــش فيه يعي
ميزانهــا الأبــدي فلســفة )مــن أيــن وفي أيــن وإلى أيــن())))، وهــو مــا نعــرّ عنــه بفلســفة الطريقــة ضبطًــا 
ــزان الخلــق والتكويــن،  ــة الوظيفــي كلازمٍ وجــوديّ لمي ــة الســببي وعقــل الغاي ــة عقــل العلّ عــى حيثي

وهــو مــا اختــصره النبــيّ s بقولــه: ”رحــم امــرأً عــرف مــن أيــن وفي أيــن والى أيــن”)4)).
ــة  ــة اللصيق ــادة التشريعي ــود، والم ــة الوج ــا بمقول ــا جذريً ــط ترابطً ــة تتراب ــاة الطيّب ــإنّ الحي ــه ف ومع
بمقولــة الأنــا الوجوديــة، والارتــكاز التربــوي والدينــي والإنســاني، والإطــار الثقــافي للقيــم الأخلاقية 
بســعة مفهــوم الحيــاة الطيّبــة وســياقات البنــاء الفــردي والأسري والهيــكل الاجتماعــي وصيغــة النظــام 
ــة  ــة أو المادي ــة العضوي ــع الضمان ــق م ــما يتف ــلطة(، ب ــل الس ــياسي وعق ــام الس ــوم النظ ــياسي )مفه الس
)السياســات والرامــج(، والبعــد المعنــوي للفــرد والجماعــة، والصيــغ الجماعيــة بعــالم الدولــة والــدول 
والعولمــة كنتــاج لمفهــوم الحيــاة الطيّبــة زمــن القريــة الكونيــة وقــدرة النمــوذج الوجــودي بصيغة فلســفة 
الثقلــين عــى تكريــس نفســه كمركــزٍ قطبــيّ بعــالم المرجعيــات الإنســانية والحضاريــة، وهــذا يفــترض 

تكريــس المــادة التشريعيــة التــي تعكــس فهــم الوجــود وفلســفة الخلــق وعــالم الإيجــاد وغاياتــه. 
المادة التشريعية )في عالم التنوع وتعدديّة الأمم( بخصوص الحياة الطيّبة: 

بخصــوص المــادة التشريعيــة للحيــاة الطيّبــة قــدّم الله تعــالى اللغــة التشريعيــة )كليّــات وعناويــن( 
كــضرورةٍ للحاجــات البشريــة الكماليــة، وذلــك في ســياق النمــوذج الضامــن للمصالــح البشريــة 
المأخــوذ فيهــا عــالم الأبديــة وميزانهــا، وزاد عليهــا كبــابٍ بَــدَلّ مــع عــدم إمــكان البــاب الأول 
)أخلاقيــات العقــل النوعــي(، كمــلاذٍ مرجعــيّ بســياق مقولــة التشريــع الإســلامي )كمصــدر أول(.
ــا  ــاذا أن ــةٍ بســياق )لم ــة كقيمــةٍ نوعي ــاة الطيّب ــع الضامــن للحي ــدّم الإســلام التشري ــذات ق ــا بال وهن
موجــود؟(، دون أنْ يلغــي خصوصيــة الزمــان والمــكان والأعــراف التــي لا تتعــارض مــع الــكلّي 
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ــن ذَكَــرٍ وَأُنثَــى  ــا خَلَقْنَاكُــم مِّ التشريعــي، كــما يتعايــش مــع الثقافــات المختلفــة وفقًــا لســعة: ﴿إنَِّ
ــلَ لتَِعَارَفُــوا﴾)5))، وهــو مــا لفتــت لــه طائفــة نبويــة ورسّــخ بعــضَ نماذجــه  وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِ
النبــيّ s ببعــض وثائقــه السياســية والاجتماعيــة ومنهــا الوثيقــة التــي وقّعهــا مــع يهــود المدينــة بباكورة 

ــة. ــه النبوي دولت
أمــا ســياقات العقــل كلائحــة قيــمٍ مدركيــةٍ فهــو أســاس في منطــق مدرســة الثقلــين المحمديــة، ولا 
ــه بدرجــة  ــأتي تحت ــح العقليــين، وي ــما وراء التحســين والتقبي يختلــف العقــلاء بذلــك ســوى النقــاش ب
النوعيــة العقليــة الطويلــة الأمــد للعقلنــة، وهــو مــا نعــرّ عنــه بالعقــل النوعــي المســتدام أو الاخلاقيات 

التطبيقيــة ذات الجــذور الأوليــة.
هنــا تحــلّ المســاعي الفكريــة والمفاهيميــة ذات الأصــل الأخلاقــي دورَ )الضامــن التداركــي(، حــال 
عــدم التمكّــن مــن تحصيــل النســخة الإلهيــة لحقيقــة الوجــود والموجــود والحاجــات الوجوديــة ببصمــة 
 :g ــلي ــام ع ــول الإم ــا ق ــط هن ــات، والضاب ــماذج والسياس ــل والن ــياق العم ــوذة بس ــاز والمأخ الإعج
ــل  ــد العق ــع تأكي ــة، م ــة النوعي ــح العقلي ــى اللوائ ــابٍ ع ــه”))))، كب ــم علي ــة لك ــن لا حج ــذروا م ”واع

الأول كأصــلٍ مدركــي بعــالم التحســين والتقبيــح العقليــين.
ــما بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــلاق”))))، وحيثيــة ﴿وإنّــك  ومعــه يلــزم مــا يلــزم عــى قولــه s: ”إنّ
لعــى خلــق عظيــم﴾))))، كأســاسٍ للقيمــة النوعيــة الجذريــة بهويــة الإنســان أو جذريــة الفطــرة 

ــشر(. ــين الب ــرة ب ــة عاب ــلاذات نوعي )م
ــق  ــب الح ــن طل ــس م ــين g: ”لي ــير المؤمن ــول أم ــة كق ــب الحقيق ــى طل ــر ع ــة التعذي ــه رتب     ومثل
فأخطــأة كمــن طلــب الباطــل فأدركــه”))))، والأوّل معــذور عقــلًا )الســاعي للحــق إلا إنّــه أخطــأه(، 
فيلــزم إثبــات العــذر الشرعــي عليــه، إلا أنّ هــذا الفــرد وتلــك الجماعــة مطالبــةٌ بالضامــن الأخلاقــي أو 
العــذر الأخلاقــي بمقــام الانتــماء والعمــل؛ لأنّــه يمثّــل جــذور القيمــة الأخلاقيــة التــي تعــود بطريــقٍ 

مــا إلى طابــع التحســين والتقبيــح العقــلي.
وعنــه يتفــرّع مفهــوم وعــي الــذات وحاجاتهــا، وتبديــد الغمــوض، وتــدارك المصالــح، وهــو مــا 
يفــترض تأمــين إطــار يتفــق مــع وجوديــة العــوالم وجدليــة الترابــط بــين )مــا كان ومــا ســيكون( مــن 
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جهــة عقــل الأشــياء ولــوازم الوجــود بمقــدار ميــزان كل فــرد وفئــة، وهو مــا نعرّ عنــه بفئة الاسترشــاد 
بالوجــود ولوازمــه، وحقائــق الفطــرة كقابــل، والاشــياء المتولــدة مــع الــذات لجهــة عاقليتهــا الأولى.

إلا أنّ هذا لا يكفي، فيلزم عليه التدارك بالمادة التربوية وسياساتها.
المادة التبوية )القيمة والنموذج(: 

تحــت هــذا العنــوان لا يمكــن تأمــين تربيــة الــذات والجماعــة والأســاس المــادي والمعنــوي مــن دون 
اعتــماد مفاهيــم الــذات والوجــود التــي تــمّ اثباتهــا بســياق إثبــات هويــة الانســان وجــودًا وارتباطًــا، 
ــة للخالــق كخالــق لا عبــث بفعلــه ومقاصــده ليكــون مجمــوع الجــواب الأول أساسًــا  والإرادة الكليّ
لمنطــق الفعــل والســلوك مــن الجهــة التربويــة، ومعــه لا يمكــن فصــل الصــدق والمحبــة والمــودة والرحمة 
والإنصــاف والعــدل وكــفّ الظلــم والطغيــان عــن قيمــة الإنســان وتربيتــه )فــردًا وجماعــةً واجتماعًــا(.
ــه الفــرد  ــما يعني ــة للفــرد والجماعــة ب ــا يجــب تقديمــه عــر الاساســات الأولي والمنطــق التربــوي هن
والجماعــة كنــواة أولى: الأسرة، والأسرة كعنــوان للكثــرة الاجتماعيــة، وذلــك بســياق برامــج التلقــين 

ــي. ــردي والمجتمع ــب الف والتدري
وهنــا تتجــذّر فكــرة ”كلكــم لآدم وآدم مــن تــراب” و ”كلكــم راعٍ وكلكــم مســؤولٌ عن رعيّتــه”)40)، 
و”لا ضرر ولا ضرار”)41)، و”لا فضــل لعــربي عــى عجمــي ولا لأبيــض عــى أســود”))4)، وهــو لســان 
ــا بَنِــي آدَمَ﴾)44)، إلا أنّ هــذا فــرع  مْنَ ــدْ كَرَّ ــة )وَلَقَ ــى﴾))4)، ولســان كليّ ــرٍ وَأُنثَ ــن ذَكَ ــا خَلَقْنَاكُــم مِّ ﴿إنَِّ
ــا  ــان، وفقً ــوص ذات الإنس ــذر الأول بخص ــة ذات الج ــة الديني ــل بالقيم ــه دخ ــل ل ــل، والأص الأص
ــاة  ــاسٍ للحي ــة كأس ــة النبوي ــادة القرآني ــدم الم ــارض تتق ــع التع ــا، وم ــة وجوده ــا وغاي ــل خلقه لأص
ــخصية  ــة الش ــرة الحري ــف بدائ ــين تختل ــوص الجنس ــات بخص ــة الأخلاقي ــإنّ صيغ ــال ف ــة، وكمث الطيّب
ــك،  ــماع تل ــفة الاجت ــب فلس ــق بحس ــع وتضي ــر، وتتس ــوني إلى آخ ــلٍ قان ــن عق ــة، وم ــةٍ إلى بيئ ــن بيئ م
واســتقلال العقــل هنــا كليًــا ممنــوع، فيلــزم اعتــماد )مــا تداركــه الوحــي عــى العقــل(، لامتنــاع العقــل 
ــة، ومعــه تحســم المدرســة  ــات القرآني ــوي والكلي ــي الــتراث النب ــا عــن الإحاطــة بهــذه الجهــة، أعن هن
ــين،  ــين الجنس ــة ب ــوص العلاق ــا بخص ــع قواعده ــة، وواق ــة الأخلاقي ــة للقيم ــر اللازم ــة الأط النبوي
وقواعــد اللبــس، ومنطــق الجــواز والمنــع، وطبيعــة تنظيــم الرغبــات والشــهوات، وواقــع الحيــاة 
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الزوجيــة، ومناطــق الاشــتراك والافــتراق بــين الجنســين، وهــذا الاطــار في غايــة الأهميــة وهــو اليــوم 
مركــز المعــارك الحقوقيــة في العــالم؛ لأنّ التجربــة العالميــة المختلفــة قدمــت نتائــج شــديدة التفــاوت وفقًــا 

ــة المقصــودة مــن مصالــح الانســان بــما هــو اجتماعــي وبــما هــو اجتماعــي ووجــودي. للحيثي
واللافــت أنّ كلتــا المدرســتين أقــرّت بالنتائــج المخيّبــة للحريــة الشــخصية الواســعة عــى مســتوى 
الرغبــة والغريــزة، والنتائــج المعلنــة للدراســات والتقاريــر الغربيــة متاحــة وخــير دليــل عــى مــا نعتمــد 

ونقــول.
مــن هنــا قلنــا بالقســمة الأوليــة ومــا يتلوهــا مــن نمــوذج كطريــق عــى ”الحيــاة الطيّبــة” ومــع تقريرنــا 
ــا بَنِــي آدَمَ﴾)45) إلا أنّ الآلــة مــن دون برمجتهــا تفشــل بتحقيــق غايــة وجودهــا،  مْنَ ــدْ كَرَّ لحقيقــة ﴿وَلَقَ

وكــذا التكويــن دون تشريــع، ومنــه التشريــع الخطــأ )كليًــا أو جزئيًــا(.
ومعــه ننتقــل لحيثيــة الفعــل مــن واقــع صلتــه بمصالــح الإنســان الماديــة والمعنويــة، وهــذا لا ينفصــل 
ــافّي  ــيّ ثق ــة اجتماع ــع المناقش ــا؛ ولأنّ طاب ــذات ومصالحه ــى ال ــلًا ع ــل، وص ــوم الفع ــة مفه ــن طبيع ع

فيلــزم بيــان ذلــك مــن الجهــة الاجتماعيــة الثقافيــة بســعة المجتمــع وطبيعــة العــالم الــذي نعيــش.
المفاهيم الثقافية للحياة الطيّبة: 

ــةٍ بجــدول الخلاصــة الوجوديــة،  ــاة الطيّبــة تــأتي كدرجــةٍ ثاني المحســوم أنّ المفاهيــم الثقافيــة للحي
ــة العــوالم وترابطهــا ومفهــوم الجــزاء مــن حقيقــة الســلوك )المصالــح والمنافــع والأخطــاء ومــا  وحيثي

يترتــب عليهــا(.
وهنــا يــأتي منطــق الدنيــا كطريــقٍ عــى الأبديــة، وواقــع ســلطانها كأســاسٍ أول للحيثيــة الوجودية 
بســياق قــدرة البــشر عــى التطويــع الــذاتي والمجتمعــي لمفهــوم الواقــع الأبــدي، ومــا يلــزم منــه مــن 

حيــاة طيّبــة.
ومعــه يتســع معنــى الأنــا وحــق الدفــاع عنهــا بخلفيــة المفهــوم والنتائــج التــي تتقاطــع الأنــا 
ــا للذاتيــة  الوجوديــة الأوســع، فقتــل النفــس )أي التضحيــة بالــذات( بســبيل الآخــر أمــر ممنــوع وفقً
الشــخصية بمعناهــا المــادي ولازمهــا الدنيــوي، لكنـّـه ســببٌ كبــيٌر لربــحٍ أعظــم وأكــر في عــالم الأبديــة 
ــا للفهــم الوجــودي لمصالــح الإنســان. ــا للإنســان وفقً ــمّ في ســياق المصالــح العلي ــو ت ــما ل وثوابهــا في
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ــإنّ  ــه، ف ــة، وعلي ــم الاســتدلالية التــي ترتكــز عليهــا النــماذج التربوي ــه بالمفاهي ــا عن وهــذا مــا عرّن
ــس  ــبيل الله فلي ــل في س ــإذا قُت ــبيل الله، ف ــل في س ــل الرج ــى يُقت ــرّ حتّ ــرٍّ ب ــوق كلّ ذي ب ــه s: ”ف قول
فوقــه بــرّ”)46(، يوسّــع الأنــا الوجوديــة ويضعهــا بدائــرة أكــر ثــواب أبــدي، ومعهــا نفهــم النــماذج التــي 
قدّمهــا المؤمنــون برســالة النبــي s، ومعهــا تتضــح الحقيقــة العظمــى لطبيعــة وعمــق مــا قدّمــه الإمــام 
الحســين g في كربــلاء، ومعــه تتبــدّى رهبــة العظمــة التــي خــصّ الله بهــا أبــا الفصــل العبّــاس في ســياق 

فهمــه للإمامــة، وحــدود التضحيــة في ســبيل كلمتهــا، وعميــق مجراهــا مــن كلمــة الله العظيــم.
ومــا قلنــاه أعــلاه مثــالٌ نموذجــي للعطــاء والخــير العــام والصدقــة والــشراكات المدنيــة والمجتمعيــة 
والماليــة والاقتصاديــة، وفقًــا لثقافــة الأنــا والعطــاء والمنــع والفعــل الفــردي والســلوك العــام، بخلفيــة 
إعــادة تعريــف الأنــا وواقــع المصالــح والمنافــع ضبطًــا عــى ميــزان الأربــاح الوجوديــة، وهــو مــا عرّنــا 
عنــه بعقلنــة المفاهيــم وترســيخ أخلاقياتهــا بالطبــع النفــسي، والملــكات الباطنيــة، والمظاهــر الاجتماعية.
ــة نفســها،  إلا إنّ الســياق الثقــافي بحاجــةٍ إلى سياســاتٍ وبرامــج بالصيغــة العامــة للجماعــة المدني
ــا  ــذا م ــررة، وه ــا المق ــة غاياته ــا وطبيع ــلطة ومصالحه ــوم الس ــى مفه ــليط الضــوء ع ــه تس ــزم من ــا يل م

ــاء الله. ــده إنْ ش ــنتوقف عن س
إلا إنّ نوعيــة الفهــم الوجــودي ولوازمــه المفاهيميــة تشــكّل الأســاس العميــق لمفهــوم الأنــا 
والربــح والخســارة الفرديــة والعامــة، وبهــذا افترقــت المــدارس مــن طابــع أنــاني ذاتي )الليراليــة بمعنــى 
فرديتهــا المحضــة( إلى طابــع الاشــتراكي )الاشــتراكية بصيغــة الملكيــة المشــتركة مــع بعــض الفرديــة( 
ــا( إلى مــا هنالــك مــن صيــغ بــين هــذه وتلــك، فضــلًا عــن  إلى الشــيوعية )بصيغــة منــع الملكيــة مطلقً

تجــارب ونــماذج مــرّت عــر التاريــخ.
والنمــوذج الإلهــي النبــويّ رغــم أنّــه أكّــد الملكيــة والخصوصيــة الفرديــة فإنّــه أعــاد تعريفهــا 
ــذات ومنافعهــا  ــاح ميزانهــا وثوابهــا(، ومعــه وسّــع إطــار ال ــا وأرب ــما يتفــق مــع )عــالم مــا بعــد الدني ب
وأرباحهــا ضبطًــا عــى الجماعــة ومصالحهــا المشروعــة في عــالم الدنيــا، وهــو مــا نعــر عنــه بالتضحيــة 
الماليــة والاجتماعيــة والجســمانية وغيرهــا، ومعــه نفهــم قــول النبــي s: ”لــو أنّ الصدقــةَ جــرتْ عــى 
يــدي ســبعين ألــف ألــف إنســانٍ كان أجــرُ آخرهــم مثــل أجــر أوّلهــم”،))4) ومثلــه قــول الإمــام الصــادق 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــا لأوجــروا كلّهــم مــن غــر أنْ ينقــص مــن صاحبــه مــن  g: ”لــو جــرى ثــواب المعــروف عــى ثمانــين كفًّ
ــلِ  ــمْ فِي سَــبيِلِ الله ِ كَمَثَ ــلُ الَّذِيــنَ يُنفِقُــونَ أَمْوَالَهُ ثَ أجــره شــيئًا”))4)، وهــذا وكلّــه بطــنٌ مــن بطــون: ﴿مَّ
ــمٌ﴾))4). ــن يَشَــاء وَالله ُ وَاسِــعٌ عَليِ ــةٍ وَالله ُ يُضَاعِــفُ لمَِ ــةُ حَبَّ ئَ ــتْ سَــبْعَ سَــنَابلَِ فِي كُلِّ سُــنبُلَةٍ مِّ ــةٍ أَنبَتَ حَبَّ
وبهــذا المعنــى تتبــدّى المفاهيــم الثقافيــة للحيــاة الطيّبــة كدرجــةٍ ثانيــةٍ بجــدول الخلاصــات 
الوجوديــة، وحيثيــة العــوالم، وترابطهــا ومفهــوم الجــزاء مــن حقيقــة الســلوك، ومنطــق الأخــذ والعطاء 
والتضحيــة والصــر والمجاهــدة في ســياق منطــق الدنيــا كطريــقٍ عــى الأبديــة وواقــع ســلطانها، وقــدرة 

البــشر عــى التطويــع الــذاتي والمجتمعــي لمفهــوم الواقــع الأبــدي.
وهــذا يفــترض إعــادة تلقــين الإنســان واقــع وجــوده وحيثيــة منطــق الخلــق والتكويــن وفقًــا 
ــي  ــه الباطن ــير بطبع ــان والتأث ــي للإنس ــل الوظيف ــع العق ــد تطوي ــي تعي ــان الت ــة والره ــداول الحج لج

ــا. ــالم الدني ــرة بع ــاح الآخ ــود وأرب ــذات والوج ــة ال ــذاتي لحقيق ــه ال ووعي
ــة  ــم وحقيق ــة المفاهي ــةٍ لخلاص ــةٍ برهاني ــه كقيم ــن وأخلاقيات ــوم الدي ــن مفه ــل ع ــذا لا ينفص وه
ــار  ــن الفحــص والاختب ــات الــدور وميادي ــاة والمــوت وواجب ــق الحي ــا ومنط ــع الدني ــود وواق الوج
للــذات بهواهــا ورغباتهــا وغرائزهــا وقابلياتهــا في ســياق الــذات والــذات الاجتماعيــة، والــذات 

ــم. ــا المجسّ ــاة وواقعه ــة الحي ــن مادي ــع م ــة الأوس الوجودي
ــا يعجــز  ــدارك م ــة الرهــان الوجــودي يت ــن بحيثي ــة؛ لأنّ الدي ــن المركزي ــة الدي ومعــه تتضــح قيم
العقــل عــن الإحاطــة بــه، وكلّ ذلــك يقدّمــه الديــن بمعايــير الرهــان العقــلي أو مــا يلــزم عــى العقــل 

ــةٌ﴾)50).  ــاسِ عَــىَ الله ِ حُجَّ ــلاَّ يَكُــونَ للِنَّ ﴿لئَِ
هــذا كلّــه يفــترض بيــان )الأصــل الأخلاقــي والدينــي( كفــرعٍ عــن أصــل فلســفة الوجــود ومصــدره 
وطبيعــة الصلــة اللازمــة لوعــي الأنــا وعقلنــة إشــباعاتها )المفاهيــم( في ســياق الــدور والوظيفــة والإعداد 

والتلقــين الــذي يتفــق مــع حيثيــة الوجــود ومنطــق الــربّ بالإنســان كــدورٍ ووظيفــةٍ إعداديــة.
هــذا يعنــي إنّ النقــاش هنــا يطــال الدرجــة الثالثــة مــن هــرم المعرفــة الاجتماعيــة، ويتصــل بصميــم 
فلســفة الفعــل، وجــدوى المصلحــة العمليــة، والمنطــق المخصــوص لعقلنــة الرغبــات والدوافــع، 

ــة. ــكات النفســية والاجتماعي ــاء المل ــع الكســبي، وبن والطب
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الأصل الأخلاقي للحياة الطيّبة: 
أقــول: الأصــل الأخلاقــي والدينــي هنــا دور وظيفــي وتلقينــي وتدريبــي، وفقًــا للجــداول العمريــة 
وطبيعــة البيئــة الاجتماعيــة واقــع المطالــب الوجوديــة، لكــن بالشــقّ العمــلي، وهــو لا ينفصــل عــن دور 
ــباعات  ــن الإش ــر م ــن أط ــال، ضم ــخصية الأجي ــاء ش ــة لبن ــة والترفيهي ــة والاجتماعي ــات التربوي القطاع
والضمانــات التــي تســهم بتأمــين وحمايــة شــخصية الفــرد والجماعــة والاجتــماع العــام، ولديهــا القــدرة عــل 
الــدور والممانعــة في ســياق قــوة تميّزهــا وثقتهــا بنفســها وهويتهــا وطبيعــة انتمائهــا إلى مشروعهــا الأخلاقــي.
والدمــج بــين الأخــلاق والديــن هنــا ضرورةٌ في الأطروحــة الإلهيــة؛ لأنّ فلســفة الأشــياء وضبــط 
الســلوك والهــوى والقابليــات لا بــدّ لــه مــن تلقــين وعقلنــة لهــا صلــة بحقيقــة الوجــود وميــزان الفعــل 
وأثــر ذلــك مــن عــالم القيامــة، وهنــا حســابات الربــح والخســارة لهــا أثــرٌ فعــلي بعــالم التلقــين، وفي هــذا 
الســياق نفهــم لغــة القــرآن بخصــوص الجنــة والنــار وأثــر ذلــك عــى إعــادة تكويــن الطبــاع الســلوكية 
مــن هــذه الجهــة، ويكفــي تتبّــع آلاف الدراســات الغربيــة حــول أثــر الديــن العميــق في صياغــة الطبــاع 
والتأثــير بنــوع مدهــش مــن التضحيــات بخلفيــة الفهــم الوجــودي وعــالم الثــواب والعقــاب وضبــط 
ــة أنّ كلّ واحــدٍ منهــم  ــة وقصــة الســقّاء والجرحــى الذيــن امتنعــوا عــن المــاء بخلفي ــا عــى الأبدي الدني
يريــد أنْ يؤثــر غــيره عــى نفســه بغايــة الدهشــة حــول أثــر العامــل الدينــي بطبــاع ودواعــي فعــل المتدين.
بالغًا بتربية الذات وتكوين طباعها والتأثير بدواعيها ودوافعها  أثرًا  أنّ للدين  والثابت بالضرورة 
وأنماطها، وبسعة ما للدين من قدرة عى التكوين الفردي ضبطًا عى المراحل العمرية والطباع الاجتماعية 
تأتي النتائج، وفيه يصبّ قوله s: ” أكرموا أولادكم، وأحسنوا آدابهم، يغفر لكم”)51)، ومثله قول الإمام 
علي g للإمام الحسن g: ”إنّما قلب الحدث كالأرض الخالية؛ ما ألقي فيها من شءٍ قبلته، فبادرتك 
بالأدب قبل أنْ يقسو قلبُك ويشتغل لبُّك”))5)، وعن إمامنا الصادق g: ”بادروا أولادكم بالحديث قبل 
التلقين  المرجئة كلّ فئة ضالّة، ويريد بالحديث أساليب  المرجئة”))5)، وهنا يريد من  إليهم  أنْ يسبقكم 
والتربية التي تليق بظروف المرحلة، والتي تعيد إنتاج عقل القابليات عند الأطفال والأجيال في سياق 
الكمالات الوجودية، والتي تتجسد فيما بعد عى شكل طريقة عيش، ونمط حياة يكرّس الطباع المكتسبة 

عر المدرسة الأخلاقية التي تتولى تربية قلب الأجيال وعقلها وقابلياتها وأنماطها.



54

الشيخ أحمـد قبلان

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

عــى أنّ ســكوت الشــارع عــن برامــج التربيــة وسياســاتها مأخــوذٌ فيــه الأبعــاد الاجتماعيــة والحياتيــة 
ــا،  ــة ومقاصده ــن الشرعي ــين العناوي ــلاء لتأم ــل العق ــس عق ــه بتكري ــرّ عن ــا نع ــذا م ــل، وه ــكلّ جي ل
ــال وتأمــين حضورهــا  ــة الأجي ــة بتربي وهــو بالــضرورة يعنــي تكريــس الأدوات والسياســات الكفيل

ــا لميــزة الديــن ونخبتــه مــن واقــع الإنســان وتجربتــه. ووظيفتهــا وواقــع قوتهــا الحضاريــة وفقً
ــكات  ــاء المل ــبي، وبن ــع الكس ــع والطب ــات والدواف ــة الرغب ــن بعقلن ــا تكم ــة هن ــى أنّ المعرك     ع
ــة،  ــدور والوظيف ــفة ال ــا لفلس ــة وفقً ــرد الجماع ــاج الف ــب إنت ــم مطال ــي أه ــة، وه ــية والاجتماعي النفس
ومعــه يصــار الحديــث عــن بنــاء الفــرد الاجتماعــي؛ لأنّــه الــضرورة المأخــوذة ببنــاء الأجيــال بخلفيــة أنّ 

ــة. طبيعــة الوجــود الإنســاني مأخــوذ فيهــا الصيغــة الاجتماعي
البناء الفردي والأسري والمجتمعي والصياغات التشاركية للحياة الطيّبة:

الحديــث عــن البنــاء الفــردي والبنــاء الأسُري التشــاركي هنــا مأخــوذٌ فيــه مفهــوم المســؤولية 
التربويــة الفرديــة والوظيفــة الأسُريــة في ســياق شراكــة المجتمــع ومفهــوم الســلطة الاجتماعيــة.

مـا يعنـي أنّ المبحـث هنـا أعمّ من التنظـير؛ لأنّه من صميم مقولـة )الحاجات وواقـع أثرها(، ويلزم 
لـه تأمين سياسـات وبرامج تسـتوفي الحاجات الماديـة والمعنوية بما يتفق مع حاجات الإنسـان وظروفه، 
وواقـع حياتـه، ومجمـوع التغـيرات العميقـة بـما حولـه، والحديـث هنـا حديـث عـن مـشروع ومنظومـة 
والمبـادرات  الفـردي  الفعـل  زاويـة  مـن  الفـرد والجماعـة  تلحـظ  اجتماعـي،  تكويـن  برامـج، وطبيعـة 
الأهليـة، والمنظـمات غـير الحكوميـة، بـما فيهـا التيـارات والأطـر المتخصصـة ببنـاءات الفـرد وحاجاتـه 
الاجتماعيـة والتربويـة والأخلاقيـة، ومـا لهـذا العنوان مـن أثر في مجال الحيـاة المدنية، عى أننـا نأخذ هذا 
العنـوان منفصـلًا عـن البنـاء الفـردي بإطـار الصيغـة السياسـية أو منظومـة العقل الاجتماعي للسـلطة؛ 
لأنّ هـذا مـا سـنتحدث بالفقـرة التاليـة إنْ شـاء الله، والمقصـود هنـا تدعيـم التربيـة الأخلاقيـة والدينيـة 
تعيـد توظيـف الجهـد الجماعـي  بأطـرٍ وكيانـاتٍ وتنسـيقياتٍ وجمعيـاتٍ وتيـاراتٍ وصياغـاتٍ مدنيـة 
الأهـلي بمنظومـة التربيـة والرامـج التي تسـتهدف الأطفال والأجيـال، وهـذه ضرورةٌ في معركة انتاج 
صـورة الجيـل وتقديم النموذج وتسـخير الإمكانات والطاقات الشـبابية بمجالات تعيـد تكوين القوة 
الشـبابية والمجتمعيـة بصيغتهـا الأهلية ضبطًا عى عالم النموذج والسـلوك الأخلاقـي والبناء الأسري.
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ويصــبّ في هــذا المجــال كلّ مــا ورد عنهــم b بلفــظ: ”تعاونــوا، تضامنــوا وســارعوا...”، المقصــود 
منهــا إنتــاج البيئــة الاجتماعيــة الأهليــة عــر الجهــد المــدني وفردياتــه وكتلــه المنظّمــة، ومنــه قــول الإمــام 
ــياق  ــك في س ــيادة”)54)، وذل ــة الس ــف، آل ــراء الضي ــوف، وإق ــة المله ــروف، وإغاث ــل المع ــلي g: ”فع ع

تكويــن جماعــات فرديــة منظمــة لتحقيــق هــذا الهــدف وأمثالــه.
ــى  ــات ع ــف الإمكان ــي، وتوظ ــق الجماع ــوي الح ــي تقّ ــكالها الت ــة أش ــروف بكاف ــر المع ــه أط ومن

العناويــن الشريكــة بالأجيــال وعناوينهــا.
إلا إنّ هــذا الجهــد يتقاطــع مــع عقــل الســلطة ومنظومــة الفلســفة السياســية للــدور الاجتماعــي، 
ــرفي  ــنٍ مع ــياسي كضام ــام الس ــق النظ ــياق منط ــي في س ــاء الاجتماع ــن البن ــدّ م ــياق لا ب ــذا الس وفي ه
يحتــاج برامــج وسياســات تحيــط بالمصلحــة الاجتماعيــة ذات الصلــة المقصــودة مــن النظــام الســياسي، 
وهــو بذلــك يطــال مفهــوم الســلطة بخصــوص الإنســان أو المواطــن مــن زاويــة المصلحــة الاجتماعيــة 
التــي تــدور مــدار وظيفــة الانســان ودوره، وطبيعــة الغايــة الاجتماعيــة المقصــودة مــن وجــوده، وهــذا 
يطــال بطبيعتــه فلســفة الجماعــة ووظيفــة الدولــة وفقًــا للصيغــة التــي قدّمهــا الإســلام في ســياق ريــادة 
ــا مــع المســؤوليات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي يتكــوّن منهــا عقــل الســلطة  الــدور الثقــافي، توازيً

وهيــاكل مؤسســاتها الدســتورية، وأدوارهــا السياســية والاجتماعيــة.
سياسات السلطة ومسؤولياتها اتجاه مصالح المجتمع الإنساني أو المدني في سياق الحياة الطيّبة:

يجــري هنــا الحديــث عــن المشــاريع التطبيقيــة للسياســات الاجتماعيــة، والرامــج الأخلاقيــة 
والمدنيــة، والــدور الفاعــل للأفــراد كقيمــةٍ ودورٍ ووظيفــةٍ تمــارس الحيــاة العامــة بمجمــوع قطاعاتهــا 
لكــن بخلفيــةٍ أخلاقيــةٍ ودواعٍ نبيلــةٍ تتميّــز بهــا عــن غيرهــا بدائــرة مــا نســميه )عقــل الســلطة وبرامجهــا 
ــن  ــول ضم ــراد والعق ــروة والأف ــلطة والث ــوارد والس ــع وإدارة الم ــادة المجتم ــياق قي ــا( في س وعقيدته
غايــات ذات معــانٍ وجوديــةٍ، وهــو مــا قررنــاه كجــذع أول مفــاده )فلســفة الوجــود(، والمطلــوب هنــا 

ــة للســلطة. ابتــكار سياســات تتفــق والفلســفة الاجتماعي
ووفقًــا للســلطة النبويــة، لا يمكــن للســلطة أنْ تكــون بــلا هويــة اجتماعيــة ومســؤوليات اقتصاديــة 
وأخلاقيــة، وفي هــذا المجــال أخبــارٌ نبويــةٌ شــديدة الأهميّــة ويشــهد لهــا مــا ورد بـــ )عهــد مالك الأشــتر( 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

لجهــة ضبــط مفهــوم الســلطة عــى المســؤوليات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، بــما تعنيــه مــن أيديولوجيــا 
ــا  ــان، هن ــودي للإنس ــوم الوج ــة المفه ــن حقيق ــل ع ــي لا تنفص ــي الت ــلام، وه ــلطة بالإس ــة للس خاص
ــا لعقــل ومفهــوم  ــاة الطيّبــة لا بشــقّها الفــردي، بــل بشــقّها العــام، أي وفقً يصبــح الحديــث عــن الحي
الســلطة حــول الانســان والوجــود، وهــذا يفــترض الحديــث عن الــدور العضــوي للدولة من مشــاريع 
وبرامــج كقيمــةٍ خدميّــةٍ مأخــوذًا فيهــا الاجتــماع المــدني لقيمتــه ومؤسســة الدولــة كمرجــعٍ ضامــنٍ في 

ســياق تعزيــز الإنســان وثقافــة وجــوده وحقوقــه المأخــوذ بهــا نظــام العــوالم  وطبيعــة الموازيــن.
الضمانات الهيكلية للفرد الاجتماعي في سياق الحياة الطيّبة:

مــع هــذا العنــوان الــلازم يــدور منطــق الحيــاة الطيّبــة مــدار الضمانــة العضويــة أو الماديــة )السياســات 
والرامــج كــذراعٍ تطبيقــي لتنميــة الإنســان وحمايــة دوره ووظيفته الماديــة والمعنوية(، أي ما يجــب أنْ تقوم 
بــه الدولــة مــن جهــة تنظيمهــا للســلطة والثــروة والأســواق والمــوارد والمجــالات الإعلاميــة والتجاريــة 
والتنمويــة والابتكاريــة، ومنــه إشــكالية العلاقــة بــين الســلطة والثــروة، وبــين الســلطة والأفــراد، وبــين 
ــة ومســؤولياتها الإنســانية  ــدة الدول الثــروة والأســواق، وبــين الثــروة والأخلاقيــات ذات الصلــة بأجن
قبالــة مســؤولياتها الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وهــذا مــا لفــت لــه إلامــام عــلي g في عهــده لمالــك الأشــتر 
كأســاسٍ للقيمــة الميثاقيــة، والــذي بــدأ بتوليفتــه حــول الوجــود، وفلســفة الســلطة، وواقــع الانتــماء، ومــا 

يعنيــه ذلــك مــن عقــل الدولــة، ووظيفــة الحاكــم.
ــت b مــصًرا عــل  ــة ومفهــوم الســلطة في مدرســة أهــل البي ومعــه ظــلّ العقــل التشريعــي للدول
تركيــب الــدور العضــوي عــى الــدور المعنــوي بالتــوازي، وذلــك لتأكيــد قيمــة )مــا بعــد المــادة(، أي 
الانســان ببعــده الوجــودي، وعلــة مصــدره، وطبيعــة روابطــه بــالله الخالــق، ليــس كمواطــن في دولــة، 

بــل كإنســانٍ مخلــوق ٍ وجماعــةٍ بشريــةٍ ومســاحة أكــر مــن ســلطة ووظيفــة دنيويــة.
وهنــا يكمــن الحديــث عــن الحيــاة الطيّبــة عــر البعــد المعنــوي للفــرد والجماعــة والصيــغ الجماعيــة 
في عــالم الدولــة، والــدول التعــدد الكيــاني )الأعــم مــن الــدول(، والعولمــة كســاحة للجــدل الوجــودي 
والســلوكي، وكنمــوذج لـ)عــالم مزدحــم بالماديــة(، ولديــه قــدرات فائقــة باجتــذاب الأجيــال والتأثــير 
ــة  ــاة وطريق ــاب )نمــط الحي ــة مــن ب ــات النفســية والدواعــي المشــتركة والصفــات العملي عــى القابلي
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العيــش(، وهنــا أعنــي القــدرة المعنويــة عــى إنتــاج الإنســان قلــب الإنســان ودوافعــه الســلوكية 
رغــم القــدرة الهائلــة لحضــارة الرغبــات والغرائــز التــي يقدّمهــا الآخــر عــى طــول التاريــخ؛ لــضرب 

وتجويــف الفلســفة الدينيــة عــر الســيطرة عــى رغبــات الشــباب  ونمــط ســلوكهم.
نخبوية الحياة الطيّبة بما وراء الحدود )العالمية(: 

ــة  ــز كقيمــةٍ لهــا علاق ــرّد والتميّ ــا تجســيد التف ــدو المســؤولية أكــر وأهــمّ؛ لأنّ المطلــوب هن ــا تب هن
بباطــن الإنســان ضبطًــا عــى طبيعــة ممارســته لحرياتــه الشــخصية والفكريــة والاقتصاديــة والسياســية 

والرياديــة في عــالم الفــرد والجماعــة بســعتها المعولمــة.
والمقصــود هنــا الإنســان بعالميتــه وفرديــة أدواره، قبالــة النمــوذج الحضــاري، ويلحــق بــه النمــوذج 
المجموعــي للممارســة المدنيــة، وهــو يطــال الأمــة أو الجماعــة المدنيــة في ســياق تقديــم هويتهــا، ومنطــق 
عقائدهــا الســلوكية في عــالم الإنســان ونــوادي الأمــم، وهــو بذلــك يعكــس المفهــوم الجماعــي لقيمــة 

الأمــة وهويــة الجماعــة المدنيــة في ســياق العالميــة.
ــة،  ــة الفردي ــوص النزع ــة بخص ــة الكوني ــة القري ــن زاوي ــة( م ــاة الطيّب ــدّم )الحي ــق نق ــك المنط وبذل
والمنظــمات غــير الحكوميــة، والقــدرات الفائقــة لــرأس المــال، والــشركات العابــرة التــي تمتهــن تكويــن 
مفاهيــم ســلوكية وحضاريــة تجذّرهــا بســياق إلغــاء (تعدديــة الثقافــات)، أو ثقافــة الآخــر توازيًــا مــع 
ــي  ــر الطاغ ــاطيل الفك ــزات، وأس ــج المحفّ ــة، وتروي ــات العام ــات العلاق ــة ومؤسس ــط الدعاي ضغ
لـــمقولة نهايــة التاريــخ بالمنظــار الثقــافي، والتوليفــة الســلوكية غــير القابلــة للتصفيــة والفحــص بســبب 

طغيــان دعايتهــا، وتشريكهــا بالرغبــة والغريــزة، والقابليــات النفســية والعضويــة لــدى الانســان.
هنــا بالــذات تكمــن قيمــة الفحــص الحضــاري مــن جهــة الفــرز الكيــاني للأطــر والمنظــمات غــير 
الحكوميــة، ومــا تزدحــم بــه الســاحة الكونيــة مــن شركات ومــال ونزعــة عقــل مهنــي واســتهلاكي، 
فضــلًا عــن نزعــة الإنتــاج وعقليــة الإلغــاء، ومنــه عــالم الرغبــات وتوظيفاتهــا، ونمــط جهاتهــا ضبطًــا 
ــا  ــة وفقً ــاة الطيّب ــة الحي ــد هوي ــياق تحدي ــه بس ــك كلّ ــردي، ذل ــع الف ــي أو الداف ــي الأخلاق ــى الداع ع
لفلســفة الوجــود وحضورهــا ومــدى قوتهــا بعــالم إنتــاج الانســان العالمــي، ومنــه الحضــارة العالميــة أو 

بعــض أضلاعهــا.
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ختامًا لمبحث الحياة الطيّبة:
بخلاصــة الفهــم والفكــر، وطبيعــة اســتحضار الــذات الثقافيــة، وقــدرة الانتــماء، وتطبيقــات العقل 
ــاة الطيّبــة، ومعنــى الانتــماء لهــا، وهــو مــا نطلــق عليــه  الوجــودي، وأنماطــه يمكــن الحــدث عــن الحي
اســم )الحيــاة الطيّبــة( بســياق الخلاصــات الوجوديــة، ومنطــق الانتــماء كتجربــة وواقــع حيــاة )تجســيد 
القيــم(، وهــو مقصــود مــا ورد ببــاب دعــاء عرفــة مــن قولــه g: ”أســألك أنْ تصــيّ عــى محمــد وآل 
محمــد، وأنْ تقلبنــي فيــه مفلحًــا منجحًــا بأفضــل مــا انقلــب بــه مــن رضيــت عنــه، واســتجبت دعــاءه، 
وقبلتــه، وأجزلــت حبــاءه، وغفــرت ذنوبــه، وأكرمتــه، ولم تســتبدل بــه ســواه، وشرفت مقامــه، وباهيت 
بــه مــن هــو خــر منــه، وقلبتــه بــكل حوائجــه، وأحييتــه بعــد المــمات حيــاة طيّبــة، وختمــت لــه بالمغفــرة، 
وألحقتــه بمــن تــولاه” )55(، يريــد g أنْ أعظــم مــا نريــده بهــذه الدنيــا إدراك حقيقــة الــذات المخلوقــة 
ــاة  ــق بالحي ــذي يلي ــدور الوظيفــي ال ــام بال ــق والمخلــوق(؛ للقي ــة )الخال ــذات الغني بداعــي صلتهــا بال
الطيّبــة ضبطًــا عــى محــلّ فعلنــا مــن دنيانــا )معرفــة، قيــم، فعــل، نمــط فــردي وجماعــي واجتماعــي عــام( 
بســعة محلّــه مــن كفــة جزائنــا، وهــذه لهــا علاقــة بســعة الدنيــا وواقعهــا وخياراتهــا، والــدور والوظيفــة 
ــة﴾،  ــل في الأرض خليف ــة: ﴿إني جاع ــة ومقول ــة والعام ــا الفردي ــا حالاتن ــي تتطلّبه ــات الت والإمكان
بــما في ذلــك كلّ مــا لــه دخــل في عــمارة الأرض، وإحقــاق الحــقّ، وإبطــال الباطــل، وتأمــين الــشروط 
ــة بســياق فلســفة الوجــود، وهــو عــين  ــدور، والوظيفــة المجتمعي ــة للكــمال المقصــود مــن ال المجتمعي
ــه  ــا ل ــان هن ــدُونِ﴾))5)، واللس ــسَ إلِا ليَِعْبُ ــنَّ وَالأن ــتُ الْجِ ــا خَلَقْ ــه: ﴿وَمَ ــن قول ــالى م ــود الله تع مقص
محلــه مــن مقولــة الشــاغل للذمــة والمطلــوب عــى الوجــود بســعة حيثيــة )الوجــودي الغائــي(، وفيــه 
ــةٍ  ــمْ فِي جَهَالَ ــدىً، وَلَمْ يَدَعْكُ ــمْ سُ كْكُ ــا، وَلَمْ يَتُْ ــمْ عَبَثً لُقْكُ ــبْحَانَهُ لَمْ يَْ ــلي g: ”إنَِّ اللهَ سُ ــام ع ــال الإم ق
ى آثَارَكُــمْ، وَعَلـِـمَ أعْمَالَكُــمْ، وَكَتَــبَ آجَالَكُمْ، ﴿وَأَنْــزَلَ عَلَيْكُمُ الْكتَِابَ تبِْيَانًــا  وَلاَ عَمًــى، قَــدْ سَــمَّ
ــذِي  ــهُ الَّ ــهِ ـ دِينَ ــنْ كتَِابِ ــزَلَ مِ ــما أنْ ــمْ ـ فيَِ ــهُ وَلَكُ ــلَ لَ ــى أَكْمَ ــا، حَتَّ ــمْ نَبيَِّهُ أَزْمَانً ــرَ فيِكُ ــكُلِّ شَءٍ﴾، وَعَمَّ لِ
ــى  ــرَهُ، فَأَلقَ ــهُ وَأَوَامِ ــهُ، وَنَوَاهِيَ ــمَالِ وَمَكَارِهَ ــنَ الْأعُْ هُ م ــانهِِ ـ مَحَابَّ ــىَ لسَِ ــمْ ـ عَ ــى إلَِيْكُ ــهِ، وَأَنَْ رَضَِ لنِفْسِ
ــديدٍ؛  ــيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَ ــمْ بَ ــدِ، وَأَنْذَرَكُ ــمْ باِلْوَعِي مَ إلَِيْكُ ــدَّ ــةَ، وَقَ جَّ ــمُ الْحُ ــذَ عَلَيْكُ َ ــذِرَةَ، وَاتَّ ــمُ الْمعِْ إلَِيْكُ
ــا  ــة، وم ــى المخلوقي ــه ع ــزولًا من ــه ن ــك كلّ ــكُمْ ”))5). ذل ــا أَنْفُسَ وا لَهَ امِكُمْ، وَاصْبُِ ــةَ أَيَّ ــتَدْرِكُوا بَقِيَّ فَاسْ
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ــوي:  ــوي العل ــزان أبديتهــا، وبســعة الخــر النب ــا بطــرق مســارها مــن عــلّام آخرتهــا، ومي ــزم عليه يل
ــم  ــوان حاس ــل( كعن ــة )للقب ــة معرفي ــن”))5)، كحيثي ــن والى أي ــن وفي اي ــن أي ــرف م ــرأً ع ــم الله ام ”رح
لضبــط )البعــد(، بســعة البعديــة مــن عــالم القيامــة عــى محلهــا مــن مطالــب الوجــود والعهــود المأخــوذ 
فيهــا )توفيــة النفــس الفرديــة والجماعيــة( محلهــا مــن الحيــاة الطيّبــة كأســاس دنيــوي للجــزاء الأخــروي 

وفــق مقــام )مــا يجــب باللطــف( عــى الخالــق العظيــم.
والحمد لله ربّ العالمين.   
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   المصادر والمراجع  

القرآن الكريم.
ابــن أبي الحديــد المعتــزلّ، عبــد الحميــد بــن هبــة * 

الله، شرح نهــج البلاغــة، الجــزء: 1، تحقيــق: محمد 
ــاشر:  ــة: الأولى، الن ــم، الطبع ــل إبراهي ــو الفض أب

دار إحيــاء الكتــب العربيــة، ۱۳۷۸- 1959 م.
منصــور، *  بــن  محمّــد  الحــلي،  إدريــس  ابــن 

التحقيــق،  لجنــة  تحقيــق:   ،2 الجــزء:  الرائــر، 
ــشر  ــة الن ــاشر: مؤسس ــم، الن ــة، ق ــة: الثاني الطبع
الإســلامي التابعــة لجماعــة المدرســين، 1410. 

تحقيــق *  النــزوع،  غنيــة  الحلبــي،  زهــرة  ابــن 
البهــادري / إشراف: جعفــر  إبراهيــم  الشــيخ 
الســبحاني، الطبعــة الأولى، قــم، الناشر: مؤسســة 

.1417 ،g الصــادق  الإمــام 
ــف *  ــلي، تح ــن ع ــن ب ــراني، الحس ــعبة الح ــن ش اب

ــر  ــلي أك ــق: ع ــح وتعلي ــق: تصحي ــول، تحقي العق
الغفــاري، الطبعــة: الثانيــة، قــم، الناشر: مؤسســة 
النــشر الإســلامي التابعــة لجماعــة المدرســين بقــم 

المشرفــة، 1404 - 1363 ش.
ــة *  ــد، تكمل ــن(، محم ــلاء الدي ــن )ع ــن عابدي اب

ــار، الجــزء: 1، إشراف: مكتــب  حاشــية رد المحت
البحــوث والدراســات، الطبعــة: جديــدة منقحــة 
مصححــة، بــيروت – لبنــان، النــاشر: دار الفكــر، 

1415 - 1995م. 
الله *  عبــد  بــن  محمــد  النيســابوري،  الحاكــم 

 ،2 الجــزء:  الصحيحــين،  علــی  المســتدرک   ،
قســم   . الســنية  الحديــث  مصــادر  المجموعــة: 
الفقــه، تحقيــق: إشراف: يوســف عبــد الرحمــن 

المرعشــلي.
الحــر العامــلي، محمــد بــن الحســن، وســائل * 

الشــيعة آل البيــت، الجــزء: 15، الطبعــة: الثانيــة، 
b لإحيــاء  البيــت  آل  مؤسســة  النــاشر:  قــم، 

الــتراث بقــم المشرفــة، 1414.
الحلي، الحسن بن يوسف بن المطهــر، تذكــرة * 

الأولى،  الطبعــة:   ،5 الجــزء:  )ط.ج(،  الفقهــاء 
تحقيــق: مؤسســة آل البيــت b لإحيــاء الــتراث.

مؤسســة *  تحقيــق:   ،5 الجــزء:  ـــــــــــــــــــــــ، 
النــشر الإســلامي، الطبعــة: الأولى، قــم، النــاشر: 
لجماعــة  التابعــة  الإســلامي  النــشر  مؤسســة 

.1415 المشرفــة،  بقــم  المدرســين 
ـــــــــــــــــــــــ،  منتهى المطلــب )ط.ج(، الجزء: * 

3، الطبعــة: الأولى، إيــران – مشــهد، النــاشر: 
ــلامية، 1414. ــوث الإس ــع البح مجم

العقائــد *  موســوعة  محمــد،  الريشــهري، 
الإســلامية، الجــزء: 2، تحقيــق: مركــز بحــوث 
قــم  ايــران:  الأولى،  الطبعــة:  الحديــث،  دار 
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المقدســة، النــاشر: دارالحديــث للطباعــة والنــشر، 
1425 - ۱۳۸۳ش.

ـــــــــــــــــــــــ، ميــزان الحكمــة، الجــزء: 1و2، * 
تحقيــق: دارالحديــث، الطبعــة: الأولى، النــاشر: 

دار الحديــث، 1416.
غريــب *  في  الفائــق  جــارالله،  الزمخــشري، 

ــيروت،  ــة: الأولى، ب ــزء: 1، الطبع ــث، الج الحدي
ــة، 1417 - 1996  ــب العلمي ــاشر: دار الكت الن

م.
الشريــف المرتــضى، رســائل المرتــضى، الجــزء: * 

الحســيني،  أحمــد  الســيد  وتقديــم:  تحقيــق   ،1
ــاشر:  ــم، الن ــي، ق ــدي الرجائ ــيد مه ــداد: الس إع

الكريــم، 1405.  القــرآن  دار 
بابويــه *  )ابــن  عــلي  بــن  محمــد  الصــدوق، 

ــار الرضــا g، الجــزء: 1، تحقيــق:  القمــي(، أخب
حســين  الشــيخ  وتقديــم:  وتعليــق  تصحيــح 
ــة  ــاشر: مؤسس ــان، الن ــيروت – لبن ــي، ب الأعلم
م. للمطبوعــات،  1404 - 1984  الأعلمــي 

ــه، *  ــزء الفق ــع، الج ــل الشرائ ـــــــــــــــــــــــ، عل
تقديــم: الســيد محمــد صــادق، النجــف الأشرف، 
النــاشر: منشــورات المكتبــة الحيدريــة ومطبعتهــا، 

.1385
ــة التحقيــق *  ـــــــــــــــــــــــ، المقنــع، تحقيــق: لجن

النــاشر:   ،g التابعــة لمؤسســة الإمــام الهــادي 
.1415 ،g مؤسســة الإمــام الهــادي

ــزان، *  ــين، تفســير المي ــي، محمــد حس الطباطبائ
الجــزء: 19، قــم المقدســة، النــاشر: منشــورات 

جماعــة المدرســين في الحــوزة العلميــة.
 الطــرسي، رضي الديــن أبــو نــصر الحســن بــن * 

ــق:  ــق وتعلي ــان، تحقي الفضــل، تفســير مجمــع البي
الأخصائيــين،  والمحققــين  العلــماء  مــن  لجنــة 
النــاشر:  لبنــان،   - بــيروت  الأولى،  الطبعــة: 
 -  1415 للمطبوعــات،  الأعلمــي  مؤسســة 

م.  1995
الطبعــة: *  الأخــلاق،  مــكارم  ـــــــــــــــــــــــ، 

السادســة، النــاشر: منشــورات الشريــف الرضي، 
م.   ۱۹۷۲  -  ۱۳۹۲

الطــوسي، محمــد بــن الحســن، الخــلاف، الجزء: * 
3، المحققــون: الســيد عــلي الخراســاني، الســيد 
جــواد الشهرســتاني، الشــيخ مهــدي طــه، الطبعة: 
العراقــي،  مجتبــى  الشــيخ  المــشرف:  الجديــدة، 
قــم، النــاشر: مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة 

ــة، 1411. ــم المشرف ــين بق ــة المدرس لجماع
الجــزء: *  الأحــكام،  تهذيــب  ـــــــــــــــــــــــ، 

الموســوي  حســن  الســيد  وتعليــق:  تحقيــق   ،7
الخرســان، الطبعــة: الرابعــة، طهــران، النــاشر: 
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دار الكتب الإسلامية، 1365 ش.
فلســفي، محمــد تقــي، الطفــل بــين الوراثــة * 

ــق:  ــب وتعلي ــق، تعري ــزء: 1، تحقي ــة، الج والتربي
فاضــل الحســيني الميــلاني، الطبعــة: الثانيــة، ايــران 
- قــم المقدســة، النــاشر: مكتبــة الأوحــد، 1426 

2005م.  -
الــكافي، *  يعقــوب،  بــن  محمــد  الكلينــي، 

الجــزء: 4، تحقيــق: تصحيــح وتعليــق: عــلي أكــر 
ــاشر:  ــران، الن ــة، طه ــة: الخامس ــاري، الطبع الغف

ش.  1363 الإســلامية،  الكتــب  دار 
ــزء: *  ــوار، الج ــار الأن ــر، بح ــسي، محمدباق المجل

الثالثــة  الطبعــة:  العابــدي،  يحيــى  تحقيــق:   ،1
المصححــة، بــيروت – لبنــان، النــاشر: دار إحيــاء 

۱۹۸۳م. الــتراث العــربي، 1403 - 
المعــزي الملايــري، إســماعيل، جامــع أحاديــث * 

الشــيعة، الجــزء: 14، قــم، النــاشر: المهــر، ألــف 
العظمــي حــاج حســين  آيــة الله  تحــت إشراف 

.۱۳۹۹ الروجــردي،  الطباطبائــي 
ولايـة *  في  دراسـات  عـلي،  حسـين  المنتظـري، 

 ،4 الجـزء:  الإسـلامية،  الدولـة  وفقـه  الفقيـه 
الطبعـة: الأولى، قم، النـاشر: دار الفكر، 1411. 
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 ملخص البحث  

الحيـاة الطيّبـة هـي الوضعيـة المنشـودة لحياة البـشر؛ في الأبعـاد الإيمانيـة، والاجتماعية، والسياسـية، 
لرؤويتنـا  ووفقًـا  والإداريـة.  والعلميـة،  والجماليـة،  والبيئيـة،  والجسـمية،  والجهاديـة،  والاقتصاديـة، 
الإسـلامية لا مجـال لفصـل الحيـاة الطيّبـة بأبعادهـا ومراتبهـا كافة عـن الإيـمان والعمل الصالـح الوارد 
في في القـرآن الكريـم عـى نحـو التـلازم، وإنّ الوصـول إلى الحيـاة الحيـاة الطيّبـة هـي المصـداق الحقيقي 
لتسـامي الإنسـان وقربـه مـن الله تعالى، بل ويشـكّل الوصول إلى الحيـاة الطيّبة المصـداق الحقيقي للغاية 
مـن وجـود الإنسـان، فهـي تمثّـل أحـد تجلّيـات القيمـة الغائيـة النهائيـة للحيـاة أي القرب مـن الله تعالى 
والتـي لاتتّـم إلا بالالتـزام الكامـل بالنظـام القيمي الإسـلامي، قـال الله تعـالى: }مَنْ عَمِـلَ صَالِحاً مِنْ 
ذَكَـرٍ أَوْ أُنْثَـى وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ فَلَنحُْيِيَنَّهُ حَيَاةً طيّبة وَلَنجَْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَـنِ مَا كَانُـوا يَعْمَلُونَ{)1). وإنّ 

النتيجـة الطبيعيـة للعمـل الصالـح والحسـن الفاعـلي في الحيـاة الدنيا هـي أنْ يحيا الإنسـان حيـاةً طيّبة.
يتنــاول هــذا البحــث المبــاني والأســس النظريــة للحيــاة الطيّبــة، إذ يعالــج هــذه المبــاني عــى وفــق 
رؤيــةٍ جامعــةٍ للأبعــاد العــشرة التــي تشــكّل المنظومــة التربويــة التــي يجــب أنْ يتربّــى عليهــا الإنســان، 
ولا يقتــصر عــى بُعــدٍ دون آخــر، إذ حاصــل التربيــة عــى هــذه الأبعــاد مجتمعــةً يؤسّــس للحيــاة الطيّبــة 

في المجتمــع الإســلامي.
ويتضمّــن إضافــةً إلى المقدمــة، مدخــلًا في خصائــص الحيــاة الطيّبــة، ومبحثــين؛ عالــج الأول 
القيــم والمبــادئ التربويّــة الحاكمــة عــى تشــكيل نمــط الحيــاة الطيّبــة، بينــما فصّــل المبحــث الثــاني المبــاني 

ــة وهــو العمــدة في هــذا البحــث. ــاة الطيّب ــة للحي والأبعــاد النظري
وقــد تمـّـت هــذه المعالجــات بالاســتناد إلى المنهــج الوصفــي، الــذي يســعى الباحــث فيــه إلى دراســة 
ــا، تمهيــدًا لفهــم الظواهــر  ــا أو كمّيً ــا والتعبــير عنــه تعبــيًرا كيفيً ــا دقيقً الواقــع كــما هــو، ووصفــه وصفً
وتشــخيصها، وتحليليهــا، وتحديــد العلاقــات بــين عناصرهــا أو بينهــا وبــين ظواهــر أخــرى، فالبحــث 
ــل  ــك، فيحلّ ــن ذل ــد م ــب إلى أبع ــما يذه ــرة، إنَّ ــف الظاه ــدود وص ــد ح ــف عن ــي، إذًا، لا يق الوصف

ــم. ويفــرّ ويقــارن ويقيّ
ولله الحمد
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 المقدّمة  

الحيــاة الطيّبــة هــي الوضعيــة المنشــودة لحياة البــشر؛ في الأبعــاد الإيمانيــة، والاجتماعية، والسياســية، 
ــا  ــا لرؤويتن ــة. ووفقً ــة، والإداري ــة، والعلمي ــة، والجمالي ــة، والجســمية، والبيئي ــة، والجهادي والاقتصادي
ــح  ــل الصال ــمان والعم ــن الإي ــة ع ــا كاف ــا ومراتبه ــة بأبعاده ــاة الطيّب ــل الحي ــال لفص ــلامية لا مج الإس
الــوارد في في القــرآن الكريــم عــى نحــو التــلازم، وإنّ الوصــول إلى الحيــاة الحيــاة الطيّبــة هــي المصــداق 
الحقيقــي لتســامي الإنســان وقربــه مــن الله تعــالى، بــل ويشــكّل الوصــول إلى الحيــاة الطيّبــة المصــداق 
ــاة أي  ــة للحي ــة النهائي ــل أحــد تجلّيــات القيمــة الغائي ــة مــن وجــود الإنســان، فهــي تمثّ الحقيقــي للغاي
القــرب مــن الله تعــالى، والتــي لاتتّــم إلا بالالتــزام الكامــل بالنظــام القيمــي الإســلامي، قــال الله تعــالى: 
}مَــنْ عَمِــلَ صَالِحـًـا مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنحُْيِيَنَّــهُ حَيَــاةً طيّبــة وَلَنجَْزِيَنَّهُــمْ أَجْرَهُــمْ بأَِحْسَــنِ 
ــا  ــاة الدني ــح والحســن الفاعــلي في الحي ــة للعمــل الصال ــونَ{))). وإنّ النتيجــة الطبيعي ــوا يَعْمَلُ ــا كَانُ مَ

هــي أن يحيــا الإنســان حيــاةً طيّبــة.
يتنــاول هــذا البحــث المبــاني والأســس النظريــة للحيــاة الطيّبــة، إذ يعالــج هــذه المبــاني عــى وفــق 
رؤيــةٍ جامعــةٍ للأبعــاد العــشرة التــي تشــكّل المنظومــة التربويــة التــي يجــب أن يتربّــى عليهــا الإنســان، 
ولا يقتــصر عــى بُعــدٍ دون آخــر، إذ حاصــل التربيــة عــى هــذه الأبعــاد مجتمعــةً يؤسّــس للحيــاة الطيّبــة 

في المجتمــع الإســلامي.
ويتضمّــن إضافــةً إلى المقدمــة، مدخــلًا في خصائــص الحيــاة الطيّبــة، ومبحثــين؛ عالــج الأول 
القيــم والمبــادئ التربويّــة الحاكمــة عــى تشــكيل نمــط الحيــاة الطيّبــة، يبنــما فصّــل المبحــث الثــاني المبــاني 

ــة وهــو العمــدة في هــذا البحــث. ــاة الطيّب ــة للحي والأبعــاد النظري
وقــد تمـّـت هــذه المعالجــات بالاســتناد إلى المنهــج الوصفــي، الــذي يســعى الباحــث فيــه إلى دراســة 
ــا، تمهيــدًا لفهــم الظواهــر  ــا أو كمّيً ــا والتعبــير عنــه تعبــيًرا كيفيً ــا دقيقً الواقــع كــما هــو، ووصفــه وصفً
وتشــخيصها، وتحليليهــا، وتحديــد العلاقــات بــين عناصرهــا أو بينهــا وبــين ظواهــر أخــرى، فالبحــث 
ــل  ــك، فيحلّ ــن ذل ــد م ــب إلى أبع ــما يذه ــرة، إنَّ ــف الظاه ــدود وص ــد ح ــف عن ــي، إذًا، لا يق الوصف

ــم. ولله الحمــد ويفــرّ ويقــارن ويقيّ
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مدخل 
في خصائص الحياة الطيّبة

ــامي في  ــكّل والتس ــان في التش ــاري للإنس ــي والاختي ــعي الواع ــة الس ــي حصيل ــة ه ــاة الطيّب الحي
هــذه الحيــاة الدنيــا، بإضفــاء الصبغــة الإلهيّــة عليهــا، وعليــه فهــي أثــر يعيشــه الإنســان نتيجــة الإيــمان 
والعمــل الصالــح، وأحــد تجلّيــات الغايــة النهائيّــة للإنســان، أي: القــرب مــن الله تعــالى، وهــذه الحيــاة 

الطيّبــة تمتــاز بأربــع خصائــص:
الأوّلى العموميــة: تحيــط الحيــاة الطيّبــة بجميــع الأبعــاد الفرديــة والأسريــة والاجتماعيــة لحيــاة 
ــاد  ــى الأبع ــكاز ع ــا، بالارت ــما بينه ــل في ــلال التفاع ــن خ ــق م ــدّدة تتحقّ ــات متع ــا حيثي ــان، وله الإنس
العــشرة لتربيــة الإنســان، وهــي البعــد الإيــماني ) التربيــة الاعتقاديــة، والفقهيــة، والأخلاقيــة(، والبعــد 
الجهــاديّ، والجســميّ، والاجتماعــي، والســياسّي، والاقتصــاديّ، والبيئــيّ، والإداريّ، والعلمــيّ-

التقنــيّ، والجمالّ-الفنــيّ.
ــدّدة  ــب متع ــا مرات ــل له ــدة، ب ــةٍ واح ــت ذات مرتب ــة ليس ــاة الطيّب ــب: إنّ الحي ــدّد المرات ــة: تع الثاني
ــةً منهــا، اســتطاع بالســعي  ــال الإنســان مرتب ــما ن ــا )الطيبــات(، وكلّ ــة الدني ومتفاوتــة، تبــدأ مــن المرتب
والحركــة أنْ ينــال مرتبــةً أســمى وأعــى في ســلّمها عــى طريــق تحقيــق ســائر المراتــب الأخــرى؛ ولهــذا 
ــه  ــب فطرت ــعى حس ــانٍ يس ــما كلّ إنس ــن، وإنّ ــان المتديّ ــصّ بالإنس ــة لا يخت ــاة الطيّب ــل الحي ــعي لني فالس
ــا منهــا )الســلامة الجســدية،  ــة الدني ــال إلّا المرتب ــة، وإنْ كان حســب ســعيه لا ين ــاة الطيّب ــل الحي إلى ني
ــام  ــزام الت ــشروطٌ بالالت ــة م ــاة الطيّب ــرى للحي ــب الأخ ــل المرات ــخ(؛ لأنّ ني ــة، إل ــعة الاقتصادي والس

ــق. ــن الح ــلامي والدي ــي الإس ــام القيم بالنظ
ومــن هنــا، يمكــن بــل يجــب أوّلًا، بمقتــضى الفطــرة الصافيــة وحكــم العقــل الســليم ونــداء 
الوجــدان، دعــوة جميــع أفــراد المجتمــع إلى تحقيــق مراتــب الحيــاة الطيّبــة هــذه. وبــما أنّ حيــاة 
البشر،حتّــى في شــكلها الطبيعــي والأدنــى، لا يمكــن أنْ تســتمرّ مــن دون نيــل هــذه المراتــب، ينبغــي 
للدعــوة إلى تحقّــق الحيــاة الطيّبــة أنْ تبــدأ مــن هــذه المراتــب، حتّــى تمهّــد الأرضيــة المناســبة لجــذب جميــع 
أفــراد المجتمــع ورغبتهــم في تحقيــق مراتــب أعــى مــن الحيــاة الطيّبــة عــى أســاس الإيــمان، أي الاختيــار 
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ــه. ــزام ب ــي والالت الواعــي والحــر للنظــام القيمــي الإنســاني والدين
ــة  ــة المتوازن ــة، كالتلبي ــاة الطيّب ــة للحي ــة والضروريّ ــب المقدّماتيّ ــض المرات ــول إلى بع ــل إنّ الوص ب
للحاجــات الحياتيّــة والطبيعيّــة لأفــراد المجتمــع، أو مراعــاة بعــض القيــم الأخلاقيّــة المقبولــة عمومًــا 
ــة( هــو مــراد كلّ شــخص  ــاء بالعهــد، والأمان ــة، والصــدق، والوف )كالإنصــاف، والتحــرّر، والعدال
ــة، غــير  ــاة الطيّب ــة للحي ــق هــذه المراتــب المقدّماتيّ ــإنّ تحقّ ذي عقــلٍ مســتقيمٍ وفطــرةٍ ســليمة؛ ولهــذا ف
مــشروطٍ بالاختيــار الواعــي والحــرّ للديــن الحــقّ، بــل إنّ رعايــة هــذه المجموعــة مــن القيــم، حتّــى لــو 

ــة للحيــاة الطيّبــة. ــة، ســوف تحقّــق المراتــب الأوّليّ ــةٍ وغــير دينيّ تحقّقــت بدوافــع دنيويّ
ــزات  ــم مي ــن أه ــدال م ــوازن والاعت ــطية والت ــدال: إنّ الوس ــوازن والاعت ــطية والت ــة: الوس الثالث
ــن  ــسٍ م مٍ ورئي ــوِّ ــزءٍ مق ــوّل إلى ج ــب أنْ يتح ــذا يج ــة، وه ــا المختلف ــة في أبعاده ــاة الطيّب ــت الحي وثواب
صفــات  الفــرد أو المجتمــع الــذي يحيــا الحيــاة الطيّبــة، بنحــوٍ تكون الوســطية والتــوازن والاعتــدال هي 
العنــصر الحاكــم في الســلوك الفــردي والاجتماعــي، بعيــدًا عــن أيّ إفــراطٍ أو تفريــط في جميــع الأبعــاد 
المذكــورة. ويُعــدّ النظــام القيمــي المبتنــي عــى الديــن الحــقّ بمنزلــة معــرّف لحــدّ التــوازن والاعتــدال 
في جميــع أمــور الحيــاة الطيّبــة وشــؤونها، وإنّ اتّبــاع نظــامٍ قيمــيّ أصيــلٍ بهــذه الخصائــص ســيمنع مــن 
حاكميّــة الرغبــات الفرديــة والشــخصية والاعتبــارات الاجتماعيــة التــي تــؤدّي إلى الاختــلال وعــدم 

التــوازن والظلــم والجــور، وإضعــاف نمــط الحيــاة الطيّبــة أو ســقوطه.
الرابعــة: البعــد الاجتماعــي: تؤكّــد الحيــاة الطيّبــة عــى البعــد الاجتماعــي للتربيــة، إضافــةً إلى البعــد 
الفــردي، ويشــمل البعــد الاجتماعــي للحيــاة الطيّبــة العديــد مــن القيــم، مــن قبيــل: التعــاون والعمــل 
الصالــح، قــال تعــالى: }وَتَعَاوَنُــوا عَــىَ الْــبِِّ وَالتَّقْــوَى وَلا تَعَاوَنُــوا عَــىَ الِإثْــمِ وَالْعُــدْوَانِ{)3(، 
والإحســان والرأفــة والأخــوّة والوحــدة الاجتماعيــة والاعتصــام بحبل الله، قــال تعــالى: }وَاعْتَصِمُوا 
قُــوا وَاذْكُــرُوا نعِْمَــةَ اللهِ  عَلَيْكُــمْ إذِْ كُنتُــمْ أَعْــدَاء فَأَلْــفَ بَــيْنَ قُلُوبكُِــمْ فَأَصْبَحْتُــم  بحَِبْــلِ اللهِ جَيِعًــا وَلا تَفَرَّ
ــطِ  ــهَدَاء باِلْقِسْ ــيَن للهَِِّ شُ امِ ــوا قَوَّ ــوا كُونُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيَُّ ــط }يَ ــة القس ــا{)4(، وإقام ــه إخوان بنعمت
ــمَا  ــرٌ بِ ــوااللهَ إنَِّ اللهَ خَبِ قُ ــوى واتَّ ــرَبُ للتق ــوَ أَقْ ــوا هُ ــوا اعْدِلُ ــىَ أَلاَّ تَعْدِلُ ــوْمٍ عَ ــنَانُ قَ ــمْ شَ رِمَنَّكُ وَلَا يَْ
تَعْمَلُــونَ{)5(، والعدالــة الاجتماعيــة، ورعايــة حقــوق النــاس }وَأَوْفُــوا الْكَيْــلَ إذَِا كَلْتُــمْ وَزِنُــوا 
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ــب{)7(، والأمــر  ــوْا باِلصَّ ــقِّ وَتَوَاصَ ــوْا باِلْحَ ــواصي بالحــق }وتَوَاصَ ــتَقيم{)6(، والت ــطَاسِ الْمُسْ باِلقِسْ
ــاسِ تَأْمُــرُونَ باِلْمَعْــرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ  ــةٍ أُخْرِجَــتْ للِنَّ بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر }كُنتُــمْ خَــرَْ أُمَّ
ــدَى  ــا اعْتَ ــلِ مَ ــهِ بمِِثْ ــدُوا عَلَيْ ــمْ فَاعْتَ ــدَى عَلَيْكُ ــنِ اعْتَ ــداء }فَمَ ــم والاعت ــة الظل ــرِ{)8(، ومحارب الْمُنكَ
ــبُّ  عَلَيْكُــمْ{)9(، والدفــاع والجهــاد }وَقَاتلُِــوا في ســبيل الله الَّذِيــنَ يُقَاتلُِونَكُــمْ وَلاَ تَعْتَــدُوا إنَِّ اللهَ لا يُِ
ــران  ــوا{)11(، والعم ــمْ ظُلمُِ ــونَ بأَِنَُّ ــنَ يُقَاتَلُ ذِي ــح }أُذِنَ للَِّ ــصر والصل ــزة والن ــنَ{)10(، والع الْمُعْتَدِي
ــاط الاجتماعــي، والكســب  ــتَعْمَرَكُمْ فيهــا{)12(، والنظــم والانضب ــنَ الأرَْضِ وَاسْ ــوَ انشــأكُم مِّ }هُ
ا الَّذيــنَ آمَنوُا  َّــا فِي الأرض حــلالًا طيبًا{)13(،}يــا أيَُّ ــا النَّــاسُ كَلُــوا مِ َ الحــلال وحســن المعيشــة}يَا أَيُّ
لَا تَأْكُلُــوا أَمْوَالَكُــمْ بيْنَكُــم بالباطــل إلاَّ أن تكــون تجــارةً عــن تــراضٍ{)14(، والإيثــار }وَيُؤْثـِـرُونَ عَــىَ 
أَنفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بِهـِـمْ خَصَاصَــةٌ{)15(، والمــداراة، التــولّ والتــرّي }وَالْمُؤْمِنُــونَ وَالْمُؤْمِنَــاتُ بَعْضُهُــمْ 
أَوْليَِــاء بَعْــضٍ يَأْمُــرُونَ باِلْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ...{)16( )محبــة أوليــاء الله ومعــاداة أعــداء الله(، 
والاســتقلال، والمشــورة }وأمرهــم شــورى بينهــم{)17(، والإنفــاق }وانفقــوا في ســبيل الله{)18( ، 

فيمكــن أن تعــدّ جميعهــا بمنزلــة مميــزات المجتمــع الإســلامي المطلــوب، أي المجتمــع الصالــح.
ــير النظــام  ــة تحصــل داخــل مجتمــعٍ معــيّن، وهــذا يقتــي توف ــة عمليّ وخلاصــة القــول: إنّ التربي
ــة  ــة للنظــام القيمــي الإســلامي، وتهيئ ــم الاجتماعي التربــوي الاجتماعــي الــذي يعمــل عــى نــشر القي
ــة مــن أجــل  ــة المطلوب ــراد المجتمــع مــن خــلال المؤسّســات الاجتماعي ــة أف ــة لهداي ــة الضروريّ الأرضيّ
تشــكيل المجتمــع الصالــح، وتقدّمــه المســتمر، وهــذا مــا نقصــده بالبعــد الاجتماعــي للعمليــة التربويّــة.
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المبحث الأول:
القيم والمبادئ التبويّة الحاكمة عى تشكيل نمط الحياة الطيّبة

مدخل
ــو  ــم، وه ــلًا للقي ــا متكام ــوره نظامً ــذ ظه ــه، من ــل مع ــن يحم ــلام كدي ــك في أنّ الإس ــة ش ــس ثمّ لي
ــرد  ــلوك الف ــير لس ــط والمعاي ــائل والضواب ــات والوس ــات والغاي ــدات والتشريع ــن المعتق ــة م ”مجموع

.)19(” والجماعــة مصدرهــا الله
ــلًا في  ــا متكام ــة نظامً ــدّم للبشري ــد ق ــلامي ق ــع الإس ــن أنّ التشري ــث الرزي ــى الباح ــى ع ولا يخف
ــاة، وذلــك عــى  ــل المســلم في الحي ــدوام، أو يفــترض فيهــا أنْ تكــون، دلي ــم، التــي كانــت عــى ال القي
أســاس أنّ القيــم مــن القضايــا المرتبطــة في جميــع مجــالات الحيــاة، وتــرز عــى شــكل اتجاهــات ودوافــع 
ــب  ــي تتطلّ وتطلّعــات، وتتمظهــر في الســلوك الظاهــري الشــعوري واللاشــعوري، وفي المواقــف الت
ــة  ــكل تحدّياتهــا بمرجعي ــاة وب ــداد الحي ــا عــى امت ــا وعمليً ــراد والمجتمعــات فكريً ــاط هــؤلاء الأف ارتب
لا يمكــن الحيــاد عنهــا، وهــي بمثابــة الأصــول المعياريــة التــي نحكــم بهــا عــى الأفــكار، والأعــمال، 
ــن  ــا، أو م ــة به ــا والرغب ــنها وقيمته ــث حس ــن حي ــة، م ــة والجماعي ــف الفردي ــات، والمواق والموضوع

ــن الحديــن)20(. ــة بــين هذَي ــة معين حيــث ســوؤها وعــدم قيمتهــا وكراهيتهــا، أو في منزل
ومــن خصوصيــات النظــام القيمــي في الإســلام أنّــه مضمــون ومحفــوظ مــن خــلال أصــل الوجــود 
الفكــري والعقائــدي، والمنظومــة التشريعيــة والقانونيــة الواســعة في الديــن الإســلامي، وأنّهــا صــادرة 
ــا  ــق وحاجاته ــؤون الخل ــكلّ ش ــة ب ــة تام ــط إحاط ــاء، محي ــي والأنبي ــاطة الوح ــي بوس ــم إله ــن عل ع

ــة. ــة والأخروي الدنيوي
وإنّ ارتبــاط القيــم بمنظومــةٍ فكريــةٍ وعقديــةٍ تتمثّــل في الإســلام؛ يجعلهــا تســتمد قوّتهــا ورســوخها 
ــد  ــة بالبع ــا الأم المتمثل ــن قيمته ــزل ع ــة بمع ــات التفصيلي ــم التشريع ــال لفه ــه، إذ لا مج ــس من في النف

العقــدي الســماوي، التــي نســتمدّ منــه وعــى أساســه رؤيتنــا للكــون والإنســان.
ــم بهــذا المفهــوم الواســع والرحــب،  ث عــن القي ــا نتحــدَّ ــا عندم ــا إلى أنن ــدّ مــن الإشــارة هن ولا ب
ــم  ــي الأعظ ــة النب ــة بعث ــور وغاي ــة مح ــم الأخلاقي ــكّلت القي ــة، وإنْ ش ــم الأخلاقي ــا بالقي لا نحصره
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

s بــين أنبيــاء الله ”إنّــما بعثــت لأتمـّـم مــكارم الأخــلاق”)21(؛ وذلــك لأنّ المحتــوى التشريعــي للنظــام 
الإســلامي، وهــو أحــكام الشريعــة الإســلامية؛ يهــدف إلى التربيــة الشــاملة للإنســانية في كل مجــالات 
حياتهــا ونشــاطها، وهــذا أعــم وأشــمل مــن القيــم الأخلاقيــة. هذا مــع التســليم بــأنّ التربيــة الأخلاقية 
الإســلامية هــي منهــج متداخــل مــع جوانــب التشريــع، وفي جميــع مجــالات الحيــاة؛ وذلــك لأن التربيــة 
ــة النفــس، والتحــلّي بمــكارم الأخــلاق لتصبــح طاهــرةً  ــما تقــوم عــى تزكي ــة في الإســلام إن الأخلاقي

نقيــة، ويكــون صلاحهــا في الفــرد عنــوان صــلاح المجتمــع.
وبنــاءً عليــه يتّضــح أنّ تحقّــق الحيــاة الطيّبــة في المجتمــع يجــب أنْ يقــترن بتحقّق الأصــول والأهداف 
ــة،  ــاة الطيّب ــة، والحاكمــة عــى تشــكيل نمــط الحي ــة كاف ــة الإســلامية المطلوب ــادئ التربويّ ــم والمب والقي

والتــي يجــب أنْ تكــون مرتبطــةً ومنســجمةً مــع الأصــول والمرجعيــات المعياريــة الآتيــة: 
ــراءات  ــطة والإج ــة الأنش ــشر، وكافّ ــي للب ــربّي الحقيق ــو الم ــالى ه ــبحانه وتع ــة: إنّ الله س 1. الربانيّ
ــل  ــا في ظ ــا وتشريعً ــق تكوينً ــما تتحقّ ــه، إنّ ــتعد ل ــه المس ــان إلى كمال ــال الإنس ــة إلى إيص ــة الهادف التربويّ
ــة هــي الحاكمــة عــى فكرهــم وعملهــم، ويجــب أنْ  ربوبيّتــه ، وينبغــي أنْ تكــون النظــرة التوحيديّ
ــمًا وعمــلًا، واســتمداد  ــالله تعــالى عل ــاط ب ــة مــن خــلال الارتب ــات التربويّ ــات والعمليّ تنطلــق النظريّ
ــوا  ــالى: }كُونُ ــه تع ــالًا لقول ــة، امتث ــان إلى الربّانيّ ــال الإنس ــل إيص ــن أج ــالى م ــه تع ــن ألطاف ــون م الع

ــاء. ــانيّة جمع ــى للإنس ــة الأع ــي القيم ــيَن{))))، وه انيِِّ رَبَّ
). العدالــة: تعــدّ العدالــة قيمــةً أخلاقيــةً واجتماعيــةً أساســية في النظــام الإســلامي. وهــي مــن أهــمّ 
القيــم الأخلاقيــة - الاجتماعيــة في حركــة الإنســان والمجتمــع نحــو مرتبــة القــرب مــن الله. والعدالــة 
مــن القيــم الثابتــة الكليــة الدائمــة الشــاملة الراســخة التــي لا تقبــل أي تغــيّر أو تبــدّل بحســب الظروف 
والأحــوال والأشــخاص والمحيــط والبيئــة. وتتحقّــق العدالــة مــن خــلال إعطــاء كلّ ذي حــقٍّ حقــه، 

وإعطــاء كلّ ذي اســتعدادٍ مــا هــو مســتعدّ لــه مــن الكــمالات. 
وإنّ العدالــة مــن أهــمّ القيــم والســمات المميِّــزة للتربيــة الإســلاميّة، وهي عبــارةٌ عن إعطــاء كل ذيّ 
حــقٍّ حقّــه، وإعطــاء كلّ ذي اســتعداد مــا هــو مســتعدّ لــه مــن الكــمالات، في ضــوء منظومــة التشريعات 
والأحــكام الإســلاميّة والقيــم المســتندة إلى الوحــي والعقــل والفطــرة والتجربــة، أو المنســجمة معهــا، 
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والتــي تحــدّد للإنســان مــا ينبغــي فعلــه، ومــا لا ينبغــي في كافــة أبعــاد حياتــه. 
). الكرامــة الإنســانيّة: يتمتّــع الإنســان بكرامــةٍ ذاتيّــةٍ مــن قبــل الله تعــالى)23(، والتكريــم هــو 
تخصيــص الإنســان بالعنايــة وتشريفــه بــما لا يوجــد في غــيره مــن المخلوقــات، فقــد خلقــه الله  في 
ــا في  ــه م ــخّر ل ــةً في الأرض)26(، وس ــه خليف ــة)25(، وجعل ــل الأمان ــاره لحم ــم)24(، واخت ــن تقوي أحس
الســماوات ومــا في الأرض)27(... إلــخ، والتربيــة الإســلاميّة تقــوم عــى حفظ كرامــة الإنســان الفطريّة، 
وترفــع مــن منزلتــه الوجوديّــة في الكرامــة الاكتســابيّة، أي الكرامــة الخاصّــة التــي يســتطيع أنْ يحصّلهــا 
الإنســان بوســاطة إرادتــه الحــرّة واختيــاره مــن خــلال ســلوك طريــق التربيــة عــى التقــوى)28(، فكرامــة 

المــتربّي هــي قيمــةٌ إنســانيّةٌ وأمانــةٌ إلهيّــة يجــب حفظهــا مــن قبــل المربّــين.
ــةٍ  ــان في مرتب ــد الإنس ــو يول ــبقًا بنح ــدّدةً مس ــةً مح ــس منزل ــاني لي ــمال الإنس ــة: إنّ الك 4. الارتقائيّ
ــي  ــى الترقّ ــادرٍ ع ــانٍ ق ــل كلّ إنس ــرى، ب ــةٍ أخ ــا إلى مرتب ــا أو يتجاوزه ــتطيع أنْ يتعدّاه ــة، لا يس معيّن
والعــروج تدريجيًّــا في ســلّم الكــمال الوجــودي. ومــن مميّــزات التربيــة الإســلاميّة أنّهــا تأخــذ بيــد المــتربّي 
في طريــق التســامي والارتقــاء في مراتــب الكــمال بــما يتــلاءم مــع اســتعداداته وقابليّاتــه، وبذلــك يصبــح 
مــن شــأن المتربّــين أنْ يختلفــوا فيــما بينهــم في الكــمال شــدّة وضعفًــا، ويتفاوتــون في المنزلــة الوجوديّــة، 
وكلّــما وصــل المــتربّي إلى منزلــةْ، أمكنــه أنْ يحــرز مراتــب أعــى. وبنــاءً عليــه، عــى التربيــة الإســلاميّة أنْ 
تكــون ارتقائيّــة بمعنــى أنْ تعمــل عــى الانتقــال بالمــتربّي مــن مرتبــةٍ أدنــى إلى مرتبــةٍ أعــى عــى طــول 

خــطّ الحيــاة البشريّــة في مســار تكامــلي.
5. العقلانيّـة)))): إنّ اعتـماد التربيـة الإسـلاميّة عـى الارتبـاط بـالله تعـالى هـو بعينه تفعيـل للعقل، ولا 
يعنـي تجميـد دور العقـل في الإنسـان؛ لأنّ العقـل حجّـةٌ باطنـة، زوّد الله تعـالى الإنسـان بهـا، ودعـاه إلى 
الاسـتناد إليه، وفي هذا السـياق، ينبغي عى المربّين تنشـيط العقلانيّة في ميدان التربية، وعمليّات التخطيط 
التربـوي، واتّخـاذ القرارات، ووضع السياسـات والإجراءات التربويّة، فضلًا عـن تفعيل العقل الجمعي، 
وعصـف الأفـكار، والاسـتفادة مـن إنجازات العلـوم الإنسـانيّة المختلفـة، ونتائج الأبحاث والدراسـات 
المتنوّعـة التـي لهـا علاقـة بتراكـم التجربـة البشريّـة، والتـي تنسـجم مـع النظام المعيـاري الإسـلامي. وعى 

المربّـين أيضًـا الاهتـمام بالتفكير العقـلاني والنقد لتصوّراتهـم وعمليّاتهـم التربويّة.
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ــى  ــادرٌ ع ــه ق ــاة، بأنّ ــه في الحي ــاركة ل ــات المش ــائر الكائن ــن س ــان ع ــز الله  الإنس ــة: ميّ ). الحريّ
ــزة  ــة والغري ــب الطبيع ــرى حس ــات الأخ ــصّرف الكائن ــما تت ــار، في ــالإرادة والاختي ــه ب ــة هويّت صناع
التــي فطــرت عليهــا بنحــو جــري. والتربيــة الإســلاميّة تعمــل عــى تنميــة ملكــة الاختيــار وتصليــب 
ــة لله بالتحــرّر مــن  ــارةٌ عــن ســلوك طريــق العبوديّ ــة عب الإرادة الحــرّة عنــد المــتربّي؛ لأنّ جوهــر الحريّ
كلّ مــا ســوى الله تعــالى الــذي هــو الهــدف النهائــي للتربيــة فعــن أمــير المؤمنــين g أنّــه قــال: ”مــن تــرك 
ا”.)30( وتتحقــق الحريــة الحقيقيــة للإنســان مــن خــلال التحــرّر مــن كافــة القيــود  الشــهوات كان حــرًّ

ــة أمــام تســاميه وتعاليــه.  والموانــع الداخليــة والخارجي
وفي الواقــع، إنّ حريــة الإنســان الحقيقيّــة تعنــي نفــي طاعــة كلّ مــا ســوى الله، والعبوديّــة والخضوع 
للكــمال والجــمال المطلــق، أي لا معبــود إلا الله. وبعبــارةٍ أخــرى، الحريّــة بمعناهــا الواقعــي تعنــي إزالــة 
جميــع الموانــع الداخليّــة والخارجيّــة لتكامــل الإنســان وتســاميه، والتحــرك الواعــي باتجــاه تفتــح 
الفطــرة الإلهيــة، وتنميــة الاســتعدادات الطبيعيــة، بحيــث تســتوفي الحريــة معناهــا الحقيقــي مــن خــلال 

الاختيــار الواعــي.
7. التــوازن: إنّ لشــخصية المــتربّي جوانبًــا متعــدّدة منهــا الذهنيّــة والوجدانيّــة والجســميّة... 
وغيرهــا والحيــاة الإنســانية فيهــا أبعــاد مختلفــة: اقتصاديّــة وسياســيّة واجتماعيّــة وصحيّــة...، والتربيــة 

ــوازن. ــوٍ مت ــاد بنح ــب والأبع ــذه الجوان ــع ه ــة جمي ــى تنمي ــل ع ــلاميّة تعم الإس
). الشــموليّة: إنّ الإنســان مخلــوقٌ متعــدّد الأبعــاد، وفي الوقــت نفســه هــو كلّ منســجم، وحركــة 
تســاميه تســتلزم التحــوّل في مختلــف أبعــاده الوجوديّــة، ومــع أنّ المتربّــين يختلفــون فيــما بينهــم 
ــه  ــدّد خصائص ــه تتع ــتربّي نفس ــخصيّة، والم ــمات الش ــون في الس ــدرات، ويتفاوت ــتعدادات والق بالاس
بتنــوّع مراحلــه العمريّــة، ولكــن التربيــة الإســلاميّة هــي عامّــة مــن حيــث الأفــراد والجماعــات 
والأزمــان والأماكــن، فهــي تشــمل جميــع أفــراد الإنســان وجماعاتــه، فــلا تختــصّ بفــردٍ دون آخــر، ولا 
بجماعــةٍ أو طبقــةٍ اجتماعيّــةٍ دون أخــرى، ولا بمرحلــةٍ عمريّــةٍ دون أخــرى، ولا بزمــانٍ دون آخــر، أو 
ــا تلحــظ وتراعــي في الوقــت نفســه الاختــلاف في الاســتعدادات  ــةٍ دون أخــرى، ولكنهّ ــةٍ مجتمعيّ بيئ

ــدرات. والق



75

المباني النظريّة للحياة الطيّبة

1445هـ -4)0) م

ــةٍ  ــير قابل ــلّمةٍ غ ــةٍ ومس ــمٍ ثابت ــن قي ــا م ــن انطلاقه ــم م ــلاميّة، بالرغ ــة الإس ــة: إنّ التربي ). المرون
للتبــدّل والتغــيّر كالعدالــة مثــلًا، فإنّهــا في الوقــت نفســه مرنــة، تأخــذ بعــين الاعتبــار المتغــيّرات التــي 
ــى  ــرأ ع ــذي يط ــوّل ال ــروف والتح ــل والظ ــدّل العوام ــر إلى تب ــع، وتنظ ــرد أو المجتم ــا الف ــرّض له يتع

ــة. ــادئ الثابت ــوء المب ــا في ض ــل معه ــط، وتتفاع ــة والمحي البيئ
ــان  ــات الإنس ــر إلى قابليّ ــة تنظ ــا تربي ــى أنّه ــة، بمعن ــةٌ واقعيّ ــلاميّة تربي ــة الإس ــة: التربي ). الواقعيّ
الواقعيّــة في إيصالــه إلى الكــمال المســتعدّ لــه، فــلا تحمّــل المــتربّي فــوق طاقتــه، ولا تكلّفــه إلّا عــى قــدر 
وســعه، كــما أنّهــا تربيــةٌ تأخــذ بعــين الاعتبــار ظــروف الواقــع والمجتمــع والبيئــة، فــلا تطمــح إلى مــا لا 
ــات  يمكــن تحقيقــه في الواقــع، وتتّخــذ القــرارات، وتضــع السياســات والإجــراءات في ضــوء معطي

الواقــع، وبــما يتناســب مــع الواقــع العمــلي القائــم لذلــك.
). الوســطيّة والاعتــدال: تتميّــز التربيــة الإســلاميّة بقيمتــي الوســطيّة والاعتــدال، فخــير الأمــور 
الوســط مــن دون إفــراطٍ ولا تفريــط)31(، فالوســطيّة هــي التــي تجعــل المتربّي يســلك الصراط المســتقيم، 
قَ بكُِــمْ عَــن سَــبيِلهِِ ذَلكُِمْ  ــبُلَ فَتَفَــرَّ بعُِــوهُ وَلَا تَتَّبعُِــوا السُّ اطـِـي مُسْــتَقِيمًا فَاتَّ قــال الله تعــالى:}وَأَنَّ هَــذَا صَِ

كُــمْ تَتَّقُــونَ{.)32( اكُــم بـِـهِ لَعَلَّ وَصَّ
10. الاســتمراريّة: مــن القيــم والســمات الرئيســة للتربية الإســلاميّة الاســتمرار من حيــث الزمان، 
ــن  ــغ م ــما بل ــان مه ــرى؛ لأنّ الإنس ــن دون أخ ــةٍ م ــةٍ عمريّ ــد مرحل ــف عن ــتمرّة، لا تق ــةٌ مس ــي تربي فه
الكــمال لــن يصــل إلى قمّتــه وذروتــه، وخصوصًــا أنّ الكــمال درجــات بعضهــا فــوق بعــض، والإنســان 

يحتــاج دائــمًا إلى الصعــود تدريجيًّــا في ســلّم الكــمال، وهــذا مــا يتــمّ في ضــوء التربيــة الإســلاميّة.
11. الانســجام: إنّ القيــم التربويّــة التــي ينبغــي تربيــة الإنســان عليهــا، بالرغــم مــن كونهــا متعــدّدةً 
ا، وبعضهــا غائيًّــا وبعضهــا وســيليًّا، فــإنّ هنــاك  ومتنوّعــة، وكــون بعضهــا ثابتًــا وبعضهــا متغــيّرً
انســجامًا فيــما بينهــا في منظومــةٍ قيميّــةٍ واحــدة، وهــذا يــؤدّي إلى رفــع التناقــض عــن هويــة المــتربّي أثنــاء 

عمليّــة التربيــة عــى القيــم. 
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المبحث الثاني
المباني والأبعاد النظرية للحياة الطيّبة

نقصـد بالمبـاني النظريـة للحيـاة الطيّبـة التـي يتمحـور هـذا البحـث حولهـا؛ مجموعـة المبـاني التـي مـن 
المبـاني:  الطيّبـة وفقهـا، وتقـوم عـى أساسـها وفـق رؤيتنـا الإسـلامية، وهـي  الحيـاة  تبنـى  أنْ  المفـترض 
ة، العلميَّـة ، الجماليَّة-  ة، البيئيَّـة، الإداريَّ ـة، الجسـميَّة، الاجتماعيـة، السياسـيَّة، الاقتصاديَّ الإيمانيَّـة، الجهاديَّ
الفنيَّـة. ووجـه طـرح هـذه المبـاني أنّهـا تشـكّل المنظومـة التربويـة التـي يجـب أن يتربّـى عليها الإنسـان، ولا 
يقتـصر عـى بُعـدٍ دون آخـر، إذ حاصـل التربية عى هذه الأبعاد مجتمعةً يؤسّـس للحيـاة الطيّبة في المجتمع. 

أولًا: مباني التبية الإيمانيّة
    التربيــة الإيمانيــة هــي عمليــة هدايــة المــتربّي إلى الاعتقــاد الواعــي والاختيــاري بالديــن الإســلامي 
ــة، ببنــاء خطــوط  ــة وقيمــه الأخلاقيّ الحــقّ، والإيــمان القلبــي بــه، والالتــزام العمــلي بتشريعاتــه الفقهيّ
علاقاتــه مــع الله تعــالى، والنفــس، والآخــر )أفــرادًا ومجتمعــات( ومــع العــالم والطبيعــة، للوصــول إلى 
مقــام القــرب مــن الله تعــالى، وتحقيــق الحيــاة الطيّبــة بجميــع مراتبهــا. وتتكــوّن التربيــة الإيمانيــة مــن 

الأبعــاد الآتيــة: البعــد العقائــدي، البعــد الفقهــي، البعــد الأخلاقــي.

رسم بياني)1(: مباني التبية الإيمانية للحياة الطيّبة
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ثانيًا: مباني الحياة الطيّبة في الجوانب الأخرى
وتشمل الآتي:

مباني التربية الجهادية للحياة الطيّبة.1
مباني التربية الجسميَّة للحياة الطيّبة.2
مباني التربية السياسيَّة للحياة الطيّبة.3
ة للحياة الطيّبة.4 مباني التربية الاقتصاديَّ
مباني التربية البيئيَّة للحياة الطيّبة.5
ة للحياة الطيّبة.6 مباني التربية الإداريَّ
مباني التربية العلميَّة-التقنيَّة للحياة الطيّبة.7
مباني التربية الجماليَّة للحياة الطيّبة.8
مباني التربية الفنيَّة للحياة الطيّبة.9

ثالثًا: تفصيل مباني التبية الإيمانيّة
تمهيد

ــه، والاعتقــاد بالنبــوة والتصديــق بالمعــاد،  ــة الإيمانيــة حــول معرفــة الله والإيــمان ب تتمحــور التربي
وســائر الأصــول الدينيّــة، والاختيــار الواعــي والحــرّ للديــن الحــقّ كدســتور للحيــاة، والالتــزام العملي 
الواعــي والاختيــاري بالتشريعــات الإســلامية في شــؤون الحيــاة كافــة، والســعي الدائــم لبنــاء النفــس 
ــم  ــو تنظي ــن ه ــاس للدي ــدف الأس ــا كان اله ــلامي. ولّم ــي الإس ــام لقيم ــاس النظ ــى أس ــا ع ومعالجته
الحيــاة الإنســانية وهدايتهــا عــى صعيــد العلاقــات الأربعــة الأصيلــة والثابتــة، فينبغــي لــكلّ إنســانٍ 
ــة مــع الله  ــه، وهــي: العلاق ــات ويحقّقهــا في حيات ــم بتلــك العلاق ــارٍ أنْ يهت ــرد واعٍ ومســؤولٍ ومخت كف
تعــالى، العلاقــة مــع الــذات والنفــس، العلاقــة مــع الآخريــن، العلاقــة مــع الطبيعــة والعــالم مــن حولــه. 
وبــما أنّ العقــل الإنســاني والتجربــة البشريــة بســبب محدوديّتهــما وعــدم قدرتهــما عــى الإحاطــة بجميــع 
ــو  ــا بنح ــا وتدبيره ــة تنظيمه ــول مهمّ ــما ت ــات، لا يمكنه ــذه العلاق ــة به ــق المرتبط ــات والحقائ الواقعيّ
يوصــل الإنســان إلى كمالــه اللائــق، كانــت الحاجــة إلى هدايــة الوحــي الإلهــي والديــن الحــق؛ وعليــه 
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ــافى مــع الهــدف  ــاة دون بعــض يتن ــي ببعــض شــؤون الحي ــة النظــام التشريعــي الدين فتخصيــص هداي
مــن إنــزال الديــن كدســتور شــاملٍ للحيــاة؛ لــذا ينبغــي إعطــاء أولويــة خاصــة في الحيــاة الطيّبــة للبعــد 
ــاة، يســتقيم  الإيــماني - بأبعــاده الاعتقاديــة، الفقهيــة، والأخلاقيــة - بلحــاظ أنّ هــذا النــوع مــن الحي
بمعرفــة الله والإيــمان بــه وعبادتــه الخالصــة، وبمعرفــة النفــس وتهذيبهــا، وبالطاعــة الواعيــة لأحــكام 

الديــن وقيمــه والالتــزام العمــلي بهــا.
ــاملة،  ــلامية الش ــة الإس ــق الرؤي ــان وف ــاة الإنس ــم حي ــن في تنظي ــة الدي ــة هدفي ــى أصال ــاءً ع وبن
ــي،  ــد الفقه ــديّ، البع ــد العقائ ــي: البع ــة، ه ــاد ثلاث ــة في أبع ــاة الطيّب ــماني للحي ــب الإي ــور الجان يتمح

ــة. ــاة الطيّب ــة للحي ــة الإيماني ــاني النظري ــةً المب ــكّل مجتمع ــي. وتش ــد الأخلاق البع
البعد العقائدي )التبية العقائديّة(:.1

إنّ الأبعــاد والأصــول الإيمانيّــة والعقديّــة والفكريّــة والثقافيــة، ومــا يرتبــط بهــا أو يترتّــب عليهــا، 
ــرّد بهــا  ــى عليهــا شــخصيَّة المســلم المؤمــن مــن صفــات وخصائــص يتف ــى وتُبن ــي يجــب أنْ تتربّ والت
ــذه  ــا. وه ــاة وأبعاده ــالات الحي ــن في كلّ مج ــلي للمؤم ــلوك العم ــد في الس ــيره، ويتجسّ ــن غ ــزه ع وتميّ
ــاره، أي  ــرة واختي ــه الح ــاطة إرادت ــه بوس ــون علي ــن أنْ يك ــا يمك ــاظ م ــن بلح ــزة للمؤم ــة المميّ الهوي
الصــورة التــي يمكــن أنْ يصنعهــا لنفســه في المســتقبل ويمكــن أنْ يكــون عليهــا. وإنّ العنــاصر المكوّنــة 

ــة تســتند إلى: ــة العقائدي ــة مــن الناحي لهــذه الشــخصية الإيماني
الإيــمان الاختيــاري لا يقبــل الإكــراه، بمعنــى احــترام مبــدأ حريــة التفكــير في البحــث عــن الحقائــق * 

الدينيّة.
الإيــمان الُمنجــي هــو الــذي يتبعــه العمــل الصالــح، مــا يعنــي التأكيــد عــى اقتضــاء الإيــمان للعمــل * 

ــا  ــون إيمانً ــه ليك ــح وديمومت ــل الصال ــيخه بالعم ــمان وترس ــت الإي ــما، ضرورة تثبي ــح وتلازمه الصال
ــه  ــمان، والتوجي ــات الإي ــددات لدرج ــؤوليّة كمح ــل المس ــار وتحمّ ــي والاختي ــماد الوع ــتقرًا، واعت مس

نحــو كــون حقيقــة العمــل الصالــح تتمثــل بالتــزام الأوامــر والنواهــي الإلهيــة.
العقــل حجّــة معرفيّــة يــدرك الحســن والقبــح والكــمال والنقــص ذاتًــا، ولا يقــع التعــارض بــيَن مــا * 

يقطــع بــه والنــص. وهــذا يتطلّــب اعتــماد مــدركات العقــل لتحديــد الفعــل حُســناً أو قُبحًــا، وتنميــة 
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دور العقــل في إدراكــه للحســن والقبــح وتحصينــه مــن الشــبهات المانعــة عــن ذلــك، وتأويــل أو رفــض 
كل نَــصّ مخالــف لأحــكام العقــل القطعــي.

التوحيــد الإلهــي يتحقّــق في ذات الله وصفاتــه وأفعالــه. بمعنــى الاعتقــاد بالتوحيــد الــذاتي، أي إنّ * 
الله تعــالى واحــدٌ أحــدٌ لا شريــك لــه في ذاتــه، ولاتركيــب فيــه، والاعتقــاد بالتوحيــد الصفــاتي بمعنــى 
أنّ صفــات الله الذاتيــة هــي عــين ذاتــه، فهــي متغايــرةٌ مفهومًــا، متّحــدة مصداقًــا، والاعتقــاد بالتوحيــد 
ــد  ــأنّ التوحي ــاد ب ــك، والاعتق ــلا شري ــل الله ب ــو فع ــون ه ــدر في الك ــا يص ــى أنّ كلّ م ــلي، بمعن الفع
الأفعــال ينســجم مــع نظــام الأســباب والمســبّبات الحاكــم عــى عــالم الوجــود، والاعتقــاد بــأنّ التوسّــل 
والشــفاعة وســيلتان للتقــرّب مــن الله، ومنســجمتان مــع توحيــده. والاعتقــاد بــأنّ مــن معــاني التوحيــد 

تســاوي جميــع النــاس في العبوديــة بــين يديــه تعــالى.
ه عــن أيّ نقــصٍ وحاجــةٍ ومثيــل. بمعنــى *  الله تعــالى واجــد لجميــع صفــات الكــمال والجــلال، ومنــزَّ

ــه وصــف الله تعــالى عــن  ــة المحــدودة للمخلــوق، وتنزي ــه وصــف الله  عــن الصفــات الكمالي تنزي
ــة مــع  ــافى في النصــوص الديني صفــات النقــص، كالجســمانية والحــدوث والتغــيّر، وتأويــل كل مــا يتن

كــمال الــذات الإلهيــة.
علــم الله مطلــق أزلّ، وارادتــه تتعلّــق بــكلّ الوجــود بــدون منافــاةٍ مــع الاختيــار الإنســاني. * 

ــق العلــم الإلهــي بــكلّ مــا يجــري في هــذا الكــون قبــل الإيجــاد وبعــده،  وهــذا يســتلزم الاعتقــاد بتعلّ
واســتحضار العلــم الإلهــي والشــعور بــه دائــمًا كأهــم رادع للإنســان عــن ارتــكاب المعصيــة، والاعتقــاد 
بحاكميــة الإرادة الإلهيــة عــى كل عــالم الوجــود، وبــأنّ الإرادة الإنســانية في طــول الإرادة الإلهيــة، ولا 
تتنــافى معهــا، وبــأنّ اختيــار الإنســان مؤثّــرٌ في تغيــير مصــيره، بــأنّ حريــة الإنســان واختيــاره مقيّــدان 

ــة ونظــام الأســباب والمســببات. ــالإرادة الإلهي ب
ــا يتطلــب ترســيخ الاعتقــاد بالحكمــة *  ــثَ فيهــا. وهــو م ــات لا عب ــه غاي ــم، لأفعال الله تعــالى حكي

الإلهيــة مــن خــلال النظــر في تناســق الكــون وجمالــه، وتأكيــد التكامــل في النظــام الكــوني بــين الدنيــا 
ــأنّ الخــير يترتــب عــن النظــام الكــوني مــن حيــث المجمــوع. والآخــرة، والإيــمان ب

ــأنّ عطــاء الله تعــالى *  ــاد ب ــي الاعتق ــا يعن ــه. م ــم في فعل ــه وحســابه ولا ظل الله تعــالى عــدل في عطائ
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عــامٌّ لجميــع خلقــه مــن دون حظــر، وبــأنّ الله تعــالى لا يكلــف نفسًــا إلّا عــى قــدر وســعها ومــا آتاهــا، 
ــدّ مــن ترســيخ التوجــه نحــو  ــة، ولا ب ــأنّ الشــفاعة تنســجم مــع العــدل والحكمــة الإلهي ــاد ب والاعتق

ــق بأخــلاق الله تعــالى، لا ســيّما صفــة العــدل. التخلّ
ــة *  ــأنّ الربوبيّ ــي الاعتقــاد ب ــي والتشريعــي. مــا يعن ــكلّ الوجــود التكوين ــة شــاملة ل ــة الالهيّ الربوبي

التشريعيّــة مــن لــوازم الربوبيّــة التكوينيّــة، وبأنّها شــاملة لــكل أبعاد ومياديــن الحياة الإنسانية،وترســيخ 
الاعتقــاد بــأنّ الربوبيّــة الإلهيّــة شــاملة لــكلّ حاجــات الإنســان عــر الســنن والقوانــين والوســائط.

ــة *  ــاد بحاكميّ ــي الاعتق ــا يعن ــة. م ــة والغيبيّ ــباب المادي ــببيّة في الأس ــون الس ــى قان ــمٌ ع ــون قائ الك
الأســباب )الأعــم مــن الماديّــة والغيبيّــة( عــى النظــام الكــوني بــما يشــمل المعجــزات والكرامــات، مــع 

ــة للوصــول إليالنتائــج. ــة مــع الأســباب الغيبيّ ــكلّ الأســباب الماديّ ــد عــى تقــارن الأخــذ ب التأكي
الأنبيــاء معصومــون منزّهــون عــن ارتــكاب المعــاصي والأخطــاء وكلّ مــا يســلب الوثاقــة بنبوّتهــم * 

ــقٌ رئيــسٌ مثبــتٌ  رســالات، والأنبيــاء وأشــخاصهم دلائــل طريــق الكــمال الإنســاني، والمعجــزة طري
لاتصــال الأنبيــاء بالغيــب، وغــير متنــافٍ مــع نظــام العليّــة.

 * s هم خلفاء رسـول الله محمد b أكمـل الخلـق، والأئمّة الاثنا عـشر s النبـي محمّـد بـن عبـد الله
المعصومـون المنصوبـون بالنص لحفظ الديـن وقيادة الأمة.

الإسلام هو الرسالة الإلهيّة الخاتمة والكاملة والخالدة.* 
القرآن الكريم معجزة الله تعالى الخالدة، مصونةٌ من التحريف في الزيادة والنقيصة.* 
المعاد جسماني وروحاني معًا، والدنيا مزرعة الآخرة.* 
المــوت هــو حالــة انتقــال مــن دار الفنــاء إلى دار البقــاء، وأنّــه شروق في نشــأة بعــد غــروب في نشــأة، * 

والاعتقــاد بــأنّ حيــاة الإنســان تســتمر بعــد موتــه في عــالم الــرزخ، ثــم القيامــة، ثمالجنــة أو النــار، وبــأنّ 
الحيــاة الحقيقيــة التــي تطلبهــا النفــس البشريــة هــي في الآخــرة.

). البعد الفقهي )التبية الفقهية(:
إنّ طاعــة الأوليــاء الإلهيــين، وتوليهــم والالتــزام بشرائعهــم هــو الطريــق الأفضــلُ في ســبيل تحقيــق 
الحيــاة الطيّبــة بصورتهــا التامــة والكاملــة. يقــول الله تعــالى: }لَكُــمْ فِي رَسُــولِ اللهِ أَسْــوَةٌ حَسَــنةٌَ{)33( 
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سُــولَ وَأُولِ الأمْــرِ مِنكُــمْ{)34( وقــال  ــا الَّذِيــنَ آمَنُواأَطيِعُــوا اللهَ وَأَطيِعُــوا الرَّ َ ، ويقــول تعــالى:} يَــا أَيُّ
ببِْكُــمُ اللهُ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ{)35(، فــإنّ التــأسّي  بعُِــونِي يُْ تعالى:}قُــلْ إنِ كُنتُــمْ تُِبُّــونَ الله َ فَاتَّ
ــو  ــول يدع ــة؛ لأنّ الرس ــاةً طيّب ــا حي ــان يحي ــل الإنس ــي تجع ــي الت ــه ه ــه واتباع ــول s وطاعت بالرس
ــة الإنســان الكامــل الــذي  ــول ولاي ــح قب ــه، وعــى هــذا الأســاس يصب الفــرد أو المجتمــع إلى مــا يحيي
ــه-،  ــمّ ل ــل والأت ــداق الأكم ــم -المص ــوات الله عليه ــون صل ــة المعصوم ــول s والأئمّ ــكل الرس يش
ــه الوصــول إليهــا إلّا  ــه لا يمكن ــة؛ لأنّ ــاة الطيّب ــد الســير والوصــول إلى الحي واجــب عــى كلّ مــن يري
بهــم صلــوات الله عليهــم. وإنّ الطريــق الأقــوم بعــد تحقّــق التربيــة العقائديــة بــكلّ عناصرهــا، لتحقيــق 

هــذه الطاعــة يكــون باتبــاع الشريعــة التــي جــاؤوا بهــا، وذلــك مــن خــلال الــتربّي عــى أنّ:
المصــدر التشريعــي الوحيــد هــو الديــن الــذي تنحــصر مداركــه في القــرآن الكريــم والسُــنةّ الشريفة، * 

ــةٍ أولى إلى جانــب مرجعيــة  بالإضافــة إلى العقــل القطعــي. مــا يعنــي اعتــماد القــرآن الكريــم كمرجعي
السُــنةّ الشريفــة محــرزة الصــدور لمعرفــة التشريعــات الإســلاميّة. 

النبــي s وأهــل البيــت b هــم القــدوة والنمــوذج، بمقتــضى عصمتهــم، وحجيّــة قولهــم وفعلهــم * 
وتقريرهــم. مــا يتطلّــب التربيــة عــى الاقتــداء بالنبــي الأكــرم s وآل بيتــه المعصومــين b مــن بعــده، 
وعــى أنّ السُــنةّ الشريفــة تشــمل القــول والفعــل والتقريــر، والاعتقــاد بــأنّ التقريــر يشــمل الســلوك 

الفــردي الخــاص والاجتماعــي العــام.
الفقــه الإســلامي يســتند إلى مصــادر التشريــع الثابتــة والخالــدة، ويلبّــي الحاجــات الانســانية * 

ــتلزم  ــة تس ــة الثابت ــات الفطريّ ــأنّ الحاج ــاد ب ــكان، والاعتق ــان والم ــدّل الزم ــما تب ــة، مه ــة كاف التشريعي
ــة  ــة الفقــه لحاجــات الإنســان الفرديّ ــة التشريــع تفــرض تلبي ــة، وأنّ مرون ــة ثابت وجــود أحــكام شرعيّ

ــة. ــة كاف والاجتماعي
الاجتهـاد الفقهـي هـو السـبيل للوصـول إلى تحديـد التكاليـف الشرعيّـة في عـصر الغيبـة، وبالتـال * 

تنحـصر المرجعيّـة الشرعيّـة بالفقهـاء. وإنّ مرجعيّـة الفقهـاء تقتـي توافـر شروطٍ مناسـبةٍ مـع الموقـع 
والـدور مثـل صفـة العدالة والتقوى والورع والزهـد والتنزّه عن متعلقات الدنيا والتسـلّط عى النفس. 

الهــدف الأســمى لأحــكام الشريعــة إقامــة الديــن، مــا يعنــي تطبيــق الأحــكام الشرعيــة عــى * 
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ــن  ــا ع ــل غالبً ــور العق ــل، لقص ــة أص ــكام الشرعيّ ــد بالأح ــي، والتعبّ ــردي والاجتماع ــتويين الف المس
إدراك مــلاكات الأحــكام )الأحــكام التعبّديّــة(.

). البعد الأخلاقي )التبية الأخلاقية(:
بعــد تحقّــق التربيــة العقائديــة بــكلّ عناصرهــا، وفهــم متطلّبــات التربيــة الفقهيــة والالتــزام العمــلي 
ــدي،  ــماني العقائ ــد الإي ــا البع ــلامية، هم ــخصية الإس ــيانِ في الش ــدانِ أساس ــل بُع ــد اكتم ــون ق ــا، يك به
ــد  ــلام البع ــدّ الإس ــلامية ع ــة الإس ــخصية في الرؤي ــاد الش ــل أبع ــي، ولتكتم ــي الفقه ــد الحقوق والبع
ــار أنّ هــذا البعــد  ــماني والحقوقــي؛ وذلــك باعتب ــن الإي ــةً عــن البعدي ــلّ أهمي الأخلاقــي القيمــي لا يق
ــة الدائمــة، فيســعى لتهذيــب نفســه، وضبــط غرائزهــا  يحيــي في المؤمــن جنبــة استشــعار الرقابــة الإلهيَّ
وتعديــل مشــاعرها وميولهــا وتقويــة إرادتهــا، ويعمــل عــى حفــظ كرامتــه، وعــزّة نفســه، واكتســاب 
ــجاعة  ــم والش ــر والحل ــاء والص ــة والحي ــدق والعف ــة والص ــوى والعدال ــا التق ــن جملته ــل؛ وم الفضائ
ــاة  ــم الوالديــن والعلــماء والمعلّمــين، وخدمــة النــاس، وتثمــين الحي والقناعــة، وحفــظ النعــم، وتكري
ــة والاحــترام، والعيــش الحــلال،  ــار والرأف ــداراة والإيث ــة وحســن المعــاشرة، والإحســان والم الأسري
ــاط.  ــم والانضب ــة، والنظ ــة والعملي ــخصية والحياتيّ ــوره الش ــط لأم ــتقلال، والإدارة والتخطي والاس
ــة  ــا، والظلــم، والجهــل، والعصبي ــة مــن الرذائــل ومــن جملتهــا؛ حــب الدني ويعمــل بجــد عــى الوقاي
المذمومــة، والخمــول، وإضاعــة الوقــت والنفــاق والضعــف والتكــرّ. ولهــذا كان مــن الواجــب 
والــضروري العمــل لتحقيــق الأبعــاد الثلاثيــة للشــخصية، ولا يكــون ذلــك إلا بفهــم متطلّبــات 

ــة: ــول الآتي ــادىء والأص ــتناد إلى المب ــلال الاس ــن خ ــك م ــة، وذل ــة الأخلاقي التربي
يتمتّــع الإنســان بتكريــمٍ إلهــيّ خــاصٍّ بــين المخلوقــات، مــا أهّلــه لحمــل الأمانــة الإلهيــة، وهــو مــا * 

ــم الإلهــي للإنســان، وتوظيــف  ــار للتكري ــه، كمعي ــب الحفــاظ عــى العقــل، والعمــل عــى تنميت يتطلّ
العقــل بنحــو يكــون أساسًــا لعبــادة الرحمــن، واكتســاب الجنــان، والعمــل بالتكاليــف الإلهيــة كســببٍ 
موصِــلٍ إلى تحقيــق الهــدف الــذي خُلِق الإنســان لأجلــه، وحفظ الإنســان، وصيانــة الكرامة الإنســانية.

ــة التكامــل الاختيــاري الأعــى بــين المخلوقــات، مــا يســتلزم الاســتفادة مــن *  ــه قابليّ الإنســان لدي
ــع  ــل في جمي ــعي في التكام ــداف، والس ــق الأه ــمال وتحقي ــول إلى الك ــبيل الوص ــة في س ــات كاف القابلي
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ــة الإنســانيّة. أبعــاد الهويّ
ــن *  ــوى م ــه أق ــى أنّ ــان ع ــة الإنس ــتدعي تربي ــا يس ــروف، م ــتّى الظ ــان في ش ــاحٌ للإنس ــل مت التكام

ــة  ــانية في مواجه ــة الإرادة الإنس ــا، وتقوي ــب عليه ــتطيع التغلّ ــه ويس ــة ب ــلبية( المحيط ــروف )الس الظ
ــة  ــة في كاف ــه الاختياري ــؤولية أفعال ــان مس ــل الإنس ــى تحمّ ــد ع ــة، والتأكي ــلبية المختلف ــروف الس الظ

الظــروف.
ــا *  ــافله. م ــان أو تس ــل الإنس ــرٍ في تكام ــير قاه ــوٍ غ ــرًا بنح ــلًا مؤثّ ــة عام ــئة الاجتماعي ــكّل التنش تش

ــير  ــو تغي ــان نح ــعي الإنس ــان، وس ــليمة للإنس ــة الس ــةٍ للتربي ــةٍ صالح ــق بيئ ــى خل ــل ع ــب العم يتطل
البيئــة الفاســدة الموجــودة، والحــدّ مــن تأثــير البيئــة الفاســدة المؤثّــرة عــى الإنســان عنــد عــدم إمكانيــة 

ــا. تغييره
والوهميــة، *  والغضبيــة  والشــهوية  العقليــة  القــوى  بــين  التجــاذب  ميــدان  الإنســانية  النفــس 

وانتصارهــا يكــون باعتــدال القــوى الثــلاث بخضوعهــا للعقــل والــشرع. وهــذا يســتدعي الاســتفادة 
مــن جميــع قــوى النفــس، وعــدم تعطيلهــا في خــط طاعــة الله ، وجعــل العقــل قائــدًا للقوّتــين 
ــة، ومتحكّــمًا بهــما، ومســيطرًا عليهــما، وإخضــاع قــوى النفــس للعقــل بــما يضمــن  الشــهويّة والغضبيّ

ــرة. ــعادته في الدنياوالآخ ــان وس ــة الإنس ــق مصلح تحقي
ــائر *  ــل لس ــادة العق ــس، وقي ــوى النف ــدال ق ــة اعت ــة في عملي ــات الديني ــم والتشريع ــزام بالقي الالت

القــوى. وخلــق حالــة التــوازن والاعتــدال بــين قــوى النفــس المختلفــة، وتعريــف المتربّــين عــى معيــار 
الوســطية والاعتــدال بــين قــوى النفــس المختلفــة.

ــاع *  ــك باتب ــا وذل ــير خالقه ــوى - إلى تدب ــائر الق ــل لس ــع العق ــا - بتطوي ــس في تكامله ــاج النف تحت
التعاليــم الإلهيّــة لوصــول النفــس إلى كمالهــا، والعمــل عــى أن تكــون الأفعــال الأخلاقيّــة بنيّــة التقــرّب 
إلى الله تعــالى، والتربيــة عــى أنّ التدبــير الإلهــي في إيصــال الإنســان إلى كمالــه يشــمل عالمــي التكويــن 

والتشريــع.
ظاهــر الشريعــة هــو معيــار تزكيــة النفــس، والميــزان الصحيــح لتكامــل الإنســان، وهــذا يســتدعي * 

ــنة،  ــاب والس ــر الكت ــك بظاه ــع، والتمسّ ــادر التشري ــودة إلى مص ــمال بالع ــق الك ــى طري ــرّف ع التع
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للتعــرّف عــى الطــرق والســبل الســليمة لتزكيــة النفس،واتبــاع منهــج الفقهــاء المعتمــد عــى ظواهــر 
ــانات  ــلات والاستحس ــو التأوي ــة نح ــر الشريع ــن ظاه ــل ع ــاد أو المي ــن الابتع ــذر م ــة، والح الشريع

ــة. الذوقي
تزكيــة النفــس فعــل مســتدام يرافــق الإنســان في كلّ مراحــل حياتــه، وهو محــور كلّ القضايــا الدينية * 

والأخلاقيّــة، ويتطلّــب مشــارطة النفــس ومراقبتهــا ومحاســبتها مهــما بلــغ الإنســان مــن درجــات العلــو 
الأخلاقــي، والتذكــير المســتمر للنفــس بــأنّ الغــرض الأســاس مــن التشريعــات والقوانــين، هــو البنــاء 

الصحيــح للنفــس، والســعي الدائــم لتزكيــة النفــس في بعديهــا الفــردي والاجتماعــي.
الغايــة مــن تزكيــة النفــس الوصــول إلى مقــام عبوديــة الله تعــالى وحــده. مــا يعنــي اســتحضار هدفيّــة * 

العبوديّــة لله تعــالى في جميــع مراحــل تزكيــة النفــس، والتربيــة عــى أنّ تزكيــة النفــس ليســت هدفًــا بحــدّ 
ذاته.

ــب *  ــا يتطلّ ــة. م ــس والمســؤولية الاجتماعي ــة النف ــين تزكي ــوازن ب ــمّ إلا بالت التكامــل الإنســاني لا يت
الاهتــمام بالمســؤولية الاجتماعيــة، وعدّهــا وســيلةً لتزكيــة النفــس، واعتبــار التخلــف عــن القيــام 
بالمســؤوليات الاجتماعيــة مــن موانــع التزكيــة الصحيحــة للنفــس، والامتنــاع عــن اتخــاذ تزكيــة النفــس 
ذريعــةً للاعتــزال والرهبانيــة، والامتنــاع عــن عــدّ القيــام بالــدور الاجتماعــي عائقًــا أمام تزكيــة النفس.

ــى *  ــالى ع ــالله تع ــة ب ــتعانة الدائم ــي الاس ــا يعن ــة، م ــة الخاص ــة الإلهيّ ــتنزل الهداي ــس تس ــة النف تزكي
الهدايــة، والعمــل الصــادق عــى مجاهــدة النفــس وتزكيتهــا، كطريــقٍ للحصــول عــى التوفيــق الإلهــي 

ــل. ــيرة التكام ــة في مس ــة الربّاني والهداي
ــة *  ــم الأخلاقيّ ــة النظ ــى أنّ كاف ــد ع ــان، بالتأكي ــس الإنس ــة في نف ــةٌ مُودَع ــذورٌ فطريّ ــلاق ج للأخ

الإســلاميّة تتناســب مــع فطــرة الإنســان، وأنّ الأخــلاق الإســلاميّة ثابتــة لثبــات الفطــرة الإنســانية، 
ــة. ــة الصحيح ــير الأخلاقي ــز المعاي ــانية في تميي ــرة الإنس ــة الفط وضرورة مراجع

ــك *  ــة. وذل ــرات الخارجي ــى المؤث ــة ع ــة المتغلب ــة الأخلاقيّ ــاد الحصان ــة إيج ــة الأخلاقيّ ــوام التربي ق
بتوفــير البيئــة الممانعــة واللازمــة للتحصــين الأخلاقــي عــى المســتويين الفــردي والاجتماعــي، وتطويــر 
ــن  ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة، والأم ــروف المحيط ــب والظ ــما يتناس ــي ب ــين الأخلاق ــاليب التحص أس
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ــع. ــة في المجتم ــة الأخلاقيّ ــاد الحصان ــين لإيج ــر كآليّت المنك
ــما ينفــذ مــن خــلال إغــواء النفــوس الضعيفــة. *  ليــس للشــيطان ســلطان قهــري عــى النفــس، وإنّ

ــة القــدرة والاســتطاعة  وهــو مــا يســتدعي التعــرّف عــى أســاليب الشــيطان وحبائلــه، وتقويــة روحيّ
بالتغلــب عــى وســاوس الشــيطان.

الأســوة والقــدوة الحســنة عامــل أســاس في التربيــة الأخلاقيّــة. وذلــك مــن خــلال التعــرّف * 
 s ــرم ــي الأك ــاذ النب ــم، واتخ ــداء به ــنة للاقت ــلاميّة الحس ــدوات الإس ــلوكية والق ــماذج الس ــى الن ع

والمعصومــين b قــدوات حســنة للتــأسي بهــم في كل زمــان ومــكان.

رابعًا: تفصيل بقية مباني الحياة الطيّبة
مدخل 

ذكرنــا في طيّــات هــذا البحــث أنّ المبــاني النظريــة للحيــاة الطيّبــة التــي يتمحــور حولهــا هــذا 
البحــث ترتبــط  بالمنظومــة التــي تشــكّل محــور تربيــة الإنســان في الأبعــاد العــشرة، وبنائــه وفــق رؤيتنــا 
الإســلامية، وعــى رأســها مــا يتعلّــق بالبعــد الإيــماني مــن النواحــي العقائديــة والفقهيــة والأخلاقيــة، 
وقــد تــمّ الــكلام حولــه، واســتكمالًا لعنــاصر هــذه المنظومــة نســتكمل البحــث في بقيــة المبــاني، وهــي: 
ــة ،  ــة، العلميَّ ــة، الإداريَّ ــة، البيئيَّ ــيَّة، الاقتصاديَّ ــة، السياس ــميَّة، الاجتماعي ــة، الجس ــة، الجهاديَّ الإيمانيَّ

ــة.  ــة- الفنيَّ الجماليَّ
1.  البعــد الجهــادي: الناظــر إلى الجهــاد الأصغــر في مقاتلــة العــدو، والدفــاع عــن الأمّــة الإســلامية 
ــة، تســتمدّ مشروعيّتهــا مــن كتــاب  ومقّدســاتها، وإحيــاء الحــق وإقامــة العــدل، باعتبــاره فريضــة إلهيّ
ــاد  ــاديّ )الجه ــد الجه ــق البع ــى وف ــة ع ــد بالتربي ــه b. ونقص ــل بيت ــيّ s وأه ــنةّ النب ــالى، وس الله تع
ــوا،  ــن آمن ــن الذي ــه ع ــه ودفاع ــالى وقدرت ــالله تع ــن ب ــد المؤم ــة المجاه ــكيل هويّ ــة تش ــر(، عمليّ الأصغ
ــد لدولــة العــدل، والمتميّــز بمواصفــات ذهنيّــة ونفســيّة ومســلكيّة خاصّــة، تُهيِّئُــه  ونــصره لهــم، والممهِّ
ــن  ــد م ــة العدي ــة الجهادي ــة. وللتربي ــه الصعب ــادي وظروف ــل الجه ــات العم ــف بيئ ــع مختل ــف م للتكيّ

العنــاصر، مــن أهّمهــا:
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

الأوّل: إنّ الله تعــالى قــويّ عزيــز، يدافــع عــن الذيــن آمنــوا، وهــو عــى نصرهــم لقديــر، وأنّــه تعــالى  *
لا يخلــف وعــده بنــصر المؤمنــين الذيــن ينصرونــه.

 الثــاني: يقــوم الجهــاد عــى بــذل أقــى الجهــد في إعــداد القــوّة، والأخــذ بأســبابها في مختلــف الأبعاد  *
الجســميّة والمادّيّــة، والســعي إلى امتــلاك كلّ أســباب القــوّة الممكنــة والمتاحــة المتناســبة مــع مقتضيــات 
العمــل الجهــادي، وتعزيــز الإيــمان بــأنّ التدريــب والتأهيــل عامــل ضروري، لتشــكّل هويّــة المجاهدين 

وتســاميها، ومقدّمــة رئيســة للعمــل الجهــادي.
ــدل،  * ــة الع ــل، وإقام ــة الباط ــقّ، وإمات ــاء الح ــالى، وإحي ــة الله تع ــلاء كلم ــاد إع ــة الجه ــث: غاي الثال

والدفــاع عــن المظلومــين، لتحقيــق مراتــب الحيــاة الطيّبــة، وإقامــة العــدل والقســط في الأرض، 
ومقارعــة الظلــم والجــور، والدفــاع عــن مصالــح النــاس، والحفــاظ عــى كرامتهــم وحريّتهــم 

واســتقلالهم، وحمايــة الوطــن، والحفــاظ عــى ثرواتــه ومقدراتــه وســلامة أبنائــه وأراضيــه.
الرابــع: الســنن الإلهيّــة والمــدد الغيبــي ركيــزة أساســيّة في العمــل الجهــادي، وعليــه فــإنّ مقدّمــات  *

العمــل الجهــادي تكليــف إلهــي للمجاهديــن والنتائــج بيــد الله تعــالى، والعمــل في ضــوء ذلــك، 
والإيــمان بــأنّ النــصر والغلبــة غــير مرتبطــين بقــوّة العــدّة والعــدد فقــط، بــل التــوكّل عــى الله تعــالى، 
ــمان بالتســديد الإلهــي في  ــن، والإي ــن الصابري ــة للمجاهدي ــة الإلهيّ والتحــلّي بالصــر، والشــعور بالمعيّ

ــدان المعركــة. مي
*  .f الخامــس: الجهــاد ركــن رئيــس في الانتظــار الإيجــابي والتمهيــد لدولــة صاحــب العــصر والزمــان

ــذل في  ــد يُب ــع كلّ جه ــل م ــان، والتعام ــصر والزم ــب الع ــي بصاح ــاط الروح ــب الارتب ــا يتطلّ ــو م وه
العمــل الجهــادي، كمقدّمــةٍ لتعجيــل ظهــوره الشريــف. 

الســادس: تشــكّل التجربــة الجهاديّــة للنبــيّ s والأئمّــة الأطهــار b نموذجًــا للعمــل الجهــادي،  *
 b والأئمّــة الأطهــار ،s وهــو مــا يتطلّــب تحصيــل المعرفــة بالســيرة الجهاديّــة للرســول الأكــرم محمّــد
في حروبهــم المتعــدّدة، والإحاطــة بالمفاهيــم والقيــم التــي أرســاها النبــيّ s، والأئمّــة الأطهــارb في 
تجربتهــم الجهاديّــة في مختلــف المراحــل والظــروف، والاقتــداء بأخلاقيّــات القتــال التــي مارســها النبــيّ 

s والأئمّــة b في حروبهــم وغزواتهــم.
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الســابع: يســتمدّ الجهــاد روحيّتــه مــن النمــوذج المــشرق للجهــاد الحســيني الكربلائــي؛ ولــذا وجب  *
تعزيــز الارتبــاط الروحــي والجــداني بالإمــام الحســين g والاقتــداء بشــخصيّته النموذجيّــة والقياديّــة 
في كافّــة أبعادهــا، واســتلهام العــر والقيــم العاشــورائيّة، لا ســيّما التضحيــة والإيثــار والتســليم بمشــيئة 

الله تعــالى، والرضــا بقضائــه في حياتنــا الجهاديّــة.
ــادي. وإنّ *  ــل الجه ــيّة في العم ــزة أساس ــد ركي ــي للمجاه ــي القيم ــافي والروح ــاء الثق ــن: البن الثام

التميّــز عــى مســتوى المواصفــات الذهنيّــة والمســلكيّة في الأفــراد المجاهديــن، وخصوصًــا القــادة 
الجهاديّــين، حاجــة ضروريّــة للعمــل الجهــادي. وهــو يتطلــب تحقيــق التــوازن والاعتــدال عــى 
ــر  ــة الأوام ــؤوليّة، وطاع ــسّ المس ــاط، وح ــلّي بالانضب ــلكيّة. والتح ــة والمس ــات الذهنيّ ــتوى الصف مس

ــة. ــف كافّ والتكالي
التاســع: البصــيرة مــن أهــمّ مقتضيــات العمــل الجهــادي؛ ولــذا يجــب تحصيــل البصــيرة بالأهــداف  *

ــه وأســاليبه ووســائله  المحــدّدة، وتشــخيصها بشــكل واضــح، والتعــرّف إلى العــدو وتاريخــه وأهداف
وقدراتــه، واليقظــة الدائمــة تجــاه مؤامراتــه ومخطّطاتــه في مختلــف الســاحات.

العــاشر: يتقــوّم العمــل الجهــادي بإعــداد وتأهيــل المجاهديــن والمضحّــين وأسرهــم لحيــاة أسريّــة  *
طيّبــة، ورعايتهــم وحفــظ كرامتهــم مــن قبــل المجتمــع.

الحــادي عــشر: الجهــاد ميــدان عبــادة وســاحة امتحــان إلهــي للمجاهديــن، والتعامــل مــع ميــدان  *
ــة إلى الله تعــالى. ــة والإناب ــة النفــس وإصلاحهــا والتوب ــه فرصــةٌ لتزكي الجهــاد عــى أنّ

الثاني عشر: النصر هدف للعمل الجهادي، وتوفيق إلهي يفيضه الله تعالى عى من ينصره. *
الثالــث عــشر: الشــهادة كرامــة مــن الله تعــالى، وعاقبــة حُســنى للمجاهديــن، مــا يتطلب الاســتعداد  *

الدائــم لنيــل الشــهادة بالتقــرّب مــن الله تعــالى، والدعــاء إليــه بحســن العاقبــة. والاعتــزاز والافتخــار 
بالشــهيد، والحــزن عليــه بعــين الرضــا بقضــاء الله تعــالى وقــدره.

للــذات .) والنفســيّة  الجســميّة  والصحّــة  الســلامة  عــى  الحفــاظ  إلى  الناظــر  الجســمي:  البعــد 
ــف  ــل الضع ــة عوام ــيّة، مواجه ــميّة والنفس ــوى الجس ــز الق ــم، تعزي ــا وبه ــاء به ــن، والارتق وللآخري
والمــرض، والحفــاظ عــى البيئــة واحــترام الطبيعــة. ونقصــد بالتربيــة الجســمية عمليــة تكويــن المعرفــة 
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لــدى المتربّــين بطبيعــة أجســامهم وحاجاتهــا، وتهيئــة الأرضيــة والظــروف المناســبة، لرعايــة أجســامهم 
ووقايتهــا وتهذيبهــا، وتطويــر قدراتهــم ومهاراتهــم الجســمية، وتلبيــة حاجاتها، بشــكلٍ صحيّ وســليم، 
ــد مــن  ــب الملــكات النفســيّة. وتتشــكل مــن العدي ــوازن القــوى الجســمية وتكاملهــا إلى جان ــن ت يؤمّ

العنــاصر، مــن أهمهــا:
الأول: الإنســان مخلــوقٌ ومملــوكٌ لله تعــالى، ومؤتمــنٌ عــى تلبيــة حاجاته الجســمية الفطريــة، وكذلك *

رعايــة جســمه وتهذيبــه وتطويــره بــما ينســجم مــع النظــام القيمــي الإســلامي، وهــو مــا يتطلّــب تكوين 
المعرفــة لــدى الفــرد بالحاجــات الفطريــة لجســمه ومتطلّباتــه، وكيفيــة إشــباعها وترســيخها ســلوكيًا، 

بــما ينســجم مــع النظــام المعيــاري الإســلامي.
الثــاني: الإنســان موجــود لــه بعــدان؛ جســمي وروحــي، والعلاقــة بينهــما تفاعليــة، فكــما أنّ القــوى  *

والفضائــل المعنويــة للإنســان تســهم في التربيــة الجســميّة، فــإنّ التمرينات والأنشــطة الجســميّة المختلفة 
تســهم في تقويــة هــذه الفضائــل، وتزكّيهــا، وتهذبهــا. وهــذا يســتدعي تعزيــز العــادات والســلوكيات 
الاجتماعيــة التــي تســاهم في التربيــة الجســميّة، والعمــل عــى تعديــل وتقويــم العــادات والســلوكيات 

المــضّرة بهــا وتعديلهــا.
وعنــده  * ومتنوعــة،  متعــددة  طبيعيّــة  جســميّة  إمكانــاتٍ  يمتلــك  مخلــوقٌ  الإنســان  الثالــث: 

ــر  ــرد إلى آخر.وهــذا يتطلــب تطوي ــزات جســميّة مشــتركة، وأخــرى تختلــف مــن ف اســتعدادات وممي
ــز  ــة ومتعــدّدة ومتنوّعــة، وتعزي ــاتٍ جســميّة طبيعيّ ــه يمتلــك إمكان ــه بأنّ ــه إلى ذات ــة الفــرد ونظرت ثقاف

ــدرات. ــك الق ــة تل ــو تنمي ــه نح اتجاهات
الرابــع: إنّ التــوازن والاعتــدال في مياديــن تربيــة الإنســان الجســميّة كافــة مــن أهــمّ مميــزات الحيــاة  *

الطيّبــة في أبعادهــا المختلفــة.
الخامس: إنّ سلامة البعد الجسميّ للإنسان، مدخل أساس لسلامة البعد العقلي والروحي. *
السادس: الرياضة الدائمة، والتمرينات العملية المستمرة، تقوّي البعد الجسمي للإنسان. *
الســابع: توجــه الأحــكام والآداب الإســلامية الإنســان للمحافظــة عــى ســلامته الجســمية،  *

والوقايــة مــن الأمــراض بــكل أنواعهــا.
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ــة أو النفســية،  * ــيٍر مــن المشــكلات الاجتماعي ــة الجســميّة مدخــلًا لمعالجــة كث الثامــن: تُشــكل التربي
ــة. فضــلًا عــن المشــكلات الصحيّ

البعــد الســياسي: الناظــر إلى التفاعــل اللائــق مــع مؤسّســات الحكومــة وســائر المؤسّســات المدنيّــة .)
والسياســيّة )مراعــاة القانــون، تحمّــل المســؤوليّة، المشــاركة الاجتماعيــة والسياســيّة، الحفــاظ عــى القيّــم 
ــة ومهــارات  ــة والحياتي ــة والمهــارات التواصليّ ــم والأخــلاق الاجتماعي ــة(، واكتســاب العل الاجتماعي
التفكــير، وذلــك عــى أســاس أنّ العمــل الســياسي هــو جــزء لا يتجــزأ مــن العمــل الرســال الإيــماني 
ــق  ــو تحق ــما نح ــير به ــلاد، للس ــاد والب ــؤون العب ــاس، وإدارة ش ــة الن ــدف إلى خدم ــذي يه ــادي ال الجه

الحيــاة الطيّبــة.
ــة  ــط بالمرجعي ــالى، المرتب ــة الله تع ــد بحاكمي ــتربّي المعتق ــاء الم ــة بن ــية عملي ــة السياس ــد بالتربي ونقص
الدينيــة، كامتــداد لخــط النبــوة والإمامــة فكــرًا وممارســة، لتشــكيل الوعــي والبصــيرة السياســية التــي 
تمكّــن المــتربّي مــن المشــاركة الفعّالــة في الحيــاة السياســية، وتنميــة الحــسّ الوطنــي عنــده في عــين اهتمامــه 

بقضايــا الأمــة والمســتضعفين. وتتشــكل مــن مجموعــة عنــاصر، أهمهــا:
*  ،g الأول: الإيــمان بحاكميــة الله تعــالى فكــرًا وممارســة، والإعتقــاد بــأنّ خــط النبــوة مــن النبــي آدم

ــد حاكميــة الله تعــالى في الحيــاة الإنســانية، والإلتــزام بخــط  وصــولًا إلى خاتــم الأنبيــاء محمــد s يجسِّ
.f الإمامــة والولايــة، وتعزيــز الشــعور بالمســؤولية تجــاه الإمــام المهــدي

الثــاني: إنّ الدولــة في الإســلام دينيــة شــعبية، تســتند في شرعيتهــا إلى الحاكميــة الإلهيــة )المعصــوم،  *
ة للشــعب، وتفــترض المســؤولية  والنــص(، وتعتمــد في مقبوليتهــا وتحقّقهــا الفعــلي عــى الإرادة الحــرَّ
الوطنيــة إقــرار المشــاركة الشــعبية كحــقٍّ لــكلّ مواطــنٍ يمكــن أنْ يشــعر مــن خلالهــا بقيمتــه الإنســانية، 

وبقيمتــه الوطنيــة، وبحقّــه في التعبــير.
الثالــث: إنّ الحــق  والعدالــة والحريــة مــن أهــم القيــم السياســية الثابتــة في ضــوء النظــام الإســلامي،  *

وهــذا يســتلزم التخلّــق بالعدالــة كقيمــةٍ رئيســةٍ بــكلّ أبعادهــا المتنوعــة )الشرعيــة – السياســية – 
الإقتصاديــة- الاجتماعيــة...(، وعدّهــا غايــةً رئيســة، يتــمّ بســطها عــى المســتوى العالمــي ضمــن ســياق 
نظرتنــا للدولــة العالميــة الموعــودة مــع الإمــام الحجّــة f. وتبنّــي القضايــا الخاصــة بحقــوق الإنســان 
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وفــق معاييرنــا الإســلامية، وفي طليعتهــا حقّــه بالحريــة المســؤولة، لا ســيما حريــة التعبــير.
ــات  * ــات وإثني ــة منشــأً لـــ فــرادة الإنســان أو تنوّعــه، ضمــن جماعــات وقوميّ ــع: تشــكّل الهوي الراب

ــق.  ــل متحرّكــة تتســع وتضي ــا يتخــذ شــكلًا واحــدًا، ب وحضــارات، وهــي ليســت معطــى نهائيً
ــة  * ــع الهوي ــارض م ــة لا تتع ــة والوطني ــانية والعربي ــة الإنس ــى أنّ الهوي ــد ع ــس: ضرورة التأكي الخام

الإســلامية والإيمانيــة )وهــي طوليــة وليســت عرضيــة(. والتمسّــك بقيمــة التنــوّع في الهويــات، بوصفهــا 
مصــدر غنــىً وعطــاءٍ بنّــاء، ومنشــأ للوحــدة والتماســك، وإطــارًا لتفاعــل العقــول والأرواح والمشــاعر.

الســادس: لا تعــارض في هويتنــا السياســية بــين انتمائهــا الوطنيــة وانتمائهــا الدينــي مــن جهــة، وبــين  *
انتمائهــا الوطنيــة وانتمائهــا إلى أمتهــا مــن جهــة أخــرى، فهــي هويــة منفتحــة عــى أبعادهــا المتنوعــة مــن 
ــة وإســلامية وإنســانية. وهــو مــا يتطلــب الاعتصــام بحبــل الله والوحــدة بــين مختلــف  ــة وقومي وطني
أبنــاء المذاهــب الإســلامية. ورفــض التفرقــة وإثــارة النعــرات الطائفيــة والإثنيــة والمذهبيــة. والوقــوف 

في وجــه التجزئــة ومحاربــة محــاولات تفكيــك الأوطــان والــدول العربيــة والإســلامية.
الســابع: يشــكّل الجهــد والدفــاع المقــدّس قاعدتــين مركزيتــين لسياســتنا الدفاعيــة، وخطابهــا  *

لاســتنهاض الأمــة وتحريرهــا مــن مشــاريع الهيمنــة والإحتــلال والإرهــاب.
البعد الاجتماعي.1

ــه  ــه وعادات ــم وآداب ــم مجتمعه ــن بقي ــين المتبصّري ــة المتربّ ــكيل هويّ ــة تش ــد عمليّ ــذا البع ــاول ه يتن
وتقاليــده، المتحلّــين بالقيــم واللّياقــات والآداب الاجتماعيــة الحســنة، والذيــن يتحمّلــون مســؤوليّتهم 
الاجتماعيــة، ويقومــون بدورهــم ووظيفتهــم، ويشــاركون بفعاليّــة في بنــاء المجتمــع الإســلامي 
الصالــح، في ضــوء روابــط الأخــوّة الإيمانيّــة والنظائريّــة في الخلقــة الإنســانيّة. وتتكــون مــن مجموعــة 

مــن العنــاصر، مــن أهمهــا:
ــة حاجــةٌ رئيســة للنــاس، وضرورةٌ لبنــاء  * الأوّل: تكويــن المجتمــع وتشــكيل المؤسّســات المجتمعيّ

الحضــارة الإنســان، وهــذا يســتدعي تحمّــل الفــرد المســؤوليّة المجتمعيّــة، والعمــل عــى إصــلاح مجتمعه 
والمشــاركة الفاعلــة فيــه. واحــترام تقاليــد المجتمــع وعاداتــه، بــما ينســجم مــع النظــام الإســلامي وإبراز 
المظاهــر الإســلاميّة في أنــماط الأنشــطة الاجتماعيــة وأنواعهــا وإيجــاد البيئــة المكانيّــة والفكريّــة والثقافيّة 
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التــي تؤسّــس لنمــوذج حضــاري إســلامي في بعدهــا الاجتماعــي، والعمــل عــى دعمهــا وتطوريهــا.
ــاء أسرةٍ  * ــب بن ــذا يتطل ــليم. وه ــكٍ وس ــعٍ متماس ــاء مجتم ــواة الأولى لبن ــكّل الأسرة الن ــاني: تش الث

ــم  ــز القي ــا. وتعزي ــي تعترضه ــد الت ــكلات والمفاس ــف المش ــن مختل ــا م ــا وصيانته ــكة، ورعايته متماس
والتشريعــات الإســلاميّة في العلاقــات الأسريّــة وتمكينهــا مــن القيــام بوظائفهــا، وقيــم الإحســان والر 
والطاعــة والاحــترام للوالديــن والرفــق والرحمــة والعطــف عــى الأبنــاء، والاهتــمام ببنــاء هويّتهــم في 
كافــة الأبعــاد، وقيــام الروابــط الأسريّــة بــين الأخــوة والأخــوات عــى المحبــة والاحــترام المتبادلــين، 
وتعزيــز التكامــل بــين أدوار كل مــن الــزوج والزوجــة في الأسرة ومشــاركتهما معًــا في التربيــة الأسريــة.

الثالــث: يقــوم المجتمــع عــى مبــدأَي التعــاون في المنافــع والحاجــات، والاشــتراك في العقائــد  *
والأهــداف، وهــو يتطلــب تعزيــز قيــم التعــاون والتعاضــد والتــآزر في مختلــف الفعاليــات الاجتماعيــة، 
بــما يــؤدّي إلى التكامــل في عمــل المؤسّســات والأفــراد. وتعزيــز العمــل التعــاوني في مختلــف الفعاليّــات 
ــل  ــاته، لأج ــع ومؤسّس ــراد المجتم ــف أف ــين مختل ــي ب ــل الاجتماع ــدأ التكاف ــز مب ــة، وتعزي الاجتماعي
ــة  ــادرة الاجتماعي ــي والمب ــل الجماع ــة العم ــي وروحيّ ــل التطوّع ــع. والعم ــلي للمجتم ــل الداخ التكام
لــدى مختلــف أبنــاء وشرائــح المجتمــع، وإيجــاد الأطــر والآليــات والأســاليب والطــرق المســهّلة لذلك.

ــة، وهــدف الإســلام توحيدهــا  * ــنةٌّ طبيعيّ ــة سُ ــوّع أو التعــدّد في المجتمعــات البشريّ ــع: إنَّ التن الراب
تحــت كلمــة التوحيــد، وتقــوم العلاقــات الاجتماعيــة عــى قاعــدتَي الإخــوة والنظائريــة وتراعــي مبدأَي 
القســط والــر. وهــو مــا يتطلّــب تربيــة أبنــاء المجتمــع البــشري عــى القيــم الإنســانيّة المشــتركة، كقيــم: 

التراحــم، والألفــة، والــرّ، إلــخ...
ــادة المجتمعــات  * الخامــس: إنّ ديــن الحــقّ )أي الإســلام( يملــك النظــام الاجتماعــي الأصلــح لقي

ــة(. ــة والروحيّ ــة والاجتماعيــة، والماديّ ــاة الطيّبــة في جميــع أبعادهــا )الفرديّ ــة نحــو الحي البشريّ
الســادس: المجتمعــات البشريّــة متغــيرةٌ تســير إمّــا نحــو التســامي والتكامــل، وإمّــا نحــو الانحطاط  *

والتســافل، ويشــتمل كــمال المجتمــع وســعادته عــى البعدَيْــن: الروحــي والمــادي تحــت مظلّــة الســعي 
للقــرب مــن الله تعــالى.

الســابع: الســنن الإلهيّــة الاجتماعيــة)36( حاكمــةٌ عــى حيــاة المجتمعــات البشريّــة، والمجتمــع  *
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قــادر بالبصــيرة والعمــل الجــادّ المصاحــب للإيــمان والتقــوى والاســتغفار عــى إحــداث التحــوّلات 
ــه. ــة أهداف ــة لخدم ــيّرات المطلوب والتغ

ــون  * ــن دون أنْ يك ــه، م ــرد وتكامل ــامي الف ــيرة تس ــرًا في مس ــلًا مؤثّ ــع عام ــكّل المجتم ــن: يش الثام
ــا لــه في عقائــده وقيمــه ومواقفــه وخياراتــه في الحيــاة. وهــو مــا يتطلــب العمــل عــى توفــير  عنــصًرا جريًّ
ــة الإرادة الفاعلــة  ــة الأفــراد عــى العقائــد، والقيــم الســليمة. وتقوي ــة الصالحــة لتربي ــة الاجتماعي البيئ
لأبنــاء المجتمــع عــى مواجهــة كافّــة الظــروف المؤثــرة ســلبًا، وعــدم الانهــزام أمــام مؤثــرات المجتمــع 
الفاســدة. وتعزيــز روحيّــة القــدرة عــى إحــداث التغيــيرات المطلوبــة في المجتمــع، بــما يضمــن مســيرة 

تكاملــه، وتســاميه.
ــدة،  * ــروح والإرادة الواح ــة ال ــن زاوي ا م ــيًرا أو شرًّ ــه خ ــؤولية أفعال ــع مس ــل المجتم ــع: يتحمّ التاس

والأجيــال المتعاقبــة فيــه تؤثّــر بعضهــا بالبعــض الآخــر، كتأثــير عمــل الجيــل الســابق عــى الجيــل اللاحق.
العــاشر: إنّ بنــاء المجتمــع التوحيــدي، والتقوائــي، وتكويــن المجتمــع المجاهــد )بقســمَيْه: الأكــر  *

والأصغــر( مــن أهــم أهــداف النظــام القيمــي الإســلامي. مــا يتطلّــب التربيــة عــى التقــوى الاجتماعيــة 
كضابطــةٍ حاكمــةٍ عــى مختلــف العلاقــات الاجتماعيــة والســلوكيات المشــتركة. وتعزيــز دور الأفــراد 

والمؤسّســات في عمليــة المواجهــة المفتوحــة للحــرب الناعمــة وأدواتهــا المتنوّعــة.
ــه،  * ــين أبنائ ــة ب ــوة الإيمانيّ ــدة والأخ ــة العقي ــى رابط ــلامي ع ــع الإس ــوم المجتم ــشر: يق ــادي ع الح

وجعــل التقــوى والإيــمان معيارَيْــنِ مهمــين وأساســيين للتفاضــل عنــد الله تعــالى بــين أبنــاء المجتمــع. 
ــا، والعرقواللــون، واللغة...ورفــض  والابتعــاد عــن التفاضــل عــى أســاس روابــط الــدم، والجغرافي

ــز العنــصري بــين أفــراد المجتمــع. ــة أشــكال التميي كافّ
الثــاني عــشر: تُعــدّ العدالــة الاجتماعيــة القيمــة الأهــم في حركــة المجتمــع نحــو تحقيــق مراتــب الحيــاة  *

الطيّبة.
الثالث عشر: يشكّل الأمن الاجتماعي بكافة أبعاده مظهرًا رئيسًا للحياة الطيّبة. *
الرابــع عــشر: الاقتــداء بالمثــل العليــا والقــدوة الحســنة حاجــة ضروريّــة للمجتمــع في وصولــه إلى  *

الحيــاة الطيّبــة. بالتمســك بالســيرة الاجتماعيــة للنبــيّ وأئمّــة أهــل البيــتb فكــرًا وممارســة..التآسي 
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بالقــدوات والأســوات الحســنة. ومواجهــة النــماذج الســيّئة والقــدوات المزيّفــة، مثــل: نجــوم الســينما، 
وأبطــال الرياضــة، والمطربــين.

الخامــس عــشر: تســير المجتمعــات الإنســانيّة نحــو تشــكّل مجتمــع عالمــي واحــد يســود فيــه العــدل  *
والقســط والأمــن، ويرتفــع منــه الظلــم والجــور والخــوف. وتعزيــز التربيــة التــي تكســب روح الأمــل 

الواعــد بالتغيــير الحتمــيّ للمجتمــع في المســتقبل نحــو الصــلاح والعدالــة.
والجهــد .4 المعــاش  أمــر  تدبــير  في  الإنســانية  القــدرات  تنميــة  إلى  الناظــر  الاقتصــادي:  البعــد 

ــزام  ــة، الالت ــارة المهنيّ ــلاك المه ــة، إدراك وامت ــائل الاقتصادي ــم المس ــي )إدراك وفه ــادي والمهن الاقتص
بالأخــلاق المهنيّــة، القــدرة عــى الإبــداع، اجتنــاب البطالــة، مراعــاة الإنتاجيــة، الســعي للحفــاظ عــى 
يالثــروة وتنميتهــا، الاهتــمام بنــشر العدالــة الاقتصاديــة، مراعــاة قوانــين التكسّــب والعمــل، أحــكام 

ــة(. ــات الاقتصادي ــم في العلاق ــلاق والقي ــزام بالأخ ــلات، والالت المعام
ونقصــد بالتربيــة الاقتصاديــة عمليــة ربــط المــتربّي بمالكيــة الله تعــالى للكــون فكــرًا وممارســة، 
للإلتــزام  وهدايتــه  لديــه،  الإقتصاديــة  المقاومــة  روح  وتعزيــز  الإقتصــادي،  الوعــي  وتشــكيل 
بالتشريعــات والقيــم الاقتصاديــة الإســلامية في كافــة معاملاتــه الإقتصاديــة والماليــة إنتاجًــا وتوزيعًــا 
واســتهلاكًا، وتشــجيعه عــى تضمــين أنشــطته الإقتصاديــة أهدافًــا رســالية تســهم في الدعــوة إلى 

ــا: ــن أهمه ــاصر م ــن العن ــد م ــن العدي ــه ويتضمّ ــب في ــن، والترغي الدي
الأرض، وعــى خيراتهــا،  *  في  الله  قبــل  مــن  مســتخلَف  )فــردًا وجماعــة(  الإنســان  الأول: 

ــتخلَف( أنْ  ــان )المس ــزم الإنس ــا يل ــو م ــا. وه ــاس عنه ــام الله والن ــؤول أم ــا، ومس ــف بعمارته ومكلّ
يتــصّرف في الأرض وخيراتهــا )المســتخلَف عليــه( وفــق إرادة الله تعــالى )المســتخلِف(، ويلتــزم 
بالتعاليــم والتشريعــات التــي حدّدهــا لــه. وبالإســتخدام الأمثــل )الإســتثمار الأمثــل( للمــوارد 
ــي  ــؤولية في التعاط ــسّ المس ــة ح ــة .وتقوي ــق الكفاي ــذي يحق ــدار ال ــا بالمق ــتفادة منه ــة، والاس الطبيعي
مــع المــوارد الماديــة الماليــة باعتبارهــا أمانــة إلهيــة مســخّرة لخدمــة الإنســان ورقيّــه ورفاهيّتــهِ، وتحقيــق 
كمالــه، ولتحقيــق الأهــداف الإلهيــة. )عــدم التبذيــر والإسراف وتلــف المــوارد الماليــة والماديــة الخاصــة 

والعامــة(.
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الثــاني: الإنســان هــو هــدف النشــاط الإقتصــادي، وتشــكّل العدالــة محــورًا مــن محــاور خلافتــه في  *
الأرض، والقيمــة العليــا التــي تنبثــق منهــا الحقــوق الاجتماعيــة والإقتصاديــة وتراعيهــا.

ــي،  * ــلي القطع ــل العق ــه b، والدلي ــل بيت ــي s وأه ــنةّ النب ــم، وسُ ــرآن الكري ــكل الق ــث: يُش الثال
المرجعيــات الوحيــدة التــي تعــرّ عــن حاكميــة الإســلام في التشريعــات والقوانــين والسياســات 

والقيــم الإقتصاديــة والتنمويــة.
الرابــع: يقــوم الســلوك الإقتصــادي للوحــدات الاجتماعيــة المختلفــة إنتاجًــا وتوزيعًــا واســتهلاكًا  *

عــى المبــادئ الإنســانية والقيــم والفضائــل الأخلاقيــة والتشريعــات الإســلامية.
ــكام  * ــق الأح ــما يواف ــة ب ــم الإقتصادي ــد خياراته ــراد في تحدي ــة الأف ــلام حري ــترم الإس ــس: يح الخام

ــين  ــوازن ب ــق الت ــع، وتحق ــة التوزي ــي عدال ــي تراع ــلامية الت ــوق الإس ــة الحق ــة ومنظوم ــم الإلهي والقي
ــة. ــة والخاص ــين العام المصلحت

الســادس: كلّ عمــلٍ منتــجٍ ومتقــنٍ ويوافــق الأهــداف والتشريعــات والقيــم الإســلامية يرقــى إلى  *
. مرتبــة العبــادة، ويحقّــق هدفًــا مــن اســتخلاف الإنســان في الأرض مــن قبــل الله

الســابع: تقــوم العمليــة الإقتصاديــة والتنميــة في المجتمــع الإســلامي عــى أســاس رؤيــة الاقتصــاد  *
التعــاوني، وهــو مــا يتطلّــب تشــجيع المجتمــع الإســلامي عــى التعــاون في الإنتــاج والخدمــات 

ــة.  ــروة العام ــز الث ــينه، وتعزي ــي وتحس ــتوى الاجتماع ــع المس ــاهم في رف ــي تس ــة الت الاجتماعي
الثامــن: إنّ زيــادة القــدرة الإقتصاديــة للمجتمــع الإســلامي، وتعظيــم الإنتــاج، هدفــان أساســيان  *

في النشــاط الإقتصــادي، لتحقيــق الحيــاة الطيّبــة، وعــمارة الأرض.
التاســع: يقــوم المجتمــع الإســلامي عــى مبــدأَي التكافــل والتــوازن الاجتماعــي، بــما يكفــل العيــش  *

الكريــم في إطــار الحيــاة الطيّبــة.
العــاشر: يتفاعــل المجتمــع الإســلامي مــع المجتمعــات الأخــرى اقتصاديًــا، بطريقــة متكافئــة، تحقق  *

المكاســب المشروعــة، وتضمــن مصلحــة الاقتصــاد الوطنــي، وتراعــي مبــدأ الاســتقلال الاقتصــادي 
. ورفــض الهيمنــة والتبعيــة، وبنحــو يخــدم الدعــوة إلى الله

الحــادي عــشر: الإنتــاج والتطــوّر المعــرفّي والعلمــيّ والتكنولوجــيّ، وتوطينهــما، مــن أهــم عوامــل  *
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التقــدّم الدائــم عــى المســتوى الاقتصــادي في المجتمــع الإســلامي في إطــار النظــام الإســلاميّ.
الثــاني عــشر: الإدارة الســليمة والرشــد الإقتصــادي ركيزتــان أساســيتان للنشــاط الاقتصــادي في  *

المجتمــع الإســلامي )أفــرادًا أو أسًرا أو مؤسســات(.
ــاري  * ــوذج الحض ــاء النم ــلامي في بن ــع الإس ــادي في المجتم ــاط الاقتص ــهم النش ــث عــشر: يس الثال

ــد. ــلامي الجدي الإس
ــج .5 ــور النتائ ــاع وتط ــة، الانتف ــع في المعرف ــراد المجتم ــدرة أف ــر إلى ق ــي: الناظ ــي والتقن ــد العلم البع

ــوم  ــواع العل ــم وإدراك أن ــي )فه ــي والتقن ــال العلم ــة في المج ــة المتراكم ــارب البشريّ ــة والتج العقلاني
ــر العلمــي  ــم، اســتخدام منهــج التفكّ ــاد مــن العل ــاة، اكتســاب مهــارة الازدي ــدة واللازمــة للحي المفي
ــواع  ــداع في أن ــة والإب ــاة، القــدرة عــى التفكــير الانتقــادي، الخلّاقيّ والمنطقــي في معالجــة مســائل الحي
ــع  ــك م ــة(، كل ذل ــاة اليومي ــة الحي ــين نوعيّ ــي لتحس ــير التقن ــر والتفك ــم، النظ ــاب العل ــم، اكتس العل

ــة. ــلاق العلمي ــار الأخ ــين الاعتب ــذ بع الأخ
ونقصــد بالتربيــة العلميّــة - التقنيّــة عمليّــة تشــكيل الهويّــة العلميّــة للمتربّــين، بنحــو يعــزّز لديهــم 
ــة،  ــات الله تعــالى وأسراره الكونيّ ــة تســهم في الكشــف عــن آي ــة التقنيّ ــأنّ العلــوم التجريبيّ الاعتقــاد ب
وفي الدفــاع عــن المنهــج الدينــي التوحيــدي، ويمكّنهــم مــن الاســتفادة الواعيــة مــن العلــوم التجريبيّــة 
والتقنيّــة في حــلّ مشــكلات المجتمــع، وتحقيــق تقدّمــه. ويتكــون مــن مجموعــة مــن العنــاصر مــن أهمها:

ــة تســهم في الكشــف عــن تلــك الآيــات،  * الأوّل: الكــون مســتودع لآيــات الله، والعلــوم التجريبيّ
ــة عــى البعــد العلمــيّ -  ــة التوحيديّ ــة الرؤيــة الكونيّ والتعريــف بهــا، وهــو مــا يتطلــب تعزيــز حاكميّ
التقنــيّ كبعــد إنســاني للتربيــة. والاهتــمام بالعلــوم التجريبيّــة التقنيّــة التــي يحــثّ ويدعــو إليهــا المنهــج 

الإيــماني الواقعــي .
ــة توظيفهــا واســتثمارها في  * ــما هــي في كيفيّ ــة ليســت بنفســها، وإنّ الثــاني: إنّ قيمــة العلــوم التجريبيّ

مــا يخــدم الحيــاة الطيّبــة. وهــو مــا يتطلــب الاســتفادة الواعيــة مــن العلــوم التجريبيّــة والتقنيّــة مــن دون 
اســتغلالها لخدمــة الأهــداف المنحرفــة أو الهدّامــة. والتمحيــص والتدقيــق في الأخــذ بالعلــوم التجريبيّــة 

والتقنيّــة الحديثــة والمعــاصرة، وبــما ينســجم مــع النظــام المعيــاريّ الإســلاميّ.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــة والتقنيّــة دور أســاس في بنــاء الحضــارة الإســلاميّة. وهــو مــا يســتلزم  * الثالــث: للعلــوم التجريبيّ
الأخــذ بالعلــوم التجريبيّــة التقنيّــة كعامــل أســاس مــن أســباب قــوّة ومنعــة ونهــوض المجتمــع. 

ــع. ــدّم للمجتم ــاه والتق ــة والرف ــق التنمي ــة لتحقي ــة التقنيّ ــوم التجريبيّ ــن العل ــتفادة م والاس
ــة المختلفــة عــر  * ــاج بــشري، وحاصــل تراكــم الخــرات البشريّ ــة هــي نت ــع: العلــوم التجريبيّ الراب

التاريــخ. وهــذا يتطلــب الاســتفادة مــن العلــوم التجريبيّــة التقنيّــة الحديثــة، وعــدم الاتبــاع الأعمــى، 
ــج. أو الانبهــار بالُمنتِ

ــع.  * ــم الناف ــا لمســتوى نتاجهــم مــن العل ــم، وفقً ــة إنســانيّة تســتحق التكري ــماء مكان الخامــس: للعل
وهــذا مــا يتطلــب رعايــة الإبداعــات والاختراعــات العلميّــة التقنيّــة، وتحويلهــا إلى خطــوط الإنتــاج 
المناســبة. وتوفــير مســتلزمات البحــث وأجوائــه المناســبة، لإنتــاج العلــوم التجريبيّــة التقنيّــة، وتنظيــم 

الأطــر والحواضــن التــي تقــدّم للعلــماء، بــما يســاعد عــى التطــوّر المســتمرّ في قــوّة ونهضــة المجتمــع.
البعــد الجــمال والفنــي: الناظــر إلى فعّاليــة القــوّة المتخيّلــة، والاســتفادة مــن المشــاعر والأحاســيس .)

أوالمعنــوي،  المــادّي  الموضوعــات والأفعــال ذات الجــمال  إدراك  )القــدرة عــى  والــذوق الجــمال 
ــة. ولمــا لذلــك كلــه مــن  ــة وتقديــر الآثــار والقيــم الفنيّّ وتقديرهــا(، والقــدرة عــى إنتــاج الآثــار الفنيّ

ــة. ــم المختلف ــت القي ــيٍر في تثبي تأث
ــة  ــتربّي، وتنمي ــدى الم ــونّي ل ــمالّ الك ــي الج ــكيل الوع ــة تش ــة عملي ــة الفني ــة الجمالي ــد بالتربي ونقص
الحــس الجــمالّ الفطــريّ عنــده، وتوجيهــه نحــو المســار المســتعدّ لــه، بنحــو يعــزّز دوره في الحفــاظ عــى 
جماليّــة الخلــق الإلهــي في الطبيعــة، ويشــجعه عــى الإنتــاج الفنّــي الهــادف، وتجســيد القيــم الإســلاميّة 
بصــورةٍ جماليّــةٍ فنيّــة، تســهم في تعزيــز الإيــمان التوحيــديّ لديــه. وتتضمــن مجموعــة مــن العنــاصر مــن 

أهمهــا:
الأول: إنّ الله جميــل يحــب الجــمال، وهــو منشــأ كلّ أنــواع الجــمال. وهــذا يتطلــب التربيــة عــى التفكر  *

بأســماء الله وصفاتــه الجماليّــة. وتعزيــز النظــر في جمــال آيــات الله تعــالى وأفعالــه. والــدور الإنســاني في 
المحافظــة عــى جماليّــة الخلَــق الإلهــي.

الثــاني: يــدور مســتوى الجــمال في الأشــياء مــدار اشــتداد الوجــود وضعفــه. وهــو مــا يتطلــب تنميــة  *
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الوعــي بوجــود علاقــة شــدة وضعــف بــين مرتبــة الوجــود والمســتوى الجــمال، فكلــما ســما الوجــود، 
اشــتدّ جمالــه، وكلــما تســافل الوجــود، ضعــف جمالــه. والســعي المســتمر نحــو التســامي والتكامــل في 

مراتــب الوجــود.
الثالــث: يتحقــق الجــمال بركنــين: تناســب الموجــودات مــع قصــد الخلقــة، وتناســب أجــزاء  *

الموجــودات فيــما بينهــا. وإدراك هدفيّــة الظواهــر والحــوادث الكونيّــة وموقعهــا في النظــام الــكلّي 
للوجــود. والســعي نحــو إحــكام الأعــمال وإتقانهــا بــما يزيــد ويرفــع مــن جماليّتهــا.

الرابــع: الجــمال أمــرٌ فطــريّ يحبّــه الإنســان، ويطلبــه بــما هــو إنســان. وهــذا يســتلزم العمــل عــى نمــوّ  *
وازدهــار الحــسّ الجــمالّ الفطــريّ. وتوجيــه وترشــيد الميــول الفطريّــة الجماليّــة المختلفــة وتقويــة روح 

الملاحظــة والتأمــل المســاعدتين عــى التــذوق الجــمال.
الخامس: الجمال ماديّ ومثالّ  وعقلّي  تدركه النفس الإنسانيّة بجميع مراتبه. *
الســادس: إنّ قيمــة أيّ عمــلٍ جميــل يتحقــق بتوفــر الحســن الفعــلي والفاعــلي. فــلا بــدّ من نــشر ثقافة  *

هدفيــة الأعــمال الجماليّــة والفنيّــة. واحــترام القيــم الجماليّــة والفنيّــة طبقًــا للنظــام المعيــاريّ الإســلاميّ،. 
وتجميــل وتزيــين وتنقيــة المحيــط مــن الشــوائب الماديّــة والمعنويّة.

ــه  * ــراز الوج ــب إب ــا يتطل ــو م ــمالّ، وه ــده الج ــلام لبع ــا إلى الإس ــان فطريًّ ــذب الإنس ــابع: ينج الس
ــة. ــةٍ ومحبّب ــورةٍ جماليّ ــلام بص ــم الإس ــلوكًا. وتقدي ــمًا وس ــرًا وقي ــلام فك ــمالّ للإس الج

الثامــن: القــرآن الكريــم كتــاب الهدايــة والتربيــة الإلهيّــة يمثــل أنمــوذج الجــمال الأســمى في جميــع  *
جوانبــه. وهــو مــا يســتدعي تنميــة النظــرة الجماليّــة إلى القــرآن الكريــم لفظًــا ومعنــى، وإبــراز الجوانــب 
الجماليّــة التربويّــة في القــرآن الكريــم. والعمــل عــى التخلّــق بالقيــم الجماليّة للقــرآن الكريم وتجســيدها.

ــا  * ــو م ــودات. وه ــائر الموج ــن س ــا ع ــزه الله به ــة مي ــة إلهيّ ــو هب ــمال ه ــان للج ــق الإنس ــع: خَل التاس
ــان . ــمالّ للإنس ــيّ الج ــز النوع ــعور بالتماي ــة الش ــب تنمي يتطل

العــاشر: الفــن بجميــع أشــكاله هــو التعبــير الأبلــغ عــن إحســاس الإنســان بالجــمال، وهو التجســيد  *
الأقــوى لقضايــاه وآمالــه وأحلامه.

ــة المضمــون. وهــو مــا يتطلــب نــشر ثقافــة  * ــة الشــكل متلازمــةٌ مــع حقانيّ الحــادي عــشر: إنّ جماليّ
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التأثــير والانســجام والمواءمــة بــين جماليّــة الشــكل وحقانيّــة المضمــون. وإبــراز الجــمال الروحــيّ 
ــما ينعكــس عــى  الإنســانّي بحســن المظهــر الخارجــي. وتحســين المظهــر الجــمال الخارجــي للإنســان، ب

ــروح. ــة ال جماليّ
ــم النمــوذج الحضــاريّ  * ــن أساســين في تقدي ــاني عــشر: يشــكل الجــمال والفــن الإســلامي بُعدي الث

الاســلاميّ، مــا يتطلــب مراعــاة المعايــير الجماليّــة الإســلامية بمختلــف أبعادهــا الإنســانية في العمليــة 
ــي الإســلامي وإحيــاءه. ــة، وإظهــار الــتراث الجــمالّ والفنّ التربويّ

البعــد البيئــي: الناظــر إلى الحفــاظ عــى البيئــة والاهتــمام بهــا، ونقصــد بالتربيــة البيئيّــة عمليّــة بنــاء .)
ــه عــى الأرض وخيراتهــا وثرواتهــا، والمســتفيد منهــا بمقــدار  المــتربي المعتقــد بالاســتخلاف الإلهــي ل
ــصر  ــوازن، والمتب ــوٍ مت ــا بنح ــى موارده ــاظ ع ــا والحف ــو عمارته ــاعي نح ــل، والس ــو أمث ــة بنح الكفاي

ــاصر مــن أهمهــا: ــة، والمشــارِك في الحــدّ منهــا. وتتكــون مــن مجموعــة عن بمشــكلات البيئ
ــة(  * ــردًا وجماع ــان )ف ــه، والإنس ــا في ــون وم ــي للك ــك الحقيق ــو المال ــالى ه ــبحانه وتع الأوّل: الله س

مســتخلَف ومســتأمن مــن قبــل الله  في الأرض، وعــى خيراتهــا، ومكلَّــف بعمارتهــا، والانتفــاع مــن 
المــوارد البيئيّــة، كحــقّ عــام. وهــو مــا يوجــب رعايــة البيئــة، والحفــاظ عــى مــا تحويــه مــن مخلوقــات الله 
تعــالى، كالحيوانــات والنباتــات والأشــجار والتربــة والميــاه والهــواء. وعــمارة الأرض، وتحســين سُــبل 
التــصّرف في الكــون ومــا فيــه مــن خــيرات ومــوارد. وعــدّ المحافظــة عــى البيئــة جــزءًا مــن العبــادات 

الواجبــة في الإســلام.
الثــاني: جميــع الموجــودات في عــالم الطبيعــة مخلوقــات لله تعــالى في غايــة الإحــكام والإتقــان،  *

ــة بشــكل لا  ــل للمــوارد الطبيعيّ ــا بينهــا، والاســتخدام والاســتثمار الأمث ــة في نفســها، وفي م ومتكامل
ــة، والمحافظــة عــى  ــق الكفاي ــذي يحقّ ــة وتوازنهــا، والاســتفادة منهــا بالمقــدار ال ــة البيئيّ ــلّ بالمنظوم يُخ

ــاس.  ــين الن ــتركة ب ــة المش ــلاك العامّ ــة والأم ــع البيئيّ المناف
الثالــث: تعاليــم الإســلام وأحكامــه هــي المصــدر للقيــم البيئيّــة ومــا تتضمّنــه مــن قيــمٍ اقتصاديّــةٍ  *

وجماليّــةٍ وصحيّــة إلــخ...
متبــادل.  * تفاعــلي  بنحــو  فيــه  ومُتأثّــر  بشــكل واعٍ،  البيئــي  الرابــع: الإنســان مؤثّــرٌ في محيطــه 
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ــة  ــمعيّة والبصريّ ــا )الس ــة ملوّثاته ــة كافّ ــة ومواجه ــة البيئيّ ــة والتربي ــز التوعي ــتلزم تعزي ــا يس ــو م وه
ــة  ــدّي بالبيئ ــمام الج ــات(. والاهت ــرادًا ومؤسّس ــع )أف ــح المجتم ــف شرائ ــدى مختل ــة...( ل والإلكترونيّ
والمحافظــة عليهــا، ومعالجــة المشــاكل المرتبطــة بهــا، ومنــع ظهــور مشــاكل جديــدة أخــرى. وتوجيــه 

ــة. ــوارد البيئيّ ــتهلاك الم ــيد اس ــو ترش ــراد نح ــلوك الأف س
الخامــس: التربيــة البيئيّــة عمليّــة مســتمرّة ومتجــدّدة، تســهم في تحقيــق الحيــاة الطيّبــة للفــرد  *

الإســلامي. الحضــاريّ  النمــوذج  وتقديــم  والمجتمــع، 
البعــد الإداري: الناظــر إلى القيــم الحاكمــة عــى العمــل الإداري في المؤسســات والمنظــمات المختلفــة. .)

ونقصــد بالتربيــة الإداريــة عمليّــة إعــداد المــتربي، وبــذل الجهــد للاســتفادة الأمثــل مــن الطاقــات الفرديّــة 
والجمعيّــة والمــوارد والإمكانــات الأخــرى، في ســبيل إنجــاح العمــل المؤسّســاتي الإســلامي، وبــما يــؤدّي 
إلى رفــع الكفــاءة عــى مســتوى نظــم الأمــر، والاســتفادة مــن مختلــف الجوانــب والمهــارات الإداريّــة التــي 
تتوافــق والنظــام المعيــاري الإســلامي، بعيــدًا عــن أهــداف الإدارة العلمانيّــة الغربيّــة، أو غــير الإســلاميّة 

التــي تنظــر إلى الإنســان نظــرة أحاديّــة ماديّــة. وتتشــكل مــن مجموعــة مــن العنــاص مــن أهمهــا:
الأوّل: تتحقّــق العبوديّــة الشــاملة مــن خــلال تكامــل الإنســان ورقيّــه في إطــار الوحدانيّــة الخالصــة  *

لــه ســبحانه في ســائر الأعــمال، وعــر إدارتــه لذاتــه، وللآخريــن، وللنعــم الإلهيّــة المســخّرة لــه. وهــو 
ــمال  ــال والأع ــكار والأفع ــة الأف ــبحانه في كافّ ــد الله س ــدة التوحي ــز عقي ــيخ وتعزي ــب  ترس ــا يتطل م
والأنشــطة الإداريّــة. وتنميــة حــسّ الرقابــة الإلهيّــة في الفكــر والقــول والفعــل، وتعزيــز استشــعارهذه 

الرقابــة باســتمرار لا ســيّما في مجــال الأعــمال والأنشــطة الإداريّــة.
الثــاني: يشــكّل القــرآن الكريــم وســنةّ النبــي s وأهــل البيــتb، وتشــخيصات مراجــع الديــن،  *

المرجعيّــة الحاكمــة عــى القيــم والغايــات والأهــداف والسياســات والأنشــطة الإداريّــة كافــة.
الثالــث: الإدارة القائمــة عــى القيــم الإســلاميّة، وعــى الروحيّــة الجهاديّــة، تســهم في تحقيــق الحيــاة  *

الطيّبــة، وهــي مــن أهــم ســبل اســتثمار الفــرص، ومواجهــة المخاطــر والتحديــات المختلفــة.
ــات  * ــل بالمؤسّس ــور العم ــم، مح ــم، وحفظكراماته ــة احتياجاته ــاس، وتلبي ــة الن ــدّ خدم ــع: يُع الراب

ــة،  ــانيّة عامّ ــؤوليّة إنس ــاس مس ــة الن ــار خدم ــه. واعتب ــلام وقيم ــم الإس ــى تعالي ــة ع ــاليّة المبتَنيِ الرس
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ــب أو كُلِّــف في مواقــع خدمــة النــاس بنحــوٍ  وترقــى إلى مســتوى المســؤوليّة الشرعيّــة الواجبــة لمــن نُصِّ
ــاشر. ــاشٍر أو غــير مب مب

الخامــس: القيــادة القــدوة )الخادمــة، الحكيمــة، ...( مــن الــضرورات الحتميّــة لاســتنهاض الأمّــة  *
ــوغ  ــم لبل ــم وتكامله ــق تعاونه ــم، وتحقي ــك دوافعه ــة وتحري ــم الكامن ــلاق طاقاته ــن، وإط والمجاهدي
الغايــات الســامية. وهــذا يتطلــب  تجســيد عهــد أمــير المؤمنــين g لمالــك الأشــتر 0في العلــوم 
ــص  ــلاميّة، وبالأخ ــات إس ــس ومواصف ــق أس ــم وف ــادة وتنصيبه ــار الق ــة، واختي ــة والقياديّ الإداريّ

ــولاة.  ــادة وال ــار الق ــين g في اختي ــير المؤمن ــول الله s، وأم ــوذج الرس ــن نم ــتفادة م الاس
السادس: الإدارة الإسلاميّة تسعى لتحقيق الغايات والأهداف القائمة عى البصيرة النافذة. *
ــةٌ  * الســابع: التواصــل الإداري الفعّــال وفــق منظومــة الأخــلاق والآداب الإســلامّية ضمانــةٌ حتميّ

لتحقيــق التعــاون والانســجام والتماســك بــين العاملــين وتحقيــق الأهــداف.
ــمات  * ــراد والمنظّ ــق الأف ــمةٌ لتألّ ــمال س ــام والأع ــز في أداء المه ــودة والتمّي ــان والج ــن: إنّ الإتق الثام

ــا. ــا ورفاهيّته ــا وتقدّمه ــسٌ في نجاحه ــصٌر رئي ــات، وعن والمجتمع
التاســع: يشــكّل اســتثمار الوقــت بكفــاءةٍ وفعاليــةٍ واغتنــام فُرَصــه الملائمــة كافــة واحــدًا مــن أهــم  *

تجلّيــات المنظّــمات الجهاديّــة والرســاليّة المتقدّمــة والمتطــوّرة.
العــاشر: تشــكّل إدارة المعلومــات مصــدرًا لإلهــام الإنســان، وهدايتــه نحــو الحقيقــة والصــواب،  *

وبلــوغ البصــيرة والحكمــة في اتخــاذ القــرارات والكفــاءة والفعاليــة في تحقيــق الأهــداف.
الحــادي عــشر: إنّ عمليّــة اتخــاذ القــرارات عــى وفــق البصــيرة النافــذة والمنهجيّــة العلميّــة تشــكّل  *

جوهــر العمليّــة الإداريّــة التــي يتحــدّد في ضوئهــا مســار المنظمــة وبيئتهــا ومصيرهمــا .
ــة  * ــة والقيميّ ــة العقديّ ــزة إلى البني ــة -المرتك ــير والتحــوّل الكفــوءة والفعال ــاني عــشر: إدارة التغي الث

ات وتجعــل المنظّمــة في مصــافّ المنظّــمات  ات والتغــيرُّ والفقهيّــة- تمكّــن مــن مواكبــة واســتثمار المتغــيرِّ
ــة المتجــدّدة. الرياديّ

الثالــث عــشر: إنّ بنــاء وتقديــم النمــوذج الإداري الإســلامي الحضــاري مــن أهــم ســبل الدعــوة  *
للإســلام، وللتمهيــد لدولــة العــدل الإلهــي.
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 الخاتمة  

ــة باعتبارهــا الأصــل والمنطلــق، .1 ــاة الطيّب ــة للحي ــاني النظري ــة المب لقــد قــارب هــذا البحــث قضي
بــل والمرجعيــة الحاكمــة التــي يُســتند في كلّ العمليــات التربويــة الخاصــة ببنــاء مجتمــع إســلامي وفــق 

معايــير الحيــاة الطيّبــة.
ــة، .2 ــة، والاجتماعي ــاد الإيماني ــشر؛ في الأبع ــاة الب ــودة لحي ــة المنش ــي الوضعي ــة ه ــاة الطيّب إنّ الحي

والسياســية، والاقتصاديــة، والجهاديــة، والجســمية، والبيئيــة، والجماليــة، والعلميــة، والإداريــة.
 وفقًــا لرؤويتنــا الإســلامية لا مجــال لفصــل الحيــاة الطيّبــة بأبعادهــا ومراتبهــا كافــة عــن الإيــمان 3.

والعمــل الصالــح الــوارد في في القــرآن الكريــم عــى نحــو التــلازم.
 إنّ الوصــول إلى الحيــاة الحيــاة الطيّبــة هــي المصــداق الحقيقــي لتســامي الإنســان وقربــه مــن الله 4.

تعــالى، بــل ويشــكّل الوصــول إلى الحيــاة الطيّبــة المصــداق الحقيقــي للغايــة مــن وجــود الإنســان.
ــامي .5 ــكّل والتس ــان في التش ــاري للإنس ــي والاختي ــعي الواع ــة الس ــي حصيل ــة ه ــاة الطيّب الحي

ــة  ــة النهائيّ ــات الغاي ــد تجلّيّ ــي أح ــه فه ــا، وعلي ــة عليه ــة الإلهيّ ــاء الصبغ ــا، بإضف ــاة الدني ــذه الحي في ه
ــالى. ــن الله تع ــرب م ــان، أي: الق للإنس

تمتــاز الحيــاة الطيّبــة بالعديــد مــن الخصائــص مــن أهمهــا أربــع خصائــص، وهــي: الأولى .6
العموميــة، الثانيــة تعــدّد المراتــب، الثالثــة الوســطية والتــوازن والاعتــدال، الرابعــة، البعــد الاجتماعــي.

ــه .7 ــن أنّ ــة، وم ــاة الطيّب ــى الحي ــم ع ــع القائ ــة للمجتم ــة رئيس ــلامي مرجعي ــي الإس ــام القيم النظ
مضمــون ومحفــوظ مــن خــلال أصــل الوجــود الفكــري والعقائــدي، والمنظومــة التشريعيــة والقانونيــة 

الواســعة في الديــن الإســلامي.
إنّ مصــدر قــوة المنظومــة القيميــة في الإســلام كونهــا ترتبــط بمنظومــةٍ فكريــةٍ وعقائديــةٍ تتمثّل في .8

الإســلام؛ يجعلهــا تســتمد قوّتهــا ورســوخها في النفــس منــه، إذ لا مجــال لفهــم التشريعــات التفصيليــة 
بمعــزل عــن قيمتهــا الأم المتمثلــة بالبعــد العقــدي الســماوي.

ــق كافــة .9 ــاة الطيّبــة في المجتمــع يجــب أنْ يترافــق مــع تحقّ ــق الحي لقــد بــات مــن الواضــح أنّ تحقّ
ــة الإســلامية المطلوبــة، والحاكمــة عــى تشــكيل نمــط  الأصــول والأهــداف والقيــم والمبــادئ التربويّ
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الحيــاة الطيّبــة، والتــي يجــب أنْ تكــون مرتبطــةً ومنســجمةً مــع الأصــول والمرجعيــات الآتيــة: الربانيّــة، 
العدالــة، الكرامــة الإنســانيّة، الارتقائيّــة، العقلانيّــة، الحريّــة، التــوازن، الشــموليّة، المرونــة، الواقعيّــة، 

الوســطيّة والاعتــدال، الاســتمراريّة، الانســجام.
إنّ المبــاني النظريــة للحيــاة الطيّبــة التــي يتمحــور حولهــا هــذا البحــث ترتبــط  بالمنظومــة التــي .10

ــاني:  ــي المب ــلامية، وه ــا الإس ــق رؤيتن ــه وف ــشرة، وبنائ ــاد الع ــان في الأبع ــة الإنس ــور تربي ــكّل مح تش
ــة ،  ــة، العلميَّ ــة، الإداريَّ ــة، البيئيَّ ــيَّة، الاقتصاديَّ ــة، السياس ــميَّة، الاجتماعي ــة، الجس ــة، الجهاديَّ الإيمانيَّ

ــة. ــة- الفنيَّ الجماليَّ
  البعــد الجهــادي: الناظــر إلى الجهــاد الأصغــر في مقاتلــة العــدو، والدفــاع عن الأمة الإســلامية 11.

ومقّدســاتها، وإحيــاء الحــق وإقامــة العــدل، بوصفــه فريضــةً إلهيّــة، تســتمدّ مشروعيّتهــا مــن كتــاب الله 
 .b وأهــل بيتــه s ّتعــالى، وسُــنةّ النبــي

ــذات .12 ــيّة لل ــميّة والنفس ــة الجس ــلامة والصحّ ــى الس ــاظ ع ــر إلى الحف ــمي: الناظ ــد الجس البع
ــف  ــل الضع ــة عوام ــيّة، مواجه ــميّة والنفس ــوى الجس ــز الق ــم، تعزي ــا وبه ــاء به ــن، والارتق وللآخري

ــة.  ــترام الطبيع ــة واح ــى البيئ ــاظ ع ــرض، والحف والم
ــات .13 ــائر المؤسّس ــة وس ــات الحكوم ــع مؤسّس ــق م ــل اللائ ــر إلى التفاع ــياسي: الناظ ــد الس البع

ــيّة . ــة والسياس المدنيّ
 البعــد الاجتماعــي: يتنــاول هــذا البعــد عمليّــة تشــكيل هويّــة المتربّــين المتبصّريــن بقيــم 41.

مجتمعهــم وآدابــه وعاداتــه وتقاليــده، المتحلّــين بالقيــم واللّياقــات والآداب الاجتماعيــة الحســنة، 
والذيــن يتحمّلــون مســؤوليّتهم الاجتماعيــة، ويقومــون بدورهــم ووظيفتهــم، ويشــاركون بفعاليّــة في 

ــح. ــلامي الصال ــع الإس ــاء المجتم بن
البعــد الاقتصــادي: الناظــر إلى تنميــة القــدرات الإنســانية في تدبــير أمــر المعــاش والجهــد .15

الاقتصــادي والمهنــي.
 البعــد العلمــي والتقنــي: الناظــر إلى قــدرة أفــراد المجتمــع في المعرفــة، الانتفــاع وتطــور النتائــج 61.

العقلانيــة والتجــارب البشريّــة المتراكمــة في المجــال العلمــي والتقني. 



103

المباني النظريّة للحياة الطيّبة

1445هـ -4)0) م

المشــاعر .17 مــن  والاســتفادة  المتخيّلــة،  القــوّة  فعّاليــة  إلى  الناظــر  والفنــي:  الجــمال  البعــد 
الجــمال.  والــذوق  والأحاســيس 

البعــد البيئــي: الناظــر إلى الحفــاظ عــى البيئــة والاهتــمام بهــا، ونقصــد بالتربيــة البيئيّــة عمليّــة .)1
بنــاء المــتربي المعتقــد بالاســتخلاف الإلهــي لــه عــى الأرض وخيراتهــا وثرواتهــا، والمســتفيد منهــا 

ــوازن.  ــكل مت ــا بش ــى موارده ــاظ ع ــا والحف ــو عمارته ــاعي نح ــل، والس ــو أمث ــة بنح ــدار الكفاي بمق
ــمات .)1 ــات والمنظ ــل الإداري في المؤسس ــى العم ــة ع ــم الحاكم ــر إلى القي ــد الإداري: الناظ البع

ــة. المختلف
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 الهوامش  
1- النحل/97.

2- م.ن.
3- المائدة/2.

4- آل عمران/103.
5- المائدة/8.

6- الاسراء/35.
7- العصر/3.

8- آل عمران/110.
9- البقرة/194.

مْ ظُلِموا{. الحج/39. 10- البقرة،الآية 191. و}أُذِنَ للذين يُقَاتَلُونَبأَِنهَُّ
11- النساء/128.

12- هود/61.
13- البقرة/168.

14- النساء/29.
15- الحشر/9.

16- التوبة/71. }وإنَّ الظّالمين بعضهم أولياء بعض{. الجاثية/19.
17- الشورى/38.
18- البقرة/195.

19- سعد الدين، محمد منير، من أبحاث مؤتمر القيم المنعقد في بيروت.
20- الكيلاني، ماجد عرسان، فلسفة التربية الإسلامية.

21- الصدر، محمد باقر، ومضات، 105. 
22- آل عمران/79.

ــيٍر  لْناَهُــمْ عَــىَ كَثِ يِّبَــاتِ وَفَضَّ لْناَهُــمْ فِي الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْناَهُــمْ مِــنَ الطَّ ــا بَنِــي آدَمَ وَحَمَ مْنَ 23- يقــول : }وَلَقَــدْ كَرَّ
ــا تَفْضِيــلًا{. الإسراء/70. ــنْ خَلَقْنَ مِمَّ

نْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ{. التين/4. 24- }لَقَدْ خَلَقْناَ الإِْ
نْسَــانُ{.  لَهَــا الْإِ مِلْنهََــا وَأَشْــفَقْنَ مِنهَْــا وَحَمَ بَــالِ فَأَبَــيْنَ أَنْ يَحْ رْضِ وَالْجِ ــمَاوَاتِ وَالْأَ مَانَــةَ عَــىَ السَّ ــا عَرَضْنَــا الْأَ 25- }إنَِّ

الأحــزاب/72.
26- }إنِيِّ جَاعِلٌ فِي الَأرْضِ خَلِيفَةً{. البقرة/30.

رْضِ وَأَسْــبَغَ عَلَيْكُــمْ نعَِمَــهُ ظَاهِــرَةً وَبَاطِنـَـةً{.  ــمَاوَاتِ وَمَــا فِي الْأَ رَ لَكُــمْ مَــا فِي السَّ 27- }أَلَمْ تَــرَوْا أَنَّ الله َ سَــخَّ
لقــمان/20.
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ــا خَلَقْناَكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْناَكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ  ــا النَّــاسُ إنَِّ 28- يقــول تعــالى: }يَــا أَيهَُّ
ــيٌر{. الحجــرات/13. ــدَ الله ِ أَتْقَاكُــمْ إنَِّ الله َ عَلِيــمٌ خَبِ عِنْ

29- العقلانيّــة هنــا تعنــي مــا يستســيغه العقــل ويقابلــه اللاعقلانيّــة، وليــس المقصــود منهــا مذهــب العقلانيّة الفلســفي 
التــي نــادى بهــا ديــكارت وغــيره مــن أتبــاع هــذه الفلســفة.

30-. ابن شعبة الحراني، الحسن بن علي، تحف العقول، 89.
31-- عــن أمــير المؤمنــين : ”اليمــين والشــمال مضلّــة، والطريــق الوســطى هــي الجــادة”، ومــن هنــا يمكــن اعتبــار أن 

النــص الــوارد عــن النبــي الله s: ”خــير الأمــور أوســطها” يشــير إلى هــذه الميــزة في المجتمــع الإســلامي.
32- الأنعام/153.

33- الأحزاب/21.
34- النساء/59.

35- آل عمران/31.
36- هــي القوانــين الإلهيّــة الحاكمــة عــى حركــة البشريــة والمجتمعــات، والتــي تقــع وتتكــرر بوقــوع مقدماتهــا وعللهــا؛ 
لذلــك فــإنّ هــذه الســنن حتميــة، بمعنــى أنّهــا لا تختلــف ولا تتخلــف عــن تلــك المقدمــات والعلــل، فمــن أخــذ بهــا 

وصــل. ومــن طبيعــة هــذه الســنن أيضًــا أنّهــا ثابتــة وحتميّــة وهــي قوانــين نافــذة عــى حركــة المجتمــع والأمــة.
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من منظور القرآن والروايات

السيّد الدكتور عبد الكريم حسن پور
باحث في التأريخ الاسلامي / أستاذ جامعي / إيران
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 ملخص البحث  
إنّ الإنســان ككائــنٍ حــي، بجانــب الحيــاة العاديــة التــي يشــترك فيهــا مــع جميــع الحيوانــات، يتمتــع 
ــة(. هــذه  ــاة طيّب ــا القــرآن باســم )حي ــي يشــير إليه ــاة أعــى وأفضــل، والت ــق حي ــة تحقي ــا بإمكاني أيضً
الحيــاة الخاصــة تعتمــد عــى الإيــمان والعمــل الصالــح، والتــي هــي النقطــة المعاكســة للحيــاة الســائدة 
في المجتمعــات الغربيــة. لاســتيلاء الحيــاة الطيبــة علــی الحيــاة الغربيــة لا بــدّ مــن معرفــة المكونــات لهــا 
والأســس الحاكمــة عليهــا. إنّ تحليــل الأســس التــي تحكــم مثــل هــذه الحيــاة مــن رؤيــة القــرآن الكريــم 
وأهــل البيــت b أمــرٌ ضروريّ ومهــم لمزيــد مــن الفهــم للحيــاة الطيبــة وتحقيقهــا علــی أرض الواقــع.   
فالغــرض مــن هــذه الدراســة هــو استكشــاف مبــادئ الحيــاة الطيبــة مــن منظــور القــرآن الكريــم، 
ــات؛  ــات والرواي ــات الرئيســة لهــا مــن خــلال الآي ــان العوامــل والمكون ــم بي ــف لهــا، ث ــم تعري وتقدي
ــا  ــول إليه ــة، والوص ــاةٍ طيّب ــو حي ــعي نح ــق للس ــهل الطري ــات تس ــادئ والمكون ــذه المب ــة ه لأنّ معرف
ــير في  ــی التغي ــؤدّي إل ــل، وي ــى والأم ــةٌ بالمعن ــاكل، مليئ ــة المش ــه في دوام ــان التائ ــاة الإنس ــل حي يجع
ــا في منهــج  ــه مــع الله وباقــي المخلوقــات. اعتمدن ــة تفاعل ــه، وفي نظــره إلــی العــالم وكيفي منهــج حيات
البحــث علــی اســـتخدام أســـلوب الاســتقراء فــی جمــع المعلومــات، ثــم التحليــلي في تحليــل البيانــات 
المكتبيــة. تصــل نتائــج هــذا البحــث إلــی حقيقــة مهمــة وهــي إنّــه يمكــن ســوق المجتمــع الإســلامي 
نحــو المعنويــة والعدالــة و الحــق عــن طريــق اتبــاع أصــول وضوابــط معينــة التــي مــا دامــت جاريــةً في 
المجتمــع علــی مســتويات مختلفــة، فــإنّ المجتمــع يســير نحــو الســعادة والنجــاة الحيــاة الطيبــة وإنْ كان 

ــة.  غــير ذلــك فينحــرف المجتمــع عــن الســعادة  نحــو الشــقاوة والضلال
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 المقدّمة 
ــةً  ــدةً أخلاقي ــل قاع ــلامية، إذ تمثّ ــة الإس ــيًا في الشريع ــا وأساس ــا جوهريً ــة مفهومً ــاة الطيب ــدّ الحي تُع
وروحيــةً التــي تغطــي جميــع المســائل والقيــم مــن حيــاة الإنســان بشــمولها الكامــل. فيتطلّــب فهــم جميــع 
جوانبهــا إجــراء بحــثٍ شــاملٍ وواســعٍ مــن مختلــف الجوانــب الدينيــة والسياســية والعلميــة والعمليــة.
الإيــمان والعمــل الصالــح همــا الشرطــان الأساســيّان لتحقيــق الحيــاة الطيبــة. ولابــدّ للإنســان أنْ 
يــأتي بهذيــن الشرطــين المبدئيــين لوصلــه إلــی هــذه الحقيقــة الإلهيــة، وأنْ يكــون مؤهــلًا لتلقــی الأنــوار 
الإلهيــة. الإيــمان هــو معرفــة الله بالقلــب، والعمــل الصــلاح هــو الفعــل الــذي يتناســب مــع الإيــمان 

بوجــود الخالــق والمبــدأ والمعــاد. 
ومــن جانــب آخــر إنّ الحيــاة الطيبــة والمفاهيــم المرتبطــة بهــا إضافــةً إلــی وجودهــا في التصريحــات 
والإشــارات القرآنيــة، نجــد أنّ لهــا جــذورًا في روايــات الأئمّــة المعصومــين b، وآثــار المفكريــن 
الإســلاميين. فقــد تــم تســليط الضــوء عــى هــذا المفهــوم تحــت عنوانــات مثــل الــرزق الحــلال، 
ــق في  ــمة، والتوفي ــا بالقس ــلال، والرض ــرزق الح ــة بال ــادة المرتبط ــة، والعب ــي، والقناع ــرزق اليوم وال
طاعــة الله، والســعادة، والجنــة، ومعرفــة الله، والإســتغناء عــن الخلــق، وعــدم الإعتــماد إلا عــى الله)1(. 
ــی  ــود ال ــح يع ــع الصال ــق المجتم ــأنّ تحق ــا ب ــر عنه ــض النظ ــن غ ــة لايمك ــة مهم ــاک نقط وهن
الاســتعداد المتوفّــر عنــد آحــاد المجمتــع إلــی الحيــاة الطيّبــة. وتوضيــح ذلــک حيــث كان اســتعدادًا 
ــا لــدی كلّ فــردٍ مــن افــراد المجمتــع لتحقيــق مراتــب الحيــاة الطيّبــة، ســيتم تحقيــق هــذا النــوع  اختياريًّ
ــب  ــمام بفهــم الجان ــا ســبق ذكــره، يكــون الاهت مــن الاســتعداد في مجمــل المجتمــع أيضًــا. ونظــرًا لم
ــة للإنســان؛ لذلــك يُشــعر بالحاجــة إلى التعــرف  ــة المواهــب الفطري ــالًا في تنمي ــاة فعّ الروحــي للحي
ــر  ــة نظ ــن وجه ــا م ــاف معناه ــك استكش ــا، وكذل ــا ومبادئه ــة وخصائصه ــاة الطيّب ــاد الحي ــى أبع ع

دينيــة. 
ــاة، يُطــرح  ــوع مــن الحي ــةٍ مــا في إطــار هــذا الن ــة للإنســان تكمــن بطريق ــا كانــت قيمــة الحقيقي ولّم
ــاة الطيّبــة، ومــا هــي القواعــد والأبعــاد والمبــادئ التــي  هــذا الســؤال الأســاسي: مــا هــو مفهــوم الحي

ــدة؟ ــاة الجدي ــق هــذه الحي ــي تواجــه تحقي ــات الت تتضمنهــا، ومــا هــي المســتلزمات والعقب
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مــا يظهــر في النصــوص الإســلامية بشــكلٍ واضــحٍ أنَّ الحيــاة الطيّبــة هــي نــوعٌ حقيقــيٌ مــن الحيــاة 
وراء هــذه الحيــاة الظاهريــة. بالفعــل، تعــدّ الحيــاة الطيّبــة ناتجــةً عــن ارتفــاع مســتوی الحيــاة الطبيعيــة 
ــةٍ مــع  ــةٍ واختياري للإنســان مــن خــلال منحهــا الطابــع الإلهــي، وهــي بحاجــةٍ إلى إقامــة علاقــةٍ واعي
ــاس  ــى أس ــاة ع ــب الحي ــع جوان ــه في جمي ــة مع ــز العلاق ــالى(، وتعزي ــالله تع ــمان ب ــن )الإي ــة الكائ حقيق

ــمان )العمــل الصالــح(. الإي
كــما يشــير العلّامــة الطباطبائــي في تفســيره للآيــة الشريفــة 97 مــن ســورة النحــل إلى أنّ إعطــاء الحيــاة 
ــع جوانــب  ــا ويشــمل جمي ــل، وهــي مظهــر مــن مظاهــر رحمــة الله تعــالى في هــذه الدني ــة وعــدٌ جمي الطيّب
ــون  ــن يعمل ــين الذي ــاء المؤمن ــال والنس ــع الرج ــة لجمي ــخصية والاجتماعي ــع الش ــراد والمجتم ــاة الأف حي

بالأعــمال الصالحــة، وثمرتهــا الطبيعيــة التــي تظهــر في الحيــاة الآخــرة هــي الجنــة ورضــا الله تعــالى)2(. 
إنّ الإنســان إذا كان بــلا )الحيــاة الطيّبــة(، يكــون في رتبــة الحيوانــات الأخــرى، وفي الواقــع يعيــش 
ــة، عــى الرغــم مــن أنّ  ــاة الطيّب ــة الحي ــذي يمتلــك موهب ــا الإنســان ال ــة. وأمّ ــاة الحيواني ــرة الحي في دائ
ظواهــر حركاتــه وأفعالــه تكــون مشــابهة للآخريــن، إلا أنّــه يمتلــك شــعورًا وإرادةً تتفــوق عــى البقيــة 
في حياتهــم النباتيــة والحيوانيــة، بأنّــه يتمتــع بحيــاةٍ إنســانيةٍ نقيــة، ومــن هــذه الناحيــة، مــا قــد يــؤرق أو 
ــع الفاقديــن للحيــاة الطيّبــة، لا يســبب خوفًــا أو حزنًــا في نفســه؛ لأنّــه شــد حياتــه بجميــع جوانبــه  يوجِّ
ــعادته  ــى س ــر ع ــرض لأيّ ضررٍ يؤث ــدًا، ولا يتع ــير أب ــع للتدم ــلا تخض ــدي والأزل ف ــدأ الأب ــی المب إل
ونجاحــه. ومــن هــذا المنطلــق رغــم وجــود مشــاكل ماديــة في الدنيــا، حيــاة هــذا الإنســان الــذي يخضــع 
ــة والأمــان والصحــة واللــذة والنجــاح. وهــي وعــد الله الجميــل والمبــشر  ــةٍ بالحيوي ــةٍ مليئ ــةٍ إلهي لولاي
إلى جميــع المؤمنــين ســواء كانــوا رجــالًا أم نســاء، وهــي سُــنةّ لا تتغــير فيهــا بــما يتعلــق بحيــاة الإنســان 
ــاة التــي كانــت هــدف وغايــة الأنبيــاء  الصالــح؛ ولهــذا فــإنّ البحــث في هــذا النــوع المتفــوق مــن الحي

ــا بنحــوٍ مضاعــف. والرســل الإلهيــة والأوليــاء والصالحــين، يصبــح ضروريً
ــات  ــتندًا إلى الآي ــا، مس ــة ومبادئه ــاة الطيّب ــاد الحي ــل أبع ــة وتحلي ــی دراس ــث إل ــذا البح ــدف ه فيه
ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْييَِنَّــهُ  ــا مِّ القرآنيــة مــع التركيــز عــى قولــه تعالــی: }مَــنْ عَمِــلَ صَالِحً

 .b ــاةً طيّبــة{، وروايــات أهــل البيــت حَيَ
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بيان المسألة.1
ــد  ــة(، ق ــاة( و)الطيب ــي )الحي ــة. ورغــم أنّ كلمت ــم القرآني ــة( هــو أحــد المفاهي ــاة الطيب مفهــوم )الحي
تكــررت بشــكلٍ منفصــلٍ في القــرآن عــدّة مــرات، إلا إنّ التركيــب الوصفي)حيــاة طيبــة( جــاء في 
القــرآن الكريــم مــرة واحــدة فقــط فــی الآيــة ۹۷ مــن ســورة النحــل. في هــذه الآيــة، تُعتــر حيــاة ”طيبــة” 

نوعًــا مــن أنــواع الحيــاة التــي تُمنــح للمؤمنــين الصالحــين بغــض النظــر عــن كونــه ذكــرا أو أنثــی. 
البيــت  أهــل  وروايــات  القــرآن  آيــات  في  بتعمــق  الغــوص  إلى  نســعى  البحــث،  هــذا  في 
)عليهم الســلام(، الذيــن يُعتــرون المفريــن الحقيقيــين للقــرآن، وكذلــك النقــاط التــي اســتفاد منهــا 
مــن حيــاة )طيبــة(، والوصــول إلى إجابــات لهــذه الأســئلة الرئيســية: مــا هــو طابــع حيــاة ”طيبــة” مــن 
الناحيــة القرآنيــة والرواييــة؟ هــل هــذا النــوع مــن الحيــاة )حيــاة طيبــة( مخصــص لفئــة معينــة مــن الناس 
أم يمكــن لجميــع البــشر الاســتفادة منــه؟ هــل تتحقــق حيــاة طيبــة في الدنيــا أم في الآخــرة؟ ومــا هــي 

ــة؟ ــاة طيب ــق حي ــية لتحقي ــات الأساس ــادئ والمكون المب
 مفهوم الحياة الطيبة).

ــة  ــي كلم ــة(. تعن ــاة، والطيّب ــين: )الحي ــين رئيس ــن جزئ ــة( م ــاة الطيب ــح )الحي ــذا المصطل ــوّن ه يتك
ــار  ــل، والازده ــاس والعم ــة والإحس ــئة والحرك ــوة الناش ــير إلى الق ــوت، وتش ــل الم ــا يقاب ــاة( م )الحي
والفــرح بعــد الحــزن، والعيــش المســتدام، والإنســان العاقــل والفهيــم، والبقــاء والحفــاظ عــى الحيــاة، 

ــمًا)3(. ــاء دائ ــن، والبق ــاء الآخري وإحي
ــاة في  ــة. تعنــي الحي ــة، والبشري ــة، والحيواني ــاة النباتي ــاة في منظــور القــرآن الكريــم تشــمل الحي الحي
ــل المــوت، ومــن آثارهــا الحركــة والإحســاس )مصطفــوي، المجلــد 7، الصفحــة 376(، وهــي  مقاب

ــة في الكائــن تكــون مصــدرًا لــلإدراك والنشــاط)4(.  خاصي
لكــن الواقــع هــو أنّ تقديــم تعريــفٍ كامــلٍ وشــاملٍ لكلمــة )حيــاة( والوصــول إلى معناهــا الدقيــق 
ــا  ــم تقديمه ــي ت ــودة الت ــف الموج ــق. والتعاري ــل للتحقي ــير قاب ــون غ ــما يك ــة ورب ــبٌ للغاي ــرٌ صع أم
ــض  ــت إلّا بع ــات، وليس ــاظ والمصطلح ــح الألف ــاوز توضي ــين لم تتج ــن والمؤلّف ــب المفكري ــن جان م

ــلي: ــاة كــما ي ــة للحي الخصائــص والســمات الظاهري
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ف أبــو حيــان التوحيــدي الحيــاة بأنّهــا هــي عامــل الارتبــاط بــين الحركــة والإحســاس والعقــل  يعــرِّ
والنمــو والتكاثــر وأنّهــا ضــد المــوت)5(. 

إنّ مــلّا صــدرا، يعــدّ وجــودًا مميــزًا للحيــاة ويعتقــد أنّ الإدراك في حــق معظــم الحيوانــات يتمثّــل 
في الإحســاس، بينــما في حــق الإنســان، يتــم اســتكمال الحيــاة مــن خــلال الإدراك الــذي يتضمّــن 
ــة  ــوة المدرك ــي الق ــا ه ــين، إحداهم ــن قوت ــان م ــل والإدراك ينبع ــل. الفع ــب الفع ــاس إلى جان الإحس

ــة )6(.  ــوة المحرّك ــي ق ــرى ه والأخ
ــا أمــر تشــكيكي  ــاة لهــا درجــات، أي إنّه ــة المــلّا صــدرا، يمكــن أنْ نفهــم أنّ الحي مــن خــلال رؤي
والكائنــات التــي تتمتــع بمزيــد مــن خصائــص الحيــاة يمكــن تســميتها بأنّهــا حيّــة بشــكل أفضــل. يعــدّ 

في موضــع آخــر أنّ مســتوی الحيــاة في أي موجــود يعــود إلــی مــدی ترتــب آثــاره الوجوديــة. 
ــاة وضــع شيء في حالــة يترتــب  مــن وجهــة نظــر العلّامــة الطباطبائــي في رؤيــة عامــة، تعنــي الحي
عليهــا الآثــار المتوقعــة مــن ذلــك الظاهــرة، والمــوت يقــع في النقطــة المقابلــة لتلــك الحالــة. وبنــاءً عــى 
ــا  ــاة، ثانيً ــا حي ــون له ــدة - أنْ تك ــياء الجام ــى الأش ــرة - حت ــن لأيّ ظاه ــوص، أولًا يمك ــذا الخص ه
ــا  ــي أنّه ــاة وجــود الأرض تعن ــال، حي ــزة عــن الأخــرى. عــى ســبيل المث ــاة كلّ واحــدةٍ منهــا متمي حي
ــاة الإنســان  ــير إيجــابي عــى الســامع، وحي ــي وجــود تأث ــاة الكلمــة تعن ــة، وحي ــضراء وجميل تكــون خ
تعنــي وجــوده عــى الطريــق الطبيعــي لهدايتــه، مثــل وجــود عقــل ســليم وروح نقيــة. يظهــر أنّ الأمثلــة 

ــاة)7(. المذكــورة تضــع المــوت في نقطــةٍ مقابلــةٍ للحي
ــة  ــاج الذري ــة والألم وإنت ــة والمتع ــاسٌ بالحرك ــا إحس ــري بأنّه ــي الجعف ــد  تق ــة محم ــا العلّام ويعرفه

ــود)8(. ــكان للوج ــى م ــور ع والعث
في تلخيــص عــام لــلآراء المذكــورة حــول الحيــاة، يمكــن تعريفهــا بأنّهــا العامــل المرتبــط بالحركــة 

ــة.  ــار الوجودي ــدرًا للآث ــاس والإدراك، وتكــون منشــأً ومص والإحس
ــوب وذات  ــاذب والمحب ــة والج ــاء والنظاف ــي النق ــاب( وتعن ــذر )ط ــن ج ــأتي م ــب( ت ــة )طيّ كلم
أخــلاق حســنة)9(. ويُســتخدم )الطيــب( أيضًــا للإشــارة إلى النقــاء المــادي والروحــي مــن العيــوب، 
ــتخدم  ــه يس ــما أنّ ــة. ك ــمال القبيح ــق والأع ــل والفس ــس والجه ــن الدن ــال م ــي، والخ ــلال والنق والح
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ــث()10(. ــح )الخبي ا لمصطل ــدًّ ــدّ ض ــاء، ويع ــير والنق ــى الخ بمعن
ــةٍ للبحــوث المنجــزة حــول مفهــوم الحيــاة الطيبــة، وجدنــا مجموعــةً متنوعــةً مــن  في دراســةٍ تحليلي
ــة،  ــاة الطيب ــق بالحي ــما يتعل ــا في ــا معينً ــا واتجاهً ــا منهجً ــدةٍ منه ــدت كلّ واح ــد اعتم ــات، وق الدراس
ومكوناتهــا، وجوانبهــا. ومــن هنــا يظهــر أنّ هــذا الموضــوع في المصــادر الإســلامية يشــمل طيفًــا 
واســعًا مــن التعاريــف والتعبــيرات وتكويــن المفاهيــم، ويُظهــر هــذا التنــوع أهميــة فهــم هــذا المفهــوم 

وضرورتــه. 
ــة  ــز بالقناع ــةٌ تتمي ــاةٌ شريف ــلال، وحي ــشٌ ح ــا رزقٌ وعي ــة( بأنّه ــاة الطيّب ــرسي )الحي ــرّ الط ــد ف ق

ــرزخ )11(.  ــعيدةٌ في ال ــاةٌ س ــاك، وحي ــعيدةٌ هن ــاةٌ س ــة، وحي ــةٌ جميل ــا، وجن والرض
ــه يمثّــل تكامــلًا مــن الجســم والــروح، أو الفعــل  يشــير تفســير النصــوص الدينيــة للإنســان إلى أنّ
والمعنــى، حيــث يتــم تجســيد ظاهــرة الحيــاة في هاتــين الســاحتين وتمتــد فيهــما. وقد أشــار القــرآن الكريم 
ــر  ــن مظاه ــة(، م ــاة الطيّب ــا( و)الحي ــاة الدني ــما )الحي ــانية بوصفه ــاة الإنس ــن الحي ــين م ــن الجانب إلى هذي
ــور،  ــو، والتط ــة، والنم ــارة إلى التغذي ــن الإش ــع، يمك ــا الجمي ــي يدركه ــة الت ــة والمادي ــاة الدنيوي الحي

ــة المطــاف ينحــدر إلى الضعــف والــزوال.  والجهــد، والتحــول، والارتفــاع، الــذي في نهاي
ــا المقصــود مــن )الحيــاة طيّبــة( هــو نــوعٌ مــن الحيــاة الخفيــة وغــير المحسوســة المتعلقــة بالــروح  أمّ
والجانــب الروحــي للإنســان، حيــث يكــون متحــلّي بالنورانيــة للإيــمان والعمــل الصالــح، والأخــلاق 
ــلاق  ــا بالأخ ــان ملتزمً ــون الإنس ــا يك ــق عندم ــذي يتحقّ ــوي ال ــي والمعن ــد الروح ــا البع ــدة. إنّه الحمي

الحســنة التــی تمهّــد تحقيــق اقترابــه مــن الله. 
ــاة معــاني وأبعــادًا أوســع ممّــا يمكــن للإنســان أنْ يدركــه ســطحيًّا.  في الفكــر القــرآني، تحمــل الحي
ــة  ــن لحظ ــة م ــاة الدنيوي ــي الحي ــا تعن ــطحي، فإنّه ــكلٍ س ــاة بش ــا إل الحي ــال، إذا نظرن ــبيل المث ــى س ع
ــة التــي يمكــن العثــور  ــةٌ مــع الوعــي والإرادة الفعّال الــولادة حتــى لحظــة المــوت، وهــي مــدّةٌ متزامن
عليهــا أيضًــا في الحيوانــات. ومــع ذلــك، يتحــدث الله ســبحانه وتعــالى عــن شيءٍ أكثــر مــن هــذه الحيــاة 
ــة عــى ذلــك هــي تحقيــق  ــاة أخــرى للإنســان، والنتيجــة المترتب ــة، حيــث يشــير إلى وجــود حي الدنيوي
ــا  َ ــا أَيُّ الكــمال لوجــود الإنســان وتحقيــق الأغــراض الروحيــة والمعنويــة للإنســان بقولــه تعالــی: }يَ
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــهِ  ــرْءِ وَقَلْبِ ــيْنَ الْمَ ــولُ بَ ــوا أَنَّ اللهََّ يَُ ــمْ وَاعْلَمُ ييِكُ ــا يُْ ــمْ لمَِ سُــولِ إذَِا دَعَاكُ ــتَجِيبُوا لله وَللِرَّ ــوا اسْ ــنَ آمَنُ الَّذِي
ونَ{))1).  ــشَرُ ــهِ تُْ ــهُ إلَِيْ وَأَنَّ

تشــير هــذه الآيــة بوضــوح إلى وجــود حيــاةٍ خاصّــةٍ للأفــراد الذيــن بالفعــل يكونــون أحيــاء، ومــن 
المفهــوم أنّ هــذه الحيــاة والإحيــاء تكــون ناتجــةً عــن اســتجابة دعــوة الله ورســوله. إنّهــا حيــاة تختلــف 

الحيــاة الروتينيــة والمألوفــة للبــشر.
كــما أشــار الشــهيد مطهّــري إلى الموضــوع بقولــه هــذه: ”إحــدى الآيــات التــي قسّــمت النــاس إلى 
ــاة وجعــل النبــي  ــة الأمــوات، وجعلــت القــرآن ســبب الحي ــاء وفئ ــة الأحي فئتــين بشــكلٍ رســمي، فئ
محييًــا، أي معرفًــا بالحيــاة والممنــوح للحيــاة. إنّهــا آيــة قــد تكــون أوضــح آيــات القــرآن في هــذا الســياق. 

تقــول الآيــة إنّ هــذا النبــي قــد أتــى إليكــم بالحيــاة وأنتــم أمــوات في حياتكــم”)13(. 
إنّ الإنســان الــذي يتمتــع بحيــاةٍ طيّبــةٍ كهــذه لا يــرى ســوى الخــير والســعادة. عقلــه وإرادتــه تعمــل 
ــر  ــع لا تظه ــذه الوقائ ــن أنّ ه ــم م ــى الرغ ــن، ع ــاول الآخري ــن متن ــدٍ ع ــقٍ بعي ــى أف ــاة ع ــذه الحي في ه
بوضــوح لديهــم؛ لــذا يكــون هــذا الشــعور والإرادة فــوق شــعور وإرادة الآخريــن، ويتأتــى ذلــك مــن 

مصــدرٍ لازم لــه، وهــو حيــاةٌ طيّبــةٌ للإنســان.
فالأشــخاص الذيــن يمتلكــون المعرفــة والإيــمان، والذيــن يعرفــون ربّهــم وينقطعــون بشــكل تــام 
عــن غــيره، يمتلكــون حيــاة تتجــاوز حيــاة البــشر العاديــين. هــؤلاء يفعلــون أمــورًا خــارج إمكانيــات 
وقــدرات الآخريــن، ويصرفــون أمــورًا يعجــز الآخــرون عــن إرادتهــا. وقــد أطلــق الله تعــالى عــى هــذه 
ــا مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثَــى وَهُــوَ  الحيــاة اســم )حيــاة طيّبــة( في القــرآن الكريــم. يقــول الله: }مَــنْ عَمِــلَ صَالِحً

مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْييَِنَّــهُ حَيَــاةً طيّبــةً وَلَنَجْزِيَنَّهُــمْ أَجْرَهُــمْ بأَِحْسَــنِ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ{)14(. 
ــمُ  ــبَ فِي قُلُوبِهِ ــكَ كَتَ ــأنّ لديهــم روحًــا خاصــة، قائــلًا: }أُولَئِ وفــوق ذلــك، أكــد الله للمؤمنــين ب
تهَِــا الْأنَْـَـارُ خَالدِِيــنَ فيِهَــا  رَضَِ الله عَنْهُــمْ  ــرِي مِــنْ تَْ دَهُــمْ بـِـرُوحٍ مِنـْـهُ وَيُدْخِلُهُــمْ جَنَّــاتٍ تَجْ يــمَانَ وَأَيَّ الْإِ

ــهُ{)15(.  وَرَضُــوا عَنْ
ــا إن للمؤمــن  ويقــول العلّامــة الطباطبائــي في إشــارته إلى هــذا الموضــوع: ”مــن الواضــح أنّ قولن
ــن  ــخص المؤم ــي في الش ــودٌ حقيق ــةٌ ووج ــو حقيق ــل ه ــتعارةً، ب ــازًا واس ــس مج ــر، لي ــور آخ ــاة ون حي
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التــي لايمتكلهــا الآخــرون، وهــذه الحقيقــة هــي التــي تكــون أحــقّ بتســمية الحيــاة بالنظــر إلى الحقيقــة 
ــة”)16(.  ــاة النباتي ــل الحي ــة في مقاب ــاة الحيواني ــن التــی تســمّی بالحي الموجــودة لــدی الأخري

ــمْ  ــنَ كُنتُ ــمُ الَّذِي كَاؤُكُ ــنَ شُرَ ــوا أَيْ كُ ــنَ أَشْرَ ذِي ــولُ للَِّ ــمَّ نَقُ ــا ثُ ــمْ جَيِعً هُ ــوْمَ نَحْشُرُ ــة }وَيَ ــة الآي في بداي
تَزْعُمُــونَ{ )17( يتحــدث الله عــن الأشــخاص الذيــن أعطاهــم الله حيــاة خاصــة ونــورًا خاصًــا، وفيــما 
بعــد في الآيــة يُخاطــب الكافريــن. يظهــر مــن هــذا التبايــن أن الكافــر يُعتــر في ثقافــة القــرآن كالميــت. يبدو 
أنــه بســبب فقــدان هــذه الحيــاة العظيمــة والنقيــة الروحانيــة، يُعتــر الكافــر في القــرآن الكريــم كالميــت.

ــاةً  ــهُ حَيَ ــنٌ فَلَنُحْييَِنَّ ــوَ مُؤْمِ ــى وَهُ ــرٍ أَوْ أُنثَ ــن ذَكَ ــا مِّ ــلَ صَالِحً ــنْ عَمِ ــة }مَ ــة الشريف ــل في الآي التأم
طيّبــة وَلَنَجْزِيَنَّهُــمْ أَجْرَهُــم بأَِحْسَــنِ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ{)18(. يتضــح أنّ الحيــاة الطيبــة ليســت مختصّــةً 
بالآخــرة، بــل يمكــن أنْ تتحقــق في هــذا العــالم، حيــث إنّ الإيــمان والعمــل الصالــح يندرجــان ضمــن 
الأمــور الروحيــة التــي تتحقــق في هــذا العــالم. وبشــكل طبيعــي، يتــم تحقيــق الحيــاة الطيّبــة مــن خــلال 
الإيــمان والعمــل الصالــح في هــذا العــالم. ومــع ذلــك، تظهــر آثــار هــذه الحيــاة الروحيــة في الآخــرة، 
ــاة الروحيــة في هــذا  ــاده في الآخــرة. وتظهــر نتائــج نعــم الحي ــة لعب حيــث يمنــح الله مــن نعمــه المعنوي
العــالم، كــما يتضــح مــن خــلال الآيــة الكريمــة التــي تتحــدث عــن جــزاء الأعــمال الصالحــة في الآخــرة 

بأفضــل مــا كانــوا يعملــون. هــذا التعبــير يظهــر أنّ ثــمار الأعــمال الصالحــة تتجــىّ في الآخــرة. 
سمات الحياه الطيبة من منظور القرآن والروايات.)

الحيـاة الطيّبـة هـي حيـاةٌ نقيـةٌ وطاهرةٌ، يعدّهـا القرآن نابعةً مـن الوحي الإلهي، التـي يمكن أنْ يحصل 
عليهـا الإنسـان مـن خـلال اتباع أوامـر الله وابتعاد عـن نواهيه. إنّ دعـوة الأنبياء والرسـل الإلهية والحياة 
المطلوبـة والمثاليـة في الأديـان الإلهية تتجسـد في تحقيق الحياة الطيّبة التي تسـعى إلى تطويـر وتوجيه البشر، 
ويسـير البـشر فيهـا نحـو الله بنـور الإيـمان وروح العبوديـة والخضـوع. تتميـز هـذه الحيـاة بأنّهـا أشرف 
وأكمـل مـن الحيـاة العاديـة والماديـة، وأكر قيمةً منهـا. ولا تحتوي عى لهـو ولعب، بل يتزيـن الجميع فيها 
بزينـة الديـن وروح الخلق الحسـن، ويصبحـون جميعًا فيها مـن طائفة الصالحين بفضـل الأعمال الصالحة. 
ـمْ وَحُسْـنُ مَـآبٍ{)19(، أي  ـاتِ طُوبَـى لَهُ الِحَ يقـول الله في القـرآن الكريـم: }الَّذِيـنَ آمَنـُوا وَعَمِلُـوا الصَّ

أفضـل في كل شيء، أفضـل حيـاة، أفضـل نعـم، أفضل راحـة، أفضل إحسـانات الله )20(. 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

سنستعرض بعض السمات للحياة الطيبة في ما يلي:
ــاة الطيّبــة في  ــد لتحقيــق الحي ۱-۲. العقــل والتفكــر الدينــي: واحــدٌ مــن خصوصيــات التــي تمهّ
الإنســان هــي تحقيــق الرفعــة الروحيــة والمعنويــة وتطويــر العقــل والفهــم بطريقــة دينيــة. العقــل هــو 
ركيــزة أساســية مخبــوءة في الإنســان وأســاس شــخصيته. كلّــما جعــل الإنســان هــذه الركيــزة متطــوّرة، 
وصــل إلى تحقيــق الرفــاه الروحــي والحيــاة الطيّبــة. قــد ورد فــی حديــث الإمــام الصــادق g مــا مــؤدّاه  
أنّ أســاس شــخصية الإنســان هــو العقــل، فالــذكاء والفهــم والذاكــرة والمعرفــة ينبعــون مــن العقــل. 
يكمّــل العقــل الإنســان ويوجهــه ويكــون مرشــدًا ومفتاحًــا لأمــوره. فمــن يكــون عقلــه مؤيــدًا بنــور 
ــتطيع  ــن ويس ــن أي ــاذا وم ــف ولم ــرف كي ــذا يع ــمًا؛ فل ــلًا وفهي ــا وعاق ــا وحافظً ــون عالًم ــه يك ــي، فإنّ إله
التعــرف عــى الخــير والــشر والانفصــال والتمييــز بينهــما. وعندمــا يعــرف ذلــك، يكــون مؤهــلًا 
للاندمــاج والاعــتراف بالــولاء لأمــر الله والانقيــاد لــه. ومــن خــلال هــذا التحقيــق، يســتطيع تعويــض 
الأمــور المفقــودة ويتســلط عليهــا ويستشــعر مــن الوجــود. يــدرك مــن أيــن جــاء ومــا هــي الغايــة مــن 

وجــوده وإلى أيــن يتجــه. كل هــذه تأكيــدات للعقــل)21(.
التعـرف عـى العلاقـة بـين العقل والدين يسـتند إلى معرفة الله تعـالى وخالق الكون. بلا شـك، العقل 
هـو مصبـاح الفهـم واكتسـاب المعرفـة في هـذا المسـار، وبـدون إشـعاعه، لا يمكـن الاسـتفادة مـن كتـاب 

الله وسُـنةّ الأئمّـة الطاهريـن. يتفـق جميـع أهـل العقـل والتفكير عـى أهمية وجـود العقل كمصبـاح )22(. 
العقــل والديــن يجــب أنْ يكونــا جنبًــا إلى جنــب لتحقيــق حيــاةٍ عاقلــةٍ ومســتنيرةٍ دينيًــا، حيــث يؤدّي 
ــون  ــلاق لا يربط ــلا أخ ــون ب ــن يعيش ــق؛ لأنّ الذي ــر وقل ــق توت ــيرةٍ وخل ــارٍ خط ــا إلى آث ــص أحدهم نق
أنفســهم بــأيّ مبــدأ أخلاقــي ويضحــون بــكلّ شيء في مذلــة حــب الدنيــا. في مواجهــة الديــن والدنيــا، 
يســهل عــى بعضهــم الوصــول إلى الديــن بســهولة وأحيانًــا يســتخدمونه كأداةٍ لتحقيــق المطامــع الماديــة 
والشــهوانية بالتزويــر والخــداع. الحيــاة الدينيــة تحصــل عــى معنــى إلى جانــب العقــل، حيــث يجــب عــى 
الإنســان دائــمًا العمــل بنــاءً عــى معايــير الإســلام، وعــدم وجــود العقــل في الحيــاة يعنــي عــدم الوجــود. 
۲-۲. جامـع الديـن والدنيـا: الحيـاة الطيّبـة التـي تظهـر في ظل الإيـمان والعمل الصالح تعـدّ واحدةً 
مـن خصائـص تنظيـم حياة الإنسـان في الدنيا والآخرة. قـد يظنّ بعض الأشـخاص أنّ الإيمان والتقوى 
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همـا فقـط لبنـاء بيـت في الآخـرة وراحة بعد المـوت، وأنّ الأعمال الصالحـة تعدّ مجرد وسـيلةٍ للوصول إلى 
دار الآخـرة. ولكـن مـن بـين مهـمات الأنبيـاء كانت رفع مسـتوى حياتهـم الماديـة. وفقًا للآيـات القرآنية 
وأقـوال أهـل البيـت b، يتـم التركيـز عى الدنيـا والآخرة توأمـان، ولا يمكن نفي أحدهما عى حسـاب 
ارَ الْخِـرَةَ وَلَا تَنْـسَ نَصِيبَكَ مِنَ  الآخـر. كـما هـو الواضـح في سـورة القصص: }وَابْتَـغِ فيِمَا آتَـاكَ الله الدَّ

نْيَا وَأَحْسِـنْ كَمَا أَحْسَـنَ الله إلَِيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَـادَ فِي الْأرَْضِ إنَِّ اللهََّ لَا يُبُِّ الْمُفْسِـدِين{)23(.  الدُّ
الحيـاة الطيبـة يمكـن تحقيقهـا مـن خـلال الاسـتفادة والإسـتمتاع مـن نعـم الله، ومـن الواقـع أنّ 
حرمـان الإنسـان نفسـه مـن طيبـات مـا رزقـه الله سـبحانه لا يُقبـل بـأيّ حـالٍ مـن الأحـوال. بـل هـو 
حقيقـة، ويتعـين عـى الإنسـان أنْ يـدرك حياتـه في الدنيـا تمثـل اسـتعدادًا لحياتـه في الآخـرة، وتتحقـق 
سـعادة الآخـرة مـن خـلال العمـل والجهـد في الدنيـا. ويُظهـر ذلـك بـأداء الأعـمال الصالحة والمسـاعي 
 :g الشريفـة، ممـّا يُتيـح للإنسـان الوصـول إلى مراتـب أعـى في الآخـرة، كما ذُكـر في قول أمـير المؤمنين
”واعلمـوا عبـاد الله أنّ المتقـين ذهبـوا بعاجـل الدنيا وآجل الآخرة، فشـاركوا أهلَ الدنيـا في دنياهم، ولم 

يُشـارِكهم أَهـلُ الدنيـا فِي آخرتهـم” )24(. 
نْجِيلَ  مُْ أَقَامُوا التَّـوْرَاةَ وَالْإِ وقـد أشـار الله تعالـی فی سـورة المائدة الی نعمه بقوله تعالـی: }وَلَوْ أَنَّ
ـتِ أَرْجُلهِِمْ{)25(. تشـير هذه الآيـة الشريفة إلى  ـِمْ لَأكََلُـوا مِـنْ فَوْقِهِـمْ وَمِنْ تَْ وَمَـا أُنْـزِلَ إلَِيْهِـمْ مِـنْ رَبهِّ
أنّ أهـل الكتـاب، لـو اتبعـوا الحقيقـة المتعلقـة بالكتـاب وبرامـج السـماء، وقامـوا بعقائدهم وسـلوكهم 
وفقًـا لذلـك، لـكان الله قـد جعلهـم أغنيـاء في حياتهـم الدنيـا. وقد عـرّ الله عـن فرحهم بهذا الإحسـان 
ـتِ أَرْجُلهِِـمْ{، إذ يعـرّ  بجملـةٍ قصـيرةٍ وذات معنـى في هـذه الآيـة، }لَأكََلُـوا مِـنْ فَوْقِهِـمْ وَمِـنْ تَْ
اسـتعمال لفـظ )الأكل( في الآيـة الشريفـة عـن التمتـع والاسـتمتاع، سـواءً كان ذلـك من خـلال الأكل 
ـتِ أَرْجُلهِِـمْ{ بشـكل عام  أم بوسـائل أخـرى. وفي هـذه الآيـة، يتـم اسـتخدام }مِـنْ فَوْقِهِـمْ وَمِـنْ تَْ
للدلالـة عـى السـماء والأرض؛ لـذا في هـذه الآيـة الشريفـة، بـدلًا مـن أنْ تقـول إنّ أهـل الكتـاب كانوا 
سـيصبحون متمتعـين بنعـمٍ سـمائيةٍ وأرضيـةٍ إذا اتبعـوا الأوامـر التـي كانـوا يحملونهـا، عـرّت بالكناية 
عـن ذلـك بالقـول إنّهم سـيأكلون من فوق رؤوسـهم ومن تحـت أقدامهم)26( .في تفسـير القمـي، تُفَرَّ 

ـتِ أَرْجُلِهِم( بالـزرع.)27( عبـارة )مِـن فَوْقِهِـم( بالأمطـار، وعبارة )مِـن تَحْ
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــر  ــما الكف ــع، بين ــار المجتم ــة وازده ــح إلى رفاهي ــل الصال ــمان والعم ــؤدّي الإي ــك، ي ــى ذل ــاءً ع بن
ــة  ــات القرآني ــع الآي ــا م ــيق حياتن ــا بتنس ــك، إذا ألتزمن ــزوال؛ لذل ــار وال ــان إلى الانهي ــان يؤدي والعصي

ــودة.  ــة الج ــةً ورفيع ــةً ونقي ــاةً طيّب ــون حي ــا تك ــل حياتن ــا نجع ــيئة الله، فإنّن ــا لمش ــا وفقً وعملن
۳-۲. نعمـة باقيـة ونـور الهدايـة: حيـاةٌ طيّبـةٌ نعمـةٌ دائمـةٌ لا تنتهـي ولاتزول، ولـذةٌ صافيةٌ بـلا ألمٍ أو 
انزعـاج. إنّهـا حيـاةٌ كاملـةٌ لا يمكـن اختراقهـا بالدنـس أو القـذارة أو الفسـاد. يقـول الله تعـالى في سـورة 
ـمَاءِ{)28(. بَ اللهُ  مَثَـلًا كَلمَِةً طيّبةً كَشَـجَرَةٍ طيّبةً أَصْلُهَا ثَابتٌِ وَفَرْعُهَا فِي السَّ إبراهيـم: }أَلَمْ تَـرَ كَيْـفَ ضَرَ
ــدوا  ــود وأع ــور الخل ــتروا ن ــهم، اش ــوها لأنفس ــي عاش ــة الت ــاة الطيّب ــين بالحي ــاء المؤمن ــال ونس رج
لأنفســهم في هــذه الحيــاة الهادئــة التــي تنســجم مــع داخلهــم، وبصرهــم وتحملهــم، صنعــوا لأنفســهم 
الخلــود والفــوز العظيــم في الآخــرة مــن ثمــرات العيــش الطيــب وحيــاة طيّبــة، قلبهــم مطمئــن وهــادئ 
في هــذا العــالم المــليء بالصعوبــات والحريــة مــن الظلــمات في بــركان الإيــمان. إنّ هــذه النورانيــة تنمــو 
وتتطــور في قلــب الحيــاة الطيّبــة. إنّ هــذه النورانيــة، التــي يســلكها الإنســان، هــي الطريــق إلى التقــدم. 
ــلْ  عَ ــهِ وَيَْ تِ ــنْ رَحْمَ ــيْنِ مِ ــمْ كفِْلَ ــوا برَِسُــولهِِ يُؤْتكُِ ــوا اللهَ وَآمِنُ قُ ــوا اتَّ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ قــال الله تعــالى: }يَ

لَكُــمْ نُــورًا تَمشُْــونَ بِــهِ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ وَالله ُ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ{)29(.
ــاسِ  ــهِ فِي النَّ ــيِ بِ ــورًا يَمْ ــهُ نُ ــا لَ ــاهُ وَجَعَلْنَ ــا فَأَحْيَيْنَ ــن كَانَ مَيْتً ــة أخــری: }أَوَ مَ ــی في آي ــه تعال قول

ــونَ{)30(.  ــوا يَعْمَلُ ــا كَانُ ــنَ مَ ــنَ للِْكَافرِِي ــكَ زُيِّ ــا كَذَلِ نْهَ ــارِجٍ مِّ ــسَ بخَِ ــمَاتِ لَيْ ــهُ فِي الظُّلُ ثَلُ ــن مَّ كَمَ
ــه في النــاس”)31(، أي اللهــم  ــورًا أمــي ب ــه: ”اللهــم هــب ل ن ويقــول لإمــام الســجاد g في دعائ

انعمنــي بنــورٍ يمكننــي مــن التحــرك والســير بــين النــاس.
طرق الوصول إلی الحياة الطيبة. 4

ــوا  ــن تمتع ــم الذي ــل، ه ــان الكام ــالًا للإنس ــل مث ــدون أفض ــن يُعَ ــين، الذي ــة الإلهي ــاء والأئمّ الأنبي
ــا  ــلًا محضً ــم فع ــدُّ روحه ــدس؛ إذ تُعَ ــن روح الق ــامخةٍ م ــةٍ ش ــون بمرتب ــية ويحظ ــب القدس ــى مرات بأع
ــة. وبفضــل هــذه الدرجــة مــن  ــاة الطيّب ــق أعــى مســتوى مــن الحي ــا لهــذه القاعــدة، قامــوا بتحقي وفقً
الــروح وهــذه المرتبــة مــن الحيــاة، احتــوت معارفهــم العلميــة عــى جميــع ذرات العــالم، وتكشــفت جميــع 

ــم.  ــق في رؤيته الحقائ
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ــة،  ــن الروحاني ــامخٌ م ــفٌ ش ــاك موق ــاء، هن ــاء والأوصي ــبة للأنبي ــول: ”بالنس ــي يق ــام الخمين الإم
ــا مــن روح القــدس، وتحظــى بتلــك المناصــب بتحيــز علمــي يحيــط بــكلّ جــزء مــن  ويُقــال عنهــا إنّه
ــيان أو أي  ــال أو النس ــوم أو الإهم ــة أو الن ــال للغفل ــد مج ــروح، لا يوج ــذه ال ــون. وفي ه ــات الك كائن
عيــوب ملكيــة أخــرى، بــل هــي منفصلــة عــن العــالم الغيبــي ومعزولــة عــن الجــروت الأعظــم”)32(.
ــو  ــة(، ه ــة )طيّب ــه كلم ــو بذات ــذي ه ــل ال ــان الكام ــن في الإنس ــة تكم ــاة الطيّب ــات الحي ــى درج أع
تكويــن إلهــي. الإنســان الكامــل هــو حــيٌّ متصــلٌ بــالله وقــد تمــت إحاطتــه بالفعــل النقــي، وقــد حــاز 
عــى أعــى المراتــب الروحيــة حيــث تكــون الــروح القــدس. جميــع البــشر يحملــون حيــاةً مشــتقةً مــن 
هــذا النفــخ }ونفخــتُ فيــه مــن رُوحــي{ وهــي متكئــة عــى هــذه الحيــاة. المؤمــن، عــى طــول الخلود، 

يســتند إلى روح تصديــق ومؤيــد }أيّديــمْ بــرُوحٍ منــه{ وهــو يتمتــع بحيــاةٍ طيّبــةٍ مســتمدةٍ منهــا.
ومــع ذلــك، فــإنّ المرحلــة العاليــة والكاملــة للــروح، وهــي الــروح القــدس، تــم وضعهــا وديعــة 
لــدى للأنبيــاء والأئمّــة مــن قبــل الله. هــذه الــروح، التــي لا تفصــل عــن وجودهــم، هــي حقيقــة رفيعــة 
ــع لهــذه  المســتوى جــدًا تعطــي لهــم أعــى درجــات الحيــاة الطيّبــة، وتــؤدّي إلى فائــض الــركات المتوقّ

الحيــاة الملكوتيــة المرتبــة)33(.  
في الأحاديــث يُذكــر أنّ هنــاك ثلاثــة أنواع مــن الأرواح: روح القوة، وروح الشــهوة، وروح الجســم، 
التــي تكــون مشــتركةً بــين جميــع البــشر. أمّــا المؤمنــون، فيكونــون مُزوّديــن بــروح الإيــمان إلى جانــب هــذه 

الأرواح الثــلاث، والمعصومــون يســتمدون مــن روح القــدس إضافــةً إلى الأرواح الأربع الســابقة.
يــؤدّي المعصومــون بفضــل روح الإيــمان عبــادة الله ولا يشركــون بــه، وبفضــل روح القــوة 
يجاهــدون أعداءهــم ويتدبّــرون في قضيــة معاشــهم، وبفضــل روح الشــهوة يســتمتعون بطعــامٍ لذيــذ، 
وبفضــل روح الجســم يتحرّكــون. يمكــن أنْ تكــون هــذه الأحاديــث معقّــدة، إلا أنّهــا تعتمــد عــى روح 

ــدس)34(. الق
روح الإيــمان هــي روح الســكينة التــي ينزلهــا الله في قلــوب الذيــن يؤمنــون بــه، ليدعمهــم ويحميهــم 
ــل  ــة الفضائ ــة لتنمي ــة البيئ ــم تهيئ ــث يت ــة، حي ــاة الطيب ــق الحي ــبل لتحقي ــم الس ــلي أه ــما ي ــك. وفي بذل

ــا إلى الله.  ــرب الإنســان تدريجيً ــا يق ــة، ممّ ــاة النقي ــول إلى الحي ــة والوص الأخلاقي
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

۱-۳. معرفــة النفــس: تصحيــح العلاقــة بــين الإنســان ونفســه وواجباتــه في هــذا الســياق لا يكــون 
ذا أهميــةٍ كبــيرةٍ فقــط، بــل يكــون لــه تأثــير أيضًــا في تصحيــح العلاقــات مــع الآخريــن. معرفــة النفــس 
ــوم  ــان أنْ يق ــى الإنس ــب ع ــه. يج ــع نفس ــه م ــان في تفاعل ــب الأول للإنس ــدّ الواج ــذات يع ــم ال أو فه
بفحــص نفســه مــن جوانــب متعــددة للوصــول إلى فهــمٍ صحيــحٍ لهــا ومــن ثــم تحديــد موقفــه في عــالم 
الكيــان وتعاملــه مــع الأخريــن. وبهــذه الطريقــة يتعــرف عــى وضعــه بالنســبة لخالقــه ويــدرك إمكانياته 
ــه  ــه ونقــاط قوت ــه ورغبات ــة توجهات ــة إلى معرف ــن وجــوده وعلاقتهــا ببعضهــا، بالإضاف ــة تكوي وكيفي
وضعفــه وعجــزه. في هــذا الســياق، يأخــذ الإنســان فهــمًا شــاملًا  لنفســه يعمــل عــى بنــاء العلاقــات 
بشــكلٍ صحيــح مــع الله ومــع الآخريــن. وفي مــدى أهميــة الوعــي بالــذات، يقــول الإمــام عــلي: ”مَــنْ 

ــهُ”)35(. عَــرَفَ نَفْسَــهُ فَقَــدْ عَــرَفَ رَبَّ
ــات إلى  ــه يعــدّ أقــرب الكائن ــه؛ لأنّ ــات الله في ذات ــم يدعــو الإنســان إلى التأمــل في آي القــرآن الكري
الإنســان. ومــن جهــة أخــرى، تكــون آيــات قــوة وحكمــة الله في خلــق الإنســان أكثــر وضوحًــا بالنســبة 
ون{)36(. لــه مــن غيرهــا مــن الآيــات الإلهيــة. }فِي الْأرَْضِ آيَــاتٌ لِّلْمُوقِنـِـيَن وَفِي أَنفُسِــكُمْ أَفَــلَا تُبْــرُِ
التعــرف عــى النفــس يســاعد الإنســان عــى الوعــي بموقفــه في عــالم الكائنــات وقدراتــه وكراماتــه، 
وعــى النعــم والإمكانيــات التــي وهبهــا الله لــه. يمكــن للإنســان، كأعــى مخلــوق عــى وجــه الأرض 
ووارث الله، اســتعادة مكانتــه الرفيعــة والخاصــة بــه مــن خــلال اتخــاذ المســار الصحيــح للاســتفادة مــن 
ــح  ــات ووارث الله في الأرض، وتتي ــى المخلوق ــو أع ــان ه ــه. الإنس ــى كرامت ــاظ ع ــات والحف الإمكاني
قدرتــه الوجوديــة لــه أنْ يكــون قائــدًا للملائكــة ويأمــر بهــم بالســجود لآدم، ويعلمهــم جميــع الأســماء. 
الإنســان، بألــف عــين وأذن، إلــخ، التــي وهبهــا الله لفهــم العــالم، يجــد كرامتــه وتأهبــه للقتال ضــد جهله 
ــن  عنــد خروجــه مــن رحــم أمــه، ويكــون جاهــزًا لذلــك وفــق مــا قــال الله تعالــی: }وَاللهُ  أَخْرَجَكُــم مِّ
كُــمْ تَشْــكُرُونَ{)37(.  ــمْعَ وَالْأبَْصَــارَ وَالْأفَْئِــدَةَ لَعَلَّ هَاتكُِــمْ لَا تَعْلَمُــونَ شَــيْئًا وَجَعَــلَ لَكُــمُ السَّ بُطُــونِ أُمَّ

الإنسـان، مهـما كان مبدعًـا وكانـت الوسـائل متاحـة لـه توفـرًا، لا يمكنه إنـكار حقيقة أنّه ليس سـيدًا 
لنفسـه، ولا يمتلـك اسـتقلالًا في تدبـير حياته. لـو كان ذلك ممكناً، لـكان قادرًا عى تجنـب الموت والآلام 
والمحـن الأخـرى في الحيـاة، وإذا كان مسـتقلًا في تدبـير حياتـه، لم يكـن بحاجة إلى الخضـوع لإرادة الله في 
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مقـام الخالـق؛ لذلـك، يكتـب الفقـر والاحتياج فوق جبين الإنسـان، وهـو حقيقة يعترف بها كل إنسـان، 
بغـض النظـر عـن مسـتواه العلمـي أو العمـري؛ ولذلك، يـرى الإنسـان في كلّ مرحلةٍ مـن مراحل حياته 
بوضـوح أنّ لديـه مالـكًا ومدبـرًا وخالقًـا، حتى لـو لم يكن يروج إلى الله، إلا أنّه يشـعر بحاجته الأساسـية 
بوضـوح. لذلـك، معنـى الآية الشريفـة هو أننا جعلنا الإنسـان عى علـم بحاجته واعترافـه بربوبيتنا )38(.
۲-۳. الإيــمان والعمــل الصالــح: إحــدی الطــرق الرئيســة لنيــل الإنســان الحيــاة الطيّبــة هــو الإيمان 
ــهُ  ــنٌ فَلَنُحْييَِنَّ ــوَ مُؤْمِ ــى وَهُ ــرٍ أَوْ أُنْث ــنْ ذَكَ ــا مِ ــلَ صالِحً ــنْ عَمِ ــح. يقــول الله تعــالى: }مَ والعمــل الصال
ــة الشريفــة  ــونَ{)39(.  إذ تــصّرح هــذه الآي ــوا يَعْمَلُ ــنِ مــا كانُ ــمْ بأَِحْسَ ــمْ أَجْرَهُ ــة وَلَنَجْزِيَنَّهُ ــاةً طيّب حَي
بوضــوح أنّ الحيــاة الطيّبــة تعتمــد عــى الإيــمان والعمــل الصالــح، وهمــا مــن الجوانــب الرئيســة 
ــاة، ولكــن الله تعــالى ينعــش هــذه  ــة. نعــم، الله هــو مصــدر الحي ــة والطيّب ــاة الروحي والأساســية للحي
ــهُ حَيــاةً طيّبــةً{. يقــول الإمــام عــلي:  الحيــاة للمؤمنــين الذيــن يعملــون الأعــمال الصالحــة. }فَلَنُحْييَِنَّ

ــور”)40(. ــة الحب ــعادة ونهاي ــى إلى ذروة الس ــمان يُرتق ”بالإي
الإيــمان والعمــل الصالــح همــا شرطــان أساســيان للوصــول إلى الكــمال والاســتمتاع بالحيــاة الطيّبة. 
ــة،  ــةٍ بالمعــارف الإلهي ــمانٍ متيقــنٍ ونفــسٍ مؤمن ــأتي مــن إي ــدةٍ مــن الفعــل الــذي ي يمكــن لمجموعــةٍ جي
ــق  ــان لتحقي ــا للإنس ــون مفتاحً ــالية، أنْ تك ــة والرس ــات الوحيي ــع التوجيه ــب م ــدٍ يتناس ــلٍ جي وفع

ــاة الطيّبــة )41(. الحي
ــة، أحدهمــا حســن الفعــل،  ــاة الطيّب ــان للوصــول إلى الحي ــاك شرطــان ضروري ــارةٍ أخــری: هن بعب
ــه  ــه مقتنــع ومؤمــن بالمبــدأ والمعــاد، فإنّ والآخــر حســن الفاعــل. إذا كان لــدى شــخص إيــمان، أي إنّ
ــاة الطيّبــة. الإيــمان هــو المنبــع والأســاس للعمــل، حيــث يكــون الإيــمان  يكــون مؤهــلًا للتمتــع بالحي
ــمان  ــون الإي ــذا يك ــه؛ ل ــه وفاكهت ــو ثمرت ــح ه ــل الصال ــلامه، والعم ــة في إس ــجرة قوي ــذر ش ــل ج مث
والعمــل الصالحــان ضروريــين ومترابطــين مــع بعضهــما البعــض. ومــا يُهيــئ الأرضيــة لتحقيــق الحيــاة 

ــام بالأعــمال الصالحــة)42(. ــةٍ والقي ــة هــو وجــود نفــسٍ نقي الطيّب
يقول الإمام علي g في معنى الإيمان: ”الإيمان معرفةٌ بالقلب، وإقرارٌ باللسان، وعملٌ بالأركان”)43(. 
وبناءً عى هذا التعريف للإيمان، يكون للإيمان ركنان، الركن الأول في الجانب المعرفي والعقائدي، والثاني في 
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الجانب العملي، حيث إنّ القول أيضًا يعدّ جزءًا من العمل. 
وَعَمِلُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  }ليَجْزِيَ  الكريم:  القرآن  في  للأعمال  الدنيوية  العواقب  عن  يتحدث  تعالى  الله 

هُ لَا يُبُِّ الْكَافرِِينَ{)44(.  اتِ مِن فَضْلهِِ إنَِّ الِحَ الصَّ
في هذه الآية الكريمة والعديد من الآيات الأخرى، يُشدد عى أنّ الإيمان والأعمال الصالحة يتداخلان 
ويتشابكان معًا، ويخلقان الظروف لتحقيق حياة طيّبة. يعدّ القرآن الكريم السعادة والحياة الطيّبة في إطار 
مجموعة الإيمان والأعمال الصالحة. المقصود من )الإيمان( هو الإيمان بذات الربوبية القدسية، إذ يعني الإيمان 
به يعني الإيمان بجميع حقائق الكون. إنّ أحد أركان حياة الإنسان هو أنْ يكون مؤمناً بأصل، وأنْ يكون 
قائمًا عى الحقيقة ويعتقد فيها، ويكون مطيعًا لها ويستسلم لها، ويظهر الالتزام بها والتفاني والتضحية من 
أجلها. يكون الأمر الذي يكون محل إعجاب واعتقاد الإنسان فوق جميع القدسيات وجميع الأمور الرفيعة 

بحيث يكون الإيمان به شاملًا للإيمان بجميع حقائق الحياة. 
الركن الثاني أيضًا سيكون عملًا صالحًا، نقيًا، وصافًا لروح الإنسان، إذ إنّ للإنسان روحًا وجسمًا وقلبًا، 
والإيمان يجب أنْ يكون ثابتًا في منطقة الروح والقلب. يجب أنْ يكون للإنسان الثقة والإيمان في هذه المناطق 

وألا يكون متحيًرا أو مرتبكًا، مما يجعل الروح تكون صالحة. 
الذي  الحقائق،  وأعى  بأقدس  الإيمان  الصالحة.  والأعمال  الإيمان  الركينين  في  تكمن  الإنسان  فسعادة 
يتضمن الإيمان بالكائن الواحد الذي هو مصدر المعرفة والقوة والنظام والحكمة والحياة والسعادة. وكذلك 

العمل الصالح واللائق والنافع الذي يكمل الإنسان ويدعمه ويؤدي إلى تحقيق تأثيراتٍ إيجابيةٍ وجيدة.
إنّ العديد من الروايات تشهد لهذا الأمر، أنّه للوصول إلى الحياة الطيّبة يجب أن يكون الإيمان والعمل 
الله  يقبل  لا  يفترقان،  لا  ورفيقان  توأمان  إخوان  والعمل  ”الإيمان  مفيدين:  ليصبحا  معًا  مقترنين  الصالح 
أحدهما إلا بصاحبه” )45(. إنّ الإيمان والعمل يحملان بعضهما البعض، وهما رفيقان لا ينفصلان أبدًا، ولا 

يقبل الله أحدهما بدون الآخر.
ملخّص الكلام هو أنَّ الإيمان يظهر ثماره عندما يترتب عليه عمل صالح. وفي أهمية العمل، يجب أنْ 
يعرف أنّه من وجهة نظر القرآن الكريم، يُثْمِر العمل الصالح في رفعه و صعوده إلی السماء: }إلَِيْهِ يَصْعَدُ 

الحُِ يَرْفَعُهُ{)46(. الْكَلمُِ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ
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القرآن الكريم، في العديد من الآيات، يصف نتائج الإيمان والعمل الصالح بأنّها الفرار من الظلمات إلى 
النور، والدخول الجنة، والمأوى في جنان الجنة، ومكافأة غير محدودة. وتلك المكافأة غير المحدودة تتمثل في 
حياةٍ طيّبةٍ ودائمة؛ لذا، ما يجعل فضل الله ورحمته تعالى تُمنح لعباده الصالحين بلا جدارة هو إيمانهم وأعمالهم 

الصالحة.
أفضل العمل الصالح عند الله والأنبياء وأولياء الله هو الصلاة، وقد تم توجيه الأمر  ۳-۳. الصلاة: 
بين  فيما  الدين.  الأعمال وعماد  الصلاة كأفضل  تعريف  تم  الأوقات، وقد  الصلاة وحفظها في جميع  بأداء 
العبادات والطقوس الإلهية، تكتسي الصلاة طابعًا جامعًا وعبوديًا، وتعدّ وسيلةً لصعود الإنسان إلى أعى 

مراتب الكمال الإنساني. 
وأعماله  الإنسان  إيمان  زاد  وكلّما  ومراتب،  درجاتٍ  تحمل  ذاتها  حد  في  الطيّبة  الحياة  أنّ  بالذكر  يجدر 
الصالحة، زادت حياته الطيّبة من وجود وتعقيد، وزادت مراتبها وتفوقها الروحي. في الواقع، تتمتع الحياة 
وتزيينها  الإنسان  جوهر  في  ثابتٍ  بشكلٍ  المراتب  هذه  وضع  تم  وقد  وعمق،  بمراتب  للإنسان  الحقيقية 
بجوهر الدين. ومن خلال تحقيق درجات ومستويات الدين، تزهر القدرات الفريدة للإنسان نحو تحقيق 

أعى مراتب الحياة.
جاء في حديثٍ منقولٍ عن أمير المؤمنين g: ”الصلاة قُربان كل تقي”. )مجلسي، ج 20، ص 303(. في 
هذا السياق، تُعد الصلاة وسيلة للتقرب إلى الله والاقتراب منه، ووسيلة للتحلي بالتقوى والتورع. تحول 
الصلاة إلى حاجز يحمي الإنسان ويبتعدها من الفحشاء والمنكرات والأعمال القبيحة والمذمومة، ويُشدد عى 

أنّ الصلاة التي لا تحفظ الإنسان من الفحشاء، أو لا تمنعه منها، أقلّ قيمةً من عدم أدائها. 
فالصلاة هي العمل الأهم للوصول إلى حياة طيّبة وسعادة في الدنيا والآخرة. لهذا السبب، كان للرسول 
الأكرم والأئمة المعصومين اهتمام كبير بالصلاة، وكانت الصلاة هي أغى وأحب الأعمال إليهم. وفقًا للتعبير 

النبوي، تنتزع الصلاة الذنوب كما تنسلخ أوراق الخريف، وتفتح قيد الذنوب مثل الأطواق والزنازين.
وفي تشبيه النبي s للصلاة، قال إنّها مثل ينابيع الماء الدافئة، حيث إذا غمر الإنسان وجهه بها خمس 
مرات في اليوم، فإنّه لن يترك أي أثر من الأوساخ والشوائب عى جسده، وسيبقى جسده نقيًا وخاليًا من 

الأوساخ وستبقى حياته الطيّبة خالية من النجاسة.
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4-). التقوی: للوصول إلى الحياة الطيّبة الإنسان بحاجة إلى أنْ يكون متّسمًا بالتقوى، حتى يحافظ عى 
نفسه وروحه بوساطة التقوى. فيما يتعلق بالتقوى، يقول الإمام الصادق g: ”أنْ لايَفْقِدَكَ اللهُ حَيْثُ اَمَرَكَ، 

وَلايَراكَ حَيْثُ نَهاك”)47( 
هذه الجملة تظهر أهمية وجود التقوى في جميع جوانب الحياة، إذ يجب عى الإنسان أنْ يلتزم بأوامر الله 
في كل مكان وزمان، وأنْ يتجنب ما نهى الله عنه. التقوى تعني الامتثال لأوامر الله وتجنب النواهي الإلهية، 

وهي أساس للحفاظ عى نقاء النفس والروح.
رْ عَنكُْمْ سَيِّئَاتكُِمْ وَيَغْفِرْ  ذِينَ آمَنوُا إنِْ تَتَّقُوا اللهََّ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّ َا الَّ جاء فی قوله تعالی: }يَا أَيهُّ

لَكُمْ وَالله ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ{)48(. 
مصطلح الفرقان يعرّ عن شيء يفرق بين اثنين، وفي هذه الآية يشير إلى السياق الذي يرتبط بالتقوى 
كوسيلة للتفريق بين الحق والباطل سواء في المعتقدات أم في الأعمال. في المعتقدات، يتعلق )الفرقان( بفصل 
الإيمان والهداية عن الكفر والضلال، وفي الأعمال، يرتبط بتفريق بين الطاعة وأيّ عملٍ يحظى برضا الله عنه 
وبين المعصية وأيّ عملٍ يؤدي إلى سخطه. الفرقان ينطبق أيضًا عى التمييز بين الفكر السليم والفكر الباطل 

في الآراء والأفكار. هذه الجوانب كلّها تعد ثمرةً ونتيجةً تنمو من شجرة التقوی)49(. 
الحق عن  يفصل  هو شيء  الفرقان  الإنسان.  مصير  وآثارها في  التقوى  أهمية  تسلط عى  الآية  هذه  إنّ 
الطمع  من  أوتار  تظهر  ذلك،  ومع  الحقائق.  لفهم  كافيةً  تكون  الإنسان  عقل  وقوة  جيد،  بشكل  الباطل 
أو  العقل،  عين  أمام  سوداء  سحابة  مثل  والمكان،  والجاه  والنساء  للمال  الزائد  والعشق  والحسد  والشهوة 
كغبارٍ كثيفٍ يغطي المحيط المحيط. ويظهر أنّه في هذا البيئة المظلمة، يصعب عى الإنسان رؤية وجوه الحق 
والباطل، ولكن إذا تم تنظيف هذا الغبار بوساطة ماء التقوى، يتم إزالة هذه السحابة السوداء والظلام، 
للرجال  واضحة  رؤى  نرى  العصور،  مر  عى  ونقية.  نقية  حياة  ويجلب  سهلة،  الحق  وجه  رؤية  يجعل  مماّ 
والنساء الزاهدين الرشيدين الذين استطاعوا رؤية الكثير من الأحداث التي لم يكن بإمكان العقل العادي 
فهمها. إنّهم رأوا الوجوه الشيطانية لأعداء الحق من خلال الستائر اللبنة، وحصلوا عى هذا الفرقان نتيجة 
فالإنسان  لذا  والروايات؛  الآيات  العديد من  تم ذكره في  للتقوى  العجيب  التأثير  التقوى. هذا  لتحصيل 

الذي يفتقر إلى التقوى يصبح جلبة لفقدان التمييز أو سوء التمييز، وتتحول حياته إلى حياة خبيثة)50( .
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 النتائج  
إنّ الحيــاة الطيّبــة التــي تحــدث عنهــا القــرآن الكريــم، لا تعنــي أنّ الحيــاة الإنســان قــد تغــيرت مــن .1

ــا الله  ــدةٌ تُهديه ــاةٌ جدي ــي حي ــل ه ــا، ب ــن صفاته ــة م ــيّرت صف ــة، أو تغ ــاة الطيّب ــة إلى الحي ــاة الخبيث الحي
ــان. للإنس

عنــوان وتســمية )حيــاة طيّبــة( لا تكــون مجازيــة، بــل هــي عنــوان حقيقــي؛ نظــرًا لأنّ آثارهــا هــي .2
آثــار حقيقيــة 

هــذه الحيــاة الجديــدة والخاصــة، ليســت منفصلــةً عــن الحيــاة العاديــة التــي يشــترك الجميــع فيهــا، .3
ــاة الطيّبــة يتمتــع  وعــى الرغــم مــن أنّهــا لهــا طبيعــة مختلفــة، إلّا أنّهــا مصاحبــة لهــا. إذًا، صاحــب الحي

بحيــاة العاديــة التــي تكــون لهــا تأثــيرات أكثــر قــوةً ووضوحًــا. 
ــة تكــون مختصّــةً فقــط بالأفــراد الذيــن يتحصلــون عليهــا مــن خــلال العمــل الصالــح .4 ــاة طيّب حي

ــن للوصــول إليهــا. ــقٌ للآخري ــاك طري ــه، ولا يكــون هن ــمان ب المســتند إلى الإي
الحيــاة الطيّبــة تتجــى في هــذا العــالم، ويمكــن للإنســان أنْ يحقّقهــا في العــالم المــادي أنْ يجعــل حياتــه .5

الدنيويــة خاليــةً مــن أي شــوائب أو تلــوث وتزينهــا بالحيــاة الطيّبــة مــن خــلال الاعتــماد عــى الإيــمان 
بالوجــود الحقيقــي )الإيــمان(، وكذلــك الســلوك الصالــح )العمــل الصالــح(.

مــن وجهــة نظــر القــرآن الكريــم، يتحقــق الوصــول إلى الحيــاة الطيّبــة عــن طريــق الالتــزام بمســار .6
الإيــمان بمعنــاه العقائــدي والعمــلي، وتحقيــق نتائــج عمليــة للإيــمان مــن خــلال العمــل الصالــح.

بنــاءً عــى الروايــات المتعــددة التــي نقلهــا الأئمّــة، يكــون الإيــمان مســتندًا عــى ثلاثــة أســس رئيســة: .7
المعرفــة بالقلــب والاعــتراف باللســان والعمل بــالأركان.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

 الهوامش  
1- الشريــف الــرضي، نهــج البلاغــة، حكمــة 229؛ الطباطبائــي، محمــد حســين، الميــزان في تفســير القــرآن ، ۱۲/ 491-

493؛ المــكارم الشــيرازي، ناصر، تفســير الأمثــل، 394/۲؛ چراغــي، 1390،  15
2- الطباطبائي، محمد حسين، الميزان فی تفسير القرآن، 419/12. 

ــن محمــد، مفــردات  ــن مكــرم، لســان العــرب، 211/14؛ الراغــب الأصفهــاني، حســين ب ــن منظــور، محمــد ب 3- اب
ــين، 1/ 411. ــاب الع ــد،  كت ــن أحم ــل ب ــدي، الخلي ــرآن، 1/ 168؛ الفراهي ــاظ الق ألف

4- قرشي، علي أكر، قاموس القرآن، 5/ 213.
5- التوحيدي، أبو حيّان، المقابسات، 314.

6- السجادي، سيد جعفر، فهرس المصطلحات الفلسفية لملّا صدرا، 320.
7- الطباطبائي، محمد حسين، الميزان، 51/10.

8- جعفري، محمد تقي، تفسير نهج البلاغة، 13/ 105.
9- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، 563/1.

ــرآن  ــمات الق ــی كل ــق ف ــن، التحقي ــوى، حس ــرب، ۳/ 438؛ مصطف ــان الع ــرم، لس ــن مك ــد ب ــور، محم ــن منظ 10- اب
ــرآن ، 5/ 15. ــوس الق ــرشي، قام ــم، ۷/ 1۵۷؛ ق الكري

11- الطــرسي، الفضــل بــن الحســن، مجمــع البيــان، 734/7؛ الطباطبائــي، محمــد حســين، الميــزان في تفســير القــرآن، 
.467/7

12- الأنفال/ 24.
13- مطهري، مرتضی، مجموعة الآثار، 25/ 449.

14- النحل/ 97.
15- المجادلة/ 22.

16- الطباطبائي، محمّد حسين، الميزان في تفسير القرآن، 12/ 492.
17- الأنعام/ ۲۲.
18- النحل/ 97.

19- الرعد/ ۲۹.
20- مكارم الشيرازی، ناصر، تفسير الأمثل، 11/ 56.

21- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي،25/1.
22- جوادي الآملي، عبدالله، تفسير الموضوعی، 204.

23- القصص/۷۷.
24- نهج البلاغة، كتاب ۲۷.

25- المائدة/66.
26- الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن،2/ 335.
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27- القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي،171/1.
28- إبراهيم/24.
29- الحديد/28.

30- الأنعام/122.
31- الصحيفة السجادية دعاء 22.

32- الخميني، روح الله، شرح أربعين حديث،548.
33- جوادي الآملي، عبدالله، تسنيم، 165/11؛ الحسيني الطهراني، امام شناسی، 16/ 25.

34- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 2/ 281.
35- الليثي الواسطي، علی بن محمد، عيون الحكم والمواعظ، 430.

36- الذاريات/21-220.
37- النحل/78.

38- الطباطبائي، محمد حسين، الميزان، 307/12.
39- النحل/۹۷.

40- آمدي، عبد الواحد، غرر الحكم و درر الكلم، 1/ 130.
41- الطباطبائي، محمدحسين، الميزان ، 64/12.
42- جوادي الآملي، عبدالله، تسنيم، ۱۱/ 187.

43- نهج البلاغة، الحكمة 227.
44- الروم/45.

45- الآمدي، عبد الواحد بن محمد، غرر الحكم ودرر الكلم،  1/ 127.
46- الفاطر/۱۰.

47- المجلسي محمد باقر، بحار الانوار،  67/ 285.
48- الأنفال/۲۹.

49- الطباطبائي، محمد حسين، الميزان،  ۹/ ۷۱.
50- مكارم الشيرازي، ناصر، تفسير الأمثل،  143-142/۷.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

 المصادر والمراجع  

القرآن كريم
نهج البلاغة * 
الصحيفة سجادية * 
العــرب، *  لســان  مكــرم،  بــن  محمــد  منظــور،  ابــن 

العــربي،1408. الــتراث  الإحيــاء  دار  بــيروت، 
الواحــد، غــرر الحكــم ودرر الكلــم، *  آمــدي، عبــد 

ش.  ۱۳۷۸ اســلامی،  فرهنــگ  نــشر  دفــتر  طهــران، 
ــن *  ــق: حس ــات، تحقي ــان، المقابس ــو حي ــدي، أب التوحي

ســندوبي، مــصر، المكتبــة التجاريــة، 1929م.
 الجعفــری، محمــد تقــی، ترجمــه وتفســير نهــج البلاغــه، * 

طهــران، دفــتر نــشر فرهنــگ اســلامی، 1376 ش.
الجــوادی الآملــی، عبــد الله، تفســير موضوعــی قــرآن * 

ــم، اسراء، ۱۳۷۸. ــم، ق كري
الحســينی الطهــراني، محمــد حســين، امــام شناســی، * 

نــشر علامــه طباطبائــی،1404ق مشــهد، 
حديــث، *  اربعــين  شرح  الله،  روح  ســيد  الخمينــی، 

خمينــی،  امــام  آثــار  نــشر  و  تنظيــم  موسســه  طهــران، 
 .1 3 9 0

مفــردات *  محمــد،  بــن  حســين  الأصفهــاني،  راغــب 
دارالعلــم،1412. بــيروت،  القــرآن،  ألفــاظ 

اصطلاحــات *  فرهنــگ  جعفــر،  ســيد  الســجادی، 
وزارت  انتشــارات  طهــران،  صــدرا،  مــلا  فلســفی 

۱۳۷۹ش.  اســلامی،  ارشــاد  و  فرهنــگ 
فــی *  الميــزان  حســين،  محمــد  الســيد  الطباطبائــی، 

ــه  ــلامی جامع ــارات اس ــتر انتش ــم، دف ــرآن، ق ــير الق تفس
.۱۳۷۹ المدرســين، 

القرشــی، ســيد علــی اكــر، قامــوس قــرآن، طهــران، * 
دار الكتــب الإســلامية، ۱۳۷۲ش.

القمــی، علــی بــن إبراهيــم، تفســير القمــی، تصحيــح * 
ــاب، ۱۳۷۹. ــم، دارالكت ــری، طيــب، ق ــم: جزاي وتقدي

الجــزء: 4، *  الــكافي،  يعقــوب،  بــن  الكلينــي، محمــد 
تحقيــق: تصحيــح وتعليــق: عــلي أكــر الغفــاري، الطبعــة: 
الإســلامية،  الكتــب  دار  النــاشر:  طهــران،  الخامســة، 

ش.  1363
القــرآن *  كلــمات  في  التحقيــق  حســن،  المصطفــوی، 

نــشر  و  ترجمــه  بنــگاه  النــاشر:  طهــران،  الكريــم، 
.1340 كتــاب،

المطهــری، مرتضــی، محموعــه آثــار، طهــران، النــاشر: * 
ــدرا، 1388 ش. ص

المــكارم الشــيرازی، نــاصر، تفســير الأمثــل، طهــران، * 
ــلامية، ۱۳۷۲ش. ــب الإس دار الكت

الحكــم *  عيــون  ليثــي،  محمــد  بــن  علــی  واســطی، 
قــم،  بيرجنــدی،  حســنی   حســين  تحقيــق:  والمواعــظ، 

دارالحديــث،1374. فرهنگــی  موسســه 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

 ملخص البحث  
تمثّــل الحيــاة الأسُريــة في بيــت عــلي وفاطمــة c الأنمــوذج الأمثــل لمقتضيــات الحيــاة الطيّبــة 
ــرت  ــد أظه ــمان، وق ــح والإي ــل الصال ــا العم ــيين وهم ــين أساس ــم في ركن ــرآن الكري ــا الق ــي حدده الت
النصــوص التاريخيــة والحديثيــة معــالم هذيــن الركنــين في حياتهــما عــر جملــة مــن القواعــد الحياتيــة التــي 

ــاء. ــب والهن ــة والطي ــمتها القناع ــكان س ــة ف ــة والأسُري ــة الزوجي ــول العلاق ــت أص كوّن
: فالبحــث يناقــش معــالم الحيــاة الطيّبــة عــر المواشــجة بــين النــصّ القــرآني ومــا ســعت إليه  ومــن ثَــمَّ
الدراســات المعــاصرة في علــم اجتــماع الأسرة وعلــم اجتــماع العائلــة ، فضــلًا عــن تنــوع الدراســات 
ــو  ــد وه ــير مقي ــامل وغ ــام وش ــح ع ــل الصال ــح العم ــوم مصطل ــك أنّ مفه ــية، وذل ــة والنفس التربوي
ــر  ــى الذك ــرآن ع ــه الق ــذا عمم ــات؛ ول ــدات والثقاف ــن المعتق ــر ع ــض النظ ــع الأسُر بغ ــح لجمي يصل
والأنثــى، فــكل عمــل صالــح يحقــق النمــو لكنــه لا يكــوّن حيــاة طيّبــة وذلــك لخلوهــا مــن الإيــمان؛ 

ــاة الطيّبــة الفاضلــة. ــالًا للحي ولــذا كان بيــت عــلي وفاطمــة c مث
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 المقدّمة 
مَ، مِــنْ عُمُــومِ نعَِــمٍ ابْتَدَأهــا،  ”الحَمْــدُ للهِ عَــى مــا أنْعَــمَ، وَلَــهُ الشُــكْرُ عَــى مــا ألْهـَـمَ، والثَنــاءُ بِــما قَــدَّ

ــنٍ والاهــا، ” )1(. ــامٍ مِنَ وَسُــبُوغُ آلاءٍ أسْــداها، وَتَم
والصــلاة والســلام عــى خــير النعّــم ومكامــن القيــم أبي القاســم محمّــدٍ وعــى آلــه ”أســاس الديــن 

وعــماد اليقــين”)2( وســلّمَ تســليما كثــيًرا.
وبعد: 

فــإنّ مــن أهــمّ النعّــم الإلهيّــة عــى الإنســان أنْ خلــق لــه مــن نفســه زوجًــا ، وجعل لــه ســكناً ليلتجئ 
إليــه، وعيشًــا ليهنــئ فيــه، فجللّــه بالمــودة والرحمــة، وأوثقــه بالإيــمان، وقيّــده بالمعــروف والإحســان)3(، 
ــاق الغليــظ)4(؛ ليكــون عيشــهما مســومًا بالصــلاح، ويثمــر  ــما يفــي أحدهمــا للآخــر بالميث فجعــل في

ــرُونَ﴾)5). بالفــلاح ﴿إنَِّ فِي ذَلـِـكَ لَيََــاتٍ لقَِــوْمٍ يَتَفَكَّ
وقــد قــدّم الإســلام عِــرّ الحيــاة الأسريــة لعــلي وفاطمــة c مثــالًا للبشريــة في تكويــن الأسرة التــي 
تتســم بالحيــاة الطيّبــة، وذلــك عِــرْ جملــة مــن القواعــد الحياتيــة التــي ســنهّا النبي s لهــما، والتــي ترتكز 
عــى سِــمة الصــلاح والإيــمان بــالله تعــالى لينــال بذلــك مــا وعــد الله بــه الذكــر والأنثــى مــن إحرازهمــا 
الحيــاة التــي وســمها )جــلّ شــأنه( بالطيّبــة، وليتبلــور بهــذا المنهــاج القناعــة بالعيــش المشــترك، وتقاســم 

الواجبــات وبلــوغ الحيــاة الفاضلــة.
فضـلًا عـن ذلـك فقـد كشـفت هـذه القواعـد والمنهـاج الذي سـنهّ النبـي s عـن الحلـول الناجعة 
ومعرفـة الأسـباب والعوامـل التـي تـؤدي إلى ورود المصاعب والهموم والمشـاكل عى كثـيٍر من الأسر 
وذلـك لخلوهـا مـن العمـل الـذي قيّـده القـرآن بالصالح ومن الإيـمان بما فـرض الله تعالى عـى الرجل 

والمـرأة مـن واجبـاتٍ ومـا أعطاهما مـن حقوق.
ــة،  ــه المعرفي ــوان ومناهل ــردات العن ــى مف ــان معن ــد ببي ــى تمهي ــث ع ــتمل البح ــد اش ، فق ــمَّ ــن ثَ وم

ــج. ــة بالنتائ ــائل، وخاتم ــض المس ــرع إلى بع ــث تتف ــة مباح وثلاث
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فأمّــا المبحــث الأول: فقــد خُصّــص لبيــان معنــى الأسرة ومفهومهــا في القــرآن والسُــنةّ والمواثيــق 
الدوليــة، وذلــك لدفــع كثــير مــن المفاهيــم المغلوطــة في تكويــن الأسرة، ولاســيّما مــا يشــهده كثــير مــن 

المجتمعــات الغربيــة في عــالم اليــوم.
والمبحــث الثــاني: تنــاول القواعــد التــي وضعهــا رســول الله s لتأصيــل الحيــاة الأسريــة وأثرهــا 

في تكويــن معــالم الحيــاة الطيّبــة، وتشــمل )قاعــدة التكافــئ الزواجــي(، و)قاعــدة المــودة والرحمــة(.
 c بتقســيم المســؤوليات الحياتيــة بــين عــلي وفاطمــة s ّوالمبحــث الثالــث: تنــاول بيــان منهــاج النبــي
ــدني والنفــسي، والإنصــاف في  ــرأة الب ــة، ويشــمل مراعــاة وضــع الم ــاة الطيّب ــن معــالم الحي ــره في تكوي وأث

تقســيم المســؤوليات والمســاواة بينهــما، وتقديــم الجانــب الإنســاني في التقســيم.    
فــإنْ أصبــت فذلــك مبلــغ علمــي ﴿وَفَــوْقَ كُلِّ ذِي عِلْــمٍ عَليِــمٌ﴾)))، ﴿وَمَــا تَوْفيِقِــي إلِاَّ بـِـاللهِ  عَلَيْــهِ 

لْــتُ وَإلَِيْــهِ أُنيِــبُ﴾))). تَوَكَّ
التمهيد: معنى مفردات العنوان ومناهله المعرفية.

أولًا ـ  معنى الَمعْلَم .
ترشــد معاجــم اللغــة إلى أنّ معنــى الَمعْلَــم بســكون العــين وفتــح الــلام، هــو: العلامــة، والدلالــة، 
والأثــر الــذي يرشــد الإنســان إلى مقصــده ســواء كان في الطريــق أم الفعــل أم الســمة، فقولهــم: ”مَعْلَــمُ 
يــن عــى المثــل. ومَعْلَــم كلِّ شيء: مظِنَّتُــه، وفــلان مَعلَــمٌ للخــير  الطريــق: دَلالتُــه، وكذلــك مَعْلَــم الدِّ
كذلــك، وكلــه راجــع إلى الوَسْــم والعِلْــم، وأَعلَمْــتُ عــى موضــع كــذا مــن الكتــاب عَلامــةً. والَمعْلَــمُ: 

الأثَــرُ يُســتَدَلُّ بــه عــى الطريــق، وجمعــه الَمعــالِمُ”)8(. 
ثانيًا ـ معنى مصطلح )الحياة الطيّبة( ومفهومه في القرآن والسُنّة.

1ـ معنى مصطلح الحياة الطيّبة في القرآن.
يتكــون المصطلــح مــن مفــردتَي )الحيــاة( و)الطيّبــة( وبالرجــوع إلى معناهمــا اللغــوي يتضــح مفهــوم 
وســم القــرآن للحيــاة بالطيّبــة وخصوصيــة انحصارهمــا في العمــل الصالــح والإيــمان في قولــه تعــالى: 
ــا مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْييَِنَّــهُ حَيَــاةً طيّبــة وَلَنَجْزِيَنَّهُــمْ أَجْرَهُــمْ بأَِحْسَــنِ  ﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالِحً

مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ﴾))).
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فقــد أرشــدت اللغــة إلى أنّ معنــى ”الحيــاة: ضــد المــوت، والحــي: ضــد الميــت، والمحيــا: مفعّــل مــن 
يِّبــاتُ مــن الــكلام: أَفضَلُــه وأَحســنهُ”)11(. الحيــاة”)10(. ومعنــى: ”الطيِّــبُ مــن كلّ شيءٍ: أَفضَلُــه. والطَّ

ــو  ــا ه ــم م ــة، أو تقدي ــاة الفاضل ــا: الحي ــراد به ــة ي ــاة الطيّب ــرآني للحي ــصّ الق ــة الن : فدلال ــمَّ ــن ث وم
ــوم  ــذا المفه ــرض ه ــد ع ــل في كلّ شيء، وعن ــاة الأفض ــان الحي ــش الأنس ــاة أو أنْ يعي ــل في الحي الأفض
عــى الحيــاة الأسريــة للإمــام عــلي وفاطمــة c فإنّهــا ســمتها وعلامتهــا بأنّهــا أفضــل أسرة يحتــذى بهــا 

ــمان.  ــح والإي ــيّ العمــل الصال ــل في معْلَمَ ــة والأمث ــاة الطيّب ــن الحي لتكوي
) ـ معنى الحياة الطيّبة في السُنّة.

التــي نــصّ عليهــا  b إلى أنّ الحيــاة الطيّبــة  النبويّــة  ترشــد النصــوص الشريفــة عــن العــترة 
هــا بالعمــل الصالــح والإيــمان بأنّهــا: القناعــة. فقــد روى الشريــف الــرضي )رحمــه الله(  القــرآن وحَدَّ
)ت406هـــ(، عــن أمــير المؤمنــين g، أنّــه سُــئل عَــنْ قَوْلـِـه تَعَــالَى: ﴿فَلَنحُْيِيَنَّــه حَيــاةً طيّبــة﴾؟ فَقَــالَ: 
”هِــيَ الْقَناَعَــةُ” )12(. وروى الشــيخ الطــوسي )رحمــه الله( )ت460هـــ( بســنده عــن الإمــام عــلي الهــادي، 

ــه: ــال ســيدنا الصــادق g( في قول ــال: ق عــن الجــواد، عــن الرضــا، عــن الكاظــم b، ق
﴿فلنحيينه حياة طيّبة﴾؟ قال: ”القنوع”)13(.

وروى الحاكــم النيســابوري )ت405هـــ(، والبيهقــي )ت458هـــ( كلاهمــا عــن ســعيد بــن جبــير، 
 s عــن ابــن عبــاس، عــن قولــه تعــالى: ﴿فلنحييــه حيــاة طيّبــة﴾، قــال: ”القنــوع” ، وكان رســول الله

يدعــو، فيقــول: ”اللهــم أقنعنــي بــما رزقتنــي، وبــارك ل فيــه، واخلــف عــى كل غائبــة ل بخــر”)14(.
) ـ المفهوم التكيبي لمصطلح الحياة الطيّبة بين القرآن والسُنّة وأثره في الحياة الأسرية.

إنّ النصــوص الكاشــفة عــن مفهــوم )الحيــاة الطيّبــة( ومعنــاه في السُــنةّ لا تعنــي المغايــرة مــع المعنــى 
اللغــوي الــذي مــرّ بيانــه، وإنّــما تقــدم السُــنةّ مفهومًــا تامًــا عــن الحقيقــة الشرعيــة للحيــاة الطيّبــة للرجــل 
والمــرأة؛ وذلــك أنّ اجتــماع المفهومــين للحيــاة الطيّبــة في القــرآن والسُــنةّ ينتــج عنــه بيــان السِــمة والعلامــة 
التــي اتســمت بهــا الحيــاة الأسُريــة لعــلي وفاطمــة c، وهــي القناعــة بــما خــصّ الله الرجــل والمــرأة مــن 
واجبــات، والرضــا والتســليم لمــا حــدّد لهــما مــن مهــامٍ ومســؤولياتٍ ليُكمّــل كلٌّ منهــما الآخــر في بنــاء 

الحيــاة الأسريــة الأمثــل، وهــو مــا ســنعرض لــه عــر المباحــث ومســائلها، وهــي عــى النحــو الآتي:
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المبحث الأول: معنى الأسرة ومفهومها في القرآن والسُنةّ والمواثيق الدولية.
يعـدّ أمـر الوصـول إلى تعريـفٍ جامـعٍ مانـعٍ لـلأسرة ومفهومهـا مـن الأمور العسـيرة عـى الرغم من 
”أنّ مدلـول الأسرة معـروفٌ لـدى جميـع الناس، وموجـودٌ في كلّ مكان”)15(؛ وذلـك لاختلاف المفاهيم 
والثقافـات المجتمعيـة قديـمًا وحديثًـا، بل أننـا لنجد أنّ الثقافـات المعاصرة لأعـر في الوصول إلى معنى 
الأسرة ومفهومهـا ولاسـيّما مـا يشـهده العـالم مـن تصديـر لمصطلحـات تسـتظلّ بمظلـة أحقيّـة الفـرد في 
حريـة الاختيـار في تكويـن الأسرة وبغـض النظـر الى النـوع والجنـس وإنْ كانـت تتعـارض مـع الثوابـت 

الشرعيـة للديانـات السـماوية المقتضيـة اجتـماع الرجـل والمـرأة برابـطٍ شرعي تحت سـقفٍ واحد . 
وقــد أرجــع المختصّــون في علــم اجتــماع العائلــة الصعوبــة في الوصــول إلى تعريــفٍ الأسرة إلى أنّــه 
يكمــن في دلالــة المفــردة نفســها، ”فهــل الأسرة النــواة الصغــيرة، الزوجــان وأطفالهــما؟ هــل العلاقــات 
بــين الــزوج والزوجــة، أم العلاقــات القائمــة بــين الوالديــن والأطفــال هــي عــماد الأسرة؟ هــل تضــمّ 
الأسرة كلّ شــجرة الأسرة، جميــع الأقــارب الأعــمام والعــمات، الأخــوال والخــالات، والجــدود 
ــة  ــن الدرج ــارب م ــة الأق ــال وبقي ــؤلاء الأطف ــاء ه ــما وأبن ــين وأطفاله ــةً إلى الزوج ــدات، إضاف والج

ــة أو العيلةهــي الأسرة؟”)16(.  ــه العائل ــة، أو مــا نطلــق علي ــة والثالث الثاني
بينــما يصــبّ أحــد الباحثــين تســاؤلاته عــن: ”العنــاصر التــي يمكــن إغفالهــا عنــد تعريــف الأسرة 
هــل هــي: روابــط الــدم، روابــط الــزواج، معيشــة الأفــراد مــع بعضهــم البعــض وشــعورهم بالــولاء، 
ــاة في جماعــات  ــة الحي وبالمماثلــة والتطابــق، أم هــي بعــض هــذه العنــاصر؟ وكيــف تختلــف قيمــة تجرب
نطلــق عليهــا أُسر، في جماعــات أخــر لا نعدّهــا أسريــة؟ وهــل يمكــن تطبيــق تعريــف معــين لــلأسرة 

ــة”)17(؟ عــى كلّ الثقافــات، وفي كلّ العصــور التاريخي
ولذلك كلما تقدّم الزمن ازداد مفهوم أو تعريف الأسرة صعوبة، ولاسيما في العصر الحديث، حيث 
الزوجان عى  يتعاقد  تأتلف رابطتها من أجل الإنجاب، بل قد  ”لا  التي:  العصرية(  ظهرت )الأسر 
إقصائه، كما لا تكون مكوناتها هي الأب والأم والأولاد، ولا تربطها علاقة أب وأم”)18( والعياذ بالله.
ــي يســعى إلى نيلهــا الرجــل  ــة الت ــاة الطيّب ــين القــرآن للحي ــا الحكمــة في تقن ــمّ: تتجــى لدين ومــن ثَ
ــة دراســة معــالم  ــا أهمي ــالله تعــالى، وتتجــىّ لدين ــمان ب ــح والإي ــرأة عــى حــدٍّ ســواء بالعمــل الصال والم
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الحيــاة الأسريــة للإمــام عــلي والبضعــة النبويــة فاطمــة c بوصفهــا الأسرة الأفضــل والأثــر الأمثــل 
ــم  ــف والمفاهي ــة التعاري ــد دراس ــيّما عن ــرة. ولاس ــة المثم ــاة الطيّب ــول إلى الحي ــه للوص ــذى ب ــذي يحت ال
التــي صــدرت عــن المنظــمات الدوليــة والحقوقيــة ومــا عقدتــه مــن مواثيــق ومعاهــدات ركــزت عــى 

ــانية . ــمته الإنس ــه وس ــى قيمت ــاظ ع ــان والحف ــي الإنس ــلاح لبن ــت الص ــخصية وأهمل ــات الش الحري
ــة تقنــين الإســلام لنظــام الأسرة،  ــدّ مــن المــرور بهــذه التعريفــات لنصــلّ إلى معرف ، لا ب ــمَّ ومــن ث

ــة، وهــي عــى النحــو الآتي: ــاة الطيّب والحــرص عــى وســمها بالحي
المسألة الأولى: الأسرة لغةً

ــه يتقــوى بهــم. وتطلــق  ــوْنَ؛ لأنّ هــي: الــدرع الحصينــة، وأهــل الرجــل وعشــيرته، ورهطُــه الأدَْنَ
عــى الجماعــة يربطهــا أمــرٌ مشــترك، وجمعهــا: أُسر)19(.

المسألة الثانية ـ مفهوم الأسرة في القرآن والسُنّة.
1ـ مفهومها في القرآن.

ــل  ــه الآل والأه ــا بأنّ ــوم الأسُرة ومعناه ــان مفه ــنةّ في بي ــرآن والسُ ــع الق ــوي م ــى اللغ ــق المعن يتس
ــرَانَ  ــمَ وَآَلَ عِمْ ــا وَآَلَ إبِْرَاهِي ــى آَدَمَ وَنُوحً ــه: ﴿إنَِّ الله َ اصْطَفَ ــات في قول والعشــيرة، فقــد أشــارت الآي

ــمٌ﴾)0)). ــمِيعٌ عَليِ ــضٍ وَاللهُ سَ ــنْ بَعْ ــا مِ ــةً بَعْضُهَ يَّ ــيَن * ذُرِّ ِ ــىَ الْعَالَم عَ
ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا قُــوا أَنْفُسَــكُمْ وَأَهْليِكُــمْ  وقولــه : ﴿وَأَنْــذِرْ عَشِــرَتَكَ الْأقَْرَبـِـيَن﴾)1))، وقولــه: ﴿يَــا أَيَُّ

جَــارَةُ﴾))))، وغيرهــا مــن الآيــات إلى مفهــوم الأسرة. نَــارًا وَقُودُهَــا النَّــاسُ وَالْحِ
)ـ مفهومها في السُنّة.

أمّا السُنةّ، فقد صّرحت بلفظ الأسرة ومعناه في أهل الرجل وآل بيته، ومنها:
1 ـ قوله s في حديث الثقلين الذي أخرجه مسلم النيسابوري في صحيحه عن زيد بن أرقم، قال: 
”قام رسول الله s يومًا فينا خطيبًا بماء يُدعى خمًّا... إلى أنْ يقول: فحثّ عى كتاب الله ورّغب فيه، ثم 
قال s:”وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي”. فقال 
له حصين: ومن أهل بيته يا زيد، أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته 

من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس...”)23(.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ويكشف النصّ عن معنى الأسرة عند العرب وارتكازه في آل الرجل، وهم ولده، ومماّ يدلّ عليه:
ــبْحَانَه  ــةُ الله سُ ــى أَفْضَــتْ كَرَامَ ــيّ s: ”حَتَّ ــة النب ــام عــلي g في صف ــين الإم ــول أمــير المؤمن 2 ـ ق
ــجَرَةِ  ــنَ الشَّ ــا، مِ ــاتِ مَغْرِسً ــزِّ الأرَُومَ ــا، وأَعَ ــادِنِ مَنْبتًِ ــنْ أَفْضَــلِ الْمَعَ ــدٍ s، فَأَخْرَجَــه مِ ــالَى إلَِى مُحَمَّ وتَعَ

. ((4(” تُــه خَــرُْ الأسَُرِ ، وأُسْرَ تُــه خَــرُْ الْعِــتَِ الَّتـِـي صَــدَعَ مِنْهَــا أَنْبيَِــاءَه، وانْتَجَــبَ مِنْهَــا أُمَنَــاءَه، عِتَْ
، يتحــدد مفهــوم الأسرة ومعنــاه في القــرآن والسُــنةّ مــع اللغــة في الآل والأهــل والعشــيرة،  ومــن ثَــمَّ
ــه يتفــاوت في القــرب والبعــد مــع تعاريــف علــم اجتــماع العائلــة والمنظــمات الدوليــة التــي تعنــى  لكنّ

بحقــوق الإنســان والأسرة، وهــو كــما يــلي:
المسألة الثالثة: مفهوم الأسرة في علم الاجتماع والمواثيق الدولية.

1ـ تعريفها في علم الاجتماع.
ــه  ــذي قدمت ــوم ال ــماع، إلاّ أنّ المفه ــم الاجت ــوع الأسُرة في عل ــت موض ــي تناول ــم الت ــدّد المفاهي تتع
الســيدة ديــان كارو )Diane Gareau ( الكنديــة، يكشــف عــن رؤيــةٍ تتناغــم مــع الحــسّ الروحــي 
ــةً﴾)25(، فتقــول: ”هنــاك حيــث تبــدأ التربيــة،  ةً وَرَحْمَ الــذي جــاء بــه قولــه تعــالى: ﴿وَجَعَــلَ بَيْنَكُــمْ مَــوَدَّ
وهنــاك، حيــث تتشــكل قيمنــا الأخلاقيــة، وهنــاك، حيــث يتحســس البــشر بيئتــه الاجتماعيــة، وهنــا 

حيــث يحتضــن المــودة، فذلكــم هــو مــا ينبغــي أن تكــون عليــه الأسرة”)26(.
ويخلــص التعريــف والمفهــوم إلى الركائــز التــي حــثّ عليهــا الإســلام في بيــان معــالم الحيــاة الطيّبــة 
عــر القيــم الأخلاقيــة والتربيــة عليهــا، والتــي تجمعهــا المــودة كــما ســيمر بيانــه في الحيــاة الأسريــة لعــلي 

. c وفاطمــة
)U.I.O.F( 2 ـ تعريفها في وثيقة الاتحاد الدول لمنظمات الأسرة

لم تغفــل المنظــمات الدوليــة عــن أهميــة الأسرة وأثرهــا في تكويــن المجتمعــات والقيــم التــي تســودها 
فهــي ـ أي الأسرة ـ : النــواة التــي تكــوّن المجتمــع وأخلاقياتــه، فقــد جــاء في المــادة الأولى مــن المــشروع 
 Union Intrenationale Des Organisations ،الــذي أعدّه الاتحــاد الدول لمنظــمات الأسرة
ــي  ــالأسرة ”ه ــا، ف ــؤولياتها ووظائفه ــدّد لمس ــوم الأسرة ومح ــع لمفه ــف جام Dela) Famille( تعري

العنــصر الأســاسي للمجتمــع، يــمارس أعضاؤهــا وظائــف، ولهــم حقــوق، وعليهــم واجبــات. 
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ــن  ــة والتكوي ــؤولية التربي ــع بمس ــي تضطل ــا، وه ــتغناء عنه ــن الاس ــة لا يمك ــة واقع والأسرة: حقيق
ــاء الاقتصــاد، وإرســاء قواعــد المجتمعــات. وهــي: إطــارٌ طبيعــيّ لتوفــير  والتثقيــف، وتســاهم في بن
تربيــة وعيــش رغيــد لأعضائهــا، وهــي: مــكانٌ متميّــزٌ للتبــادل والأخــذ والعطــاء بــين مجتمعاتهــا”)27(.
ــى الأسرة   ــان معن ــلام في بي ــا الإس ــاء به ــي ج ــم الت ــع المفاهي ــم م ــذه المفاهي ــق ه : تتواف ــمَّ ــن ثَ وم
ومفهومهــا ومــا يترتّــب عليهــا مــن مهــامٍ وواجبــاتٍ، ومــا ينــاط بهــا مــن وظائــف يتقاســمها الرجــل 
والمــرأة بوصفهــما العنصريــن الأساســيين لتكويــن الأسر، وســبل الترابــط مــع غيرهــا لتكويــن 

المجتمعــات، ســواء بمكونهــا العشــائري أم القبــلي أم المجتمعــي .
لكــن هــذه التعاريــف لم تركــز عــى أثــر العمــل الصالــح والإيــمان في تكويــن الحيــاة الأسريــة التــي 

تنعــم بالطيــب والهنــاء، وإنْ اقتربــت في بعــض عناصرهــا مــن المفاهيــم الإســلامية.
من هنا: نجد أنّ النبيّ s قدّم للأمة الأنموذج الأمثل للحياة الطيّبة التي تسود الأسرة، وذلك عر 

الحياة الأسرية التي جمعت تحت مظلتها الإمام علي وبضعة النبوة فاطمة c، كما في المبحثين الآتيين:
المبحــث الثــاني: القواعــد التــي وضعهــا رســول الله s لتأصيــل الحيــاة الأسُريــة وأثرهــا في تكويــن 

معــالم الحيــاة الطيّبــة
ــد عرضهــما عــى  ــمان، وعن ــصّ القــرآني في العمــل الصلــح والإي ــة في الن ــاة الطيّب ــدور معــالم الحي ت
منهــاج رســول الله s الــذي وضعــه لبيــت عــلي وفاطمــة c بالمعنــى الأخــص، ولجميــع الأسر 

ــودة والرحمــة(.  ــدة الم ــئ الزواجــي(، و)قاع ــدة التكاف ــى الأعــم نجــده يشــمل )قاع بالمعن
فهاتــان القاعدتــان تســتندان إلى العمــل الصالــح، وبذلــك تصلحــان لجميــع الأسر وبغــض النظــر 
عــن الديــن أو الثقافــة التــي يحملهــا الذكــر والأنثــى، كــما نصــت عليــه الآيــة المباركــة – موضــع البحــث 
– فالتكافــئ بــين الرجــل والمــرأة هــو في أصلــه يقــود إلى صــلاح الحيــاة الأسريــة بــين الزوجــين، وكــذا 
المــودة والرحمــة، ولكنهّــما لا تكفيــان لخلــق الحيــاة الأسُريــة الأمثــل لخلوهمــا مــن الركــن الثــاني وهــو 

الإيــمان بــالله تعــالى والامتثــال لمــا أمــر بــه، والنهــي عــما نهــى عنــه في الحيــاة الأسُريــة.
، فقــد رّكــزت الدراســات المعــاصرة في علــم اجتــماع الأسُرة والعائلــة والنفــس وغيرهــا  ومــن ثَــمَّ
عــى أهميــة )التوافــق الزواجــي(، و)المــودة بــين الزوجــين( في إنجــاح الحيــاة الأسريــة، والــذي عُــرف 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــة بـــ )التكافــؤ الزواجــي( وقاعــدة )المــودة والرحمــة( بوصفهــما معلمــين أساســين في  في السُــنةّ النبويّ
الحيــاة الأسريــة التــي تســعى إلى الحيــاة الطيّبــة.

المســألة الأولى: قاعــدة )التكافــؤ الزواجــي( في السُــنةّ ومــا يقابلهــا مــن قاعــدة )التوافــق الزواجــي( 
في العلــوم الاجتماعيــة.  

ترجــع قاعــدة التكافــؤ الزواجــي في السُــنةّ إلى إعــراض النبــيّ s عــن جميــع الذيــن تقدّمــوا لخطبــة 
فاطمــة h وردّهــم ، وتزويجهــا للإمــام عــلي g. وقــد كشــفت الروايــات عــن العلّــة في ذلــك، فضــلًا 

عــن بيانهــا لقاعــدة التكافــؤ الزواجــي وأهميتهــا في الحيــاة الأسُريــة. 
، فقد قدمتها السُنةّ النبوية بوصفها أحد أهم معالم الحياة الطيّبة في الحياة الأسرية، وذلك  ومن ثَمَّ

لأرتكازها عى القناعة المتبادلة بين الرجل والمرأة وفق مبدأ التكافؤ الشخص والاجتماعي بينهما.
ــوْ  ــه قــال: ”لَ فقــد أخــرج الكلينــي والشــيخ الصــدوق )رحمهــما الله( عــن الإمــام الصــادق g، أنّ
ــا كُفْــوٌ عَــىَ ظَهْــرِ الأرَْضِ مِــنْ آدَمَ  لَا أَنَّ الله تَبَــارَكَ وتَعَــالَى خَلَــقَ أَمِــرَ الْمُؤْمِنـِـيَن لفَِاطمَِــةcَ مَــا كَانَ لَهَ

ــه”)))) .  ومَــنْ دُونَ
، توّجــه الروايــة الرجــال والنســاء إلى ضرورة اختيــار شريــك الحيــاة الكفــؤ ولاســيما أنّ  ومــن ثَــمَّ
الثقافــة المجتمعيــة غالبًــا مــا تظهــر اعتنــاء الرجــال بالاختيــار والبحــث عــن المــرأة الكفــؤ، لكنهــا ـ أي 
ــاة  ــر ســلبًا عــى خلــق الحي ــاء المــرأة في اختيــار الكفــؤ لهــا ممّــا يؤثّ هــذه الثقافــة المجتمعيــة ـ تهمــل اعتن

الطيّبــة في الحيــاة الأسريــة.
إذ يشــكل التكافــؤ بــين الزوجــين الأرضيــة التــي تنمــو فيهــا جــذور الحيــاة الطيّبــة وذلــك لســعة 
ــاءً  ــر، وانته ــم الآخ ــى فه ــه ع ــذات وانعكاس ــم ال ــن فه ــداءً م ــين أبت ــين الزوج ــة ب ــا المعاملاتي دائرته
بالســمات الشــخصية والمجتمعيــة والعلميــة؛ وذلــك لمــا يترتــب عــى التكافــؤ الزواجــي مــن تكويــن 

ــة بــين الزوجــين. ــاة الطيّب معــالم الحي
ــا، أهتمــت الدراســات المعــاصرة بقاعــدة )التوافــق الزواجــي( لتكــون بمــوازات قاعــدة  مــن هن
)التكافــؤ الزواجــي( التــي قننتهــا السُــنةّ النبويّــة وبيّنتهــا روايــات أهــل البيــت b، وإنْ أختلــف معنــى 

)التوافــق( مــع )التكافــؤ( في اللغــة إلاّ أنّهــما يتســقان في المفهــوم.
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فالتوافــق بــين الزوجــين بصفــةٍ عامــة ”يريــده الإنســان هدفًــا ويتخــذه وســيلةً لتحقيــق هــذا الهدف، 
وهــو يســتهدف الرضــا مــن النفــس وراحــة البــال، والاطمئنــان نتيجــة الشــعور بالقــدرة الذاتيــة عــى 

التكيــف مــع البيئــة والتفاعــل مــع الآخريــن، وحســن التعامــل مــع الغــير”)29(.
ــاة  ــدف، إي الحي ــول إلى اله ــق( في الوص ــع )التواف ــق م ــاه يتّس ــؤ( لوجدن ــا إلى )التكاف ــو رجعن ول
ــاق  ــصراع والاتف ــن ال ــبي م ــرّر النس ــان، ”والتح ــال والاطمئن ــة الب ــا وراح ــا في الرض ــة ومعالمه الطيّب
النســبي بــين الزوجــين عــى الموضوعــات الحيويــة المتعلقــة بحياتهــما المشــتركة، وكذلــك المشــاركة في 

ــف”)30(. ــادل العواط ــتركة وتب ــطة مش ــمال وأنش أع
الخاصّ  تنظيمه  منهما  لكلّ  زوجين  بين  متبادلةٍ  علاقةٍ  أساس  عى  يقوم  لكونه  الزواجي  ”والتوافق 
المعاملة  وأساليب  والقيم  والاتجاهات  الميول  يحدد  الذي  المرجعي  وإطارها  سماتها  حيث  من  للشخصية 
الزوجية؛ لذا لا تخلو الحياة الزوجية السعيدة من بعض الاختلافات التي تتحول بالتفاهم والمصارحة إلى 
مدعم جيد ومنشط بين الزوجين، وعى قدر نجاح الزوجين في تحقيق هذه المهمة يكون التوافق الزواجي”.
شخصية  عوامل  عى  يتوقف  الزواجي  التوافق  ”أنّ  المعاصرة:  الدراسات  أوضحت  فقد  ثمّ،  ومن 
واجتماعية” )31(. وهو المفهوم نفسه الذي تدعو إليه السُنةّ النبوية في قاعدة التكافؤ واثرها في تكوين معالم 
الحياة الطيّبة في الحياة الأسُرية لعلي وفاطمة c عر التكافؤ في شخصيتيهما، وأنّ القناعة بينهما في قبول الآخر 
والعيش المشترك يرتكز عى عنصر التكافؤ المقنن، بمعنى لم تكن القناعة التي يعر عنها كثير من الرجال 
الضوابط الشرعية والشخصية والاجتماعية،  المنفلت من  الرأي  اليوم مرتكزة عى حرية  والنساء في عالم 

وإنّما عى جملةٍ من الضوابط التي قننت معنى القناعة وحقيقتها اللغوية والشرعية والاجتماعية.
المسألة الثانية: قاعدة المودة والرحمة 

ــن  ــا في تكوي ــة وأثره ــودة والرحم ــدة الم ــن لقاع ــة المتضم ــنة النبوي ــاني في السّ ــن الث ــتأصيل للرك في الـ
معــالم الحيــاة الطيّبــة وإبرازهــا في الحيــاة الأسريــة لعــلي وفاطمــة c بنحــوٍ خــاصّ وذلــك بوصفهــا الحيــاة 

الأمثــل لمــا قننتــه الآيــة المباركــة والسّــنة النبويــة، وللحيــاة الأسُريــة بــين الرجــل والمــرأة بنحــوٍ عــامّ. 
فــإنّ الدراســات المعــاصرة لم تغفــل أثــر هــذه القاعــدة في بنــاء الحيــاة الأسريــة التــي تســعى إلى النــماء 
وإضفــاء الهــدوء والاســتقرار والتفاعــل بــين الشريكــين وصــولًا الى تحقيــق جانــب مــن الهنــاء الأسُري، 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

وذلــك ”أنّ هــذا الأســلوب يقــوم عــى احــترام ذاتيــة الآخــر واعتبــاره شريــكًا وليــس تابعًــا يعتمــد عــى 
ــم  ــة، الانســجام والتفاهــم، في ظــلّ هــذا الأســلوب يت ــادل، المشــاركة الوجداني الأخــذ والعطــاء المتب
مبادلــة الآراء واحترامهــا، وتبــادل الثقــة وتدعيمهــا، فتنمــو العواطــف نمــوًا ســليمًا، وتســتقيم الحيــاة 

الزوجيــة ويكتــب لهــا النجــاح والتوافــق الزواجــي الســوي”)32(.
وهـذه المشـاركة الوجدانيـة حينـما تقـوم عى الإيمان بـما خصّ الله الأسرة مـن كرامةٍ ومنزلـةٍ وعنايةٍ، 
فـإنّ معـالم الحيـاة الطيّبـة تكون ظاهرةً وجليةً فيها ولاسـيّما فيـما يرتبط بالمسـؤوليات الحياتية بين الرجل 

والمـرأة بوصفهـما ركنـي الأسرة وعنصري الحياة فيهـا، وهو ما سـنتناوله في المبحث القادم.
 c ــين عــي وفاطمــة ــة ب ــة الأسُري المبحــث الثالــث: منهــاج النبــيs بتقســيم مســؤوليات الحياتي

ــة ــاة الطيّب وأثــره في تكويــن معــالم الحي
 c يُــشرف عــى ســير بنــاء الحيــاة الأسُريــة للإمــام عــلي وســيّدة النســاء فاطمــة s ّلم يــزل النبــي

وتقديمهــا للأمــة بوصفهــا الأسرة الأمثــل والســبيل لبلــوغ الحيــاة الفاضلــة.
ــو تقســيم  ــي شــكلت معــالم الحيــاة الطيّبــة ه ومــن بــين أصــول هــذا البنــاء وأسســه المتينــة الت
ــمَّ  ــكلٍّ مــن منهــما، ومــن ثً ــرأة ومراعــاة الســمات الشــخصية ل ــين الرجــل والم ــة ب المســؤوليات الحياتي

ــاج:  ــمل المنه ــد ش فق
1ـ مراعاة وضع المرأة البدني والنفسي. 

2ـ الإنصاف في تقسيم المسؤوليات، والمساواة في أنجاز الأعمال بينهما.
3ـ تقديم الجانب الإنساني في التقسيم.

4ـ ربط الوظائف الأسرية بالروح الإيمانية، وأثره في تكوين شخصية المرأة الفاضلة.  
وعليــه: فقــد عالــج المنهــاج النبــوي كثــيًرا مــن المشــاكل التــي تقــع في الأسرة بفعــل الاتــكال عــى 
ــة أو  ــاة الأسري ــبء الحي ــل ع ــن يتحم ــي م ــرأة ه ــون الم ــس فتك ــؤولية أو العك ــه المس ــل وتحميل الرج
التغريــر بهــا عــر زرع بعــض المفاهيــم التــي تتقاطــع مــع ســماتها الشــخصية والبدنيــة، فتضيــع بذلــك 
ســمات الحيــاة الطيّبــة ومعالمهــا في كثــير مــن الأسر، ولاســيما مــا نشــهده اليــوم مــن مفاهيم تجــر بالأسرة 

إلى الــتردي الوظيفــي، ووأد القيــم التــي كانــت الأصــل في تكوينهــا، والهــدف مــن وجودهــا.
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المسألة الأولى: مراعاة وضع المرأة البدني والنفسي في تقسيم المسؤوليات الأسُرية.
ــام عــلي  إنّ أوّل أصــلٍ زرعــه النبــيّ s في تكويــن الحيــاة الفاضلــة للحيــاة الأسريــة بــين الإم
وفاطمــة c فــكان مــن معــالم الحيــاة الطيّبــة، هــو مراعاتــه لوضــع المــرأة البــدني والنفــسي، وبما يتناســب 

مــع تكوينهــا والمهــام التــي ســتوكل إليهــا في عمليــة بنــاء الأسرة، وتحقيــق أهدافهــا.
فقــد كشــف الــتراث الروائــي لأهــل البيــت b عــن هــذا الأصــل عــر الروايــة التــي أخرجهــا 
الحمــيريّ القمــي عــن الصــادق، عــن أبيــه الباقــر c، قــال: ”تقــاضى عَــلِيٌّ وَفَاطِمَــةُ إلَِى رَسُــولِ اللهِ s فِي 
دْمَــةِ، فَقَــضَى عَــىَ فَاطِمَــةَ h بخِِدْمَتهَِــا مَــا دُونَ الْبَــابِ، وَقَــضَى عَــىَ عَــلِيٍّ g بـِـمَا خَلْفَــهُ، قَــالَ: فَقَالَــتْ  الْخِ
جَــالِ”)))))). ــلَ أَرْقَــابِ الرِّ مُّ ورِ إلِاّ اللهُ بإِكِْفَائِــي رَسُــولُ اللهِ s تَحَ ُ فَاطِمَــةُ: فَــلا يَعْلَــمُ مَــا دَخَلَنـِـي مِــنَ الــرُّ
 s وقــد روى ابــن أبي شــيبة الكــوفي الحديــث مختــصًرا عــن ضمــرة بــن حبيــب، قــال: ”قضى رســول الله

عــى ابنتــه فاطمــةh بخدمــة البيــت، وقــضى عــى عــلي g بــماء كان خارجًا مــن البيت مــن الخدمــة”)34(.
ويظهــر النــصّ الشريــف تحديــد المســؤوليات لــكلٍّ مــن الرجــل والمــرأة ضمــن نطــاق الحيــاة 
الزوجيــة التــي جعلهــا النبــيّ الأكــرم s إحــدى القواعــد لتكويــن الحيــاة الطيّبــة، ولاســيما أثرهــا في 
تحقيــق التوافــق الزواجــي، فجعــل مــا دون البــاب وإلى داخــل الــدار هــو مــن مســؤوليات المــرأة ومــا 

ــاب، أي الخــارج هــو مــن مســؤوليات الرجــل. خلــف الب
، فــإنّ ســياق الروايــة يفيــد بــأنّ سرور فاطمــة h لم يكــن لتحقــق الراحــة وكــف العنــاء  ومــن ثَــمَّ
عنهــا بــما يقــوم بــه الرجــل مــن جهــدٍ في حمل المــاء والحطــب والطعام واســتحصال مــوارد العيــش، وإنّما 
لمكوثهــا في دارهــا وعــدم تعرّضهــا للتعامــل في كثــير مــن المواطــن التــي يتحقّــق فيهــا وجــود الرجــال، 
بدلالــة اســتخدام النبــي s، للفــظ )البــاب( بكونــه الحــد الفاصــل في تحديــد هــذه المســؤوليات والتــي 
تنســجم مــع تكويــن الرجــل والمــرأة مــن الناحيــة النفســية والبدنيــة فضــلًا عــن انســجام هــذا التقســيم 

مــع مــا يترتــب عــى المــرأة مــن تكاليــف شرعيــة، كالحجــاب ومخاطبــة الأجنبــي وغيرهمــا.
    وعليــه، يكشــف سرور فاطمــة h الكبــير الــذي عــرّت عنــه بـــقولها: ” فَــلا يَعْلَــمُ مَــا دَخَلَنـِـي مِــنَ 
ورِ إلِاّ اللهُ ”، هــو لتحقــق حشــمتها، ودفــع الــرر عنهــا، وهــو مــا ينبغــي لــكل امــرأة الامتثــال لــه  ُ الــرُّ

كــي تضمــن حيــاةً أسريــةً طيّبــة. 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

المسألة الثانية : الإنصاف في تقسيم الأعمال الحياتية 
ــماد الإنصــاف  ــة اعت ــان أهمي ــت b إلى بي ــة أهــل البي ــواردة عــن أئمّ ــة ال ترشــد النصــوص الشريف
في تقســيم المســؤوليات بــين الرجــل والمــرأة والمســاواة بينهــما في الأعــمال الحياتيــة، وبــما يتناســب مــع 
البنيــة الجســدية والنفســية والتكاليــف الشرعيــة المناطــة بهــما؛ فمّــما قننّتــه الشريعــة مــن ضوابــط عليهــما 
يقتــي مراعاتــه في تقســيم الأعــمال، وذلــك لمــا لــه مــن أثــار عــى خلــق الحيــاة الفاضلــة بينهــما، فمنهــا:

1ـ أخرج الكليني )رحمه الله( عن أبي عبد الله الصادق g، أنّه قال:
”كان أمــير المؤمنــين g يحتطــب، ويســتقي، ويكنــس، وكانــت فاطمــة h تطحــن، وتعجــن، 
وتخبــز”)35(. وتــدلّ الروايــة بوضــوحٍ عــى التقســيم الســوي في مســؤوليات الحيــاة الزوجيــة بــين عــي 

.h ــة أعــمال تقــوم بهــا فاطمــة ــة أعــمال يقــوم بهــا الإمــام عــي g، تقابلهــا ثلاث وفاطمــة c، فثلاث
ــما  ــلام وب ــوازم العيــش، فقــد قنّنــه الإس ــر ل ــل لتوف ــعي الرج ــاق، وس ــا مــا يرتبــط بالإنف ) ـ أمّ

ــالى: ــال تع ــاق، ق ــى الإنف ــعه ع ــل ووس ــدرة الرج ــع ق ــب م يتناس
ــفُ اللهُ نَفْسًــا إلِاَّ مَــا  َّــا آَتَــاهُ اللهُ لَا يُكَلِّ ﴿ليُِنْفِــقْ ذُو سَــعَةٍ مِــنْ سَــعَتهِِ وَمَــنْ قُــدِرَ عَلَيْــهِ رِزْقُــهُ فَلْيُنْفِــقْ مِ

ا﴾)))). آَتَاهَــا سَــيَجْعَلُ اللهُ بَعْــدَ عُــرٍْ يُــرًْ
وهنــا يــبز أثــر المــرأة في مــؤازرة الــزوج وســعيها في إظهــار معــالم الحيــاة الطيّبــة عِــبْ القناعــة بما قســم 
الله لهــما مــن الــرزق، فقناعتهــا كاشــفة عــن إيمانــا بــالله تعــالى، وبهــا يتحقــق الركــن الثــاني في تكويــن 

الحيــاة الطيّبــة، وهــو مــا حــدّده النــصّ القــرآني بقولــه تعالى:)وهــو مؤمــن(.
ــي  ــة لع ــاة الأسُري ــم في الحي ــذا الَمعْلَ ــن ه ــتة b ع ــة الع ــن أئمّ ــة ع ــوص الشريف ــت النص ــد دل وق
ــن  ــاش ع ــد روى العي ــام، فق ــو الطع ــش وه ــوازم العي ــى ل ــا أدن ــا زوجه ــدم تميله ــة c في ع وفاطم
ــمَّ  ــزَ وَقَ ــتِ وَالعَجِــيَن وَالخبُْ ــلَ الْبَيْ ــلِيٍّ g عَمَ ــتْ لعَِ ــةَ h ضَمِنَ أبي جعفــر الباقــر g، قــال: ” إنَِّ فَاطِمَ
ــا  ــالَ لَهَ ــامِ، فَقَ عَ ــيءَ باِلطَّ ــبِ، وَأَنْ يَجِ ــلَ الْحَطَ ــابِ؛ نَقْ ــفَ الْبَ ــا كَانَ خَلْ ــلِيٌّ g مَ ــا عَ ــنَ لَهَ ــتِ، وَضَمِ الْبَيْ
ــامٍ  ــكَ، مَــا كَانَ عِندَْنَــا مُنْــذُ ثَلَاثَــةِ أَيَّ ــمَ حَقَّ ــذِي عَظَّ ءٌ؟ قَالَــتْ:لاَ، وَ الَّ يَوْمــاً: يَــا فَاطِمَــةُ، هَــلْ عِنْــدَكِ شَيْ
تنِـِـي؟ قَالَــتْ: كَانَ رَسُــولُ اللهِ s نَهـَـانِي أَنْ أَسْــأَلَكَ شَــيْئًا، فَقَــالَ: لاَ  ءٌ نَقْرِيــكَ بـِـهِ. قَــالَ: أَفَــلَا أَخْرَْ شَيْ

ــأَليِهِ”)))). ــلَا تَسْ ــوًا، وَإلِاَّ فَ ءٍ عَفْ ــيَْ ــيْئًا، إنِْ جَــاءَكِ بِ ــكِ شَ ــنَ عَمِّ ــأَلِ ابْ تَسْ
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ــي  ــام ع ــة للإم ــاة الأسري ــة في الحي ــاة الطيّب ــى الحي ــة ع ــالم الدال ــرز المع ــد أب ــة أح ــذه الرواي ــدّم ه تق
وســيدة النســاء فاطمــة c عــب القناعــة بــما يقدّمــه زوجهــا مــن وســائل العيــش وإنْ كانــت في حــدود 

ــما قــدّر الله تعــالى لزوجهــا مــن الــرزق. ــه هــو الإيــمان ب الطعــام ، فالأصــل في
المسألة الثالثة: تقديم الجانب الإنساني في التقسيم

إنّ مـن البداهـة بمـكان أنْ يكـون تقديـم الجانـب الإنسـاني في تقسـيم المسـؤوليات والأعـمال مـن بين 
أهـم المعـالم الدالـة عـى الحياة الطيّبة في الحيـاة الأسرية للإمام عـلي وبضعة النبوة فاطمة c وذلك للسـير 
عـى الطريـق الـذي حـدده القرآن والسُـنةّ النبوية في خلـق الحياة الفاضلـة بين الزوجـين، أي قاعدة المودة 
والرحمـة والاهتـمام بالمـرأة ورعايتهـا وهـو أمـرٌ تضافـرت بـه النصـوص، ومنهـا مـا أوصى بـه الإمـام أمير 
المؤمنـين g ولـده الإمـام الحسـن g، وهـو يضـع لـه جملة مـن الضوابـط والمعالم التـي يسـير عليها لخلق 
ـكِ الْمَـرْأَةَ مِـنَ الأمَْـرِ مَـا يَُاوِزُ  الحيـاة الطيّبـة، فقـد روى الشـيخ الكليني)رحمـه الله( عنـه g، قولـه: ”لَا تُملَِّ

انَـةٌ ولَيْسَـتْ بقَِهْرَمَانَةٍ”)))). ا، فَإنَِّ الْمَـرْأَةَ رَيَْ مَالِهَ ـا، وأَدْوَمُ لِجَ ـا، وأَرْخَـى لبَِالِهَ الِهَ نَفْسَـهَا، فَـإنَِّ ذَلـِكَ أَنْعَـمُ لِحَ
الزوجة  ولاسيما  المرأة  مع  التعامل  في  الإنساني  الجانب  تقديم  إلى  الشريفة  النصوص  ترشد   ، ثَمَّ ومن 
بوصفها أحد ركني الحياة الأسرية، وهو ما ظهر جليًّا في تعامل الإمام علي g مع شريكة حياته وأمّ عياله 
قَالَ: سَمِعْتُ  الْحَسَنِ  بْنِ  زَيْدِ  g عَنْ  h، فقد روى الشيخ الكليني )رحمه الله( عن الإمام الصادق  فاطمة 
يْتَ،  بْزَ والزَّ يَأْكُلُ الْخُ s، وكَانَ  g أَشْبَه النَّاسِ طعِْمَةً وسِرَةً برَِسُولِ الله  ”كَانَ عَيٌِّ  g يَقُولُ:  أَبَا عَبْدِ الله 
بزُِ  بْزَ واللَّحْمَ”؛ قَالَ: ”وكَانَ عَيٌِّ g يَسْتَقِي ويَْتَطبُِ، وكَانَتْ فَاطمَِةُ g تَطْحَنُ وتَعْجِنُ وتَْ ويُطْعِمُ النَّاسَ الْخُ

وتَرْقَعُ”)))).
ويظهــر النــصّ الشريــف مراعــاة الجانــب الإنســاني في هــذا المنهــاج الأسري في تحمــل المســؤوليات، 
فقــد اختــار g العمــل الــذي يتســق ومقــام الرجولــة ويتــلاءم مــع تكويــن الرجــل البــدني والنفــسي في 
ــة والنفســية لا تنســجم مــع الاحتطــاب، أي: تقطيــع الحطــب وحملــه  آنٍ واحــد. فالمــرأة بطبيعتهــا البدني
إلى البيــت، أو أنْ تذهــب لتحمــل المــاء وتــأتي بــه إلى الأسرة، فضــلًا عــن مــا يحتاجــه الإنســان مــن كميــة 
المــاء في اســتخداماته الشــخصية والأسريــة ممـّـا يتطلــب تكــرار حمــل المــاء في اليــوم الواحــد أكثــر مــن مــرّة.
: فالضابطــة الموضوعــة في تقســيم الأعــمال والمســؤوليات الأسريــة ترتكــز عــى الصــلاح  ومــن ثَــمَّ
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

لشــأن الأسرة عــر معْلَــم الأنصــاف والمســاواة ومراعــاة المــرأة.
المســألة الرابعــة ـ ربــط الوظائــف الأسُريــة بالــروح الإيمانيــة وأثــره في تكويــن شــخصية المــرأة وخلــق 

ــاة الطيّبة   الحي
من البداهة بمكان أن تأخذ الوظائف الأسرية مكانها من جسد المرأة وروحها، ولا سيما تعدّد هذه 
الوظائف وتنوعها ضمن عنوان الزوجية والأمومة، فضلًا عن تداخل الوظائف الأخرى حينما تكون 
المرأة ضمن دائرة العيش المشترك مع أهل الزوج كما يشهده المجتمع العراقي وغيره من المجتمعات 
إذا  المرأة وخاصّةً  النسب والظواهر الاجتماعية، مماّ رتّب تراكمًا في الوظائف عى عاتق  وإنْ تفاوتت 

أخذنا بعين الاعتبار أنّ الترويح عن المرأة مرهونٌ بإذن الزوج في الخروج من الدار.
ومــن ثــمّ فــإنّ معــالم الحيــاة الأسريــة الطيّبــة لأمــير المؤمنــين والســيّدة الزهــراء c لم تكــن بمعــزلٍ عــن 

.s هــذه الظاهــرة، أي تراكــم الوظائــف عــى عاتــق المــرأة، وآليــة معالجتهــا عــر اللجــوء إلى رســول الله
إذ تفيــد النصــوص الروائيــة في مصــادر الفريقــين أنّ أمــير المؤمنــين g رأى تراكــم الوظائــف 
ــب  ــا أنْ تذه ــار عليه ــك، فأش ــن ذل ــه م ــتكي إلي ــة h دون أنْ تش ــوة فاطم ــة النب ــى بضع ــة ع الأسري
ــف. لكــن الأمــر  ــا يعينهــا عــى أداء هــذه الوظائ ــر لهــا خادمً ــه أنْ يوف إلى رســول الله s وتطلــب من
المفاجــئ أنّ رســول الله s عالــج الأمــر عــر ربــط هــذه الوظائــف المتراكمــة عــى عاتــق المــرأة بالــروح 
الايمانيــة لهــا، وذلــك لخلــق الحيــاة الطيّبــة بــين الزوجــين ضمــن العيــش المشــترك المرتكــز عــى ركنــي 

ــة المباركــة. ــه الآي الإيــمان والعمــل الصالــح الــذي حددت
إذ ليــس بإمــكان كلّ زوجٍ أو أهــل أنْ يعينــوا ابنتهــم عــى توفــير مــا يعــين المــرأة عــى أداء وظائفهــا 
وواجباتهــا الأسريــة ســواء عــر العامــل البــشري كالخــادم أم عــر الوســائل الكهربائيــة الحديثيــة التــي 

تســتعين بهــا المــرأة في عــالم اليــوم.
ومن ثَمّ فإنّ النبيّ s عالج الأمر وقننّه عى مستوى التأصيل لمنهاج بناء الروح الإيمانية والعبادية للمرأة 
فهما الكفيلان بتقوية روح المرأة وتحملها عى أداء واجباتها، وتكوين شخصياتها بمستوى أهل الفضل حتى 

عدّ حسن تبعلها جهادًا في سبيل الله لا يقلّ عن ضرب السيوف وتشاجر الرماح في معسكر الرجال.
وهـو مـا رواه رئيـس المحدثـين الشـيخ الصدوق )رحمـه الله( في الفقيه عـن أمير المؤمنـين g أنّه قال 
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ـَا كَانَـتْ عِنْـدِي فَاسْـتَقَتْ باِلْقِرْبَةِ  هْـرَاءِ، أَنَّ ثُـكَ عَنِّـي وَعَـنْ فَاطمَِـةَ الزَّ لرجـلٍ مـن بنـي سـعد: ” أَلَا أُحَدِّ
ـا،  تْ ثيَِابُهَ لَـتْ يَدَاهَـا، وَكَسَـحَتِ الْبَيْـتَ  حَتَّـى اغْـبََّ حَـى حَتَّـى مَجِ ـرَ فِي صَدْرِهَـا، وَ طَحَنَـتْ باِلرَّ حَتَّـى أَثَّ
ا لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَـأَلْتهِِ  ا مِنْ ذَلكَِ ضُرٌّ شَـدِيدٌ، فَقُلْتُ لَهَ ا، فَأَصَابَهَ ـتَ الْقِـدْرِ حَتَّـى دَكنَِتْ ثيَِابُهَ وَأَوْقَـدَتْ تَْ
اثًا؛ فَاسْـتَحْيَتْ  خَادِمًـا يَكْفِيـكِ حَـرَّ مَـا أَنْـتِ فيِـهِ  مِنْ هَـذَا الْعَمَـلِ. فَأَتَتِ النَّبـِيَّ s، فَوَجَـدَتْ  عِنْـدَهُ حُدَّ
ـلَامُ عَلَيْكُـمْ،  افنِـَا. فَقَـالَ: السَّ اجَـةٍ، فَغَـدَا عَلَيْنَـا وَنَحْـنُ فِي لِحَ ـَا قَـدْ جَـاءَتْ لِحَ فَـتْ، فَعَلـِمَ s أَنَّ فَانْرََ
ـلَامُ عَلَيْكُمْ، فَخَشِـينَا إنِْ لَمْ  ـلَامُ عَلَيْكُـمْ ، فَسَـكَتْنَا. ثُمَّ قَـالَ: السَّ فَسَـكَتْناَ وَاسْـتَحْيَيْنَا لمَِكَاننَِـا. ثُـمَّ قَـالَ: السَّ

فَ. مُ ثَلَاثًـا فَـإنِْ أُذِنَ لَـهُ وَإلِاَّ انْرََ فَ، وَ قَـدْ كَانَ يَفْعَـلُ ذَلـِكَ ، فَيُسَـلِّ نَـرُدَّ عَلَيْـهِ أَنْ يَنْـرَِ
ــا  ــالَ: يَ ــمَّ قَ ــنَا، ثُ ــدَ رُؤُوسِ ــسَ عِنْ ــلَ، وَجَلَ ــلْ. فَدَخَ ــولَ اللهِ، ادْخُ ــا رَسُ ــلَامُ يَ ــكَ السَّ ــا: وَعَلَيْ فَقُلْنَ

ــدٍ؟ ــدَ مُحَمَّ ــسِ عِنْ ــكِ أَمْ ــتْ حَاجَتُ ــا كَانَ ــةُ، مَ فَاطمَِ
اَ اسْتَقَتْ باِلْقِرْبَةِ  كَ يَا رَسُولَ اللهِ، إنَِّ فَخَشِيتُ إنِْ لَمْ نُجِبْهُ أَنْ يَقُومَ، فَأَخْرَجْتُ رَأْسِي، فَقُلْتُ: أَنَا وَاللهِ أُخْبُِ
وَأَوْقَدَتْ  ا،  ثيَِابُهَ تْ  اغْبََّ حَتَّى  الْبَيْتَ  وَكَسَحَتِ  يَدَاهَا،  لَتْ  مَجِ حَتَّى  حَى  باِلرَّ وَجَرَتْ  رَ فِي صَدْرِهَا،  أَثَّ حَتَّى 
ا: لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتهِِ خَادِمًا يَكْفِيكِ حَرَّ مَا أَنْتِ فيِهِ مِنْ هَذَا الْعَمَلِ. ا، فَقُلْتُ لَهَ تَ الْقِدْرِ حَتَّى دَكنَِتْ ثيَِابُهَ تَْ
ــيَن  ــا وَثَلَاثِ ا أَرْبَعً َ ــبِّ ــمَا فَكَ ــا مَنَامَكُ َ ــادِمِ، إذَِا أَخَذْتُم ــنَ الْخَ ــمَا مِ ــرٌْ لَكُ ــوَ خَ ــا هُ ــمَا مَ مُكُ ــلَا أُعَلِّ ــالَ: أَفَ قَ

ــدَةً. مِي ــيَن تَْ ــا وَثَلَاثِ ــدَا ثَلَاثً ــبيِحَةً، وَاحْمَ ــيَن تَسْ ــا وَثَلَاثِ ــبِّحَا ثَلَاثً ــرَةً، وَسَ تَكْبِ
فَأَخْرَجَتْ فَاطمَِةُ h رَأْسَهَا وَقَالَتْ: رَضِيتُ عَنِ اللهِ وَعَنْ رَسُولهِِ، رَضِيتُ عَنِ اللهِ وَعَنْ رَسُولهِِ”)40).
عن  شعبة  حدثنا  غندر  حدثنا  بشار  بن  محمد  حدّثني  اللفظ:  بهذا  مختصًرا  وغيره  البخاري  ورواه 
الحكم سمعت ابن أبي ليى قال حدثنا علي g: ”إنّ فاطمة h شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتى النبيّ 
s أخرته عائشة بمجيء  النبيّ  فلما جاء  فلم تجده، فوجدت عائشة، فأخرتها  فانطلقتْ  s سبيٌ، 
فاطمة، فجاء النبيّ ــs إلينا، وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبتُ لأقوم قال: عى مكانكما. فقعد بيننا حتى 
وجدت برد قدميه عى صدري، وقال: ألا أعلمكما خيًرا مماّ سألتني إذا أخذتما مضاجعكما تكرّا أربعًا 

وثلاثين، وتسبّحا ثلاثًا وثلاثين، وتحمدا ثلاثةً وثلاثين، فهو خير لكما من خادم” )41).
ترشد الرواية الشريفة إلى بيان أثر استعانة الزوجين بذكر الله ولا سيّما المرأة عى تحمل أعباء الوظائف 
الأسُرية وإنْ تراكمت وتضاعفت في خلق الحياة الطيّبة وذلك عر بناء الروح الإيمانية لكلٍّ منهما؛ فيتحقّق 
بذلك الركن الأول لبناء الحياة الطيّبة وعر إداء الوظائف الأسرية وأنجاز تكاليفهما معًا يتحقّق الركن الثاني 
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  النتائج  
1ـ كشــفت المناهــل المعرفيــة لمعنــى مصطلــح الحيــاة الطيّبــة ومفهومــه هــو العيــش الأفضــل الــذي 
يكــون ســمةً ودليــلًا للآخريــن في الاحتــذاء والاقتــداء، وهــو مــا قدمــه الإســلام عــر الحيــاة الأسريــة 

للإمــام عــلي وســيدة النســاء فاطمــة c إلى النــاس الكافــة.
ــوم  ــن العل ــا م ــة وغيره ــماع الأسرة والعائل ــم اجت ــيّما عل ــماع ولاس ــوم الاجت ــوّر في عل 2ـ إنّ التط
المهتمــة بالنفــس والتربيــة قــد أظهــرت أهميــة )التوافــق الزواجــي( و )المــودة بــين الزوجــين ( في إنجــاح 
ــة(  ــودة والرحم ــدة )الم ــي( و قاع ــؤ الزواج ــة بـــ )التكاف ــنةّ النبوي ــرف في السُ ــذي عُ ــة ال ــاة الأسُري الحي
ــمةً  ــراه س ــا ن ــو م ــة وه ــاة الطيّب ــعى إلى الحي ــي تس ــة الت ــاة الأسري ــين في الحي ــين أساس ــما معلم بوصفه

.c ــت عــلي وفاطمــة ــة في بي ــاة الفاضل ــةً للحي وعلام
3ـ  إنّ تقســيم مســؤوليات الحيــاة الأسُريــة الــذي وضعــه النبــيّ s للإمــام عــلي وســيدة النســاء 
فاطمــة c يرتكــز عــى مراعــاة الســمات الشــخصية لــكلٍّ منهــما، والمســاواة بينهــما في الأعــمال، وتقديــم 
ــا للحيــاة الطيّبــة التــي  الجانــب الإنســاني في التقســيم قــد شــكل أصــولًا لبنــاء الحيــاة الفاضلــة ومعالًم

أرادهــا تعــالى مثــالًا لــلأسرة المســلمة.
ــة  ــاة الطيّب ــاة يعــد عنــصًرا أســاس في تحقــق الحي ــاء الحي 4 ـ إنّ الإســتعانة بذكــر الله تعــالى عــى أعب
بــين الزوجــين وذلــك عــر ربــط الوظائــف الأسريــة بالــروح الإيمانيــة وهــو مــا نــراه شــاخصًا في الحيــاة 
الأسُريــة لعــلي وفاطمــة c، فقــد قنـّـنَ النبــيّ s لهــما الإلتجــاء إلى ذكــر الله تعــالى بتعليمهــا مــا هــو خــير 
ــين أهــم  ــين المســلمين بتســبيح فاطمــة h فــكان مــن ب لهــما مــن الخــادم، أي التســبيح الــذي عــرف ب

معــالم الحيــاة الطيّبــة.
تم بحمد الله تعالى وصى الله عى محمّدٍ وآله الطاهرين.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{
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أثر معرفة الله  وتوحيده في الحياة الطيّبة

الشيخ سامر توفيق عجمي
باحثٌ في العلوم الفلسفيّة والدينيّة وأستاذ في الحوزة العلمية / لبنان
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الشيخ سامر توفيق عجمي
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 ملخص البحث  
ــه ثمّــة إقــرار بالعجــز عــن معرفــة كنــه الحيــاة في  يلحِــظ الراصــد لكلــمات الفلاســفة والعلــماء، أنّ
ــاة  ــاء الحي ــة، ويقابلهــا المــوت، فهــو انتف ــوا إلى تعريفهــا بآثارهــا، كالإدراك والفعاليّ ــذا تنزّل ذاتهــا، ول
وفقــدان آثارهــا في الكائــن الّــذي مــن شــأنه أنْ يتّصــف بهــا. فــكلّ حصّــةٍ خاصّــةٍ مــن الحيــاة يقابلهــا 

ــه حــيٌّ باعتبــار، وميــتٌ باعتبــار. حصّــةٌ خاصّــةٌ مــن المــوت، فالكائــن الواحــد قــد يتّصــف بأنّ
ويمكن افتراض نوعين من الحياة: الخالية من الفقدان الذي من شأن الكائن الحيّ أنْ يتّصف به. والحياة 
الحزن،  الفرح/  الفقر،  الغنى/  الخوف،  الأمن/  المرض،  الصّحة/  الأعدام:  من  نقيضها  يجامعها  التي 

الجهل/ العلم... فالحياة الطيّبة هي سنخ حياةٍ يتمكّن الإنسانُ معها من تأمين حاجاته ورفع الفقدان. 
ــبع  ــما أش ــه، وإلّا مه ــن أجل ــان م ــق الإنس ــذي خُلِ ــودي ال ــدف الوج ــق اله ــا: تحقي ــا مطلقً وأهّمه
ــق غــرض خَلْقِــه، لــن يصــل إلى الكــمال  الإنســان مــن حاجاتــه الماديّــة والنفســيّة والفكريّــة و...، ولم يُحقِّ

ــة.  الُمســتعدّ لــه، وبالتــال لــن يشــعر بالســعادة الحقيقيّ
وقـد بيّنـت النصـوص الدينيّـة أنّ الله تعالى خلق الإنسـان بهـدف معرفته وتوحيده وعبادتـه. وقد جبل 
م  الله تعـالى النفـس البشريّـة عـى جذبة العشـق إلى الله تعـالى، وفطرها عـى معرفته وتوحيده. فـإذا كان مقوِّ
الحيـاة الطيّبـة تأمـين الحاجـات الفطرية، فعـدم تلبية الفطـرة التوحيديّة بمعرفة الله تعـالى والانجذاب إليه، 

يصيـب الإنسـان بحـالات اضطـرابٍ نفسّي وقلقٍ وكآبـةٍ وحزنٍ وعدم الشـعور بالتوازن.
فالكافــر مثــلًا يتّصــف بحصــةٍ خاصّــةٍ مــن الحيــاة، وهــي الحيــاة البيولوجيّــة الماديّــة، وموتــه 
ــوعٍ  ــه يملــك اســتعداد ن ــه لكون ــاة، ولكنّ الفيزيقــيّ يعنــي فقــدان هــذه الحصّــة مــن الخاصّــة مــن الحي
آخــر مــن الحيــاة الحقيقيّــة، وهــي الحيــاة التــي تُفــاض عــى الإنســان بســبب التوحيــد ومعرفــة الله، فهــو 
ميّــت بلحــاظ فقدانــه هــذه الحصّــة؛ ولــذا يصــدق عليــه بأنّــه: )ميّــت الأحيــاء(، كــما روي عــن أمــير 
المؤمنــين g: ”وآخــر قــد تســمّى عالًمــا وليــس بــه... فالصــورة صــورة إنســان، والقلــب قلــب حيــوان، 

لا يعــرف بــاب الهــدى فيتبعــه، ولا بــاب العمــى فيصــدّ عنــه، وذلــك ميــت الأحيــاء”. 
ين، ولا موت  وفي ضـوء هـذا الفهـم للحيـاة، تتجىّ معاني النصوص الدينيّـة، مثل: ”لا حيـاة إلّا بالدِّ

إلّا بجحـود اليقـين”، ”التوحيـد حيـاة النفس”، ”بالعلـم تكون الحياة”، و”الجاهل ميـت بين الأحياء”.
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 المقدّمة 
ــه يشــبع  ــه ليــس مــن شء إلّا ويــكاد صاحب عــن أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب g: ”اعلمــوا أنّ
ــه، إلّا الحيــاة، فإنّــه لا يــدُ في المــوت راحــةً، وإنّــما ذلــك بمنزلــة الحكمــة التــي هــي حيــاة القلــب  منــه ويملُّ
الميّــت، وبــر للعــين العميــاء، وســمع لــأذن الصــمّاء، وروي للظمــآن، وفيهــا الغنــى كلّــه والســلامة”)1(.
الحيــاة أعظــم نعمــةٍ يعتقدهــا الإنســان لنفســه، إذ ليــس وراء الحيــاة إلّا العــدم والفنــاء، فغــير الحــيّ 
لا وجــود لــه معرفيًّــا، فهــو بمنزلــة العــدم بالنســبة إلى عــالم الإدراك والشــعور؛ لأنّ أخــصّ آثــار الحيــاة 
ــا  ــة، ونعمته ــى كلّ قيم ــا ع ــو قيمته ــي تعل ــي الت ــاةٍ ه ــت أيّ حي ــن ليس ــة. ولك ــة والفعاليّ ــي المعرف ه
ــه  ــلّ معرفت ــالى، في ظ ــع الله تع ــان م ــها الإنس ــي يعيش ــاة الت ــوص الحي ــي خص ــل ه ــة، ب ــى كلّ نعم ع
ــدلًا ولا يبتغــي  ــروم عنهــا ب ــه لا ي ــة الله تعــالى وأنــس بقرب ــه، فمــن ذاق حــلاوة محبّ ــده وطاعت وتوحي
بَ قُرْبـِـكَ”،  عنهــا حِــولًا؛ لأنّــه كــما ورد في مناجــاة العارفــين: ”مــا أَطْيَــبَ طَعْــمَ حُبِّــكَ، وَمــا أعْــذَبَ شِرْ
ــا مِــنْ  وهــي التــي اصطلــح عليهــا القــرآن الكريــم )الحيــاة الطيّبــة(، إذ قــال تعــالى: ﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالِحً
ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْييَِنَّــهُ حَيَــاةً طيّبــة﴾)2(، وهــذه الحيــاة ليســت حيــاةً مجازيّــة، بــل هــي حيــاةٌ 
حقيقيــة، يفيضهــا الله تعــالى )فلنحيينّــه( عــى مــن تلبّــس بالإيــمان والعمــل الصالــح، وليــس الإحيــاء 
بالمعنــى الصفتــيّ، أي بإضافــة صفــةٍ جديــدةٍ إلى حيــاة المؤمــن تعــرض عــى الحيــاة المشــتركة بتبديلهــا 
مــن الخبــث إلى الطيــب مــع بقــاء أصــل الحيــاة عــى مــا هــي عليــه، وإلّا لقــال تعــالى: )فلنطيّبــنّ حياتَــه(، 
ــة المختلفــة عــن الحيــاة العامــة  بــل هــي عبــارة عــن إنشــاء نحــوٍ خــاصٍّ مــن الحيــاة الجديــدة الابتدائيّ

التــي يشــارك بهــا المؤمــن ســائر النــاس.
قًا لأدعيـة الإمام زيـن العابدين g، فقـال في دعاء عرفـة: ”فَأَحْينِيِ  هـذه الحيـاة الطيّبـة وقعـت مُتعلَّ

حَيَـاةً طيّبـة تَنْتَظـِمُ بـِمَا أُرِيـدُ، وَ تَبْلُـغُ مَا أُحِبُّ مِنْ حَيْـثُ لَا آتِ مَا تَكْـرَهُ، وَ لَا أَرْتَكبُِ مَـا نَيَْتَ عَنْهُ”.
ــتَ  ــهُ، وَاَتْممَْ ــنْتَ عَمَلَ ــرَهُ، وَحَسَّ ــتَ عُمْ ــنْ اَطَلْ َّ ــي مِ ــمال: ”وَاجْعَلْن ــزة الث ــاء أبي حم ــال g في دع وق
ورِ، وَاَسْــبَغِ الْكَرامَــةِ، وَاَتَــمِّ الْعَيْــشِ”. ُ عَلَيْــهِ نعِْمَتَــكَ، وَرَضيــتَ عَنْــهُ وَاَحْيَيْتَــهُ حَيــاةً طيّبــة في اَدْوَمِ الــرُّ
ــي  ــان، فف ــاة الإنس ــوره في حي ــره وحض ــالى وذك ــة الله تع م بمعرف ــوَّ ــة تتق ــاة الطيّب ــت الحي وإذا كان
المقابــل فــإنّ الإعــراض عــن معرفــة الله تعــالى وذكــره وحضــوره في حيــاة الإنســان يــؤدّي إلى الحيــاة 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــنْ  ــرَضَ عَ ــنْ أَعْ ــال تعــالى: ﴿وَمَ ــكًا(، ق ــم: )معيشــة ضن ــي اصطلــح عليهــا القــرآن الكري ــة الت الخبيث
ــةِ أَعْمَــى﴾)3(. ــوْمَ الْقِيَامَ هُ يَ ــشُرُ ــكًا وَنَحْ ــةً ضَنْ ــهُ مَعِيشَ ــإنَِّ لَ ــرِي فَ ذِكْ

ــد  ــه الوحي ــا مطلوب ــا ويجعله ــق بالدني ــه إلّا أنْ يتعلّ ــقَ ل ــره، لم يب ــن ذك ــع ع ــه وانقط ــسَي ربّ ــن ن فم
ــي أوتيهــا لا  ــع منهــا، والمعيشــة الت ــمّ بإصــلاح معيشــته والتوسّــع فيهــا والتمتّ ــه ويهت الــذي يســعى ل
تســعه ســواء كانــت قليلــة أم كثــيرة؛ لأنّــه كلّــما حصــل منهــا واقتناهــا لم تــرضَ نفسُــه بهــا، وانتزعــت 
ــق الصــدر  ــمًا في ضي ــد وأوســع، مــن غــير أنْ يقــف منهــا عــى حــدّ، فهــو دائ ــا هــو أزي ــل م إلى تحصي
ــق  ــزن والقل ــمّ والح ــمّ والغ ــن اله ــه م ــم علي ــا يهج ــع م ــما وراءه م ــب ب ــق القل ــد، متعلِّ ــا وج ــق مم وحن
والاضطــراب والخــوف بنــزول النــوازل وعــروض العــوارض مــن مــوتٍ، ومــرضٍ، وعاهــةٍ، وحســد 

ــة ســعي، وفــراق حبيــب)4(. ــدٍ، وخيب ــد كائ حاســدٍ، وكي
ــن أنْ  ــان م ــن الإنس ــة لا يتمكّ ــاة الطيّب ــأنّ الحي ــة، ب م ــرة الُمتقدِّ ــات الفك ــل بإثب ــث، يتكفّ ــذا البح وه
يعيشــها إلّا في ظــلّ معرفــة الله تعــالى وتوحيــده، معتمــدًا عــى العقــل والنــصّ في الوصــول إلى الخلاصات 

والنتائــج المطلوبــة، خصوصًــا أحاديــث النبــيّ وأئمّــة أهــل البيــت )صلــوات الله عليهــم أجمعــين(.
أوّلًا: تليل طبيعة الحياة الإنسانيّة في ضوء الفلسفة والعلم والوحي

يلحِــظ الراصــد لكلــمات الفلاســفة والعلــماء، أنّــه ثمّــة إقــرار بالعجــز عــن معرفــة كنــه الحيــاة في ذاتهــا، 
ــا ضمــن شروطــه  ــا حديًّ ــا منطقيًّ فهــا تعريفً ــن مــن تحليــل أجــزاء ماهيتهــا، ليُعرِّ فــلا العقــل البــشري تمكَّ
وضوابطــه، ولا الملاحظــة الحســيّة والتجربــة العلميّــة اكتشــفت عناصرهــا بالأجهــزة التقنيّــة في الُمختَــر.
إلّا أنّـه رغـم هـذا وذاك، كلّ فـرد منـّا  -بوصفـه كائنـًا حيًّـا-  يُـدرِك واقـع الحيـاة بالمعرفـة الحضوريّـة 
والكشـف الوجـدانّي، فـلا يحتـاج في معرفتهـا إلى الحـدِّ المنطقـيّ أو المعادلـة العلميّة. نعـم، إنّما يفتقـر إلى ذلك 
ل ذاتيًّـا تصـوّرًا  لتكويـن صـورة مفهوميّـة منطقيّـة أو علميّـة عنهـا، مـع أنّـه -أيضًـا- يمكـن للفـرد أن يُشـكِّ
إجماليًّـا بسـيطًا عـن )الحيـاة(؛ لأنّ الله تعـالى خلـق الذهـن البـشريّ بكيفيّـة خاصّـة، يتمكّـن معهـا مـن انتـزاع 
صـورٍ علميّـةٍ عـن الحـالات الوجدانيّـة التـي يعيشـها، فثمّـة مرتبـةٌ مـن مراتـب الذّهـن وظيفتهـا بالنسـبة إلى 
صقـع النفـس، كوظيفـة الذّهـن اتجـاه الواقـع الخارجـيّ، فكـما أنّـه يسـتطيع بـأدوات معيّنـة النظـر إلى الخارج 
وانتـزاع صـورة خاصّـة عنـه، كذلـك تلـك المرتبـة وظيفتهـا النظر إلى مـا في صقع النفـس، وانتـزاع صور عن  



155

أثر معرفة الله  وتوحيده في الحياة الطيّبة

1445هـ -4)0) م

الحالات الوجدانيّة والمعارف الحضوريّة التي تعيشـها النفس، فكلُّ فردٍ يشـعر بالحبّ، والشـوق، والخوف، 
والحـزن، والقلـق... ويملـك صـورة إجماليّـة عنهـا، وإنْ افتقـد القـدرة عـى التعبـير عنهـا، فالعجـز عـن بيان 

الصـور الذهنيّـة والحـالات الوجدانيّـة بألفـاظٍ خاصّـةٍ لا يعنـي غيـاب الإدراك لهـا حضـورًا وحصولًا.
ــا  ــي يلاحظه ــا الت ــاة بلحــاظ آثارهــا ولوازمه ــون الحي ف الفلاســفة والمتكلّمــون والطبيعيّ ــد عــرَّ وق
الإنســان عــادة في الكائــن الحــيّ، إذ مــع اســتحالة أو صعوبــة فهــم العقــل البــشري لواقعيّــة مــا بالكنــه، 
يتنــزّل إلى معرفتهــا بالوجــه، ومعرفــة وجــه الــيء معرفتــه بوجــه، -عــى حدِّ تعبــير صاحــب الكفاية)5(- 
ويقــول العلامــة الُمظّفــر: ”لا يصــحُّ الحكــم عــى الــيء إلّا بعــد تصــوره ومعرفتــه بوجــه مــن الوجــوه 
ولــو عــى نحــو الإجمــال؛ لأنّ تصــوّر الــيء قــد يكــون بنفســه وقــد يكــون بوجهــه... وهــو كافٍ لصِحّــة 

الحكــم عــى الــيء. وهــذا بخــلاف المجهــول محضًــا، فإنّــه لا يمكــن الحكــم عليــه أبــدًا”)6(.
ــة(،  ــة المتعالي ــة، والحكم ــائيّة، والإشراقيّ ــلاميّة )المش ــفيّة الإس ــدارس الفلس ــلام الم ــع أع ــد أجم وق
ــذي  ــس والتغ ــو والتنفّ ــة )كالنم ــن: الإدراك والفعاليّ ــر عنصري ــاطة توفّ ــرَف بوس ــاة تُع ــى أنّ الحي ع
والتكاثــر...()7(، والمتكلمــون عــى توفّــر العنصريــن ذاتيهــما مــع اختــلاف التعبــير: القــدرة والعلــم)8(. 
فالفلاســفة والمتكلّمــون اســتدلوا عــى تلبّــس موجــودٍ مــا بصفــة الحيــاة بمنهــج الكشــف الإنّي 
بالانتقــال مــن الــلازم الأخــصّ، أي: الدرّاكيّــة والفعاليّــة أو العلــم والقــدرة، إلى الملــزوم أي الحيــاة.
وكذلــك نلاحــظ هــذا الاتجــاه في الفلســفات الطبيعيــة)9( - مثــل الفيزيقيــة، والحياتيــة، والعضوانيــة 
- إذ فــرّت الحيــاة بــما لاحظــه العلــماء مــن آثــار منبثقــة عنهــا، كالحركــة، الانفعــال، الارتقــاء، التخلّــق 
الُمتعاقِــب، النمــو، الإحســاس، التجديــد التعويــي، التكاثــر، التكيّــف، قابليــة التحليــل إلى جزئيــات 

غــير عضويــة بســيطة، التعــيّ، أي: التمتّــع بأنظمــة معقّــدة ومنضبطــة.
وعــى الضفــة المقابلــة للحيــاة، يقــع المــوت الــذي يقابلهــا تقابــل عــدم الملكــة، فالمــوت انتفــاء الحيــاة 
ــه، إذا  ــذي مــن شــأنه أنْ يتّصــف بهــا. وعلي ــن الّ ــة - في الكائ وفقــدان آثارهــا - الإحســاس والفعاليّ
افترضنــا كائنـًـا لا يتّصــف بالحيــاة، فإنّــه لا يتّصــف بالمــوت. يقــول الســهروردي: ”المــوت انتفــاء الحيــاة 
عــمّا مــن شــأنه أنْ تكــون فيــه”)10(. ويقــول الطباطبائــي: ”... أمــا المــوت فهــو فَقْــدُ الحيــاة وآثارهــا مــن 

الشــعور والإرادة عــمّا مــن شــأنه أنْ يتصــف بهــا”)11(.



156

الشيخ سامر توفيق عجمي

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

وبنــاءً عليــه، يمكــن القــول: إنّ كلّ حصّــةٍ خاصّــةٍ مــن المــوت تقابــل حصّــةً خاصّــةً موازيــةً لهــا مــن 
الحيــاة، وبالتــال: إنّ فقــدان حصّــة خاصّــة مــن الحيــاة مــع قابليّــة الموجــود لهــا لا يعنــي مطلــق المــوت، 
بــل مــوت خــاص، فالكائــن الواحــد قــد يتّصــف بأنّــه حــيٌّ باعتبــار وجدانــه لحصّــة خاصّــة مــن الحياة، 
ــتعدادها؛  ــك اس ــا ويمل ــأنه أنْ يتّصــف به ــن ش ــاة م ــن الحي ــر م ــوٍ آخ ــه لنح ــار فقدان ــت باعتب ــه مي وأنّ
ــةٌ اشــتداديّةٌ لهــا مراتــب مختلفــة، فيكــون الكائــن القابــل للاتّصــاف بالمرتبــة  ــاة واقعيّ وذلــك لأنّ الحي

الأعــى متّصفًــا بالمــوت بلحاظهــا لفقدانــه لهــا مــع اســتعداده لنيلهــا.
وإذا كانــت المعرفــة مــن لــوازم الحيــاة، فغــير الحــيّ لا وجــود لــه معرفيًّا، فهــو بمنزلــة العدم بالنســبة 
إلى عــالم الإدراك والشــعور. فـ”الحيــاة أنعــم نعمــة وأغــى ســلعة يعتقدهــا الموجــود الحــيّ لنفســه، كيــف 
 :g ــب ــن أبي طال ــلي ب ــين ع ــير المؤمن ــن أم ــلان”)12(. وع ــدم والبط ــرى وراءه إلا الع ــو لا ي لا؟! وه
ــه، إلّا الحيــاة، فإنّــه لا يــدُ في المــوت  ــه ليــس مــن شء إلّا ويــكاد صاحبــه يشــبع منــه ويملُّ ”اعلمــوا أنّ
ــاء، وســمع  ــت، وبــر للعــين العمي ــاة القلــب الميّ ــي هــي حي ــة الحكمــة الت ــك بمنزل ــما ذل راحــةً، وإنّ

لــأذن الصــمّاء، وروي للظمــآن، وفيهــا الغنــى كلّــه والســلامة”)13(.
فالكافــر مثــلًا يتّصــف بحصــةٍ خاصّــةٍ مــن الحيــاة، وهــي الحيــاة البيولوجيّــة الماديّــة، وموتــه 
الفيزيقــيّ يعنــي فقــدان هــذه الحصّــة مــن الخاصّــة مــن الحيــاة، ولكنـّـه لكونــه يملــك اســتعداد نــوعٍ آخر 
مــن الحيــاة الحقيقيّــة، وهــي الحيــاة التــي تُفــاض عــى الإنســان بســبب التوحيــد والإيــمان ومعرفــة الله 
والتديّــن، فهــو ميّــت بلحــاظ فقدانــه هــذه الحصّــة؛ ولــذا يمكــن أنْ يصطلــح ويصــدق عليــه حقيقــة لا 
مجــازًا بأنّــه )ميّــت الأحيــاء(، فهــو حــيٌّ مــن جهــة بيولوجيّــة، وميّــتٌ مــن جهــةٍ روحيّــةٍ معنويّــة، موتًــا 

يتّصــف بــه حقيقــةً لا مجــازًا، كــما ســيأتي بيانــه.
فــإذا كانــت الحيــاة لا تُعــرَف بذاتهــا بــل بآثارهــا، وإذا كانــت آثــار الحيــاة تختلــف مــن موجــودٍ لآخــر، 
ــة  ــة، والنباتيّ ــاس والحرك ــة بالإحس ــاة الحيوانيّ ــلّي، والحي ــير العق ــانية بالتفك ــاة الإنس ــاص الحي كاختص
بالنمــو والتكاثــر...، وإذا كانــت ثمّــة آثــارٌ للحيــاة يمكــن أنْ تكــون ملحوظــةً بالحــواس، أو بالتحليــل 
ــور  ــة ن ــا، إلّا بمعون ــتقل بإدراكه ــل، لا يس ــور العق ــوق ط ــور ف ــي ط ــاة ه ــار للحي ــة آث ــه ثم ــلّي، فإنّ العق
الوحــي، فعــدم الوجــودان الحــسّي أو العقــلّي لأثــرٍ مــن آثــار الحيــاة ليــس دليــلًا عــى عــدم وجــوده واقعًــا، 
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وعــدم الدليــل ليــس دليــلًا عــى العــدم. فخفــاء آثــار حيــاة خاصّــة في موجــود لا تــدلّ عــى نفيهــا عنــه، 
فالعقــل يحتــاج في الكشــف عــن بعــض أنــواع الحيــاة إلى مصــادر معرفيّــة خارجيّــة كالوحــي الدينــيّ أو 
الــذوق الوجــدانّي تُلهمــه وجودهــا بآثــار خاصّــة لهــا، فــإذا تحقّقــت تلــك الآثــار يمكــن الاســتدلال عــى 

تحقّــق تلــك الكيفيّــة الخاصّــة مــن الحيــاة بالمنهــج الإنّي بالانتقــال مــن المعلــول إلى العلّــة.
وهــذا يعنــي أنّ الحيــاة مــن الحقائــق المشــكّكة، تقبــل الشــدّة والضعــف، فبعــض الموجــودات الحيّــة 
أولى بانطبــاق الحيــاة عليــه بحســب المعنــى)14(، فأشــدية الحيــاة في مرتبــةٍ مــن مرتبــةٍ أخــرى، لا تنفــي 

عــن الأدنــى أنْ يكــون مصداقًــا للحيــاة، بــل هــو حــيّ بحيــاةٍ تناســب مرتبتــه الوجوديّــة.
ــل  ــوت تقاب ــن الم ــةٍ م ــةٍ خاصّ ــكلّ حصّ ــاة، ف ــل الحي ــكيكيًّا في مقاب ــوت تش ــون الم ــه، يك ــاءً علي وبن
حصّــةً خاصّــةً موازيــةً لهــا مــن الحيــاة، فالــيء الواحــد قــد يتّصــف بأنّــه حــيٌّ باعتبــار وجدانــه لحصّــة 
ــا  ــف به ــأنه أنْ يتّص ــن ش ــاة م ــن الحي ــر م ــوٍ آخ ــه لنح ــار فقدان ــتٌ باعتب ــه مي ــاة، وأنّ ــن الحي ــة م خاصّ

ــويّ. ــلٌ بني ــذا أص ــتعدادها، وه ــك اس ويمل
وفي ضوء هذا الفهم للحياة، تتضح كثيٌر من الروايات عن الحياة والموت، منها:

ين، ولا موت إلّا بجحود اليقين”)15(. قول أمير المؤمنين g: ”لا حياة إلّا بالدِّ
أو قولــه g: ”التوحيــد حيــاة النفــس”)16(. أو قولــه g في صفــة الزّهّــاد: ”ويــرون أهــل الدّنيــا 
 :g ــه ــك قول ــم”)17(. وكذل ــوب أحيائه ــوت قل ــا لم ــدّ إعظامً ــم أش ــادهم، وه ــوت أجس ــون م يُعظِّم
”المــوت في حياتكــم مقهوريــن، والحيــاة في موتكم قاهريــن”)18(. وقولــه g: ”بالعلــم تكــون الحيــاة”)19(. 

ــاء”)20(. ــين الأحي ــت ب ــه g: ”الجاهــل مي ــه: عن ويقابل
وكذلك الأحاديث الواردة في الموت، منها:

 :g ليــس مــن مــات فاســتاح بميــت، إنّــما الميــت ميــت الأحيــاء”)21(. وعنــه” :s عــن رســول الله
ــوان، لا يعــرف  ــه... فالصــورة صــورة إنســان، والقلــب قلــب حي ــا وليــس ب ــد تســمّى عالًم ”وآخــر ق
بــاب الهــدى فيتبعــه، ولا بــاب العمــى فيصــدّ عنــه، وذلــك ميــت الأحيــاء!”)22(. إلــخ مــن التعبــيرات، 

فهــي محمولــةٌ عــى الحقيقــة لا المجــاز.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ثانيًا: تديد مفهوم الحياة الطيّبة في ضوء الهدف الوجودي: معرفة الله والتوحيد
ــعور  ــة والش ــا بالمعرف ــع معه ــان ويتمتّ ــها الإنس ــي يعيش ــاة الت ــن الحي ــين م ــتراض نوع ــن اف يمك

والقــدرة والفعاليّــة:
الحيــاة الخاليــة مــن أيّ لــونٍ مــن ألــوان الفقــدان الّــذي مــن شــأن الكائــن الحــيّ أن يتّصــف بــه، ولا -1

يجامعهــا نقيضهــا الــذي هــو الأعــدام المختلفــة. وهــذا القيــد: ”شــأنيّة الاتصــاف بالفقــدان”، ضروريّ؛ 
لأنّ فقــدان أيّ كائــنٍ حــيّ لصفــة مــن الصفــات الوجوديّــة عــى قســمين:

الأول: مــا يكــون صفــة كــمال، مــع شــأنيّة اتّصــاف الكائــن الحــيّ بهــا، ففقــدان صفــة الكــمال هــذه، 
مــن شــأنه أنْ يُشــعره بالنقــص وضغــط الحاجــة والتوتّــر والاضطــراب مــع عــدم تأمينهــا؛ لأنّــه يفقــد 

مــا مــن شــأنه أنْ يكــون مالــكًا لــه.
والثـاني: مـا يكـون صفـة كمال، ولكـنّ لا يملك الكائـن الحيّ قابليـة الاتّصاف بها، فلا تُعدّ بالنسـبة 
إليـه عـدم ملكـة، وبالتـال، لا يكـون هـذا الفقـدان بالنسـبة إليـه مُوجِبًا لتنغيـص العيـش وتكدير صفو 
الحيـاة والشّـعور بالنقّـص، فهـو لا يفقـد مـا مـن شـأنه أنْ يملكـه، فليـس ثمّـة حاجـةٌ لم تُلَبَّ كي يشـعر 
بالضّغـط النفـسّي والقلـق والخـوف أو الحـزن والكآبـة، الخـوف ممـّا هـو آتٍ بلحـاظ المـآل، والحـزن ممـّا 
هـو فائـت بلحـاظ الحـال. وإلّا، فإنّـه لا توجـد حيـاةٌ خاليـةٌ من أيّ لـونٍ من ألـوان الفقـدان مطلقًا، إلّا 
سـة؛ لأنّ الإمـكان بحـدّ ذاتـه هـو نوع مـن الفقـدان والفقر  الحيـاة التـي تتلبّـس بهـا الـذات الإلهيـة الُمقدَّ
الوجـودي، ولـو كان مُطلـق الفقـدان مُوجِبًـا لتنغيـص العيش وتكدير صفـو الحياة، لكان ذلـك مرافقًا 

للإنسـان حتّـى في الجنـّة، وهـذا خـلاف مـا هو معلـوم الثبوت مـن المنطـق القرآنّي.
ــدام -2 ــا، أي: الأع ــا نقيضه ــي يجامعه ــاة الت ــو: الحي ــاني، وه ــم الث ــة القس ــور طبيع م، تتبل ــدَّ ــا تق وممّ

والفقدانــات، التــي مــن شــأنها أنْ يتّصــف بهــا الكائــن الحــي، كالحيــاة التــي يعيشــها الإنســان في الدّنيــا، 
ــم  ــق: )كنت ــدم لاح ــابق وع ــدم س ــين، ع ــين عدم ــود ب ــة وج ل لحظ ــكِّ ــا تش ــا: أنّه ــن خصائصه ــإنّ م ف
أمواتًــا( )فأحياكــم( )ثــم يميتكــم( )البقــرة: 28(. وأنّهــا ســنخ حيــاة يجامعهــا نقيضهــا؛ لأنّهــا مُحاطــةٌ 
بالفقــدان وممزوجــةٌ بالأعــدام: الصّحــة/ المــرض، الأمــن/ الخــوف، الغنــى/ الفقــر، الفــرح/ الحــزن، 
الطمأنينــة/ القلــق، اليــأس/ الرجــاء، الضعــف/ القــوة، الجهــل المركّــب/ العلــم، الظلــم/ العــدل... 
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ــد مشــاعر: الكآبــة والقلــق والاضطــراب واللاتــوازن  وحيــاة هكــذا نحــو وجودهــا، مــن شــأنها أن تولِّ
النفــسّي والشــعور المســتمر بالحاجــة والنقــص...

فالحيــاة الطيّبــة هــي ســنخ حيــاةٍ يتمكّــن الإنســانُ معهــا مــن تأمــين حاجاتــه وتلبيــة متطلباتــه ورفــع 
ــق بالجانــب المــاديّ والبــدني مــن  ــه. والمقصــود بالحاجــات، ليســت تلــك التــي تتعلَّ النقــص عــن ذات
ــة الإنســانيّة، بــل الأهــم منهــا، تلــك التــي ترتبــط بالجانــب النفــسّي والروحــيّ، فــإنّ إقصاءهــا  الهوي

وعــدم تلبيتهــا يضغــط عــى الإنســان بشــكل أشــدّ.
وأهــمّ الحاجــات البشريّــة التــي تقــع عــى رأس هــرم الحاجــات الإنســانيّة فــلا تعلــو عليهــا حاجــة 
مطلقًــا، هــي: تحقيــق الهــدف الوجــودي الــذي خُلِــق الإنســان مــن أجلــه، وإلّا مهــما أشــبع الإنســان 
ــق غــرض خَلْقِــه، لــن يصــل إلى الكــمال الُمســتعدّ  مــن حاجاتــه الماديّــة والنفســيّة والفكريّــة و...، ولم يُحقِّ
ــدّ  ــى ح ــعادة - ع ــة؛ لأنّ السّ ــعادة الحقيقيّ ــعور بالس ــش الشّ ــن يعي ــال ل ــة، وبالت ــب الطبيع ــه بحس ل
تعبــير أبي نــصر الفــارابي-: ”هــي غايــة مــا يتشــوّقها كلُّ إنســان”، وهــي: ”نهايــة الكــمال الإنســانّي”)23(، 
ــة النفســانيّة إلى  ــه الإراديّ ــا: ”وصــول كلّ شــخص بحركت ــعادة بأنّه ــماء الأخــلاق السّ ف عل ــد عــرَّ وق
كمالــه الكامــن في جبلّتــه”)24(، والمســتعدّ لــه في فطرتــه، والكــمال هــو الانتهــاء إلى الغايــة والوصــول إلى 

الهــدف، لكــن لا مطلقًــا، بــل خصــوص الغايــة التــي خُلِــق لأجلهــا وليــس وراءهــا غايــة)25(.
قــال الراغــب الأصفهــانّي: ”كــمال الــيء حصــول مــا فيــه الغــرض منــه، فــإذا قيــل: كَمُــلَ، فمعنــاه 
ــق في ظــلّ وصــول الإنســان  ــما تتحقّ ــعيدة إنّ ــة والسَّ ــاة الطيّب ــه”)26(. فالحي ــا هــو الغــرض من حَصَــلَ م
ــق الإنســان، وإلّا  إلى كمالــه الفطــريّ الواقعــيّ، وحقيقــة الكــمال حصــول الغــرض الّــذي لأجلــه خُلِ

ســتكون حياتــه محاطــةً بالنقــص والعبثيّــة؛ لأنّ العبــث مــن لــوازم عــدم تحقيــق الهــدف.
وقــد ثبــت في مباحــث علــم النفــس الفلســفيّ أنّ كــمال الإنســان في قوتيــه النظريّــة والعمليّــة يحصل 

بالتوحيــد والتخــلّي عــمّا ســوى الله تعالى.
قـال المحقـق النراقـي: ”فاعلـم أنّهـا ]أي النفـس الإنسـانيّة[ إمّـا ملتـذة متنعمـة دائـمًا أو معذّبـة متألمـة 
كذلـك. والتذاذهـا يتوقـف عـى كمالهـا الـذي يخصّهـا، ولّمـا كانـت لهـا قوتـان النظريّـة والعمليّـة، فكـمال 
القـوة النظريّـة: الإحاطـة بحقائـق الموجـودات بمراتبهـا، والاطّـلاع عـى الجزئيات غـير المتناهيـة بإدراك 
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كلياتهـا. والترقّـي منـه إلى معرفـة المطلوب الحقيقي وغاية الكلّ، حتى يصـل إلى مقام التوحيد، ويتخلَّص 
عـن وسـاوس الشـيطان، ويطمئـن قلبـه بنـور العرفـان. وهـذا الكـمال هـو الحكمـة النظريّة. وكـمال القوة 
العمليّـة: التخـلّي عـن الصفـات الرديّـة، والتحـلّي بالأخـلاق المرضيّـة، ثـم الترقّـي منـه إلى تطهـير الـرّ 
وتخليتـه عـمّا سـوى الله سـبحانه. وهـذا هـو الحكمـة العمليـة التـي يشـتمل هـذا الكتاب عـى بيانهـا”)27(.

فثنائيــة الهويــة الإنســانيّة -المــادة والــروح-، تجعــل الجانــب المــادي مــن الطبيعــة البشريــة لا يمثِّــل 
إلّا المســتوى المنخفــض مــن الحيــاة، وبالتــال مهــما بلغــت درجــة إشــباع الإنســان حاجاتــه البيولوجيّــة 
ــباعات  ــا إش ــن أنّه ــلًا ع ــة، فض ــه العامّ ــن حاجات ــيًرا م ــزءًا يس ــي إلّا ج ــو لا تلبّ ــة، فه والفيزيولوجيّ
لــن يصطحبهــا معــه إلى حياتــه الأبديــة، وعــى حــدّ تعبــير مــلّا صــدرا: ”بالمــوت يتجــرّد النفــس عــن 
ــن  ــة م ــاة الروحي ــة الحي ــي، أنّ تنمي ــا يعن ــة”)28(. مم ــات البدني ــن الهيئ ــا شيء م ــس يصحبه ــدن، ولي الب

ــاة الطيّبــة.  ــق بالحي الهويــة الإنســانية التــي هــي حقيقــة وجــوده، هــي العنــصر الأهــم فيــما يتعلّ
b ثالثًا: تديد الهدف الوجودي في مدرسة أهل البيت

نسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ﴾)29(.  نَّ وَالْإِ يقول تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِ
حِــمَ  ــةً وَاحِــدَةً  وَلَا يَزَالُــونَ مُْتَلفِِــيَن ❁ إلِاَّ مَــن رَّ عَــلَ النَّــاسَ أُمَّ ــكَ لَجَ ويقــول تعــالى: ﴿وَلَــوْ شَــاءَ رَبُّ

ــكَ  وَلذَِلـِـكَ خَلَقَهُــمْ﴾)30(. رَبُّ
ويقول تعالى: ﴿وإذْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلَائكَِةِ إنِيِّ جَاعِلٌ فِي الْأرَْضِ خَليِفَةً﴾)31(.

تبــيّن هــذه الآيــات القرآنيــة الكريمــة أنّ الله تعــالى خلــق الإنســان بهــدف جعلــه خليفــةً في الأرض، 
ــة. وهــذا الاختــلاف في بيــان الهــدف، مــن بــاب تعــدد  حمــة الإلهيّ وعبادتــه، ونيلــه فيــض انبســاط الرَّ

الألفــاظ لشــمول المعــاني، فــكلّ واحــدٍ منهــا يشــير إلى جانــب مــن جوانــب هــذا الهــدف.
ــة؛ ســأل أبــو  وقــد أكّــدت الروايــات الــواردة عــن أئمــة أهــل البيــت عليهــم السّــلام هــذه الهدفيّ

ــادة”)32(. ــال: ”خلقهــم ليأمرهــم بالعب ــة الأولى، فق ــن الآي ــادق g ع ــام الص ــير الإم بص
ــم  ــال g: ”خلقه ــة، فق ــة الثاني ــن الآي ــأله ع ــادة”)33(. وس ــم للعب ــدّة: ”خلقه ــات ع ــه في رواي وعن

ــم”)34(. ــه، فرحمه ــه[ رحمت ــتوجبون ]ب ــا يس ــوا م ليفعل
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فبضميمــة هــذه الروايــة، وعــودة اســم الإشــارة: )لذلــك( إلى مــا هــو أقــرب: )رحــم ربُّــك(، وكــون 
الــلام في )لذلــك( هــي لام التعليــل، يكــون مفــاد الآيــة: إنّ الله تعــالى خلــق النــاس ليســتوجبوا رحمتــه.

، فيكفــي  ــة إضــافيٌّ ــيّ الحــصريّ، فيكــون القــصر في الآي ــا القــصر الحقيق ــة لا يلزمه ــة الغائي والعل
حينهــا أنْ تكــون )الرحمــة( واحــدةً مــن غايــات الفعــل، أي الخلــق، وقــد تكــون معهــا غايــات أخــرى، 
لا تتنــافى معهــا، كالعبــادة، والتــي هــي بنفســها أيضًــا مــن موجِبــات الرحمــة التــي كتبهــا الله عــى نفســه 
تِــي  ــةَ﴾)35(، والتــي لا ينالهــا إلّا مــن حقّــق الهــدف الوجــودي ﴿وَرَحْمَ حْمَ كُــمْ عَــىَ نَفْسِــهِ الرَّ ﴿كَتَــبَ رَبُّ
ــنَ  ــونَ ❁ الَّذِي ــا يُؤْمِنُ ــم بآِيَاتنَِ ــنَ هُ كَاةَ وَالَّذِي ــزَّ ــونَ ال ــونَ وَيُؤْتُ ــنَ يَتَّقُ ذِي ــأَكْتُبُهَا للَِّ ءٍ  فَسَ ــعَتْ كُلَّ شَْ وَسِ

 .)36(﴾ ... ــيَّ سُــولَ النَّبِــيَّ الْأمُِّ يَتَّبعُِــونَ الرَّ
والخلاصــة، أنّ الإنســان لا ينــال الحيــاة الطيّبــة إلا بتحقيــق الهــدف الــذي خُلــق لأجلــه، وبســببه 
ــب نفســه في مقــام العبوديّــة  يســتوجب الرحمــة الإلهيــة، بــأنْ ينتمــي إلى مــشروع الخلافــة الإلهيــة، ويُنصِّ

بــين يــدي ربّ العالمــين ، بمعرفتــه، ومحبتــه، وشــكره، وطاعتــه والخضــوع لــه.
كُــونَ بِي شَــيْئًا﴾)37(، وفي  ومــخّ العبــادة يقــوم عــى مبــدأ التوحيــد، قــال تعــالى: ﴿يَعْبُدُونَنـِـي لَا يُشْرِ
هُ﴾)38(...  نْ إلَِــهٍ غَــرُْ ســورة هــود عــى لســان هــود، وصالــح، وشــعيب : ﴿يَــا قَــوْمِ اعْبُــدُوا اللهَ مَا لَكُــم مِّ

إلــخ مــن الآيــات الكثــيرة. 
وعــن الإمــام الباقــر g في أخــذ الله تعــالى ميثــاق الربوبيّــة عــى ذريّــة آدم، قــال g: ”... فنظــر آدم 
، مــا أكثــر ذريّتــي!! ولأمــرٍ مــا خلقتَهــم،  إلى ذريّتــه، وهــم ذرٌّ قــد مــأوا السّــماء، فقــال آدم g: يــا ربِّ

فــما تريــد بأخــذك الميثــاق عليهــم؟
قال الله : ﴿يعبدونني، ولا يشركون به شيئًا، ويؤمنون برسي، ويَتْبعونم﴾”)39(.

رابعًا: أقسام معرفة الله تعالى
تطلق )معرفة الله تعالى( عى معانٍ، تتقاطع فيما بينها:

 القســم الأوّل: معرفــة الله الفطريّــة، بمعنــى: أنّ الله تعــالى خلــق النفــس البشريّــة بكيفيّــة خاصّــة، 1.
ــةٍ  ــةٌ بطريق ــة مصمّم ــس البشري ــما أنّ النف ــه، وك ــه وقوت ــعور بعظمت ــالى والش ــة إلى الله تع ــش الجذب تعي
مــةٌ عــى أنّ المجــذوب إليــه بحســب الفطــرة هــو واحــد  تنجــذب فيهــا إلى الله تعــالى، كذلــك هــي مُصمَّ
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لا متعــدّد، فالإلحــاد والــشرك والتثليــث... عــى خــلاف مقتــضى الفطــرة البشريــة الســليمة. وهــذا مــا 
ــلَ  ــا لَا تَبْدِي ــاسَ عَلَيْهَ ــرَ النَّ ــي فَطَ ــرَتَ اللهِ الَّتِ ــا فطِْ ــنِ حَنيِفً ي ــكَ للِدِّ ــمْ وَجْهَ ــده القــرآن الكريــم ﴿فَأَقِ أكّ
كِــيَن﴾)40(. ــاسِ لَا يَعْلَمُــونَ * ... وَلَا تَكُونُــوا مِــنَ الْمُشْرِ ــمُ وَلَكِــنَّ أَكْثَــرَ النَّ يــنُ الْقَيِّ لْــقِ اللهِ ذَلِــكَ الدِّ لِخَ

وكذلك أحاديث النبيّ وأئمة أهل البيت b، منها:
سَانهِِ... ”)41).-  انهِِ، أوْ يُمَجِّ َ دَانهِِ أوْ يُنَرِّ عن رسول الله s: ”كلّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عىَ الفِطْرَةِ، فأبَوَاهُ يَُوِّ
وعــن حفيــده الإمــام الصّــادق g: ”مــا مــن مولــودٍ إلّا يُولــد عــى الفطــرة، فأبــواه اللّــذان يوّدانــه - 

وينرّانــه ويمجّســانه”))4).
 - :)( أيّ الأعــمال أفضــل عنــدك؟ فقــال ، وعنــه g، قــال: ”قــال موســى بــن عمــران g: يــا ربِّ

تُهُــم أَدْخَلْتُهــم برحمتــي الجنّــة”))4). حــبّ الأطفــال، فــإنّي فطرتهــم عــى توحيــدي، فــإنْ أمَّ
وسيأتي بيان هذه النقطة بشكل أوسع في المبحث الخامس.

القســم الثــاني: معرفــة الله العقليــة، بمعنــى الوصــول إلى معرفــة الله تعــالى وتوحيــده بواســطة الأدلــة .)
العقليــة والراهــين الفلســفية والكلاميّــة، وهــي ســنخ معرفــةٍ مفاهيميّــةٍ تصوّريّــة، تُشــبع حاجــة الإنســان 
إلى الإجابــة عــن الأســئلة الوجوديّــة التــي تثــير القلــق والحــيرة والاضطــراب والدهشــة...، إذ كلّ إنســانٍ 
عندمــا ينظــر في هــذا الكــون يُصــاب بالدّهشــة أمــام عظمتــه، ويعايــش مــا أشرنــا إليــه ســابقًا مــن المــوت 
والألم والفقــدان والعــدم و...، فتطــرح نفســه عليــه بنحــوٍ قهــري جملــة مــن الأســئلة الوجوديــة التــي تُقلق 
تفكــيره مهــما كان بســيطًا في الحيــاة، مــن أيــن قدمــت؟ مــن أوجــدني في هــذا العــالم؟ إلى أيــن ســأذهب؟ 
ــهِ الســلام(: ” رحــمَ اللهُ امــرأ عــرفَ: مِــن أيــنَ؟ وفي  ... كــما في الــكلام المنســوب إلى أمــيِر المؤمنــيَن )علي
أيــن؟ وإلى أيــن؟”)44)، هــذه الأســئلة التــي تلــحّ عــى صاحبهــا بالتدبّــر والنظّــر في الآفــاق والأنفــس، ولــن 
ــة  يرتــاح بالــه إلّا بالإجابــة عنهــا، وليــس بــأيّ إجابــة، فــإنّ الإجابــة القائمــة عــى أســاس منطــق العدميّ
ئ مــن رَوْعــه وقلقــه واضطرابــه...، بــل خصــوص تلــك الإجابــة القائمــة  والعبثيّــة واللاشــيئيّة لــن تُهــدِّ

عــى أســاس معرفــة الله تعــالى والإيــمان بــه؛ لأنّــه بهــا يحصــل الاطمئنــان وســكون النفــس.
ــا بمعرفتــه وتوحيــده، وكذلــك زوّده بالطاقــة  والخلاصــة أنّ الله تعــالى جهّــز الإنســان فطريًّ
ــة التــي تمكنــه مــن ممارســة النشــاط الذهنــيّ المطلــوب لإدراك هاتــين الحقيقتــين. يقــول الســيّد  العقليّ
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الخوئــي: ”لا يوجــد الجاهــل القــاصر بالنســبة إلى وجــود الصانــع إلّا نــادرًا، ... وكــذا الحــال بالنســبة 
ــكازه  ــدرِك بحســب ارت ــا يُ ــه صانعً ــدرك أنّ ل ــلٍ كــما ي ــإنّ كلَّ إنســانٍ ذي شــعورٍ وعق ــد، ف إلى التوحي

ــه”)45(. الفطــريّ أنّ الخالــق )جــلّ ذكــره( واحــد لا شريــك ل
والقســم الثالــث: معرفــة الله الشــهودية، الحاصلــة بصورتهــا البســيطة عنــد كلّ إنســان، يقــول .)

العلامــة الطباطبائــي: ” العلــة حــاضرة بوجودهــا لمعلولهــا الرابــط لهــا القائــم بهــا المســتقل باســتقلالها، 
دَيْــن”)46(... كــما الفطريّــة، بــل قــد تكــون هــي هــي،  ــا إذا كانــا مُجرَّ فهــي معلومــةٌ لمعلولهــا علــمًا حضوريًّ
ــوعٌ آخــر مــن  ــاك ن ــة. لكــن، هن ــةً بــل قهريّ ــةً اختياريّ ــة ليســت معرف ــة التكوينيّ فهــي بصورتهــا الأوّليّ
المعرفــة الحضوريّــة والشــهوديّة، وهــي التــي تحصــل بالاختيــار، بالتحليــة والتخليــة والتجليــة، فيقــوى 
الشــعور الوجــداني بحضــور الله تعــالى في النفــس ويــزداد، فتكــون مرتبة معرفــة الله الحضورية متناســبةً 
مــع مرتبــة العــروج الروحــيّ للإنســان، وتنميــة هــذه المعرفــة حاجــة ملّحــة للشــخصية الإنســان؛ لأنّــه 

في ظلّهــا يعيــش الإنســان أبــرز مظاهــر تجــلي الهــدف الوجــودي الــذي خُلِــق لأجلــه. 
خامسًا: المعرفة الفطرية التوحيدية والحياة الطيّبة

ــيّ  ــن النب ــواردة ع ــات ال ــدت الرواي ــة، إذ أكّ ــة الله الفطري ــوص معرف ــى خص ــث ع ــنركّز البح س
وأئمّــة أهــل البيــت b عــى )المعرفــة الفطريــة بــالله تعــالى( باعتبــار كونهــا حقيقــةً تكوينيّــة، خصوصًــا 
في ضــوء المنطــق القــرآني، كــما اتّضــح وســيتضح في النصــوص التــي ســنعرضها، حيــث إنّهــا اقترنــت 

بالاستشــهاد بالآيــات أو تفســيرها.
عن زرارة، عن أبي جعفر g، قال: ”سألته عن قول الله : ﴿حُنَفَآءَ للهَِِّ غَرَ مُشِركيَِن بهِِ﴾)47(؟ .1

ــاس عليهــا، لا تبديــل لخلــق الله. قــال: فطرهــم  ــة مــن الفطــرة التــي فطــر الله النّ قــال g: ”الحنيفيّ
ــأنّ  ــة ب ــي المعرف ــرة، يعن ــى الفط ــد ع ــود يُولَ ــول الله s: كلّ مول ــال رس ــال: ق ــه... وق ــة ب ــى المعرف ع
ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ لَيَقُولُــنَّ اللهُ﴾)48(”)49(.  ــنْ خَلَــقَ السَّ ــن سَــأَلْتَهُم مَّ الله خالقــه، كذلــك قولــه: ﴿وَلَئِ

عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر g عن قول الله : ﴿فطِْرَةَ اللهِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾)50(؟.2
قــال g: ”فطرهــم عــى معرفــة أنّــه ربّهــم، ولــولا ذلــك لم يعلمــوا -إذا سُــئلوا- مــن ربّهــم، ولا مــن 

رازقهم”)51(.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

وعن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله g قال: ”قلت: ﴿فطِْرَتَ اللهِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾؟ .3
قال g: ”التوحيد”)52(.  

ــرَتَ اللهِ .4 ــه: ﴿فطِْ ــول الله  في كتاب ــك اللهُ، ق ــر g: ”أَصْلَح ــت لأبي جعف ــال: قل ــن زرارة، ق وع
ــا﴾؟  ــاسَ عَلَيْهَ ــرَ النَّ ــي فَطَ الَّتِ

م... ”)53(. قال g: ”فطرهم عى التوحيد عند الميثاق عى معرفته أنّه ربهُّ
ــكَ مِــن بَنـِـي آدَمَ مِــن  والمقصــود بالميثــاق كــما تفيــده الروايــات: قولــه تعــالى: ﴿وَإذِْ أَخَــذَ رَبُّ
كُــمْ قَالُــوا بَــىَ شَــهِدْنَا أَن تَقُولُــوا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ  تَهُــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَــىَ أَنفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ برَِبِّ يَّ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ

ــيَن﴾)54(. ــذَا غَافلِِ ــنْ هَ ــا عَ ــا كُنَّ إنَِّ
وعــن الأصبــغ بــن نباتــة، عــن عــلي g قــال: أتــاه ابــن الكــوّاء )عبــد الله بــن عمــرو اليشــكري، مــن 
ــم أحــدًا مــن وُلْــد آدم قبــل  الخــوارج( فقــال: يــا أمــير المؤمنــين، أخــرني عــن الله تبــارك وتعــالى: هــل كلَّ
ــم الله جيــع خلقــه، برّهــم وفاجرهــم، وردّوا عليــه الجــواب”. فثَقُل  موســى c؟ فقــال عــلي g: ”قــد كلَّ
ذلــك عــى ابــن الكــوّاء، ولم يعرفــه، فقــال لــه: كيــف كان ذلــك يــا أمــير المؤمنــين؟ فقــال g لــه: ”أوَمَــا 
تَهُــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ  يَّ ــكَ مِــن بَنـِـي آدَمَ مِــن ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ تقــرأ كتــاب الله! إذ يقــول لنبيــه s: ﴿وَإذِْ أَخَــذَ رَبُّ
كُــمْ قَالُــوا بَــىَ﴾، فقــد أســمعهم كلامــه، وردّوا عليــه الجــواب كــما تســمع في  عَــىَ أَنفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ برَِبِّ
وا  قــول الله - يــا بــن الكــوّاء -: )قالــوا بــى(. فقــال لهــم: إنّي أنــا الله لا إلــه إلا أنــا، وأنــا الرّحمــن، فأَقــرُّ
وا بذلــك في  لــه بالطّاعــة والربوبيّــة، وميَّــز الرّســل والأنبيــاء والأوصيــاء، وأمــر الخلــق بطاعتهــم، فأَقــرُّ
الميثــاق، فقالــت الملائكــة عنــد إقرارهــم بذلــك: شــهدنا عليكــم يــا بنــي آدم أن تقولــوا يــوم القيامــة إنّــا 

كُنـّـا عــن هــذا غافلــين”)55).
وفي الآيــة عــن أبي جعفــر الباقــر g: ”... فقــال الله: يــا آدم، هــؤلاء ذريّتــك، أخرجتهــم مــن 
ظهــرك، لخــذ عليهــم الميثــاق ل بالربوبيّــة، ولمحمــد بالنبــوة، كــما آخــذه عليهــم في الســماء )...( قــال 

ــيئًا... ”)56(. ــوا بي ش ــال الله : أن لا يشرك ــاق؟ ق ــم في الميث ــد منه ــما تري ، ف ــا ربِّ آدم: ي
ــيذكرونه  ــف، وس ــوا الموق ــم، ونس ــة في قلوبه ــت المعرف ــة: ”ثَبت ــادق g في الآي ــام الص ــن الإم وع
يومًــا، ولــولا ذلــك لم يــدرِ أحــدٌ مــن خالقــه ولا مــن رازقــه”)57(. وعــن زرارة، عــن أبي عبــد الله g في 
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الآيــة: قــال g: ”كان ذلــك معاينــة لله، فأنســاهم المعاينــة، وأثبــت الإقــرار في صدورهــم، ولــولا ذلــك 
ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ  ــنْ خَلَــقَ السَّ مــا عــرف أحــدٌ خالقــه ولا رازقــه، وهــو قــول الله : ﴿وَلَئـِـن سَــأَلْتَهُم مَّ

ــنَّ اللهُ﴾))5)”)59(. لَيَقُولُ
وقــد أطلقــت بعــض الآيــات عــى )الفطــرة التوحيديــة( اســم: )صبغــة الله(، قــال تعــالى: ﴿صِبْغَــةَ 
اللهِ وَمَــنْ أَحْسَــنُ مِــنَ اللهِ صِبْغَــةً وَنَحْــنُ لَــهُ عَابـِـدونَ﴾)60(. فالإنســان مخلــوقٌ بلــونٍ خــاصٍّ مــن الميــول 
والمعــارف الممزوجــة في جوهــر ذاتــه، وليــس كائنًــا بــلا لــون وبــلا صبغــة، ومــن أهــمّ الميــول الفطريّــة 

التــي تلوّنــت وصُبغــت بهــا نفــس الإنســان بأصــل التكويــن، هــي المعرفــة بــالله تعــالى وتوحيــده)61(.
في المحصّلة يتبيّن مما تقدّم، أنّ:

معرفة أصل وجود الله تعالى فطريّةٌ مجبولةٌ في داخل الإنسان بأصل الخلقة والتكوين..1
التوحيــد - بمعنــى الانجــذاب إلى كــون الخالــق والــرازق والمغيــث والقــادر عــى تلبيــة الحوائــج .2

ــة. هــو واحــد - أمــرٌ فطــريّ في النفــس البشريّ
ــب .3 ــل بالكس ــي تحص ــة الت ــارف الاختياري ــنخ المع ــن س ــت م ــة( ليس ــة التوحيديّ ــة )الفطري ــذه المعرف ه

والتثاقــف والتعليــم، بــل هــي معرفــة قهريــة اضطراريّــة ثابتــة مســتمرّة الحضــور، وبالتــال لا يمكــن انتزاعها 
ــبَ  ــول الله : ﴿حَبَّ ــن ق ــد الله g ع ــا عب ــألت أب ــال: ”س ــاد ق ــن زي ــن ب ــن الحس ــة. ع ــس البشري ــن النف م

ــما حبّــب صنــع؟ قــال g: ”لا، ولا كرامــة”)63(. ــاد ب ــمْ﴾))))، هــل للعب ــهُ فِي قُلُوبكُِ نَ ــمَانَ وَزَيَّ ي ــمُ الْإِ إلَِيْكُ
وفي هــذا الســياق، نلحــظ أنّــه مهــما حــاول الإنســان دسّ الفطــرة التوحيديّــة في تــراب الانغــماس 
في اللذائــذ الماديّــة والمتعــة الحســيّة، فإنّهــا تطفــو عــى الســطح وتظهــر بــين حــين وآخــر، خصوصًــا في 
ل منبِّهــات  لحظــات الشــدائد والضعــف والانكســار والشــعور بالخــوف والحاجــة و... والتــي تشــكِّ
لإثــارة الفطــرة وإيقاظهــا مــن غفلتهــا، بنحــو لا يســتطيع الإنســان أنْ يحافــظ عــى عنــصر الغفلــة عــن 

ــا عَــنْ هَــذَا غَافلِِــيَن﴾. ــا كُنَّ معرفــة الله دائــمًا ﴿أَن تَقُولُــوا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ إنَِّ
قــال رجــل للإمــام جعفــر الصّــادق g: ”يــا ابــن رســول الله، دلّنــي عــى الله مــا هــو؟ فقــد أكثــر 
وني. فقــال لــه: ”يــا عبــدَ الله، هــل ركبــتَ ســفينةً قــط؟”. قــال: نعــم. قــال: ”فهــل  عَــلّي المجادلــون وحــيرَّ

كُــرِت بــكّ حيــث لا ســفينة تنجيــك، ولا ســباحة تغنيــك؟”. 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــادرٌ عــى أنْ يُلصّــك مــن  ــك هنالــك أنّ شــيئًا مــن الأشــياء ق ــقَ قلبُ ــال: ”فهــل تعلَّ ــال: نعــم. ق ق
ورطتــك؟”. قــال: نعــم. قــال الصّــادق g: ”فذلــك الــيّء هــو الله، القــادر عــى الإنجــاء حيــث لا 

ــث”)64(. ــث لا مُغي ــة حي ــى الإغاث ــي، وع مُنج
ــي تكــدّر صفوهــا الشــدائد وتنغّــص عيشــها لحظــات الانكســار يمكــن تحويلهــا مــن  ــاة الت فالحي
ــالى  ــالله تع ــال ب ــة الله والاتص ــرة معرف ــودة إلى فط ــة بالع ــاة طيّب ــة إلى حي ــير طيّب ــاة غ ــن حي ــد وم تهدي
والارتبــاط بــه والانجــذاب إليــه. وروي عــن الإمــام الحســن العســكريّ g: ”الله هــو الــذي يَتألَّــه إليــه 
ــعِ الأســباب مــن  ــنْ دونــه وتَقطُّ عنــد الحوائــج والشّــدائد كلُّ ملــوقٍ عنــد انقطــاع الرّجــاء مــن كلِّ مَ

جيــع مــن ســواه”)65(.
ــة، كــما  ــل الغفل ــا مقاب ــه عليه ــة والتثاقــف للتنبي ــاج إلى التربي ــة، لكنهــا تحت ــت قهريّ نعــم، وإنْ كان
تقــدّم في الأحاديــث عــن أنّ كلّ مولــودٍ يولــد عــى فطــرة التوحيــد، ولكــن قــد يــشرك فيكــون نصرانيًّــا 
ــا  ــا؛ لأنّه ــا لتنميته ــس وتهذيبه ــة النف ــة إلى تزكي ــرة التوحيديّ ــذه الفط ــاج ه ــما تحت ــة. ك ــة الوالديّ بالتربي

ــا بالاختيــار.  معرفــةٌ اشــتداديّةٌ لهــا مراتــب مشــككة قــوةً وضعفً
ــصًرا  ــت عن ــها ليس ــدّ نفس ــرة بح ــنّ الفط ــه، لك ــان بمعرفت ــدان الإنس ــز وج ــالى وإنْ جهّ ــالله تع ف

مســتقلاًّ وكافيًــا في ذلــك؛ ولــذا، يبقــى الإنســان في وصولــه إلى معرفــة الله يحتــاج إلى أمــور:
ــة في نفــس  الأوّل: التربيــة وهدايــة المــربّي، الــذي يعمــل عــى إنضــاج تلــك الفطــرة كطاقــة داخليّ
الإنســان؛ لأنّ البيئــة والتربيــة تؤدّيــان دورًا مهــمّا في دسّ الفطــرة أو تشــويهها، كــما في الحديــث النبــوي 
”أبــواه يوّدانـِـه أو ينرّانـِـه أو يمجّســانه”. وعــن الإمــام الصــادق g: ”احــذروا عــى شــبابكم الغــلاة 
لا يفســدونم؛ فــإنّ الغــلاة شّر خلــق الله، يصغّــرون عظمــة الله، ويدّعــون الربوبيّــة لعبــاد الله. والله إنّ 

الغــلاة شرٌّ مــن اليهــود والنصــارى والمجــوس والذيــن أشركــوا”)))).
ولــذا نلاحــظ ضرورة التربيــة عــى التوحيــد، ممــا يــؤشّر إلى عــدم كفايــة الفطــرة عــى نحــو العليــة 
التامــة وإنْ كانــت مقتضيًّــا، ولكــن تحتــاج إلى تحقــق الــشرط وهــو التربيــة الحســنة، والإرادة، وارتفــاع 

الموانــع وهــي البيئــة الفاســدة وغــير الصالحــة.
روى عبــد الله بــن فضالــة، عــن أبي عبــد الله وأبي جعفــر c، قــال: ســمعته يقــول: ”إذا بلــغ الغــلام 
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ثــلاث ســنين، يقــال لــه: قــل: لا إلــه إلا الله ســبع مــرّات. ثــم يُــتك حتّــى يتــمّ لــه ثــلاث ســنين وســبعة 
ــع  ــه أرب ــمّ ل ــى يت ــتك حتّ ــه: قــل: محمّــد رســول الله ســبع مــرّات. ويُ ــا، فيقــال ل أشــهر وعــشرون يومً
ــيّ s: ”إذا  ــن النب ــه... ”)))). وع ــد وآل ــى محمّ ــىّ الله ع ــرات: ص ــبع م ــل س ــه: ق ــال ل ــم يق ــنين، ث س

ــه إلا الله...”)))). ــم لا إل ــم، فعلّموه ــح أولادك أفص
وأفصــح الطِّفــل في منطقــه إفصاحًــا، إذا فَهِمْــتَ مــا يقــول في أوّل مــا يتكلّــم)69(، وهــو عــادة مــا 
يحصــل في ســنّ الثالثــة. وعــن النبــيّ s، قــال: ”مــن ربّــى صغــرًا حتّــى يقــول: لا إلــه إلا الله، لم ياســبه 

الله”)0)).
والثاني: الإرادة الذاتيّة في الحفاظ عى الفطرة السليمة، بتهذيب النفس وتزكيتها.

الحياة الطيّبة وضرورة تلبية نداء الفطرة
ــا في  ــه ــــ وجــزءًا جوهريًّ ــم ذات ــةٌ في صمي ــا داخل ــى أنّه ــةً ــــ بمعن ــة الله تعــالى فطريّ إذا كانــت معرف

ــه:  ــري أنّ ــعور الفط ــص الشّ ــن خصائ ــسي، وم ــه النف تكوين
ثابت لا يقبل التغيّر والتبدّل.أ.
ضروري لا يقبل الزّوال والانفكاك.ب.
كلّي شامل لعموم أفراد البشر.ج.
دائم في كلّ زمان وجميع الأحوال.د.

وإذا كان الإنســان يحتــاج إلى تلبيــة نــداء الفطــرة وتأمــين حاجاتهــا، فالنتيجــة أنّــه: مــن أركان الحيــاة 
الطيّبــة تأمــين الحاجــات الفطريــة للنفــس البشريــة، وتلبيــه ندائهــا؛ لأنّ العمــل عــى خــلاف مقتــضى 
نــداء الفطــرة هــو شــذوذ؛ لأنّ تعريــف الشــذوذ أنّــه مــا كان عــى خــلاف مقتــضى الطبيعــة، والشــذوذ 
هــو حالــة مرضيّــة، فعــدم تلبيــة الحاجــة الفطريــة التوحيديّــة بتفتــح وتنميــة معرفــة الله تعــالى والشــعور 
بــه والجذبــة إليــه،  يصيــب الإنســان بحــالات اضطــرابٍ نفــسّي وقلــقٍ وكآبــةٍ وحــزنٍ وعــدم الشــعور 

بالتــوازن كــما عنــد الملحديــن واللاأدريــين.
ــس علــم النفــس التحليــلي-: ”انعدام الشّــعور  يقــول كارل يونــج –عــالم النفــس الســويريّ ومؤسِّ
ــزوع  ــيًرا مــن مشــاعر القلــق والخــوف مــن المســتقبل والشّــعور بعــدم الأمــان والنّ ينــي يُســبِّب كث الدِّ
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــة البحتــة، كــما يــؤدِّي إلى فقــدان الشّــعور بمعنــى ومغــزى هــذه الحيــاة ويــؤدِّي  نحــو النزّعــات الماديّ
ذلــك إلى الشّــعور بالضيــاع”)71(.

وقــد أجــرى الروفيــر Bertolote Manoel José - مــشرف مســؤول في منظّمــة الصّحــة 
العالميّــة - دراســةً تــدرس نســبة المنتحريــن حســب الدّيــن. فــكان الملحــدون عــى رأس قائمــة الّذيــن 
قتلــوا أنفســهم ليتخلَّصــوا مــن حياتهــم وتعاســتهم، بنســبة )40%(، يليهــم البوذيــون )24%(، مــن ثــمّ 

المســيحيون )18%(، وفي ذيــل القائمــة يــأتي المســلمون )%1()72(.
ــن،  ي ــوم الدِّ ــول: ”يق ــث يق ــل حي ــد رس ــلاأدري برتران ــوف ال ــذاجة رأي الفيلس ــين س ــذا تتب وبه
ــا الخــوف مــن المجهــول... إنّ الخــوف هــو  ــه جزئيً ــةٍ عــى الخــوف، إنّ برأيــي، بصــورةٍ أساســيّةٍ وأوليّ
ــه – الخــوف مــن كلّ مــا هــو غامــض، الخــوف مــن الهزيمــة، والخــوف مــن المــوت،  أســاس الأمــر كلِّ
يــن والقســوة يســيران يــدًا بيَِــد”)73(. إنّ الخــوف هــو أبــو القســوة وأمهــا؛ لــذا، لا عجــب إذا مــا كان الدِّ
ــه اليــوم، وبعــد تطــوّر عقــل الإنســان واكتشــف بوســاطة العلــوم التجريبيــة العلاقــات  ــرًا أنّ مُعتَ
القائمــة بــين الظّواهــر الطّبيعيّــة وأســباب حدوثهــا، فلــم يعــد هنــاك داعٍ للخــوف منهــا، فعــى الإنســان 
والحــال هــذه أنْ يتحــرّر مــن الاعتقــاد بــالله، والحــلّ يكمــن في الإيــمان بالعلــم وقدرتــه عــى تغيــير حيــاة 
الإنســان. لــذا يتابــع رســل قولــه: ”العلــم يســتطيع أنْ يســاعدنا في تجــاوز هــذا الخــوف الــذي يصيبنــا 

بالجبــن والــذي عانــى منــه الجنــس البــشري لأجيــال عديــدة”)74(.
ـبهة - مـن أنّ الخـوف مـن الطبيعـة هـو العلّـة  ولـو تجاوزنـا نقطـة أنّـه لـو كان مـا تطرحـه هـذه الشُّ
التامّـة أو الُمقتـي لنشـوء الانجـذاب إلى الله تعالى- صحيحًـا، إلّا أنّ منطق قانون السّـببيّة -القائم عى 
أسـاس أنّـه عندمـا يوجـد السّـبب يوجـد المسـبَّب، وعندما ينتفـي السّـبب ينتفي المسـبَّب - يسـتلزم أنْ 
يكـون المجتمـع الأكثـر إيمانًـا بالله تعـالى هو المجتمـع الأكثر خوفًـا، فأينما يوجـد الخوف يوجـد التديّن، 

وعندمـا ينتفـي الخـوف ينتفـي التديّـن وتكثـر النزّعـة الإلحاديّـة، مـع أنّ الأمـر عى العكـس تمامًا. 
يقــول الشــهيد الصــدر: ”توصّــل الإنســان إلى الإيــمان بــالله منــذ أبعــد الأزمــان، وعبــده وأخلــص 
لــه، وأحــسّ بارتبــاط عميــق بــه ... ولم يكــن هــذا الإيــمان وليــد مخــاوف وشــعور بالرعــب تجــاه كوارث 
ــا  الطبيعــة وســلوكها المضــادّ، ولــو كان الديــن وليــد خــوف وحصيلــة رعــب لــكان أكثــر النــاس تديّنً
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عــى مــرّ التاريــخ هــم أشــدّهم خوفًــا وأسرعهــم هلعًــا، مــع أنّ الذيــن حملــوا مشــعل الديــن عــى مــرّ 
الزمــن كانــوا مــن أقــوى النــاس نفسًــا وأصلبهــم عــودًا. بــل إنّ هــذا الإيــمان يعــرّ عــن نزعــة أصيلــة 

في الإنســان إلى التعلّــق بخالقــه، ووجــدان راســخ يــدرك بفطرتــه علاقــة الإنســان بربّــه وكونــه”)75(.
نلحــظ أنّ الإيــمان بــالله مصــدر طمأنينــةٍ وشــعورٍ بالســكينة كــما قــال تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَتَطْمَئـِـنُّ 
ــات  ــا ورد في الرواي ــح ممّ ــما اتض ــد: 28( وك ــوبُ﴾ )الرع ــنُّ الْقُلُ ــرِ اللهِ تَطْمَئِ ــرِ اللهِ أَلَا بذِِكْ ــم بذِِكْ قُلُوبُهُ
بــأنّ الإنســان في لحظــة الخــوف لا يمكــن أن يشــعر بالطمأنينــة إلّا في ظــلّ المعيّــة الإلهيــة، التــي تكســبه 
الشــعور بالقــوّة في الحيــاة، والشــجاعة والثقــة بالنفــس، وهــذا ما نلمســه في حيــاة الأنبيــاء b والأولياء، 
ــبّ،  فيوســف g، ذلــك الطِّفــل الــذي كان في التاســعة مــن عمــره، حــين ألقــاه إخوتــه في غيابــت الجُ
والتقطــه بعــض الســيّارة وأُخــرج g مــن البئــر، قــال لهــم قائــل: اســتوصوا بهــذا الغريــب خــيًرا، فقــال 
لهــم يوســف: ”مــن كان مــع الله فليــس عليــه غربــة”))))، فالشــعور بالمعيــة الإلهيــة وجذبــة العشــق إلى الله 

تعــالى تدفــع عــن الإنســان الوحشــة والغربــة والوحــدة والقلــق والاضطــراب.
أمّــا الملحــد يعيــش القلــق الوجــودي والخــوف والكآبــة والتشــاؤهم نتيجــة الشــعور بــلا معنائيــة 
ــل هــذا الشّــعور بالخــوف - كــما اتّضــح ســابقًا - هــو أحــد الدّوافــع  ــة. ب ــة واللاهدفي ــاة والعبثي الحي
التــي تحــرّك الُملحــد والمشــكك والفاســق نحــو الله تعــالى، عندمــا تتقطّــع بــه الأســباب الماديّــة التــي كان 
نبـِـهِ أَو قَاعِــدًا أَو قَآئِــمًا  ُّ دَعَانَــا لِجَ يتوسّــل بهــا ليشــعر بالأمــان، يقــول تعــالى: ﴿وَإذَِا مَــسَّ ٱلِإنسَــنَ ٱلــرُّ
ــنَ للِمُرِفـِـيَن مَــا كَانُــواْ يَعمَلُــونَ﴾)77(،  ــهُ كَذَلـِـكَ زُيِّ سَّ هُ مَــرَّ كَأَن لمَّ يَدعُنَــآ إلَِى ضُرّ مَّ فَلَــماَّ كَشَــفناَ عَنــهُ ضُرَّ

كُــونَ﴾)78(.  اهُــمْ إلَِى الْــبَِّ إذَِا هُــمْ يُشْرِ يــنَ فَلَــماَّ نَجَّ ﴿فَــإذَِا رَكبُِــوا فِي الْفُلْــكِ دَعَــوُا اللهََّ مُْلصِِــيَن لَــهُ الدِّ
معرفة اللة والحياة الطيّبة في الروايات 

b سادسًا: معرفة الله والحياة الطيّبة في ضوء نصوص أهل البيت
هنــاك آيــاتٌ قرآنيّــةٌ كثــيرةٌ تربــط بــين الإيــمان بــالله تعــالى ومعرفتــه وبــين الحيــاة الطيّبــة، الحيــاة التــي 

تملؤهــا الطمأنينــة، والســكون النفــسي، وتخلــو مــن الخــوف والحــزن...
يقول تعالى: 

ن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْييَِنَّهُ حَيَاةً طيّبةً﴾)79(. ا مِّ ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحً
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

زَنُونَ﴾)80(. هِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَْ ﴿مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للهَِِّ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّ
زَنُونَ﴾)81(. نَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَْ ﴿إنَِّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّ

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئنُِّ قُلُوبُهُم بذِِكْرِ اللهِ أَلَا بذِِكْرِ اللهِ تَطْمَئنُِّ الْقُلُوبُ﴾)82(.
ولكن بحثنا في مدرسة أهل البيت، ولذا سنقتصر البحث عى ما ورد في الروايات.

أثــر معرفــة الله تعــالى في أنْ تصغــر الدّنيــا في عــين المؤمــن، فــلا يمــدّ عينيــه إلى مــا متّــع الله تعــالى بــه أ.
الأعــداء مــن زهرتهــا

عــن الإمــام الصــادق g: ”لــو يعلــم النــاس مــا في فضــل معرفــة الله  مــا مــدّوا أعينهــم إلى مــا 
ــه  ــا يطأون ــم م ــلّ عنده ــم أق ــت دنياه ــا، وكان ــا، ونعيمه ــاة الدني ــرة الحي ــن زه ــداء م ــه الأع ــع الله ب متّ
ــاء  ــان مــع أولي بأرجلهــم، ولنعمــوا بمعرفــة الله ، وتلــذذوا بهــا تلــذذ مــن لم يــزل في روضــات الجن
الله، إنّ معرفــة الله  أنــس مــن كل وحشــة، وصاحــب مــن كل وحــدة، ونــور مــن كل ظلمــة، وقــوة 

مــن كل ضعــف، وشــفاء مــن كل ســقم”)83(.
مــن أهــم آثــار الحيــاة الطيّبــة هــي أنْ ينظــر الإنســان إلى مــا يتمتّــع بــه أعــداء الله في الدّنيــا مــن نعيــم: 
كالبيــت الفاخــر، والســيارة الفارهــة، وكثــرة المــال، و.... بعــين الاســتصغار، فعندمــا يعظــم الخالــق في 
نفــس المؤمــن يصغــر مــا دونــه في عينــه، نعــم هــذا لا يعنــي ألّا يســعى الإنســان المؤمــن مــن حــلال إلى 
ــةَ اللهِ الَّتِــي أَخْــرَجَ  مَ زِينَ تحصيــل البيــت الواســع، والســيارة الجميلــة، والراحــة الماديّــة، ﴿قُــلْ مَــنْ حَــرَّ
نْيَــا خَالصَِــةً يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ﴾)84(. فــإنّ  يَــاةِ الدُّ ذِيــنَ آمَنُــوا فِي الْحَ زْقِ  قُــلْ هِــيَ للَِّ لعِِبَــادِهِ وَالطَّيِّبَــاتِ مِــنَ الــرِّ
ذلــك ممـّـا أكّــدت عليــه الروايــات، و”قــد روي في الصحيــح عــن ابــن أبي يعفــور قــال: قلــت لأبي عبــد 

الله g: إنّــا لنحــبُّ الدنيــا!! 
فقال ل: ”تصنع بها ماذا؟” 

، وأنفق عى عيال، وأنيل إخواني، وأتصدق. قلت: أتزوج منها، وأحجُّ
قال ل: ”ليس هذا من الدنيا، هذا من الخرة”)85(. 

فالمؤمــن أحــقّ بنعمــة الله تعــالى في الدّنيــا مــن الكافــر والفاجــر، فعــن مســعدة بــن صدقــة، قــال: 
ــض)86(.  ــئ البَيْ ــا غُرق ــض كأنّه ــاب بي ــه ثي ــرأى علي ــد الله g، ف ــى أبي عب ــوريّ ع ــفيان الث ــل س دخ
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ــه  فقــال لــه: إنّ هــذا اللبــاس ليــس مــن لباســك. فقــال g لــه: ”اســمع منــي، وَعِ مــا أقــولُ لــك، فإنّ
خــر لــك عاجــلًا وآجــلًا، إنْ أنــت مــتَّ عــى السُــنّة والحــقّ ولم تمــت عــى بدعــةٍ، أُخــبِك أنّ رســول 
ــا،  ــا لا فجاره ــا أبراره ــا به ــقُّ أهله ــا فأح ــت الدني ــا إذا أقبل ــدب، فأمّ ــر ج ــان مُقفِ الله s كان في زم
ومؤمنوهــا لا منافقوهــا، ومســلموها لا كفارهــا، فــما أنكــرت يــا ثــوري!! فــواللهِ إنّنــي لمــع مــا تــرى، مــا 
أتــى عــيََّ مــذ عقلــت صبــاح ولا مســاء، وللهِ في مــال حــقٌّ أمــرني أن أضعــه موضعًــا إلّا وضعتــه”)87(. 

ــه g اســتدلّ بتلــك الآيــة أيضًــا. وفي بعــض الروايــات أنّ
فهــذه الروايــات واضحــة الدلالــة عــى أنّ المؤمــن أحــقّ أنْ يتمتــع بنعــم الله تعــالى مــن غــيره، لكــن، 
بشرطهــا وشروطهــا، بــأنْ يكــون ذلــك في حــلال، وبــأنْ يخــرج مــا لله تعــالى في مالــه مــن حقــوق... إلــخ.
ــةُ خَــزٍّ وَطَيْلَسَــانُ خَــزٍّ أو غــير ذلــك،  وقــد مــرّ الصــادق g بمواقــف عــدّة نتيجــة كونــه يلبــس جُبَّ
 g ــتدل ــوري، فيس ــفيان الث ــن س ــدّم ع ــما تق ــاب ك ــذل والعت ــوم والع ــه الل ــاس إلي ــض الن ــه بع فيوجّ

ــهِ”. ــةً أَحَــبَّ أَنْ يَرَاهَــا عَلَيْ ــدِهِ نعِْمَ ــمَ عَــىَ عَبْ بتلــك الآيــة، ويجيــب مثــلًا: ”إنَِّ اللهَ  إذَِا أَنْعَ
ويستشهد بأفعال الأنبياء وصحابة النبيّ، مثل:

ــهِ،  ــلَ ثيَِابِ ــسَ أَفْضَ ــمْ، لَبِ ــوَارِجِ يُوَاقِفُهُ ــيَن g إلَِى الْخَ ــيُر الْمُؤْمِنِ ــهُ أَمِ ــا بَعَثَ ــاسٍ لَمَّ ــنَ عَبَّ ــدَ اللهِ بْ أنّ عَبْ
وَتَطَيَّــبَ بأَِفْضَــلِ طِيبـِـهِ، وَرَكِــبَ أَفْضَــلَ مَرَاكِبـِـهِ، فَخَــرَجَ، فَوَاقَفَهُــمْ، فَقَالُــوا: يَــا ابْــنَ عَبَّــاسٍ، بَيْنـَـا أَنْــتَ 

ــةَ... ــذِهِ الْآيَ ــمْ هَ ــلَا عَلَيْهِ ــمْ! فَتَ ــرَةِ وَمَرَاكِبهِِ ــاسِ الْجَبَابِ ــا فِي لبَِ ــاسِ، إذِْ أَتَيْتَنَ أَفْضَــلُ النَّ
ــف،  ــذه المواق ــة b به ــن الأئمّ ــا م ــا وغيرهم ــده الرض ــده حفي ــر وبع ــوه الباق ــه أب ــرّ قبل ــك م وكذل

ــاء b كيوســف وســليمان)88(... ــة ومواقــف الأنبي ــوا يســتدلون بهــذه الآي وكان
أثر معرفة الله تعالى في الأنس من الوحشة والشفاء من كلّ سقم والقوة من كلّ ضعف:ب.

ــأن  ــاة الإنســان ب ــا عــى حي ــة عــن الصــادق g أنّ معرفــة الله تعــالى تنعكــس إيجابً تقــدّم في الرواي
يعيــش حالــة الأنــس، والقــوة، والصّحــة، وقــد ربطــت الروايــات بــين معرفــة الله تعــالى وبــين هــذه 

الآثــار، منهــا:
أثر معرفة الله في الصب عى البلاء: ج.
أثر معرفة الله في التسليم لقدره والرضا بقضائه:د.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ذكرنــا أنّ الحيــاة الطيّبــة، هــي تلــك الحيــاة التــي لا يجامعهــا نقيضهــا مــن الفقــدان، ولكــن، عــى 
فــرض معانــاة المؤمــن ومقارنــة حياتــه بالفقدانــات في المســتوى المنخفــض مــن الوجــود المــاديّ، وهــو 
ــا،  أمــر حاصــلٌ كثــيًرا، حيــث تقــترن حياتــه بالفقــدان، كأن يمــرض، أو يكــون فقــيًرا، أو يفقــد حبيبً
ــوْفِ  ــنَ الْخَ ءٍ مِّ كُــم بـِـيَْ أو يخــر مــالًا...، وهــذه ســنةّ مــن ســنن الحيــاة الدنيــا، قــال تعــالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّ
ــنَ الْأمَْــوَالِ وَالْأنَفُــسِ وَالثَّمَــرَاتِ﴾)89(، فــإنّ ذلــك وإن كان خســارة بالمنظــار المــاديّ  ــوعِ وَنَقْــصٍ مِّ وَالْجُ
والمقاييــس الدنيويّــة الظاهريّــة، إلّا أنّــه إذا كان كان ذلــك في ســبيل الله مــع الصــر عــى بلائــه والتســليم 
لقــدره والرضــا بقضائــه، فإنّــه ظاهــره العــذاب والفقــدان، ولكــن باطنــه مــن قِبَلــه الرحمــة والوجــدان، 
ــا إلَِيْــهِ رَاجِعُــونَ  ــا للهَِِّ وَإنَِّ صِيبَــةٌ قَالُــوا إنَِّ ابرِِيــنَ ❁ الَّذِيــنَ إذَِا أَصَابَتْهُــم مُّ ِ الصَّ ــب الآيــة: ﴿وَبَــشرِّ ولــذا تعقِّ
ــةٌ وَأُولَئِــكَ هُــمُ الْمُهْتَــدُونَ﴾)90(، فتكــون في الحقيقــة حيــاة  ـِـمْ وَرَحْمَ بهِّ ــن رَّ ❁ أُولَئِــكَ عَلَيْهِــمْ صَلَــوَاتٌ مِّ

طيّبــة باطنـًـا وإنْ كانــت غــير ذلــك بالنظــر البــدويّ ظاهــرًا.
فمن آثار معرفة الله تعالى هي التسليم لقضائه:

عــن الإمــام الباقــر g: ”أحــقُّ خلــق الله أنْ يســلِّم لمــا قــى الله : مــن عــرف الله ”)91(. وعــن 
.)92(” إنّ أعلــم النــاس بــالله أرضاهــم بقضــاء الله” :g الإمــام الصــادق

ــليم  ــا والتس ــوءةٌ بالرّض ــا ممل ــة؛ لأنّه ــاة الطيّب ــة والحي ــئ والراح ــش الهني ــك العي ــى ذل ــب ع ويترتّ
والطمأنينــة والســلام الداخــلّي وصلــوات مــن الله ورحمــة، وارتفــاع الخــوف والحــزن وطرد الهــم والغم.
عنــه g: ”إنّ أهنــأ النــاس عيشًــا مــن كان بــما قســم الله لــه راضيًــا، مــن رض مــن الله بــما قســم لــه 

اســتاح بدنــه”.
وعنه g: ”ارضَ، تستحْ”.

وعنه g: ”الرضا ينفي الحزن”.
وعنه g: ”نعم الطارد للهم، الرضا بالقضاء”)93(.

من آثار معرفة الله أنّها تحرّك الإنسان نحو طلب الحياة الطيّبة الأبديّة:هـ.
عن الإمام علي g: ”عجبتُ لمن عرف ربَّه كيف لا يسعى لدار البقاء؟!”)94(.

ــم و. ــن الظل ــة م ــة الخالي ــاة الطيّب ــالى في الحي ــالله تع ــرار ب ــار الإق ــه آث ــيّن في ــا g يب ــام الرض ــن الإم ع
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والفســاد والاعتــداء: ”... مــن لم يقــرَّ بــالله )عــزَّ وجــلّ(، ولم يتنــب معاصيــه، ولم ينتــهِ عــن ارتــكاب 
الكبائــر، ولم يراقــب أحــدًا فيــما يشــتهي ويســتلذ عــن الفســاد والظلــم، وإذا فعــل النــاس هــذه الأشــياء 
ــق أجعــين  ــك فســاد الخل ــة لأحــد كان في ذل ــا يشــتهي ويــواه مــن غــر مراقب وارتكــب كلّ إنســانٍ م
ووثــوب بعضهــم عــى بعــض فغصبــوا الفــروج والأمــوال... ومنهــا: أنّــا وجدنــا الخلــق قــد يفســدون 
بأمــورٍ باطنــةٍ مســتورة عــن الخلــق، فلــولا الإقــرار بــالله وخشــيته بالغيــب لم يكــن أحــد إذا خــلا بشــهوته 

وإرادتــه يراقــب أحــدًا في تــرك معصيــة”)95(.
سابعًا: لخرجوا من حدود الإنسانيّة إلى حدّ البهيميّة))))

ــمَا خَلَقْنَاكُــمْ عَبَثًــا﴾)97(- لهــدف  خلــق الله تعــالى بحكمتــه - كونــه لا يفعــل العبــث ﴿أَفَحَسِــبْتُمْ أَنَّ
ــن  نْــسَ إلِاَّ ليَِعْبُــدُونِ﴾)98(، ومكَّ ــنَّ وَالْإِ خــاصّ، ومعرفتــه وعبادتــه وشــكره ﴿وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِ
ــوارح،  ــب والج ــل والقل ــدف، كالعق ــذا اله ــق ه ــى تحقي ــادرًا ع ــه ق ــي تجعل ــن الأدوات الت ــان م الإنس

ــكر. ــر ويش ــه ويتفكّ ــل ويفق ــر ويتعقّ ليتدب
كُــمْ  لَعَلَّ الْيَــاتِ  لَكُــمُ  اللهَُّ  ﴿يُبَــينُِّ  تَعْقِلُــونَ﴾)99(،  كُــمْ  لَعَلَّ تـِـهِ  ءَايَٰ ﴿وَيُرِيكُــمْ  تعــالى:  قــال 
هُــمْ يَفْقَهُــونَ ﴾)101(، ﴿إنَِّ فِي ذَلـِـكَ لَيَةً لِّقَوْمٍ يَسْــمَعُونَ﴾)102(،  فُ اليَــاتِ لَعَلَّ ــرُونَ﴾)100(، ﴿نُــرَِّ تَتَفَكَّ

ونَ﴾)103(. تُبْــرُِ أَفَــلا  أَنفُسِــكُمْ  وَفِي  لِّلْمُوقِنـِـيَن  آيَــاتٌ  ﴿وَفِي الأرَْضِ 
ــدَةَ  ــمْعَ وَالأبَْصَــارَ وَالأفَْئِ ــمُ السَّ ــلَ لَكُ ــه تعــالى: ﴿وَجَعَ ــان الهــدف، مــا في قول وأوضــح منهــا في بي
كُــمْ تَشْــكُرُونَ﴾)104(. فحقيقــة الشــكر متقوّمــةٌ بــأنْ يســتثمر الإنســان هــذه الأدوات التــي جهّــزه  لَعَلَّ

ــذي خلقــه لأجلــه الُمنعِــم)105(. الله تعــالى بــه في الهــدف الّ
ــه  ــه ويتضمــن ل ــم علي ــم الُمنعَ ــذي يلائ ــي: ”إنّ النعمــة - وهــي الأمــر ال يقــول العلامــة الطباطبائ
نوعًــا مــن الخــير والنفــع - إنّــما تكــون نعمــة بالنســبة إلى الُمنعَــم عليــه إذا اســتعملها بحيــث يســعد بهــا 
فينتفــع، وأمّــا لــو اســتعملها عــى خــلاف ذلــك كانــت نقمــةً بالنســبة إليــه، وإنْ كانــت نعمــة بالنظــر 
ــه،  ــي هــي ســعادته ومنتهــى كمال ــه الت ــة خلقت ــد خلــق الله تعــالى الإنســان وجعــل غاي إلى نفســها. وق
ــة  ــسَ إلّا ليعبــدون﴾)106( وهــي الولاي ــه، كــما قــال: ﴿ومــا خلقــتُ الِجــنَّ والإن التقــرب العبــودي إلي
الإلهيــة لعبــده، وقــد هيّــأ الله ســبحانه لــه كلّ مــا يســعد وينتفــع بــه في ســلوكه نحــو الغايــة التــي خلــق 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــه الله  ــة. فاســتعمال هــذه النعــم عــى نحــوٍ يرتضي ــه نعمــه ظاهــرة وباطن لهــا وهــي النعــم فأســبغ علي
وينتهــي بالإنســان إلى غايتــه المطلوبــة هــو الطريــق إلى بلــوغ الغايــة وهــو الطاعــة، واســتعمالها بالجمــود 

عليهــا ونســيان مــا وراءهــا غــيّ وضــلال وانقطــاع عــن الغايــة وهــو المعصيــة”)107(.
وفي ضــوء مــا تقــدّم، نُــدرِك لميّــة اطــلاق القــرآن ألفــاظ مثل: الــدّواب، الأنعــام... عى الأشــخاص 
ــاة الإنســانيّة(؛  ات الحي الّذيــن عطّلــوا إدراكهــم وشــعورهم وقدرتهــم وفعاليّتهــم )التــي هــي مــؤشرِّ

لأنّهــم نزلــوا بــالإرادة الحــرّة إلى أســفل ســافلين في مراتــب الوجــود)108(. 
ــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ  َ ــمُّ الْبُكْــمُ الَّذِيــنَ لاَ يَعْقِلُــونَ*...* يَــا أَيُّ وَابِّ عِنــدَ اللهَِّ الصُّ يقــول تعــالى: ﴿إنَِّ شَرَّ الــدَّ
ــرًا  ــمَ كَثِ هَنَّ ــا لِجَ ــدْ ذَرَأْنَ ــالى: ﴿وَلَقَ ــول تع ــمْ﴾ )109(. ويق ييِكُ ــا يُْ ــم لمَِ ــولِ إذَِا دَعَاكُ سُ ــتَجِيبُواْ للهَِِّ وَللِرَّ اسْ
ــا  ــمْ آذَانٌ لاَّ يَسْــمَعُونَ بِهَ ــا وَلَهُ ونَ بِهَ ــمْ أَعْــيُنٌ لاَّ يُبْــرُِ ــا وَلَهُ ــمْ قُلُــوبٌ لاَّ يَفْقَهُــونَ بِهَ ــنِّ وَالِإنــسِ لَهُ ــنَ الْجِ مِّ
سَــبُ أَنَّ  ــكَ هُــمُ الْغَافلُِــونَ﴾)110(. وكذلــك قولــه تعــالى: ﴿أَمْ تَْ ــكَ كَالأنَْعَــامِ بَــلْ هُــمْ أَضَــلُّ أُوْلَئِ أُوْلَئِ

أَكْثَرَهُــمْ يَسْــمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُــونَ إنِْ هُــمْ إلِاَّ كَالأنَْعَــامِ بَــلْ هُــمْ أَضَــلُّ سَــبيِلا﴾)111(.
ــة وبــين عــدم الشــكر  ــاة الحيواني ــا الإمــام زيــن العابديــن g عــن الربــط الوثيــق بــين الحي ويحدّثن
والحمــد الــذي هــو مقتــضى الهــدف الوجــودي للإنســان، فيقــول: ”والحمــد لله الــذي لــو حبــس عــن 
عبــاده معرفــة حمــده عــى مــا أبلاهــم مــن مننــه المتتابعــة وأســبغ عليهــم مــن نعمــه المتظاهــرة؛ لتصرفــوا 
ــدود  ــن ح ــوا م ــك لخرج ــوا كذل ــو كان ــكروه، ول ــم يش ــه فل ــعوا في رزق ــدوه، وتوسّ ــم يحم ــه فل في منن
الإنســانية إلى حــدّ البهيميــة، فكانــوا كــما وصــف في محكــم كتابــه: ﴿إنِْ هُــمْ إلِاَّ كَالأنَْعَــامِ بَــلْ هُــمْ أَضَــلُّ 

سَــبيِلا﴾”)112(.
 :g ــة الإمــام عــلي ــذي تقــدّم في رواي ــاءً عــى هــذا التحليــل، يتضــح معنــى )الميــت الحــيّ( الّ وبن
”... فالصــورةُ صــورةُ إنســان، والقلــبُ قلــبُ حيــوان، لم يعــرفْ بــابَ الهــدى فيتبعــه، ولا بــابَ العمــى 
فيصــدَّ عنــه، فذلــك ميّــت الأحيــاء”)113(. ومــا روي عنــه g: ”إنّ اللهَ  ركّــب في الملائكــة عقــلًا بــلا 
ــهُ شــهوتَه  شــهوة، وركّــب في البهائــم شــهوةً بــلا عقــل، وركّــب في بنــي آدم كليهــما، فمــن غلــب عقلُ

فهــو خــر مــن الملائكــة، ومــن غلبــت شــهوتُهُ عقلَــه فهــو شرٌّ مــن البهائــم”)114(.
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  الخاتمة  
البحــث عــن الحيــاة الطيّبــة هــو بحــث عــن الهــدف الوجــودي الــذي خُلِــق لأجلــه الإنســان، فــلا 
ــن أنْ  ــا، ويمك ــو دونه ــا ه ــا عداه ــكلّ م ــم، ف ــة أه ــة قضيّ ــة النهائي ــد الغاي ــس بع ــث، إذ لي ــوه بح يعل

ــج التــي تمكّــن البحــث أنْ يبلورهــا بشــكلٍ واضــح: نخلــص إلى مجموعــةٍ مــن النتائ
ــةٍ -  ــم نعم ــاة أعظ ــة، فالحي ــاة الطيّب ــه، إلّا الحي ــه ويملُّ ــبع من ــه يش ــكاد صاحب ــن شيءٍ إلّا وي ــس م لي

ــا،  يعتقدهــا الإنســان لنفســه، إذ ليــس وراء الحيــاة إلّا العــدم والفنــاء، فغــير الحــيّ لا وجــود لــه معرفيًّ
ــة العــدم بالنســبة إلى عــالم الإدراك والشــعور. فهــو بمنزل

ــي -  ــص الت ــدام والنواق ــات والأع ــن الفقدان ــو م م بالخل ــوَّ ــةٍ تتق ــاةٍ خاصّ ــنخ حي ــة س ــاة الطيّب الحي
تنغّــص عيــش الإنســان وتكــدّر صفــوه، وبتلبيــة حاجاتــه التــي تتحــرّك بــه نحــو الهــدف الوجــودي.

النفس الإنسانية مجبولةٌ بالفطرة عى معرفة الله تعالى والانجذاب إليه والخضوع أمام عظمته.- 
م الحيــاة الطيّبــة تأمــين الحاجــات الفطريــة، فعــدم الســعي إلى معرفــة الله تعــالى -  إذا كان مقــوِّ

ــعور  ــدم الش ــزنٍ وع ــةٍ وح ــقٍ وكآب ــسّي وقل ــرابٍ نف ــالات اضط ــان بح ــب الإنس ــه يصي ــوع ل والخض
بالتــوازن، فــلا حيــاة طيّبــة بــدون معرفــة الله تعــالى وتوحيــده.

 - :g م إلّا بالتوحيــد، فعــن أمــير المؤمنــين أكّــدت الروايــات عــى أنّ حقيقــة الحيــاة الطيّبــة لا تتقــوَّ
يــن، ولا مــوت إلّا بجحــود اليقــين”، ”التوحيــد حيــاة النفــس”.  ”لا حيــاة إلّا بالدِّ

تتقــوّم الحيــاة الطيّبــة بالتوحيــد الفعــلّي لله تعــالى أي طاعــة أوامــره ونواهيــه والخضــوع لهــا، فعــن - 
ــغُ مَــا أُحِــبُّ  ــمَا أُرِيــدُ، وَ تَبْلُ ــمُ بِ ــاةً طيّبــة تَنْتَظِ ِــي حَيَ الإمــام زيــن العابديــن g، في دعــاء عرفــة: ”فَأَحْينِ

ــهُ”. ــتَ عَنْ ــبُ مَــا نَيَْ مِــنْ حَيْــثُ لَا آتِ مَــا تَكْــرَهُ، وَ لَا أَرْتَكِ
ــة -  ــاة الخبيث ــؤدّي إلى الحي ــان ي ــاة الإنس ــوره في حي ــره وحض ــالى وذك ــة الله تع ــن معرف ــراض ع الإع

التــي اصطلــح عليهــا القــرآن الكريــم: )معيشــة ضنــكًا(، قــال تعــالى: ﴿وَمَــنْ أَعْــرَضَ عَــنْ ذِكْــرِي فَــإنَِّ 
هُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ أَعْمَــى﴾)115(. ــكًا وَنَحْــشُرُ لَــهُ مَعِيشَــةً ضَنْ

الكافــر لكونــه غــير موحّــد، ولم يأتمــر بهــا أمــره الله تعــالى ولم ينتــهِ بــما نهــاه عنــه فإنّــه يتّصــف بحصــة - 
خاصــة مــن الحيــاة البيولوجيّــة الماديّــة، ولكنـّـه يفقــد الحيــاة الطيّبــة الحقيقيّــة، التــي تُفاض عى الإنســان 
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بســبب معرفــة الله وتوحيــده، فهــو )ميّــت الأحياء(.
وقــد أكّــدت الروايــات عــى فكــرة )ميّــت الأحيــاء(، عــن أمــير المؤمنــين g: ”وآخــر قــد تســمى - 

عالًمــا وليــس بــه... فالصــورةُ صــورةُ إنســان، والقلــبُ قلــبُ حيــوان، لا يعــرف بــاب الهــدى فيتبعــه، 
ولا بــاب العمــى فيصــدّ عنــه، وذلــك ميــت الأحيــاء!”.
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51- الرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، 1/ 241.

52- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 2/ 12.
53- الصدوق، محمّد بن علّي، التوحيد، ص330.

54- الأعراف/172.
55- العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي ، 2/ 41.

56- المصدر نفسه، ص219.
57- الرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، 1/ 241.

58- لقمان/ 25.
59- الرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، 1/ 281.

60- البقرة/138.
61- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 2/ 14.

62- الحجرات/7.
63- الرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، 1/ 199.

64- الصدوق، محمّد بن علّي، معاني الأخبار، ص5.
65- م،ن، التوحيد، ص231.

66- الطوسي، محمد بن الحسن، الامال ، ص650.
67- الصدوق، محمّد بن علّي، من لا يحضره الفقيه، 1/ 281، ح863.

68- الهندي، علي المتقي بن حسام، كنز العمّال، 16/ 440.
69- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، 2 ص544.

70- الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد، 8/ 159. والطرانّي، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط، 5/ 130.
71- نقلًا عن: العيسوي، عبد الرّحمن، دراسات في تفسير السّلوك الإنساني، ص193.

72- Is religion protective against suicidal behaviour for LGBT individuals? (ne-
tecr.org)

73- رسل، برتراند، لماذا لست مسيحيًّا، ص26.
74- م.ن،  35.

75- الصدر، محمد باقر، المرسل الرسول الرسالة، ص14-13.
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76- الزمخشري، جارالله، ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، 3/ 5.
77- يونس/12.

78- العنكبوت/65.
79- النحل/97.

80- البقرة/112.
81- الأحقاف/13.

82- الرعد/28.
83- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 8/ 247.

84- الأعراف/32.
85- المجلسي محمد باقر، بحار الانوار، 70/ 62.

86- الغرقــئ، كزبــرج، القــشرة الملتزمــة ببيــاض البيــض، أو البيــاض الــذي يــؤكل. القفــر: خلــو الأرض مــن المــاء. 
والجــدب: انقطــاع المطــر ويبــس الأرض.

87- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 5/ 73، ح1.
88- انظر حول هذه الروايات: البحراني، هاشم، الرهان في تفسير القرآن، 2/ 535 وما بعد.

89- البقرة/155.
90- البقرة/157-155.

91- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 2/ 62.
92- م.ن، ص60.

93- انظر لهذه الأحاديث: الريشهري، محمد، ميزان الحكمة ، 2/ 1094.
94- الواسطيّ، علّي بن محمّد الليثيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص329.

95- الصدوق، محمّد بن علّي، عيون أخبار الرضا g، 2/ 99، ح1.
96- للتفصيــل حــول هــذه الفكــرة، انظــر: عجمي، ســامر توفيــق، التربيــة بنظــرة فلســفيّة، ص179-180. وعجمي، 

ســامر توفيــق، الحيــاة الطيّبــة في القــرآن الكريــم، قــراءة في فكــر العلامــة الطباطبائي، مجلــة الاســتغراب، العدد23.
97- المؤمنون/115.
98- الذاريات/56.

99- البقرة/73.
100- م.ن/266

101- الأنعام/65.
102- النحل/65.

103- الذاريات/21-20.
104- النحل/78. وانظر: الملك/23. المؤمنون/78. السجدة/ 9.
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105- الطباطبايي، محمد حسين، الميزان، 4/ 38.
106- الذاريات/56.

107- الطباطبايي، محمد حسين، الميزان، 20/ 398-397.
108-م.ن، 9/ 39. و15، و242.

109- الأنفال/ 24-22.
110- الأعراف/179.

111- الفرقان/44.
. 112- الصحفية السجادية، الدعاء الأول، التحميد لله

113- الشريف الرضي، نهج البلاغة، 1/ 181.
114- الصدوق، محمّد بن علّي، علل الشرائع، تقديم ص5. 

115- طه/124.
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 المصادر والمراجع  
القرآن الكريم

الصحفية السجادية* 
نهج البلاغة* 
ــين *  ــاح الأنــس ب ــن حمــزة، مصب ــاري، محمــد ب ــن الفن اب

المعقــول والمشــهود، تصحيــح وتقديــم: محمــد خواجوي، 
ط1، 1416هـ.

الإشــارات *  الله،  عبــد  بــن  حســين  ســينا،  ابــن 
ــق  ــوسي، تحقي ــن الط ــير الدي ــع شرح نص ــات، م والتنبيه
1992م. بــيروت،  النعــمان،  دار  ط1،  دنيــا،  ســليمان 

محســن *  وتعليــق  تحقيــق  المباحثــات،  ـــــــــــــــــــــــ، 
1413هـــ. بيــدار،  انتشــارات  قــم،  ط1،  بيدارفــر، 

ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، معجــم * 
ــب  ــارون، مكت ــلام ه ــد الس ــق عب ــة، تحقي ــس اللغ مقايي

قــم، 1404هـــ. الإعــلام الإســلامي، 
العــرب، *  لســان  مكــرّم،  بــن  محمــد  منظــور،  ابــن 

تصحيــح أمــين محمــد عبــد الوهــاب ومحمــد الصــادق 
العبيــدي، دار إحيــاء الــتراث العــربي ومؤسســة التاريــخ 

-1997م. 1417هـــ  ط2،  بــيروت،  العــربي، 
ــة الأصــول، *  ــد الخراســاني، محمــد كاظــم، كفاي الأخون

لإحيــاء  الســلام  عليهــم  البيــت  آل  مؤسســة  تحقيــق 
1409هـــ. ط1،  الــتراث، 

الإيجــي، عبــد الرحمــن، شرح المواقــف، تحقيــق: الســيد * 
الشريــف عــلي بــن محمــد الجرجــاني، ويليــه حاشــيتي 
منشــورات  الأولى،  الطبعــة  والجلبــي،  الســيالكوتي 

-1907م. 1325هـــ  الــرضي،  الشريــف 
البحــراني، هاشــم، الرهــان في تفســير القــرآن، تحقيــق: * 

قســم الدراســات الإســلامية، ط1، قــم، مؤسســة البعثــة.
البخــاري، محمــد بــن إســماعيل البخــاري، صحيــح * 

1401هـــ  والنــشر،  للطباعــة  الفكــر  دار  البخــاريّ، 
1981م. -

المحاســن، *  خالــد،  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  الرقــي، 
مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، ط1، بــيروت، ط1، 

-2008م. 1429هـــ 
التفتــازاني، مســعود بــن عمــر، شرح المقاصــد، تحقيــق * 

عبــد  للدكتــور  الــكلام  مــع مقدمــة في علــم  وتعليــق 
ــر فضيلــة الشــيخ صالــح موســى  الرحمــن عمــيرة، تصدي
الطبعــة الأولى،  الــرضي،  الشريــف  شرف، منشــورات 

-1989م. 1409هـــ 
الجوهــري، إســماعيل بــن حمــاد، تــاج اللغــة وصحــاح * 

العربيــة، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، ط4، دار 
ــيروت، 1407هـــ -1987م. ــين، ب ــم للملاي العل

)بقلــم *  الأصــول،  مصبــاح  القاســم،  أبــو  الخوئــي، 
ــم،  محمــد سرور الواعــظ الحســيني البهســودي(، ط6، ق

ــداوري، 1420هـــ. ال ــة  مكتب
الراغــب الأصفهــاني، الحســين بــن محمــد، المفــردات في * 

غريــب القــرآن، ط1، دمشــق/ بــيروت، دارالقلــم، الــدار 
الشــاميّة، 1412هـ.

رســل، برترانــد، لمــاذا لســت مســيحيًّا؟ ترجمــة عبــد * 
ــن،  ــق-بيروت، دار التكوي ــف، ط1، دمش ــم ناصي الكري

.2015
الريشــهري، محمــد، موســوعة العقائــد الإســلاميّة، * 

ــث،  ــث، ط1، دار الحدي ــوث دار الحدي ــز بح ــق مرك تحقي
1425هـ. 

الحديــث، *  دار  ط1،  الحكمــة،  ميــزان  ـــــــــــــــــــــــ، 
1416هـــ.

الزبيــدي، محمــد مرتــضى، تــاج العــروس مــن جواهــر * 
القامــوس، تحقيــق: عــلي شــيري، بــيروت، دارالفكــر، 

1414هـــ -1994م. 
ونصــوص *  الأبــرار  ربيــع  الله،  جــار  الزمخــشري، 

الأعلمــي  مؤسســة  بــيروت،  ط1،  الأخبــار، 
1412هـــ. للمطبوعــات، 
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الديــن(، *  بشــهاب  )المعــروف  يحيــى  الســهروردي، 
شــيخ  مصنفــات  مجموعــة  والمطارحــات،  المشــارع 
الإشراق، تصحيــح ومقدمــة هانــري كُربــن، طهــران، 
ومطالعــات  انســانى  علــوم  بزوهشــكاه  النــاشر: 

1380هـــ.ش. فرهنكــي، 
ـــــــــــــــــــــــ، كتــاب التلويحــات، مجموعــة مصنفــات * 

كُربــن،  هانــري  ومقدمــة  تصحيــح  الإشراق،  شــيخ 
طهــران، النــاشر: بزوهشــكاه علــوم انســانى ومطالعــات 

1380هـــ.ش. ــي،  فرهنك
الشريــف الــرضي، نهــج البلاغــة، شرح الشــيخ محمــد * 

الأعلمــي،  حســين  الشــيخ  مصــادره  خــرج  عبــده، 
للمطبوعــات. الأعلمــي  مؤسســة  بــيروت، 

بصــدر *  )المعــروف  إبراهيــم  بــن  محمــد  الشــيرازي، 
المتألهــين(، الحكمــة المتعاليــة في الأســفار العقليــة الأربعــة، 
1410هـــ  العــربي،  الــتراث  إحيــاء  دار  بــيروت،  ط4، 

-1990م. 
بصــدر *  )المعــروف  إبراهيــم  بــن  محمــد  الشــيرازي، 

الســلوكية،  المناهــج  في  الربوبيــة  الشــواهد  المتألهــين(، 
هــادي  مــلا  الحــاج  المحقــق  الحكيــم  حــواشي  مــع 
ــلال  ــيد ج ــم الس ــح وتقدي ــق وتصحي ــبزواري، تعلي الس
الديــن الآشــتياني، ط2، المركــز الجامعــي للنــشر، مؤسســة 

1981م. العــربي،  التاريــخ 
ـــــــــــــــــــــــ، المبــدأ والمعــاد، تقديــم وتصحيــح جلال * 

الديــن الآشــتياني، ط3، مكتــب الإعــلام الإســلامي، 
1422هـ.

الرســالة، *  الرســول  المرســل  باقــر،  محمــد  الصــدر، 
1412هـــ  للمطبوعــات،  التعــارف  دار  بــيروت، 

. 1م 9 9 2 -
الصّــدوق، محمــد بــن عــلي، التوحيــد، تحقيــق عــلي * 

الأعلمــي  مؤسســة  بــيروت،  ط1،  الغفــاري،  أكــر 
-2006م. 1427هـــ  للمطبوعــات، 

ــادق *  ــد ص ــم محم ــع، تقدي ــل الشرائ ـــــــــــــــــــــــ، عل
مكتبــة  منشــورات  الأشرف،  النجــف  العلــوم،  بحــر 

-1966م. 1385هـــ  الحيدريــة، 
أكــر *  عــلي  تعليــق  الأخبــار،  معــاني  ـــــــــــــــــــــــ، 

بــيروت،  ط1،  الأعلمــي،  حســين  تقديــم  الغفــاري، 
مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، 1410هـــ -1990م.

ــيروت، ط1، *  ــه، ب ــضره الفقي ــن لا يح ـــــــــــــــــــــــ، م
مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، 1426هـــ -2005م.

الطباطبائــي، محمــد حســين، الميــزان في تفســير القــرآن، * 
طهــران، دار الكتــب الإســلامية، 1372هـــ.

تقــي *  محمّــد  بتعليقــة  الحكمــة،  نهايــة  ـــــــــــــــــــــــ، 
الإســلامي.  الكتــاب  دار  بــيروت،  اليــزدي،  مصبــاح 

ــق *  ــما يتعل ــاد في ــن، الاقتص ــن الحس ــد ب ــوسي، محم الط
1406هـــ  الأضــواء،  دار  بــيروت،  ط2،  بالاعتقــاد، 

1986م. -
الدراســات *  قســم  تحقيــق  الأمــال،  ـــــــــــــــــــــــ، 

1414هـــ. البعثــة،  مؤسســة  قــم،  ط1،  الإســلامية، 
ــواد *  ــد ج ــه محم ــاد، حقق ــد الاعتق ـــــــــــــــــــــــ، تجري
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 ملخص البحث  
يعــدُّ الايــمان بالآخــرة ركنًــا أساســيًا مــن أركان الإيــمان في الإســلام، وهــو إيــمانٌ لــه أثــره الفاعــل 
ــرد في  ــذا الف ــلوك ه ــى س ــابي ع ــه الإيج ــر انعكاس ــلم، ع ــان المس ــاتي للإنس ــاء الحي ــل البن ــى تكام ع

ــا. ــه في الدني ــه وتعاملات علاقات
ــلم  ــع المس ــرد والمجتم ــة للف ــاة الطيّب ــالم الحي ــاء مع ــمان في بن ــذا الإي ــنا دور ه ــث ناقش ــذا البح في ه
وتمكينــه وجوديًــا مــن خــلال العمــل الصالــح؛ حيــث ســلطنا الضــوء في المبحــث الأول عــى مفهــوم 
ــا  ــاني تحدّثن ــات اهــل البيــت b. وفي المبحــث الث ــم ورواي ــه مــن خــلال القــرآن الكري الآخــرة وأهميت
عــن دور هــذا الإيــمان في تمكــيِن معــالمِ الحَيــاة الطيّبــة عنــد الإنســان المســلم مــع تحليــل لآيــاتٍ قرآنيــةٍ 
ــتندة إلى  ــة الُمس ــانية الطيّب ــاة الإنس ــالات الحي ــا إلى مج ــث تطرّقن ــث الثال ــة. وفي المبح ــوصٍ روائي ونص
ــر هــذا  ــدة المعــاد، وهــي مجــالات تتصــل بمعيشــة الإنســان وصفــاء نفســه وســكينة روحــه، وأث عقي

ــة العــدل والكرامــة الإنســانية. ــق غاي ــاتي وتحقي ــه وجهــاده وفلاحــه الحي ــمان عــى تربيت الإي
توصّــل البحــث إلى أنّ الإيــمان بالآخــرة - ومــا لــه مــن منعكســات إيجابيــة عــى حيــاة الفــرد وبنــاء 
حياتــه انطلاقًــا مــن المثــل الدينيــة العليــا - لا يمكــن أنْ يعطــي ثــماره الطيّبــة عــى هــذا الصعيــد إلّا مــن 
ــل  ــرًا يتواص ــلام ج ــا الإس ــي عدّه ــرة، والت ــا والآخ ــين الدني ــال ب ــوي والفع ــط الحي ــذا الرب ــة ه قيم
بــلا انقطــاع بــين حياتــين، إحداهمــا نتيجــة للأخــرى )الدنيــا مزرعــة الآخــرة(، وذلــك حتــى يعيــش 
المســلم في ظــلِّ قيــم الله تعــالى ومفاهيمــه وأخلاقياتــه، متســلحًا في دنيــاه بنــور الإيــمان بــالله في توحيــده 

والالتــزام بمقتضياتــه الشرعيــة، وإخــلاص النيــة لــه في كلّ حركــةٍ وســكونٍ وفعــل.
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1445هـ -4)0) م

 المقدّمة 
الآخــرةُ بحســب العقيــدة الإســلامية، عــالمٌ خــاصٌّ يــأتي بعــد نهايــة الدنيــا، ومــوت الحيــاة البشريــة 
ــةٌ وفلســفيةٌ  ــةٌ وبراهــيُن عقلي ــلُ نقلي ــى المعــاد، إذ وردتْ دلائ ــة؛ وذُكــرتْ الآخــرة بمعن وغــير البشري
كلاميــةٌ إثباتًــا لهــا )برهــان الحكمــة وبرهــان العدالــة(. وفي ســياقِ ترســيخ الأدلــة ذُكــرت لهــا مجموعــة 
ــا، والانتفــاع حســب  ــة نتائــج أعــمال الدني ســماتٍ وخصائــص منهــا الخلــود، والعــدل المطلــق، ورؤي
الاســتحقاق الدنيــوي.. وكــما يؤكّــدُ الســيد الطباطبائــي في تفســيره، فــإنَّ نظــامَ الحيــاة في جميــع شــؤونها 
في الآخــرة غــير نظامهــا في الدنيــا؛ فالــدار الآخــرة دار أبديــة فيهــا محــض الســعادة لســاكنيها لهــم فيهــا 
ــاء، وزوال  ــا دار فن ــدار الدني ــون، وال ــا يكره ــا إلّا م ــم فيه ــس له ــقاء، ولي ــض الش ــاؤون أو مح ــا يش م
ــاة، والفقــدان  ــة مخلــوط فيهــا المــوت بالحي ــة الظاهري لا يحكــمُ فيهــا إلّا الأســباب والعوامــل الخارجي
بالوجــدان، والشــقاء بالســعادة، والتعــب بالراحــة، والمســاءة بالــرور، والآخــرة دار جــزاءٍ ولا 
ــدُ أنْ نسترســلَ  عمــل، والدنيــا دار عمــلٍ ولا جــزاء، وبالجملــة النشــأة غــير النشــأة)1(. ونحــنُ لا نري
ونســتطرد هنــا في الحديــث عــن حقيقــة الآخــرة، حيــثُ إنَّ في ذلــك تفاصيــل ليــسَ محلّهــا هنــا. ومــا 
ــلوكيات  ــات وس ــم وأخلاقي ــيخ قي ــرة في ترس ــمان بالآخ ــر الإي ــو أث ــذا - ه ــا ه ــا - في بحثن ــا هن يهمّن

الحيــاة الطيّبــة في الدنيــا والعمــل بهــا.
ــي  ــة الت ــة الكريم ــات القرآني ــن الآي ــير م ــير الكث ــم( بالكث ــرآن الكري ــاب الله )الق ــلَ كت ــد حف ولق
ــمانّي إســلامي- بــل كحقيقــةٍ  اســتفاضتْ وتوسّــعتْ في الحديــث عــن الآخــرة، ليــس فقــط كركــنٍ إي
واقعــةٍ لا ريــب فيهــا، مؤصلــةً للربــط بــين الآخــرة والدنيــا، مــع جعــل الآخــرة هــي الهــدف الأســاس 
الــذي ينبغــي العمــل لــه. ورغــم كونهــا )أي الآخــرة( غيبًــا زمنيًــا ومكانيًــا بالنســبة للإنســان)2(، ولكــن 
ــب  ــة، ويج ــق الواقع ــي إلا الحقائ ــدقٌ ولا يحك ــادقٌ مص ــم ص ــوله الكري ــث رس ــالى وحدي كلام الله تع
التســليم بــه وهــذا مــن شروط إيــمان المــرء وصحتــه. وهــو أهــم مســألة دينيــة بعــد التوحيــد. وهــذا مــا 
يمكــن أنْ نجــده ونســتفيده ممـّـا جــاءَ في القــرآن الكريــم، حيــث أشــار وبصراحــةٍ بالغــةٍ إلى أنّ الأنبيــاء 
بعثــوا لكــي يجعلــوا النــاس تؤمــن بحقيقتــين جوهريتــين، الأولى هــي الله )المبــدأ - التوحيــد(، والثانيــة 

هــي القيامــة أو المعــاد )الآخــرة(. 
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ومهما يكن من أمر، فإنّ هذا البحث سينطلق من مبادئ ثلاثة:
الأوّل: إنّ الآخــرة هــي الأســاس الــذي ينبغــي للإنســان أنْ يســعى إليــه ويحــضّر لــه. ويقــول تعالى: 

ارَ الْخِــرَةَ﴾)3(. ﴿وَابْتَــغِ فيِــمَا آتَــاكَ اللهُ الدَّ
ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْييَِنَّــهُ  ــا مِّ الثــاني: إنّ لــكلّ عمــلٍ أثــرٌ في الدنيــا. ﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالِحً
حَيَــاةً طيّبــة﴾)4). وقــال تعــالى: ﴿وَمَــنْ أَعْــرَضَ عَــن ذِكْــرِي فَــإنَِّ لَــهُ مَعِيشَــةً ضَنــكًا﴾)5(. ومّمــا لا شــك 
ــة  ــاة الطيّب ــن الحي ــود م ــما أنّ المقص ــل، ك ــار العم ــن آث ــي م ــكا ه ــة الضن ــة والمعيش ــاة الطيّب ــه أنّ الحي في
هــي الحيــاة الخاليــة مــن الخبائــث وإنْ كانــت مليئــة بالتعــب، فيــما المعيشــة الضنــكا هــي المعيشــة المليئــة 

بالخبائــث وإنْ كانــت خاليــةً مــن التعــب.
ــإنَِّ  ــنْ أَعْــرَضَ عَــن ذِكْــرِي فَ الثالــث: وهــي تجسّــد أعــمال الإنســان في الآخــرة. قــال تعــالى: ﴿وَمَ
هُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ أَعْمَــى﴾))). إذ مــن الواضــح أنّ حــشر الُمعــرض عــن ذكــر الله  لَــهُ مَعِيشَــةً ضَنــكًا وَنَحْــشُرُ

أعمــى إنّــما هــو الصــورة الأخرويــة للإعــراض عــن ذكــر الله، والــذي صورتــه صــورة الأعمــى.
ــان،  ــلوك الإنس ــةٌ في س ــر مدخلي ــوم الآخ ــمان بالي ــك في أنّ للإي ــلا ش ــادئ، ف ــذه المب ــى ه ــاءً ع وبن

ــمان. ــذا الإي ــه ه ــي يقتضي ــات الت ــه بالصف وتلبّس
المبحثُ الأوّل: دورُ الإيمان بالخرة في تمكيِن معالمِ الَحياة الطيّبة عند الإنسان المسلم

)تليل لياتٍ قرآنيةٍ ونصوصٍ حديثيّة(
عندمــا نتحــدثُ عــن الحيــاة الطيّبــة ودور الإيــمان بالــدار الآخــرة في تمكــين معاييرهــا وخصائصهــا 
دنيويًــا في حيــاة الفــرد المســلم، لا بــدّ أولًا مــن فهــم معنــى هــذه )الحيــاة الطيّبــة( في طبيعتهــا وماهيتهــا. 
ــاة التــي يعيــش فيهــا المســلم في ظــلِّ قيــم الله تعــالى ومفاهيمــه وأخلاقياتــه،  ــة هــي الحي ــاة الطيّب فالحي
متســلحًا فيهــا بنــور الإيــمان بــالله في توحيــده والالتــزام بمقتضياتــه الشرعيــة كلّــه، وإخــلاص النيــة لــه 

في كلّ حركــةٍ وســكونٍ وفعــل. 
والحيــاة الطيّبــة رغبــة ومطلــب كلّ إنســانٍ يمتلــك وعيًا وحكمــة ومســوؤلية، ويعي معنــى الوجود 
الــذي أفاضــه الله. وبطبيعــةِ الحــال مــا مــن إنســانٍ في هــذه الحيــاة إلّا وتــراه يســعى ويكــدح ويضنــي 
نفســه ويجهدهــا بحثًــا عــن تمثّــل بعــض معــالم الحيــاة الطيّبــة وطمعًــا في الحصــول عليهــا ولــو بحدودهــا 
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ــم  ــه الكري ــا. لكــن الواضــح أنّ الله تعــالى  - مالــك الملــك والوجــود كلــه - حــددّ بدقــةٍ في كتاب الدني
ــنْ عَمِــلَ  معنــى هــذا المفهــوم وأشــار إلى خصائصــه في عــدة آيــاتٍ قرآنيــةٍ صريحــة، يقــول تعــالى: ﴿مَ
ــواْ  ــا كَانُ ــمْ أَجْرَهُــم بأَِحْسَــنِ مَ ــاةً طيّبــة وَلَنَجْزِيَنَّهُ ــهُ حَيَ ــنٌ فَلَنُحْييَِنَّ ــوَ مُؤْمِ ــى وَهُ ــرٍ أَوْ أُنثَ ــن ذَكَ ــا مِّ صَالِحً
ــه  ــه ومعاملات ــان في علاقات ــه الإنس ــوم ب ــذي يق ــل ال ــو العم ــا ه ــح هن ــل الصال ــونَ﴾)7(. والعم يَعْمَلُ
ــه  ــه وقيم ــكام شرع ــزام بأح ــالى، والالت ــة الله تع ــالى ومرضات ــالله تع ــه ب ــلّ إيمان ــة في ظ ــة والعام الخاصّ

الدينيــة مخلصًــا لله فقــط.
ولا شــكَّ في أن ذروة العمــل الصالــح عنــد الفــرد المســلم لا تــأتي إلّا عــر إيمانــه العميــق بالآخــرة، 
ــاة  ــة في الحي ــاة الطيّب ــدوره عــى تمكــين وتثبيــت أســس ومعــالم الحي ــمان هــو الــذي يعمــل ب وهــذا الإي
الدنيــا لهــذا الفــرد انطلاقًــا مــن ذاتــه في تنميتهــا عــى الفضائــل والأخلاقيــات والقيــم الدينيــة الخــيرة. 
فالدنيــا مزرعــة الآخــرة بحســب مــا تحــدّث الرســول الكريــم s، بمعنــى أنّ مــا يفعلــه المــرء في دنيــاه 
ــا  ســيلقى حصــاده في الآخــرة؛ ولهــذا ينبغــي أنْ يكــون العمــل والفعــل في الدنيــا خــيًرا وطيبًــا وصالحً
ــوده  ــه ووج ــل بحركت ــا يتص ــؤولةً في كل م ــةً ومس ــاءةً متوازن ــةً معط ــاة طيّب ــاه حي ــش في دني ــى يعي حت

وعلاقاتــه، يعكــس فيهــا إيــمان الإنســان بآخرتــه وبدينــه ككل.
وقــد أضــاءت لنــا الآيــاتُ القرآنيــة وكذلــك الأحاديــث الشريفــة، طريــق الحيــاة الطيّبــة وصــولًا 

لآخــرة ينــال فيهــا جــزاءً حســناً، مــن خــلال أمــورٍ جليلــةٍ وعظيمــةٍ عديــدةٍ أوجبتهــا علينــا، وهــي:
أولًا- الإيمانُ بالله تعالى وتوحيده، وهذا يتطلّبُ من المسلم ما يي:

ــن  ــالله م ــن ب ــن الظ ــين وحس ــين: فاليق ــم والتخم ــن والتوه ــن الظ ــد ع ــي البعي ــمانُ اليقين 1- الإي
أســباب الحيــاة الطيّبــة، ومــن أهــمّ معالمهــا في حيــاة الفــرد المســلم، وهمــا لا يتوفــران عنــده - في ســلوكه 
ــه بالاســتناد إليهــا. يقــول تعــالى:  مَ حيات ــةٍ يجــب أنْ يقــوَّ ــةٍ وعملي وشــصخيته - مــن دون تقــوى ذاتي
لْ عَــىَ اللهِ فَهُــوَ حَسْــبُهُ إنَِّ  تَسِــبُ وَمَــن يَتَــوَكَّ عَــل لَّــهُ مَْرَجًا*وَيَرْزُقْــهُ مِــنْ حَيْــثُ لَا يَْ ﴿وَمَــن يَتَّــقِ اللهَ يَْ

ءٍ قَــدْرًا﴾))).  ــكُلِّ شَْ ــغُ أَمْــرِهِ قَــدْ جَعَــلَ اللهُ لِ اللهَ بَالِ
ــا  ــة التــي يجــب تأســيس النفــس ذاتيً ــأتي عــى رأس الالتزامــات الأخلاقي ــي ت ــا التقــوى إذًا الت إنّه
عليهــا، والتمســك بهــا وأداء اســتحقاقاتها الخارجيــة في بنــاء الحيــاة الطيّبــة عــى أســس العــدل 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

والمســاواة والإخــاء الإنســاني. وهــذه الرؤيــة الأخلاقيــة الإنســانية المتطلعــة لبنــاء حيــاة صالحــة وطيّبــة 
ــب  ــة، ويحاس ــة المطلق ــا العدال ــق فيه ــوم تتحقّ ــمانٍ بي ــن دون إي ــر م ــاس، لا تثم ــين الن ــى الأرض ب ع

ــرة.  ــدار الآخ ــر أو بال ــوم الآخ ــمان بالي ــن دون إي ــم، أي م ــى أعماله ــاس ع الن
ــالَ: تَقْــوى اللهِ  ــةَ، قَ ــاسَ الَجنَّ ــا يُدْخِــلُ النَّ قــال الإمــام عــليg: ”سُــئلَِ رســولُ الله s عَــنْ أَكثــرِ مَ
وَحُسْــنُ الُخلُــق. وسُــئلِ عــن أكثــر مــا يُدخــل بــه النــار قــال: أجوفــان، البطــن والفــرج”)9(. وفي قــولٍ 
آخــر يعــدّ الإمــامُ عــليg أنَّ ”التقــوى دواءُ داءِ قلوبكــم، وشــفاء مــرضِ أجســادِكم، وصــلاحُ فســادِ 

صدورِكُــم، وطهــورُ دَنــسِ نفوسِــكُم”)10(.
ــدّواء الشــافي  ــة ال ــم s، والإمــام عــلي g عــى التّقــوى وعدّهــا بمنزل ــدَ الرســول الكري إنَّ تأكي
للنــاس، خاصّــة لأولئــك الذيــن يعانــون مــن أمــراض الــروح والنفــس والأجســاد المتعبــة، لم يكــنْ أمرًا 
اعتباطيًــا، بــل هــو أمــرٌ مرتبــطٌ بغايــةٍ نبيلــةٍ وهــدفٍ ســامٍ، إذ يريــد مــن خــلالِ ذلــكَ أن يتصــدّى بقــوةٍ 
للنزعــة الماديــة الصّنميــة، ويواجــه مــا يحــدث في أمتــه مــن )طغيــان الرؤيــة الماديــة( - والنزعــة الحياتيــة 
ــا أدت إلى اضمحــلال مشــاعر التديــن الصحيــح  ــة - عــى واقــع المجتمــع كلــه. خصوصًــا أنّه اليومي
بــين النــاس، وانحــراف تصوراتهــم الإســلامية العمليــة القائمــة أساسًــا عــى قاعــدة التقــوى. كــما كان 
يســتهدفُ إرشــادهم إلى كيفيــة تأســيس حياتهــم وإدارة مختلــف مواقعهــم وشــؤونهم بالاســتناد أولًا 
إلى قيمــة التقــوى بوصفهــا مدخــلًا للفضيلــة، وقاعــدةً ومعيــارًا للتعامــل الــذاتي الداخــلي والموضوعــي 
ــن  ــا ع ــح جماحه ــا وكب ــس وتهذيبه ــض النف ــلال تروي ــن خ ــاح م ــلاح والنج ــبيلًا للف ــي، وس الخارج
ــلِ  ــرة العم ــكَ ذخ ــر إلي ــبّ الذّخائ ــنْ أحَ ــام g: ”فليك ــولُ الإم ــدوان. يق ــم والع ــهوات والظل الش
ــما  ــا في ــافُ منه ــحَّ بالنّفس الإنص ــكَ، فإنّ الش ــلُّ ل ــمّا لا يَ ــك ع ــحّ بنفسِ ــواكَ وشُ ــكْ هَ ــح. فامْلِ الصّال

أحبــتْ أو كرهــتْ”)11(.
والنــاس لــو تأمّلــوا ســننَ الله الكونيــة وجليــل حكمتــه تعــالى، وعظيــم عنايتــه بالإنســان وتكريمــه 
لــه؛ لدفعهــم ذلــك إلى ســلوك طريــق التقــوى، والانفتــاح عــى مــا تتطلبــه مــن قواعــد إيمانيــةٍ وعــى 
رأســها الإيــمان باليــوم الآخــر، وحينئــذٍ لا تطــلّ الأنانيــة بوجههــا البغيــض، ولا يكــون تكالــب 
ــده  ــال المجتمعــي. وهــذا مــا أكّ ــرِ والصــلاح الفــردي وبالت ــل التعــاون عــى ال ــا، ب ني ــاة الدُّ عــى الحي
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الإمــام عــليg في قولــه: ”اتقــوا الله تقيــةَ مــن أيقــن فأحســن، وعــب فاعتــب، وحــذر فازدجــر، وبــر 
ــوم الحســاب”)12(. فاســتبر، وخــاف العقــاب وعمــل لي

ــن  ــام م ــالى مق ــى الله تع ــوكل ع ــه: فالت ــه وترفات ــه وعلاقات ــالى في أفعال ــى الله تع ــوكلُ ع )-الت
مقامــات العبوديــة والعمــل الصالــح، وهــو صفــةٌ إيمانيــةٌ مــن صفــات المؤمــن بــالله وبالآخــرة. وهــو 
ــل  ــعي والعم ــع الس ــه، م ــا إلي ــؤونه كلّه ــوره وش ــرء أم ــوّضَ الم ــالله، وأن يف ــرء ب ــتعين الم ــي أنْ يس يعن
ــه، وهــو  ــد وصــلاح قلب ــمان العب ــل صحــة إي ــوكل عــى الله دلي ــوط. والت وليــس مــع التقاعــس والقن
اعــتراف العبــد بربوبيــة الله، وتســليمه كلّ أمــوره للخالــق الواحــد، المتــصرف بجميــع أمــوره، والمدبّــر 

ــه، صغيرهــا وكبيرهــا. ــد لأحوال الوحي
يقول تعالى: 

ــمْ فَكَــفَّ  ــمْ أَيْدِيَُ ــوْمٌ أَنْ يَبْسُــطُوا إلَِيْكُ ــمَّ قَ ــمْ إذِْ هَ ــتَ اللهِ عَلَيْكُ ــرُوا نعِْمَ ــوا اذْكُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ﴿يَ
ــونَ﴾))1). لِ الْمُؤْمِنُ ــوَكَّ ــىَ اللهِ فَلْيَتَ ــوا اللهَ وَعَ قُ ــمْ وَاتَّ ــمْ عَنْكُ أَيْدِيَُ

لْ عَىَ اللهِ وَكَفَى باِللهِ وَكيِلًا﴾)14). ﴿وَلَا تُطعِِ الْكَافرِِينَ وَالْمُنَافقِِيَن وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّ
ليَِن..﴾)15).  لْ عَىَ اللهِ إنَِّ اللهَ يُبُِّ الْمُتَوَكِّ ﴿..فَتَوَكَّ

ــوكل”)16(.  ــهُ بالت ــنّ اللهَ يُذهبُ ــا إلّا، ولك ــا منّ ــرةُ شِرك، وم ــم s: ”الطِّ ــول الكري ــن الرس ــاء ع ج
وجــاء عــن الإمــام عــليg: ”يــا أيّــا النــاس توكلــوا عــى الله وثقــوا بــه، فإنّــه يكفــي مـّـن ســواه”))1).

3-العيشُ في ظل حالة الرضا بقضاء الله وقدره:
نْيَــا نُؤْتـِـهِ  إنّ مــن يتحــرّك ســاعيًا باتجــاه الرضــا، وجــده والتقــاه، قــال تعــالى: ﴿وَمَــن يُــرِدْ ثَــوَابَ الدُّ
ــان  ــم الإنس ــع عل ــة م ــاكرِِينَ﴾)18(، خاص ــنَجْزِي الشَّ ــا وَسَ ــهِ مِنْهَ ــرَةِ نُؤْتِ ــوَابَ الخِ ــرِدْ ثَ ــن يُ ــا وَمَ مِنْهَ
ــم وكلّ  ــف وجوده ــق، وتصاري ــور الخلَ ــد أمُ ــة أنّ كلّ مَقالي ــة الذاتي ــه الإيماني ــبقًا وقناعت ــن مس المؤم
أقدارهــم هــي بيــد العــادل العظيــم ســبحانه وتعــالى، فهــو مالــك الملــك، الباســط والقابــض للخــير، 
ــةُ  ــاك، فحقيق ــك أرضَ ــعَ عَن ــاك، وإنْ من ــاك أغنَ ــإنْ أعطَ ــاء، ف ــن يشَ ــصرفُ عمّ ــاء، وي ــن يشَ ــرزق مَ يَ
الرضَــا بقضَــاء الله وَقــدره تَكمــنُ في الَمنــازل العَصيبــة، فــإنْ رَضي الَمــرء بقضَــاء الله بــمَا فيــهِ مِــن عُــرٍ 
وَيــر، خَفــفّ الله مَصابــه وَهّمــه، وأذهــبَ حَــرات نَفســه، وعــاش في دنيــاه حيــاة صالحــة، بســط الله 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــةٍ صالحــة. وهــذا الإيــمان بالقضــاء  ــاةٍ طيّب ــا، وبــشّره بحي ــا قلبيً ــه فيهــا راحــةً نفســيةً واطمئنانً تعــالى ل
ِ الْمُخْبتِِــيَن﴾)19(،  والقــدر هــو مَعْلَــم مــن معــالم الحيــاة الطيّبــة الهانئــة في الدنيــا. قــالَ الله تَعــالى: ﴿وَبَــشرِّ

ــرِه.  ــلميَن لأم ــاء الله، والُمستس ــين بقضَ ــين، والرَاض أي الُمطمئن
وأمّــا مَــن توغّــر صَــدره واستشَــاط غَضبًــا بقضَــاء الله ألبسَــه الله اليَــأسَ والحُــزنَ، فالانتقَائيــة 
بالإيــمَان بالقَضــاء والقَــدر ليسَــت مِــن صِفــات الُمؤمــن، وهــيَ أن تــرضَى بقضَــاء الله في الرَخــاء، وأنْ 
تســخَط في البَــلاء، قــالَ الله تعــالى: ﴿فَــإنِْ أَصَابَــهُ خَــرٌْ اطْمَــأَنَّ بـِـهِ وَإنِْ أَصَابَتْــهُ فتِْنَــةٌ انقَلَــبَ عَــىَ وَجْهِــهِ 

ــان والاســتقرَار. ــنِ الإســلاميّ، ومشــكَاة الاطمئنَ ــابُ الدي ــرَةَ﴾)20(، فالرضَــا بَ ــا وَالْخِ نْيَ خَــرَِ الدُّ
ــدَهُ قُــوتُ  ــهِ مُعَــافً فِي جَسَــدِهِ عِنْ بِ ــا فِي سِرْ ــحَ مِنْكُــمْ آمِنً ــنْ أَصْبَ جــاء عــن الرســول الكريــم s: ”مَ
نْيَــا بحَِذَافرِِهَــا”)21(. وعــن الإمــام عــلي g أنّــه قــال: ”نعــم الطــارد للهــم،  ــمَا حِيــزَتْ لَــهُ الدُّ يَوْمِــهِ فَكَأَنَّ
الرضــا بالقضــاء”)))). وجــاء في روايــةٍ عــن الإمــام الصــادق g:”ارضَ بــما قســمَ اللهُ لــكَ تكــنْ 

ــاء”)24(. ــى الأغني ــه الله فهــو مــن أغن ــما رزق ــع ب ــا”)23(. وروي عــن الإمــام الباقــرg: ”مــن قن غنيًّ
ــخ  ــق ويترسّ ــة، يتعمّ ــة صالح ــة راضي ــوي عيش ــه الدني ــدره في عيش ــاء الله وق ــرء بقض ــمان الم إنّ إي
ويتعــزّز أكثــر مــع إيمانــه باليــوم الآخــر، وإدراكــه لمــا فيــه مــن ثــوابٍ وعقــابٍ وجــزاءٍ عــن الأعــمال، 
ليكــون هــذا الإيــمان إشــعاعًا موجّهًــا لســلوكيات الإنســان الحقيقيــة نحــو فعــل العمــل الخــير والطاعــة 
لله، وليــس هنــاك أيّ قانــونٍ مــن قوانــين البــشر يســتطيع أنْ يجعــل الإنســان مؤمنـًـا بقضــاء الله - وقيــم 
الله - مثلــما يفعلــه الإيــمان باليــوم الآخــر. وهــذا مــا نــراه في حياتنــا حيــث إنّ الإنســان المؤمــن بالــدار 
الآخــرة يعمــل وهــو ناظــر لقيــم الله وحســابه وميــزان عدلــه في الآخــرة، فيســتقيم ســلوكه، وتعتــدل 
ــاقٍ  ــد الله ب ــا عن ــرة؛ لأنّ م ــواب الله في الآخ ــر ث ــا أج ــت مبتغيً ــر ويثب ــه، فيص ــوى إيمان ــه، ويتق حركت
ــا مــع نفســه، فــلا يعيــش التخبــط والعبثيــة والــلا  ــاه متصالحً لا ينفــد. وهــذا مــا يجعلــه يعيــش في دني

جــدوى، بــل تتحقــق لــه الحيــاة الطيّبــة الهانئــة.
4- الالتزام بمكارم الأخلاق الدينيّة )الاستقامة عى قيم الله( والبعد عن معاصيه:     

لأنّ الحيــاة الدنيــا ليســتْ مجــرد مــدّةٍ زمنيــةٍ عبثيــةٍ تعــاشُ بــلا ضوابــط ولا أدنــى التزامــات قيميــة 
أخلاقيــة، بــل هــي حيــاةٌ يجــب أنْ تكــون مضبوطــةً بنظــم وقوانــين ومعايــير أخلاقيــة دينيــة، تقــوم عــى 
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ــةٍ إيمانيــةٍ صاغتهــا العقيــدة التــي أنزلهــا تعــالى، والله أرشــدنا فيهــا  أســسٍ اجتماعيــةٍ وســلوكيةٍ اعتقادي
ــبْتُمْ  ــةٍ واضحــةٍ مقصــودةٍ، وحكمــةٍ منشــودة. قــال تعــالى: ﴿أَفَحَسِ ــاة لغاي ــا وخلــق الحي ــه خلقن إلى أنّ
ــسَ إلِاَّ  ن ــنَّ وَالْإِ ــتُ الْجِ ــا خَلَقْ ــالى: ﴿وَمَ ــال تع ــونَ﴾)25(. وق ــا لَا تُرْجَعُ ــمْ إلَِيْنَ كُ ــا وَأَنَّ ــمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثً أَنَّ

ــدُون﴾)26(. ليَِعْبُ
ثانيًا-عملُ الصّالحات )ترسيخُ مبادئ العمل الصالح( استنادًا للشّرع وقيم الدين:

ــا  ــرد المســلم، هــو أنْ تكــون وفقً ــاة الف ــع حي ــدأ لعمــل الصالحــات وترســيخها في واق إنَّ أهــم مب
ــاس مــع بعضهــا:  ــا يــلي في علاقــات الن ــا لم لشرعــه تعــالى، وذلــك وفقً

1-الإحسان إلى الناس والتواصل معهم انفتاحًا ووعيًا وأخلاقيات عملية:
حــضّ الإســلام في قيمــه التربويــة الأخلاقيــة عــى ضرورة أنْ يقــومَ تعامــل المســلمين مــع بعضهــم 
ومــع غيرهــم عــى الأخــلاق الحســنة والنوايــا الطيّبــة، وجعــلَ ذلــك عنوانًــا بــارزًا عــى صحــة إيمانهــم، 
ومَعْلَــمًا مــن معــالم حياتهــم الطيّبــة وإيمانهــم بعقيدتهــم. ومــكارم الأخــلاق الدالــة عى الأعــمال الصالحة 
ــوا  ــمْ وَعَمِلُ ــوا مِنْكُ ــنَ آمَنُ ــدَ اللهُ الَّذِي ــم الإســلام. قــال تعــالى: ﴿وَعَ ــات تعالي كثــيرة، وهــي مــن أولوي
ــذِي  ــمُ الَّ ــمْ دِينَهُ ــنَّ لَهُ نَ ــمْ وَلَيُمَكِّ ــنْ قَبْلهِِ ــنَ مِ ــتَخْلَفَ الَّذِي ــمَا اسْ ــتَخْلفَِنَّهُمْ فِي الْأرَْضِ كَ ــاتِ لَيَسْ الِحَ الصَّ
ــكَ  كُــونَ بِي شَــيْئًا وَمَــنْ كَفَــرَ بَعْــدَ ذَلِ ــا يَعْبُدُونَنـِـي لَا يُشْرِ لَنَّهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ خَوْفهِِــمْ أَمْنً ــمْ وَلَيُبَدِّ ارْتَــىَ لَهُ

ــونَ﴾)))).  كُــمْ تُرْحَمُ سُــولَ لَعَلَّ كَاةَ وَأَطيِعُــوا الرَّ ــلَاةَ وَآتُــوا الــزَّ فَأُولَئِــكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ*وَأَقِيمُوا الصَّ
ــتَ  ــنَ اللهِ لنِ ــةٍ مِّ ــمَا رَحْمَ وقــال تعــالى في خطابــه التربــوي لنبيــه الكريــم s ومنــه للأمّــة كلّهــا: ﴿فَبِ
ــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِي  ــواْ مِــنْ حَوْلِــكَ فَاعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَهُ ــا غَليِــظَ الْقَلْــبِ لانَفَضُّ ــمْ وَلَــوْ كُنــتَ فَظًّ لَهُ

ــيَن﴾)28(. لِ ــبُّ الْمُتَوَكِّ لْ عَــىَ اللهِ إنَِّ اللهَ يُِ ــوَكَّ ــتَ فَتَ ــإذَِا عَزَمْ ــرِ فَ الأمَْ
- وجــاءَ في الروايــات أنَّ النبّــيّ الكريــم s قــالَ لأبي ذر: ”يــا أبــا ذر اتّــقِ الله حيثــما كنــتَ، واتّبــع 

السّــيئةَ الحســنةَ تمحهــا، وخالــق النــاس بخلــق حســن”)29(.
ــلِ الجســد الواحــد إذا  ــلُ المؤمنــين في توادّهــم وتعاطفهــم كمَثَ ــم s: ”مَثَ - وقــال الرســول الكري

اشــتكى منــه عضــوٌ تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى”)30(.
- ويقــول الإمــام عــليg: ”مــكارم الأخــلاق عــشر خصــال: الســخاء، والحيــاء، والصــدق، وأداء 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

الأمانــة، والتواضــع، والغــرة، والشــجاعة، والحلــم، والصــب، والشــكر”)31(. 
إنّ مــكارم الأخــلاق الدينيــة عنــد الفــرد، هــي بالأســاس أخــلاق فطريــة، وهــي تحتــاج عــى الدوام 
للإيقــاظ والتفعيــل والحضــور في حركــة الفــرد المســلم، وهــذا أمــرٌ يحقّقــه الإيــمان بالآخــرة وبالمعــاد 
بالدرجــة الأولى، فيندفــع الإنســان لإيقــاظ مواقــع وعنــاصر الخــير والصــلاح والفضيلــة والكــمال في 
نفســه وفي أسرتــه ومجتمعــه؛ فتطيــب حياتــه في الدنيــا ويســتعد بهــا لحيــاة طيّبــة خالــدة في الآخــرة. كــما 
ــين فيســعون إلى الإعــمار والإصــلاح في الأرض  ــاة المؤمن ــي الأمــل في حي ــمان بالمعــاد يحي أن هــذا الإي
ــاة الآخــرة. جــاء في الدعــاء عــن الرســول  ــم الأخــلاق والديــن وهــم يتطلعــون إلى الحي وترســيخ قي

الكريــم s: ”وأصلــحْ ل دنيــاي التــي فيهــا معــاش، وأصلــح آخــرت التــي إليهــا معــادي”)32(.
)-السّعي في طريق الخر والحرص عى تمثّل قيم الدين الإنسانية فكرًا وعملًا :

إنسانٌ خيّرٌ  الآخرة، هو  وبالدار  وقيمه  بدينه  إيمانه  تعكس  طيّبةٍ  لبناء حياةٍ  يتطلع  الذي  الإنسان 
ومعطاء، يستفيد من فطرته ويستثمر فيها عمليًا، ويعيش حالة الوعي لوجوده ومسوؤلياته في الأرض 
الأرضي  التمكين  طريق  عى  وتنميتها  ذاته  لبناء  فقط  ليس  الخير  طريق  في  يسعى  مؤتمن،  كخليفة 
الصالح، المنتج والفعّال عى صعيده الشخص، بل أيضًا عى الصعيد العام لإعمار الأرض والإصلاح 
بين  الكريم  القرآن  قرن  الموضوع  هذا  لأهمية  وبالنظر  الحميدة.  والأخلاق  الدين  قيم  وترسيخ  فيها 
العمل الصالح والإيمان بالله تعالى، وتحدث عن العطاء الذي ينتظر من يقرن بينهما فكرًا وعملًا، قولًا 
ةِ﴾)33(. ويقول: ﴿وَبَشرِِّ  يَّ اتِ أُولَئكَِ هُمْ خَرُْ الْبَِ الِحَ وفعلًا. يقول تعالى: ﴿إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
مَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا  تهَِا الْأنَْاَرُ كُلَّ رِي مِنْ تَْ مْ جَنَّاتٍ تَجْ اتِ أَنَّ لَهُ الِحَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

رَةٌ وَهُمْ فيِهَا خَالدُِونَ﴾)34(. مْ فيِهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّ ا وَلَهُ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بهِِ مُتَشَابِهً
تهَِــا الْأنَْـَـارُ ذَلِــكَ  ــرِي مِــنْ تَْ ــمْ جَنَّــاتٌ تَجْ ــاتِ لَهُ الِحَ ويقــول تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ

الْفَــوْزُ الْكَبِــرُ﴾)35(. 
ــنَ  ، وَإنَِّ مِ ِّ ــشرَّ ــقَ للِ ، مَغَاليِ ــرِْ ــحَ للِْخَ ــاسِ مَفَاتيِ ــنَ النَّ ــمs: ”إنَِّ مِ ــول الكري ــن الرس ــاء ع - وج
ــرِْ عَــىَ يَدَيْــهِ، وَوَيْــلٌ لمَِــنْ  ، فَطُوبَــى لمَِــنْ جَعَــلَ اللهُ مَفَاتيِــحَ الْخَ ِّ ، مَغَاليِــقَ للِْخَــرِْ النَّــاسِ مَفَاتيِــحَ للِــشرَّ

ــهِ”)36(. ِّ عَــىَ يَدَيْ ــحَ الــشرَّ جَعَــلَ اللهُ مَفَاتيِ
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فالبُــشرى للمؤمــن الــذي جعــل الخــير والأخــلاق غايــة في حياتــه، والويــل والثبــور للكافــر الــذي 
ــق  ــزاء لا يتحقّ ــادًا. والج ــا وإفس ــعى في الأرض خرابً ــم الله وس ــة قي ــشر ومحارب ــق ال ــى طري ــار ع س
ــه في الدنيــا بــل في الآخــرة، بمعنــى أنّ الحيــاة الطيّبــة الكاملــة والمطلقــة في خلودهــا لا تتحقّــق إلّا  كلّ
ــة،  ــمال الصالح ــض الأع ــةً إلى أنّ بع ــا. إضاف ــا وعقابً ــة ثوابً ــة الكامل ــث العدال ــرة، حي ــدار الآخ في ال
والطالحــة جــزاءً، لا يســع لــه - بحســب الشــيخ جعفــر الســبحاني- نطــاق هــذا العــالم)37(. فمثــلًا هنــاك 
مــن ضحّــى بنفســه في ســبيل الحــق والخــير والقيــم الدينيــة والعقيــدة الإســلامية، وأيضًــا هنــاك مــن 
ــي  ــدل الإله ــه الع ــقُ في ــر يتحق ــالمٍ آخ ــود ع ــن وج ــد م ــذا لا ب ــلمين؛ وله ــاء المس ــب الأرض بدم خض
ــاتِ  الِحَ الكامــل في ضــوء الإمكانــات غــير المتناهيــة. كــما قــال: ﴿أَمْ نَجْعَــلُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ
يعًــا  وَعْــدَ  ــارِ﴾)))). ويقــول أيضًــا: ﴿إلَِيْــهِ مَرْجِعُكُــمْ جَِ كَالْمُفْسِــدِينَ فِي الأرْضِ أَمْ نَجْعَــلُ الْمُتَّقِــيَن كَالْفُجَّ
ــاتِ باِلْقِسْــطِ  وَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا  الِحَ لْــقَ ثُــمَّ يُعِيــدُهُ ليَِجْــزِيَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ ــهُ يَبْــدَأُ الْخَ ــا إنَِّ اللهِ حَقًّ

ــمٌ بِــمَا كَانُــوا يَكْفُــرُونَ﴾)))). ــنْ حَميِــمٍ وَعَــذَابٌ أَليِ ابٌ مِّ ــمْ شَرَ لَهُ
إذًا الإيــمانُ بالآخــرة - ومــا يترتــب عليــه مــن التزامــاتٍ وســلوكيات - هــو القاعــدة الأســاس لبنــاء 
حيــاةٍ طيّبــةٍ صالحــةٍ في الدنيــا. وبنــاءً عليــه هنــاكَ نتائــج وآثــار تترتــب عى هــذا الإيــمان بالآخــرة والمعاد:

هدايــة وصــلاح للمؤمــن مــن خــلال اعتقــاده الراســخ بوجــود حكمــةٍ غيبيــةٍ تحمــلُ الإنســان عــى أ.
الامتثــال لســنن الله في الحيــاة الطيّبــة، وتدفعــه إلى تطبيــق أحــكام الشريعــة الإلهيــة عــى واقــع حياتــه 
وعلاقاتــه، فتحيــا نفســه حيــاة طيّبــة في الدنيــا يســير فيهــا عــى صراطٍ مســتقيمٍ بهديــه تعــالى، ويجعلهــا 
ــدِي مَــن يَشَــاء  ــلَامِ وَيَْ مزرعــةً لحيــاةٍ طيّبــةٍ خالــدةٍ في الآخــرة. يقــول تعــالى: ﴿وَاللهُ يَدْعُــو إلَِى دَارِ السَّ

سْــتَقِيمٍ﴾)40(. اطٍ مُّ إلَِى صَِ
ــال:  ــه ق ــد الله gأنّ ــن أبي عب ــدي ع ــرو الزبي ــن أبي عم ــاء ع ــد ج ــات، فق ــة درج ــة الإيماني والهداي
”الإيــمان حــالات ودرجــات وطبقــات ومنــازل، فمنــه التــامّ المنتهــي تمامــه، ومنه الناقــص البــيّن نقصانه، 
ومنــه الراجــح الزائــد رجحانــه”. قلــت: إنَّ الإيــمان ليتــم وينقــص ويزيــد؟! قــال g: ”نعــم”. قلــت:.. 
ــن يَقُــولُ  : ﴿وَإذَِا مَــا أُنزِلَــتْ سُــورَةٌ فَمِنْهُــم مَّ فمــن أيــن جــاءت زيادتــه؟ فقــالg: ”قــول الله عــزَّ وجــلَّ
ــا الَّذِيــنَ فِي قُلُوبِهِــم  ونَ * وَأَمَّ ــا وَهُــمْ يَسْــتَبْشِرُ ــمْ إيِمَانً ــوا فَزَادَتْهُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا فَأَمَّ ــهُ هَــذِهِ إيِمَانً كُــمْ زَادَتْ أَيُّ
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــةٌ  ــمْ فتِْيَ ــقِّ إنَُِّ ــم باِلْحَ ــكَ نَبَأَهُ ــصُّ عَلَيْ ــنُ نَقُ حْ ــال: ﴿نَّ ــهِمْ﴾)41(. وق ــا إلَِى رِجْسِ ــمْ رِجْسً ــرَضٌ فَزَادَتْهُ مَّ
ــادة فيــه ولا نقصــان لم يكــن لأحــدٍ منهــم  ــمْ هُدًى﴾)42(. ولــو كان واحــدًا لا زي ــمْ وَزِدْنَاهُ ِ ــوا برَِبهِّ آمَنُ
فضــل عــى الآخــر، ولاســتوت النعــم فيــه ولاســتوى النــاس وبطــل التفضيــل، ولكــن بتــمام الإيــمان 
دخــل المؤمنــون الجنـّـة، وبالزيــادة في الإيــمان تفاضــل المؤمنــون بالدرجــات عنــد الله وبالنقصــان دخــل 

المفرّطــون النــار”))4).
ــا لا ب. الحيــاة الطيّبــة للمؤمــن تتلــف عــن حيــاة الرفــاه عنــد غــر المؤمــن، لأنّ للمؤمــن رادعًــا ذاتيً

ينحــرف بــه في سره وعلانيتــه، أمّــا غــير المؤمــن فرادعــه القانــون الوضعــي، وهــو غــير كافٍ لاكتــمال 
حيــاة طيّبــة في دنيــاه فضــلًا عــن آخرتــه.

إنّ حيــاة المؤمــن الناظــر ليــوم المعــاد حيــث الحيــاة الخالــدة، تحتــاج إلى عمــلٍ وســعي وبــذل جهــد 
عــى طريــق ذات الشــوكة، وهــي تــأتي ثمــرة جهــاد للنفــس، وإنابــة إلى الله، واستمســاك بعروتــه الوثقى 

وإرشــاده ووحيــه. يقــول تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ اهْتَــدَوْا زَادَهُــمْ هُــدًى وَآتَاهُــمْ تَقْواهُــمْ﴾)44(. 
أمّــا حيــاة غــير المؤمــن )الفاســق والكافــر( فــتراه فيهــا غارقًــا في شــهواته وملذاتــه مســتغرقًا 
ــا ولا  ــلاق فيه ــةٌ لا أخ ــاةٌ بهيمي ــا حي ــع أنّه ــة، م ــاة طيّب ــا حي ــمًا أنّه ــها، زاع ــا وفواحش ــه الدني في زخارف
أدنــى خــوفٍ وخشــيةٍ مــن يــومٍ آخــر يحــق فيهــا الحــق. والله تعــالى عندمــا يحــذر وينهــى عــن الفســوق 
والفحشــاء، فتحذيــره هنــا لا يــأتي فقــط لأنّهــا فواحــش ســتكون نتيجتهــا الســقوط في جهنــم الآخــرة، 
بــل لأنّهــا تــؤدي إلى الســقوط في هــذه الدنيــا، والعيــش البهيمــي عــى هامــش الحيــاة بــلا هــدف ولا 
ــكان  ــا ل ــا ولا عقابً ــارًا ولا ثوابً ــى ن ــةً، ولا نخش ــو جن ــا لا نرج ــو كن ــليg: ”ل ــام ع ــول الإم ــة. يق غاي
ــدل عــى ســبيل النجــاح”)45). ويقــول g: ”مــن  ــا مّــا ت ــا أنْ نطلــب مــكارم الأخــلاق، فإنّ ينبغــي لن

ــارم”))4). ــبَ المح ــكارمَ اجتن ــبَّ الم أح
السعي في سبل الرزق الحلال وطلب الخرات:ج.

ــزَاءَ  ــزَاهُ الْجَ ــمَّ يُْ ــوْفَ يُرَى * ثُ ــعْيَهُ سَ ــعَى * وَأَنَّ سَ ــا سَ ــانِ إلِاَّ مَ ــسَ للِِإنسَ ــالى: ﴿وَأَنْ لَيْ ــول تع يق
وا فِي الَأرْضِ وَابْتَغُــوا مِــنْ فَضْــلِ اللهِ﴾)48(.  ــلَاةُ فَانْتَــشِرُ الأوَْفَ﴾)47(.ويقــول: ﴿فَــإذَِا قُضِيَــتِ الصَّ

ــونَ﴾)49(.  ــولُهُ وَالُمؤْمِنُ ــمْ وَرَسُ ى اللهُ عَمَلَكُ ــرََ ــوا فَسَ ــلِ اعْمَلُ ــالى: ﴿وَقُ ــه تع وقول
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مــن ثــمار وآثــار هــذا الإيــمان بالآخــرة كأســاسٍ لإقامــة حيــاة طيّبــة عــى الأرض، يــأتي موضــوع 
الســعي للــرزق الحــلال المبــاح عــى هــذه الأرض التــي أمرنــا الله تعــالى - كــما جــاء في آياتــه - بالســعي 
ــا،  ــالى فيه ــا تع ــي أودعه ــا الت ــا وثرواته ــا وموارده ــا لخيراته ــا طلبً ــير في أرجائه ــا، والس ــث عليه الحثي
ــل للنــاس - الجاديــن الســاعين- الأرض بــكلّ  وهــي ثــرواتٌ ونعِــمٌ لا تُعــدّ ولا تحــى. فهــو تعــالى ذلَّ
ــوع  ــدار تن ــان، وبمق ــور والأزم ــوع العص ــب تن ــوع بحس ــة التن ــديدة وكثيف ــا ش ــي جعله ــا الت خيراته
حاجــات الإنســان ومطالبــه، فمــن يرغــب في زيــادة ربحــه وكثــرة فائدتــه، فعليــه بالســعي والاجتهــاد 
في اجتنــاء الخــيرات، وأنْ يستشــعر الجــد والنشــاط، وأنْ يطــرح العجــز والكســل والتــواني، وهــي سُــنةّ 

الله في خلقــه، ولــن تجــد لسُــنةّ الله تبديــلًا. 
ــثُ  ــب، حي ــشِ الطي ــعي للعي ــرزق والس ــب ال ــى طل ــثّ ع ــوع الح ــارةٍ إلى موض ــالى في إش ــال تع ق
ــمُ  ــلَ لَكُ ــذِي جَعَ ــوَ الَّ ــالى: ﴿هُ ــال تع ــهُ الله  فق ــا وج ــى به ــي يُبتغ ــادات الت ــم العب ــن أه ــه م جعل
ــونَ فِي  بُ ــرُونَ يَرِْ ــالى: ﴿وَآخَ ــال تع ــهِ﴾)50(، وق ــنْ رِزْقِ ــوا مِ ــا وَكُلُ ــوا فِي مَنَاكبِهَِ ــولًا فَامْشُ الْأرَْضَ ذَلُ

الْأرَْضِ يَبْتَغُــونَ مِــنْ فَضْــلِ اللهِ وَآخَــرُونَ يُقَاتلُِــونَ فِي سَــبيِلِ اللهِ﴾)51(. 
رٌ مــن الله وهــو بيــده، مثــل أي شيءٍ آخــر  والإنســان المؤمــن، يــدرك بــل ويعتقــد بــأنّ الــرزق مُقــدَّ
بيــده، وأنّ عليــه واجــب الســعي والمثابــرة والاســتفادة القصــوى مــن الإمكانيــات والقــدرات التــي 
يملكهــا والفــوارق التــي قــد تتــاح لــه. يقــول الرســول الكريــم s: ”لــو أنّكــم تتوكلــون عــى الله حــقٍّ 

توكلــه لرزقكــم كــما يــرزق الطــر، تغــدو خماصًــا وتــروح بطانًــا”))5).
وجــاء عــن أمــير المؤمنــين الإمــام عــلي g: ”إنّ الرزقَ رزقــانِ: رزقٌ تطلبــه، ورزقٌ يطلبــك، فــإنْ 

أنــتَ لمْ تأتِــه أتــاكَ”)53(.
الاعتقــاد بالمعــاد تربيــة وأخــلاق ودافــع لمراعــاة حقــوق النــاس وإرســاء قواعــد التعامــل الصحيــح د.

القائــم عــى الإنصــاف والصــدق والأمانــة والمبــادرة الى العطــاء والســيرة الحســنة وعمــل الصالحــات 
الــذي تترتــب عليــه الحيــاة الطيّبــة في الدنيــا وتتصــل بهــا في الآخــرة.

وفي هــذا المجــال يتحــدّث  الشــيخ الآمــلي في كلام لــه عــن أثــر وتأثــير الاعتقــاد بالمعــاد عــى تهذيــب 
النفــس وتربيــة الــروح عــى الفضائــل والأخــلاق، حيــث يؤكّــد عــى أنّــه فيــما لــو أجريــت الأحــكام 
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د. محمد مرتضى

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــة وأخرجــت النــاس مــن الظلــمات إلى النــور، فتحــت أيّ عامــل؟ هــل أنّ العامــل الأهــم هــو  الإلهي
هُ  ــمَ اللهُ مَــن يَنــرُُ ــاسِ وَليَِعْلَ ــعُ للِنَّ ــأْسٌ شَــدِيدٌ وَمَنَافِ ــهِ بَ دِيــدَ فيِ وجــود الحديــد والســيف؟ ﴿أَنزَلْنَا الْحَ
وَرُسُــلَهُ باِلْغَيْــبِ إنَِّ اللهَ قَــوِيٌّ عَزِيــز﴾)54( أم أنّ هنــاك شــيئًا آخــر؟. نحــن نريــد هنــا أنْ نثبــت أنّ العامــل 
الأشــد تأثــيًرا هــو ذكــر الآخــرة ويــوم الحســاب )المعــاد(؛ لأنّ تنفيــذ الحــدود يمكــن أنْ يثبــت نظامًــا 
ــد، فالإنســان قــد لا يرتكــب  ــم بالحدي ــروح وتهذيبهــا لا يمكــن أن يت ــة ال ــا فقــط، ولكــن تربي صوريً
ــد  ــما نج ــاس قلّ ــذا الأس ــى ه ــوة. وع ــل في الخل ــه أيّ عم ــدر من ــن يص ــن، ولك ــا في العل ــلًا خلافيً عم
ــار،  ــة والن ــاب والجن ــواب والعق ــاب، والث ــوم الحس ــاد بي ــة والاعتق ــداث القيام ــر أح ــورةً لا تذك س
وعندمــا يذكــر الأنبيــاء عــى نحــو التعظيــم يقــول إنّ ذكــر القيامــة هــو الــذي أوصلهــم إلى هــذا المقــام. 
واليــوم كذلــك فــإنّ مــا جعــل جبهاتنــا مليئــةً بالحــماس والعطــاء هــو التعلــق الشــديد بالشــهادة وهــي 

العلاقــة بالحيــاة الأبديــة)55(.
ــار ذكــر المعــاد هــو العمــل عــى إقامــة العــدل والقســط الفــردي  ــرز آث ــما يعنــي أنّ مــن أهــم وأب ب
والمجتمعــي، وفي الســبيل نفســه تكــون التربيــة الأخلاقيــة وتزكيــة النفــس، يقــول أمــير المؤمنــين 
ــزام  ــة والعمــل والالت ــر بعــد الســفر، اســتعد”)56(. والاســتعداد هــو التربي الإمــام عــليg: ”مــن تذكّ
بالأخــلاق الدينيــة. ويقــولg أيضًــا: ”واذكــرْ قــبكَ، فــإنَّ عليــه مَــرّك”)57(. ثــم يقــول مخاطبًــا مالــك 
الأشــتر: ”ولــنْ تكــم ذلــكَ مــن نفســك حتــى تكثــرَ همومــكَ بذكــرِ الَمعــاد إلى ربّــك”)58(. وفي المقابــل 
 :gفــإنّ مــن أهــم آثــار نســيان المعــاد هــو الضــلال والظلــم الفــردي والاجتماعــي.. يقــول الإمــام عــلي

”لا يؤمــن بالمعــاد مــن لا يتحــرج عــن ظلــم العبــاد”)59(. 
ومــن يتمعّــن في كثــيٍر مــن آيــات القــرآن وروايــات وأحاديــث كثــيرة أخــرى للأئمّــة يجــد دعــواتٍ 
صريحــةً للاســتعداد الروحــي والعمــلي ليــوم المعــاد، وذلــكَ مــن خــلال أنْ يفكّــر الإنســان المؤمــن في 
صنــع حيــاةٍ طيّبــةٍ عــى الخــير والصــلاح في أسرتــه لتربيــة ذريــة صالحــة تســهم في تكويــن مجتمــعٍ صالــحٍ 
ــة. حيــث إنّ الإيــمان بالمعــاد لا  ــاة طيّب ــاء حي ــدة المعــاد تصلــح لبن حيــث لا ضــمان للإنســان غــير عقي
ينتــج حيــاةً طيّبــةً وحســب بــل ينتــج نفسًــا مطمئنــة، وينــزل الســكينة عــى الأفئــدة والخواطــر ويبعــث 
فيهــا الأمــل الــذي لا يتوقــف إلّا عنــد خالقهــا، وهــو إيــمان يجعــل الإنســان يراقــب نفســه وســلوكه 
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ــق غايــة رضــاه. يقــول تعــالى: ﴿مــن  وتصرفاتــه حتــى تكــون منســجمةً مــع الإيــمان بــالله وقيمــه، وتحقُّ
آمــن بــالله واليــوم الخــر وعمــل صالًحــا فــلا خــوف عليهــم ولا هــم يزنــون﴾)60(. وهــم أصحــاب 

النفــوس المطمئنــة وحياتهــم الطيّبــة هــي ثمــرة أعمالهــم الصالحــة، وكلاهمــا جــر إلى ثــواب المعــاد.
وعن عبــد الله بــن عباس قــال: سمعتُ رســول الله s يقــول: ”أيّــا النــاس: بســط الأمــل متقــدّم 

حلــول الأجــل، والمعــاد مضــمار العمــل، فمغتبــط بــما احتقــب غانــم، ومتيــر بــما فاتــه نــادم”)61(.
والعمــل يعنــي البنــاء والتجهيــز الأخلاقــي والنفــسي والســلوكي بــما يــرضي الله وعــدم الانجــرار وراء 
الهــوى وطــول الأمــل. ولا حــلّ معهــما ســوى بــإدراك حقيقــة الدنيــا القصــير الأمــد، والإيــمان بالآخــرة 
والمعــاد، بــما يدفــع الإنســان لكــي يخــافَ ويرجــو. كــما يقــولُ الإمــامُ جعفــر الصــادقg: ”لا يكــونُ المؤمنُ 

مؤمنـًـا حتّــى يكــونَ خائفًــا راجيًــا، ولا يكــون خائفًــا راجيًــا حتّــى يكــونَ عامــلًا لمــا يــاف ويرجــو”)62(.
المبحثُ الثاني: مجالاتُ آثار الحياة الإنسانية الطيّبة الُمستندة إلى عقيدة المعاد

ينظـرُ الإنسـان المؤمـن إلى الحيـاة الدنيـا - بالاسـتناد إلى قناعتـه الإيمانيـة العقديّة-عـى أنّهـا ممـّر وجر 
العبـور إلى الآخـرة، ولا بـدّ - للوصـول إليهـا بسـلامةٍ  روحيـةٍ وجسـدية - مـن تحقّـق العبـور الآمـن 
والمطمئـن. ولكـن دون هـذا العبـور عمـل وجهـد ومثابـرة وتدريـب، فالحيـاة هنـا يتحكـم فيهـا الأجـل 
والمـدة والأسـباب والتقييـدات والسـعي الدائـم عى كل المسـتويات. ولعلّ من أولى وأهم شروط السـعي 
والعمـل، هـو بنـاء الشـخصية الإيمانيـة الأخلاقيـة. ولكـن كـما قلنـا هـذا البنـاء القيمـي الأخلاقـي للفـرد 
المسـلم لا يمكـن أنْ ينمـو ويتجسـد واقعيًـا مـن دون عقيـدة، لهـا منعكسـات تطبيقيـة في البعـد الاجتماعي 
الدنيـوي، وهـي عقيـدة الإيـمان بالمعـاد. إذ إنّـه عندمـا يـدرك الإنسـان، ويقتنـع قناعـةً تامـة أنّـه بعـد دنيـاه 
هـذه - بـكلّ مـا فيهـا من شـؤونٍ وشـجونٍ وأعـمالٍ وجهودٍ ومشـاقٍّ وتعـبٍ وكـدحٍ وغيرها - يوجـد يومٌ 
سـيوفيه الله حسـابه، فإمّـا السـعادة وإمّـا الشـقاء، فلا بدّ لـه من مراقبة ما يصـدر عنه من قـولٍ أو فعلٍ اتقاء 
لحسـابٍ قـادم. وهـذه المراقبـة تكـون في الدنيـا، وحتـمًا سـتؤثر إيجابًـا عـى قيمه، فيعتـدل سـلوكه وعلاقاته 

ليؤسسـها عـى كلّ مـا يـرضي تعـالى فقـط، بـما ينعكـس عـى صعيد بنـاء حياتـه الطيّبـة الإنسـانية)63(.
فــما هــي هــذه المنعكســات والآثــار عــى هــذا الصعيــد التــي تنطلــق أساسًــا مــن موضــوع الإيــمان 

بالمعــاد الــذي كرّســه الله تعــالى يومًــا للعــدل المطلــق؟!
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

أولًا- مجالُ معيشة الإنسان المؤمن:
ــه  ــم أعمال ــتمرٍ بتنظي ــكلٍ مس ــمًا وبش ــوم دائ ــة، يق ــلامية ثابت ــدةٍ إس ــاد كعقي ــنُ بالمع ــانُ المؤم الإنس
ــه  ــه والتزامات ــل بعلاقات ــا يتص ــة، في كلّ م ــكام الشرعي ــا للأح ــة طبقً ــة كاف ــة والعام ــؤونه الخاص وش
وكســبه الحيــاتي، فتزدهــر حياتــه المعاشــية، وتنعكــس ثمارهــا عــى مجتمعــة، حيــث يحتــاط كلّ فــردٍ فيــه 

ــه؟ ــن أنفق ــبه؟ وأي ــن اكتس ــن أي ــه، م ــه ومال ــدر عيش في مص
ونظافــة العمــل الــذي يقــوم عــى ميــزان الاعتقــاد بحســاب المعــاد عمــلًا بقــول الرســول الكريــم
ــلَ  ــمَ فعَ ــه في ــاه؟ وعــن عِلْمِ ــمَ أفن ــرِه في ــى يُســأَلَ عــن عُمُ ــومَ القيامــةِ، حتَّ ــدٍ ي ــا عَبْ ــزولُ قَدَمَ s: ”لا تَ

ــه؛ مــن أيــن اكتسَــبَه؟ وفيــمَ أنفَقَــه؟ وعــن جِســمِه فيــمَ أبــلاه؟”)4)). فيــه؟ وعــن مالِ
وهكــذا فالمجتمــع الــذي يعتقــدُ بالمعــاد، يمتنــع عــن الأعــمال الســيئة الشريــرة، ويندفــع نحــو أعــمال 
ــة  ــج، ولا تجــد الصّراعــات الجانبي ــودة والتفاعــل المنت ــم الم ــراده، وتســوده قي ــين أف ــير والتراحــم ب الخ
إليــه ســبيلًا. وتلــك هــي مقومــات الحيــاة الطيّبــة التــي وعــد بهــا القــرآن بصيغــة التأكيــد: ﴿مَــنْ عَمِــلَ 
ــهُۥ حَيَــوةً طيّبــة  وَلَنَجْزِيَنَّهُــمْ أَجْرَهُــم بأَِحْسَــنِ مَــا كَانُــواْ  ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْييَِنَّ صَلحًِــا مِّ
يَعْمَلُــونَ﴾)65(، وهــذا الوعــد بالحيــاة الطيّبــة في الدنيــا والآخــرة، مــشروطٌ بالأعــمال الصالحــة للذكــر 
والأنثــى، وهــي أعــمالٌ تنطلــق مــن الإيــمان بالعقيــدة والأحــكام الشرعيــة وضبــط الأفعــال عــى ميــزان 
ــرِي مِــنْ  حــدود الله تعــالى. يقــول تعــالى: ﴿تلِْــكَ حُــدُودُ اللهِ وَمَــنْ يُطـِـعِ اللهَ وَرَسُــولَهُ يُدْخِلْــهُ جَنَّــاتٍ تَجْ

تهَِــا الأنَْـَـارُ خَالدِِيــنَ فيِهَــا وَذَلـِـكَ الْفَــوْزُ الْعَظيِــمُ﴾)))).  تَْ
الالتــزام بالقيــم والأخــلاق والأحــكام الدينيــة الإســلامية كمقدمــة للحيــاة الطيّبــة، لا يعنــي 
بــأيّ حــالٍ قمــع الإنســان لشــهواته ورغباتــه، طالمــا بقيــت في إطارهــا الشرعــي وضوابطهــا الحَكَميــة 
مَ زِينَــةَ  المســؤولة، لتتحقــق عمليــة التــوازن بــين مطالــب الــروح والجســد. يقــول تعــالى: ﴿قُــلْ مَــنْ حَــرَّ
ــوْمَ  ــةً يَ ــا خَالصَِ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــوا فِي الْحَ ــنَ آمَنُ ذِي ــيَ للَِّ ــلْ هِ زْقِ قُ ــرِّ ــنَ ال ــاتِ مِ ــادِهِ وَالطَّيِّبَ ــرَجَ لعِِبَ ــي أَخْ اللهَِّ الَّتِ

ــونَ﴾)67(. ــوْمٍ يَعْلَمُ ــاتِ لقَِ ــلُ الْيَ ــكَ نُفَصِّ ــةِ كَذَلِ الْقِيَامَ
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ثانيًا- أثرُ الاعتقادِ بالمعاد عى صَفاء النّفس وسكينتها وسموها الرّوحي الأخلاقي:
ــا  ــا وزخارفه ــرُ الدني ــذهِ الحيــاة، فتصغ ــابي في ه ــانَ للزّهــد الإيج ــعُ الإنس ــمانَ بالمعــاد يدف إنَّ الإي
ــي  ــادات، وترتق ــر والعب ــمو بالذك ــس تس ــه. والنف ــه وروح ــمو بذات ــا يس ــاعيًا إلى كلِّ م ــه، س في عيني
بالجهــاد النفــسي والســلوكي. يقــول تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ جَاهَــدُوا فيِنَا لَنَهْدِيَنَّهُــمْ سُــبُلَنَا وَإنَِّ اللهََّ لَمَــعَ 
ــالى.  ــاه تع ــي رض ــي ه ــتقامة الت ــق الاس ــول إلى طري ــه للوص ــبل الله وتوفيقات ــا س ــنيَِن﴾)68(. إنّه الْمُحْسِ
ــها  ــى رأس ــات، وع ــى أداء الطاع ــر ع ــدة والص ــوى، والمجاه ــق التق ــلوك طري ــأتي إلّا بس ــي لا ت وه
مخالفــة هــوى النفــس ومخافــة الله. يقــولُ الرســول الكريــم: ”خــرُ الــزّاد التّقــوى، ورأسُ الِحكمــة مَافــة 
ــدي الله  ــما في ي ــون ب ــن أنْ يك ــلال، ولك ــمِ الح ــس بتحري ــد: ”الزّهدُ لي ــول الزه ــولs ح الله”)69(. ويق

ــه”)70(. ــما في يدي ــه ب ــق من أوث
كــما جــاءَ عــن الإمــام عــلي g في دعوتــه إلى ســلوك طريــق التقــوى للســمو بالنفــس والارتقــاء بهــا 
ــقٌ  ــاحُ ســداد وذخــرةُ معــاد، وعت ــة المعــاد.  يقــولgُ: ”إنّ تقــوی الله مفت وذلــك للنجــاة وتحقيــق غاي

مــن كلّ ملكــة ونجاة مــن كلّ هلكــة”)71(.
ــةٍ يصلهــا الإنســان المؤمــن التقــي الزاهــد، تجعــل  ــةٍ متقدمــةٍ وعالي وســمو النفــس كدرجــةٍ روحي
الإنســان المؤمــن متســامحاً صابــرًا كاظــمًا للغيــظ، متطلعًــا لبنــاء حيــاة إنســانية طيّبــة فاضلــة مــع 
الآخريــن، لكــي ينعــم المجتمــع كلّــه بالخــير والمــودة والتراحــم. وتتحقــق السّــكينة والاطمئنــان 
ــىَ الْمُؤْمِنِــيَن﴾)72(، ويُضَــاف إلى القلــب،  ــولهِِ وَعَ ــىَ رَسُ ــكيِنَتَهُ عَ ــزَلَ اللهُ سَ ــال تعــالى: ﴿فَأَن النفــسي. ق

ــاء/65(. ــيَن﴾ )النس ــوبِ الْمُؤْمِنِ ــكيِنَةَ فِي قُلُ ــزَلَ السَّ ــذِي أَن ــوَ الَّ ــالى: ﴿هُ ــال تع ــما ق ك
ثالثًا- اكتسابُ المعنى والغاية )المعاد يعطي للحياة معنىً وغايةً(:

لا يمكــنُ لهــذا العــالم الــذي نعيــش فيــه أنْ يكــون صندوقًــا مغلقًــا أو ســجناً نهائيًــا للبشريــة، 
يتحــرك النــاس ضمنــه تائهــين بــلا معنــى أو غايــة نبيلــة أو مقاصــد إنســانية قيميــة عليــا. وكلّ إنســانٍ 
منــا عندمــا يعيــش مــدّةً مــن الزمــن قدّرهــا لــه تعــالى، ويتقلــب في الدنيــا تعبًــا ومشــقة، ومتحمــلًا كثــيًرا 
مــن صنــوف العــذاب فيهــا، في ســعيه وجهــاده لتحصيــل معاشــه، لا بــدّ مــن أنْ يكــون لديــه في عمــق 
روحــه إحســاسٌ عميــقٌ فطــري، يخاطبــه بــأنّ هنــاك حيــاةً أبديــةً خالــدةً تنتظــره، وأنّ هــذه الدنيــا هــي 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

مجــرد مزرعــةٍ يبــذر فيهــا هنــاك ليحصــد هنــاك النتائــج الطيّبــة، بــما يقتــي أنْ يكــون البــذْر والبــذار 
صالحــة وفي التربــة الطيّبــة الملائمــة للنمــو والبنــاء والتكامــل. ولا شــكّ في أنّ هــذا الشــعور الفطــري 
يتدعّــم ويترسّــخ أكثــر بالعقيــدة )عقيــدة المعــاد( التــي تعطــي للحيــاة في الدنيــا معناهــا، وتدفــع 
الإنســان المؤمــن ليعــد نفســه للآخــرة انطلاقًــا مــن فــترة إعــدادٍ تمهيديــةٍ في هــذه الدنيــا وصــولًا ليــوم 
المعــاد والحســاب، يــوم العــدل المطلــق. يقــول تعــالى: ﴿وَوُضِــعَ الكتَِــابُ فَــتَى الُمجْرِمِــيْنَ مُشْــفِقِيْنَ مِـّـا 

ةً إلاّ أحْصَاهــا﴾)73(. ــرَْ ــابِ لا يُغــادِرُ صَغِــرَةً وَلا كَبِ ــذَا الكتَِ ــهِ وَيَقُولُــونَ يــا وَيلَتَنــا مــا لِهَ فيِ
نعــم، إنَّ الايــمان بالمعــاد يمنــحُ الحيــاةَ معنــى ومفهومًــا وغايــة نبيلــة أصيلــة، ويخلصهــا مــن 
)الاضطــراب( و)القلــق( و)العبثيــة(، والــلا معنــى، لا ســيّما إذا كان إيمانًــا مبنيًــا عــى العقيــدة القائلــة 
بوجــود محكمــة عــدل مطلقــة في الــدار الآخــرة، لهــا قــاضٍ غنــي عــن العالمــين، مطلــق العدالــة، ولا 
يضاهيــه في عدالتــه أعــدل العادلــين.. إنــه الله تعــالى العليــم الخبــير، المالــك القهــار، العــادل المطلــق.. 
علــة الخلــق والوجــود والحيــاة الــذي يعطــي الإيــمان بــه - وبــما يفيضــه عــى الحيــاة - معناهــا الحقيقــي 
بحيــث يجعــل الإنســان يتحــرك في حياتــه بمســؤولية عاليــة وحســاب دقيــق لخياراتــه وعلاقاتــه 
ومختلــف توجهاتــه الخاصــة والأمــة، فــلا يظلــم ولا يفــتري ولا يتهــم ولا يرتكــب، ولا يتحــرك في أي 
ســبيل إلّا إذا كان لله فيــه رضــا. يقــول الإمــام عــليg: ”والله لأنَّ أبيــت عــى حســك الســعدان مســهدًا، 
ــا لبعــض العبــاد،  أو أجــر في الأغــلال مصفــدًا، أحــبّ إلَّ مــن أنْ ألقــى الله ورســوله يــوم القيامــة ظالًم

ــا لــيء، مــن الحطــام”)4)). وغاصبً
وهــذا هــو معنــى الحيــاة في وعــي أهــل البيــت b وبالــذات في وعــي ومنهــج الإمــام عــليg، إنّــه 
معنــى لا يكتمــل إلا بلحــاظ  العــدل في الآخــرة. أي إنّ معنــى الحيــاة لا يكتمــل إلّا بالنظــر للمعــاد، 
وعندهــا يمكــن للمــرء أنْ يســتثمر طاقاتــه ويســتفيد مــن إمكاناتــه ومواهبــه التــي منحــه إياهــا تعــالى 
ــل رضــاه  ــة والنفســية( مــن أجــل إعــلاء كلمــة الله والعمــل عــى ني )مــن القــوى الجســدية والروحي
والســير في طاعتــه تعــالى. يقــول الإمــام الصــادقg )بعــد أنْ جــاءه رجــلٌ ســئم الحيــاة وتمنــى المــوت(: 
يَــاةَ لتطيــعَ لَا لتعــي؛ فُــأَن تَعِيــش فتطيــع خَــرٌْ لَــك مِــنْ أَنَّ تَمـُـوتَ فَــلَا تَعْــيِ ولَا تُطيِــع”)75(. ”تَمـَـنّ الْحَ
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رابعًا- الإيمانُ بالمعاد تربيةٌ رصينةٌ عى بناء حياةٍ طيّبة: 
لا شــكَّ في أنّ الحيــاةَ الطيّبــة في أحــدِ أهــم معانيهــا العمليــة تعنــي الالتــزام بأُســسِ العمــل الصالــح 
ــةٍ لقيــام المؤمــن بــما يتطلبــه منــه العمــل  وشرائطــه الروحيــة والســلوكية. أي أنّهــا تــأتي كنتيجــةٍ طبيعي
الصالــح النابــع مــن الِإيــمان بــالله مــن خــلال العقيــدة الحقــة الصحيحــة والالتــزام بأحكامهــا؛ وحينهــا 
ســيعيشُ المجتمــعُ البــشري حيــاةً هادئــةً مطمئنــةً ملؤهــا الرفــاه والســلم والمحبّــة والتعــاون، وفي أمــان 
ــا  ــلأ الدني ــي تم ــة الت ــواء والأناني ــادة الأه ــان وعب ــم والطغي ــتكبار والظل ــن الاس ــة ع ــن الآلام الناتج م
ــالى  ــمُ اللهُ تع ــا يقي ــرة، عندم ــالم الآخ ــن في ع ــزاء الأحس ــة إلى الج ــذا إضاف ــات)76(. ه ــا وظلام ظلامً

موازيــنَ القســط والعــدل المطلــق.
إذًا، الحيـاة الطيّبـة نتـاج مبـاشر للعمـل الصالـح، والعمـل الصالـح يحتاجُ لتربيـة منذ الصغـر ترتكزُ 
عـى مـا تتربّـى عليـه شـخصية الإنسـان في الجوانـب العقائديـة والإيمانيـة والروحيـة؛ لذلـك سـيتعلّق 
قلـب الإنسـان منـذ فـترات حياتـه الأولى بربّه الحـقّ الذي هو يُحقّ كلّ حـقٍّ بكلماته، فلا يريـد إلّا وجهه 
ـهِ فَلْيَعْمَـلْ  ولا يحـبّ إلّا قربـه، ولا يخـاف إلّا سـخطه وبعـده. يقـول تعـالى: ﴿فَمَـنْ كانَ يَرْجُـو لقِـاءَ رَبِّ
ـهِ أَحَـدًا﴾)77(. فـإنّ الخطـوة الأولى في التربيـة نحو الله، تتمثّـلُ في بناء  كْ بعِِبـادَةِ رَبِّ ـا وَلا يُـشْرِ عَمَـلًا صالِحً
النفـسِ المنفتحـة عـى الله وقيمـه، وتـركِ حـبّ النفـس، ومحاربـة الأنانيـة والذّاتيـة والنفعيـة، والتطلـع 
الدائـم نحـو الـدار الآخـرة اسـتعدادًا للقـاء الله تعـالى. فيصـل إلى حيـاة طاهـرة دائمـة مخلّـدة لا يدبّـر 
ـه الغفـور الـودود، ولا يواجههـا في طـول مسـيرها إلا الحسـن الجميـل، فقـد أحسـن كلّ  أمرهـا إلّا ربُّ
شيءٍ خلقـه، ولا قبيـح إلّا مـا قبحـه الله مـن معصيتـه. فهـذا الإنسـان يجـد في نفسـه مـن البهـاء والكـمال 
والقـوة والعـزة واللـذة والـرور مـا لا يقـدر بقـدر، وكيـف لا؟ وهو مسـتغرق في حياة دائمـة لا زوال 

لهـا ونعمـة باقيـة لا نفـاد لهـا ولا ألم فيهـا ولا كـدورة تكدرهـا، وخـير وسـعادة لا شـقاء معهـا)78(.
ــاه  ــين دني ــن ب ــرد المؤم ــا الف ــط فيه ــة يرب ــاة طيّب ــة لحي ــح الموصل ــل الصال ــم العم ــى قي ــة ع والتربي
ــزام  ــبٍ روحــي وقيمــي، أي للالت ــاج إلى تدري ــل تحت ــأتي لوحدهــا ب ــا ومســؤولية، لا ت ــه توازنً وآخرت
بالعبــادات. خاصّــة عــى صعيــد إخــلاص النيــة فيهــا؛ لأنّ نســبة النيّــات إلى الأعــمال كنســبة الأرواح 
إلى الأبــدان والنفــوس إلى الأجســاد. ولا تُقبــل عبــادة البتّــة عنــد الحــقّ المتعــال مــن دون نيّــة خالصــة. 
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د. محمد مرتضى

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

: ﴿إلِاَّ مَــنْ أَتَــى اللهَ بقَِلْــبٍ سَــليِمٍ﴾)))). ورد في الحديــث الشريــف قــال: سَــأَلْتُهُ عَــنْ قَــوْلِ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ
كٌ أوْ شَــكٌّ  ــهُ وَلَيْــسَ فيِــهِ أحَــدٌ سِــواهُ”. قــال: وَكُلُّ قَلْــبٍ فيــهِ شِرْ ــليمُ الَّــذي يَلْقَــى رَبَّ قــال: ”القَلْــبُ السَّ

ــمْ للِآخِــرَةِ”)80(. نْيــا لتَِفْــرَغَ قُلٌوبُهُ هْــدِ فِي الدُّ ــما أرادَ باِلزُّ فَهُــوَ ســاقِطٌ وَإنَِّ
ــيةٍ  ــراضٍ نفس ــشر بأم ــن الب ــير م ــه كث ــبَ في ــتٍ، أُصي ــاديّ بح ــالمٍ م ــش في ع ــوم نعي ــن الي ونح
وســلوكيةٍ كبــيرةٍ وعميقــةٍ مــن الكــر والاســتعلاء والحســد والضغينــة والكــره والريــاء وغيرهــا، 
أثّــرت ســلبًا عــى وعيهــم ومســؤولياتهم الحياتيــة، وأعاقــت قيامهــم بدورهــم الاســتخلافي 
ــيٍر مــن مواقــع  ــا لهــم في كث ــاع الهــوى مرافقً ــاتَ عمــى البصــيرة وعمــى القلــوب واتب الرصــين، فب
حياتهــم، ممـّـا أوقعهــم في براثــن الارتــكاب وفســاد الأحــوال وســوء الأوضــاع، والعيــش بــلا معنى. 
ـَـا لَا تَعْمَــى  بالتــال صــلاح القلــوب التــي وصــف الله تعــالى مرضَهــا في كتابــه الكريــم في قولــه: ﴿فَإنَِّ
ــدُورِ﴾)1))، هــو بدايــة العــلاج التربــوي الحقيقــي لــكلّ  الْأبَْصَــارُ وَلَكـِـن تَعْمَــى الْقُلُــوبُ الَّتـِـي فِي الصُّ
تلــك الأمــراض، ليــس  لكونــه أمــرًا ملزمًــا فقــط مــن الناحيــة الشرعيــة، بــل لأنّــه يشــكل في العمــق 
ــوْمَ  جــرَ النجــاة للإنســان مــن عواقــب الأمــور في يــوم عظيــم، هــو يــوم المعــاد. قــال تعــالى: ﴿يَ
ــة  ــن العلّ ــالٍ م ــنٌ خ ــبٌ مؤم ــليِمٍ﴾)))). أي قل ــبٍ سَ ــى اللهَ بقَِلْ ــنْ أَتَ ــونَ*إلِاَّ مَ ــالٌ وَلَا بَنُ ــعُ مَ لَا يَنفَ
والمــرض، ويشــهدُ بــأنّ لا إلــه إلا الله. يقــول الرســول الكريــم s في وصفــةٍ تربويــةٍ للعــلاج 
القلبــي الروحــي، ”إنّ الإيــمانَ يَبــى في القلــوبِ فجــدّدوا إيمانكــم، قيــلَ يــا رســول الله وكيــف نُجــدد 

ــا، قــالَ: أكثــروا مــن قــول لا إلــه إلا الله”)))). إيمانن
ــرك  ــان، ويح ــير الإنس ــير ضم ــه أنْ يث ــذي يمكن ــو ال ــول ه ــم المه ــوم العظي ــذا الي ــمان به إنّ الإي
ــه لكــي يجــدّ الســير في خــط الاســتقامة والوعــي والمســؤولية في  ــز الأعمــق في داخــل كينونت الحاف
الدنيــا، والتــزام قيــم العمــل الصالــح، بــما يؤمــن لــه الاطمئنــان القلبــي والهــدوء النفــسي والروحــي 
َ أَخَــافُ إنِْ عَصَيْــتُ رَبيِّ عَــذَابَ يَــوْمٍ عَظيِــمٍ﴾)84(. ويقــول:  إلى رضــاه تعــالى. يقــول : ﴿قُــلْ إنِيِّ

ــمْ﴾)85(.  ِ واْ إلَِى رَبهِّ ــشَرُ ــونَ أَن يُْ افُ ــنَ يََ ــهِ الَّذِي ــذِرْ بِ ﴿وَأَن
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ــاد  ــار الاعتق ــن آث ــة وم ــاة الطيّب ــق الحي ــن مصادي ــبيل الله م ــهاد في س ــاد والاستش ــا- الِجه خامسً
ــاد: بالمع

ــا إســلاميًا فرَضَــه اللهُ عــى المســلمين في أصــل الحكــم لكــي يدافعــوا  يعــدُّ الجهــادُ واجبًــا شرعيً
عــن مقدســاتهم ويصونــوا مواقعهــم، ويحافظــوا عــى ســيادة مجتمعاتهــم وتأمــين مصالحهــم في وجــه 
مــن يحــاول ســلبها منهــم أو الاعتــداء عليهــم. والجهــاد ليــس حالــةً مزاجيــةً للحاكــم أو للقائــد، بــل 
هــو ركــنٌ جوهــريّ أســاسّي في الديــن لــه دواعيــه ودوافعــه ومرراتــه وشرائطــه ومناخاته السياســية 
يْــلِ تُرْهِبُــونَ بـِـهِ عَــدُوَّ  بَــاطِ الْخَ ةٍ وَمِــن رِّ ــن قُــوَّ ــا اسْــتَطَعْتُم مِّ ــم مَّ وا لَهُ والعمليــة، يقــول تعــالى: ﴿وَأَعِــدُّ
ءٍ فِي سَــبيِلِ اللهَِّ يُوَفَّ  كُــمْ وَآخَرِيــنَ مِــن دُونِِــمْ لَا تَعْلَمُونَـُـمُ اللهَُّ يَعْلَمُهُــمْ وَمَــا تُنفِقُــوا مِن شَْ اللهَِّ وَعَدُوَّ
ــم بـِـأَنَّ  ى مِــنَ الْمُؤْمِنـِـيَن أَنفُسَــهُمْ وَأَمْوَالَهُ إلَِيْكُــمْ وَأَنتُــمْ لَا تُظْلَمُــونَ﴾)86(. وقــال تعــالى: ﴿ إنَِّ اللهَ اشْــتََ
نجِيــلِ وَالْقُــرْآنِ  ــا فِي التَّــوْرَاةِ وَالْإِ نَّــةَ يُقَاتلُِــونَ فِي سَــبيِلِ اللهِ فَيَقْتُلُــونَ وَيُقْتَلُــونَ وَعْــدًا عَلَيْــهِ حَقًّ ــمُ الْجَ لَهُ

وا ببَِيْعِكُــمُ الَّــذِي بَايَعْتُــم بـِـهِ وَذَلـِـكَ هُــوَ الْفَــوْزُ الْعَظيِــمُ﴾)))). وَمَــنْ أَوْفَ بعَِهْــدِهِ مِــنَ اللهِ فَاسْــتَبْشِرُ
وقــد عظَّمَــت الســنَّة الشريفــة في روايــاتٍ مســتفيضةٍ أمــرَ الجهــاد في ســبيل الله تعــالى بــما يجعــل 
ــا  ــت: ي ــال: قل ــه ق ــاري 0 أنّ ــن أبي ذر الغف ــاء ع ــد ج ــواصّ. فق ــداد الخ ــص في ع ــد المخلِ المجاه
رســول الله، أي العمــل أفضــل؟! قــال s: ”الإيــمان بــالله، والجهــاد في ســبيله”)88(. وجاءَ عــن 
ــوى  ــه وهو لباسُ التق ــة أوليائ ــهُ اللهُ لخاصّ ــةِ فتح ــوابِ الجن ــن أب ــابٌ م ــادُ ب ــلي g: ”الِجه ــام ع الإم

ــة”)))). ــه الوثيق ــة وجنت ودرعُ الله الحصين
ــن  ــى، ولك ــهداء وقت ــقوط ش ــادِ س ــارك الجه ــلمين لمع ــوضِ المس ــجِ خ ــن نتائ ــكَّ في أنَّ م ولاش
هــم اللهُ تعــالى بثــوابٍ لا يضاهيــه ثــواب بالنظــر لتضحياتهــم الجســام. والإســلامُ هنــا  هــؤلاء خصَّ
ــةٍ عــى  ــاةٍ طيّب ــاء حي ــةً لبن ــدي في الآخــرة، وضرورةً حيوي ــشِ الأب ــةً للعي ــة مقدّم ينظــر إلى التضحي
ــوم المعــاد والظفــر بدرجــة في  ــة ي ــاة الحقيقي ــا، إذ إنّ الوصــول إلى الحي ــاءً وعدمً ــسَ فن الأرض، ولي
الجنــة، لا تنــالُ إلّا بالشــهادة، بــل إنْ قــام المؤمــن بقتــل عــدو لله ورســوله فقــد أحيــا نفسًــا بإخراجهــا 
مــن وديــان القهــر الظلــم والجــور. بــما يعنــي أنّ الجهــاد هــو فعــل وجــود وحيــاة في الإســلام وليــس 
ــا يقــوّي وجودهــم  ــة كلّ م ــه يســهم في صــون الإســلام والمســلمين وحماي ــاء؛ لأنّ فعــل مــوت وفن
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

وســعيهم لإقامــة حياتهــم الطيّبــة الإنســانية القائمــة عــى العــدل والمســاواة.
ــح الآمــن،  ــدول والمجتمعــات وتطورهــا وعيشــها الصحي نعــم، إنّ مــن أهــم شروط قيامــة ال
وجــود قــوة تحميهــا وتدافــع عنهــا في مواجهــة كثــيٍر مــن التحديــات والمطامــع؛ ولهــذا شرع الإســلام 
للعنــف )وقننّــه( مــن خــلال الجهــاد، ورخّــص لاســتخدامه ضــد كلّ الطامعــين ممــن يريــدون شًرا 

بأمــة الإســلام. 
وقــد قــدّم المســلمون الأوائــل نــماذج عليــا في التضحيــة والمــوت دفاعًــا عــن العقيــدة والمقــدّس، 
وحمايــةً للحيــاة الإســلامية. فالمــوتُ في طريــق خدمــة الأهــداف الكبــيرة الإســلامية والمبــادئ 
ــة الصالحــة(، هــو وصــول إلى الكــمال المنشــود، والكــمال  ــاة الطيّب الحقــة )وعــى رأســها إقامــة الحي
هــو حقيقــة الســعادة الدنيويــة والأخرويــة، بينــما الحيــاة مــع الظالمــين لا تطــاق، فهــي في حقيقتهــا 
ــهادة: ”إنّي لا  ــا في الش ــا عاليً ــذي ضرب نموذجً ــينg ال ــام الحس ــولُ الإم ــما يق ــلام. ك ــم وظ جحي

ــاةَ مــعَ الظالمِــيَن إلاّ بَرَمــا”)90(.  ــوتَ إلاّ سَــعادَةً، والَحي أرى الَم
ولا شــك في أنّ المصــداق الأعــى المتطابــق مــع ضرورات تأســيس وبنــاء معايــير الحيــاة الطيّبــة 
عــى الأرض وعقيــدة المعــاد ســيتمثّل في الإمــام المهــديf الــذي سيجســد هــذه المعادلــة الجامعــة 
بــين الدنيــا والآخــرة في دولتــه الموعــودة، ليمــلأ الأرض قســطًا وعــدلًا بعــد أنْ مُلئــتْ ظلــمًا 

ــورًا)91(. وج
سادسًا- الحياةُ الطيّبة والفلاح والفوز القرآني لتحقيق غاية العدل:

ــة ومــا صــدر  ــنةّ النبوي ــه ونتأمــل في أحاديــث السُ عندمــا نقــرأ القــرآن الكريــم ونتمعــن في آيات
عــن أهــل البيــت b، ونــدرك حقيقــة معــاني وأبعــاد تلــك النصــوص الشريفــة، فإنّنــا نجــد أنّ هنــاك 
ــة للإنســان في  ــة والهــدف والوجهــة النهائي ــا مشــتركًا بينهــا يحــدد طبيعــة الغاي ــا ومفهومً مصطلحً
حياتــه الدنيويــة وصــولًا لحياتــه الأخرويــة، وهــو مفهــوم ومصطلــح الفــلاح الــذي يعنــي الفــوز 
ــة النظــر في هــذا المفهــوم مــن حيــث ارتباطــه بصــورة وثيقــة مــع  والنــصر والنجــاح. وتــزداد أهمي

مفهــوم الحيــاة الطيّبــة.
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فالحيــاة الطيّبــة تتقــوم بالعمــل الصالــح القائــم عى الإيــمان وتوطيد العلاقــة مع الله تعــالى )فرديًا 
ــا(، ومــردود هــذا العمــل يــصرف وينفــق كلــه في بنــاء الحيــاة الســعيدة والهانئــة المفــترض  ومجتمعيً
ــز الترابــط  ــة بــين النــاس، وتعزي أنْ تســتند إلى قيــم الوعــي والحــق والمســؤولية، والعلاقــات الطيّب
والتماســك معهــا انطلاقًــا مــن الالتــزام بالمحــددات والضوابــط بالقواعــد والأنظمــة الشرعيــة التــي 
ــاة  ــا وســلامة وطمأنينــة عــى حي ــة أمنً أقرتهــا الشريعــة في أصولهــا المعروفــة؛ ممّــا ينعكــس في النهاي
النــاس في ســعيها الدائــم وكدحهــا الارتقائــي المســتمر نحــو الله تعــالى تحقيقًــا للمســاواة والإنصــاف 
ــاسِ  ــيْنَ النَّ ــم بَ والعــدل، كغايــةٍ أنزلــت مــن أجلهــا الرســالات جميعًــا. يقــولُ تعــالى: ﴿وَإذَِا حَكَمْتُ
بَصِــرًا﴾)))). ويقــولُ تعــالى:  كَانَ سَــمِيعًا  بـِـهِ إنَِّ اللهَ  يَعِظُكُــم  نعِِــماَّ  باِلْعَــدْلِ إنَِّ اللهَ  كُمُــوا  تَْ أَن 
باِلْقِسْــطِ﴾))))،  النَّــاسُ  ليَِقُــومَ  وَالْميِــزَانَ  مَعَهُمُ الْكتَِــابَ  رُسُــلَنَا باِلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا  أَرْسَــلْنَا  ﴿لَقَــدْ 
والقســط هنــا كنايــة عــن العــدل، عــدل الإنســان مــع نفســه ومــع غــيره، وعــدل الحاكــم، وعــدل 
ــاة التــي تتصــل بحركــة الإنســان في الواقــع.  القانــون، وعــدل القضــاء، وعــدل كلّ مفــردات الحي
ــطِ في  ــامَ بالقِسْ ــادِهِ، وق ــمِ عب ــن ظُلْ ــعَ ع ــادِهِ، وارتَفَ ــدَقَ في ميع ــذي صَ ــلي g: ”ال ــام ع ــول الإم ويق
ــان في كلّ  ــاة الإنس ــرك في حي ــدل أنْ يتح ــذا الع ــدّ له ــهِ”)94(. ولا ب ــم في حُكْمِ ــدَلَ عليه ــهِ، وعَ خَلْقِ
ــت  ــك وإلّا تحول ــان والتماس ــلام والأم ــات بالس ــاس والمجتمع ــم الن ــي ينع ــه، ك ــه وامتدادات مواقع
إلى عبــثٍ وفــوضى وصراعــاتٍ واحترابــات، يقــول الإمــام عــلي g: ”العــدل قــوام الرعيــة وجــال 
الــولاة”)95(، ويقــول أيضًــا ”ثبــات الــدول بإقامــة ســنن العــدل”)96(. ولهــذا جــاء تركيــز القــرآن عــى 
العــدل والفضائــل الأخلاقيــة وصــولًا إلى الفــوز والفــلاح في الدنيــا والآخــرة بعــد ســلوك طريــق 
ــحَ  ــدْ أَفْلَ مَهَــا فُجُورَهَــا وَتَقْوَاهَــا * قَ اهَا * فَأَلْهَ ــا سَــوَّ الإيــمان والطاعــة. يقــول تعــالى: ﴿وَنَفْــسٍ وَمَ
ــعي  ــاح في الس ــوز والنج ــي الف ــة يعن ــلاح في الآي ــاهَا﴾)97(. والف ــن دَسَّ ــابَ مَ ــدْ خَ ــا وَقَ اهَ ــن زَكَّ مَ
ــداه  ــه وه ــرآن وقيم ــقِ الق ــن خُلُ ــا م ــة انطلاقً ــاة طيّب ــة حي ــلم في إقام ــرد المس ــاتي للف ــدح الحي والك
ــح  ــينجح ويفل ــا س ــه به ــي نفس ــلاق ويزك ــذه الأخ ــق به ــن يتخل ــالى. فم ــا تع ــي شرعه ــه الت ومبادئ
ويظفــر بالســعادات والهنــاء ليــس فقــط عــى صعيــده الفــردي بــل عــى صعيــد المجتمــع ككل مــن 
خــلال بنائهــا عــى أســس الإيــمان والفضيلــة والقيــم الإنســانية. يقــول تعــالى: ﴿وَمَــن يُؤْمِــن بِــاللهِ 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــوْا  قَ ــوا وَاتَّ ــرَى آمَنُ ــلَ الْقُ ــوْ أَنَّ أَهْ ــلّ: ﴿وَلَ ــزّ وج ــول ع ــمٌ﴾)))). ويق ءٍ عَليِ ــكُلِّ شَْ ــهُ وَاللهُ بِ ــدِ قَلْبَ يَْ
بُــوا فَأَخَذْنَاهُــم بِــمَا كَانُــوا يَكْسِــبُونَ﴾)))).  ــمَاءِ وَالْأرَْضِ وَلَكِــن كَذَّ ــنَ السَّ ــا عَلَيْهِــم بَــرَكَاتٍ مِّ لَفَتَحْنَ
ــول  ــة. يق ــاة الطيّب ــة الحي ــاة وإقام ــوز والنج ــلاح والف ــل للف ــذي يوص ــو ال ــالى ه ــالله تع ــمان ب والإي
نجِيــلِ  ــيَّ الَّــذِي يَدُِونَــهُ مَكْتُوبًــا عِندَهُــمْ فِي التَّــوْرَاةِ وَالْإِ سُــولَ النَّبـِـيَّ الْأمُِّ تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ يَتَّبعُِــونَ الرَّ
بَائـِـثَ وَيَضَــعُ عَنْهُــمْ  مُ عَلَيْهِــمُ الْخَ ــرِّ ــمُ الطَّيِّبَــاتِ وَيَُ يَأْمُرُهُــم باِلْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَاهُــمْ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَيُـِـلُّ لَهُ
بَعُــوا النُّــورَ الَّــذِي  وهُ وَاتَّ رُوهُ وَنَــرَُ هُــمْ وَالْأغَْــلَالَ الَّتـِـي كَانَــتْ عَلَيْهِــمْ  فَالَّذِيــنَ آمَنُــوا بـِـهِ وَعَــزَّ إصَِْ

ــمُ الْمُفْلحُِــونَ﴾)100). ــكَ هُ ــهُ  أُولَئِ ــزِلَ مَعَ أُن
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 الهوامش  
1- الطباطبائي، محمّد حسين، الميزان في تفسير القرآن، 148/20.

2- لا شــك في أنّ موضــوعَ الإيــمان بالغيــب هــو قضيــةٌ جوهريــةٌ ومركزيــةٌ في الديــن الإســلامي والعقيــدة الإســلامية.
ــم، قــال تعــالى: ﴿  وهــو - بحســب مــا جعلــه الله تعــالى- مــن أهــم صفــات المؤمنــين المتقــين في مطلــع القــرآن الكري
ــونَ﴾ ــمْ يُنفِْقُ ــا رَزَقْناهُ ــلاةَ وَمِمَّ ــونَ الصَّ ــبِ وَيُقِيمُ ــونَ باِلْغَيْ ــنَ يُؤْمِنُ ذِي ــدىً للِْمُتَّقِين*الَّ ــهِ هُ ــبَ فيِ ــابُ لا رَيْ ــكَ الْكِت ذلِ
)البقــرة/2-3(. وهــذا الإيــمانُ بالغيــب الزمــاني والمــكاني هــو مــن أساســيات الإيــمان، والإيــمان بالآخــرة جــزءٌ رئيــسٌ 
وأســاسّي منــه، وهــذا الإيــمان لا تقــوم العقيــدة الدينيــة الإســلامية إلّا بــه، حيــثُ يطمئــن قلــب المؤمــن وتأنــس روحــه 
ويحلــو عيشــه وتطيــب حياتــه. وكلّ مــن يفقــده أو يتركــه تتحــول حياتــه إلى مجــرد عبــث وفــوضى وتهتــك اجتماعــي، ممـّـا 

يدخلــه في مزالــق الدنيــا مــن حــيرةٍ واضطــرابٍ ومصادمــة الفطــرة النقيــة. 
3- القصص/77. 

4- النحل/97.  
5- طه/124.

6- م.ن. 
7- النحل/97. 

8- الطلاق/3-2. 
 .41/1 ،g 9- الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا

10- نهج البلاغة.
11- م.ن، 404.

12- الآمدي، عبد الواحد بن محمد التميمي، غرر الحكم ودرر الكلم، ح 6598.
13- المائدة/11. 

14- الأحزاب/48. 
15- آل عمران/159. 

16- الريشهري، محمد، ميزان الحكمة، 3660/4.
17- المتّقي الهندي، علاء الدين بن حسام، كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال، ح8513.

18- آل عمران/145. 
19- الحج/34. 
20- م.ن/11. 

21- الترمــذي، أبــو عيســى محمــد، ســنن الترمــذي، 574/4، ح 2346، وراجــع: مصبــاح الشريعــة المنســوب للإمــام 
.115 ،g الصــادق

22- الآمدي، عبد الواحد بن محمد التميمي، غرر الحكم ودرر الكلم، 410، ح9909، 3397.
23- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، 169/77.
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24- الفيض الكاشاني، محسن، الوافي في أصول الفقه الإسلامي، 79/3.
25- المؤمنون/115. 
26- الذّاريات/56. 

27- النور/56-55. 
28- آل عمران/159. 

29- الخرائطي، محمد بن جعفر، المنتقى من مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها، 28.
30- م.ن، ص28.

ــة، ، ج20،  ــج البلاغ ــة الله، شرح نه ــن هب ــد ب ــد الحمي ــزلّ، عب ــد المعت ــن أبي الحدي ــزل، اب ــد المعت ــن أبي الحدي 31- اب
ص275.

32- محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح الأدب المفرد، 668.
33- البينة/7. 

34- البقرة/25. 
35- الروج/11. 

36- الألباني، محمد بن ناصر، سلسلة السيرة الصحيحة، 320/3.
37- السبحاني، جعفر، العقيدة الإسلامية عى ضوء مدرسة أهل البيت، 227.

38- ص/28. 
39- يونس/4. 
40- م.ن/25. 

41- التوبة/125-124. 
42- الكهف/13. 

43- الكليني، محمد بن يعقوب، أصول الكافي، كتاب الإيمان والكفر، 37-33/2.
44- محمد/17. 

45- النوري، الميرزا حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، 123/11، ح12721. 
46- الآمدي، عبد الواحد بن محمد التميمي، غرر الحكم ودرر الكلم، ح4712. 

47- النجم/41-39. 
48- الجمعة/10. 
49- التوبة/105. 

50- الملك/15. 
51- المزمل/20. 

52- الريشهري، محمد، ميزان الحكمة، 1071/2.
53- ابن أبي الحديد المعتزلّ، عبد الحميد بن هبة الله، شرح نهج البلاغة، ، الحكمة431، والكتاب 31.
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54- الحديد/25. 
55- الجوادي الآملي، عبد الله، المعاد في القرآن، 22/1 وما بعدها.

56- ابن أبي الحديد المعتزلّ، عبد الحميد بن هبة الله، شرح نهج البلاغة، الحكمة 280.
57- م.ن، الخطبة 153.
58- م.ن، الرسالة 53.

59- الآمدي، عبد الواحد بن محمد التميمي، غرر الحكم ودرر الكلم، 364-409/2.
60- البقرة/62. 

61- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، 183/74.
62- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 71/2.

ــلَا  ــدُ فَ ــتَ الَموْعِ ــكَ وَأَنْ ــصَ، عَنْ ي ــلَا مَحِ ــى فَ ــتَ الُمنتَْهَ ــكَ، وَأَنْ ــدَ لَ ــلَا أَمَ ــدُ فَ بَ ــتَ الْأَ 63- جــاء عــن الإمــام عــليg: ”أَنْ
ــكَ مَصِــيُر كُلِّ نَسَــمَةٍ”. )أنظــر: ابــن أبي الحديــد المعتــزلّ، عبــد  ــةٍ.. وَإلَِيْ ــةُ كُلِّ دَابَّ ــدِكَ نَاصِيَ ــكَ إلِاَّ إلَِيْــكَ.. بيَِ مَنجَْــى مِنْ

ــة 109(. ــة الله، شرح نهــج البلاغــة، خطب ــن هب ــد ب الحمي
64- الذهبي، محمد بن أحمد )شمس الدين(، سير أعلام النبلاء، 316/9.

65- النحل/97. 
66- النساء/13. 

67- الأعراف/32. 
68- النحل/97. 

ضُره الفَقِيه، 376/4. 69- الصدوق، محمد بن علي، من لا يَحْ
70- المجلسي، بحار الأنوار، 172/77.

71- شرح النهج، الخطبة 230.
72- النساء/13. 

73- الكهف/49. 
74- ابن أبي الحديد المعتزلّ، عبد الحميد بن هبة الله، شرح نهج البلاغة، 241/11.

75- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج6، ص128.
76- مكارم الشيرازي، ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله، 314/8.

77- الكهف/110. 
78-  الطباطبائي، محمد حسين، تفسير الميزان، ج12، ص342.

79- الشعراء/89. 
80- الشيخ الكليني، الكافي، ج2، ص16. 

81- الحج/46. 
82- الشعراء/89-88. 
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83- الألباني، محمد بن ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة، حديث رقم1585.
84- الأنعام/15. 

85- م.ن/51. 
86- الأنفال/60. 
87- التوبة/111. 

88- مغنية، محمد جواد آل، أبو ذر الغفاري رمز اليقظة في الضمير الإنساني، 165.
89- ابن أبي الحديد المعتزلّ، عبد الحميد بن هبة الله، شرح نهج البلاغة، ج1، ص67.

90- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، 381/44.
91- في إشــارة للحديــث الشريــف المشــهور: ”لــو لْم يبــقَ مــن الدنيــا إلا يــومٍ واحــد لطــوّل اللهُ ذلــكَ اليــوم حتــى يخــرجَ 

رجــلٌ مــن أهــلِ بيتــي يمــلأ الأرض عــدلًا وقســطًا كــما مُلئــتْ ظلــمًا وجــورًا”. )أنظــر: م.ن، 74/51(.
92- النساء/58. 
93- الحديد/25.

94- ابن أبي الحديد المعتزلّ، عبد الحميد بن هبة الله، شرح نهج البلاغة، خطبة رقم 185.
.119/7 ،b 95- النجفي، هادي،  موسوعة أحاديث أهل البيت

96- م.ن.
97- الشمس/10-7. 

98- التغابن/11. 
99- الأعراف/96. 

100- م.ن/157. 
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 المصادر والمراجع  
القرآن الكريم.

ــة الله، *  ــن هب ــد ب ــد الحمي ــزلّ، عب ــد المعت ــن أبي الحدي اب
ــة الله  ــة آي ــاشر: مكتب ــم، الن ــة، إيران/ق ــج البلاغ شرح نه

ــام 1986م. ــة ع ــي، طبع ــي النجف ــى مرع العظم
آل مغنيــة، محمــد جــواد، أبــو ذر الغفــاري رمــز اليقظــة * 

التعــارف  دار  لبنان/بــيروت،  الإنســاني،  الضمــير  في 
للمطبوعــات، طبعــة عــام 1990م.

الألبــاني، محمــد بــن نــاصر الديــن، سلســلة الأحاديــث * 
الصّحيحــة، لبنان/بــيروت، مكتبــة المعــارف، طبعــة عــام 

1995م.
الأدب *  صحيــح  اســماعيل،  بــن  محمــد  البخــاري، 

المفــرد، طبعــة أولى، الســعودية/الرياض، مكتبــة الدليــل، 
1994م. عــام 

الترمــذي، محمــد بــن عيســى، ســنن الترمــذي )الجامــع * 
الكبــير(، لبنان/بــيروت، دار الغــرب الإســلامي، طبعــة 

عــام 1996م. 
ــد الله، المعــاد في القــرآن، ترجمــة: *  الجــوادي الآمــلي، عب

المركــز  العراق/بغــداد،  ط1،  حســن،  الحــاج  عــلي 
الاســتراتيجي للدراســات الإســلامية، عــام 2023م.

الحلــواني، حســين بــن محمــد، نزهــة الناظــر وتنبيــه * 
ــام  ــة الإم ــة مدرس ــم، طبع ــة أولى، إيران/ق ــر، طبع الخاط

المهــدي، عــام 1986م. 
الخرائطــي، محمــد بــن جعفــر، المنتقــى مــن مــكارم * 

الأخــلاق ومعاليهــا ومحمــود طرائقهــا، لبنان/دمشــق، 
دار الفكــر، طبعــة عــام 1986م.

الديــن(، ســير *  بــن أحمــد )شــمس  الذهبــي، محمــد 
مؤسســة  لبنان/بــيروت،  طبعــة3،  النبــلاء،  أعــلام 

1985م. عــام  الرســالة، 
ــيروت، *  ــة، لبنان/ب ــزان الحكم ــد، مي ــهري، محم الريش

دار الحديــث للطباعــة والنــشر  والتوزيــع، طبعــة عــام 

2001م. 
الســبحاني، جعفــر، العقيــدة الإســلامية عــى ضــوء * 

التعــارف  دار  لبنان/بــيروت،  البيــت،  أهــل  مدرســة 
2013م. عــام  طبعــة  للمطبوعــات، 

الشريــف الــرضي، محمــد بــن الحســين،  نهــج البلاغــة، * 
أولى،  طبعــة  الصالــح،  صبحــي  وتصحيــح:  تحقيــق 

لعــام1991م. هجــرت،  النــاشر:  إيران/قــم، 
 * ،gــار الرضــا الصــدوق، محمــد بــن عــلي، عيــون أخب

لبنان/بــيروت، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، طبعــة 
ــام 1984م.  ع

ــة *  ــم،  الطبع ــه، إيران/ق ــضُره الفَقِي ــن لا يَحْ ــــــــــــ، م
التابعــة لجماعــة  انتشــارات إســلامي  النــاشر:  الثالثــة، 

1991م. عــام  المدرســين، 
الطباطبائــي، محمــد حســين، الميــزان في تفســير القــرآن، * 

والنــشر  للطباعــة  الأعلمــي  مؤسســة  لبنان/بــيروت، 
ــام 1997م. ــة ع ــع، طبع والتوزي

الطــوسي، نصــير الديــن، تلخيــص المحصّــل المعــروف * 
ــة  ــواء للطباع ــيروت، دار الأض ــل، لبنان/ب ــد المحص بنق

والنــشر، طبعــة عــام 1985م.
ــول *  ــوافي في أص ــن، ال ــيد محس ــاني، الس ــض الكاش الفي

الفقــه الإســلامي، ط1، لبنان/بــيروت، دار الرســالة، 
عــام 2000م.

الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب، أصــول الــكافي، كتــاب * 
الإيــمان والكفــر، لبنان/بــيروت، دار المرتــضى، طبعــة 

عــام 2017م.
تنبيــه *  فــراس  أبي  بــن  ورّام  الحســنين  أبــو  المالكــي، 

ــر  ــادق بح ــد ص ــم: محم ــر، تقدي ــة النواظ ــر ونزه الخواط
العلــوم، العراق/النجــف، المكتبــة الحيدريــة، طبعــة عــام 

1964م. 
المتّقــي الهنــدي، عــلاء الديــن بــن حســام، كنــز العــمّال * 

لبنان/بــيروت،  ط5،  والأفعــال،  الأقــوال  ســنن  في 
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مؤسسة الرسالة، عام 1981م.
المجلــسي، محمــد باقــر، بحــار الأنــوار، ج77، طبعــة2، * 

لبنان/بــيروت، طبعــة مؤسســة الوفــاء، عــام 1983م.
ــام *  ــوارق الإله ــة ش ــد، تكمل ــلاني، محم ــدي الكَي المحم

مكتــب  النــاشر:  اللاهيجــي،  الــرزاق  عبــد  للمــولى 
1999م. عــام  طبعــة  الإســلامي،  الإعــلام 

ــاب *  ــير كت ــل في تفس ــاصر، الأمث ــيرازي، ن ــكارم الش م
ــم، مؤسســة النــشر الإســلامي  الله، طبعــة أولى، إيران/ق

ــام 1988م. ــين، ع ــة المدرس ــة لجماع التابع
 * ،bالنجفــي، هــادي، موســوعة أحاديــث أهــل البيــت

طبعــة 1، لبنان/بــيروت، دار إحيــاء الــتراث العــربي، 
عــام 2002م.

النــوري، الميرزا حســين، مســتدرك الوســائل ومســتنبط * 
المســائل، لبنان/بــيروت، دار المــؤرخ العــربي، طبعــة عــام 

1991م.
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 b الانتماء إلى أهل البيت

وأثره في تحصيل أسباب الحياة الطيّبة

الشيخ الدكتور لقاء جواد الكعبي
باحثٌ في الفكر الإسلامي / أستاذ جامعي / جامعة الكوفة / النجف الأشرف
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الشيخ الدكتور لقاء جواد الكعبي

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

 ملخص البحث  
بســم الله الرحمــن الرحيــم الحمــد لله رب العالمــين بــارئ الخلائــق وعــى الــراج المنــير وعــى آلــه 

الطاهريــن وبعــد. 
ــاة الانســان فهــي حاجــةٌ نفســيةٌ تشــتد في المواقــف،  تحتــل مســالة الانتــماء مســاحةً كبــيرةً مــن حي
عــى الرغــم مــن أنّ الفــرد يولــد محاطًــا بمجموعــةٍ مــن الانتــماءات فبمجــرد أنْ يــأتي للحيــاة يجــد نفســه 
منتميًــا إلى أسرةٍ تمثّــل الأب والأمّ والإخــوة، ومنتميًــا إلى عائلــةٍ كبــيرةٍ تشــكّل الأقــارب، ومنتميًــا إلى 

وطــنٍ ولــد عــى أرضــه، ومنتميًــا إلى لغتــه وقوميتــه. 
ومــن جانــبٍ آخــر فــإنّ علــماء الاجتــماع وصفــوا الإنســان بأنّــه كائــنٌ اجتماعــي الطبــع ، فهــو يميــل 
إلى أنْ يكــون ضمــن مجموعــة، ولا يحبّــذ العيــش الفــردي، إلّا في حــالاتٍ خاصــة؛ ولــذا عُــدّ التوحّــد 

حالــةً مرضيــة.
ومــن صــور الانتــماء التــي تنشــأ مــن شــعور الإنســان بعجــزه واحتياجــه إلى مــا يدفــع عنــه المخاطــر 
ــاط  ــي والارتب ــماء الدين ــا، الانت ــول إليه ــباب الوص ــير أس ــهم في تيس ــه أو يس ــي احتياجات ــي باق ويلب
ــار  ــد أش ــة، وق ــاة طيّب ــكلات حي ــن المش ــةٍ م ــاةٍ خالي ــورةً لحي ــق ص ــه يحقّ ــماء إلي ــد أنّ الانت ــه يعتق بالإل
ــمُ  ببِْكُ ــونِي يُْ بعُِ ــونَ اللهَ فَاتَّ ــمْ تُِبُّ ــلْ إنِْ كُنْتُ ــه تعــالى ﴿قُ ــة بقول القــرآن الكريــم إلى هــذه النتيجــة الإيجابي
اللهُ وَ يَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ وَ اللهُ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾ فمــع كلّ حاجــةٍ تظهــر للفــرد يجــد صعوبــةً في تلبيتهــا 
تتجــدد الحاجــة إلى الانتــماء ومــع كلّ مشــكلةٍ خاصّــة كانــت كالأمــراض، أو عامــة بيئيــة أو مرضيــة أو 
سياســية، تظهــر الحاجــة إلى الارتبــاط بمصــدر معرفــة يحيــط بأســباب المشــكلة ويــدرك الحلــول المثــى 

لهــا، بــل ويمتلــك أدوات الحلــول. 
ومــن هنــا جــاءت فكــرة هــذا البحــث ، لتســلّط الضــوء عــى أثــر الانتــماء إلى أهــل آلبيــت b وأثــره 
في إنتــاج الحيــاة الطيّبــة، وقــد انتظــم البحــث في تمهيــدٍ في الحاجــة إلى الانتــماء وصــوره، ومبحــثٍ أوّل 
ــث  ــم المبح ــة، ث ــاة الطيّب ــه ودوره في الحي ــم وأهميت ــرآن الكري ــماء في الق ــن الانت ــث ع ــه الحدي ــرى في ج

الثــاني عــن الانتــماء الإيجــابي في روايــات أهــل البيــتb وآثــاره في الحيــاة الطيّبــة. 



217

الانتماء إلى أهل البيت b وأثره في تحصيل أسباب الحياة الطيّبة

1445هـ -4)0) م

 التمهيد  
ينبــع الانتــماء مــن مجموعــة حاجــاتٍ للفــرد، فمــن حاجــاتٍ ماديــةٍ يعجــز الفــرد عــن تحقيقهــا، إلى 
حاجــاتٍ نفســيةٍ تولّــد ضغطًــا يســعى للخــروج منــه، فيلجــأ إلى مجموعــةٍ مــن البــشر - يربطهــم رابــط 

الانتــماء إلى شيء واحــدٍ - يطمــح في مســاعدتهم، أو إلى جهــةٍ يعتقــد فيهــا القــدرة. 
يوجــد العديــد مــن المواقــف التــي يشــعر فيهــا الأشــخاص بالحاجــة إلى الانتــماء، وأحــد المواقــف 
ــل  ــوف تجع ــم الخ ــي تض ــف الت ــط، فالمواق ــد الضغ ــو عن ــماء ه ــر إلى الانت ــا أك ــبب احتياجً ــي تس الت

ــماء )1(. ــة إلى الانت ــد الحاج ــم وتول ــن بعضه ــتراب م ــون في الاق ــا يرغب ــخاص غالبً الأش
ــا بعــد ذلــك معرفــة صــوره ودوافعــه، ولنقــف  وهنــا يجــب أنْ نعــرف مــا هــو الانتــماء ليتســنىّ لن
 ،b ــماء إلى أهــل البيــت ــار الانت ــم والحديــث الشريــف، ولنســتخرج آث عــى صــوره في القــرآن الكري

ــة.  ــة، تســعى إليهــا جميــع المجتمعــات البشري ــاةٍ طيّب وكيــف يــؤدّي إلى حي
وقــد عــرف الانتــماء بأنّــه ” النزعــة التــي تدفــع المــرء للدخــول في إطــارٍ اجتماعــيّ فكــريّ معــين، بــما 
يقتضيــه هــذا مــن التوقــف عــى معايــير وقواعــد هــذا الإطــار ونصرتــه والدفــاع عنــه في مقابــل غــيره 

مــن الأطــر الاجتماعيــة والفكريــة الأخــرى ” )2(.
ــاط الفــرد بجماعــة، حيــث يرغــب  ــة ” أنّ الانتــماء هــو ارتب وقــد ورد في معجــم العلــوم الاجتماعي
في الانتــماء إلى مجموعــةٍ قويــةٍ يتقمــص شــخصيتها، ويَعــدُّ نفســه ممثّــلًا عنهــا، ويوحــد نفســه بهــا مثــل 

ــة”)3(. ــادي، أو الشرك الأسرة، أو الن
وعليــه يمكــن أنْ يتزايــد أو يتناقــص مســتوى حاجــة الفــرد إلى الانتــماء، وذلــك اعتــمادًا عــى 
ظــروف معينــة؛ ولــذا يــرى ياكــوف روف ” أنّ الحاجــة للانتــماء تعتمــد عــى مــا إذا كان تواجــد الفــرد 
ــرد  ــص الف ــدًا في تخلي ــن مفي ــخاص آخري ــد أش ــإذا كان تواج ــف أم لا، ف ــدًا للموق ــن مفي ــع الآخري م
ــه إذا  ــير أنّ ــد، غ ــماء تتزاي ــرد للانت ــة الف ــتجد رغب ــط، س ــل الضغ ــلبية لعام ــب الس ــض الجوان ــن بع م
كان التواجــد مــع الآخريــن يمكــن أنْ يزيــد الجوانــب الســلبية مثــل إضافــة إمكانيــة تصعيــد لعامــل 

ــص” )4(. ــماء تتناق ــرد في الانت ــة الف ــتجد رغب ــل، س ــود بالفع ــط الموج الضغ
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

صور الانتماء وأنواعه:
لمــا كان الانتــماء يعنــي الارتبــاط والتمسّــك بالأصــول والدفــاع عنهــا والتمســك بهــا، وهــو كذلــك 
مشــاعر داخليــة تحــرّك في الإنســان وجــوب دعــم شــخصٍ أو منظمــةٍ أو فكــرةٍ أو كيــان مــا، فهــو يمثــل 
ــن  ــة م ــي حال ــرس في المنتم ــو يغ ــل ه ــاة ، ب ــكلات الحي ــن مش ــير م ــي كث ــي الى تخط ــاعد المنتم اداة تس
الطمأنينــة   ” الإنســان بــدون أصــل وجــذور قويــة يركــن إليهــا لا يكــون قــادرًا عــى مواجهــة أصغــر 
مشــكلة تواجهــه في الحيــاة، وللانتــماء أنــواع عــدة، وهــي كلّهــا مهمــة وضروريّــة لحيــاة الفــرد وحيــاة 

الأمــم والشــعوب أيضًــا ” )5(.
وقــد قــال بعــض العلــماء: ”الملاحــظ لأصنــاف العلاقــات بــين بنــي الإنســان يجــد أنّ هنــاك نوعًــا مــن 
الإضافــة تتمثــل في نســبة أحــد الطرفــين للآخــر، وهــذه العلائــق تتمشــى في طبيعــة المجتمــع مــع بدايــات 
تكونــه، وتســتمر كوجــود متميــز، ومنــه تنشــأ مــا يســمى بالانتــماءات المختلفــة مــن اجتماعيــة وسياســية 

ــا كان ” )6(. واقتصاديــة وثقافيــة وغيرهــا، فالانتــماء إذن: علاقــة منطقيــة بــين الفــرد والصنــف أيًّ
وعليه صار للانتماء صور عديدة منها: 

1- الانتــماء الوطنــي: وهــو أحــد صــور الانتــماء التــي ليــس للفــرد في بداياتهــا اختيــار؛ فهــو 
يحــب البلــد الــذي ولــد فيــه، وكذلــك النــاس مــن حولــه يغذونــه بهــذا الحــب والانتــماء ” وهــو يعنــي 
ــه ومصالحــه؛ وذلــك لأنّ الوطــن هــو الــذي  ــه، والخــوف عــى خيرات التمسّــك بالوطــن والدفــاع عن
يحمــي الإنســان الــذي يعيــش فيــه ويدافــع عنــه، ويبعــد عنــه الــشرور والأذى والــضرر مــن القــوات 

ــه ” )7(. ــه والســيطرة عــى عقل ــي تحــاول احتلال ــة الت الخارجي
ــبُّ  ــا، وح ــرًا مستوحَشً ــت قف ــو كان ــا، ول ــا به ــى م ــم ع ــون أرضَه ــشر يألَفُ ــزال: ”والب ــول الغ يق
ــه إذا غــاب  ــه، ويحــنُّ إلي ــاء في ــتريح إلى البق ــة في النفــوس، تجعــل الإنســانَ يس ل ــزةٌ متأصِّ الوطــن غري

ــص”. )8( ــه إذا انتق ــب ل ــم، ويَغض ــه إذا هُوجِ ــع عن ــه، ويداف عن
2ـ الانتــماء الســياسي: وهــو أنْ ينتمــي الفــرد إلى مجموعــةٍ يربطهــا رابــطٌ حــزبّي أو تنظيمــي معــين، 
”الانتــماء الســياسي قــد يجمــع الأفــراد مــن أوطــانٍ مختلفــةٍ تحــت مظلّــة مذهــبٍ واحــدٍ أو توجّــهٍ فكــري 
ســياسي واحــد، وذلــك يعنــي قــوة أكــر، ولا بــدّ لــكلّ إنســانٍ مــن انتــماءٍ ســياسي يســاعده في تحديــد 
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ــماء الســياسي  ــه نحــو المســتقبل، شريطــة ألّا يكــون هــذا الانت ــه تطلعات ــي علي ــاة، ويبن ــه في الحي وجهت
متعارضًــا مــع الانتــماء الدينــي العقائــدي للإنســان ” )9(.

يقــول الدكتــور شــاكر كتــاب: ”مــن المعــاني السياســية للانتــماء هــو اتفــاق المنتمــي ليــس فقــط مــع 
الرؤيــا والأفــكار إنّــما مــع أســاليب العمــل المقترحــة مــن قبــل المنظمــة ســواء مــن حيــث شــكل التنظيــم 
أو النشــاط الهــادف مبــاشرة إلى تحقيــق الأهــداف مــن ذلــك كيفيــة الوصــول إلى الســلطة؛  لذلــك ننــوه 
هنــا إلى اشــتراط الكثــير مــن الأحــزاب في أنظمتهــا الداخليــة عــى العضــو أنْ يقــرّ برنامجهــا ونظامهــا 

الداخــلي وأنْ يعمــل في إحــدى منظماتهــا” )10(.
3- الانتــماء الفكــري: وهــو يمثّــل صــورة إشــباع الفــرد لحاجتــه للمعرفــة، فتأخــذه هــذه الحاجــة 
ــا  ــشر معالمه ــا ون ــاع عنه ــة والدف ــة الفكري ــك المدرس ــي آراء تل ــة، وتبن ــة معين ــة فكري ــاع مدرس إلى اتب
وبراهينهــا ” مــن الأمثلــة عــى الانتــماء الثقــافي أو الفكــري هــي مجموعــة المثــل والمقاصــد والنــماذج التــي 
صاغتهــا الفلســفات والتوجهــات الفكريــة والتــزم بهــا الإنســان ضمــن مجموعــةٍ معينــةٍ وحــددت لــه 
طريقــة تفكــيره، ومــن خلالهــا اســتطاع أنْ يحــدد توجهاتــه وتطلعاتــه المســتقبلية الثقافيــة، ومــن المهــم 
أنْ يكــون الإنســان المنتســب ثقافيًــا مرنًــا، يقبــل الــرأي الآخــر ويســمعه ويفيــد منــه، فانتــماؤه الثقــافي 

لا يعنــي أنّ الثقافــات الأخــرى خاطئــة وغــير صحيحــة ” )11(.
ــه  ــة، وتجعل ــن الموضوعي ــه م ــا تمنع ــا م ــرد غالبً ــى الف ــةٌ ع ــةٌ قوي ــلطةٌ تأثيري ــري س ــماء الفك وللانت
يصطــف مــع المدرســة التــي ينتمــي إليهــا حتــى لــو كانــت عــى خطــأ، ومــن أمثلــة قــوة ســلطة الانتــماء 
ــأنّ  ــا ب ــا صّرح ضمنيً ــا، عندم ــيس فوكويام ــي فرانس ــوف الأمريك ــه الفيلس ــب إلي ــا ذه ــري، م الفك
ــه  ــخ(، إلّا إنّ ــة التاري ــه )نهاي ــه في مؤلّف ــذي ارتكب ــأ ال ــي بالخط ــرارٌ ضمن ــذا إق ــوح(، وه ــخ مفت )التاري
برغــم هــذا الإقــرار بانفتــاح التاريــخ، لم يقــدّم اعترافًــا صريًحــا بوقوعــه في خطــأ فكــرة النهايــات، وبدلًا 
مــن ذلــك مــارس هروبًــا للأمــام عندمــا صّرح في مؤلّفــه )بدايــة التاريــخ(، بأنّــه قــد أجــرى مراجعــاتٍ 
كثــيرةً للمفاهيــم التــي وضعهــا في مؤلفــه الســابق، وبشــكل أقــل حــدة، عــاد لترجيــح الديمقراطيــة 
ــه يــرى أنّ هــذا النظــام الديمقراطــي الليــرال  الليراليــة في ســياق البحــث عــن مجتمــع عــصري، لكنّ

الــذي يدعــو إليــه غــير محصــن. 



220

الشيخ الدكتور لقاء جواد الكعبي

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــا لم  ــا، كونه ــةً تمامً ــاءت مرتبك ــة ج ــن الآراء الفكري ــيًرا م ــياق كث ــذا الس ــث في ه ــد الباح ــذا يج ول
تتحــرّر مــن هــذا الانتــماء الــذي يشــكل معتقــلًا للأفــكار، حتــى في حــال مراجعتهــا نقديًــا مــن المفكّــر 
نفســه، فإنّــه ورغــم كشــفه لبعــض مكامــن الخطــأ في نظراتــه الســابقة، إلّا إنّــه وبطبيعــة الحــال ســوف 

يغــض الطــرف عــن أخطــاءٍ أخــرى؛ لأنّهــا تنســجم مــع انتمائــه الإيديولوجــي. 
4- الانتــماء القَبَــلي )العشــائري(: وهــو أحــد صــور الانتــماء التــي تكــون بداياتهــا مفروضــة عــى 
الفــرد، فهــو لمــا يولــد يكــون قــد انتمــى إلى تلــك الأسرة التــي ولــد فيهــا، كــما في الانتــماء الوطنــي؛ فإنّــه 
حــين يولــد الفــرد عــى أرض يشــعر بالانتــماء إليهــا، وإنْ لم يكــن لــه اختيــار في اختيــار هــذا الانتــماء. 

ــةٍ  ــأتي إشــباعًا لحاجــة الفــرد إلى القــوة، ورد عــن أمــير المؤمنــين g في وصي ــلي قــد ي فالانتــماء القَبَ
لــه ”وأكــرم عشــيرتك فإنّهــم جناحــك الــذي بــه تطــير، وأصلــك الــذي إليــه تصــير، ويــدك التــي بهــا 
تصــول” )12(. وقــد علّــق الشريــف الــرضي عــى هــذه الوصيــة وعــى وصــفٍ آخــر للإمــام لهــذا النــوع 
ــده عــن عشــيرته(  ــه: )ومــن يقبــض ي ــذي أراده g بقول ــى ال ــا أحســن المعن ــه: ” م ــماء بقول مــن الانت
ــاج إلى  ــإذا احت ــدة، ف ــد واح ــع ي ــك نف ــما يمس ــيرته إنّ ــن عش ــيره ع ــك خ ــإنّ الممس ــكلام؛ ف ــام ال إلى تم
ــدي  ــد الأي ــع تراف ــه، فمن ــن صون ــوا ع ــصره، و تثاقل ــن ن ــدوا ع ــم، قع ــر إلى مرافدته ــم واضط نصرته
ــع البــشري في  ــأتي الانتــماء القبــلي بدافــع إشــباع الطب الكثــيرة وتناهــض الاقــدام الجمــة ” )13(. وقــد ي

ــد هــذا الانتــماء.    ــا لهــذا التكتــل والاجتــماع، ويول ــة دافعً ــا تشــكّل القراب الاجتــماع، وهن
ــات  ــة حاج ــي مجموع ــماوية يلب ــة س ــرد إلى عقيدي ــماء الف ــو انت ــماوي : وه ــي الس ــماء الدين 5- الانت
الفــرد، فمــن حاجــة الارتبــاط بقــوي يدفــع عــن الإنســان المخاطــر ويحقــق أمنياتــه ، إلى حاجــة الفــرد 
ــماء  ــام ” إنّ الانت ــاتي الع ــلوكه الحي ــج س ــي تنت ــة الت ــه المعرفي ــكّل منظومت ــات تش ــارف ومعلوم إلى مع
الدينــي هــو أحــد أهــم أنــواع الانتــماءات التــي ينبغــي التمســك بهــا والحفــاظ عليهــا، وهــو يعنــي أنّ 
يرتبــط المــرء بدينــه ويحافــظ عــى قيمــه ومبادئــه وأخلاقــه وأوامــره ويلتــزم بهــا، ويبتعــد عــن نواهيــه، 
ــدًا عــن  فهــذا الانتــماء هــو الــذي يحقــق للفــرد العــزة والكرامــة ويحافــظ عــى هويتــه وشــخصيته بعي

عثــرات المجتمــع وأخطائــه ومهاويــه التــي يقــع فيــه بســبب غيــاب هــذا الانتــماء الدينــي” )14(.
وإذا كان مــن مشــاكل بعــض الانتــماءات أنّهــا تولّــد حالــةً عدائيــةً عنــد الإنســان، فهــو يحــب 
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المجموعــة التــي ينتمــي اليهــا، أو التــي تشــاركه ذلــك الانتــماء، فــإنّ الانتــماء الســياسي يدفــع الفــرد إلى 
معــاداة مــن ينتمــي إلى مجموعــةٍ أخــرى تخالفــه ذلــك التوجّــه، وكذلــك التوجّــه العشــائري فإنّــه يولّــد 
ــه غالبــا مــا يشــبع باقــي  تنافسًــا مــع باقــي العشــائر وهكــذا باقــي الانتــماءات، إلّا الانتــماء الدينــي فإنّ
الانتــماءات فيــوصي بحــبّ الأوطــان )حــب الأوطــان مــن الإيــمان( فيشــبع الانتــماء الوطنــي، وكذلــك 
يأمــر بصلــة الرحــم )صلــة الأرحــام منــماة في الــرزق ومنســاة في الأجــل( يشــبع الانتــماء القبــلي، ويشــبع 

الانتــماء الســياسي مــن خــلال الــولاء لأوليــاء الله والكينونــة معهــم. 
ــود  ــا موج ــانية بعضه ــاعر الانس ــن المش ــة م ــان كتل ــابيًا لأنّ”الإنس ــا أو اكتس ــماء فطريً وإذا كان الانت
بالفطــرة، والآخــر مكتســب ومصقــول بالخــرة والمعرفــة والثقافــة، ويحمــل الإنســان مشــاعر متناقضــة 
حــب وكراهيــة، أنانيــة وعطــاء، أي إنّــه يحمــل أخلاقيــات الخــير في مواجهــة مفاهيــم مضــادّة تمثــل الــشر، 
والانتــماء إذا اختلــط بهــذه المشــاعر يقــع الفــرد في صراع الــولاء” )15(، فالإنســان الفطــن هــو الــذي  يشــبع 
جميــع صــور الانتــماء عــن طريــق انتمائــه الدينــي، فهــو لا يتقاطــع مــع أي صــورةٍ مــن الانتــماء، فبالنســبة 
ــن  ــين g: ”م ــير المؤمن ــن أم ــى ورد ع ــن حت ــبّ الوط ــى ح ــين ع ــثّ المؤمن ــن يح ــي فالدي ــماء الوطن للانت
كــرم المــرء بــكاؤه عــى مــا مــضى مــن زمانــه، وحنينــه إلى أوطانــه، وحفظــه قديــم إخوانــه” )16(، وبالنســبة 
للانتــماء القبــلي فالإســلام يؤكــد عــى صلــة الأرحــام، حتــى ربطهــا تكونيًّــا بأهــم أمريــن في حيــاة الفــرد: 
عمــره، ورزقــه. فــورد في الأثــر: عــن الرضــا g قــال: ”قــال أبــو عبــد الله g: صــلْ رحَمــك ولــو 
ــأة في  ــم منس ــة الرح ــال: صل ــا، وق ــفُّ الأذى عنه ــم ك ــه الرح ــل ب ــا يُوص ــل م ــاء، وأفض ــن م ــةٍ م بشرب
الأجــل، مثــراة في المــال، محبــة في الأهــل ” )17(، ومعنــى منســاة في الأجــل: أي تَمــدّ في العمــر وتطيلــه حتــى 

يتأخــر أجــل الانســان، وأوان موتــه.
دوافع وأسباب الانتماء: 

ــه دون أنْ   ــه ويتشرب ــأ مع ــرد ينش ــى الف ــا ع ــا مفروضً ــوره قريًّ ــض ص ــماء وإنْ كان في بع إنّ الانت
ــه في صــورٍ أخــرى اختيــاري، والفــرد  يشــعر، كــما في الانتــماء إلى الأسرة، والانتــماء إلى الوطــن، ولكنّ
هــو مــن يحــدّد نــوع ومــدى انتمائــه لهــذه الجهــة أو تلــك، ولهــذه المدرســة الفكريــة أو غيرهــا، فالفــرد في 

النــوع الاختيــاري مــن الانتــماء تحركــه مجموعــة دوافــع منهــا: 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

الخــوف: وهــو مــن المشــاعر المهمــة التــي تخالــج الانســان بســبب مــا يفكــر فيــه أو مــا يتعــرض لــه، 
فقــد يحمــل الفــرد فكــرةً ســلبيةً عــن حيــوان معــين أو رقــمٍ معــيٍن، تثــير عنــده التشــاؤم والخــوف، أو 
قــد يتعــرض لأحــداثٍ يخــر فيهــا مــا يحــب تثــير عنــده الخــوف مــن تكــرار الحادثــة، أو أنْ  يــرى الحيــاة 
مــن حولــه فيهــا القــوي وفيهــا الضعيــف، وأنّ الضعيــف يغلــب ويقهــر ويؤخــذ حقــه، فيحــاول الفــرد 

دائــمًا أنْ ينتمــي إلى مجموعــةٍ قويــةٍ أو يشــكل معهــا عنــصر قــوةٍ يدفــع بــه الخــوف عــن نفســه. 
ــارةٌ عــن حاجــة  ــر الاجتماعــي، الــذي هــو عب الرغبــة: للفــرد مجموعــة مــن الرغبــات منهــا التقدي
الفــرد للحصــول عــى التقديــر المناســب مــن المحيطــين بــه، خصوصًــا إذا كان نوعًــا مــن أنــواع شــكر 
ــماء  ــه عل ــما يصف ــع ك ــي الطب ــن اجتماع ــا كائ ــان أيضً ــات، والأنس ــن خدم ــدّم م ــمّا يق ــه ع ــة ل المجموع
ــتركةٍ، وإنْ  ــةٍ مش ــن رؤي ــق م ــةً تنطل ــا لحم ــاتٍ يشــكل معه ــن مجموع ــمًا ع ــث دائ ــو يبح ــماع، فه الاجت

ــخصية.   ــات الش ــيرت القناع ــمار، وتغ ــت الأع اختلف
ــم ،  ــاس والأشــياء والقي ــه بعواطــف جيّاشــةٍ تجــاه بعــض الن ــذ طفولت الحــب: يشــعر الإنســان من
فالطفــل يحــبّ والديــه، وكذلــك يحــبّ ألعابــه، ويحــبّ بيتــه، وكلــما اقــترب مــن الإدراك والتمييــز ازداد 
تعلّقــه بإمــورٍ ذات قيمــةٍ عاليــةٍ في نفســه كــما في وطنــه، وهــذا الحــب يجــره إلى الشــعور بالانتــماء، فحبّــه 

لوطنــه يحفّــز عنــده الانتــماء الوطنــي، وحبّــه لعائلتــه يشــعره بالانتــماء الأسري. 
الانتماء في القران الكريم 

ــماءات، فمــن  ــا بمجموعــة انت ــأتي إلى هــذا العــالم محاطً ــع، وهــو ي ــا كان الإنســان اجتماعــي الطب لّم
ــماء إلى  ــه للانت ــماء لتدفع ــع الانت ــه دواف ــط ب ــم تحي ــه، ث ــد في ــذي ول ــد ال ــماء إلى البل ــماء أسري إلى انت انت
مجموعــةٍ مــا، وهنــا قــد يختــار انتــماءً خاطئًــا أو ســلبيًّا يؤثــر عــى حياتــه ســلبي؛ ولــذا جــاء حــثّ الســماء 

ــدةٍ منهــا:  ــاتٍ عدي ــماء إلى الجماعــة الصالحــة، وفي آي للمســلم عــى الانت
ادِقِــيَن﴾. ذكــر الفخــر  قُــوا اللهَ وَكُونُــوا مَــعَ الصَّ ــوا اتَّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ اليــة الأولى: قولــه تعــالى يَــا أَيُّ
الــرازي في تفســير الآيــة ” أنَّ قَوْلَــهُ :﴿وكُونُــوا مَــعَ الصّادِقِــيَن﴾ أمْــرٌ بمُِوافَقَــةِ الصّادِقِــيَن، ونَهْــيٌ عَــنْ 
ــتْ هَــذِهِ  وطٌ بوُِجُــودِ الصّادِقِــيَن ومــا لا يَتـِـمُّ الواجِــبُ إلّا بـِـهِ فَهــو واجِــبٌ، فَدَلَّ مُفارَقَتهِِــمْ، وذَلـِـكَ مَــشْرُ
ــهُ واجِــبٌ عَــى جائِــزِ الخطََــأ كَوْنُــهُ مَــعَ الَمعْصُــومِ عَــنِ  الآيَــةُ عَــى وُجُــودِ الصّادِقِــيَن، فَهَــذا يَــدُلُّ عَــى أنَّ
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الخطََــأِ حَتّــى يَكُــونَ الَمعْصُــومُ عَــنِ الخطََــأِ مانعًِــا لِجائِــزِ الخطََــأِ عَــنِ الخطََــأِ، وهَــذا الَمعْنــى قائِــمٌ في جَميِــعِ 
الأزْمــانِ، فَوَجَــبَ حُصُولُــهُ في كُلِّ الأزْمــانِ ” )18(.

قًــا عــى الآيــة: ”القــرآن يفــرّ بعضــه بعضًــا، فأمــر الله تعــالى في آيــة  ويقــول العلامــة المجلــسي معلِّ
ــادق  ــى الص ــين معن ــرة ب ــورة البق ــة س ــم، وفى آي ــة معه ــين والتبعي ــع الصادق ــون م ــة بالك ــورة التوب س
ومصداقــه بقولــه: ﴿وَلَكـِـنَّ الْــبَِّ مَــنْ آمَــنَ بـِـاللهِ وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ وَالْمَلَائكَِــةِ وَالْكتَِــابِ وَالنَّبيِِّــيَن وَآتَــى الْمَــالَ 
ــلَاةَ وَآتَى  قَــابِ وَأَقَــامَ الصَّ ــائلِيَِن وَفِي الرِّ ــبيِلِ وَالسَّ عَــىَ حُبِّــهِ ذَوِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكيَِن وَابْــنَ السَّ
اءِ وَحِــيَن الْبَــأْسِ أُولَئِــكَ الَّذِيــنَ  َّ ابرِِيــنَ فِي الْبَأْسَــاءِ وَالــرَّ كَاةَ وَالْمُوفُــونَ بعَِهْدِهِــمْ إذَِا عَاهَــدُوا وَالصَّ الــزَّ
صَدَقُــوا وَأُولَئـِـكَ هُــمُ الْمُتَّقُــونَ﴾ ومــن أهــم مصاديــق هــذه الصفــات أول مــن آمــن واســتقام في إيمانــه، 
وهــو الــذي أعطــى الــزكاة في الركــوع كــما ســبق تفصيلــه، وأعطــى قوتــه المســكين واليتيــم والأســير 
لوجــه الله وعــى حبــه، وهــو الصابــر في البأســاء والــضراء، والــذاب عــن رســول الله في الهيجــاء، وهــو 
ــا الــذي أمــر النــاس بالكــون معــه، فتقديــم غــيره إنــكار للقــرآن وتكذيــب بآياتــه، ومــن  الصــادق حقًّ

أظلــم ممـّـن كــذب بآياتــه؟ إنّــه لا يفلــح الظالمــون ” )19(.
فالآيــة إذا في مقــام الأمــر بالانتــماء للصادقــين، ولزيــادة الرغبــة بهــذا الانتــماء جــاءت الايــة التــي 
ــم  بعدهــا تشــير الى نتائــج هــذا الانتــماء الطيّبــة في الحيــاة  قــال تعــالى ﴿مَــا كَانَ لِأهَْــلِ الْمَدِينَــةِ وَمَــنْ حَوْلَهُ
ــمْ  ــمْ لَا يُصِيبُهُ ُ ــكَ بأَِنَّ فْسِــهِ ذَلِ ــوا بأَِنفُسِــهِمْ عَــن نَّ سُــولِ اللهِ وَلَا يَرْغَبُ ــوا عَــن رَّ فُ ــرَابِ أَن يَتَخَلَّ ــنَ الْأعَْ مِّ
يْــلًا  ــارَ وَلَا يَنَالُــونَ مِــنْ عَــدُوٍّ نَّ ظَمَــأٌ وَلَا نَصَــبٌ وَلَا مَْمَصَــةٌ فِي سَــبيِلِ اللهِ وَلَا يَطَئُــونَ مَوْطئًِــا يَغِيــظُ الْكُفَّ

ــم بِــهِ عَمَــلٌ صَالِــحٌ إنَِّ اللهَ لَا يُضِيــعُ أَجْــرَ الْمُحْسِــنيَِن﴾  التوبــة ـ 120. إلِاَّ كُتِــبَ لَهُ
يقــول الطباطبائــي معقّبًــا عــى الآيــة: ”الرغبــة ميــلٌ خــاصٌ نفســاني والرغبــة في الــيء الميــل إليــه 
ــواْ  ــه: ﴿وَلَا يَرْغَبُ ــببية فقول ــاء للس ــه، والب ــه بترك ــل عن ــيء المي ــن ال ــة ع ــه، والرغب ــةٍ في ــب منفع لطل
ــر  ــد مخاط ــوه عن ــه فيترك ــن نفس ــهم ع ــتغلوا بأنفس ــم أنْ يش ــس له ــاه ولي ــهِ﴾  معن فْسِ ــن نَّ ــهِمْ عَ بأَِنفُسِ
المغــازي وفي تعــب الأســفار ودعثائهــا، ويقعــدوا للتمتــع مــن لذائــذ الحيــاة، والظمــأ العطــش، 
والنصــب التعــب والمخمصــة المجاعــة، والغيــظ أشــد الغضــب، والموطــئ الأرض التــي توطــأ 
بالاقــدام، والآيــة تســلب حــق التخلّــف عــن النبــي s مــن أهــل المدينــة والأعــراب الذيــن حولهــا، 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ثــم تذكــر أنّ الله قابــل هــذا الســلب منهــم بأنّــه يكتــب لهــم في كلّ مصيبــة تصيبهــم في الجهــاد مــن جــوعٍ 
وعطــشٍ وتعــبٍ وفي كلّ أرضٍ يطئونهــا فيغيطــون بــه الكفــار أو نيــل نالــوه منهــم عمــلًا صالحًــا فإنّهــم 

ــنين ” )20(. ــر المحس ــع أج ــنون والله لا يضي محس
ــدُونَ  ــيِِّ يُرِي ــدَاةِ وَالْعَ ــم باِلْغَ ُ ــونَ رَبهَّ ــنَ يَدْعُ ــعَ الَّذِي ــه تعــالى: ﴿وَاصْــبِْ نَفْسَــكَ مَ ــة قول ــة الثاني الآي
ــعَ  بَ ــا وَاتَّ ــهُ عَــن ذِكْرِنَ ــا قَلْبَ ــنْ أَغْفَلْنَ ــعْ مَ ــا وَلَا تُطِ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــةَ الْحَ ــدُ زِينَ ــمْ تُرِي ــاكَ عَنْهُ ــدُ عَيْنَ ــهُ وَلَا تَعْ وَجْهَ

ــف ـ 28 .  ــا﴾ الكه ــرُهُ فُرُطً ــوَاهُ وَكَانَ أَمْ هَ
ــذي  ــة عــى أنّ ال ــماء لهــذه المجموعــة ” ودلــت الآي ــة وجــوب الانت ــد فهــم المفــرّون مــن الآي وق
ينبغــي أنْ يطــاع، ويكــون إمامًــا للنــاس مــن امتــلأ قلبــه بمحبــة الله، وفــاض ذلــك عــى لســانه، فلهــج 
بذكــر الله، واتبــع مــراضي ربّــه، فقدّمهــا عــى هــواه، فحفــظ بذلــك  وقتــه، وصلحــت أحوالــه ، ودعــا 

النــاس إلى مــا مــن الله بــه عليــه، فحقيــق بذلــك أنْ يتبــع ويجعــل إمامًــا ” )21(.
ــة في  ــرد إلى الرغب ــر الف ــع تج ــذه الدواف ــل ه ــة، فلع ــب والرغب ــماء الح ــع الانت ــد دواف ــا كان أح ولم
الانتــماء إلى الجماعــة المترفــه الغنيــة واحتقــار الفقــراء، فجــاء هــذا النــص ليثــير هــذه القضيــة أنّ المظاهــر 
ليســت دائــمًا عاكســة للســعادة الحقيقيــة بــل إنّ الســعادة في الارتبــاط بمصــدر الخــير وبأوليائــه الذيــن 
ــاس  ــف أنّ مقي ــاب الكه ــة أصح ــن قصّ ــتفيدها م ــي نس ــدروس الت ــن ال ــره ” م ــن ذك ــون ع لا ينقطع
قيمــة البــشر ليســت بالمنصــب الظاهــري أو بالثــروة، بــل عنــد مــا يكــون المســير في ســبيل الله يتســاوی 
ــذا  ــول s ه ــي للرّس ــة وتعط ــة المهمّ ــذه الحقيق ــد ه ــا تؤكّ ــي نبحثه ــات الت ــي، والآي ــر و الراع الوزي
ــهُ﴾  إنّ اســتخدام  ــمْ باِلْغَــداةِ وَالْعَــيِِّ يُرِيــدُونَ وَجْهَ ُ ــعَ الَّذِيــنَ يَدْعُــونَ رَبهَّ الأمــر: ﴿وَاصْــبِْ نَفْسَــكَ مَ
تعبــير )اصْــرِْ نَفْسَــكَ(  هــو إشــارة إلــی حقيقــة أنّ رســول الله s كان قــد تعــرّض إلــی ضغــط الأعــداء 
المســتكرين والمشركــين حتــی يبعــد عنــه مجمــوع المؤمنــين الفقــراء؛ لذلــك جــاءه الأمــر الإلهــي بالصــر 

والاســتقامة أمــام هــذا الضغــط المتزايــد وألّا يستســلم لــه ” )22(.
ــه  ــاج إلي ــما يحت ــط ب ــى المرتب ــار الكلــمات المعــرّة عــن تمــام المعن ــم اختي ومــن إعجــاز القــرآن الكري
الموضــوع الــذي تناقشــه الآيــة ، فلــما كان هــوى النفــس هــو بالارتبــاط بأصحــاب المــال والنفــوذ؛ لأنّهــا 
تظــنّ أنّ الوصــول الى الحيــاة الســعيدة يكــون عــن طريــق العلاقــة مــع هــذه الشريحــة، فأشارســبحانه 
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إلى الصفــة التــي يحتاجهــا الفــرد في هــذا الموقــف وهــي الصــر وحمــل النفــس عــى هــذا الأمــر، ولــو كان 
عندهــا قناعــات مغايــرة، فمــن أهــم مــا أودع الله ســبحانه في النفــس البشريــة القــدرة عــى التكيــف، 
فليــس مــن أمــر بعــص عــى النفــس إنْ روضــت عليــه، فقــد ورد عــن أمــير المؤمنــين g: ”مــن 
اســتدام رياضــة نفســه انتفــع ” )23(. والإمــام هنــا يشــير إلى اهميــة الاســتمرارية والمداومــة  في وصــول 

الفــرد الى مــا يريــد .  
الحياة الطيّبة في القران الكريم  

كل البــشر يتمنــون أنْ يرفلــوا بحيــاةٍ طيّبــةٍ، ولكنهّــم قــد يخطئــون في تحديــد معالمهــا، فعندمــا نفكــر 
ــق،  ــا في عــالمٍ ونشــأةٍ تحكمهــا قوانــين وضعهــا الخال ــدّ ألّا ننســى أنّن ــي نتمناهــا لا ب ــاة الت بطبيعــة الحي
فمثــلًا هــذا العــالم هــو عــالم الابتــلاء فــلا يخلــو إنســان مــن أنْ يبتــى ويمتحــن، فعلينــا أنْ نكيّــف أنفســنا 
مــع طبيعــة الحيــاة وألّا ننفعــل ســلبيًا مــع المتغــيرات، قــال تعــالى: لِّكَيْــلَا تَأْسَــوْا عَــىَ مَــا فَاتَكُــمْ وَلَا 

ــد ـ 23.  ــورٍ. الحدي ــالٍ فَخُ تَ ــبُّ كُلَّ مُْ ــمْ وَاللهُ لَا يُِ ــمَا آتَاكُ ــوا بِ تَفْرَحُ
ــا  وليــس معنــى هــذا عــدم وجــود حيــاة طيّبــة، بــل هــي موجــودة، قــال تعــالى: مَــنْ عَمِــلَ صَالِحً
 َمِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثَــىٰ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْييَِنَّــهُ حَيَــاةً طَيِّبَــةً وَلَنَجْزِيَنَّهُــمْ أَجْرَهُــمْ بأَِحْسَــنِ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــون
ــا  ــدّد م ــمان )مــع تع ــي الإي ــين، الأولى ه ــى مقدمت ــة ع ــاة الطيّب ــب الحي ــة ترت ــذه الآي ــل ـ 97 . فه النح
ــمان  ــم الإي ــة، ث ــالله وبالملائك ــمان ب ــه الإي ــب وأهم ــمان بالغي ــن الإي ــه، فم ــمان ب ــرد الإي ــى الف ــب ع يج
بالحجــج عــى الخلــق أنبيــاء كانــوا أم أوصيــاء الى الإيــمان بيــوم القيامــة(، والثانيــة هــي العمــل الصالــح 
الــذي هــو انعــكاس للإيــمان، أمّــا عــن معنــى الحيــاة الطيّبــة فيشــير أمــير المؤمنــين g عندمــا يُســأل عــن 

ــة” )24(.    ــي القناع ــول: ”ه ــةً فيق ــاةً طَيِّبَ ــهُ حَيَ ــالى:  فَلَنُحْييَِنَّ ــه تع قول
ــى  ــر ويتمن ــوف يفك ــه س ــعادة؛ لأنّ ــعر بالس ــن يش ــاه الله ل ــما أت ــوع مه ــير القن ــرد غ ــك لأنّ الف وذل
مــا عنــد الآخريــن، وقــد ذكــر الســيد الطباطبائــي في تفســير الآيــة: ”هــذه الآيــة المشرفــة تــدلّ عــى أنّ 
ــاةٍ  الله - ســبحانه وتعــالى-  يكافــئ الشــخص المؤمــن الــذي يقــوم بالأعــمال الصالحــة، ويكرمــه بحي
جديــدةٍ تختلــف عــن الحيــاة المعتــادة للنــاس ويعطيــه العلــم والقــدرة ، و هــذا العلــم و القــدرة الحديثــان 
يمهــدان لــه أنْ يــری الأشــياء علــی مــا هــي عليهــا فيقســمها قســمين حــقٍّ بــاقٍ و باطــلٍ فــانٍ، فيعــرض 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــلا  ــزة الله ف ــز بع ــة ويعت ــارة الفتان ــا الغ ــا بزخارفه ــاة الدني ــو الحي ــذي ه ــاني ال ــل الف ــن الباط ــه ع بقلب
ــن  ــاهد م ــا يش ــا لم ــا بزهرته ــاتها ولا الدني ــا وهوس ــس بأهوائه ــه ولا النف ــيطان بوساوس ــتذله الش يس

ــاء نعمتهــا ” )25(. بطــلان أمتعتهــا وفن
خصائص الحياة الطيّبة 

مــن مهــمات خصائــص الحيــاة الطيّبــة، التوفيــق مــن الله تعــالى، لمــا فيــه رضــاه تعــالى، وهــذا بــدوره 
يفتــح عــى الفــرد بابًــا واســعًا مــن الخــيرات التــي تجعــل حياتــه طيّبــةً وســعيدة. 

ومــن خصائصهــا خلوهــا مــن المشــاكل ســواء الطبيعيــة منهــا )كالــزلازل والراكــين والفيضانــات 
والأعاصــير والعواصــف وغيرهــا(، والتــي قــد تنتــج مــن ذنــوب النــاس، قــال تعــالى: ظَهَــرَ 
كالمشــاكل  غيرالطبيعيّــة  أم   .41 ـ  الــروم  النَّــاسِ  أَيْــدِي  كَسَــبَتْ  بـِـمَا  وَالْبَحْــرِ  الْــبَِّ  فِي  الْفَسَــادُ 
ــا  ــأتي مــن ذنــوب النــاس؛ قــال تعــالى:  وَمَ ــة والنفســية، وهــذه أيضًــا قــد ت ــة والاجتماعي الاقتصادي
ــة أو  ــد باطل ــن عقائ ــأتي م ــد ت ــورى ـ 30 ، وق ــمْ …  الش ــبَتْ أَيْدِيكُ ــمَا كَسَ ــةٍ فَبِ أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَ
أفــكار خاطئــة يحملهــا الفــرد تؤثــر ســلوكه، كــما لــو تشــائم مــن شيءٍ مــن غــير مــرر أو اعتمــد عــى 
ــذّرًا.  ــا أو مب ــة أو كان مرفً ــير شرعي ــال غ ــاب الم ــه في اكتس ــت طريقت ــب، أو كان ــات وأكاذي خراف

معه  يشعر  وثيقٍ  ركنٍ  الى  الفرد  يلجأ  بأن  يتحقق  وهذا  الخوف،  من  الأمن  أيضًا  خصائصها  ومن 
بالطمأنينية، وقد يكون بأخذ أقى درجات الحذر والحيطة، أو تعلّم ما يجعل الفرد في حصنٍ من الأذى. 
عَــلْ  ــقِ اللهََّ يَْ ــنْ يَتَّ ومــن خصائصهــا وفــرة الــرزق، وهــذا يــأتي بتقــوى الله أولًا، قــال تعــالى: وَمَ
ــدْ  ــرِهِ قَ ــغُ أَمْ ــوَ حَسْــبُهُ إنَِّ اللهََّ بَالِ لْ عَــىَ اللهَِّ فَهُ ــوَكَّ ــنْ يَتَ تَسِــبُ وَمَ ــثُ لَا يَْ ــنْ حَيْ ــهُ مِ ــهُ مَْرَجًــا * وَيَرْزُقْ لَ

ءٍ قَــدْرًا  الطــلاق / 2ـ3.  ــكُلِّ شَْ جَعَــلَ الله لِ
ــا  ــةٍ، وبركــة المــال إمّ ومــن خصائصهــا الركــة فيــما عنــد الإنســان مــن عمــرٍ وزوجــةٍ ومــالٍ وذري

ــا بمنافعــه.  ــه وإمّ تكــون بعين
الانتماء إلى أهل البيت b في الحديث الشريف  

لقــد جــاءت الأحاديــث الكثــيرة لتبــيّن أنّ صــمام الأمــان للأمــة، والضمانــة الحقيقــة لبقــاء المســلمين 
عــى الديــن الحــقّ هــي باتبــاع أهــل بيــت النبــي s؛ لأنّ غيرهــم لا يُؤمَــن منــه ادخــال البــدع في الديــن 
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وإبعــاد النــاس عــن شرعــة الله ســبحانه، روى الحاكــم النيســابوري بســنده الى أبي ذر الغفــاري قــال: 
” ســمعت  النبــي s يقــول: ”ألا إنّ مَثَــل أهــل بيتــي فيكــم كمَثَــل ســفينة نــوح مــن قومــه؛ مــن ركبهــا 
نجــا ومــن تلّــف عنهــا غــرق” )26(. وهــذا الحديــث يرويــه عــددٌ مــن الصحابــة بأســانيد مختلفــة، وهــو 
مــا يدلــل عــى تكــرار صــدروه مــن النبــي بقرينــة الاختــلاف ببعــض ألفاظــه وإنْ كان المــؤدّى واحــدًا، 
فيكــون النبــي s أراد ارتــكاز معنــى هــذا الحديــث في أذهــان الصحابــة وتكثــر طــرق نقــل لضــمان 
وصولــه الى الأمــة، ثــم اســتعمال صيغــة التشــبيه البلاغــي بمثــل تاريــخ مشــهور بــين المســلمين حادثــة 

ســفينة النبــي نــوح g لــه بالــغ الأثــر في فهــم المعنــى ورســوخ معنــاه. 
أمــا بالنســبة لدلالــة الحديــث فهــو واضــح الدلالــة ـ كــما اســتفاد ذلــك جملــة مــن شّراح الأحاديــث 
ـ عــى عصمــة أهــل البيــت b، وإلّا يكــون الأمــر باتبــاع أهــل البيــت والانتــماء إليهــم ســببًا في ضــلالٍ 

محتمــل، فكيــف يأمــر النبــيّ المســلمين بالانتــماء إلى مــن يضلهــم ؟!! 
وأيضًــا مــن الــدلالات التــي يحملهــا الحديــث أنّ النجــاة مــن المشــاكل التــي تتعــرض لهــا الأمــة ـ 
وهــو أمــرٌ طبيعــي في دار البــلاء والامتحــان ـ بالرجــوع الى أهــل بيتــه، فالتشــبيه بســفينة نــوح يحمــل 
ــادرٌ عــى الحفــظ والأمــان إلّا الســفينة التــي حــصر الله  ــان لم يكــن شيءٌ ق ــد الطوف ــة، فعن هــذه الدلال
تعــالى النجــاة في ركوبهــا، وإلّا فابــن نــوح كان يظــنّ أنّ الوضــع اعتيــادي كأيّ فيضــانٍ يمكــن النجــاة 
ــنْ  ــوْمَ مِ ــالَ لَا عَاصِــمَ الْيَ ــاءِ  قَ ــنَ الْمَ ــلٍ يَعْصِمُنِــي مِ منــه بصعــود الجبــل؛ فقــال لأبيــه: سَــآوِي إلَِى جَبَ
حِــمَ وَحَــالَ بَيْنَهُــمَا الْمَــوْجُ فَــكَانَ مِــنَ الْمُغْرَقِــيَن )27(. والواقــع العقــدي كان قــد قــضى  أَمْــرِ اللهِ إلِاَّ مَــن رَّ
ــماء  ــي بالانت ــد النب ــاة بع ــصر النج ــال في ح ــو الح ــذا ه ــوح، وهك ــي ن ــماء الى بن ــاة في الانت ــصر النج بح

والاتبــاع لأهــل بيتــه الأطهــار )صلــوات الله عليهــم(. 
ــا كان نوعهــا إلّا وكان  وهــذا الــذي جــرى بعــد رحيــل رســول الله s فــما مــرّت الأمــة بمشــكلة أيًّ
الحــلّ عنــد آل رســول الله، حتــى عــرف عــن صحابــة الرســول قولهــم: ”اللهــم لا تبقنــي لمعضلــة ليــس 
لهــا ابــن أبي طالــب ” )28(. وهــذا يــدلّ عــى أنّ الأمــان للأمــة كان بعــليg، حتــى كبــار القــوم وعليتهــم 
كان مصــدر أمانهــم مــن طــوارق الزمــان بالرجــوع إليــه g، وعنــد قــراءة قضــاء الإمــام عــلي g نجــد 

فيــه الكثــير ممـّـا يؤكــد أنّ طريــق النجــاة في الرجــوع إليــه، والعمــل بقولــه. 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ومن الأحاديث النبوية الأخرى الدالة عى وجوب الانتماء إلى أهل البيت b، وعى دورهم في أخذ 
الأمة الى الحياة الطيّبة حديث النبي الاكرم: ” أمال الطوسي: الحفار عن إسماعيل بن علي الدعبلي عن 
أبيه عن أخي دعبل عن حفص بن غياث عن أبيه عن جابر وأبي موسى الأشعري وابن عباس قالوا: 
قال رسول الله s : ”النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لامتي، فإذا ذهب النجوم ذهب أهل 

السماء، وإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض ” )29(.
لمــا كان مــن خصائــص الحيــاة الطيّبــة أنّهــا حيــاة ترفــل بالأمــان، فالنبــي يبــين أنّ الطريــق إلى هــذه 
الحيــاة هــو اتبــاع أهــل البيــت b، بــل إنّ وجودهــم نفســه هــو أمــان تكوينــي لأهــل الأرض، ولكــن 
الــذي يحصــل عــى كامــل الأمــن بركــة وجودهــم هــم أوليائهــم؛ لأنّهــم عنــد الفــزع يلجــأون إليهــم، 

ويتوســلون بهــم، أمّــا غــير المنتمــين لهــم، فيبحثــون عــن أســبابٍ أخــرى للنجــاة. 
الحديــث الثالــث : مــا رواه الحــرّ العامــلي عــن النبــيّ s أنّــه قــال: ”إني تــارك فيكــم الثقلــين مــا إنْ 
تمســكتم بهــما لــن تضلّــوا: كتــاب الله وعــترتي أهــل بيتــي وأنّهــما لــن يفترقــا حتــى يــردا عــلي الحــوض” 
)30(. ولــو تأمّلنــا هــذا الحديــث نجــد فيــه دعــوةً واضحــةً للتمســك بالقــرآن الكريــم وبأهــل البيــت، 

ــا الضــمان الحقيقــي للنجــاة مــن الضــلال عــى جميــع الأصعــدة، والبعيــد  والانتــماء إليهــم، وأنّهــما معً
عــن الضــلال يعيــش الحيــاة الطيّبــة. 

الانتماء إلى أهل البيت b دوافعه ونتائجه 
عرفنــا فيــما مــضى مــن البحــث دوافــع الانتــماء العامــة، كالحــب والخــوف والرغبــة والطبــع وكيــف 
ــص  ــا تخصي ــابي، أمّ ــماء الاكتس ــأتي الانت ــم ي ــة، ث ــان فطري ــد الإنس ــه عن ــماء وبدايات ــات الانت أنّ مقدم

ــماء إلى أهــل البيــت b فنقــول:  البحــث بدوافــع الانت
إنّ أهــم دوافــع الانتــماء إلى أهــل البيــت هــو الأمــر الإلهــي بذلــك، فهــم الصادقــون الذيــن أمرنــا الله 
بالكــون معهــم، وهــم الذيــن أنعــم الله عليهــم الذيــن نســأل الله في اليــوم والليلــة عــى أقــل تقديــر عــشر 
مــرات أنْ يوفقنــا للســير عــى هديهــم ونهجهــم، وهــم الذيــن أمرنــا الله بمودتهــم، وهــم عــدل القــرآن 

الذيــن لا يفترقــون عنــه، وهــم أمــان أهــل الأرض، أمــا باقــي الدوافــع وهــي: 
ــم وعــى  ــماء الحــب ، فقــد جــاء الامــر بحبهــم في القــران الكري ــا كان احــد دوافــع الانت الحــب: لم
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لســان النبــي الاكــرم ، اضافــة الى صفاتهــم واخلاقهــم التــي تدعــو النــاس لحبهــم ، فالمجتمــع يحــب 
المتواضــع وهــم مــن اهــم صفاتهــم التواضــع والمجتمــع يحــب مــن احســن اليــه وهــم اهــل الاحســان 
وقــد مــدح الله فيهــم ذلــك والمجتمــع يحــب العلــم والعلــماء وهــم اهــل العلــم واصلــه ومعدنــه ، وهــذا 

الحــب هــو مــا ســيدعو النــاس للانتــماء اليهــم  . 
ــا كان مــن دوافــع الانتــماء الخــوف مــن تقلبــات الدنيــا وتغــيّر أحوالهــا أو الخــوف مــن  الخــوف: لّم
ــة مقابــل الجماعــات، فإنّهــم b أمــان الخائفــين، وعــرف أجدادهــم بنجــدة الضعفــاء والدفــاع  الفردي
عنهــم، وهــم بــما لهــم مــن منزلــة عنــد الله يدفعــون عــن أوليائهــم كلّ مــا يخافــون منــه بحســب درجــة 

طاعتهــم لله وانتمائهــم لهــم. 
ــا كان مــن طبــع الإنســان أنْ يبحــث عــن تقديــر الــذات واحــترام الآخريــن لــه، فعنــد  الرغبــة: لّم
ــةٍ  ــةٍ طيّب ــيرةٍ عملي ــةٍ وس ــةٍ علمي ــن مكان ــت م ــل البي ــب أه ــا لمذه ــع م ــت b، م ــل البي ــماء إلى أه الانت
ســوف يحصــل عــى ذلــك الاحــترام بــين مــن يشــاركه ذلــك الانتــماء وعنــد غيرهــم عنــد معرفــة مــا 

يحمــل مــن أخــلاق نتيجــة ذلــك الانتــماء.
أما بالنسبة لنتائج الانتماء إليهم فهو تابعٌ لواجبات الموال لهم والمنتمي إليهم، والتي منهم طاعتهم 
فقد ورد أنّ رجلًا قال لزوجته: اذهبي إلى فاطمة بنت رسول الله s فاسأليها عني أنّي من شيعتكم 
أم ليس من شيعتكم؟ فسألتها فقالت: ”قول له: إنْ كنت تعمل بما أمرناك، وتنتهي عمّا زجرناك عنه، 
  :g فأنت من شيعتنا” )31(. ومنها الارتباط بهم في فرحهم وحزنهم فقد ورد عن الإمام جعفر الصادق
”رحم الله شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا، يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا” )32(. 
ثني الحسن بن عبد الله بن  وكذلك إتيان قبورهم فقد روى ابن قولويه في كامل الزيارات، قال: ” حدَّ
محمد بن عيسى، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عاصم بن حميد الحناّط، عن محمد بن مسلم، عن 
أبي جعفر g، قال: ”مَن لم يأتِ قر الحسين g من شيعتنا كان منتقص الإيمان، منتقص الدين، وإن 

دخل الجنةّ كان دون المؤمنين في الجنةّ ” )33(. 
ويترتــب عــى كلّ واحــدٍ مــن هــذه المظاهــر للانتــماء إليهــم b آثــار مهمــة تــورث الحيــاة الطيّبــة، 
فمــن تلــك الآثــار الخــلاص مــن آثــار الذنــوب الــذي قــد يكــون بالتوبــة منهــا وبطلــب غفرانهــا مــن 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

الله تعــالى، وأحــد أهــم أســباب المغفــرة هــو الطلــب مــن أهــل البيــت b التدخــل والشــفاعة عنــد الله 
ــا لا يــأتي عليهــا إلا رضاكــم” )34(. لذلــك، ورد في الزيــارة ”يــا ول الله إنّ بينــي وبــين الله ذنوبً

ــار  ــزوال آث ــةً ب ــه طيّب ــار حيات ــه ص ــرت ذنوب ــبحانه وغف ــد الله س ــره عن ــام g لزائ ــفع الإم ــإذا ش ف
الذنــوب مــن نقــمٍ نازلــةٍ أو بــلاءٍ أو انقطــاع رجائــه لله، أو غيرهــا من منغصــات الحياة بســبب الذنوب. 
ــا  ــما يصــدر غالبً وكذلــك شــفاعة الأمــة في قضــاء حوائجــه عنــد التوســل بهــم ـ وهــذا التوســل إنّ

مــن المنتمــي إليهــم ـ فتقــضى الحوائــج ويوفــق الفــرد ويبــارك لــه في حياتــه. 
ــم علومهــم، وهــذا  ــوازم، كالســعي لتعل ــت مجموعــة ل ــماء إلى أهــل البي ــإنّ للانت وعــى العمــوم ف
مــا يجــري للفــرد مجموعــة كبــيرة مــن المنافــع، تســهم في جعــل حياتــه طيّبــةً كــما في تعلــم توصياتهــم في 
ــادة وكيفيتهــا وأفضــل أوقاتهــا، أو أسرار الدعــاء، وغــير ذلــك  مــا يرتبــط بالعافيــة وأســبابها، أو العب
ــة الفــرد. ورد في المحاســن: عــن عمــر  مــن صــور أسرار الســعادة ومفاتيحهــا التــي تســهم في طمأنين
بــن عبــد العزيــز، عــن أبي داود الحــداد، عــن موســى بــن بكــر قــال: ” كنــا عنــد أبي عبــد الله g فقــال 
رجــل في المجلــس: أســأل الله الجنــة فقــال أبــو عبــد الله g: ”أنتــم في الجنــة فاســألوا الله ألّا يخرجكــم 
منهــا”. فقالــوا: جعلنــا فــداك نحــن في الدنيــا؟ فقــال: ”ألســتم تقــرون بإمامتنــا؟”. قالــوا: نعــم، فقــال: 

”هــذا معنــى الجنــة الــذي مــن أقــرّ بــه كان في الجنــة فاســألوا الله ألّا يســلبكم ” )35(.
نعــم، فــول أهــل البيــت والمنتمــي إليهــم في في جُنــة مــن الضــلال، وفي جنــة مــن اســتناده إلى ركــنٍ 
ــقٍ في هــذا العــالم المــليء بالمخاطــر، فمــن ارتبــط بهــم ضمــن شــفاعتهم بالدعــاء لهــم عــن الحاجــة،  وثي
فضــلًا عــن إتيــان قرهــم ومــا يــورث مــن أســباب الخــير والــرزق والركــة وكشــف الهمــوم والغمــوم. 
روى المفيــد عــن فضيــل بــن يســار عــن أبي عبــد الله الصــادق g : ”إنَّ إلى جانبِكُِــم لَقَــرًا مــا أتــاهُ مَكروبٌ 

.)36( ” c ٍّــهُ ـ يَعنــي قَــرَ الحُسَــيِن بــنِ عَــلِي ــسَ  الله ُ كُربَتَــهُ، وقَــضى حاجَتَ إلّا نَفَّ
ــدُ  ــه يَزي ــإنّ إتيان ــين g؛ ف ــرِ الحس ــارة قَ ــيعَتَنا بزي ــروا ش ــه: ”مُ ــر g قول ــام الباق ــن الإم وورد ع
ــةٍ لا تتصــف بتلــك الصفــات  ــاةٍ طيّب ــع مدافــع السّــوء” )37(. فــأي حي ــدُّ في العُمــر ويَدفَ زق ويَمُ ــرِّ ال
زيــادة الــرزق وطــول العمــر وخاليــة مــن مدافــع الســوء، وهــذه آثــار زيــارة الإمــام الحســين التــي 

 .b هــي مظهــر مــن مظاهــر الانتــماء إلى أهــل البيــت
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  النتائج  
بعــد هــذه الرحلــة البحثيــة بــين آيــات الكتــاب الكريــم وأحاديــث الرســول الأكــرم s، وروايــات 
أهــل البيــت b، وبعــد اســتطلاع كلــمات أهــل الاختصــاص في علــم النفــس وعلــم الانثروبولوجــا 
حــول الانتــماء ودوافعــه ومظاهــره وصــوره، ودورهــا في جعــل حيــاة الفــرد طيّبــة تعــرض البحــث إلى 
أصــول دوافــع الانتــماء إلى أهــل البيــت فوجدنــا أنّ الحــب هــو الدافــع الأســمى وذلــك لأمــر الله تعــالى 
بحبهــم، وتأكيــد الرســول عــى أنّ أهــم عُــرى الإيــمان هــي حبّهــم،  وأيضًــا أنّ الدافــع الثــاني خــوف 
الفــرد مــن بعــض المعضــلات ومــن تفــرد الآخريــن بــه، وهــذا أيضًــا يدفــع الفــرد لولائهــم؛ ليكونــوا 

لــه خــير ســندٍ وملجــأ.
ــعة  ــاكل وس ــن المش ــا م ــي خلوه ــة، وه ــاة الطيّب ــات الحي ــم صف ــى أه ــث ع ــف البح ــا وق وعنده
الــرزق والأمــان مــن المخــاوف الركــة فيــما عنــد الإنســان، وعنــد البحــث عــن وجــوه العلاقــة بأهــل 
البيــت b، وواجبــات هــذه العلاقــة والانتــماء وجدنــا أنّ مــن تلــك الواجبــات طاعتهــم، وهــي تجعــل 
الفــرد متقيًــا لله، وهــذا يــورث الــركات مــن الســماء والأرض، ومــن الواجبــات إتيــان قبورهــم، وهــو 
يــورث زيــادة الــرزق ودفــع مدافــع الســوء، وأيضًــا إنّ ســبب مشــاكل النــاس هــو آثــار ذنوبهــم غالبًــا، 
ــر الطــرق اختصــارًا لذلــك هــو  ــار الذنــوب هــو غفرانهــا، وأكث وأفضــل مــا يخلــص الإنســان مــن آث

شــفاعتهم لأوليائهــم في غفــران ذنوبهــم، وهنــا تــزول الآثــار والمشــكلات.
وأخــيًرا فــإنّ البحــث عــن مصــادر الحيــاة الطيّبــة لهــو بيغــة كلّ عاقــل، وإنّ أفضــل الطــرق إلى ذلــك 

 .b هــو حســن الاعتقــاد وصالــح العمــل، وهــو مــا يجســده الانتــماء إلى أهــل البيــت
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 ملخص البحث  
ــي أَرادهــا الله ســبحانه وتعــالى  ــة الت ــاة الطيّب يعــدّ الدعــاء مــن أنجــح الوســائل للوصــول إلى الحي
لعبــاده الصالحــين. وللدعــاء والتضـــرع إلى الله ســبحانه مســاحةٌ واســعةٌ في القرآن الكريــم والأحاديث 

.b وأهــل البيــت ،s الشـــريفة المرويــة عــن النبــي
كُــمُ ادْعُــونِي أَسْــتَجِبْ  ولقــد أمرنــا الله بالدعــاء؛ وضمــن لنــا الإجابــة، فقــال ســبحانه: وَقَــالَ رَبُّ
اعِ  لَكُــمْ ]غافــر:60[. وقــال عــزّ وجــلّ: وَإذَِا سَــأَلَكَ عِبَــادِي عَنِّــي فَــإنِيِّ قَرِيــبٌ  أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ

هُــمْ يَرْشُــدُونَ ]البقــرة:186[. إذَِا دَعَــانِ فَلْيَسْــتَجِيبُوا لِ وَلْيُؤْمِنُــوا بِي لَعَلَّ
وجاء في الحديث الشريف، فيما وعظ به الله عيسى g: ”يا عيسى، أدعني دعاء الحزين الغريق الذي 

ا واحدًا، فإنّك متى تدعني كذلك أجبتك”)1(. ليس له مغيث، ولا تدعني إلّا متضرعًا إلّ، وهمك همًّ
وللدعــاء والتــضرع آثــارٌ كثــيرةٌ مــن أهمهــا الوصــول إلى الحيــاة الطيّبــة التي أرادهــا الله بلطفــه لعباده 
الصالحــين. وفي هــذا البحــث المختــصر ســوف نســتعرض ومــن خــلال الأدلــة القرآنيــة والروائيــة )أثــر 

الدعــاء والتــضرع في الحيــاة الطيّبة(.
وفيما يلي فهرست لمفردات البحث ونتائجه:

الكلمات المفتاحية للبحث:
1ـ الدعــاء: هــو أنْ تميــل الــيء إليــك بصــوتٍ وكلامٍ يكــون منــك، تقــول: دعــوت، أدعــو، دُعــاءً )2(، 

ودعوتــه: إذا ســألته وإذا اســتغثه …وَادْعُوهُ خَوْفًــا وَطَمَعًا…]الأعــراف: 56[)3(. 
ومفهــوم الدعــاء هــو طلــب تهيئــة الأســباب والعوامل الخارجــة عن دائــرة قدرة الانســان، وهــذا الطلب 

يتجــه بــه الإنســان إلى مــن قدرته لامتناهيــة، ومن يهــون عليه كلّ أمــر)4(.
 ـالتــضرع: يعنــي التذلــل والاســتكانة لطاعــة الله، أو التذلــل والمبالغــة في الســؤال والرغبــة، أو الجهــر  2
عًا ]الأعــراف:55[ أي مظهريــن الضراعــة وهي شــدّة الفقر  كُــمْ تَضَـــرُّ بالدعــاء، قــال ســبحانه ادْعُــوا رَبَّ

الى الله تعــالى، وحقيقتــه الخشــوع )5(.
ــتلذه  ــا تس ــب: م ــل الطي ــب، وأص ــو طي ــا، فه ــبُ طيبً ــيءُ يطي ــابَ ال ــال: ط ــة: يق ــاة الطيّب 3ـ الحي

ــس)6(.  ــتلذه النف ــا تس ــواس وم الح
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المبحث الأول: مقومات الحياة الطيّبة:
للحيــاة الطيّبــة التــي يبتغيهــا الإنســان المؤمــن حــين يقــف بــين يــدي الله داعيًــا ومتضرعًــا إليــه، 
مقومــات متعــددة ينبغــي عــى الســالك طريــق العــروج الى الله أنْ يســعى جاهــدًا لاكتســابها والتحــلّي بهــا، 
:b وفيــما يــلي أهــم هــذه المقومــات والتــي ترشــدنا اليهــا آيــات القــرآن الكريــم، وأحاديــث أهــل البيــت

1. الإيمان الراسخ:
ن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْييَِنَّهُ حَيَاةً طيّبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ  ا مِّ قال سبحانه وتعالى: مَن عَمِلَ صَالِحً
سورة  سياق  في  الكريمة  الآية  هذه  جاءت  قد  و  يَعْمَلُونَ]النحل:97[.  كَانُوا  مَا  بأَِحْسَنِ  أَجْرَهُم 
النحل، لتؤكد عى الإيمان كشرطٍ أساسي من شروط العمل الصالح، ثم تبين بعد ذلك نتائج الأعمال 

الصالحة المرافقة للإيمان والتي يؤدّيها الإنسان المؤمن، وبأيّ صورةٍ كانت في هذه الدنيا وفي الآخرة.
إذن فالحيــاة الطيّبــة، في هــذه الدنيــا هــي النتــاج الطبيعــي للعمــل الصالــح النابــع مــن الإيــمان، أي 
أنّ المجتمــع البــشري ســيعيش حينهــا حيــاةً هادئــةً مطمئنــةً ملؤهــا الرفــاه والســلم والمحبــة والتعــاون، 
بــل وكلّ مــا يرتبــط بالمجتمــع مــن المفاهيــم الإنســانيّة، وفي أمــان مــن الآلام الناتجــة عــن الاســتكبار 
والظلــم والطغيــان وعبــادة الأهــواء والأنانيــة التــي تمــلأ الدنيــا ظلامًــا وظلامــات؛ وعــلاوة عــى كلّ 

مــا تقــدّم فــإنّ الله ســيجزيهم بأحســن مــا كانــوا يعملــون )7(.
ــث  ــخًا؛ لأنّ الباع ــا راس ــون إيمانً ــي أنْ يك ــح ينبغ ــل الصال ــه العم ــع من ــذي ينب ــمان ال ــذا الإي وه
ــاء  ــب والري ــات؛ العج ــوبةً بآف ــةً ومش ــزة ملوث ــمال المنج ــون الأع ــا تك ــا م ــرز فغالبً ــا لم يُح ــماني، م الإي
والغرور...وغيرهــا مــن الآفــات والأفــرازات النفســية الســيئة، وأمّــا إذا ارتــوت جــذور شــجرة 
العمــل الصالــح مــن مــاء التوحيــد والإيــمان بــالله، فنــادرًا مــا يصيــب هــذا فعــل مــن هــذه الآفــات؛ 
ــة)8( . ــن واقعي ــا م ــا لأرتباطه ــن لم ــن الأمري ــين هذي ــط ب ــا يرب ــا م ــم غالبً ــرآن الكري ــرى الق ــك ن ولذل
ولهــذا يتجّــه العبــد الى الله بالدعــاء والإســتغاثة طالبًــا منــه ســبحانه الإيــمان الراســخ الباعث عــى العمل، 
ــا فَاغْفِــرْ  ــا آمَنَّ نَ والــذي ينــال بــه الحيــاة الطيّبــة في الدنيــا والســعادة الأبديــة في الآخــرة. قــال ســبحانه: رَبَّ
ــمْ عَــنِ  احِميَِن]المؤمنــون:109[، وقــال ســبحانه وتعــالى:  تَتَجَــافَ جُنُوبُهُ ــا وَأَنْــتَ خَــرُْ الرَّ نَ ــا وَارْحَمْ لَنَ

ــمْ يُنْفِقُونَ]الســجدة:16[. َّــا رَزَقْنَاهُ ــا وَمِ ــا وَطَمَعً ــمْ خَوْفً ُ ــونَ رَبهَّ ــعِ يَدْعُ الْمَضَاجِ
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

). العمل الصالح
الــذي يلفــت النظــر في القــرآن الكريــم هــو هــذا الاقــتران الوثيــق بــين الإيــمان والعمــل الصالــح، 
إذ نجــد هــذا الاقــتران والتــلازم بــين المصطلحــين في عــشرات الآيــات؛ وفي كثــيٍر مــن ســور القــرآن 
ــوْمِ  ــاللهِ وَالْيَ ــنَ بِ ــنْ آمَ الكريمــة، بــل لا يــكاد يفــترق أحدهمــا عــن الآخــر، قــال ســبحانه وتعــالى: مَ
مِْ]البقــرة:62[، وقــال ســبحانه: وَمَــنْ يُؤْمِــنْ بِــاللهَِّ  ــدَ رَبهِّ ــا فَلَهُــمْ أَجْرُهُــمْ عِنْ الْخِــرِ وَعَمِــلَ صَالِحً

ــا الْأنََْــارُ خَالدِِيــنَ فيِهَــا أَبَدًا]الطــلاق:11[. تهَِ ــرِي مِــنْ تَْ ــاتٍ تَجْ ــهُ جَنَّ ــا يُدْخِلْ وَيَعْمَــلْ صَالِحً
وهكـذا عـشرات الآيـات الكريمـة التـي تقـرن الإيـمان بالعمـل الصالح، وتعـد - ووعـد الله حقّ- 
مـن اجتمعـت فيـه الصفـات الإيـمان والعمـل الصالح بالجنـة وعدم الخـوف، والمغفرة، والاسـتخلاف 

في الأرض، والحيـاة الطيّبـة وغيرهـا مـن فيـوض الرحمـن والجـزاء الأوفى فـما هو الـر في ذلك؟!
يقــول أحــد أعــلام التفســير في جــواب هــذا التســائل: ”لأنّ الإيــمان والعمــل يكمــل بعضهــا الآخر، 
ولــو نفــذ الإيــمان الى أعــماق النفــس لتجلّــت آثــاره في الأعــمال حتــمًا، مثلــه كمثــل مصبــاح لــو أضــاء 
في غرفــةٍ شــعّ نــوره مــن كلّ نوافــذ الغرفــة، ومصبــاح الإيــمان كذلــك، لــو شــعّ في قلــب إنســانٍ لســطع 

شــعاعه مــن عــين ذلــك الإنســان، وأذنــه ولســانه ويــده ورجلــه”.
ثــمَّ يضيــف: ”فالإيــمان بمثابــة جــذر شــجرة، والعمــل الصالــح ثمرتهــا، ووجــود الثمــر الســليم دليــلٌ 

عــى ســلامة الجــذر، ووجــود الجــذر الســليم يــؤدّي الى نمــو الثمــر الطيــب”.
ويضيــف أيضًــا: ”مــن الممكــن أنْ يصــدر عمــلٌ صالــحٌ أحيانًــا مــن أفــراد ليــس لهــم إيــمان، ولكــن 
ذلــك لا يحــدث باســتمرار حتــمًا، فالــذي يضمــن بقــاء العمــل الصالــح هــو الإيــمان المتغلغــل في أعــماق 

وجــود ذلــك الإنســان، الإيــمان الــذي يضــع الإنســان دومًــا أمــام مســؤولياته”)9( .
والإنســان المؤمــن لمــا يتجــه الى الله بالدعــاء والاســتقامة كــي يجــذر الإيــمان في قلبــه، كذلــك يدعــو 
ــيََّ  ــتَ عَ ــي أَنْعَمْ ــكَ الَّتِ ــكُرَ نعِْمَتَ ــي أَنْ أَشْ ــال ربي... أَوْزِعْنِ ــح: ق ــل الصال ــق للعم ــن التوفي الله لحس

ــا تَرْضَاهُ...]الأحقــاف:15[ ــلَ صَالِحً ــدَيَّ وَأَنْ أَعْمَ ــىَ وَالِ وَعَ
)ـ الانقطاع الى الله سبحانه:

الإنقطــاع الى الله ســبحانه لا يعنــي الانعــزال عــن المجتمــع والإنــزواء والعزلــة عــن الحيــاة 
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ــي  ــان اجتماع ــة، فالإنس ــي الرهبن ــلبي، أو مدع ــوف الس ــي التص ــض مدع ــه بع ــما يفعل ــة ك الاجتماعي
بطبعــه ولا يســتغني عــن أخيــه الإنســان في جميــع تفاصيــل حياتــه، وكــما يقــول المعــري:

الناسُ للناسِ من بدوٍ وحاضرةٍ    بعضٌ لبعضٍ وإن لم يشعروا خدمُ.
 ،b فإذن ينبغي أنْ نفهم ونعي مفهوم )الإنقطاع الى الله( كما فهمه الأنبياء والأئمّة وأولياء الله الصالحين
فهؤلاء كانوا مع الله في كلّ حركاتهم وسكناتهم وشؤون حياتهم، واصطفاههم الله لنفسه، قال تعالى: إنَِّ 

اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إبِْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَىَ الْعَالَميَِن]آل عمران:33[.
ــؤون  ــع ش ــاس في جمي ــع الن ــع وم ــط المجتم ــون وس ــوا يعيش ــاد الله كان ــن عب ــم م ــؤلاء وأمثاله ه
حياتهــم، وهكــذا ينبغــي أنْ يكــون عليــه مــن يبتغــي الحيــاة الطبيــة، فهــو ذائــب في ذات الله ومنقطــع 

ــم. ــم كأحده ــش معه ــه، يعي ــاخص في مجتمع ــه ش ــت نفس ــه، وفي الوق الي
4ـ التوكل عى الله، وتفويض الأمر اليه، والاعتصام به والقناعة:

التــوكل، والتفويــض، والإعتصــام بــالله، والقناعــة مــن أهــم المقومــات والقيَّــم التــي ينبغــي 
اكتســابها والســعي اليهــا للوصــول إلى الحيــاة الطيبــة. وهــي منظومــةٌ أخلاقيــةٌ قرآنيــةٌ وردت في 
عــشرات الآيــات القرآنيــة الكريمــة، وحــثّ الله فيهــا المؤمنــين عــى اكتســابها والتمسّــك بهــا للوصــول 

ــة. ــاة الطيّب ــاب الحي ــوان الله واكتس الى رض
ــة،  ــفته الخاص ــوكل فلس ــما أَنَّ للت ــةٌ كأداة، ك ــم دلالاتٌ واضح ــرآن الكري ــوكّل في الق ــات الت ولآي
ــفة  ــلاء فلس ــا بج ــح لن ــوكل تتض ــات الت ــت آي ــي تضمّن ــم والت ــرآن الكري ــات الق ــع آي ــا نراج وعندم

ــالى: ــه تع ــل في قول ــبحانه، فالتأم ــى الله س ــوكل ع الت
عُــوا لَكُــمْ فَاخْشَــوْهُمْ فَزَادَهُــمْ إيِمَانًــا وَقَالُــوا حَسْــبُنَا الله  ــمُ النَّــاسُ إنَِّ النَّــاسَ قَــدْ جََ الَّذِيــنَ قَــالَ لَهُ

ــلُ]آل عمــران:173[. ــمَ الْوَكيِ وَنعِْ
لِ الْمُؤْمِنُــونَ]آل  ــتْ طَائفَِتَــانِ مِنْكُــمْ أَنْ تَفْشَــلَا وَاللهُ وَليُِّهُــمَا وَعَــىَ اللهِ فَلْيَتَــوَكَّ وقولــه تعــالى: إذِْ هَمَّ

عمران:122[.
لُونَ ]النحل:99[. مِْ يَتَوَكَّ هُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَىَ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَىَ رَبهِّ وقوله تعالى: إنَِّ

فبالتأمّــل في هــذه الآيــات الكريمــة وغيرهــا مــن الآيــات المشــابهة لهــا مــن حيــث المحتــوى، ومــن 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

خــلال التأمّــل في الأجــواء والمناســبات التــي تزلــت بهــا، نجــد ”أنَّ القصــد مــن التــوكّل هــو ألّا يحــسّ 
الإنســان بالضعــف مقابــل المشــكلات العظيمــة، بــل بتوكّلــه عــى قــدرة الله المطلقــة يــرى نفســه فاتًحــا 
ــادة  ــبب في زي ــة وس ــتمداد الطاق ــوة واس ــل الق ــن عوام ــل م ــوكّل عام ــب فالت ــذا الترتي ــصًرا، وبه ومنت

ــذا أولًا. ــات، ه ــة والثب المقاوم
وثانيًــا: إنّ التــوكل ينجــي الإنســان مــن التبعيــة التــي هــي أصــل الــذلّ والعبوديــة، ويمنحــه الحريــة 

والإعتــماد عــى النفــس”)10).
ــل والأســباب  ــه الى العل ــي بحــالٍ مــن الأحــوال عــدم التوجّ ــوكل، ولا تعن هــذه هــي فلســفة الت
ــل  ــة لا تنفص ــل الطبيعي ــل والعل ــواكل( – لأنّ العوام ــرف )بالت ــا يع ــو م ــة – وه ــل الطبيعي والعوام
ــه كــما وأنّ  مــن إرادة الله ســبحانه، فهــي تســير بأوامــره ومشــيئته ســبحانه، وغــير مســتقلة عــن إرادت
)التــوكل( و)القناعــة( لهــا جــذور مشــتركة، وفلســفتها متشــابهة، وفي نفــس الوقــت متفاوتــة، وروايــة 
ــوكل  ــع الت ــرا بموض ــإذا ظف ــولان، ف ــزَّ يج ــا والع ــول: ”إنّ الغن ــى إذ يق ــذا المعن ــح ه ــام g توض الام
أوطنــا”)11(. فالتــوكّل في حديــث الإمــام يعنــي موطــن العــزة وعــدم الحاجــة للآخريــن، وقــد ورد في 

ــوكل عليــك”)12(. الدعــاء: ”اللهــم اني أســألک صــدق الت
5ـ استحضار معية الله وقربه:

ــا فِي  هُ اللهُ إذِْ أَخْرَجَــهُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا ثَــانِيَ اثْنَــيْنِ إذِْ هُمَ وهُ فَقَــدْ نَــرََ قــال ســبحانه وتعــالى: إلِاَّ تَنــرُُ
ْ تَرَوْهَــا وَجَعَــلَ  ــدَهُ بجُِنُــودٍ لمَّ ــزَنْ إنَِّ اللهَ مَعَنَــا فَأَنــزَلَ اللهُ سَــكيِنَتَهُ عَلَيْــهِ وَأَيَّ الْغَــارِ إذِْ يَقُــولُ لصَِاحِبـِـهِ لَا تَْ

ــفْىَ وَكَلمَِــةُ اللهِ هِــيَ الْعُلْيَــا وَاللهُ عَزِيــزٌ حَكيِمٌ]التوبــة:40[ . كَلمَِــةَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا السُّ
نزلــت هــذه الآيــة الكريمــة مــن ســورة التوبــة في حادثــة خــروج النبــي s مهاجــرًا الى المدينــة بعــد أنْ 
أطلــع بمكيــدة قريــش لقتلــه، فخــرج مــع صاحبــه، فتبعتهــم قريــش حتــى انتهــوا إلى غــار ثــور واختبئــا فيــه.
ــور  ــار ث ــي، وفي غ ــفرة التاريخ ــذا الس ــا في ه ــات حرجً ــد اللحظ ــن أش ــواء م ــذه الأج ــت ه فكان
ي عنــه ويقــول لــه: ”لا تحــزن إنّ الله معنــا” فأنــزل  أضطــرب )صاحبــه( وحــزن، فأخــذ النبــيّ s يــرِّ

ــة:40[. ــودٍ لم تروهــا ]التوب ــده بجن ــه وأي الله ســكينته علي
ولا نريــد أنْ ندخــل في الجــدل الطويــل بــين مفــرّي الشــيعة وأهــل السُــنةّ في شــأن الصاحــب في هــذا 
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الســفر مــن هــو؟ وعــى مــن نزلــت الســكينة، وهــل هــذه الصحبــة فضيلــة للصاحــب في الســفر أم أنهّــا 
 ،s ّمذمــة...! وكلّ يذهــب إلى جهــةٍ بإســهاب ممـّـل)13(. وإنّــما الحديــث عــن معيــة الله التــي قالهــا النبــي

وردّدهــا القــرآن الكريــم إذ إنّ هــذه المعيــة مــن الصفــات الثابتــة لله ســبحانه، وهــي عــى نحويــن:
1ـ معيــة عامــة: شــاملة لجميــع المخلوقــات، وتشــمل كلّ أحــدٍ مــن المؤمــن والكافــر، ومــن 
مقتضياتهــا: الإحاطــة بجميــع المخلوقــات علــمًا وقــدرة، فهــو ســبحانه مــع كلّ شيءٍ بعلمــه وقدرتــه، 
وقهــره وإحاطتــه، يقــول تعــالى:  وَهُــوَ مَعَكُــمْ أَيْــنَ مَــا كُنْتُــمْ وَاللهُ بِــمَا تَعْمَلُــونَ بَصِرٌ]الحديــد:4[ 

ــات. وغيرهــا مــن الآي
2ـ المعيــة الخاصــة: وهــي معيــة النــصر والتأييــد، والحفــظ والعنايــة كــما في قولــه تعــالى: إنَِّ اللهَ مَــعَ 

ْسِــنُونَ]النحل:128[، الَّذِينَ هُــم محُّ قَــوا وَّ الَّذِيــنَ اتَّ
 أَنَّ اللهَ مَــعَ الُمتَّقِــيَن :البقــرة:153[، وقولــه تعــالى[َابرِِين وقولــه تعــالى إنَِّ اللهَ مَــعَ الصَّ

]البقــرة:194[
ــه  ــة الله فــتربي في ــم؛ إذ يشــعر الإنســان برقاب ــار جليلــة وعظي ولــكلا المعيتــين )العامــة والخاصــة( آث
روح المهابــة مــن معصيــة الله، وفي المعيــة الخاصــة يستشــعر العبــد المؤمــن أنّ الله معــه ولا يمكــن أنْ يطلبــه 
أحــدٌ، فــلا وحشــة ولا ضعــف باستشــعار معيــة الله كــما قــال موســى g لمــا حــاصره فرعــون وجنــوده: 
قَــالَ كَلاَّ إنَِّ مَعِــيَ رَبيِّ سَيَهْدِينِ]الشــعراء:62[. وجــاء في الحديــث القــدسي عــن النبــي s: يقــول 

الله تعــالى: ”أنــا عنــد ظــن عبــدي بي، وأنــا معــه إذا ذكــرني” أي بالتوفيــق والمعونــة)14(.
ــبحانه  ــا الله س ــي أراده ــة الت ــاة الطيّب ــول الى الحي ــات الوص ــم مقوم ــن أه ــة الله م ــعار معي واستش

ــاده. ــالى لعب وتع
6ـ الشوق الى لقاء الله:

مــن المقومــات الأساســية للحيــاة الطيّبــة عامــل الشــوق الى لقــاء الله ســبحانه، ودافــع هــذا الشــوق 
هــو الحــب المعنــوي مــن العبــد لربــه ومــن الــرب لعبــده، وقــد ورد في الحديــث النبــوي الشريــف: ”مَــن 
 g أحَــبَّ لقــاءَ اللهِ أحَــبَّ اللهُ لقــاءَه، ومَــن كــرِه لقــاءَ اللهِ كــرِه اللهُ لقــاءَه”)15(. وفي غــرر الحكــم عــن عــلي

مــن كتابــه g الى أهــل مــصر: ”وإني إلى لقــاء الله لمشــتاقٌ، ولحســن ثوابــهِ المنتظــرٌ راجٍ”)16(.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

والــذي يتشــوق للقــاء الله ســبحانه، يبتغــي اليــه الوســيلة ويتقــرب اليــه بالأعــمال الصالحــة 
َــا لَكَبِــرَةٌ إلِاَّ  ــلَاةِ وَإنَِّ ــبِْ وَالصَّ وخاصــة الصــر والصــلاة، يقــول ســبحانه وتعــالى: وَاسْــتَعِينوُا باِلصَّ

ــرة:46-45[. ــهِ رَاجِعُونَ]البق ــمْ إلَِيْ ُ ــمْ وَأَنَّ ِ ــو رَبهِّ ــمْ مُلَاقُ ُ ــونَ أَنَّ ــنَ يَظُنُّ ــعِيَن* الَّذِي اشِ ــىَ الْخَ عَ
ــس  ــم؛ لأنّ الله لي ــع بعضه ــشر م ــراد الب ــاء أف ــسي كلق ــاء الح ــو اللق ــس ه ــاء الله لي ــود بلق والمقص
ــي  ــهود الباطن ــود الش ــدرة الله، أو أنّ المقص ــار ق ــاهدة آث ــود مش ــل المقص ــكان، ب ــدّه م ــم، ولا يح بجس
القلبــي؛ لأنّ الانســان يصــل الى درجــة كأنّــه يــرى الله ببصيرتــه أمامــه، بحيــث لا يبقــى في نفســه شــك 
ــادة و تهذيــب النفــس في  ــة قــد تحصــل للأفــراد نتيجــة الطهــر والتقــوى، والعب ــردد، وهــذه الحال أو ت

ــا )17(. هــذه الدني
كْ  ــا وَلَا يُــشْرِ ــهِ فَلْيَعْمَــلْ عَمَــلًا صَالِحً وقــد ورد في القــرآن الكريــم أيضًــا: فَمَــن كَانَ يَرْجُــو لقَِــاءَ رَبِّ
ــهِ أَحَدًا]الكهــف:110[. ويعقــب أحــد المفرّيــن عــى هــذه الآيــة الكريمــة بقولــه: ” إنّ  ــادَةِ رَبِّ بعِِبَ
العمــل الصالــح الــذي ينبــع مــن أهــداف إلهيــة، ويمتــزج بالإخــلاص ويتفاعــل معــه هــو الــذي يكــون 
جــوازًا للقــاء الله تبــارك وتعــالى...”. ثــم يضيــف ”والعمــل الصالــح لــه مفهــوم واســع للغايــة، وهــو 

يشــمل أي برنامــج مفيــد وبنــاء، فــردي واجتماعــي، وفي أي قضيــة مــن قضايــا الحيــاة”)18(.
ــة  ــة، فالمحب ــم إنّ الشــوق - وهــو ســفر القلــب الى المحبــوب أحــث الســفر - مــن مراتــب المحبّ ث
عــى درجــاتٍ منهــا الشــوق، وأطيــب العيــش وألــذّه عــى الإطــلاق عيــش المحبــين المشــتاقين، 
والمستأنســين، فحياتهــم هــي الحيــاة الطيّبــة، ولا حيــاة للعبــد أطيــب ولا أنعــم ولا أهنــأ منهــا، وهــي 
ــهُ  ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْييَِنَّ ــا مِّ الحيــاة الطيّبــة المذكــورة في قولــه تعــالى: مَــنْ عَمِــلَ صَالِحً

ــل:97[. ــاةً طيّبة]النح حَيَ
ــالك الى الله  ــن الس ــان المؤم ــه الإنس ــع الي ــا يتطل ــى م ــث الأول: أنّ أق ــر في المبح ــة الأم وخلاص
طريــق التكامــل هــو )الحيــاة الطيّبــة(، وأنّ لهــذه الحيــاة مقومــات أساســية ينبغــي عليــه تحصيلهــا لكــي 

يكــون أهــلًا لفيــوض الرحمــن والوصــول الى الحيــاة الطيّبــة التــي وعــده الله بهــا.
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المبحث الثاني: أثر الدعاء والترع في الحياة الطيّبة:
ــأنه  ــن ش ــن م ــان المؤم ــان، والإنس ــاة الإنس ــيرة في حي ــار كث ــبحانه آث ــضرع الى الله س ــاء ولت للدع
التطلــع والســعي الى الحيــاة الطيّبــة التــي وعــده الله ســبحانه بهــا، فهــل للدعــاء كوســيلة أثــرٌ في الحيــاة 

ــة نفســها، منهــا:  ــاة الطيب ــار للحي ــارٌ كثــيرةٌ، وهــي آث ــة؟ نعــم للدعــاء آث الطيّب
أولًا: الوصول الى رتبة النفس المطمئنة:

ممـّـا لا شــك فيــه أنّ الدعــاء وســيلةٌ للتقــرب الى الله، ووســيلة للتكامــل الروحــي والنفــسي 
ــه الى  ــي بنفس ــل ويرتق ــرج الى الله، ويتكام ــان أنْ يع ــتطيع الإنس ــاء يس ــاطة الدع ــي، وبوس والإخلاق
ــد  ــة عن ــداء الملائك ــا ن ــي يأتيه ــة الت ــس المطمئن ــة النف ــا الى مرتب ــل به ــالكين، ويص ــب الس ــى مرات أع
ــةً * فَادْخُــيِ فِي عِبَــادِي *  ــةً مَرْضِيَّ ــكِ رَاضِيَ ــةُ* ارْجِعِــي إلَِى رَبِّ تُهَــا النَّفْــسُ الْمُطْمَئنَِّ ــا أَيَّ الاحتضــار: يَ

وَادْخُــيِ جَنَّتـِـي ]الفجــر:30-27[ .
والوصــول إلى هــذه الرتبــة الســامية يحتــاج إلى جهــدٍ، وجهــادٍ كبــير، بــل هــو الجهــاد الأكــر كــما ورد في 
الروايــات: ”أفضــل الجهــاد مــن جاهــد نفســه التــي بــين جنبيــه”)19(. والدعــاء ذكــر، ووســيلة يبتغــي مــن 
خلالــه العبــد الداعــي الوصــول الى طمأنينــة النفــس، ففــي الزيــارة المعروفــة بأمــين الله، وهــي زيــارة 
ــةً بقــدرك، راضيــةً  غايــة في الاعتبــار مرويــة في جميــع كتــب الزيــارات: ”اللهــم فاجعــل نفــسي مطمئن
ــه ســبحانه أنْ  بقضائــك، مولعــةً بذكــرك ودعائــك”)20(، فالإمــام الســجاد g يدعــو الله ويطلــب من

يجعــل نفســه مطمئنــةً، راضيــةً، مولعــةً بذكــرك ودعائــك.
وورد في دعــاء أبي حمــزة الثــمال، وهــو مــن الأدعيــة المعتــرة أيضًــا ويُتــى في أســحار شــهر رمضــان 
المبــارك: ”اســألك اللهــم مــن خــير مــا ســألك منــه عبــادك الصالحــون، يــا خــير مــن سُــئل، وأجــودَ مــن 
أعطــى، أعطنــي سُــؤل في نفــسي... وأصلــح جميــع أَحــوال، واجعلنــي ممّــن أَطلــت عُمــرهُ وحَسَــنتَ 
ور، واســبغ الكرامــة وأتــم العييــش، إنّــك تَفعــلُ مــا تشــاءُ  ُ عَمَلــهُ.. وأَحييتــهَ حيــاةً طيّبــة في أدومَ الــرُّ

ولا يَفعَــلُ مــا يشــاءُ غــيرك”)21(.
ثانيًا: الدعاء، عزة، وقوة، ومنعة وعدة:

ورد في أكثــر مــن حديــث شريــف روي عــن النبــي s وأهــل بيتــه الأطهار b التعبــير عن الدعــاء بأنّه 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

)ســلاح(، وأنّــه )تــرس(، فقــد روي عــن النبــيّ s: ”الدُعــاء ســلاحٌ، وعَمــود الديــن، ونــور الســماوات 
والأرض”)22(. وروي عــن عــلي g: ”الدعــاءُ تُــرسُ المؤمــن”)23(. وعــن الإمــام الرضــا g: ”عليكــم 

بســلاح الأنبيــاء، فقيــل: ومــا ســلاح الأنبيــاء؟ قــال: الدعــاء”)24(.
ومــن الواضــح أنّ الســلاح رمــز قــوة المؤمــن في مواجهــة الأعــداء، فينبغــي إعــداد هــذه القــوة كــما 
ةٍ ]الانفــال:60[. كذلــك الدعــاء )ســلاح،  ــوَّ ــنْ قُ ــا اسْــتَطَعْتُمْ مِ ــمْ مَ وا لَهُ أمرنــا الله بذلــك: وَأَعِــدُّ
وتــرس، وقــوة، وعــدة( للإنســان المؤمــن، وقــد ورد في الأدعيــة الشريفــة التعبيرعــن الدعــاء بالمفــزع: 
تي الَِيْــكَ فَزِعْــتُ، وَبـِـكَ اسْــتَغَثْتُ، وَبـِـكَ لُــذْتُ لا أَلُــوذُ  ”يــا مَفْزَعِــي عِنـْـدَ كُرْبَتــي، وَيــا غَوْثــي عِنـْـدَ شِــدَّ
ــا  ــما قَسَــمْتَ ل ي ــشِ بِ ــنَ الْعَيْ نــي مِ ــي، وَرَضِّ جْ عَنّ ــرِّ ــكَ، فَأَغِثْنــي وَفَ ــرَجَ إلِاَّ مِنْ ــبُ الْفَ ــواكَ وَلا أَطْلُ بسِِ

أَرْحَــمَ الرّاحِمِــيَن” )25(.
ــن  ــن م ــان المؤم ــا الإنس ــتمدها ويطلبه ــي يس ــة، والت ــوة والمنع ــذه الق ــتلزم ه ــة، تس ــاة الطيّب والحي

ــده  ــن عب ــن ظ ــد حس ــو عن ــه، وه ــتغيث ب ــوه ويس ــالى، فيدع ــبحانه وتع ــو الله س ــا وه منبعه
ثالثًا: الدعاء يورث القناعة والرضا بقضاء الله وقدره:

ورد وقــد  الطيّبــة،  الحيــاة  معــالم  أهــم  ومــن  إيمانيــة،  وصفــة  نفســية،  راحــة   القناعــة: 
في تعريفها:

القناعــة: الاجتــزاء بالتيســير مــن الأعــراض المحتــاج اليهــا، يقــال: ”قَنَــع يَقنــعُ قَناعــةً وقنعانًــا” إذا 
ــال  ــج:36[، ق ]الح ــعَ وَالْمُعْتََّ ــوا الْقَانِ ــالى: وَأَطْعِمُ ــال تع ــأل: ق ــا: إذا تس ــعُ قنوعً ــعَ يَقنَ رضي، وَقَنَ

ــعَ هــو الســائل الــذي لا يلــح في الســؤال، ويــرضى بــما يأتيــه عفــوًا”)26(. بعضهــم: ”القان
ــال:  ــل:97[ ق ــاةً طيّبة]النح ــهُ حَيَ ــالى: فَلَنُحْييَِنَّ ــه تع ــن قول ــلي g ع ــام ع ــئل الإم ــا س وعندم

هــي القناعــة)27(.
ــد  ــان لأح ــو بي ــل ه ــة(، ب ــة )بالقناع ــاة الطيّب ــصر الحي ــي ح ــير لا يعن ــذا التفس ــك في أنّ ه ولا ش
مصاديقهــا الواضحــة جــدًا، حيــث إنّ الإنســان لــو أعطيــت لــه الدنيــا بكاملهــا، وســلبت منــه روح 
ــك  ــإذا امتل ــك، ف ــس ذل ــرة، وبعك ــذابٍ وألمٍ وح ــمًا في ع ــيعيش دائ ــذه س ــال ه ــه والح ــة، فإنّ القناع

ــدوام. ــى ال ــا ع ــا راضيً ــيعيش مطمئنً ــه س ــع فإنّ ــرص والطم ــرك الح ــة وت ــان القناع الإنس
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وقــد ورد في روايــاتٍ أخــرى تفســير الحيــاة الطيّبــة، بمعنــى الرضــا بقســم الله، وهــذا المعنــى قريــب 
الأفــق مــع القناعــة)28(.

والقناعــة تعنــي غنــى النفــس وأنّ يكــون الإنســان متحــررًا مــن أسر شــهواته، قانعًــا بــما قســم الله، 
ولا يكــون منقــادًا لدنيــا تســيره وتجعــل منــه عبــدًا ذليــلًا لأطــماع لا تنتهــي عنــد حــد يقــول الشــاعر:

قَنـَـــعْ إن  حــــرٌّ  طَــمَـــعْالعَبْــــد  إنْ  عــــبدٌ  والحُــــرّ 

فــما تَطْمــعُ  ولا  ــعْ)29(فأقنـَــعْ  شيءً يشــيُن ســوى الطَمَ
ــس(  ــة النف ــة أو )قناع ــة القناع ــى صف ــد ع ــد التأكي ــت b نج ــل البي ــة أه ــود الى أدعي ــا نع وعندم
ــة. جــاء في مقاطــع مــن دعــاء الإمــام  ــاة الطيّب بوصفهــا عنــوان شــخصية الإنســان الــذي يعيــش الحي
الحســين g في يــوم عرفــة، وهــو مــن أعظــم الأدعيــة في هــذا اليــوم الشريــف، وتصــف الروايــة حالــة 

ــا:  ــاه ســالتا دموعً الإمــام g. ثــمَّ اندفــع في المســألة واجتهــد في الدعــاء، وقــال وعين
”اللهــم اجعلنــي أخشــاك كأني أراك، وأســعدني بتقــواك، اللهــم أجعــل غنــاي في نفــسي... الهــي أنــا 

الفقــير في غنــاي فكيــف لا أكــون فقــيًرا في فقــري؟”)30(.
رابعًا: الدعاء: كشف للفقر المطلق في ساحة الغني المطلق:

يستعمل مصطلح الفقر في القرآن الكريم عى أوجه متعددة منها:
1ـ وجـود الحاجـة الضروريـة: وذلـك عـام للإنسـان مـا دام في دار الدنيا، بـل عام للموجـودات كلها، 

مِيدُ]فاطر: 15[. ا النَّـاسُ أَنْتُـمُ الْفُقَـرَاءُ إلَِى اللهِ وَاللهُ هُـوَ الْغَنـِيُّ الْحَ َ وعـى هـذا قولـه تعـالى: يَا أَيُّ
 )31(ٌرَبِّ إنِيِّ لمَِــا أَنزَلْــتَ إلََِّ مِــنْ خَــرٍْ فَقِــر :ومنهــا الفقــر الى الله، وإيّــاه عنــي بقولــه تعــالى

.]24 ]القصــص: 
فلو فرّنا )الفقر( بالحاجة، فالله تعالى يعطي عباده بسبب فقرهم، بل يعطي الكون كلّه بسبب الفقر 
والحاجة إليه، فالإنسان والملائكة والجن والحيوان والجماد والنبات، كلهم يرزقهم الله بفقرهم وحاجتهم.
والفقــر منــازل رحمــة الله ســبحانه وتعــالى، ورحمــة الله تهبــط عنــد الحاجــة والفقــر، فالطفــل الرضيــع 
ــازل رحمــة الله  ــر والحاجــة مــن من ــه قلــب أُمــه فترضعــه؛ فالفق ــا الله ســبحانه علي ــما يجــوع، يعطف حين

ســبحانه أدركهــا العبــد أم لم يدركهــا.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ونحــن نقــرأ في الدعــاء المعــروف في شــهر رجــب: ”يــا مــن يعطــي مــن ســأله، يــا مــن يعطــي مــن 
ــير  ــع خ ــا وجمي ــير الدني ــع خ ــاك جمي ــألتي إي ــي بمس ــة، أعطن ــه ورحم ــا من ــه تحنن ــن لم يعرف ــأَله، وم لم يس
الآخــرة”)32(. وهكــذا في دعــاء الافتتــاح الــوارد في شــهر رمضــان المبــارك: ”فكــم يــا إلهــي مــن كربــةٍ قــد 
فرجتهــا، وهمــوم قــد كشــفتها، وعثــرةٍ قــد أقلتهــا، ورحمــةٍ قــد نشرتهــا، وحلقــةِ بــلاءٍ قــد فككتهــا”)33(.
ــا،  ــا، ويطعمن ــا كروبن ــرج عن ــه ويف ــه وخيرات ــا بركات ــزل علين ــا، وين ــن علين ( يمّ ــلَّ ــزَّ وج ــالله )ع ف
ويشــفينا، ويكســونا، ويشــفينا، ويؤوينــا، لا لــيء ســوى فقرنــا مــن جانــب، وكرمــه مــن جانــب آخر. 
هــذا هــو عنــصر الحاجــة في )الفقــر( فأننــا محتاجــون ومفتقــرون إلى رحمــة الله تعــالى دائــمًا وأبــدًا فتنــزل 
مــن قبلــه تعــالى الرحمــة علينــا. إلا إنّ هنالــك عنــصًرا آخــر في )الفقــر(، وهــو )وعــي الفقــر(، فالإنســان 

الواعــي لفقــره، يجتــذب ويســتنزل مــن رحمــة الله مــا لم يســتنزله الفقــر الــذي لا يعيــه صاحبــه.
ــرَاءُ إلَِى اللهِ وَاللهُ  ــمُ الْفُقَ ــاسُ أَنتُ ــا النَّ َ ــا أَيُّ ــالى: يَ ــه تع ــير الى الله بقول ــال فق ــى كل ح ــان ع والإنس
مِيدُ]فاطــر:15[. فــإذا كان الإنســان يفقــه فقــره ويعيــه يكــون عــى بصــيرة مــن أمــره،  هُــوَ الْغَنـِـيُّ الْحَ
ويســتنزل مــن رحمــة الله وبركاتــه في هــذا المنــزل، مــا لا يســتنزل لــه في منــزل الفقــر والحاجــة المجــردة 

مــن الوعــي، ومنــزل وعــي الفقــر أقــرب الى الله مــن منــزل الفقــر.
وهنالــك العنــصر المهــم في )الفقــر( هــو الدعــاء، والــذي يعنــي رفــع الفقــر الى الله ســبحانه، 
ــه،  ــتغيث ب ــأله ويس ــن الله، ويس ــب م ــما يطل ــك حين ــه، وذل ــى رب ــه ع ــره وحاجت ــد فق ــرض العب ويع

ــالى. ــارك وتع ــه تب ــل إلي ويتوس
ــه،  ــن إلي ــن المضطري ــد م ــا العب ــون فيه ــدي الله، يك ــين ي ــد ب ــازل العب ــع من ــي أرف ــة ه ــذه الحال وه
ــن يُيِــبُ الْمُضْطَــرَّ  والمحتاجــين لرحمتــه يرفــع إليــه تعــالى فقــره وحاجتــه واضطــراره بقولــه تعــالى: أَمَّ

ــوءَ]النمل:62[. ــفُ السُ ــاهُ وَيَكْشِ إذَِا دَعَ
وهــذا الآيــة المباركــة تبــين بشــكل واضــح كيــف يرفــع العبــد فقــره الى الله ســبحانه في الاضطــرار 

ويبثّــه بــين يــدي ربّــه، فالمضطــر هــو الــذي يســتنزل رحمــة الله، ويســتجيب الله تعــالى لــه.
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هــذه هــي العنــاصر الثلاثــة التــي يتألــف منهــا الدعــاء، بــل هــي قلــب الدعــاء وروحــه، ولولاهــا 
يكــون الدعــاء فقــط لقلقــة لســان)34(.

والفقــر والغنــى وإنْ كثــرت الروايــات فيهــا بــين المــدح والــذم أو تفضيــل أحدهمــا عــى الآخــر، 
ــار الى الله  ــارض)35(؛ إلا إنّ الأفتق ــض التع ــا بع ــدوا فيه ــد تب ــي ق ــا والت ــين أخباره ــع ب ــة الجم ومحاول
ســبحانه وطلــب الحاجــة منــه عــزة للإنســان المؤمــن وصونًــا لكرامتــه ومــاء وجهــه مــن أنْ يــذل عنــد 
ــير  ــن أم ــروي ع ــاء ال ــاء في الدع ــما ج ــه، ك ــين يدي ــل ب ــه ويتذل ــن رب ــد م ــب العب ــذا يطل ــاس، و له الن
المؤمنــين g في نهــج  البلاغــة: ”اللهــم صُــنْ وَجهِــي باليَسَــارِ، ولا تبــذل جَاهِــي بالإقتــار، فأســترزق 
ــي،  ــن منعن ــذم م ــن ب ــاني، وأفتت ــن أعط ــد م ــىَ بحم ــكَ، وأُبْتَ ــتعطِفَ شرار خلق ــك. واس ــي رزق طالب

ــر”)36(. ــى كلّ شيء قدي ــك ع ــع، إنّ ــاء والمن ــه، ول الإعط ــك كلّ ــن وراء ذل ــت م وأن
وعنــد كلمــة ســيد البلغــاء في نهــج البلاغــة نتوقــف، وعــن شرح مفرادتهــا نحجــم؛ لأنّهــا واضحــة 

الدلالــة بليغــة المعنــى.
ــن  ــأل حس ــة، والله نس ــاة الطيّب ــضرع في الحي ــاء والت ــر الدع ــن أث ــا ع ــي بحثن ــث ننه ــذا الحدي وبه
التوفيــق والســداد لحيــاة طيّبــة في الدنيــا، وعاقبــة حســنة في الآخــرة، إنّــه ســبحانه ول التوفيــق والســداد 

ــين. ــد الله رب العالم والحم
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 الهوامش  

1- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، 318/93.
2- ابن  فارس، أحمد، معجم المقاييس في اللغة، 356.

3- راغب الأصفهاني، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، مادة دعا.
4- المكارم شيرازي، ناصر، تفسير الأمثل، 532/1.

5- م.ن، 1 / 560.
6- الراغب الأصفهاني، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، مادة: طيب.

7- المكارم الشيرازي، ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل،  313/8.
8- م.ن،  316/8.

9- المكارم الشيرازي، ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل ، 131/1.
10- م.ن ، 47/7 بتصرف.

11- الروايــة عــن الإمــام الصــادق g: يرويهــا الكلينــي بإســناد، أصــول الــكافي: المجلــد الثــاني بــاب التفويــض الى الله 
والتــوكل عليــه، الحديــث: 3.

12- القمّي، عباس، مفاتيح الجنان: أدعية شهر رجب.
13- المكارم الشيرازي، ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، 56/6 وما بعدها.

14- البيضاوي، عبدالله بن عمر، تحفة الأمراء في شرح مصابيح السُنةّ.

15- الهندي، علي المتقي بن حسام، كنز العمال، حديث رقم: 42121.
16- الآمدي، عبد الواحدبن محمد، غرر الحكم ودرر الكلم، حكمة رقم: 8425.

17- المكارم الشيرازي، ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، 194/1.
18- ابن القيم، محمد بن أبي  بكر، مدارج السالكين، 429/1.

19- الآمدي، عبد الواحدبن محمد، غرر الحكم ودرر الكلم، حكمة: 3232.
20- القمّي، عباس، مفاتيح الجنان: 514-515، زيارة أمين الله.

21- م.ن، 305-306، من دعاء أبي حمزة الثمال.
22- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 468/2، الحديث الأول.

23- م.ن، 467/2 الحديث الثامن.
24- م.ن، 466/2 الحديث الثالث.

25- القمّي، عباس، مفاتيح الجنان: 313 دعاء يا مفزعي.
26- الراغب الأصفهاني، حسين بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، 685 مادة قنع.

27- نهج البلاغة، الكلمات القصار، 29.
28- المكارم الشيرازي، ناصر، تفسير الأمثل، 318/8.

29- الراغب الأصفهاني، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، 685 )الحاشية( مادة:قنع.
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30- القمّي، عباس، مفاتيح الجنان، 397 وما بعدها دعاء الإمام الحسين في عرفة.
31- الراغــب الأصفهــاني، حســين بــن محمــد، مفــردات ألفــاظ القــرآن، 64؛ و المجلــسي، محمــد باقــر، بحــار الأنــوار، 

.31-26/72
32- القمّي، عباس، مفاتيح الجنان، أعمال شهر رجب، 225.

33- م.ن، 282، أعمال شهر رمضان.
34- الآصفي، محمد محمدي، الدعاء- وصلاة الليل، وآثارها عى الفرد والمجتمع.

35- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، 26-31/72.
36- ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة الله، شرح نهج البلاغة، 255/11.
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 المصادر والمراجع  
ابــن أبي الحديــد، عــز الديــن عبــد الحميــد بــن هبــة الله * 

المعتــزل، شرح نهــج البلاغــة، تحقيــق: محمــد أبي الفضــل 
إبراهيــم، لبنــان، مطبعــة دار إحيــاء الــتراث العــربي. 

ــي، *  ــا القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــارس، أحم ــن ف أب
أبــو  الديــن  اللغــة، تحقيــق: شــهاب  مقاييــس  معجــم 

عمــر، لبنــان- بــيروت، النــاشر: دار الفكــر. 
ــر *  ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــمس الدي ــة، ش ــم الجوزي ــن قي اب

منــازل  بــين  الســالكين،  مــدارج  ســعد،  بــن  أيــوب 
ــدادي،  ــق: محمــد البغ ــاك نســتعين( تحقي ــد وإي ــاك نعب )إي
بــيروت- لبنــان، مطبعــة دار الكتــاب العــربي، 1416هـ- 

1996م.
الآصفــي، محمــد مهــدي، الدعــاء- وصــلاة الليــل، * 

ــاوره  ــامل، ح ــوار ش ــع ح ــرد والمجتم ــى الف ــا ع وآثاره
انتشــارات  النــاشر:  قــم،  خضــير،  الحســين  عبــد 

1434هـ بخشــايش،
غــرر *  التميمــي،  محمــد  الواحدبــن  عبــد  الآمــدي، 

الحكــم ودرر الكلــم، تحقيــق: محمــد ســعيد الطريحــي، 
دارالقــارئ. مطبعــة  النــاشر:  لبنــان،  بــيروت- 

البيضــاوي، القــاضي، نــاصر الديــن عبــدالله بــن عمــر، * 
ــة  ــت، مطبع ــنة، الكوي ــح الس ــرار شرح مصابي ــة الأب تحف

ــاف والشــؤون الإســلامية. ــشر وزارة الأوق ون
الراغــب الأصفهــاني، الحســين بــن محمــد بــن الفضــل، * 

المفــردات في غريــب القــرآن، تحقيــق: صفــوان عدنــان 
ــى، 1431هـــ. داوودي، قــم، طبعــة ذوي القرب

الفخــر الــرازي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن * 
الحســن، التفســير الكبــير أو )مفتــاح الغيــب(، الطبعــة 
ــر، 1401هـــ- ــة دار الفك ــان، طبع ــيروت، لبن الأولى، ب

1981م.
القمــي، عبــاس بــن محمــد رضــا، مفاتيــح الجنــان، قــم، * 

طبعــة مؤسســة انصاريــان، 1421هـ. 
الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب، أصــول الــكافي، المجلــد * 

الثــاني، قــم، طبعــة دار الكتــب الإســلامية. 
المتقــي الهنــدي، عــلاء الديــن عــلي بــن حســام الديــن، * 

كنــز العــمال في ســنن الأقــوال والأفعــال، مطبعــة مؤسســة 
الرســالة.

المجلــسي، محمــد باقــر، بحارالأنــوار الجامعــة لــدرر * 
أخبــار الأئمــة والأطهــار، ط2، بــيروت لبنــان، طبعــة دار 

احيــاء الــتراث العــربي، 1403هـــ.
ــاب *  ــير كت ــل في تفس ــاصر، الأمث ــيرازي، ن ــكارم الش الم

المؤمنــين،  أمــير  قــم، طبعــة مدرســة  المنــزل، ط1،  الله 
1421هـــ.
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 ملخص البحث  
تتغيـا هـذه الورقـة تظهير الصلة بين الأسـس الوحيانيـة التي تقوم عليها مـكارم الأخلاق، ومبدأَي 
التوحيـد والعـدل كأصلـين مـن أصـول الدين الخاتَـم. والمقصود من هـذه الغاية، لا المقارنـة بين أمرين 
متناظريـن - قـد يُظـن أنّهـما عـى تبايـن وانفصـال - وإنّـما لتبيـين هندسـةٍ معرفيـةٍ تقـوم عـى واحديـة 
القضيـة وتكاملهـا. مقتـضى هـذا الأمر، النظـر إلى الأخـلاق النبوية بوصفها رسـالةً توجيهيـةً وتدبيريةً 

تسـتظهر الاعتنـاء الإلهـي بعالم الإنسـان، وهدايتـه إلى كماله الوجـودي وحياتـه الطيّبة. 
بهـذه  الإيـمان  شرط  وإنّ  وخاتميتهـا.  النبويـة  البعثـة  بحقيقـة  التوحيـد  تصـل  وثقـى  عـروة  ثمّـة 
سـة للديـن  الواحديـة، أمـرٌ موقـوف عـى إدراك البعـد الوحيـاني لمـكارم الأخـلاق كقيمـة عليـا مؤسِّ
مـة لمقتضيـات الوحـي وقوانينـه السـارية عـى غـير انقطـاع في التاريـخ البشري؛ لهـذا قال  الخاتـم، ومتمِّ
ديـن الإمـام عـلي g: ”إنْ الله جَعـلَ مَـكارِمَ الأخْـلاقِ ومَحاسِـنها وصـلًا بيننَـا وبَينَـهُ”. فيهـا مـولى الموحِّ
وعليــه، ينظــر بحثنــا إلى مــكارم الأخــلاق بوصفهــا نظامًــا نبويًــا هاديًــا للحيــاة الإنســانية وراعيًــا 
دة بالتأييــد الإلهــي، ماهيتَهــا الأصيلــة والمفارقــة في الآن عينــه: هــي مــن  لهــا. فللأخــلاق النبويــة المســدَّ
جهــة، نافيــةٌ لأخلاقيــات العقــل الدنيــوي المحكوم إلى النســبية، والمســكون بالهــوى والمنفعــة والأنانية، 
قًــا ورحمــةً للعالمــين. ومــن أجــل ذلــك ســنبتني رؤيتنــا  ومــن جهــة موازيــة، عطــاءٌ رحمــانٌي يفيــض تخلُّ
ــا عــن النبــوة الخاتمــة وكــمال الديــن. وتأسيسًــا عــى ذلــك  ــا إلهيً إلى مــكارم الأخــلاق بوصفهــا إعلانً
ــات  ــةٍ تفلــح في مواجهــة التحدي ــةٍ وحياني ــةٍ أخلاقي ــة معرف ــل نظري يواصــل البحــث مســعاه إلى تأصي
الكــرى للإنســانية المعــاصرة. ولتظهــير هــذه الغايــة والتعــرف عــى بواعثهــا ســنحاول متاخمتهــا مــن 
ثلاثــة أوجــه: مــن وجــهٍ أول، هــي دعــوة معرفيــة إلى التوحيــد، ومــن وجــهٍ ثــانٍ دعــوة ســلوكية تطبيقية 
ــة  ــة اهتدائي ــث دعــوة توجيهي ــا. وهــي مــن وجــهٍ ثال ــه ظاهــرًا وباطنً ــزم ب ــداء الشريعــة وتلت تأخــذ بن
قوامهــا الإقنــاع الــرضي بالأمــر الإلهــي. ولقــد ورد مــا يشــير إلى تــلازم هــذه المعــاني الثلاثــة كأركان 
سَــنَةِ  كْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَ ــكَ باِلْحِ أساســية في مــكارم الأخــلاق. كــما في قولــه تعــالى: }ادْعُ إلَِى سَــبيِلِ رَبِّ
ــنَ{ ــمُ باِلْمُهْتَدِي ــوَ أَعْلَ ــبيِلهِِ وَهُ ــن سَ ــلَّ عَ ــن ضَ ــمُ بمَِ ــوَ أَعْلَ ــكَ هُ ــنُ إنَِّ رَبَّ ــيَ أَحْسَ ــي هِ ــم باِلَّتِ وَجَادِلْهُ

]النحل - 5)1[.
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ٍ للمعرفــة الأخلاقيــة، قوامــه ثــلاث  وهكــذا، جــاز القــول إنّ الآيــة المذكــورة توحــي إلى منهــج بــينِّ
طــرق متصلــة ومتلازمــة بغيــة الوصــول إلى مــا نســميه بقواعــد علــم التربيــة الوحيانيــة: 

أ- طريــق الحكمــة، ومــؤداه إقامــة الخطــاب مقــام التناســب بــين الموضــوع والمخاطــب. فــلا يزيــد 
ولا ينقــص ممـّـا يقتضيــه الموضــوع ومــا هــي عليــه الجهــة المخاطبــة. وبذلــك يكــون اللقــاء عــى أتمــه بــين 

الــكلام المرســل وقابليــة المخاطــب للفهــم والقبــول للمخاطــب. 
دة بألطــاف الــكلام الإلهــي ومقاصــده. بهــا  ب- طريــق الموعظــة الحســنة، ويعنــي المخاطبــة المســدَّ
ــون  ــأة تك ــذه النش ــى ه ــن الله. وع ــول ع ــول منق ــه ق ــه؛ لأنّ ــذي يخاطب ــدق ال ــبُ ص ــعر المخاطَ يستش

ــه. ــة الداعــي وغرضيت ــد، فــلا تخالطهــا أناني الدعــوة إلى ســبيل الحــق دعــوة الحــق بلســان العب
ج-طريــق الجــدل الأحســن، ويعنــي إبــداء الحجــة والرهــان أمــام المخاطَــب عــى نحــو اللطــف 

والإحســان، لا عــى ســبيل الاختصــام والإفحــام قصــد الغلبــة عليــه.
في ماهية مكارم الأخلاق ومعناها وصفاتها-1

وجدنــا أنْ ندخــل إلى فهــم مــكارم الأخــلاق بوصفهــا الأصــل الــذي منــه كانــت البعثــة النبويــة، 
لجهــة انحصــار مهمتهــا في هدايــة الإنســانية الجامعــة إلى التوحيــد الأكمــل. وقولــه s :”إنــما بعثــت 
ــد  ــة التوحي ــلاء حقيق ــالة. أي ج ــن الرس ــى م ــد الأع ــف للمقص ــو كش ــلاق”. ه ــكارم الأخ ــم م لأتم
ل عــى النبــي هــو  والعــدل مــن خــلال الكتــاب الإلهــي والشريعــة المقدســة. فالمقصــود الإلهــي ممـّـا نُــزِّ
دعــوة العالمــين إلى توحيــد الله، والارتقــاء بهــم مــن حضيــض الجاهليــة إلى كــمال المعرفــة. مــا يشــير إلى 
أنّ ثمّــة تناســبًا لا تبايــن فيــه بــين ختــم تاريــخ النبــوات التــي بُعثــت بهــا مــع نبــيّ الإســلام s وتمــام 
مــكارم الأخــلاق رســولًا للعالمــين. وذلــك متحصــلٌ منطقيًــا، مــن أنّ الــيء حــين يُختــم يبلــغ تمامــه. 
مَهــا هــي عــين الخاتميــة، وجوهرهــا كــمال الديــن،  ومــكارم الأخــلاق التــي بعــث النبــي الخاتــم ليتمِّ
ــا  ــن صفاته ــةٍ م ــد طائف ــف عن ــة نتوق ــة المعرفي ــتيضاح البني ــن اس ــد م ــة الله. ولمزي ــن معرف ــمال الدي وك

وركائزهــا:
ــا  ــا منه ــدرج بعضً ــا أنْ ن ــا. ولن ــا وتنزلاتّه ــب مقاصده ــا بحس ــح له ــات تمن ــلاق صف ــكارم الأخ لم

ــا: ــا لاحقً ــى تفصيله ــنمر ع ــة س ــن مجمل ــت عناوي تح
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

أولًا – إنّها صفة النبي نفسه، حيث بلغت به مآلها الأعظم، واستحق بها رتبة الآدمي الأكمل.
ثانيًــا – إنّهــا صفــة الإنســان الــذي بعــث مــن أجلــه النبــيّ الخاتــم ليتمــم لــه إنســانيته. فــإذا جــرى 
ــات  ــن علام ــة. وم ــل الحكم ــق حصَّ ــمان والتخلّ ــد والإي ــق والتوحي ــا، بالتصدي ــان مجراه ــذا الإنس ه
ــه أنــزل كلّ شيءٍ منزلتــه، فــلا يتعــدّى بــه مرتبتــه، وأعطــى كلّ ذي حــقّ حقّــه، ولا يحكــم  حكمتــه أنّ
ــعت  ــل اتس ــدة والتعقُّ ــلوك والمجاه ــير والس ــان بالس ج الإنس ــدرَّ ــو ت ــواه، ول ــه ولا به في شيءٍ بغرض
آفــاق نفســه، وتهيّــأت لتلقــي المعــارف الإلهيــة والعلــوم اللدنيــة التــي بهــا ترتقــى نفســه إلى المــلأ الأعــى 
بعنايــة الله وتســديده. وهــذه الحكمــة - المركبــة مــن العلــم والعمــل - هــي تلــك التــي يُعــرَّ عنهــا تــارة 
ا  كْمَــةَ فَقَــدْ أُوتَِ خَــرًْ بالقــرآن، وتــارة بالنــور، وهــي مــن فضــل الله يؤتيهــا مــن يشــاء،}وَمَن يُــؤْتَ الْحِ

ــرة-269[. كَثرًِا{]البق
ثالثًــا – إنّ مــكارم الأخــلاق هــي صفــة للــصراط المســتقيم. فمــن مشــى عى الــصراط والاســتقامة، 
فأدركهــا بالتقــوى والــورع والزهــد. فمــن اتقــى الله علمــه الله وأدخلــه في درعــه الحصــين، وجعــل لــه 
نــورًا يمــي بــه في الظلــمات. كــما تعــرّ الآيــة الكريمــة: }أَوَ مَــن كَانَ مَيْتًــا فَأَحْيَيْنَــاهُ وَجَعَلْنَــا لَــهُ نُــورًا 

يَمْــيِ بـِـهِ فِي النَّاسِ{]الأنعــام-122[.
ــةٍ أُخْرِجَــتْ  ــمْ خَــرَْ أُمَّ ــا نبيــه: }كُنْتُ رابعًــا – إنّهــا صفــة الأمــة الوســط، التــي قــال الله فيهــا مخاطبً
ــكَ  ــران-110[، }وَكَذَلِ ــاللهِ{]آل عم ــونَ بِ ــرِ وَتُؤْمِنُ ــنِ الْمُنْكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَتَنْهَ ــرُونَ باِلْمَعْ ــاسِ تَأْمُ للِنَّ

ــطًا{]البقرة-143[. ــةً وَسَ ــمْ أُمَّ جَعَلْنَاكُ
ــاد  ــي الأبع ــة. وه ــة المقدس ــا الشريع ــي تختزنه ــة الت ــة الباطني ــاد المعنوي ــة للأبع ــا صف ــا – إنّه خامسً

ــة. ــة النبوي ــة للبعث المتمم
ــدأ  ــاروا إلى مب ــين أش ــه ح ــى تمام ــة ع ــل العصم ــول أه ــه ق ــر في ــي يظه ــة الت ــا الصف ــا – إنّه سادسً
ف إلى العــدل الإلهــي في خلــق العــالم.  )الأمــر بــين الأمريــن( كمبــدأ مؤســس لعلــم التوحيــد، والتعــرُّ
ــل لدينــا الســبيل إلى التوحيــد  فــإذا كانــت غايــة ختــم النبــوّة حفــظ مختزنهــا الإلهــي بالمــكارم، فقــد تحصَّ
والعــدل عــى الوجــه الأتــم. وكان لنــا مــن هــذا الســبيل الوقــوف عــى أرض الاعتــدال الأكمــل لنميّــز 
ــدر.  ــاء والق ــين القض ــض، وب ــر والتفوي ــين الج ــط وب ــراط والتفري ــين الإف ــق ب ــف والتدقي ــه اللط وج
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والأمــر بــين الأمريــن هــو نفســه مــا قيــل في معنــى الــصراط والميــزان والحكمــة البالغــة. وهــو نفســه 
كذلــك، الأمــر الوســط الــذي تتجــى فيــه مــكارم الأخــلاق كغايــة عليــا للشريعــة المقدســة.

وأنــى تكــن صفــات المــكارم ونعوتهــا، فقــد كثــرت الأحاديــث في تحقيقهــا وبيــان حدّهــا وتعريفهــا، 
ــة مــن الإيجــاد الإلهــي للإنســان. وإلى هــذا، مــا كان للنبــي الخاتــم أنْ يعــين مبــدأ  ــا آيلــة إلى الغاي إلا إنّه
بعثتــه المقدســة ومنتهاهــا بمــكارم الأخــلاق، لــولا ارتباطهــا بالغــرض الأصــلي مــن إيجــاد الإنســان. فلــو 
ــة مــن  ــة الأصلي ــا العلّ ــداع النــوع الإنســاني إســتخلافه في الأرض، عرفن ــة مــن إب ــة الإلهي تقــرر أنّ الغاي
وراء خلقــه، وهــي معرفــة الخالــق. وباصطفــاء محمــدs نبيًــا خاتمـًـا، وهاديًــا، ورحمــة للعالمــين، يكــون 
 s هــا بمــكارم الأخــلاق. ثــم لتســتأنف مــن بعــد المصطفــى قــد خَتَــمَ ســبحانه شريعتــه في العالمــين وتممَّ

حركتهــا الهاديــة عــر ورثــة الحقيقيــة المحمديــة مــن أئمّــة الهــدى وصــولًا إلى الحجــة البالغــة.
ث الحســن بــن محمــد الديلمــي عــن الإمــام محمــد الباقــرg، وهــو الإمــام الخامــس  يقتبــس المحــدِّ
ــة  ــلاق النبوي ــكارم الأخ ــا م ــي عليه ــي تنبن ــل الأركان الت ــا يفصِّ ــت b م ــل البي ــة أه ــلة أئم في سلس
قولــه: ”إنّ مــن آداب المؤمــن حفــظ الأمانــة، والمناصحــة، والتفكــر، والتقيــة، والــر، وحســن الخلــق، 
وحســن الظــن، والصــر، والحيــاء، والســخاء، والعفــة، والرحمــة، والمغفــرة، والرضــا، وصلــة الرحــم، 
والصمــت، والســتر، والعفــة، والرحمــة، والمغفــرة، والمواســاة، والتكريــم، والتســليم، وطلــب العلــم، 
والقناعــة، والصــدق، والوفــاء، والعــزم، والنصفــة، والتواضــع، والمشــاورة، والاســتقامة، والشــكر، 
ــل،  ــي، والبخ ــي: ”البغ ــا، وه ــن تجنبّه ــى المؤم ــب ع ــي يج ــال الت ــر الخص ــم ذك ــار”. ث ــاء، والوق والحي
والدنــاءة، والخيانــة، والغــش، والحقــد، والظلــم، والــشره، والخــرق، والعجــب، والكــر، والحســد، 
والغــدر الفــاشي، والكــذب، والغيبــة، والنميمــة، والمكايــدة، وســوء الظــن، ويمــين البــوار، والنفــاق، 
ــفَه،  والمنـّـة، وجحــود الإحســان، والعجــز، والحــرص، واللعــب، والإصرار، والقطيعــة، والمزاح، والسَّ

والفحــش، والغفلــة عــن الواجــب، وإذاعــة الــر”)1(.
سـنجد في الحكمة المتعالية للحكيم الإلهي صدر الدين الشـيرازي تأصيلًا إماميًا للحديث النبوي: 
”إنّـما بعثـت لأتمـم مـكارم الأخلاق”. جاء فيه ما يلي: ”وكما أنّ للإنسـان صورة ظاهرة، حسـنهُا بحسـن 
الجميـع واعتدالـه، وقبحهـا بقبـح البعـض فضـلًا عن الجميـع، وكذلـك صورته الباطنـة فإنّ لهـا أركانًا 
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لا بـد مـن حسـن جميعهـا حتـى يحسـن الخلـق وتحصل الحكمـة والحرية. ثـم وضع لهـا أربعة معـانٍ هي: 
قـوة العلـم، وقـوة الغضـب، وقـوة الشـهوة، وقوة العقل، فإذا اسـتوت هـذه الأركان الأربعـة التي هي 
مجامـع الأخـلاق التـي تتشـعب منهـا أخلاق غـير محصـورة اعتدلت وتناسـقت وحصل حسـن الخلق. 
أمـا قـوة العلـم فأعدلهـا وأحسـنها أنْ تصـير بحيـث تـدرك الفـرق بـين الصـدق والكـذب في الأقـوال، 
وبـين الحـق والباطـل في الاعتقـادات، وبـين الجميـل والقبيـح في الأعـمال، فـإذا انصلحـت هـذه القـوة 
واعتدلـت مـن غـير غلـو وتقصـير، حصلت منهـا ثمرةٌ هـي بالحقيقـة أصـل الخـيرات ورأس الفضائل 
وروحهـا. ومعنـى حسـن الخلق في جميع أنواعها الأربعة وفروعها هو التوسـط بـين الإفراط والتفريط، 
والغلـو والتقصـير، فخـير الأمـور أوسـطها وكلا طـرفي قصـد الأمور ذميـم. ومهما انحـرف بعض هذه 
الأمـور عـن الاسـتقامة إلى أحـد الجانبـين لم تتـم مـكارم الأخـلاق. وممـّا يجب أن يُعلـم في هـذا المقام أنّ 
قـوة النفـس غـير شرفهـا كـما أشـير إليـه وكلّ منهـما قـد  يزيـد في الآخر، وقـد يتفـق لوازمها. أمـا إنّ كلاًّ 
مـن شرف النفـس وقوتهـا قـد يزيـد عـى الآخـر فـلأن الشـجاعة مثلا قـد تصدر لكـر النفـس واحتقار 
الخصـم واستشـعار الظفـر بـه، وقـد تصـدر لشرف النفـس والترفع عـن المهانـة والذلة، حيـث النفوس 

الشريفـة تأبـى مقارنـة الذلـة، وتـرى حياتهـا في ذلك موتهـا، وموتها فيهـا حياتها”)2(. 
) – في فهم ما يُقصد من تتميم مكارم الأخلاق

نرانــا لا نجــد مــن فصــل بــين ختــم النبــوّة وتتميــم مــكارم الأخــلاق في محــضر البحــث عــن معنــى 
ـمَ مَــكَارِمَ  ّـِ ــمَا بُعِثْــتُ لأتَُم ومقاصــد قــول النبــي s في الحديثــين الشريفــين: ”لَا نَبـِـيَّ بَعْــدِي”، و”إنَِّ
الأخَْــلاقِ ”. الحديثــان متصــلان ومتلازمــان ويؤلفــان وحــدةً قوليــةً لا تبايــن في وحدتهــا. فالنبــي مــن 
حيــث هــو خاتــم النبــوة هــو فاتــح الولايــة، لجهــة أنّ الختــم والفتــح مرتبتــان إلهيتــان تنتظــمان حقيقــة 
البعثــة المحمدّيــة، في مســتهلها وختامهــا. وعــى قاعــدة الإتصــال والتــلازم بــين ختــم التشريــع وفتــح 
ــة  ــا إلى حقيق ــة(، وتنقله ــوة الخاص ــق )النب ــتأنف حقائ ــة( تس ــوّة عام ــة إلى )نب ــول الولاي ــة تتح الولاي

ــاء-107[. ــةً للِْعَالَميَِن{]الأنبي ــلْنَاكَ إلِاَّ رَحْمَ ــا أَرْسَ ــة للعالمــين. }وَمَ هادي
هـا هنـا تسـتوى لدينـا الخطوط المؤسسـة لواحدية النبـوة والولاية. فالنبـيّ الخاتم هو الـول الفاتح. 
وهـو جامـع الحقائـق الإلهيـة والحقائـق الكماليـة الإنسـانية في آن. وهـذا هـو مـا يصطلـح عليـه أهـل 



259

مكارم الأخلاق من حقيقة الوحي دُربة الإنسانية إلى التوحيد والعدل والحياة الطيّبة

1445هـ -4)0) م

الحكمـة بــ )الحقيقـة المحمدّيـة(. فلهـذه الحقيقـة  المحمديـة – كـما يبـينِّ الشـيخ ابـن عـربي -  الفرديـة 
الأولى؛ ومـن هـذه الفرديـة تفرعـت الفرديـات في جميع المراتـب المعنويـة والروحانية والإلهيـة والكونية 
وغيرهـا. ويقـول: ”إنّـما كانـت حكمتـه s فرديـة؛ لأنـهّ أكمـل موجـود في هـذا النـوع الإنسـاني، ولهذا 
بُـدِئ بـه الأمـر وخُتـم، فـكان نبيًـا وآدم بـين المـاء والطين، ثـم كان بنشـأته العنصريـة خاتم النبيـين”. ثم 
كانـت لـه الفرديـة الجامعـة بين البـدء والفاتـح والختـام الواضح ونبـوّة روحانيتـه بالكـمال الراجح”)3(.
وبهــذا المعنــى لا تعــود مــكارم الأخــلاق مجــرّد رتبــةٍ أو طــورٍ في البعثــة النبويــة، وإنّــما هــي وعــاء لا 
متنــاهٍ يشــمل النبــوّة والولايــة معًــا. فالختــم هنــا داخــلٌ في التميــم دخــول الــكلّ في الــكل. ثــم ليغــدوا 
معًــا شــأنًا واحــدًا في حقيقــة إلهيــة جامعــة. فالأخــلاق متضمنــة الشريعــة، والشريعــة متضمنــة مــكارم 
ــة  ــا عــن وحــدة مقاصــد الغيــب في البعث ــا بيّنً ــادل إعرابً ــى ليمــسي هــذا التضمــين المتب الأخــلاق، حت
ــة إلى  ــبة الحقيق ــي كنس ــة، ه ــة المختوم ــلاق إلى الشريع ــكارم الأخ ــبة م ــاملة. إذن، فنس ــة الش المحمدي
ــة  ــا الشريع ــي تقدمه ــاءات الت ــي العط ــكارم ه ــه. فالم ــدل علي ــر وي ــتبطن الآخ ــا يس ــة. كلاهم الشريع
لتبلــغ تمامهــا، ثــم لتعــود تلــك العطــاءات لتغذيهــا باللطــف والتســديد والتأييــد وجمــال التدبــير. وبهــذه 
المنزلــة التــي لمــكارم الأخــلاق يعــرج الآخــذ بالــشرع مــن مقــام الإقــرار بالتوحيــد إلى مقــام التصديــق 
ــاه  ــم باتج ــح الأعظ ــكل الفت ــي تش ــدق الت ــة الص ق بمكرم ــدِّ ــق المص ــروج يتحق ــذا الع ــل ه ــه. وبمث ب
ــق بالصــدق بلــغ القــرب، ولــو بلــغ القــرب كانــت لــه الولايــة،  التوحيــد الأكمــل. فلــو أفلــح المتخلِّ

وحظــي قــدر ســعته مــن علــم الكتــاب، ثــم لينــدرج بحــق في منــازل الحقيقــة المحمدّيــة.
ولكــي نتبــين مقــام الصــدق في تحصيــل التوحيــد الأتــم، تزودنــا الآيــات والأخبــار بــما لا حــصر 
ــد الأخــذ بهــا لتصديــق توحيــده. والمخاطبــة الإلهيــة  لفضائلــه. فهــو أشرف الصفــات التــي عــى الموحِّ

صريحــة في هــذا المقــام:
-}مِنَ الْمُؤْمِنيَِن رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ{]الأحزاب-23[.

ادِقِيَن{]التوبة-120[. قُوا اللهََّ وَكُونُوا مَعَ الصَّ -}اتَّ
ــمْ وَأَنفُسِــهِمْ فِي سَــبيِلِ  ــمَا الْمُؤْمِنـُـونَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا بـِـاللهِ وَرَسُــولهِِ ثُــمَّ لَمْ يَرْتَابُــوا وَجَاهَــدُوا بأَِمْوَالِهِ -}إنَِّ

ادِقُونَ{]الحجرات-15[. اللهِ أُوْلَئِــكَ هُــمُ الصَّ



260

د. محمود حيدر
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اء وَحِيَن الْبَأْسِ أُولَـئكَِ الَّذِينَ صَدَقُوا{]البقرة-177[. َّ ابرِِينَ فِي الْبَأْسَاء والرَّ -}وَالصَّ
وقــال الرســول s: ”تقبَّلــوا إلّ بســت أتقبّــل لكــم بالجنــة: إذا حــدّث أحدكــم فــلا يكــذب، وإذا 
ــوا أيديكــم، واحفظــوا فروجكــم”.  ــوا أبصاركــم، وكفّْ وعــد فــلا يخلــف، وإذا أئتمــن فــلا يخــن، وغُضُّ
ــال: ”لا تنظــروا إلى طــول ركــوع الرجــل  ــا”، وق ــه الله صديقً ــى يكتب ــال: ”إنّ الرجــل ليصــدق حت وق
وســجوده، فــإن ذلــك شيء اعتــاده، ولــو تركــه لاســتوحش لذلــك، ولكــن انظــروا إلى صــدق حديثــه 
وأداء أمانتــه”، وقــال s لبعــض أصحابــه: ”انظــروا إلى مــا بلــغ بــه عــلي g عنــد رســول الله، فالزمــه.. 

فــإنّ عليًــا g إنّــما بلــغ مــا بلــغ بــه عنــد رســول الله بصــدق الحديــث وأداء الأمانــة”)4(.
والصــدق – كــما ينظــر إليــه العرفــاء – عــى ثلاثــة أركان بعضهــا مــن بعــض: صــدق النيــة، وصــدق 
ــدد  ــى المس ــمان الأع ــه الإي ــدق مبعث ــى الص ــي لمعن ــيم الثلاث ــذا التقس ــل. وه ــدق العم ــان، وص اللس
بالتخلّــق. فأمّــا صــدق النيــة فهــو أنْ يبديهــا القلــب خــوف عقــاب، أو رجاء ثــواب، ولا يريــد الصادق 
ــن  ــرات ويعاي ــرى المضم ــق ي ــأنّ الح ــه، ب ــيَةَ في ــين لاشِ ــل يق ــك حاص ــا بذل ــير الله . فإنّه ــة غ بصدق
ــف  ــقّ، وكان التخلّ ــن الح ــاهد م ــه ش ــام ل ــه إذا ق ــو أنْ يطلق ــان، فه ــدق اللس ــتترة. وص ــر المس الضمائ
عــن اللفــظ وهنـًـا في صدقــه. وهــذا أيضًــا عــين التخلّــق؛ لأنّ بــوح الصــادق ممســوكٌ بالتقــوى، فإنّــه لا 

يتلفــظ بعبــارةٍ مــا لم يكــن عــى درايــةٍ بموافقتهــا الــيء المصــدّق لــه.
وأمّــا صــدق العمــل فيقــوم عــى الإقبــال الطوعــي عــى مــا عــزم عليــه بــترك روح النفــس، حتــى 
ــه بالحــرص عليــه، والانكــماش، لا يقطعــه عنــه قاطــع ولا  يصــير إلى مــا عــزم عليــه مــن العمــل، فيتمُّ
يمنعــه عنــه مانــع. وأصــل صــدق العمــل عائــد إلى فعليــة التخلّــق، حيــث تصــير الأخــلاق الفاضلــة 
ــى  ــا ع ــت صاحبه ــك حثّ ــارت كذل ــى ص ــة. ومت ــه الفاضل ــخةً في نفس ــةً راس ــا ملك ــبة لفاعله بالنس

المجاهــدة لبلــوغ مقاصدهــا حتــى لتزيــده مشــقة المجاهــدة حرصًــا عــى المضاعفــة)5(.
ولّمــا أنْ اســتوت مــكارم الأخــلاق عــى مــا مــرّ مــن أركان الصــدق، فــلا منــاص لهــا لكــي يترســخ 
اســتواؤها في نفــس المتخلّــق مــن اقــتران العمــل بالعلــم. فــإنّ أصــل الصــدق العمــل بــه فضــلًا عــن 
ــد.  ــر التوحي ــن مظاه ــر م ــي مظه ــما ه ــدق ب ــة الص ــى مكرم ــادق ع ــرّف الص ــه. أي تع ــرّف إلي التع
ــه يــراك ويســمعك، وهــو قــادر عــى  ق إلا مــن تعلــم أنّ فــإنّ أصــل الصــدق المعرفــة. لأنّــك لا تصــدِّ
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ــة  ــدق ضرورة. فالمعرف ــذٍ الص ــع حينئ ــه. فوق ــدق ل ــه إلّا الص ــك من ــه لا ينجي ــك أنّ ــك، وعلم عقوبت
أصــل الصــدق، والصــدق أصــل لســائر أعــمال الــر، وعــى قــدر قــوة الصــدق يــزداد العبــد في أعــمال 
الــر. ومــن قلــة المعرفــة بقــدر الصــدق ومنافعــه ومواريثــه وضعــف اليقــين. فــإذا ضَعُــفَ اليقــين وَهْــن 
الصــدق، وقلــت الرغبــة، فلــم يحتمــل مــؤن الصــدق لمــا غُيــب عنــه مــن عذوبتــه، وقــد قــال تعــالى: 

مْ{]محمــد-21[ فضمــن لهــم الخــير بالصــدق)6(. ا لَهُ ــرًْ ــكَانَ خَ ــوا اللهََّ لَ ــوْ صَدَقُ }فَلَ
ومــن أجــل هــذا، صــح القــول: إنّ الصــدق متــى كان ثمــرة التخلّــق المتصــل بالإيــمان الأعــى، صار 
لصاحبــه مقامًــا، وحصيــد هــذا المقــام الإخــلاص، والإخــلاص نظــير القــرب، ونظــير القــرب مقــام 
ــاء المقربــين. وعــى هــذا المقــام اســتوى الصــادق  ــاء والأولي ــاء والأوصي ــة، وهــو مقــام الأنبي العبداني
الأمــين محمــد بــن عبــد الله s فــكان لــه مــن الــرب شــهادة العبــد }إنّــك لعــى خلــقٍ عظيــم{، فقــد 
ــقِ الأعَْــىَ  نــال النبــي الأكــرم لعظمــة خلقــه أعــى مراتــب الدنــو مــن الحــضرة المقدســة.}وَهُوَ باِلأفُُ
*ثُــمَّ دَنَــا فَتَــدَلىَّ *فَــكَانَ قَــابَ قَوْسَــيْنِ أَوْ أَدْنَــى *فَأَوْحَــى إلَِى عَبْــدِهِ مَــا أَوْحَــى *مَــا كَــذَبَ الْفُــؤَادُ مَــا 

ــم-)-)-)-11-10[. رَأَى{.]النج
كْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ  ــكَ باِلْحِ لقــد درج أغلــب المفريــن عــى عــدّ الآيــة الكريمــة: }ادْعُ إلَِى سَــبيِلِ رَبِّ
ــكَ هُــوَ أَعْلَــمُ بمَِــن ضَلَّ عَــن سَــبيِلهِِ وَهُــوَ أَعْلَــمُ باِلْمُهْتَدِينَ{ ــم باِلَّتـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ إنَِّ رَبَّ سَــنَةِ وَجَادِلْهُ الْحَ
]النحــل - 5)1[، تذكــر طرقًــا ثلاثــة للدعــوة عــى وجــه العمــوم هــي: )الحكمــة( و)الموعظة الحســنة( 
و)المجادلــة الحســنى(؛ وهــذا التقســيم يوافــق نظرتنــا الى العقــل، ذلــك أنّ العقــل عندنــا عــى مراتــب 
ــه صاحــب الحكمــة، وأوســطها )العقــل المســدد(،  ــذي يختــص ب ــد( ال ثــلاث: أعلاهــا )العقــل المؤيّ
ــة  ــب المجادل ــه صاح ــز ب ــرد(، ويتمي ــل المج ــا )العق ــنة، وأدناه ــة الحس ــب الموعظ ــه صاح ــصّ ب ويخت
الحســنة2)7(، إلا أنّ الدعــوة إلى إحيــاء أخــلاق الإســلام، وهــي دعــوةٌ خاصــة، لا تكــون إلاّ بالعمــل، 
ويكــون العمــل في مرتبــة الحكمــة وصفًــا قائــمًا بصاحبهــا، أي حــالًا دائــمًا لــه، ويكــون في مرتبــة 
ــة الحســنى، فــلا عمــل فيهــا،  الموعظــة الحســنى فعــلًا حاصــلًا لصاحبهــا مــن غــير دوام؛ أمــا المجادل
إذ هــي تجريــد محــض، فــلا تكــون طريقًــا مســتقلًا في الدعــوة إلى رجــوع الإســلام، وإنّــما هــي وســيلةٌ 
يســتعان بهــا في بيــان الحكمــة والموعظــة الحســنى أنفســهما متــى وقــع الاعــتراض عليهــما؛ وقــد أشــار 
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د. محمود حيدر

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

فخــر الديــن الــرازي في التفســير الكبــير إلى إمــكان قــصر الدعــوة عــى الطريقتــين الأولــين مــن غــير أنْ 
تكــون نظرتنــا إلى )المجادلــة الحســنى( هــي عــين نظرتــه إليهــا، إذ حملهــا عــى المعنــى الخــاص المنقــول 
د( في عمومــه؛  عــن اليونــان، وهــو )الإلــزام والإفحــام(، ونحــن نحملهــا عــى معنــى )العقــل المجــرَّ
وســنرى في موضعــه كيــف أن كثــيًرا مــن الدعــاة اليــوم انتهــوا إلى حــصر الدعــوة في المجادلــة الحســنى 
باتباعهــم طريــق التجريــد فيهــا، تأثــرًا بمســلك خصومهــم، فارتكبــوا بذلــك خطأيــن: أحدهمــا أنّهــم 
ــه عــن  ــم اســتغنوا ب ــا فيهــا؛ والثاني،أنّه ــا في الدعــوة إلى عــودة الإســلام طريقً ــا ليــس طريقً ــوا م جعل

غــيره ممـّـا هــو أولى أنْ يكــون طريقًــا في هــذه الدعــوة.
ومــا يســتظهره الأدب العرفــاني مــن مقامــاتٍ ومــدارج لأربــاب الســير والســلوك يفــي الى 
ــح  ــما تفص ــة ك ــى الحمل ــة ع ــات العرفاني ــع للمقام ــام الجام ــو المق ــلاق. فه ــام الأخ ــع في مق التموض
المرجعيــات المعجميــة لــلأدب العرفــاني. نقــرأ- عــى ســبيل المثــال- في الرســالة القشــيرية)8( بيانــات 
ــا تشــكل بمجموعهــا المراتــب التــي ينبغــي أنْ يقطعهــا العــارف  عــن تســعة وأربعــين مدرجًــا ومقامً
للوصــول الى مقــام مــكارم الأخــلاق وهــي: التوبــة – المجاهــدة – الخلــوة والعزلــة – التقــوى – الــورع 
ــرك الشــهوة- الخشــوع والتواضــع  – الزهــد – الصمــت- الخــوف – الرجــاء – الحــزن – الجــوع وت
ــر  ــين – الص ــكر- اليق ــوكل – الش ــة – الت ــة – القناع ــرك الغيب ــد – ت ــرك الحس ــس – ت ــة النف – مخالف
ــة  ــاة – الحري ــة – الإرادة- الاســتقامة – الإخــلاص – الصــدق – الحي ــة – الرضــا – العبودي – المراقب
– الذكــر – الفتــوة- الفراســة – الخلــق – الجــود والســخاء – الغــيرة – الولايــة – الدعــاء – الفقــر – 
ــالله  ــة ب ــا – المعرف ــن الدني ــروج م ــد – الخ ــة – التوحي ــفر – الصحب ــكام الس ــوف – الأدب - أح التص

ــماع)9(. ــب – الس ــظ القل ــوق – حف ــة – الش – المحب
ــم{  ــق عظي ــى خل ــك لع ــالى: }وإنّ ــه تع ــاء في قول ــا ج ــو م ــي ه ــاني للنب ــف وحي ــل أوّل وص لع
]القلــم-4[. وعــن العــارف بــالله أبي عــلي الدقــاق أنّ الله تعــالى خــصَّ نبيــه s بــما خصّــه بــه، ثــم لم 
يثــنِّ عليــه بــيء مــن خصالــه بمثــل مــا أثنــى عليــه بخلقــه. وقــال الواســطي: وَصَفَــه تعــالى بالخلــق 
ــم ولا  ــم ألّا يخاصِ ــق العظي ــا: ”الخل ــال أيضً ــالى، وق ــالله تع ــى ب ــين، واكتف ــاد بالكون ــه ج ــم؛ لأنّ العظي
ــر{ ]المدثــر-4[ يقــول  يخاصَــم مــن شــدة معرفتــه بــالله”)10(. وفي شرحــه لقولــه تعــالى: }وثيابــك فطهِّ
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ــن”)11(. ولمــا كانــت صفــة الإنســان الأكمــل مخصوصــة  الحســن البــصري بأنهــا تعنــي: ”وخلقــك فحسِّ
د  ــرِّ ــمٌ متف ــي عل ــة ه ــه الخاتم ــي أنّ نبوّت ــك يعن ــد الله s، فذل ــن عب ــد ب ــي محم ــلمين بالنب ــمان المس في إي

ــا ليهتــدي بــه النــاس الى الحــق في دنياهــم وآخرتهــم. ل عليــه وحيً بذاتــه تنــزَّ
) - مكارم الأخلاق بين النبي الخاتم والول الخاتم

ــة  ــاء والأئم ــن الأوصي ــه م ــم وورثت ــي الخات ــم بالنب ه ــين أنْ خصَّ ــى العالم ــالى ع ــن مــكارم الله تع م
ــة  ــعادتهم الدنيوي ــون س ــا يدرك ــي به ــة الت ــة البالغ ــم الحج ــين له ــي يب ــك لك ــين. وذل ــماء الربّاني والعل
وخلاصهــم الأخــروي. والحجــة البالغــة هــي المقصــد الأعــى للنبــوّة الخاتمــة التــي قــال النبــي الأكــرم 
فيهــا بأنهــا تمــام مــكارم الأخــلاق. ولئــن كانــت الحقيقــة المحمديــة هــي الترجمــة الإلهيــة للتطابــق بــين 
ــي إلى  ــق المف ــذا التطاب ــل ه ــو حاص ــما ه ــلاق إنّ ــكارم الأخ ــمام م ــع، فت ــنةّ التشري ــن وسُ ــنةّ التكوي سُ
وحــدة الغيــب والشــهادة. وتحقــق هــذه الوحــدة، قيــامُ الأوصيــاء والأوليــاء بعــد ختــم النبــوة بمهمــة 
إســتكمال رســالة الوحــي في التاريــخ البــشري وإعــمار الأرض عــى نصــاب القســط والعدل. فالســعادة 
التامــة الخالصــة – كــما يبــينِّ الحكــماء -  هــي مهمــة يتــولاَّه أهــل القــرب مــن الحــضرة الإلهيــة. وهــؤلاء 
هــم الذيــن جمعــوا صراط التكويــن إلى صراط التشريــع، فكانــت لهــم مــكارم الأخــلاق نقطــة الجمــع 
والإلتقــاء لينجــز الله بوســاطتهم ســعادة الداريــن. ولمــا كان الــصراط التكوينــي هــو الهندســة الإلهيــة 
الكليــة لنظــام الكــون، وهــو النظــام الحافــظ للوجــود والمحيــط بــكل شيء، فــإنّ الــصراط التشريعــي 
هــو الوحــي الــذي تنــزل عــى قلــب النبــي وظهــر في قولــه وعملــه، لينتظــم حيــاة الإنســان ويبــيّن لــه 
ــلٍ  ــودان إلى أص ــين يع ــح. ولأنّ الصراط ــل والقبي ــين الجمي ــشر، وب ــير وال ــين الخ ــة ب ــدود الفاصل الح
واحــد، هــو وحــي الله إلى نبيــه الخاتــم، فقــد تجــىّ هــذا الأصــل بالختــم والفتــح معًــا. فهــو ختــم للنبــوّة 
مــة  ــه، وهــي المتمِّ الظاهــرة. وفتــح للنبــوة الباطنــة وهــو الولايــة الحافظــة لأمــر الله ووحيــه وســنةّ نبيّ

مــن بعــده مــكارم الأخــلاق التــي بعــث مــن أجلهــا.
يجمــع العلــماء الربانيــون عــى أنّ الولايــةَ تظهــير مســتأنف لباطــن النبــوة. وبهــذا التظهــير تكتمــل 
الهندســة المعرفيــة التــي تترجــم الحضــور الإلهــي في الزمــن البــشري. ولئــن كان الاســتئناف دالًا عــى 
ــاه  ــذ معن ــة يتخ ــوة والولاي ــين النب ــة ب ــة العلاق ــو في جدلي ــا، فه ــةً واصطلاحً ــف لغ ــد توق ــة بع حرك
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

الخــاص، ليشــير إلى التواصــل الباطنــي الــذي مــا انفــك برهــة عــن الفعــل. فَمَثــلُ هــذا التواصــل كَمَثــلِ 
حركــة في الجوهــر تنتظــر مــن يدفعهــا الى الظهــور لتقــوم بمهمــة توصيــل معــارف الوحــي ومقاصــد 
الشريعــة الى الأفهــام عــى امتــداد الأزمنــة المتعاقبــة. ولمــا ذهــب الأئمّــة b وتبعُهــم أكابــر العرفــاء إلى 
الأخــذ بهــذه الحقيقــة، فقــد كانــوا عــى يقــين لا شــبهة فيــه، مــن أنّ حقيقــة الإيــمان بالتوحيــد يعــادل 
ــة هــي الدليــل عــى تجــلّي  ــة أمــران لا ينفصــلان، وأنّ الولاي ــد والولاي ــة، وأنّ التوحي الإقــرار بالولاي

الأســماء والصفــات والأفعــال الإلهيــة في كل طــور مــن أطــوار التوحيــد.
تبعًــا لمــا ذُكــر تكــون الولايــة عنــصًرا ذاتيًــا مــن عنــاصر ختــم النبــوة. فالول هــو خليفــة النبــي، ومبيّن 
الشريعــة مــن بعــده، وهــو الــذي يتــولّى صــيرورة الديــن الخاتــم بعــد ارتحــال نبيّــه إلى غاياتــه ومقاصــده. 
بــل إنــه يؤكــد بتبنِّيــه لأحــكام الديــن، اســتمرار الصلــة بعــالم الغيــب في عهــد انقضــاء النبــوة. ولأجــل 

ذلــك تحظــى الوراثــة النبويــة التــي للــول والــوصي بــدور حلقــة الوصــل بــين الحــق والخلــق.
مَا وَليُِّكُـمُ اللهُ وَرَسُـولُهُ وَالَّذِينَ  والتأسـيس الرحمـاني للولايـة، حـاضر بالمجمل في الخطاب الإلهـي: }إنَِّ
كَاةَ وَهُـمْ رَاكعُِونَ{]المائـدة- 54[ وفي التفسـير أنّ الولاية هي  ـلاةَ وَيُؤْتُـونَ الـزَّ آمَنُـواْ الَّذِيـنَ يُقِيمُـونَ الصَّ
ـمَا وَليُِّكُـمُ اللهُ وَرَسُـولُهُ  لله بالأصالـة، وللرسـول وللمؤمنـين بالتبـع. فيكـون التقديـر كـما في التفسـير: }إنَِّ

وَالَّذِيـنَ آمَنُـواْ{. ليكـون في الـكلام أصـل وتبـع. ولا يخفى عـى المتأمل أن المـآل واحد”)12(.
ولمــا كانــت الولايــة واحــدة ذات مراتــب وفقًــا لمبــدأ التراتــب الطــول القــرآني، فلســوف تكتســب 

منازلهــا المتعــددة صفــة الأصالــة الُمفاضــة عليهــا مــن لــدن الــول الأعظــم تعــالى.
وتبعًــا للإخبــار الإلهــي في مــا جــاءت بــه آيــة الولايــة، ســنكون أمــام هــرم وجــودي يتوقــف عــى 

فهمــه وإدراك معانيــه، عرفــان جميــل صنــع الله ولطفــه بخلقــه.
مــن هــذا النحــو تتمظهــر منــازل الولايــة عــى ثــلاث مراتــب وجوديــة هــي: ولايــة الله – ولايــة 

النبــي – ولايــة الــول.
ــد  ــول الواح ــة لل ــون بالأصال ــة، وتك ــة المطلق ــة الحقيقي ــي الولاي ــة الله: وه ــة الأولى - ولاي المرتب
الأحــد عــى العالمــين. وفي القــرآن المجيــد مــن الآيــات البيّنــات مــا يشــير إلى الأصالــة الإلهيــة لولايــة 
الله. وإنّ الله تعــالى ســمّى ذاتــه المقدســة بالــول؛ لأنّــه المهيمــن بأســمائه وصفاتــه عــى كلّ شيءٍ كــما في 
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كُ فِي حُكْمِــهِ أَحَدًا{]الكهــف- 26[. وقولــه: }أَمِ  ــن دُونـِـهِ مِــن وَلٍِّ وَلا يُــشْرِ ــم مِّ قولــه تعــالى: }مَــا لَهُ
ــاس  ــه تعــالى خاصــة عــى الن ــة ل {]الشــورى- 9[. فالولاي ــوَ الْوَلُِّ ــاللهُ هُ ــاء فَ ــهِ أَوْليَِ ــن دُونِ ــذُوا مِ َ اتَّ

أجمعــين، وهــو الــذي يعــين للنــاس مــن يتــولّى أمورهــم. 
ــره، ولأنّ  ــن أم ــالى وم ــه تع ــدادٌ لولايت ــا امت ــن الله. أي إنّه ــي م ــي: وه ــة النب ــة - ولاي ــة الثاني المرتب
ولايتــه تعــالى محيطــة بــكلّ شيء، ومدبّــرة لنظــام الخلــق، وبسُــننَهِا تنتظــم هندســة الكــون، فولايــة النبي 
ــا  ــين. ولكونه ــة للعالم ــتمدادية - ولاي ــة الاس ــذه الصف ــي - به ــة ه ــن الرحماني ــتمدة م ــم s المس الخات
ــيَن{ ِ ــةً لِّلْعَالَم ــلْنَاكَ إلِاَّ رَحْمَ ــا أَرْسَ ــان: }وَمَ ــالم الإنس ــه في ع ــيئة الله وإرادت ــورٌ لمش ــي ظه ــك، فه كذل
]الأنبيــاء- )10[. فهــي إذن رســالة لجميــع النــاس وولايــة الرســول حاكمــة عــى العالمــين، ومظهــرِةٌ 
ــاسِ بَشِــرًا وَنَذِيرًا{]ســبأ- ))[. ــةً لِّلنَّ ــلْنَاكَ إلِاَّ كَافَّ ــا أَرْسَ ــه تعــالى: }وَمَ ــم. كــما في قول للديــن القيّ

المرتبـة الثالثـة - ولايـة الول: وهـي متصلة بالولايتـين الأولى والثانية، وبها تتجـىّ الحقيقة المحمدية 
في عالَمـي الغيـب والواقـع، ومـن خلالهـا يكشـف الحـق عـن عنايتـه بشـؤون الخلـق. فـإنّ أوليـاءه هـم 
المكلَّفـون بالمعاينـة والمتابعـة وحفـظ الكتـاب. وولايـة الـول مـصّرح عنهـا في القـرآن الكريـم بوجـود 
نْهُ{]هود- )1[. هِ وَيَتْلُوهُ شَـاهِدٌ مِّ بِّ ن رَّ شـاهدٍ عى المسـلمين يتلو رسـول الله: }أَفَمَن كَانَ عَىَ بَيِّنَةٍ مِّ
ومعنــى )يتلــوه( أي يخلفــه، ومعنــى خلافتــه لــه هــو قيامــه مقامــه في كلّ شيءٍ مــا خــلا النبــوة التــي 
ختمــت بــه s. ولقــد عــين الله ســبحانه هــذا الشــاهد بالإشــارة والوصــف، فوصفــه تــارةً بأنّــه مــن 
رســول الله كــما في الآيــة. ووصفــه تــارةً أخــرى، بــأنّ عنــدَه – أي الــول - مــن عنــدِه )جــلّ شــأنه( علــم 
الكتــاب كــما في الآيــة: }قُــلْ كَفَــى بِــاللهِ شَــهِيدًا بَيْنـِـي وَبَيْنَكُــمْ وَمَــنْ عِنــدَهُ عِلْــمُ الْكتَِابِ{]الرعــد- 
)4[. وبهــذا التقديــر الإلهــي ســنجد كيــف يحــدد القــرآن الكريــم الإطــار المعــرفي لحركــة الإنســان في 
دِيَكُــمْ سُــنَنَ الَّذِيــنَ مِــن قَبْلكُِــمْ  َ لَكُــمْ وَيَْ الزمــان التاريخــي. وهــو مــا تظهــره الآيــة: }يُرِيــدُ اللهُ ليُِبَــينِّ

وَيَتُــوبَ عَلَيْكُــمْ وَاللهُ عَليِــمٌ حَكيِمٌ{]النســاء- ))[.
الحريــة  جداليــة  ضمــن  وحركتــه  التاريــخ  فهــم  وضعــت  قــد  البشريــة  المعرفــة  كانــت  وإذا 
والــضرورة، فقــد انطــوت الآيــات عــى قوانــين مقــدّرة في إطــار الســنن الإلهيــة الكليــة التــي لا تقبــل 

التبديــل والتحويــل. 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

مـن أجـل ذلـك لاحظنـا كيـف أنّ الآيـات تختـزن المقاصـد الإلهيـة في البيـان والرهـان والتعليـم 
والتنبيـه والتبشـير والإنـذار. وهـذه المراتـب كلّها عى الجملة تجتمـع في المقصد الأعى الـذي هو الهداية 
بمـكارم الأخـلاق. وبهـذا نسـتطيع فهم مندرجـات التدخل الإلهـي في تاريخ الخلق. وهـو تدخل يقوم 

عـى الدعـوة إلى إدراك الواقـع بـما هـو واقـع، مثلـما يقـوم عـى الحـثِّ الإلهي نحـو تغيير هـذا الواقع.
وقـد يكـون الوجـه الأكثـر دلالـةً وعمقًا للتدخـل الإلهي هـو الاعتنـاء والتدبير واللطـف. فالدعوة 
الإلهيـة إلى التغيـير التاريخـي غـير مقصـورة عـى توفـير عامـل القـوة لـدرء الفسـاد في الأرض، وإنّـما 
أساسًـا عـى دعـوة الإنسـان إلى إجـراء مراجعـة أخلاقيـة معرفيـة في عـالم المفاهيـم والأفـكار والثقافـة 
واْ مَا بأَِنفُسِـهِمْ{]الرعد- 11[.  ُ ُ مَا بقَِـوْمٍ حَتَّى يُغَـرِّ التـي يحملهـا. كـما في قولـه تعـالى: }إنَِّ اللهَ لاَ يُغَرِّ
ومـا ذاك إلّا لأنّ النقلـة الحضاريـة مـن دائـرة الفسـاد إلى فضـاء العمـران لا تبلـغ غايتها من دون سـياق 
كُـمْ وَيُثَبِّـتْ  وا اللهَ يَنرُْ تفكـيري وسـلوكي وأخلاقـي يناسـب مـا قصدتـه الآيـة الكريمـة: }إنِ تَنـرُُ

أَقْدَامَكُمْ{.]محمـد- )[ كـما لـو أنّ ثمّـة تقابـلًا شرطيًـا بـين الانتصـار لله والانتصـار للخلـق1)13(.
ولمــا كان الأمــر كذلــك، فــإنّ مقتــضى هــذا التقابــل الشرطــي يكــون في تحصيــل التناســب بــين إرادة 
الفاعــل واســتعداد القابــل. ومــا ذاك أيضًــا إلّا لأنّ التناســب والقيــام عــى الــصراط هــو الــذي ينجــز 
العــروة الوثقــى بــين الــرب والعبــد. فلــو تعقــل العبــد اجتماعــه وقانــون الزمــن الــذي هــو فيــه، وعمــل 
ــدّد  ــتجابة وس ــم بالاس ــارع الأعظ ــه الش ــين، لقابَلَ ــن المتق ــة، وكان م ــة المقدّس ــكام الشريع ــا لأح وفقً

أعمالــه وأيّــده بالنــصر.
4 – تمام التخلُّق الرجوع إلى المبدأ

ــق الواصــل في رحلــة التكليــف لإصــلاح عــالم الكثــرة، هــو العــودة الى المبــدأ.  منتهــى معــراج المتخلِّ
ــير  ــقٍ بتدب ــه في كل شــأنٍ متعل ــاص مــن الرجــوع الي ــده تعــالى فــلا من ــق بتوحي ــرٍ متعل ومــا دام كلّ أم
الاجتــماع الإنســاني. وهــو مــا يبيّنــه الموحّــدون في قولهــم: ”إنّ النهايــات هــي الرجــوع الى البدايــات”. 
وهــذا القــول يترجــم أصــل الميــل والعشــق لــكلّ مخلــوقٍ للرجــوع الى أصلــه ومبدئــه. وبعبــارةٍ أخــرى 
ــمل كلّ ذرات  ــدأ يش ــل الى المب ــذا المي ــاء أنّ ه ــد الأولي ــه. ويعتق ــب الى وطن ــودة كلّ غري ــل ع ــو أص ه
الوجــود ومنهــا الإنســان، ومهمــة التكليــف الإلهــي تظهــير هــذا الاعتقــاد مــن خــلال الإرادة والعــزم 
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عــى أداء المهمــة. والإرادة عنــد الأوليــاء تعــدّ أول منــازل الســير الى الله عــر إصــلاح شــؤون الخلــق. 
فــلا فصــل بــين عبــادة الحمــد والتنزيــه لله الواحــد الأحــد الصمــد، وبــين فعليــة العبــادة في الاجتــماع 
الانســاني. حيــث تتمظهــر اســماء الله وصفاتــه وأفعالــه كشــواهد وموازيــن في أعــمال النــاس وتجاربهــم. 
وعــى هــذا يجــد الســالك إلى الحــق بمــكارم الأخــلاق، إنّــه أمــام مقتضيــين، ينبغــي لــه الأخــذ بهــما وهــو 

يمــي في مســار التكليــف:
ـ المقتــضى الأول هــو الخطــاب الإلهــي، وقوامــه أنْ يعلــم أنّ الحــق يخاطبــه في كلّ شيء، وأنّ هــذه 
المخاطبــة مســتمرة باســتمرار حياتــه، وأّن نــص هــذا الخطــاب إنْ حُفِــظَ رســومًا في الصحــف المطهــرة، 
فمعانيــه مودعــة في نفــس المكلــف وفي الأكــوان مــن حولــه: }سَــنُرِيمِْ آيَاتنَِــا فِي الْفَــاقِ وَفِي أَنْفُسِــهِمْ 
{ ]فصلــت- 53[. وأنْ يعلــم هــذه الأكــوان مــا قامــت ولا اســتقامت إلّا  ــقُّ ــهُ الْحَ ــمْ أَنَّ َ لَهُ حَتَّــى يَتَبَــينَّ
بهــذه المعــاني الإلهيــة التــي عــى المكلــف واجــب طلبهــا، والتعــرف عليهــا والتقــرب بهــا إلى حــضرة الله.
ــة والمراقبــة، ومؤداهمــا أنْ يعلــم المكلــف أنّ الله يــراه رؤيــة لا تنقطــع،  ـ المقتــضى الثــاني هــو الرؤي
وأنّ هــذه الرؤيــة، إنْ جاءتــه بالــرضى عــن أفعالــه ســعد ســعادةً لا يشــقى بعدهــا، وإنْ جاءته بالســخط 
شــقي شــقاوةً لا يســعد بعدهــا، وبذلــك فهــو مطالــب بــأنْ يراقــب نفســه ويراقــب الله في كلّ أفعالــه.

ومــن هذيــن المقتضيــين الإجماليــين، تتفــرع ثلاثــة مقتضيــات تفصيليــة تفترضهــا شروط العمــل في 
مياديــن التجربــة التاريخيــة وهــي )الاشــتغال بــالله(، و)التعامــل مــع الغــير(. و)التفاعــل مــع الاشــياء 

او مــع ســائر الموجــودات(.
ــيره  ــتغال بغ ــالله، وأنّ الاش ــتغال ب ــوق للاش ــه مخل ــف أنّ ــدرك المكلَّ ــي الأول ي ــضى الفرع ـ في المقت
ينبغــي أنْ يذكــره بــالله دائــمًا وأبــدًا. فــما يعقــل المكلــف شــيئًا إلّا ويجعلــه هــذا الــيء يعقــل أمــر ربّــه فيــه.
ـ في المقتــضى الفرعــي الثــاني، أي التعامــل مــع الغــير، فــإنّ المكلَّــف يــأتي أعــمالًا لصالحــه يبنيهــا عــى 
ا لغــيره في ذات الوقــت بحــق الاتيــان بمثــل هــذه الأعــمال الصالحــة، وبحــق توجيههــا  اعتقاداتــه مُقِــرًّ
بــما عنــده مــن اعتقــادات، كــما يرتــب المكلَّــف هــذه الأعــمال جميعًــا بحســب مــا يقتضيــه الصالــح العــام.
ــف الى الموجــودات مــن حولــه  ـ أمــا الثالــث فهــو مقتــضى التفاعــل مــع الأشــياء. ففيــه يتجّــه المكلَّ
قصــد إرضــاء حاجاتــه المشروعــة، وحفــظ حياتــه الماديــة، فيفعــل فيهــا ويتــصرف بهــا بحســب هــذه 
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الأهــداف، كــما تفعــل فيــه هــذه الموجــودات هــي الأخــرى، وتؤثــر فيــه بــما يوافــق هــذه الأهــداف أو 
يعارضهــا ـ فتقــوم بينهــما علاقــات الأخــذ والعطــاء والتأثروالتأثــير)14(.

ــا في صميــم هــذه المقتضيــات، ســواء مــا تعلــق منهــا  بذلــك تدخــل مــكارم الأخــلاق دخــولًا بيِّنً
بالمســتوى الإجمــال لجهــة صلــة المكلــف بالحــق الأول، أم مــا يتعلــق منهــا بالمســتوى التفصيــلي لجهــة 

ــف بمنعطفــات وتعقيــدات وشــواغل الاجتــماع البــشري.  صلــة المكلَّ
     يكــون تمــام مــكارم الأخــلاق إذن، بالتوحيــد الخالــص؛ ولــذا فــلا منــاص لبلــوغ التوحيــد الحــق 
ــا  ــأدّب، وختامه ــن الت ــادة حس ــل العب ــا أنّ أص ــو عرفن ــالى. فل ــع الله تع ــص م ــاع الأدب الخال ــن اتبِّ م
ــت  ــي حكم ــة الت ــل الإلهي ــوات والعل ــار النب ــى مس ــرف ع ــدي إلى التع ــوف نهت ــق، س ــن التخلّ حس
ــق النبــي الخاتــم بــالأدب التــام الخالــص بلــغ ســدرة المنتهــى، وكان مــن  اصطفــاء النبيــين. فلــمّا أنْ تحقَّ
 :s العــرش قــاب قوســين أو أدنــى. فعلــم نفســه وحقيقــة نبوتــه بتأديــب المــولى الأعــى فــكان قولــه
)أدّبنــي ربّي فأحســن تأديبــي()15). إذن، فبمــكارم الأخــلاق التــي بُعــث بهــا النبــي، وبهــا ختــم تاريــخ 
الأنبيــاء والرســل، فُتــح الســبيل لمعرفــة الله تعــالى، وكان محمــد بــن عبــد الله s ومعــه آلــه وأوصيــاءه 
ــق بجميــع النعــوت الإلهيــة الكماليــة. فقــد مــنَّ الله عــى النبــي الخاتــم بـــ  مثــالًا للإنســان الكامــل المتحقِّ
ــا. مــن أجــل ذلــك  )بســم الله الرحمــن الرحيــم( التــي تحــوي جوامــع الكلــم، ومــكارم الأخــلاق معً
قــال s: ”إنــما بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــلاق”؛ لأنّ مــكارم الأخــلاق محصــورة في الحقيقــة الإنســانية 
ــع  ــة، حيــث تكــون جمي الجامعــة. وهــذه الحقيقــة هــي التــي يعــر عنهــا أهــل الحــق بالحقيقــة المحمدي
النشــآت الوجوديــة ظهــورات لهــذه الحقيقــة ويكــون العــالم صــورة حقيقتهــا الجامعــة. وبالتــال فــإنّ 
جميــع المظاهــر مــن العقــل الأول والــروح الأعظــم إلى الهيــول الأولى، إنّــما هــي رقائــق لهــذه الحقيقــة، 

وبهــذه الجامعيــة اســتحقت الخلافــة. 
ولمــا كانــت للإنســان الكامــل الظاهــر في كل شيء، ظهــورات وتدليــات وتجليــات في كلّ شيءٍ كان 
ــه إلى أنّ  ــارة من ــك إش ــوري” وتل ــق الله ن ــا خل ــال s: ”أول م ــذا ق ــل الأول؛ ول ــوره في العق أول ظه
العقــل حســنةٌ مــن حســناته ومكرمــةٌ مــن مكرمــات الله عليــه. وبالجملــة فــإنّ هــذا الإنســان يــري في 
جميــع الموجــودات؛ ولــذا قــال عــليg: ”أنــا القلــم وأنــا اللــوح”، وقــال في موضــع آخــر: ”كنــت مــع 
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الأنبيــاء سًرا ومــع محمــد جهــرًا” وأمــا سر معيِّتــه g مــع الأنبيــاء سًرا ومــع محمــد جهــرًا- كــما يقــول 
صاحــب الحكمــة المتعاليــة-  فيعــود إلى أنّ جميــع الأنبيــاء كانــوا مــن مظاهــر وجــوده، وكانــت ولايتهــم 
مــن شــعوب ولايتــه وفروعــه، وهــو الظاهــر في وجودهــم، والظاهــر مســتور في المظهــر، وإنْ كانــت 

نفســه الزكيــة مــن مظاهــر ولايــة خاتــم الأنبيــاء)16(.
ولأنّ الحقيقــة المحمديــة هــي نفــس النبــيّ مــذ كان آدم بــين المــاء والطــين كــما في الحديــث الشريــف، 
فإنّهــا متجليــةٌ في الأنفــس المتسلســلة مــن آلــه المعصومــين. الذين بهم تــدوم الحقيقــة المحمديــة بمكارمها 

الجامعــة، ثــم ليفيــض الله تعــالى عــى العــالم بواســطتها عــى العالمــين بالرحمانيــة والرحيميــة معًــا.
مــن هاتــين الرحمتــين تــري مــكارم الأخــلاق عــى الفــرد والجماعــات، مثلــما تــري عــى الأمــم 
والحضــارات المتعاقبــة. ومــا في القــرآن الكريــم مــن البيّنــات بصــدد الاختــلاف والتنــوع وتكثّـُّــر طــرق 
ــان سلســلة الوجــود وصــولًا   ــا يفــي الى بي ــان رســالات الوحــي، م ــة الحــق مــن خــلال الأدي معرف
ــر عــين الحقيقــة الواحــدة في الأصــل الإنســاني،  الى المصــدر الأول والحــق الأول. بحيــث يغــدو التكثُّ
ذلــك أنّ الاختــلاف في الألــوان والأعــراق والألســن والثقافــات والأديــان هــي مــن آيــات الله وسُــننَه 
ــة  ــة المحمدّي ــوة الخاتمــة، وخاتمــة الولاي ــة النب في الخلــق؛ ولذلــك كانــت مــكارم الأخــلاق التامــة غاي

المطلقــة في العالمــين.
ــة  ــة الإلهي ــا الغاي ــد، أدركن ــدأ التوحي ــه مب ــلام مرجِعُ ــي في الإس ــاس الأخلاق ــا أنّ الأس ــى عرفن مت
ة. أي كــمال الديــن، حيــث يســتوى حضــور الإنســان في حركــة الزمــن عــى  القصــوى مــن ختــم النبــوَّ
ــق بنبــوة رســول الإســلام s يفتــح الله  نصــاب الاعتــدال بمــكارم الأخــلاق. وبهــذا الاســتواء المتحقِّ

ــى. ــعادتها العظم ــغ س ــق لتبل ــصرُّ والتخلُّ ــا بالتب ــة، ويؤيُّده ــة البشري ــة هداي ــة المقدس بالشريع
ــة. نشــير  ــة الأخلاقي ــم المعرف لقــد شــهدت فلســفة الأخــلاق الإســلامية تأسيســات مهمــة في عل
في هــذا المقــام إلى فيلســوف الأخــلاق المســلم أبي عــلي أحمــد بــن محمــد بــن يعقــوب مســكويه الــرازي 

)320-932م(.
حـدّد مسـكويه الإطـار الـذي تعمل فيـه الأخلاق ويفعـل فيه المتخلّـق وهو بذلك يضبـط الشّروط 
التـي تجعـل مـن الفعـل فعـلًا خلقيًّا صـادرًا عن الإنسـان لا بوصفـه إنتاجًا آخر غـير ذاته، وإنّـما بوصفه 
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فعـلًا تنشـئه الـذّات معـرّة عن نفسـها. وبـما أنّ الأمر عـى هذا النحّـو فإنّ الإنسـان مجبولٌ عـى التّخلّق 
جبلّـة اسـتعداد، أو تهيّـئ للفعـل الخلقـيّ، ولا يخرج الفعـل إلى واقع الممارسـة والظّهور إلاّ بالاكتسـاب 
ـا ومبدئيًّـا، أي سـؤال بدايـة  والتّحصيـل، وهنـا يكـون السّـؤال الأوّل الـذي طرحـه مسـكويه ضروريًّ
وتأسـيس. كيـف ”نحصـل لأنفسـنا خلقًـا تصـدر بـه عنـّا الأفعـال كلّهـا جميلـة وتكـون مـع ذلك سـهلة 

علينـا لا كلفـة ولا مشـقّة ويكـون ذلـك بصناعة وعـى ترتيب تعليمـيّ”)17(. 
إذا كان الأمر كذلك كما بّيّناّ فإنّ مشروع التّفكير في تهذيب الأخلاق سيتعلّق بأمرين مهمّين: 

-أوّلهما: السّؤال عن كيفيّة حصول النفّس عى الخلق الحسن، أي كيف نجعل من أفعالنا جميلة؟ 
-وثانيهما: كيف يكون فعلنا الأخلاقيّ سهلًا لا كلفة فيه ولا مشقّة؟ 

ــن  ــة ع ــق( أي الإجاب ــانّي )الخل ــل الإنس ــة الفع ــا بطبيع ــماًّ متعلّقً ــرًا مه ــان أم ــؤالان يخفي ــذان السّ ه
ســؤال مهــمّ خــاض فيــه كلّ مــن فكّــر في الإنســان ألا وهــو السّــؤال عــن حقيقــة السّــلوك المكتســب 
والسّــلوك الفطــريّ. وإنّ الخلــق فعــلٌ وســلوكٌ وهــو ليــس فطريّــا؛ ولذلــك يمكــن التّفكــير فيــه عــى 
ــن  ــرّ ع ــريّ يع ــل فط ــه فع ــةٍ وكأنّ ــورةٍ تلقائيّ ــة بص ــذّات الفاعل ــن ال ــادرًا ع ــا وص ــه ممكنً ــو يجعل نح
السّــجيّة والجبلّــة وليــس عــن الاكتســاب والتّعلّــم. فالتّهذيــب مصطلــحٌ جيّــدٌ وصنعــه يكشــف عــن 
فطنــة وحكمــة، وهــو أنّ السّــلوك الإنســانّي يحتــاج إلى تهذيــب، وهــو التّعليــم والتّدريــب والإصــلاح 
والتّوجيــه وهــو أيضًــا تعلّــم يحــدث في الزّمــان، أي زمــان الفعــل التّربــويّ، فالتّهذيــب تربيةٌ وســعيٌ إلى 
بنــاء إنســانيّة الإنســان وبنــاء قيمــه والرّفــع مــن شــأنه في ســلّم قيمــه. وهــذا مــا يؤكّــد مــا كنـّـا قــد ذهبنــا 
ــإنّ الكشــف عــن شروط الفعــل الأخلاقــيّ  ــمّ ف ــا الإنســانّي في الإنســان. ومــن ث ــا أكّدن ــه ســابقًا لّم إلي
ــع  ــر في حقيقــة الإنســان مــا هــي. وهــذا مــا دف وعــن حقيقــة الأخــلاق أو الخلــق لا يكــون إلاّ بالنظّ
مســكويه إلى النظّــر في ســؤال الإنســان منــذ مطلــع كتابــه تهذيــب الأخــلاق. ”ولّمــا كان لــكلّ صناعــة 
مبــادئ عليهــا تبتنــي وبهــا تحصــل وكانــت تلــك المبــادئ مأخــوذة مــن صناعــة أخــرى”)۱۸)، فــإنّ النظّــر 
ــاج إلى مجــالٍ  ــادئ يحت ــر في المب ــادئ، والنظّ ــر في المب ــاج إلى النظّ في الأخــلاق والتّفكــير في حقيقتهــا يحت
آخــر مــن الحكمــة هــو الحكمــة النظّريّــة. فقــد ســبق أن بّيّنّــا أنّ مبــادئ الحكمــة العمليّــة مأخــوذة مــن 

ــا.  ــا وعمليًّ ــة)19(. وأنّ الحكمــة تكمــن في تحقّقهــما نظريًّ الحكمــة النظّريّ
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ــدر  ــه، ويص ــير إلى كمال ــان يص ــس، ”فالإنس ــه كلّ نف ــو إلي ــذي تصب ــمال ال ــو الك ــق ه ــذا التّحقّ وه
ــه إذا علــم الموجــودات كلّهــا أي يعلــم كلّيّاتهــا وحدودهــا التــي هــي ذواتهــا لا  ــه فعلــه الخــاصّ ب عن
ــودات ضرورة  ــم بالموج ــير العل ــمّ يص ــن ث ــة”)۲2). وم ــلا نهاي ــا ب ــي تصيّره ــا الت ــا وخواصّه أعراضه
يطلبهــا العقــل تحقيقًــا لتــمام الإنســانيّة فيــه، وفي هــذا بيــان مــن مســكويه بــأنّ علــم الوجــود وإنْ كان 
أرقــى المواضيــع فــإنّ الغايــة القصــوى منــه إدراك الكــمال الإنســانّي. فمعرفــة الله معرفــة أولى ومعرفــة 
الإنســان معرفــة ثانيــة لأنّ ”الــذي ينبغــي أنْ نعلمــه الآن أنّ وجــود الجوهــر الإنســانّي متعلّــق بقــدرة 
فاعلــه وخالقــه، تبــارك وتقــدّس اســمه”)۲۱). وهكــذا لا يمكــن أنْ يُطلــب علــم الوجــود إلّا ويُطلــب 

معــه علــم الإنســان)22(.
5-مكارم الأخلاق كهادي إلى الغرية الرحمانية

في الخطـاب القـرآني جـاء الإسـلام رحمـة للعالمـين: }ومـا أرسـلناك إلّا رحمـة للعالمين{]الأنبيـاء- 
107[؛ مـا يعنـي أنّـه خطـاب لـكلّ النـاس عـى اختـلاف أجناسـهم وألسـنتهم وألوانهـم وانتماءاتهـم، 
يدعوهـم إلى مـا فيـه خيرهـم وصلاحهـم في الدنيـا والآخـرة، لكـن مـع وجـود هـذه الدعـوة تـرك لهـم 
الحريـة في الاختيـار، بحيـث يؤمـن مـن يؤمن به عـن إرادة حرة، ويجحـد به من يجحد عـن تلك الإرادة 
أيضـا، مـن دون أن يكـره عليـه؛ مـا يعنـي أنّ الاعتقـاد بديـنٍ مـن الأديـان لا يمكـن أنْ يتم عى أسـاس 
الاجبـار والإكـراه ولا تحـت السـلطة والعنـف، لقولـه تعـالى: }لا إكـراه في الدين{]البقـرة- 256[ 
، وقولـه – سـبحانه-: }ولـو شـاء ربـك لأمـن مـن في الأرض كلهـم جيعًـا أفأنـت تكره  النـاس حتى 
يكونـوا مؤمنين{]يونـس- 99[. وبهـذا سـوف يـؤول الأمـر الى صنفين مـن الناس، صنـف يتّخذ من 

الاسـلام دينـًا لـه، وصنـف يتّخـذ لـه أديانًـا أخـرى، أو يختـار ألّا يكون لـه أي دين.
ومــن الركائــز الأساســية التــي يتأـــسس عليهــا التعريــف بالديــن الاســلامي والدعــوة إليــه، الحــوار 
مــع المختلفــين؛ ذلــك أنّ الدعــوة ليســت عرضًــا جافًــا يقتــي القبــول أو الرفــض في صمــت، وإنّما هي 
)دعــوة حواريــة تفاعليــة(، تقــوم عــى الاستفســار والاســتدلال، والقبــول والــرد، ومــا شــابه ليكــون 
الأمــر تدافعًــا في الــرأي ومقارعــةً بالحجــة، حتــى تســتبين الحقيقــة لمــن يطلبهــا ويبتغيهــا، فــلا يكــون 
تضليــل ولا خــداع ولا تلبيــس، ولينتهــي الأمــر الى قبــول عــن قناعــة أو رفــض عــن قناعــة كذلــك. 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــين،  ــين الجانب ــع ب ــوار لا ينقط ــإنّ الح ــة، ف ــن إرادة وحري ــاه ع ــذي ارتض ــع ال ــذ كلّ الموق ــا يأخ وعندم
وإنّــما يســتأنف عــى مســتوى آخــر هــو مســتوى التعــاون فيــما هــو مشــتركٌ مــن الأمــور المرتبطــة بخدمــة 
مصلحــة الإنســان وتحقيــق منفعتــه، بــصرف النظــر عــن دينــه ومعتقــده؛ وهــو حــوار بقواعــد تقــوم 
عــى الاعــتراف بالآخــر واحترامــه، وعــى صيانــة كرامتــه الإنســانية مــن أنْ ينالهــا التحقــير والتبخيــس، 

أو أي ضرب مــن ضروب الانتهــاك؛ إن معنويًــا أم ماديــا)23(.
ــه  ــس في محددات ــا، يتأس ــلكًا كونيً ــاره مس ــارف؛ باعتب ــياق أنّ ”التع ــذا الس ــان في ه ــن البي ــيّ ع وغن
المعرفيــة الأولى عــى عنــوان )وحــدة الانســانية(. وهــذا المبــدأ يشــتق ويســتمد قيمتــه مــن المبــدأ الأعــى؛ 
أي )وحدانيــة الله ســبحانه( بوصفــه المبــدأ والغايــة في الوقــت نفســه؛ فــإنّ تكــون موحّــدًا معنــاه أنّــك 
 ّ – ــة الله ــة صف ــت الوحداني ــا دام ــاة، وم ــون والحي ــن الك ــوّرك ع ــة في تص ــوح الرؤي ــش وض تعي
ــن  ــم م ــشر؛ لأنّه ــة الى كلّ الب ــدة الإلهي ــة الوح ــد صف ــد أنْ تمت ــلا ب ــق، ف ــبحانه – الخال ــو – س -  وه
، ومــن حيــث هــو أســبق مــن  خلقــه”)24(. وتأسيسًــا عــى هــذا، فالإســلام مــن حيــث هــو ديــنٌ كــونيٌّ
ــادة  ــة وإع ــدرة التركيبي ــده المق ــن عن ــو م ــا، ه ــش معً ــوة الى العي ــل في الدع ــب والنح ــن المذاه ــيره م غ
الوضعيــة والاصطفــاءات  العنــاصر  الاختــلاف؛ لأنّ  تدبــير  المعــرفي لضوابــط  والتدبــير  المعنــى 

ــذ)25(. ــادم والتناب ــاة للتص ــوم ومدع ــالم الي ــارف في ع ــكل التع ــات لتش ــة معوّق الحصري
ومعنـى هـذا أنّ الأخـذ بمسـلك التعـارف؛ كـما رسـمه الإسـلام يقتـي ضوابـط محـددةً وشروطًـا 
مخصوصـة، بوجودهـا يتحقّـق المقصـد العـام منـه، وبغيابهـا يختـل الفعل بـأسره؛ ذلـك أنّ التعـارف المبني 
عـى التواصـل والتعاون الذي تنشـده الرؤية الاسـلامية مـن العلاقة مع الآخر، يتعـين أنْ يكون منضبطًا 
بمقتضيـات قيـم العدالة والمسـاواة والأخوة الإنسـانية والحرية والوفـاء بالعهود والالتزامـات، وبالتال، 
العلاقـة وفقدانهـا الشرعيـة الإلهيـة والمصداقيـة  ببطـلان هـذه  القيـم هـو حكـم  فـإنّ أي إخـلال بهـذه 
الانسـانية؛ لأنّ القيـم في النظريـة الاسـلامية لا تتجـزأ ولا ينفـي بعضهـا بعضًـا)26(. وإنّـما هـي بمنزلـة 

منظومـة تتفاعـل عناصرهـا مجتمعـه، ويؤثـر كلّ عنـصر ضمنهـا في بقيـة العنـاصر، مثلـما يتأثـر هـو بهـا.
تتعــذر الحيــاة الطيّبــة في الإجتــماع الإنســاني في منــاخٍ يســوده التوجّــس والخــوف مــن الآخــر 
ــة والاحتقــار، فليــس يقــدر عــى التعــارف مــن ظــن نفســه الافضــل، أو  ــه بعــين الدوني والناظــرة الي
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ــاوب،  ــابي المتج ــلوك الايج ــع الس ــو؛ فيمتن ــه ه ــن طريقت ــل م ــلم ولا أكم ــوذج أس ــاة أنم ــس للحي لي
وتتحــول دواعــي الاجتــماع الكــوني الانســاني الى أســباب الافــتراق والتباعــد. وتبعًــا لهــذا، فــإنّ مــن 
الضوابــط الأساســية التــي تعمــل عــى توليــد التعــارف الســليم المتــوازن وتوطيــده، إزالــة الخــوف مــن 
الآخــر، ومحاولــة معرفــة ذاتيتــه في ســياق الوحدويــة العالميــة، فضــلًا عــن تقاســم شرطيــات الالتقــاء 
ــا ليــس  ــة قيميً ــأنّ مخــزون البشري والتذكــير بهــا باســتمرار عــى قاعــدة الســلم والســلام، والاعتقــاد ب
محصــورًا في نطــاق أرضي واحــد، وإنّــما هــو مبثــوثٌ مــوزعٌ في جنبــات الوجــود العرضيــة جميعهــا)27(. 
ــة،  ــة والوضعي ــلًا عــن الموضعي ــة، بدي ــق التحــوّل الإنســاني الى الكوني ــذي مــن شــأنه أنْ يخل الأمــر ال
فتتكــون لــدى الانســان نظريــة وجــود مرتبطــة بــالله – ســبحانه - ، بوصفــه خالقًــا ومصــدرًا للكتــاب 
والحكمــة، فتتشــكل عقليــة الانســان وأخلاقياتــه في ضــوء هــذا الارتبــاط الإلهــي. ومــن ثمّــة يترفــع 
ــا بمنظومــة إلهــي مــن  ــرة، ويصــير مرتبطً ــة العاب ــة الدوني ــة البهيمي ــه الغريزي هــذا الانســان عــن نزعت
القيــم، هــي نقيــض التعــال في الأرض والإفســاد فيهــا، مهــما كانــت المــررات النفعيــة، ونزعتهــا غــير 

ــة. ــة، وتمركزهــا حــول الــذات الفردي الأخلاقي
في السـياق المعـرفي لجدليـة التـلازم بـين مقاصـد الشريعـة ومـكارم الأخـلاق النبويـة يبـينِّ النظَّـار 
مسـلَّمتين رئيسـتين: مقتضى المسـلَّمة الأولى للأخلاق الإسـلامية أنّه لا إنسـان بغير أخلاق؛ فلا يخفى 
أنّ الأخـلاق الحسـنة صفـات مخصوصـة الأصـلُ فيهـا معـانٍ شريفـة أو قـل قيـم عليـا؛ كـما لا يخفـى أنّه 
ليـس في كائنـات هـذا العـالم مثـل الإنسـان تطلعًـا إلى التحقق بهـذه المعاني والقيـم، بحيث يكـون له من 
وصـف الإنسـانية عـى قـدر مـا يتحقـق به منهـا، فـإذا زادت هذه المعـاني والقيـم زاد هذا الوصـف وإذا 
نقصـت نقـص3)28(؛ تترتـب عـى هـذه المسـلمة حقائق ثـلاث، ”أنّ هويـة الإنسـان أساسًـا ذات طبيعةٍ 
أخلاقيـةٍ؛ والثانيـة، أنّ هويـة الإنسـان ليسـت رتبةً واحـدة، وإنّما رُتب متعـددة، فقد يكـون الواحد من 
الجماعـة إنسـانًا أكثـر أو أقـل مـن غـيره فيهـا؛ والثالثـة، أنّ هويـة الإنسـان ليسـت ثابتـة، وإنّـما متغـيرة، 

فيجـوز أنْ يكـون الفـرد الواحـد في طـورٍ مـن أطـوار حياتـه إنسـانًا أكثـر أو أقـل منه في طورٍ سـواه.
أمــا مقتــضى المســلمة الثانيــة فتقــوم عــى أن لا أخــلاق بغــير ديــن؛ يكفــي أنْ نشــير إلى أنّ الأخلاق 
تَنبنــي عــى الديــن بطريقــين بطريقــين اثنــين؛ أحدهمــا الطريــق المبــاشر، ويقــوم في تلقــي خــر هــذه 
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الأخــلاق مــن الوحــي الإلهــي والتــأسي فيهــا الرســول الــذي جــاء بهــذا الوحــي؛ والثــاني الطريــق 
ــا  ــن وصفه ــا ع ــى إخراجه ــل ع ــع العم ــن م ــن الدي ــلاق م ــاس الأخ ــوم في اقتب ــاشر، ويق ــير المب غ
ــت عــى أصلهــا الدينــي كــما يقــوم في اللجــوء إلى القيــاس عــى  الدينــي الأصــلي أو مــع التســتِر المبيَّ

الأخــلاق الدينيــة فيــما يُســتنبط مــن أخــلاق وضعيــة. 
تــب النتيجــة المبــاشرة التــال: أنّــه لا إنســان بغــير ديــن، ممـّـا يجــوز معــه  عــى هاتــين المســلمتين تترَّ
أنْ نعــرّف الإنســان بأنّــه الكائــن الحــي المتديــن، فالهويــة الإنســانية تكــون في حقيقتهــا هويــة دينيــة؛ 
ــاج إلى  ــأنّ هــذا قــول يحت ــا نقــول ب ــن أصــلًا، فإنّن ــن لا يتدي ــاس مَ ــا قــد نجــد بــين الن ــل بأنّن ــإذا قي ف
ــه يتديــن بديــن ســماوي إلهــي، لكــن هــذا لا يرفــع،  توضيــح؛ ذلــك أنّ المــراد بــه هــو أنّــه لا يقــر بأنّ
عــى مــا ذكرنــا، جــواز أخــذه مــن هــذا الديــن بطريــق غــير مبــاشر، محرّفًــا لمــا أخــذه أو متســتًرا عليــه 
أو متبعًــا فيــه طريــق القيــاس كــما إذا اســتبدل مــكان الإيــمان بالإلــه الإيــمانَ بمطلــق مــن عنــده يقيمــه 
بَدَلَــه، عقــلًا كان أو إنســانًا أو طبيعــة أو مــادة أو تاريًخــا، إذا أصــل الديــن هــو بالإيــمان المطلــق؛ ولا 
ينفــع كذلــك أنْ يقــال بــأنّ بعضهــم لا يقــول إلا بالنســبي وحــده؛ ذلــك لأنّ هــذا البعــض يكــون قــد 
جعــل مطلقَــه هــو النســبية، فيقــع في مــا أنكــر)29(. ومــا مــن شــك في أنّ هاتــين المســلَّمتين تفتحــان 
عــى أفــق يفــي إلى الإســتنارة بمــكارم الأخــلاق في نظــم التعــارف بــين الأمــم والجماعــات والأفراد 

عــى نصــاب الرحمانيــة.
ف عى الغر كمبدأ لمكارم الأخلاق )- التعرُّ

ف عــى الغــير في عــالم الإختــلاف مفهــومٌ أصيــلٌ ســابق عــى مفاهيــم لاحقــة تنتســب إليــه،  التعــرُّ
مثــل الحــوار والمفاوضــة. فهــذان المفهومــان يعــادلان الجــدل المذمــوم الــذي هــو أداة هيمنــة لا أداة 
ف  ــرُّ ــنية( الى التع ــير بـ)الأحس ــم ليش ــرآن الكري ــرّره الق ــما ق ــن ك ــدل الأحس ــس الج ــو لي ــة. ه معرف
المحمــود. فهــذا الأخــير يختــزن في داخلــه أفهامًــا وقيــمًا تؤلّــف عــى الجملــة البنــاء المعــرفي لفلســفته، 

وهــي بإيجــاز عــى الوجــه التــال:
ف بــما هــو إرادة المعرفــة بالموجــود الأشرف كــما تقــرّره الحكمــة الإلهيــة. والمقصــود  أولًا – التعــرُّ
هنــا الكائــن الإنســاني عــى وجــه الخصــوص. هــذا النــوع مــن إرادة المعرفــة، قائــم عــى مبــدأ التآخي، 
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عــن طريــق متاخمــة هــذا الكائــن قصــد التعــرف إليــه كــما هــو. مــن دون فــرض أو إكــراه. 
ف بــما هــو الكشــف عــما هــو مجهــول في ذات المتعــرف. إذ لا تســتوي معرفــة المتعرف  ثانيًــا – التعــرُّ

بنفســه إلّا بالتعــرف عــى مــا هــو محتجــب في نفــس الآخر. 
ــذي ينظــم  ــق العمــلي ال ــم التخلُّ ــة وفهــم للغــير. وهــو عل ــما هــو علــم معامل ف ب ــا - التعــرُّ ثالثً

ــة. ــة الرحماني ــول والمعايش ــامح والقب ــى التس ــا ع ــير، ويقيمه ــة بالغ الصل
ف نحــو الغــير  ابتغــاء وَصْلِــهِ عــى الــود والإقبــال  رابعًــا - التعــرف بــما هــو إقبــال المتعــرِّ

والانفتــاح.
خامسًا - التعرف كمقصدٍ دنيويّ وفوق دنيوي في آن: 

ف يــروم الوصــول بالســؤال والتســاؤل الى فهــم حقيقــة الموجــودات بــما هــي -  دنيــوي؛ لأنّ المتعــرِّ
موجودات. 

وفــوق دنيــوي؛ لأنّــه يبحــث عــن سر الوجــود في كلّ موجــود. أي العثــور عــى الســبيل الموصــل - 
الى الأصــل الــذي ظهــر بســببه كلّ كائــن. أي التعــرف عــى الواجــد، وهــو أعــى مقامــات العرفــان. 

إذ تمتــاز هــذه الدرجــة مــن الانهــمام بالفهــم أنْ يبلــغ المتعــرّف مقــام التجــلّي والشــهود في الوجــود.
سادسًــا: التعــرف بوصفــه معطــى إلهيًــا أوجبتــه الأديــان عــى مؤمنيهــا ليكــون لهــم ســبيلًا 

للاهتــداء الى الخالــق عــر معرفــة عــى مخلوقاتــه.
ــةً  ــوم حرك ــل المفه ــبيل الى جع ــح الس ــا، يفت ــل به ــول ويعم ــذه الأص ــرف به ــف المتع ــين يتّص ح
ف العــادل المتخلّــق، هــو الــذي يشــاهد  ســاريةً في الحيــاة عــى نشــأة العــدل والتخلــق الرحمــاني. المتعــرِّ
الغــير في نفســه ويشــاهد نفســه في الغــير بعــين اللحظــة؛ كــما لــو كان هــو والغــير نفسًــا واحــدة. فلــو 
ــة بالريــب حيــال هــذا الغــير الــذي هــو نظــير  ــق لــه مقــام الغيريــة يكــون قــد قطــع المســافة المكتظَّ تحقَّ
ف، فلا  لــه في الآدميــة. ولكــي تنعقــد موازيــن العلاقــة بــين الأنــا والغــير المختلــف عــى نصــاب التعــرُّ
ف  منــاص مــن قيامهــا عــى  صفــاء النيــة، وســمو القصــد ولطــف الاختــلاف. وحــين يأخــذ التعــرُّ
ــذا  ــات ه ــل درج ــث إنّ أفض ــا. حي ــذات ونظيره ــين ال ــل ب ــت الوص ــوع يثبُ ــول التن ــبيله الى حق س

الوصــل مــا نشــأ، ونــما وسرى في متســعات الاختــلاف والغيريــة. 
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ــره  ــن يغاي ــكلّ م ــم ب ــداء العل ف لن ــرِّ ــتجابة المتع ــو اس ــل ه ــر. ب ــي للتغاي ــد شرع ف إذًا، ولي ــرُّ التع
ف عــى العصبيــات والتحيُّــزات  الفهــم في الثقافــة والايديولوجيــا والمعتقــد. وبقــدر مــا يتســامى التعــرُّ
والهويــات المغلقــة، بقــدر مــا يتصــل بهــا جميعًــا بوصفهــا ظاهــرات اجتماعيــة، توجِــبُ النظــر إليهــا، 
ــى  ــرّف ع ــم التع ــاس. إلا أنّ فه ــالم الن ــي في ع ــدام الطبيع ــا الاحت ــع يفترضه ــا كوقائ ــل معه والتعام
انيتــه يفــترض تناظــرًا متكافئًــا لا رجحــان فيــه للــذات عــى الغــير ولا الغــير عــى الــذات. تناظــرًا  حقَّ
ــح  ــداد في المنفس ــل والامت ــو التكام ــى نح ــكل ع ــول بال ــكل موص ــل ال ــدًا، ب ــدٌ أح ــه أح ــي في لا يلغ

الانســاني.
لمــا وضــع أرســطو ”كوجيتــو المنطــق” ربــما لم يكــن متنبّهًــا للوهلــة الأولى إلى تلــك الجرعــة الزائــدة 
مــن ســطوة الإيديولوجيــا عــى دنيــا الإنســان. راح يبــينِّ أنّ الإنســان حيــوان راغــب بالمعرفــة، بعدمــا 
ــزة  ــتظهر غري ــه تُس ــذي من ــل ال ــضِ إلى المح ــه لم يم ــوى أنّ ــة. س ــة الناطق ــت الحيواني ــه نع ــع علي خل
الكائــن الاجتماعــي في مقــام تحيُّزهــا. فالإنســان بالإضافــة إلى كونــه عاقــلًا، هــو كائــن متحيِّــز 
ــه. ومــا ذاك إلا لتطمئــن نفســه إلى نهايتهــا المحتومــة. مــن  ــه إلى التســليم بيقــين مــا والإيــمان ب بفطرت
هــذا المحــل الغائــر في الأعــماق تنهــض الغريــزة الإيديولوجيــة لتجتــاح عوالمــه كلهــا. ولأنّ الإنســان 
)حيــوان كســول( كــما طــاب للحكمــة اليونانيــة أنْ تقــول، فقــد أردفــت قولهــا بتنبيــه أهــل المــدن، ”إمّــا 
ــذة  ــح ناف ــوا هــذا، إلّا لفت ل ــان ليتقوَّ ــرى اليون ــا ان ــوا أحــرارًا”. وم ــا أنْ يكون ــاروا الراحــة وإمّ أنْ يخت
للحكمــة، والتهيُّــؤ لظهــور الحكيــم. فالحكيــم وحــده مــن يظهــر إلى المــلأ كراغــب بالمعرفــة والمتحيِّــز 

ــة في آن.  ــة التام إلى الخيريِّ
ف في لحظــة انهمامــه بالكشــف عــمّا لا علــم لــه بــه، لا يرفــض اليقــين الدنيــوي كــما  الحكيــم المتعــرِّ
ــين  ــات بع ــولاءات والعصبي ــر إلى ال ــكام. ينظ ــا للأح ــذه قياسً ــه لا يتخ ــا، إلا أنّ ــده الإيديولوجي تنش
هــا بوصفهــا ظاهــرة، ويتأولُهــا كنمــط تفكــير. ومــن قبــل أنْ  الحكمــة، يســتحكيها بعقــل بــارد، يتبصرَّ
يصــدر حكمــه، ينــصرف إلى مســاءلتها والاســتفهام عــن بواعثهــا وديناميــات عملهــا. فليســت مهمــة 
ف متســاميًا عــى فتنــة المتناقضــات. ومــا ذاك إلا  الحكيــم ـ بــما هــو حكيــم إلا أنْ يكــون في لحظــة التعــرَّ
ي والجمــع وتظهــير خــط التواصــل والامتــداد في مــا بينهــا بينهــا. ذلــك لا يعنــي البتــة  قصــد التحــرِّ
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ــمًا،  ــه حكي ــة. وبوصــف كون ــدًا بــين الحكمــة والضلال ــاده. هــو ليــس  محاي اســتقلاله الســلبي أو  حي
ــحٌ  فَ منفس ــرُّ ــة. ولأنّ التع ــة المعايش ــن خيري ــالكها م ــى س ــض ع ــما تفي ــة ب ــز إلى الحكم ــو متحيِّ فه
يســمو فــوق التحيُّــزات، لا يلتجــئ الحكيــم إليــه مــن أجــل أنْ يكــون محايــدًا بــين حــق وباطــل، وإنّــما 

ى منــازل الحقانيــة، والبطــلان في مجمــل التحيــزات التــي يعــر فضاءاتهــا. ليتحــرَّ
ــا  فً ف لا ريــب لديــه في قانــون الاختــلاف. فهــو عــى درايــة مــن أنْ تعرُّ والمتبــصرِّ بواجبيــة التعــرُّ
بهــذه الخصائــص لا يضــادّ الــولاء لقضيــة وهويــة وديــن. ذلــك بــأنّ الــولاء بــلا عصبيــة، مُقِــرُّ بحقانية 
ف، مــن بديهيــات الاجتــماع البــشري. ولأنّ الــذي  ف بــما هــو تعــرُّ التنــوع وحريــة الاعتقــاد. فالتعــرُّ
ــب، والانتــماء  نســعى إلى تأصيــل مبانيــه وشرائطــه، قائــم عــى الجمــع المتــأنيِّ بــين التســامي عــى التعصُّ
ٍ بــين الأديــان والثقافــات عــى تعدّدهــا  الُمحِــقِّ للهويــات، أمكــن أنْ ينفتــح الأفــق نحــو تواصــل خــيرِّ
ف جوهــرًا أصيــلًا في ذات المنتمــي، يفيــض مــن خلالــه عــى الغــير بــما  واختلافهــا. بهــذا يغــدو التعــرُّ
يختزنــه مــن جميــل، ثــم ليســتحثَّ هــذا الغــير الى إفاضــة معاكســة هــي أدنــى الى ردّ الجميــل بالجميــل.
ف(، وجدنــا أنْ نؤســس مســعانا  ولتظهــير مــا يمكــن بوصفــه هندســةً تفكيريــةً لـــ )فلســفة التعــرُّ

عــى مبنيََــيْن رئيســين:
ف. الأول: متصلٌ بالتلازم الوطيد بين التخلُّق والتعرُّ

ــلاف  ــالم الإخت ــاني في ع ــل الرحم ــق الوص ــه تحقِّ ــدر. وغايت ــعة الص ــصُرُ وس ــقٌ بالتب ــاني: متعل والث
أهميتــه  يكتســبُ  الرحمانيــة  والمحــاورة  التعــرف  عــى  الــكلام  المبنيــين  هذيــن  وعــى  والكثــرة. 
ف  الاســتثنائية. في ســياق النقــاش حــول طبيعــة الخطــاب الدينــي. ولعــل مــا يمنــح أطروحــة التعــرُّ
أولويتهــا الخاصــة، أنّهــا تكشــف عــن واحــد مــن أهــم وأبــرز عوامــل القطيعــة بــين الأديــان الكــرى، 
ــذا  ــرة. وه ــلات العاب ــيرة المجام ــى س ــه ع ــول ب ــوار المعم ــن الح ــة م ــة النمطي ــه الحال ــا تعكس ــو م وه
ف لتجــاوز الجهــل عــر معرفــة الــذات والآخــر  ــة الأخــذ بقاعــدة التعــرُّ بالــذات مــا قصدنــاه بواجبيَّ

ــأي حــوار. ــل الــشروع ب قب
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التــي تحجــب بصــيرة  الفضيلــة العليــا للتعــرف لا تتوقــف عــى تنويــر مســاحات الظلمــة 
المتحاوريــن وحســب. بــل هــي تمتــد لتغمــر بفضائلهــا كلّ مــن يمــي إليهــا أو يأخــذ بناصيتهــا. وكلّما 
ف الى لقــاء نظــيره عــى خــط الرحمانيــة، كلــما انقشــعت عــن نفســه غمامــة الجهــل، فعــرف  مــضى المتعــرِّ

نفســه وعــرف نظــيره، وتعــرّف الى ســبيل الله في عــين الوقــت.
ــه فهــي كثــيرة  وجليلــة عــى  ف الي أمــا العائــدات التــي يحصّلهــا الســالك الى فهــم ســواه والتعــرُّ

ــة: الجمل
اولًا: ســوف يســاعده التعــرف في معرفــة دينــهِ بنحــوٍ أكثــر عمقًــا. وذلــك عــى اعتبــار أنّ الحقائــق 
ــر  ــذي يحف ــال ”إنّ الاشــياء تعــرف بأضدادهــا”. ففــي مســار التعــرف ال ــدرك بنظائرهــا، أو كــما يق ت
ــوات  ــن حي ــا م ــول علين ــو مجه ــا ه ــد مم ــف المزي ــاءلة، يتكشَّ ــتقراء والمس ــداول والاس ــر الت ــراه ع مج
الغــير. وهــو مســار لــن يكــون لــه حــدود مــا دام مفتوحًــا عــى الامتــلاء المســتمر بالعلــم. لاســيما إذا 

ف ومعتقداتــه. تشــكلت معلومــات ومعــارف هــي حصيلــة فهــم الآخــر لديــن المتعــرِّ
ثانيًــا: ســوف يعينــه عــى معرفــة مواطــن الخلــل التــي ينطــوي عليهــا ســلوكه الدينــي حيــال المنتمي 
إلى ديــنٍ آخــر. ونعنــي بمواطــن الخلــل: شــعور المؤمــن الســاعي الى المعرفــة بالــرضى والأمــان داخــل 
ــه  ــس قلعت ــش حبي ــو يعي ــذاتي وه ــاء ال ــعور بالاكتف ــي(- والش ــي او المذهب ــي )الطائف ــهِ الدين معزلِ
المغلقــة- والنظــر الى معتقــده كطريــق خــلاص الى المدينــة الفاضلــة والى معتقــدات الغــير كموصــل 

الى الجحيــم.
ثالثــا: مــن نتائــج التعــرف أنْ يغــادر المتعــرف عقــدة الاســتلاب الناتجــة مــن جهلــه بنظــيره حيــث 

لا يتوقــع منــه إلّا ســوء النيــة والــشر المســتطير.
ــة  ــة في حال ــث تكــف الحري ــة. حي ــى  آخــر للحري ــا: ســوف يتوصــل المتعــرّف الى إدراك معن رابعً
الادراك المتبــصرِّ لأبعادهــا الإلهيــة والأخلاقيــة، عــن كونهــا مجــرد لعبــة تســتباح فيهــا أفهــام ومعــارف 
ومعتقــدات الغــير. خصوصًــا حــين تتحــول الحريــة  لديــه الى ســلوك بعــد أنْ اختــرت في حقــل 

ــم.  التواصــل الحمي
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ف أنّــه يمنحــك منفســحًا لتوســيع معارفــك ممـّـا في معتقــد غــيرك مــن  خامسًــا: مــن فضائــل التعــرُّ
محاســن وكــمالات لا تتوفــر في مجــال ثقافتــك الدينيــة والاخلاقيــة. 

ف الى ملتقــى مفتــوح يمكّــن المتعرفــين، وكلّ مــن موقعيتــه  سادسًــا: إمــكان التوصــل عــر التعــرُّ
مــن بلــورة اســتراتيجية تفــي الى الخــير العــام في ميــدان الفكــر والثقافــة الاجتــماع والسياســة والتنمية 

ومقاومــة الهيمنــة الخارجيــة والاســتبداد الداخــلي.
في منــاخ التحــولات الكــرى التــي تعصــف بعــالم القيــم ومســارات المعرفــة، يجــد المؤمنــون بأديــان 
الوحــي، أنّهــم امــام اختبــار إيمانهــم الدينــي مــن جديــد في ســبيل تنميــة حياتهــم المشــتركة وحضارتهــم 
ــين  ــم ب ف والفه ــرُّ ــن التع ــة م ــر واجبي ــر أكث ــن أم ــس م ــاد لي ــب الاعتق ــدة. وفي غال ــانية الواح الإنس

الأديــان.
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في ســلّم المواضيــع التــي تتناولهــا الفلســفة، وكأنّهــما علــمان يتنافســان عــى المرتبــة الأولى. 
23- آيت أحمد، مريم، جدلية الحوار، مقدمة الكتاب، 3.

24- الدراوي، العياشي، محددات العلاقة مع الآخر وضوابطها في التصور الإسلامي – مصدر مرّ ذكره.
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ــة الفعــل التواصــلي وحدودهــا: مــن العقــل التواصــلي الى الانســان التعــارفي(،  ــرزاق، )نظري ــد ال 25- بلعقــروز، عب
.88

26- آيت أحمد، مريم، جدلية الحوار، 133.
27- دواق، الحاج بن أحمنه، ”التثاقف من مسلوبية الاحتواء الى معقولية التعارف”، 122-120.

28- عبد الرحمن، طه، سؤال الأخلاق، 147.
29- م. ن، ص 148.
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د. محمود حيدر

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

 المصادر والمراجع  
ابــن مســكويه أحمــد بــن محمــد، تهذيــب الأخــلاق * 

المطبعــة  النــاشر:  ط1،  القاهــرة،  الأعــراق،  وتطهــير 
.1912 الحســينية، 

آيــت أحمــد، مريــم، جدليــة الحــوار، قــراءة في الخطــاب * 
الاســلامي المعــاصر، تقديــم: عبــد المجيــد النجــار، ط 1، 
المغــرب، منشــورات مجلــة علــوم التربيــة، العــدد 24، 

ــاب. ــة الكت 2011م، مقدم
بلعقــروز، عبــد الــرزاق، ”نظريــة الفعــل التواصــلي * 

وحدودهــا: مــن العقــل التواصــلي الى الانســان التعــارفي”، 
مجلــة الكلمــة، م.س، العــدد 64 ن، 2010.

ــن *  ــد الديــن، شرح فصــوص الحكــم لاب الجنــدي، مؤيَّ
الديــن  جــلال  الســيد  عليــه  وعلّــق  صححــه  عــربي، 
ــلامي، 1423.  ــلام الإس ــب الإع ــتياني، ط2، مكت الآش

– واحديــة الــشرع *  حيــدر، محمــود، الفقيــه الأعــى 
دار  بــيروت،  الخاتــم،  العــارف  مهمــة  في  والكشــف 

 .2015 الحكميــة،  المعــارف 
دواق، الحــاج بــن أحمنــه، التثاقــف من مســلوبية الاحتواء * 

الى معقوليــة التعــارف، لبنــان، مجلــة الكلمــة، العــدد المجلــد 
17، العــدد 67 )31 مارس/آذار 2010(25ص.

الديلمــي، الحســن بــن محمــد، إعــلام الديــن في صفــات * 

الــتراث،  لإحيــاء  البيــت  آل  مؤسســة  قــم،  المؤمنــين، 
.1397

الشــيرازي، صــدر الديــن محمــد بــن ابراهيــم – الحكمــة * 
المتعاليــة في الأســفار العقليــة الأربعــة .

ـــــــــــــــــــــــ، المظاهــر الإلهيــة، تحقيــق: جــلال الديــن * 
الأشــتياني، قــم، مركــز النــشر التابــع لمكتــب الإعــلام 

ــلامي، 1419هـــ . الإس
ــل، *  ــد العق ــي وتجدي ــل الدين ــه، العم ــن، ط ــد الرحم عب

بــيروت، المركــز الثقــافي العــربي، 1997.
ــل، ط2، *  ــد العق ــي وتجدي ــل الدين ـــــــــــــــــــــــ، العم

ــربي.  ــافي الع ــز الثق ــاط، المرك ــيروت- الرب ب
ــم *  ــيرية في عل ــالة القش ــم، الرس ــد الكري ــيري، عب القش

ــد  ــد الحمي ــلي عب ــق وع ــروف زري ــق: مع ــوف، تحقي التص
ــخ. ــدون تاري ــل، ب ــيروت، دار الجي ــي، ط2، ب بلطج

الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب، الــكافي – بــاب الصــدق * 
بــاب   – الحــج  )كتــاب  الوســائل  وفي  الأمانــة.  وأداء 

وجــوب الصــدق(، 
المحاســبي، أبــو عبــد الله الحــارث بــن أســد، كتــاب * 

الوصايــا، تعليــق وتحقيــق: عبــد القــادر أحمــد عطــا، ط1، 
بــيروت، دار الكتــب العلميــة، 1986.

النوري، حسين بن محمد تقي، المستدرك.* 
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د. طلال عتريسي

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

 ملخص البحث  
باتــت زيــارة الأربعــين موضــع اهتــمامٍ بحثــي عــى المســتويات الاجتماعيــة والثقافيــة والفكريــة، وفي 
الأوســاط الدوليــة وفي مراكــز الدراســات المختلفــة، وقــد ترافــق هــذا الاهتــمام مــع التأكيــد أنّ مثــل 

هــذه الزيــارة هــي حــدثٌ غــير مســبوقٍ في التاريــخ البــشري عــر العصــور. 
ــث  ــن حي ــين م ــين مترابط ــوراء كحدث ــاء عاش ــين بإحي ــارة الأربع ــة زي ــث علاق ــيتناول البح     س
ــاء  ــيعة في إحي ــت الش ــي واجه ــروف الت ــث الظ ــن حي ــية، وم ــة والنفس ــة والعاطفي ــاد العقائدي الأبع
هاتــين المناســبتين. كــما ســيعالج البحــث فكــرةً مركزيــةً هــي الأنمــوذج الــذي تقدّمــه زيــارة الأربعــين، 
في تفاصيلهــا كافــة عــى مســتوى ســلوك الآلاف ممـّـن يســتضيف الــزوّار، ويقــوم بخدمتهــم الواســعة 
والمتنوعــة تطوعًــا وهــو لا يتوخــى أيّ ربــحٍ أو منفعــةٍ ماديــة، بــل التقــرب إلى الله مــن خــلال خدمــة 
زوّار الحســين g. وهــذا مــا يمكــن أنْ نطلــق عليــه )المجتمــع التراحمــي( انســجامًا مــع البعــد القــرآني: 

هــم وتراحمهِــم﴾. ــلُ المؤمنــين في تَوادِّ ﴿مَثَ
ــة،  ــاة الطيّب ــيرات الحي ــذي هــو أحــد تعب ــيّن أنّ هــذا )المجتمــع التراحمــي( ال يحــاول البحــث أنْ يب
يتناقــض مــع المجتمعــات الحديثــة المعــاصرة، التــي تتنامــى فيهــا الفردانيــة التــي تــرّر الأنانيــة وســطوة 
المــال، وأولويــة المنفعــة، والتــي يغيــب عنهــا أيّ بعــدٍ إنســاني أو معنــوي. ومــع مقــولات العولمــة مثــل 

الأقــوى لا ينتظــر الأضعــف، والأسرع يلتهــم الأبطــأ.
يريــد البحــث أنْ يبــيّن أنّ ظاهــرة مشــاركة الشــباب في زيــارة الأربعــين تتعــارض أيضًــا مــع 
المقــولات التــي تتهــم هــؤلاء الشــباب بالعبثيــة وبالانــصراف عــن الديــن وعــن طقوســه وشــعائره. 
مــا يســتدعي إعــادة النظــر في مثــل هــذه المقــولات عــى المســتويات الثقافيــة والاجتماعيــة، والتفكــير 
فيهــا مــن منطلقــاتٍ نظريــةٍ مغايــرةٍ، لهــا علاقــة بواقــع مجتمعاتنــا وثقافــة هــذه المجتمعــات عــى ضــوء 

ــارة الأربعــين.  ــة زي مــا تقدمــه تجرب



285

زيارة الأربعين أنموذجٌ لمجتمع تراحمي نقيض الفردانية الحداثية

1445هـ -4)0) م

 المقدّمة  
لم يكــن العــالَم يعــرف الكثــير عــن الزيــارة التــي يقــوم بهــا الشــيعة في العــراق إلى كربــلاء في الذكــرى 
الأربعــين لمقتــل الامــام الحســين g، والتــي اشــتهرت بزيــارة الأربعــين. كان العــالم مشــغولًا في 
العقــود القليلــة الماضيــة بقضايــا إســلاميّة يعدّهــا أكثرأهميــةٍ مثــل العنــف والتطــرّف، ومــا أُطلــق عليــه 
)الإرهــاب(، خاصّــة بعــد صعــود تنظيــمات مثــل طالبــان والقاعــدة وداعــش وســواها مــن تنظيــمات 
إســلامية شــغلت الباحثــين في مراكــز الدراســات السياســية والفكريــة والاســتراتيجية في أنحــاء مختلفــة 
مــن العــالم.  وقــد ذهــب كثــيٌر مــن الباحثــين في هــذه المراكــز إلى محاولــة ربــط عنــف هــذه التنظيــمات 
ــه  ــلام نفس ــون الإس ــمات؛ ليك ــذه التنظي ــة له ــة والفقهي ــول الفكري ــس بالأص ــلام، ولي ــول الاس بأص
كديــن هــو المســؤول عــن العنــف والإرهــاب والتطــرف. كــما شُــغل العــالم في الوقــت نفســه وليــس 
بعيــدًا مــن أدوار هــذا )الاســلام المتطــرف( وممارســاته بالحــرب في أفغانســتان، وبالأوضــاع الداخليــة 
في البلــدان العربيــة والاســلامية، وبــما أطلــق عليــه )الثــورات العربيــة(. فلــم تكــن ظاهــرةٌ اجتماعيــةٌ 
فريــدةٌ ســلميّةٌ غــير عنفيــة مثــل ظاهــرة الأربعــين في أولويــات الاهتــمام الفكــري أو البحثــي في العقــود 

الماضيــة. 
إلا إنّ عاشــوراء كحــدثٍ تاريخــي، أو كطقــوسٍ وشــعائر وممارســاتٍ لم تغــب عــن اهتــمام الباحثــين 
في مجــال الدراســات الاســلامية أو حتــى في دراســات المســتشرقين)1(. خاصّــة أنّ إحيــاء هــذه المناســبة 
لم ينقطــع عــر التاريــخ ، عــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة والقاســية التــي واجههــا الشــيعة، كــما أنّ 
هــذا الإحيــاء توسّــع وازداد انتشــارًا بعــد انتصــار الثــورة الاســلامية في إيــران عــام 1979م.  وبعــد 
ــع عــى العلــماء وعــى  ــق والمن ســقوط النظــام العراقــي عــام 2003 م، الــذي كان قــد مــارس التضيي

ســائر الراغبــين في المشــاركة في هــذه المناســبة. 
مــا ينبغــي الإشــارة إليــه وملاحظتــه ســواء في تلــك الدراســات الاســتشراقية والتاريخية عن الشــيعة 
وعقائدهــم، أم عــن عاشــوراء وإحيائهــا، أنّ واقــع الشــيعة اليــوم يختلــف مــن حيــث الفاعليــة والــدور 
والحيويــة، عــن تلــك المراحــل التــي دُرســت فيهــا عقائدهــم وشــعائرهم قبــل عقــود طويلــة. ولا شــك 
مــن منظــور اجتماعــي في أنّ تلــك الفاعليــة أو الحيويــة تركــت تأثــيراتٍ مبــاشرة عــى إحيــاء مناســبات 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

الشــيعة ســواء عاشــوراء نفســها أم زيــارة الأربعــين بــما هــي امتــداد للإحيــاء العاشــورائي. وحتــى عــى 
طبيعــة الصــورة التــي بــات الشــيعة أكثــر حرصًــا عــى تقديمهــا بشــكل أفضــل عــن أنفســهم بعدمــا 
جعلتهــم وســائل التواصــل الالكترونيــة والتطــورات التكنولوجيــة، تحــت مرمــى نظــر العــالم وســمعه 
ــعائر  ــي بالش ــري والاعلام ــياسي والفك ــمام الس ــد الاهت ــين تزاي ــط ب ــتطيع أنْ نرب ــما نس ــصره. ورب وب

العاشــورائية وبزيــارة الأربعــين مــع تزايــد دور الشــيعة وفاعليتهــم الفكريــة والسياســية والعلميــة.  
لم تكــن زيــارة الأربعــين موضــع اهتــمامٍ بحثــيّ أو إعلامــي أو ســياسي لأســبابٍ كثــيرة. ففــي 
العــراق  طــوال حكــم النظــام الســابق لم يكــن مــن المســموح أصــلًا للشــيعة إقامــة التجمعــات أو إحيــاء 
المناســبات مثــل عاشــوراء، فكيــف بزيــارة الأربعــين ومــا قــد يجتمــع فيهــا مــن حشــود مليونيــة تتوجــه 

ســيًرا عــى الأقــدام نحــو مدينــة كربــلاء. 
ــا  ــارة الأربعــين تدريًج ــاء زي لقــد اســتعاد العراقيــون بعــد ســقوط النظــام العراقــي)2003م( إحي
عــى الرغــم مــن المخاطــر الأمنيــة والتفجــيرات المتنقلــة التــي كانــت تهــدد حياتهــم وأرزاقهــم، يدفعهــم 
الى ذلــك شــعور عميــق بالتعويــض عــن الســنوات الطــوال التــي انقضــت ولم يتمكنــوا فيهــا مــن إحيــاء 
ــذا  ــة. ل ــة والاجتماعي ــي باتــت جــزءًا مــن ثقافتهــم الشــعبية والديني ــزة عليهــم الت هــذه المناســبة العزي
امتزجــت الدوافــع الإيمانيــة بحوافــز التعويــض النفــسي في وقــتٍ واحــد. كــما بــات لإحيــاء الأربعــين 

دلالــة سياســية غــير مبــاشرة تتصــل بســقوط النظــام الــذي كان يمنــع احيــاء هــذه الزيــارة.
تحوّلــت زيــارة الأربعــين تدريًجــا إلى محــل اهتــمامٍ إعلامــيّ عالمــيّ وعــربّي وإســلاميّ، ومحــل اهتــمامٍ 
بحثــيّ وأكاديمــيّ عــى المســتويات التربويــة والسياســية والاجتماعيــة والنفســية، بعدمــا بــدأت وســائل 
الاعــلام تنقــل حجــم المشــاركة الشــعبية والجماهيريــة في هــذه الزيــارة التــي لا تقتــصر عــى العراقيــين 
ــدر  ــير الشــيعة( يُقّ ــى غ ــيعة )وحت ــين الش ــر تجمــعٍ شــعبي ســنوي لملاي ــت الى أك ــل تحوّل وحدهــم، ب

بنحوعشريــن مليونًــا مــن مختلــف أنحــاء العــالم.  
ــة،  ــةٌ وديني ــاتٌ سياســيةٌ وفكري ــةٌ ومرجعي ــواتٌ إعلامي ــه قن ــذي روجــت ل ــي ال كان للبعــد المذهب
وللفتــن التــي رُوّج لهــا، وعمليــات القتــل التــي مورســت بعناويــن مذهبيــة ودينيــة، تأثــيره أيضًــا عــى 
الاهتــمام بــكل شــعائر الشــيعة وممارســاتهم المختلفــة في مناســباتهم الدينيــة. وقــد أتــى هــذا الاهتــمام 
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مــن الأوســاط كافــة، ســواء مــن تلــك التــي تترصــد الشــيعة وكلّ مــا يقومــون بــه وتريــد أنْ تثبــت أنّ 
لديهــم ممارســات لا تتوافــق مــع الاســلام،  وتــرر بالتــال اتهامهــم بالكفــر، وبالخــروج عــن الديــن، أو 
مــن تلــك التــي تريــد أنْ تعــرف مــدى مــا بلغــه الشــيعة مــن تطــوّر في أوضاعهــم الاجتماعيــة والثقافيــة 
مــن خــلال ممارســاتهم الدينيــة والعاشــورائية تحديــدًا؛ ولــذا يثــار النقــاش في كلّ عــامٍ حــول مــا يجــري 
في عاشــوراء مــن حضــور ومشــاركة شــعبية، أو مــن ممارســاتٍ مثــل التطبــير والــضرب بالسلاســل، أو 
مــن مبالغــاتٍ غريبــةٍ ودمويــة ، أو حــول مــا يقــال في الســيرة مــن مضامــين أخلاقيــة ودينيــة وتربويــة، 

أو سياســية واجتماعيــة وثقافيــة.  
ــراق  ــل الع ــن داخ ــين م ــارة الأربع ــاء زي ــع لإحي ــاع الواس ــذا الاندف ــين ه ــل ب ــن أنْ نفص  لا يمك
وخارجــه وبــين مــا تشــهده  مجالــس عاشــوراء  في العالمــين العــربي والاســلامي وحتــى في دول الغــرب، 
مــن توسّــعٍ ملحــوظٍ للمشــاركين فيهــا مــن الأوســاط الاجتماعيــة كافــة. بحيــث يمكــن أنْ نعــدّ إحيــاء 

عاشــوراء هــو التمهيــد المنطقــي، والعاطفــي، والنفــسي للمشــاركة في إحيــاء الأربعــين.
 لا شــك في أنّ أي باحــث، أو حتــى أي مهتــم ، يســتطيع أنْ يلاحــظ بســهولة كيــف توسّــع 
إحيــاء مجالــس عاشــوراء عــى امتــداد جغرافيــا العــالم، في بلــدانٍ عربيــةٍ وإســلاميةٍ وصــولًا إلى أفريقيــا 
ــات المتحــدة. وقــد تزايــدت أعــداد المشــاركين فيهــا ولم تتراجــع بمــرور  ــى إلى الولاي ــا، وحت وأوروب
الســنوات، مــن المراحــل العمريــة كافــة، عــى الرغــم مــن عمليــات قتــل وتفجــير حصلــت في أكثــر مــن 

ــة.  ــة الماضي ــى في العــراق في الســنوات القليل ــان، وفي باكســتان، أو حت مــكانٍ في لبن
مــا تجــدر الإشــارة إليــه هنــا والتوقــف عنــده مليًــا، وهــو ينطبــق عــى إحيــاء عاشــوراء وعــى إحيــاء 
الأربعــين، أنّ المقــولات الثقافيــة الســائدة خاصّــة في الدراســات الاجتماعيــة كانــت ومــا تــزال توكّــد 
ــن  ــباب ع ــاد الش ــين ابتع ــة، وب ــات الحديث ــتخدام التقني ــي واس ــور التكنولوج ــين التط ــط ب ــى التراب ع
القيــم العائليــة وعــن الممارســات الاجتماعيــة التقليديــة)2(، خاصــة وأنّ إحيــاء عاشــوراء يعــدّ ممارســةً 
تقليديــةً متوارثــةً جيــلًا عــن جيــل. لكــن مــا نلحظــه مــن المنظــور الاجتماعــي نفســه هــو خــلاف هــذه 
ــا، ذلــك أنّ مشــاركة الشــباب وحتــى الفتيــان، تتزايــد في مجالــس عاشــوراء وحتــى في  المقــولات تمامً
زيــارة الأربعــين وليــس العكــس. مــا يعنــي أنّ هــذا الربــط بــين اســتخدام التقنيــات الحديثــة والتراجــع 
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د. طلال عتريسي

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــي  ــين. وه ــوراء والأربع ــق بعاش ــا يتعل ــا في م ــس صحيحً ــة لي ــة الاجتماعي ــات التقليدي ــن الممارس ع
مقولــة افــترض أصحابهــا أنّهــا مقولــةٌ علميــةٌ يقينيــةُ وثابتــةُ وتصــح في كلّ زمــانٍ ومــكان. كــما يعنــي 
ــي  ــل هــذه الأطروحــات والمقــولات الت ــيّ وعلمــي إعــادة النظــر في مث ــر مــن منظــورٍ بحث هــذا الأم
ــةٍ مختلفــةٍ لتفســير هــذا  ــاتٍ نظري ــاج الى مقارب تتعــارض مــع مــا يجــري عــى أرض الواقــع. وهــذا يحت
ــا مــع اتجــاه المجتمعــات  الالتحــاق المتزايــد لأعــداد الشــباب ومشــاركتهم في ممارســات تتناقــض تمامً
نحــو التحديــث، وتتعــارض مــع نــزوع الأفــراد نحــو العزلــة والفردانيــة التــي نتجــت عــن اســتخدام 

التقنيــات الحديثــة في المجتمعــات المعــاصرة.
أنموذج الفردانية الحداثية

ــة وتطورهــا في الغــرب  ــة في نشــأة الفرداني ــة واقتصادي أســهمت عوامــل عــدّة، فلســفية واجتماعي
الحديــث. ”كانــت الثــورة الصناعيــة في أوروبــا بدايــة التحــول الكبــير الــذي ســيأخذ الأفــراد والمجتمــع 
نحــو قيــم المنفعــة وتحصيــل المال...ومــع اســتبعاد الديــن عــن منظومــة الحيــاة والتفكــير والمعرفــة، بــات 
ــح  ــد أصب ــد. لق ــا لا يري ــد وم ــا يري ــرر م ــذي يق ــو ال ــة، ه ــة ديني ــن أي مرجعي ــزل ع ــان، وبمع الانس

الإنســان هــو مركــز الكــون بعدمــا كان الله هــو هــذا المركــز”)3(.
ــه عــى أيّ شــأنٍ دينــي أو  ــه وحاجات ــة الــذي يُعــلي شــأن الفــرد ورغبات ــدأ مســار الفرداني هكــذا ب
ــة، بعدمــا  ــز قيــم الفرداني اجتماعــي. أســهم الصعــود الرأســمال الــذي واكــب عــصر النهضــة في تعزي
دعــا )آدم ســميث( )تــوفي عــام 1790م( في مؤلّفــه المعــروف )بحــث في طبيعــة ثــروة الأمــم وأســبابها( 
ــة،  ــة، والمنافس ــادرة الفردي ــز المب ــم( إلى تعزي ــروة الأم ــم )ث ــارًا باس ــتهر اختص ــذي اش )1776(، وال
وحريــة التجــارة، بوصفهــا الوســيلة الفضــى لتحقيــق أكــر قــدر مــن الثــروة والســعادة. أي أن ســميث 
ســيكون مــن أبــرز الداعــين في مؤلفــه هــذا إلى الربــط بــين الفردانيــة وبــين تحصيــل الثــروة والتملــك 
ــه  ــيتعرف علي ــا س ــروة الأمــم( مــن أهــم م ــتكون أطروحــة آدم ســميث في )ث ــق الســعادة. وس وتحقي
ومــا سيدرســه طــلاب الجامعــات في أنحــاء مختلفــة مــن العــالم في تخصــص الإقتصــاد. ولا شــك في أنّ 
المنافســة، والتملــك، وتكديــس الثــروة الفرديــة كــشروط للســعادة،  بحســب آدم ســميث لــن تتوافــق 
ــي سيشــعر المشــاركون فيهــا مــن زوار أو ممــن  ــارة الأربعــين، الت ــا يجــري في زي عــى الإطــلاق مــع م
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يخدمونهــم بالســعادة لأســباب مغايــرة لا علاقــة  لهــا لا بالتملــك ولا بالمنافســة ولا بتكديــس الثــروة.
 وفي شرحــه لطبيعــة هــذا النظــام ينفــي)آدم ســميث( أي بعــدٍ إنســاني أو خــيري أو أخلاقــي عــن 
مــا يقــوم الأفــراد؛ لأنّ الهــدف العقــلاني هــو المصلحــة الخاصــة، أي الفردانيــة. وهــا هــو يقــول عــى 
ســبيل المثــال: ”إنّنــا لا نتوقــع أنْ نحصــل عــى طعامنــا نتيجــة نزعــة الخــير عنــد الجــزار أو الخبــاز لكــن 
مــن منطلــق رغبتهــما في تحقيــق مصالحهــما الخاصــة، هــذه المصلحــة الذاتيــة العقلانيــة، هــي التــي يمكــن 

أنْ تــؤدي إلى تحقيــق الرخــاء الاقتصــادي”)4(.
 ولكــن مــاذا لــو كان هنــاك مــن لا يســتطيع أنْ يدفــع ثمــن اللحــم أو الخبــز؟  هــل سيشــعر الخبّــاز 
أو الجــزّار حينهــا بالســعادة؟ ومــاذا لــو قــرر الخبّــاز الــذي لا يعمــل وفــق نزعــة الخــير كــما يفــترض آدم 
ســميث أنْ يعطــي بعــض الخبــز مجانًــا بســبب وجــود نزعــة الخــير عنــده؟ فهــل ســيؤدي هــذا الأمــر إلى 

منــع  تحقــق الرخــاء الإقتصــادي، كــما يفــترض آدم ســميث؟  
إنّ ربــط الســعادة بتحقيــق المصالــح الخاصــة كــما يعتقــد آدم ســميث، هــو الــذي ينفــي أي احتــمال 
للفعــل الانســاني، كأن يعطــي الخبّــاز خبــزًا لأنــاسٍ لا يملكــون المــال مثــلًا، أو أنْ يفعــل الجــزّار ذلــك، 

فهــذا غــير متوقــعٍ أصــلًا في فلســفة الفردانيــة، وســلوكياتها.
صحيــح أنّ هــذا التوجــه هــو توجّــهٌ اقتصــادي، لكنـّـه في الوقــت نفســه هــو توجّــهٌ فكــريّ وفلســفيّ 
واجتماعــي. ولانســتطيع منهجيًــا أنْ نفصــل في أيّ عمليــة اقتصاديــة تســتهدف الربــح، والتحفيــز عــى 

التملــك وتعطيــم المنفعــة والتملــك، وبــين أبعادهــا الإنســانية والاجتماعيــة والأخلاقيــة.  
عندما نقول إنّ السمة الأساس للرأسمالية حسب تعريفات المفكّرين الاقتصاديين هي الدافع الى 
تحقيق الربح، فهذه التعريفات بُنيت عى فكرة أنّ هدف الانسان في هذه الحياة هو تحقيق الربح والمنفعة 
أيضًا  الإنسانية  العلوم  في  أخرى  نظريات  بل  الرأسمالية،  نظرية  بُنيت  الفكرة  هذه  وعى  الشخصية 
عدّت هدف الإنسان في الحياة هو المنفعة واللذة والربح، وهي التي سترر الفردانية التي سيتمحور 
حولها وجود هذا الإنسان وأولوياته في الحياة)5(. ومع تعاظم الفردانية ستتراجع بلا شكّ قيم التضحية 
والتطوع والقيم الانسانية والأخلاقية والمعنوية، كما ستتراجع معها حتى قيم الارتباط الأسري التي 
لم تعد ترى في هذا الارتباط سوى ضوابط وقيود تحدّ من الحرية الفردية للرجل والمرأة عى حدٍّ سواء.  
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كيــف تحــوّل الإنســان إلى هــذه الفردانيــة التــي جعلــت هــدف الحيــاة هــو الربــح والتملــك 
والاســتهلاك والتــي ربطتهــا نظريــة ســميث وســواه بالســعادة؟  ”دعــه يعمــل دعــه  يمــر”، هــي 
ــن شيء، ولا  ــأله ع ــي لا تس ــر”، تعن ــه يم ــل دع ــه يعم ــا. ”دع ــجعت عليه ــة وش ــررت الفرداني ــي ب الت
ــة أم  ــة، أخلاقي ــة أم غــير مقبول ــه مــاذا تعمــل، دعــه يعمــل ســواء في أمــور مقبول تحاســبه، ولا تقــل ل
غــير أخلاقيــة، مفيــدة أم غــير مفيــدة، ”دعــه يعمــل دعــه يمــر” هــذا الشــعار يجســد الغايــة التــي هــي 
الربــح والربــح فقــط ؛ لــذا بإمــكان الإنســان أنْ يعمــل مــا يشــاء، لا أحــد يحاســبه، ولا أحــد يتدخــل 
ــب  ــيّر في الجان ــاج تغ ــو نت ــادي ه ــام الاقتص ــذا النظ ــد. ه ــا تري ــار م ــر، تخت ــت ح ــل، أي أن ــا يعم في م
الفكــري والفلســفي والاجتماعــي، وهــو نتــاج مــا حصــل في الغــرب مــن تهميــش الكنيســة واســتبعاد 
الديــن وكــما يســميه البعــض اســتضعاف الديــن، كــما كان  الوضــع في بلادنــا قبــل نصــف قــرن. جــاءت 
الرأســمالية بخلفياتهــا الفلســفية والاجتماعيــة  لتقــول إنّ الوعــد الدينــي بالحيــاة الأخرويــة التــي كانــت 
تقدمــه المســيحية والكنيســة، قــد انتهــى، وهــو أصــلًا لا وجــود لــه، وإنّ الوعــد الحقيقــي هــو في هــذه 
الدنيــا التــي نعيشــها، يعنــي لا تؤجــل رغباتــك، ولا تؤجــل مــا تحــب أن تعملــه، ولا تبــذل أيّ  جهــدٍ 
إلا  لتحقيــق مــا ينفعــك ويحقــق لــك الملــذات في هــذه الدنيــا. ”وفي هــذا المشــهد الاقتصــادي، لم تعــد 

ــاة”)6(.  ــة للحي ــل كأهــداف جوهري ــة، ب ــرى كمشــاكل أخلاقي ــة تُ ــة والمادي الأناني
مـا سـبق مـن معايـير لتحقيـق السـعادة، وأهـداف الحيـاة الجوهريـة، يتعـارض تمامًـا مـع مـا يجري في 
أثنـاء زيـارة الأربعـين، ومـا يُقـدّم فيها من خدمـاتٍ وما يتطلـع إليه المشـاركون في الزيارة ومـن يقدّمون 
الخدمـات إلى هـؤلاء الـزوّار، مـن أهـدافٍ لا تمـت بصلـة إلى قيـم المنفعـة وتأجيـل الرغبـة، والتعلـق 
بالتملـك والربـح . إنّ )الأنـا( وفردانيتهـا في ممارسـات الأربعـين تـذوب تمامًـا في الإنتـماء إلى)الجماعـة(، 
ليـس مـن أجـل تحقيـق المنفعـة الذاتيـة، بل مـن أجل الأجـر والثـواب والأمل بالشـفاعة وتعظيـمًا للإمام 
الحسـين g، مـن خـلال خدمـة الجماعـة التـي أتـت لزيارتـه. أي أنّ )الأنـا( تـذوب في البعـد المعنـوي 

الإيـماني المتعلـق بالإمـام الحسـين g عـر الخدمـة التـي تقدمهـا هـذه )الأنـا( لـزوار الإمـام.  
إنّ المشــقة التــي تتســبب بهــا خدمــة زوار الأربعــين، هــي التــي تحقــق الســعادة والإطمئنــان 
لمقدميهــا، لا تتفــق عــى الإطــلاق مــع معايــير الســعادة الحداثيــة التــي ربطــت هــذه الســعادة بالتملــك 
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ــة.   ــة الذاتي ــق المنفع ــر، وبتحقي ــاء والتفاخ والاقتن
وخلافًــا للفرديــة المطلقــة ”التــي أدّت إلى التشــظي اللامتناهــي للعقائــد، والتــي حطّمــت الإجمــاع 
الدينــي الــضروري للســلام والوئــام الاجتماعــي، وأدّت إلى فقــدان أوروبــا لاتجاههــا الأخلاقــي..”)7(. 
للتضامــن الاجتماعــي والعقائــدي، والإلتــزام الأخلاقــي،  زيــارة الأربعــين إلى وســيلةً  تحولــت 

ــة.  ــة والأناني ــاحة الفرداني ــص مس ــة وتقلي ــراط في روح الجماع والانخ
وفي  كتابــه عــن )الثمــن الباهــظ للماديــة( يقــول تيــم كاسر: ”لقــد تــم إغــراء عددٍ كبــيٍر منــا بالإعتقاد 
ــرة أنّ  ــا فك ــد تشربن ــة. لق ــاة الكريم ــاسي للحي ــة أس ــكات المادي ــروة والممتل ــن الث ــدٍ م ــلاك مزي أنّ امت
الانســان، لكــي يكــون ســعيدًا، يجــب أنْ يكــون ميســورًا أولًا. وقــد تعلّــم كثــيرون منــا عــن وعــي أو 
عــن غــير وعــي، تقييــم رفاهيتنــا وإنجازاتنــا ليــس فقــط مــن خــلال النظــر إلى الداخــل إلى روحنــا أو 
كمالنــا، بــل مــن خــلال  النظــر خارجيًــا إلى  مــا نملــك وإلى  مــا نقــدر عــى شرائــه. وعــى نحــو مشــابه، 
ــةً لا يُحكــم فيهــا عــى قيمــة ونجــاح الآخريــن مــن خــلال حكمتهــم الظاهــرة  ــا نظــرةً كوني لقــد تبنين
ولطفهــم، أو مســاهماتهم الاجتماعيــة، بــل مــن خــلال الحكــم عــى مــا يملكــون مثــل الملابــس المناســبة 

والســيارة المناســبة وبشــكل عــام الأشــياء المناســبة...”)8(. 
مــا يتحــدث عنــه )كاسر( مــن مواصفــاتٍ لتحقيــق الســعادة مثــل )الملابــس والممتلــكات الماديــة 
ــي يشــعر  ــارة الأربعــين الت ــا يجــري في زي ــير م ــه بمعاي ــة ل ــا(، لا علاق ــا في داخلن ، وعــدم النظــر إلى م
فيهــا النــاس بالســعادة مــن الــزوار، وحتــى ممـّـن يقدّمــون لهــم شــتى الخدمــات مــن خــلال شــعورهم 
الداخــلي الباطنــي الــذي لا يتعلّــق بــأيّ بعــدٍ مــاديّ أو شــكلي، أو ملابــسٍ مناســبة، أو أيّ مظهــرٍ مــن 

المظاهــر الاجتماعيــة، كــما تفــترض الحداثــة الغربيــة. 
كان هــذا المنظــور المــادي الفــرداني للســعادة بالتملــك والنظــر إلى الخــارج، وليــس إلى داخــل 
الانســان، نتــاج مــا ســبقت الإشــارة إليــه، عــن عصرالنهضــة الأوروبيــة ”الــذي ســيتقدم معــه الإلحــاد 
كخيــار أقــوى مــن الإيــمان. هكــذا أدخلــت عقليــة الفردانيــة العــالم الغــربي عــى وجــه الخصــوص في 
أزمــة اكتئــاب، وفقــدان العلاقــات الإنســانيّة الصادقــة. هــذه العقليــة التــي هــي نتــاج النهضــة العلميّــة 
ــا عــى عقــب،  ــاة الإنســان الغــربي ومنهجــه المعــرفي رأسً ــة قلبــت أســلوب حي ــة التكنولوجيّ والحداث
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فصــار ضحيّــة العلاقــات الســطحيّة، والتحلّــل الأخلاقــي، وثقافــة الاســتهلاك والاســتبدال وغيرهــا 
ــة”)9(.  مــن الأزمــات الاجتماعيــة وروحيّ

ــة  ــذور القديم ــر( أنّ ”كلّ الج ــن توفل ــد )ألف ــربي  يؤكّ ــع الغ ــة المجتم ــد لحداث ــذا النق ــياق ه وفي س
ــزّ الآن كلّهــا بقــوّة تحــت التأثــير العاصــف  ــة، والمجتمــع والأسرة، والمهنــة تهت الثابتــة كالديــن، والأمّ
لدفعــة التغيــير المتســارعة”)10(. إنّ مــن أهــم مــا ينتقــده )توفلــر( في المجتمــع الغــربي هــو تفــيّ ثقافــة 
الاســتهلاك المادّيّــة التــي ولّــدت بدورهــا ثقافــة الاســتبداليّة Replaceability، وعــادة ”التخلّــص 
ــد  ــا بع ــي يرميه ــات الت ــن المنتج ــير م ــتخدم الكث ــاصر يس ــان المع ــح الإنس ــث أصب ــياء، حي ــن الأش م
ــود  ــي بالموج ــخص يكتف ــد الش ــم يعُ ــا. فل ــي صلاحيّته ــا تنته ــان م ــدة، أو سرع ــرّة واح ــتعمال لم الاس
وأصبــح غارقًــا في حالــة )عــدم الرضــا(، وهــو ســببٌ آخــر لتعاســة وكآبــة الإنســان المعــاصر. وهكــذا 
ــة  ــذه الدوام ــى أنّ ه ــبعه. ولا يخف ــي لا تش ــات الت ــن الرغب ــةٍ م ــير متناهي ــة غ ــان في دوّام ــى الإنس يبق

ــد الاكتئــاب)11(.  ــال تولي بدورهــا تجــرّ الإنســان لعــدم الاســتقرار النفــسي وبالت
ــل تحولــت  لم تقتــصر الفردانيــة عــى هــذه الرغبــة بالتملــك أوبالاســتهلاك لجلــب الســعادة، ب
ــرّ  ــا يف ــذا م ــة، وه ــه ضروري ــاة مع ــد الحي ــذي لم تع ــر ال ــع الآخ ــة م ــن القطيع ــة م ــة إلى حال الفرداني
كيــف تراجعــت الرغبــة في بنــاء حيــاة أسريــة مــع )الآخــر(، بعدمــا باتــت الأسرة عبئًــا عــى فردانيــة كلّ 
طــرفٍ فيهــا، وكذلــك بــات إنجــاب الأولاد عبئًــا إضافيًــا؛ لأنّ حقيقــة العيــش مــع الآخريــن لا يُنظــر 
إليهــا عمومًــا عــى أنهـّـا ضروريــة؛ لأنّهــا تتعــارض مــن منظــور الفردانيــة مــع أنانيــة الإنســان، وهــذا مــا 
يجعــل الانســان في حــال صراعٍ دائــمٍ مــع الآخريــن، الذيــن ينازعونــه عــى الإمكانيــات، وقــد لخّــص 

جــان بــول ســارتر هــذا الــصراع بمقولتــه الشــهيرة ”الآخــر هــو الجحيــم”.               
”إن مثــل هــذا الصنــف مــن الفردانيــة، الــذي يغيّــب البعــد المتســامي للإنســان... يقــع عــى الطــرف 
ــا( بذاتهــا درجــات الــذروة،  ــةٍ حقيقيــة. وعندمــا بلــغ اكتفــاء )الأن ــةٍ، وأيّ عقلاني النقيــض لأيّ غيري

شــكّلت الســبب الحاســم للانحطــاط الراهــن للغــرب”)12(. 
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الأنموذج التاحمي في زيارة الأربعين
ــخصية،  ــة الش ــى المنفع ــح وع ــى الرب ــس ع ــس المنافِ ــم(، ولي ــس )الجحي ــين لي ــر في الأربع الآخ
الآخــر في الأربعــين أنمــوذجٌ غــير فريــدٍ يتســابق فيــه الأفــراد والجماعــات عــى خدمتــه، لطلــب الرحمــة 
والتقــرب ونيــل الأجــر والثــواب. هــو نقيــض الآخــر في منظــور ســارتر وفردانيــة النظــام الرأســمال 
ا وتراحًمــا مثــل  والقيــم الاســتهلاكية. هــو الآخــر مــن المنظــور القــرآني الــذي جعــل بــين النــاس تــوادًّ
مــا جعــل بــين أفــراد الأسرة مــودّةً ورحمــة. الآخــر هــو أخ في الديــن ونظــير في الخلــق كــما قــال الإمــام 

عــلي g، وليــس جحيــمًا.
إنّ زيــارة الأربعــين ومــا يجــري فيهــا مــن عمــلٍ تطوعــي فــردي وجماعــي، هــو عمــلٌ لا يبغــي الربــح 
ــدي  ــلوكٌ تعب ــه س ــوم ب ــن يق ــبة إلى م ــو بالنس ــادي، وه ــلٍ م ــي، ولا أيّ مقاب ــس، ولا التباه ولا  التناف
للتقــرب إلى الله ســبحانه وتعــالى، ولنيــل الأجــر، مــن خــلال خدمــة ملايــين الــزوار الذيــن يتوجهــون 
لزيــارة الإمــام الحســين. أي إنّ الثقافــة التــي تظلــل هــذا الســلوك وتحــثّ عليــه هــي ثقافــةٌ إيمانيــةٌ بســيطةُ 
غــير معقّــدةٍ تتصــل بتقاليــد وممارســات اجتماعيــة منغرســة في ثقافــة العراقيــين، لم تختــف أو تــزول، عــى 

الرغــم  ممــا أشرنــا إليــه مــن ظــروفٍ صعبــةٍ وقاســيةٍ عاشــها العراقيــون مــع الســلطات الحاكمــة.  
ــو  ــزوار، وه ــة ال ــن خدم ــن م ــن تمكّ ــو م ــعيد ه ــا. الس ــعادة تمامً ــير الس ــف معاي ــين تختل في الأربع
ــس  ــتطاعته. لي ــب اس ــم، وكلٌّ بحس ــنٍ منه ــددٍ ممك ــع ع ــة إلى أوس ــذه الخدم ــدم ه ــتطاع أنْ يق ــن اس م
ــون  ــد يك ــام، وق ــة طع ــون وجب ــد يك ــاء وق ــن الم ــا م ــون كوبً ــد يك ــدم، ق ــا يُقّ ــادي لم ــار م ــاك معي هن
مكانًــا للراحــة أو للنــوم. مقيــاس الســعادة هنــا هــو الشــعور بالرضــا لتقديــم الخدمــة، والســعادة هــي 
ــن  ــوي لا يمك ــي معن ــلي باطن ــعور داخ ــه ش ــين g. إنّ ــة زوار الحس ــرب إلى الله بخدم ــعور بالتق الش
ــية  ــة والنفس ــوم الاجتماعي ــات في العل ــم الدراس ــا معظ ــت إليه ــي ذهب ــة الت ــير التجريبي ــه، بالمعاي قياس

ــانية.   ــوم الانس ــلوكه في العل ــير س ــان وتفس ــة الإنس ــة في دراس ــج الغربي ــا المناه ــي عرفته الت
لم يكــن لمنطــق الفردانيــة الحداثيــة، وإعــلاء شــأن الأنــا، ولمنطــق تمجيــد المصلحــة الذاتيــة، ونظريات 
الربــح وتكديــس الثــروة وتقديــس قيــم التملــك والاســتهلاك، التــي لا تجعــل للحيــاة ســوى هــدف 
البحــث عــن المنفعــة، كــما قدمتــه التجربــة الحضاريــة الغربيــة خــلال مائتــي عــام، أنْ يُحيــط بمثــل هــذا 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

العمــل التطوعــي التعبــدي الــذي ينفــي عــن الفعــل الإنســاني أيّ هــدفٍ لجنــي المــال أو تحقيــق الربــح 
أو التنافــس. فــما تأسســت عليــه هــذه الفردانيــة الحداثيــة هــو نتــاج منطــق مغايــر تمامًــا لمنطــق التعبــد 

والتطــوع وخدمــة النــاس )الــزوار( مــن دون توقــع أي مقابــل.   
إنّ جوهــر مــا يجــري في زيــارة الأربعــين، يقــوم عــى العمــل التطوعــي، والخدمــة المجانيــة للــزوّار. 
ومثــل هــذا العمــل في خدمــة ملايــين الأشــخاص في وقــتٍ واحــد، ومــن دون أيّ مصلحــة، أو رغبــةٍ 
في ربــح، أو في منفعــةٍ ماديــةٍ لــن نجــد لــه مثيــلًا في التاريــخ المعــاصر، وربــما حتــى في التاريــخ الإنســاني. 
ولاشــك في أنّ مثــل هــذا العمــل يــترك أثــرًا مهــمًا في نفــس المشــارك المتطــوع عــى مســتوى ترفعــه 
ــا  ــذل ممّ ــو يب ــس ه ــى العك ــل ع ــا. ب ــع ربحً ــد، ولا يتوق ــن أح ــرًا م ــر تقدي ــو لا ينتظ ــا(، فه ــن )الأن ع
يملــك. والهــدف هــو هــدف معنــوي يتصــل بــما يتطلــع إليــه مــن أجــرٍ وثــوابٍ عــى المســتوى الدينــي؛ 
لأنّ أصــل هــذه الخدمــة التطوعيــة التــي قــام بهــا وحصــل عليهــا الــزوار إنّــما كانــت مــن أجــل الهــدف 

.g الــذي أتــوا مــن أجلــه وهــو زيــارة الامــام الحســين
ــة وحســن الاســتقبال والــود،  ــر نفســه الــذي يحصــل عــى كلّ هــذا الاهتــمام والرعاي كــما أنّ الزائ
ــلٍ مــادي، ومــن أجــل  ــه، مــن دون أيّ مقاب ــون عــى خدمت ــف يتنافــس العراقي ــأم العــين كي ــرى ب وي
هــدف )مؤجّــل( هــو الأجــر والثــواب،  ســيصبح بــلا شــك، أكثــر اســتعدادًا لتقبّــل المشــاركة بــدوره 
في العمــل التطوعــي مســتقبلًا، وفي أي عمــلٍ يمكــن أنْ يحقــق خدمــة للنــاس وللمحتاجــين في 
ــا مــع تلــك  ــارة الاربعــين فقــط. وهــذا يتعــارض تمامً بلــده وليــس بالــضرورة أنْ يكــون ذلــك في زي
التوجهــات التــي تؤكّــد عــى أولويــة الفردانيــة وعــى حــبّ الــذات التــي تبــشر بهــا وتــروج لهــا أدبيــات 

ــة. ــة المختلف الحداث
ــوق(  ــع الس ــميه )مجتم ــا نس ــري في م ــا يج ــع م ــا م ــض تمامً ــين يتناق ــارة الأربع ــري في زي ــا يج إنّ م
المجتمــع الأربعينــي يســهم في خلــق )المجتمــع التراحمــي(، وهــو نقيــض )مجتمــع الســوق(. هــذا 
المجتمــع هــو مجتمــع يحكــم عــى أعضائــه باعتبارهــم مُســتهلكين في المقــام الأول، بــل في المقــام الأول 
ــي  ــردة الت ــيطة المج ــة البس ــات المادي ــن الحاج ــة م ــان إلا مجموع ــرى الإنس ــعٌ لا ي ــه مجتم ــير. إنّ والأخ
تحددهــا الاحتــكارات وشركات الإعلانــات والأزيــاء وفكــرة تعظيــم لــذّة المســتهلك وزيــادة أربــاح 
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ــما لديهــم مــن قــدرةٍ اســتهلاكيةٍ ومــا  ــه ويقيّمهــم ب الــشركات”)13(. هــذا المجتمــع يَحكــم عــى أعضائ
ــم  ــترف بقي ــذي لا يع ــتهلاك( ال ــمات)مجتمع الاس ــي س ــذه ه ــتهلاكي. وه ــلوكٍ اس ــن س ــه م يتبعون

البســاطة، والإكتفــاء، والقناعــة، وعــدم الإسراف. 
إنّ الثقافــة التــي تفضّــل البعــد الاقتصــادي عــى أيّ بعــدٍ آخــر تربــوي أو نفــسي أو أمومــي، والثقافة 
التــي تقيّــم عمــل المــرأة وتحــدد قيمتهــا بــما تنتجــه مــن مــالٍ، وتعــدّ عملهــا المنــزل الأمومــي بــلا قيمــة 
)غــير منتــج( هــي في الواقــع ثقافــة الــشركات والمؤسســات وثقافــة الســوق والعــرض والطلــب ”التــي 
أعــادت صياغــة الإنســان ذاتــه في ضــوء معايــير المنفعــة الماديــة والجــدوى الاقتصاديــة، وهــو عنــصر 
أســاسي في منظومــة الحداثــة الغربيــة، زاد معــه تســلّع الإنســان وتشــيؤه )مــا يعنــي إزاحتــه عــن المركــز 
عــى أنْ تحــل الســلع والأشــياء محلــه(. وتزايــدت هيمنــة القيــم الرّانيــة الماديــة مثــل: الكفــاءة في العمــل 
في الحيــاة العامــة مــع إهمــال الحيــاة الخاصــة، والاهتــمام بالمــرأة العاملــة )الرّانيــة( مــع إهمــال دور المــرأة 
الأم )الجوّانيــة(، والاهتــمام بالإنتاجيــة عــى حســاب القيــم الأخلاقيــة والاجتماعيــة الأساســية )مثــل 
تماســك الأسرة وحــق الأطفــال في توفــير الطمأنينــة لهــم(، واقتحــام وســائل الإعــلام وقطــاع اللــذة 
ــة فكــرة  ــة الإحســاس بالأمــن النفــسي الداخــلي، وإســقاط أهمي ــاة الخاصــة، وإســقاط أهمي مجــال الحي

المعنــى باعتبارهــا فكــرة ليســت كمّيــة أو ماديــة...” )14). 
ــين  ــك وب ــشراء والتمل ــين ال ــيربط ب ــشراء، س ــى ال ــض ع ــذا التحري ــاصٌّ له ــمٌ خ ــأ عل ــل سينش ب
الســعادة هــو )علــم اقتصــاد الســعادة( وســيوظّف عــدد متزايــد مــن الــشركات )مديريــن للســعادة(، 
وستنشــأ تخصصــات أكاديميــة مثــل )علــم نفــس المســتهلك( مــن أجــل فهــم كيفيــة اســتجابة الإفــراد 
وانفعالاتهــم لإعلانــات مختلفــة. ”ولــو أرّخنــا لبدايــة علــم النفــس الحديــث بالعــام 1879، فــما هــي إلا 
عــشرون عامًــا أخــرى قبــل نشــوء حقــل )علــم نفــس المســتهلك(.. وبالتــال نحــن بحاجــة إلى فحــص 
تاريــخ علــم النفــس والنزعــة الإســتهلاكية باعتبارهمــا مشروعــين متشــابكين”... وقــد أســفر الكثــير 
مــن التقــدم التقنــي عــن طفــرة علميــة داخــل منظومــة أبحــاث الســوق” عــى أســاس ”أنّ الاســتهلاك 

هــو مــا يولــد الرفاهيــة العقليــة العظمــى”)15(.
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غبــات، واختــصرت معنــى  يــن، ومــن تأجيــلِ الرَّ قدّمــت الحداثــةَ نفســها بديــلًا مــن مَمنْوُعــاتِ الدِّ
ــعادة.   ــك السَّ ــويّ لتل ــد دني ــا بع ــيّ، أو م ــر غيب ــع آخ ــس في أيِّ توقُّ ــة، ولي ــعادة الآنيَّ ــود في السَّ الوج
ولعــلّ هــذا مــا قصــده نيتشــه عندمــا قــال: ”لقــد خطونــا نحــو عــصر الظُّلمــة الّــذي لم يهــرّب الآلهــة 
ــة”، وهيمنت  فحســب”؛ بــل أمــات بارقــة النُّــور الإلهــيّ في التَّاريــخ... لقــد حلّ ”عــصر انحطــاط المعنويَّ
ــةٍ. إنَّ  ــةٍ نفعيَّ ــةٍ اقتصاديَّ ــاة إلى معادل ــة، وتحوّلــت كلّ الحي ــة عــى الهواجــس النَّوعيَّ يَّ الموضوعــات الكمِّ
ــةٍ؛ إنّ العــصر الحديــث هــو ”عــصر نســيان الوجــود”. لقــد  ــةٍ إلى أزم ــق مــن أزم الإنســان الحــال ينزل

ــة”)16(. معنــى والعدميَّ ــه ”عــصر اللاَّ تشــكّل ”عــصر بــلا فكــرٍ تمامًــا”. إنّ
ــمٍ ومفاهيــم  ــة مــن قي ــه الحداث ــا مــع كلّ مــا أنتجت ــارة  تقــدّم أنموذجًــا يتعــارض تمامً إنّ هــذه الزي
في العلاقــات الانســانية، التــي تراجعــت تقنيــات التواصــل الحديثــة عــى المســتويات العاطفيــة 
والانفعاليــة. كــما  تراجعــت كل الأفــكار عــن التســامح والتعــاون ومــدّ يــد العــون للضعيــف وللفقــير. 
باتــت مؤسســات العولمــة الدوليــة لا تعطــي قروضًــا إلّا إذا رفعــت الحكومــات المســتدينة الدعــم عــن 
خبــز الفقــراء وطبابتهــم ومســاعداتهم الاجتماعيــة. أمــا مــا يمكــن أنْ يحــدث بعــد ذلــك مــن توتّــراتٍ 
اجتماعيــة ومــن تدهــورٍ في حيــاة النــاس، ومــا يمكــن أنْ يصيبهــم مــن أمــراضٍ ومــن عجــزٍ عــن معالجة 
هــذه الأمــراض فــلا أحــد يهتــم، فهــذه ليســت مشــكلة البنــوك الدوليــة. باتــت العولمــة الحداثيــة تقــول 
للحكومــات إنّ عــى كلّ فــردٍ أنْ يتحمــل وحده مســؤولية شــيخوخته وصحته وتعليــم أولاده. أرادت 
ــة بــما أنتجتــه مــن قيــمٍ ثقافيــةٍ واجتماعيــة، ومــن قوانــين وشروط اقتصاديــة، أنْ  هــذه الحداثيــة العولميّ
تقــي لا عــى أيّ سياســةٍ تهــدف الى تحقيــق التضامــن الرعائــي مــن الجانــب الحكومــي فحســب، بــل 
حتــى عــى أيّ تفكــيٍر فــرديّ بمثــل هــذا التضامــن مــع الآخــر. وقــد انســحب هــذا النــوع مــن التفكــير 
والتراجــع عــن خدمــة الآخــر عــى قطاعــاتٍ واســعةٍ مــن المفكّريــن والباحثــين، وحتــى عــى كثــيٍر مــن 

المؤسّســات المعنيــة بمثــل هــذه القضايــا. 
ــن  ــحب م ــف ينس ــدًا. الضعي ــدٌ أح ــر أح ــة أنْ ينتظ ــات العولم ــبة الى مؤسس ــولًا بالنس ــدّ مقب لم يع
الســباق. في المدرســة يجــب أنْ نفصــل المتفوقــين عــن الطــلاب العاديــين، وأنْ نعــزل ذوي المســتويات 
ــه منطــق المصنــع  الدنيــا. أي لا يجــب أنْ تتعايــش في صــفٍ واحــدٍ ومــكانٍ واحــدٍ قــدرات مختلفــة. إنّ
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والمــصرف الــذي انســحب عــى المؤسســات الأخــرى. لا يمكــن الصــر عــى الضعيــف لكــي يتحســن 
ــع  ــل الجمي ــى يواص ــا حت ــن يحتاجه ــاعدة لم ــد المس ــدّ ي ــدر أنْ يم ــوي والمقت ــن للق ــدّم. ولا يمك ويتق
بقدراتهــم وطاقاتهــم المختلفــة معًــا في المدرســة أو في المصنــع أو في أيّ مــكانٍ آخــر يلتقــي فيــه النــاس.  
ــا أنْ يعيــش المســنون خــارج أسرهــم، في أماكــن خاصّــة بهــم؛ لأنّ وجودهــم  وفي البيــت بــات عاديًّ
ــات  ــال الــذي ب ــل الم ــاء مــن النســاء والرجــال عــن الذهــاب الى العمــل وفي تحصي ــق حركــة الأبن يعي
أهــم مــن بــرّ الوالديــن. لقــد فككــت قيــم الحداثــة العلاقــات العائليــة، وعلاقــات التضحيــة والوفــاء، 
ــة:  ــة كاف ــات العمري ــن الفئ ــراد الأسرة م ــا أف ــش في ظله ــي يعي ــك الت ــن والتماس ــات التضام وعلاق
الطفــل والشــاب والمســن والحفيــد والقريــب. انــصرف النــاس الى شــؤونهم الفرديــة الخاصــة. باتــت 
هــذه ثقافــة تنتــشر بقــوةٍ وتــكاد تصبــح ثقافــة عاديــة وطبيعيــة، ويصبــح الاعــتراض عليهــا مســتغربًا.
ــة  ــة الفرداني ــود النزع ــخ صع ــو تاري ــن، ه ــت باوم ــول زيغمون ــما يق ــة، ك ــة الغربي ــخ الحداث ”فتاري
ــرارًا  ــشر أح ــح الب ــراد. إذ أصب ــع الأف ــان بمجتم ــميه باوم ــا يس ــولًا إلى م ــرب، وص ــات الغ في مجتمع
مــن الداخــل، ليــس فقــط في قبــول الحقيقــة الإلهيــة كــما عنــد مارتــن لوثــر أو في الاختيــار الأخلاقــي 
ــةٍ أو  ــةٍ مجتمعي ــن دون أيّ مرجعي ــا م ــلاق ذاته ــم والأخ ــق القي ــرارًا في خل ــا أح ــل أيض ــط، ب ــد كان عن
ــة التــي خلقــت الغــرب الحديــث الليــرال كــما نعرفــه  ــة. لقــد باتــت النزعــة الفرداني سياســيةٍ أو ديني
اليــوم، وحشًــا منفلتًــا لا عقــال لــه، وتحطــم في طريقهــا جميــع شــبكات الأمــان والتضامــن الاجتماعــي 
ــا وحــادًا بالعزلــة والهشاشــة والخــوف، كتتويــج  والفعاليــة السياســية، وتخلــق في المقابــل شــعورًا مؤلًم

ــة...”)17(.   ــة الغربي ــيرة الفرداني ــدي لمس ــير وتراجي أخ
ــا،  ــرف بعضه ــاس لا تع ــين الن ــارة الأربع ــا. في زي ــس كلّه ــذه المقايي ــين ه ــارة الأربع ــت زي قلب
لكنهــا تســعى نحــو هــدفٍ واحــدٍ، وتســير في طريــقٍ واحــد. ولا أحــدٌ يريــد بــدلًا أومقابــلًا ماديًــا 
لقــاء مــا يقدمــه مــن خدمــات لهــؤلاء القادمــين مــن انحــاء العــالم كافــة. مــا يجــري هنــا هــو مــا يتطلــع 
إليــه القــرآن الكريــم، في الكثــير مــن آياتــه، مــن حــثٍّ عــى اســتباق الخــيرات، ومــن ربــط الإيــمان 

بالعمــل الصالــح.
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ــم  ــن قي ــارة وم ــح والخس ــم الرب ــن قي ــة م ــه الحداث ــا انتجت ــف كلّ م ــي( يخال ــق )التراحم ــذا المنط ه
ــا؛  ــا الأمــور معكوســة تمامً ــادي قيمــةً لا تعلوهــا قيمــة. هن ــح الم الحــرص والتنافــس، ومــن عــدّ الرب
ــه  ــا يحتاج ــير م ــي في توف ــة ه ــة المطلوب ــح. الرع ــق الرب ــس لتحقي ــزوّار، ولي ــة ال ــو لخدم ــس ه التناف

ــل.   ــرف المقاب ــدٍ للط ــق أيّ عائ ــس لتحقي ــان، ولي ــان والاطمئن ــعر بالأم ــي يش ــر لك الزائ
البعــد الايــماني الدينــي هــو نقيــض تلــك القيــم كلّهــا التــي لا تــرى في الآخــر إّلا مســتهلكًا أوهدفًــا 
لجنــي المــال. في زيــارة الأربعــين التنافــس لــه بعــده الإيجــابي. فهو ليــس لإقصــاء أيّ أحدٍ بل للمســارعة 
إلى خدمــة الضيــوف القادمــين مــن شــتى الأنحــاء. منطــق الأمورهنــا مختلــف تمامًــا. نحــن هنــا أمــام 
ســلوك )تراحمــي( يســتند الى منطــق لا تعرفــه العولمــة ولا الحداثــة ومؤسســاتها وقيمهــا. هــذا المنطــق 
ــو  ــدف ه ــين(. اله ــة زوار الحس ــع الى )خدم ــواب، وفي التطل ــر والث ــل الأج ــة في تحصي ــل بالرغب يتص
الحســين مــن خــلال زوّاره. وهــدف الثــورة الحســينية لم يكــن شــخصيًا ولا يبحــث عــن منفعــة فرديــة 
أو أسريــة، بــل كان هدفًــا إنســانيًا قرآنيًــا لطلــب الإصــلاح، ومواجهــة الفســاد والإنحــراف. ومــا بذلــه 
الإمــام الحســين كان ذروة التفــاني في ســبيل قضيــة ســامية. نحــن هنــا أمــام مدرســةٍ لهــا خصوصيتهــا في 

مبادئهــا وأصولهــا وبرامجهــا وأهدافهــا وفي النتائــج التــي يطمــح النــاس في الوصــول اليهــا)18(. 
)المجتمــع التراحمــي( الــذي يتشــكل دوريًــا في زيــارة الأربعــين هــو المجتمــع الــذي يقــدم أنموذجًــا 
لعلاقــات إنســانية غــير ماديــة بــين الأفــراد، ولا تقــوم عــى مجــرد المنفعــة، فهــي مثــل مــا كانــت أهــداف 
الإمــام الحســين، والثــورة العاشــورائية. وعلاقــات المجتمــع التراحمــي ليســت علاقــات عقلانيــة 
ــة، أو أنْ  ــه الذاتي ــة محضــة )أنْ يبحــث الإمــام الحســين عــن مصلحت مجــردة، تخضــع لحســابات تعاقدي
ــذا  ــم به ــخصية(. والتراح ــة والش ــم الخاص ــهم ولمنفعته ــة لأنفس ــه حماي ــوا عن ــه وينصرف ــل أتباع يرح
ــا  ــا عندم ــل هــو يذهــب في اتجــاه معاكــس تمامً ــة ب ــة والذاتي ــا يكــون عــن الفرداني ــى هــو أبعــد م المعن

ــارة الأربعــين. ــا في زي ــار. وهــذا  مــا يحصــل تمامً يتحقــق مــن خــلال التعــاون والإيث
ــة  ــة، قلبــت العلاقــات الاجتماعي ــة التعاقدي ــة، وهــي أســاس الحال فكــرة الحــق الفــردي والفرداني
والأسريــة رأسًــا عــى عقــب. فالمــرأة هــي ذلــك الفــرد وليــس العضــو في أسرة، والأمومــة، حالــة غــير 
ــن دون  ــه م ــلًا(؛ لأنّ ــس )عم ــه ولي ــة ل ــزل لا قيم ــل المن ــد، والعم ــع التعاق ــق م ــا ولا تتف ــة ماديً منتج
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ــة إلى علاقــات  ــة التعاقديــة)19(. مــا يحــوّل العلاقــات الأسري ــه لا يتفــق مــع الحال مقابــل، مــا يعنــي أنّ
ــة  ــات الأسري ــين أنّ العلاق ــف، في ح ــة والتعاط ــواد والرحم ــم الت ــا قي ــب عنه ــية، تغي ــة وتنافس تناحري
مــن منظــور القــرآن الكريــم ينبغــي أنْ تكــون علاقــات تراحميــة بــين الزوجــين أنفســهم، وبــين الأبنــاء 
ــهِ أَنْ  ــنْ آيَاتِ ــماع الانســاني. فقــد جــاء  في ســورة الروم: ﴿وَمِ ــاء؛ لأنّ الأسرة هــي أســاس الاجت والآب

ــةً﴾)0)).  ةً وَرَحْمَ ــوَدَّ ــلَ بَيْنَكُــم مَّ ــا وَجَعَ ــنْ أَنفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا لتســكنوا إلَِيْهَ ــقَ لَكُــم مِّ خَلَ
أمــا في طبيعــة العلاقــة التراحميّــة المطلوبــة بــين الأبنــاء والآبــاء، فيأمــر القــرآن الكريــم الأبنــاء حتــى 
ــكَ أَلاَّ  ــىَ رَبُّ ــة الكريمــة: ﴿وَقَ بعــدم التأفــف في التعامــل مــع الوالديــن، كــما تنــص عــى ذلــك الآي
ــمَا أُفٍّ وَلَا  ــا فَــلَا تَقُــلْ لَهُ ــا أَوْ كلَِاهُمَ ــا يَبْلُغَــنَّ عِنْــدَكَ الْكـِـبََ أَحَدُهُمَ ــاهُ وَباِلْوَالدَِيْــنِ إحِْسَــانًا إمَِّ تَعْبُــدُوا إلِاَّ إيَِّ
ــانِي  يَ ــمَا كَــمَا رَبَّ هُ ــلْ رَبِّ ارْحَمْ ــةِ وَقُ حْمَ ــنَ الرَّ لِّ مِ ــاحَ الــذُّ ــمَا جَنَ ــوْلًا كَرِيــمًا وَاخْفِــضْ لَهُ ــمَا قَ ــلْ لَهُ ــا وَقُ تَنْهَرْهُمَ

ــرًا﴾ )الإسراء: 25-23(. صَغِ
والعلاقــات في الأنمــوذج التراحمــي لا تُختــصر ببعدهــا الأسري كــما جــاء في الآيــات الســابقة، بــل 
تمتــد هــذه العلاقــات إلى المجتمــع الأوســع الــذي لا يعظّــم قيــم التملــك والاقتنــاء والاســتهلاك، 
ــزون  ــن يكن ــروة ، وعــى ذمّ )الذي ــاء المــال والث ــل يحــثّ عــى الإنفــاق وعــى عــدم التشــدد في إقتن ب
الذهــب والفضــة( ولا ينفقونهــا عــى النــاس والمحتاجــين  وفي ســبيل الله. إنّهــا رؤيــةٌ حضاريــةٌ 
وإنســانيةٌ مختلفــةٌ كليًــا، ســوف يكــون مــا يجــري في زيــارة الأربعــين أكثــر انســجامًا مــع هــذه الرؤيــة 
القرآنيــة للإنفــاق ممــا يُحــب الإنســان، تجــاه أخيــه الإنســان.  وســنلاحظ في ســورة البقــرة في القــرآن 
قِ  ــشْرِ ــوا وُجُوهَكُــمْ قِبَــلَ الْمَ الكريــم كيفيــة تنظيــم هــذا الإنفــاق في الآيــة 177 : ﴿لَيْــسَ الْــبَِّ أَنْ تُوَلُّ
ــالَ عَــىَ  ــى الْمَ ــيَن وَآتَ ــابِ وَالنَّبيِِّ ــةِ وَالْكتَِ ــوْمِ الْخِــرِ وَالْمَلَائكَِ ــاللهِ وَالْيَ ــنَ بِ ــنْ آمَ ــبَِّ مَ ــنَّ الْ ــرِبِ وَلَكِ وَالْمَغْ
ــلَاةَ وَآتَــى  قَــابِ وَأَقَــامَ الصَّ ــائلِيَِن وَفِي الرِّ ــبيِلِ وَالسَّ ــهِ ذَوِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكيَِن وَابْــنَ السَّ حُبِّ
اءِ وَحِــيَن الْبَــأْسِ أُولَئـِـكَ الَّذِينَ  َّ ابرِِيــنَ فِي الْبَأْسَــاءِ وَالــرَّ كَاةَ وَالْمُوفُــونَ بعَِهْدِهِــمْ إذَِا عَاهَــدُوا وَالصَّ الــزَّ

صَدَقُــوا وَأُولَئـِـكَ هُــمُ الْمُتَّقُــونَ﴾)1)). 
ــم  ــاء الســبيل، ث ــم أبن ــم المســاكين، ث ــم اليتامــى، ث ــى، ث ــذوي القرب ــدأ ب هــذا الإنفــاق يجــب أنْ يب
الســائلين، وصــولًا إلى مــن هــم في الرقــاب. هــذا الإنفــاق التراحمــي يمتــد إلى معظــم أفــراد المجتمــع، 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ولا يقتــصر عــى الأقــارب فقــط. وكذلــك في الأربعــين لا تتوجــه الخدمــة أصــلًا )وهــي بمنزلــة إنفاق( 
ــض  ــة، بغ ــزوار كاف ــلًا ال ــة أص ــذه الخدم ــتهدف ه ــل تس ــيران، ب ــاء أو الج ــارب أو الأصدق ــى الأق ع
النظرعــن هويتهــم الاجتماعيــة، أو جنســيّتهم. وهــذا جوهــر ”مثــل المؤمنــين في توادهــم وتراحمهــم”.   
تُقــدّم  زيــارة الأربعــين أنموذجًــا أخلاقيًــا اجتماعيًــا اســتثنائيًا. فمــن يشــارك فيهــا وفي إدراة 
ــراء.  ــون وخ ــاك متخصّص ــس هن ــة. لي ــعب كاف ــات الش ــم فئ ــا ه ــم برامجه ــة وفي تنظي ــا كاف عملياته
وليــس هنــاك رئيــس أو زعيــم أو مديــر. وهــذا شيء غريــب في التعامــل مــع حشــود تعــد بالملايــين. في 
كلّ بــلاد العــالم تحتــاج مثــل هــذه الحشــود إلى الآف العنــاصر للحمايــة ولحفــظ الأمــن ولمنــع التصــادم 
والاعتــداءات. لكــن في )ثقافــة الاربعــين( يتحــول الجميــع، لا فــرق بــين غنــي وفقــير، أو بــين مســؤول 
ــاص  ــكل خ ــراق بش ــران والع ــات في إي ــا المقام ــرة تعرفه ــدّام ظاه ــدّام(. والخ ــؤول الى )خ ــير مس وغ
ــا لهــم ليتمكنــوا  عندمــا يتطــوع شــخصيات حتــى مــن مواقــع اجتماعيــة وثقافيــة عليــا، ويحجــزوا وقتً
مــن خدمــة الــزوار، أو حتــى لتنظيــف ومســح أرضيــة هــذه المقامــات، والهــدف هــو التقــرب إلى الله 
ســبحانه وتعــالى ونيــل الأجــر والثــواب مــن خــلال خدمــة الــزوار في هــذه المقامــات. وهــذا جوهــر مــا 

يتكــرر في زيــارة الأربعــين. 
وربــما هــذه هــي المدرســة أو الظاهــرة الوحيــدة في العــالم التــي يتنافــس فيهــا النــاس لكــي يكونــوا في 

مواقــع الخدمــة، وليــس في مواقــع الرئاســة أوالزعامــة أوالإمــرة عــى الآخرين.
ــةٍ  ــةٍ مختلف ــةٍ واقتصادي ــةٍ وثقافي ــتوياتٍ اجتماعي ــن مس ــين م ــارة الأربع ــاركين في زي ــود مش إنّ وج
عــى قــدم المســاواة في المشــقة وفي الحصــول عــى الاهتــمام والخدمــة ســوف يــترك بــلا شــكّ تأثــيراتٍ 
نفســيةً وثقافيــةً مهمــةً خصوصًــا لــدى الفئــات الاجتماعيــة العليــا أو المقتدريــن ماديًــا واقتصاديًــا لجهــة 
التخفــف المعنــوي والمــادي مــن متعلقــات هــذا المنصــب أو تلــك القــدرة، أو لجهــة الشــعور بالتضامــن 
ــن في المواقــع الآخــرى الأضعــف أو الأقــل قــدرة. وهــذا يضفــي عــى هــذه  والتســاوي مــع الآخري

، قــد لا نلحظــه في أيّ ممارســةٍ أخــرى.  ــا مهــماًّ ــا تضامنيً الممارســة ذات الهــدف الدينــي بعــدًا اجتماعيً
ــلوك  ــتوى الس ــى مس ــاركين ع ــؤلاء المش ــيحصل له ــذي س ــع ال ــير المتوق ــو التغي ــا ه ــود هن والمقص
الاندماجــي التشــاركي في المجتمــع، والــذي ســوف يــؤدي لاحقًــا إذا توفــرت لــه الظــروف المناســبة، 
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الاجتماعيــة  العلاقــات  في  عميــقٍ  ثقــافّي  تحــوّلٍ  الى  التدريبيــة  والــدورات  الارشــادية  والرامــج 
ــي  ــلوك التطوع ــذا الس ــون الى ه ــا نك ــوج م ــا أح ــا إنّن ــع. خصوصً ــة في المجتم ــانية التضامني والانس
والتضامنــي في كثــيٍر مــن بلداننــا العربيــة والاســلامية التــي تعــاني مــن ويــلات الحــروب وتداعياتهــا 

ــية.  ــة والنفس ــة والاجتماعي الأسري
في هــذه الثقافــة الأربعينيــة تتفاعــل وتتوحّــد كلّ أنــواع الانتــماء العشــائري والاجتماعــي والمناطقــي 
عــى مســتوى العــراق. أي أنّ مــا تفرقــه السياســات والمصالــح والخلافــات في الحيــاة اليوميــة تجمعــه 
زيــارة الأربعــين، ولــو الى حــين. وفي هــذه المدرســة تتفاعــل مــن خــارج العــراق كلّ الانتــماءات 
ــاركين  ــداد المش ــت أع ــر، وإنْ كان ــجّ( المصغّ ــبه ) الح ــا يش ــول الى م ــث تتح ــة بحي ــة والجغرافي العرقي
تفــوق بأضعــاف أعــداد الحجيــج الى بيــت الله الحــرام. وفي مثــل هــذه المناســبة، وفي مثــل هــذه المدرســة 
ــلال  ــن خ ــهل، م ــع وأس ــلمين أوس ــرب والمس ــلاد الع ــري في ب ــا يج ــى م ــرف ع ــة التع ــتكون فرص س

التواصــل والنقــاش الحــر مــع زوار تلــك البــلاد.  
إنّ إحيــاء الأربعــين ومشــاركة الملايــين في المســيرات الى كربــلاء لغايــات الأجــر والثــواب وإحيــاء 
الأمــر )أحيــوا أمرنــا( لــه تلــك التداعيــات الاجتماعيــة والتربويــة والثقافيــة المهمــة. وهــي فرصــةٌ غــير 
مســبوقةٍ في أيّ مجتمــعٍ لتطويــر الوعــي التطوعــي الاجتماعــي، ولإذابــة الفــروق العرقيــة والاجتماعيــة 
والمناطقيــة، مــن دون توقــع أيّ أجــر، أو أيّ مقابــل مــادي. وتســتحق هــذه الزيــارة ومــا يجــري فيهــا 
إعــادة النظــر في بعــض التعريفــات السوســيولوجية النمطيّــة التــي تســم المجتمــع التقليــدي بالتخلــف 

والحديــث بالمتقــدم.    
إنّ كلّ مــا يجــري في زيــارة الأربعــين الســنوية يســمح بــأنْ نعدّهــا أنموذجًــا عــن مجتمــع تراحمــي 
ــتوى  ــى المس ــس ع ــه لي ــن أجل ــوا م ــم أنْ يعمل ــب منه ــاس وطل ــين الن ــالى ب ــبحانه وتع أراده الله س
ــةً﴾، بــل وعــى المســتوى الاجتماعــي أيضًــا  ”مثــل المؤمنــين  ةً وَرَحْمَ ــوَدَّ الأسري فقــط ﴿وَجَعَــلَ بَيْنَكُــم مَّ
في توادهــم وتراحمهــم”. ومــا يجــري في هــذه الزيــارة يتيــح للمشــاركين فيهــا كافــة الاســتفادة مــن تلــك 
القيــم الثقافيــة والمعنويــة والأخلاقيــة التــي أنتجتهــا عاشــوراء. إنّهــا فرصــةٌ اســتثنائيةٌ تتكــرر كلّ عــامٍ 
يجتمــع فيهــا النــاس مــن كلّ المشــارب والأقطــار. وعندمــا يعــود مــن شــارك في هــذه الزيــارة الى بلــده 
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والى مجتمعــه، ســوف يحمــل معــه في قلبــه وعقلــه وفي جدانــه، مــا لقيــه، ومــا شــاهده مــن قيــمٍ ومــن 
ــا  ــين أنموذجه ــدّم الأربع ــاء... وتق ــل، والوف ــاون، والتحم ــر، والتع ــة، والص ــلوكيات التضحي س
الأخلاقــي وقيمهــا الثقافيــة التراحميــة، المســتمدة مــن مضامــين الثــورة العاشــورائية ومــن النصــوص 
ــا للحداثــة وفردانيتهــا، وصــل مــا انقطــع بــين أبعــاد الانســان الدينيــة  القرآنيــة، والتــي تُعيــد، خلافً

والاجتماعيــة، والروحيــة، والمعنويــة. 
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بــيروت، *  الســائلة،  الحداثــة  زيغمونــت،  باومــن، 

 .  2016 والنــشر،  للأبحــاث  العربيــة  الشــبكة 
الأميركيّــة، *  الحضــارة  انحطــاط  موريــس،  برمــان، 

المــدى  دار  بــيروت،  ط1،  الشــوفي،  حســين  ترجمــة: 
.2010 والنــشر،  للثقافــة 

تقريــر ”التكنولوجيــات والقيــم، الأثــر عــى الشــباب”، * 
ــي  صــادر عــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ

في المملكــة المغربيــة، عــدد 31 /2017.
توفلــر، ألفــن صدمــة المســتقبل، ترجمــة: محمــد عــلي * 

ناصــف، ط2، القاهــرة، مكتبــة الاســكندريّة، 1990.
جــرادي، شــفيق، الشــعائر الحســينية مــن المظلوميــة الى * 

ــد  ــيروت، معه ــوض، ب ــات النه ــلة أدبي ــوض، سلس النه
ــة والفلســفية. ــة للدراســات الديني المعــارف الحكمي

روزنبــلات، روجــر، ثقافــة الاســتهلاك والحضــارة * 
القومــي  المركــز  القاهــرة،  الســعادة،  وراء  والســعي 

 .2011 للترجمــة، 
ــة *  ــان، الاســلام الشــيعي، بــيروت، دار عطي ريشــار، ي

ــع، 2009. ــشر والتوزي ــة والن للطباع
ســميث، آدم، ثــروة الأمــم، بغــداد، معهــد الدراســات * 

الاســتراتيجية، د.ت.  

ــيروت، جامعــة *  ــدر المخــادع، ب عتريــسي، طــلال، الجن
المعــارف، 2023.
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.  2021/4 عــدد  المعــارف، 
كاسر، تيــم، الثمــن  الباهــظ للماديــة، المركــز الاســلامي * 

للدراســات الاســتراتيجية، بيروت، 2017.    
ــة في *  ــة نقدي ــرب، دراس ــر الغ ــين، جوه ــة باحث مجموع

ــز  ــيروت، المرك ــة، ب ــارة الحديث ــية للحض ــاني التأسيس المب
الاســلامي  للدراســات الاســتراتيجية، 2022 .

ــر *  ــين التحري ــرأة ب ــة الم ــاب، قضي ــد الوه ــيري، عب المس
نهضــة  دار  القاهــرة،  ط2،  الأنثــى،  حــول  والتمركــز 

 .  2011 مــصر، 
اليعقــوبي، حاتــم  كريــم، ”ثــورة الإمــام الحســين في منظور * 

اســتشراقية،  دراســات  مجلــة  المســتشرقين”،  مــن  نخبــة  
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للدراســات الاســتراتيجية، العتبــة العباســية المقدســة. 
 * Berman, Morris, The Reenchantment 

of the World, Cornell University Press, 
2nd Edition, 1998.
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 ملخص البحث  
مــن الجوانــب المهمّــة في الشريعــة الإســلامية عامّــة، والمذهــب الجعفــري خاصّــة، البُعــد 
الاجتماعــي. لم تقتــصر الأحــكام الشرعيــة عــى الجانــب الفــردي مــن حيــاة المســلم فحســب، بــل 
نجــد في أبــواب الفقــه، أحكامًــا كثــيرة تنصــبّ موضوعاتهــا عــى البُعــد الاجتماعــي لحيــاة الإنســان. 
ناهيــك عــن الوصايــا الأخلاقيــة والأسُريــة التــي قــد شــحنت الــتراث الإســلامي، بــما فيــه الــتراث 
ــاب  ــو كت ــي، ه ــتراث الإمام ــي في ال ــد الاجتماع ــى البُع ــز ع ــماذج التركي ــن ن ــي. م ــيعي الحديث الش
العــشرة مــن أصــول الــكافي، تأليــف الشــيخ الكلينــي )ت 329هـــ(. أورد الكلينــي في قســم 
الأصــول مــن كتابــه، قســمًا ســمّاه )كتــاب العــشرة(. في هــذا القســم الــذي يــلي أبوابًــا جــاءت فيهــا 
روايــات عــن ترصــين العقيــدة الشــيعية في التوحيــد والإمامــة وغيرهــا، جــاء بروايــاتٍ عالــج بهــا 
مســألة العلاقــات الاجتماعيــة. بالنظــر إلى الروايــات المندرجــة تحــت هــذا العنــوان، نجــد محاولــةً 
تأسيســيةً مــن قِبَــل الأئمــة b، لاســيّما الإمامــين الباقــر والصــادق c، في تعيــين وترســيم معايــير 

ــة للفــرد الشــيعي، في كلا المجتمعــين الإســلامي والشــيعي. للعلاقــة الاجتماعي
ــم  ــين النُّظُ ــشرة، أن يبّ ــاب الع ــات كت ــراءة في رواي ــلال الق ــن خ ــاضر، م ــث الح ــاول البح يح
العامّــة التــي بيّنهــا الأئمــة b في تنظيــم العلاقــات الاجتماعيــة، وتبيــين مــدى أثــر العلاقــات المبنيــة 
عــى أســاس تلــك القواعــد في بنــاء حيــاة طيّبــة. ســيتحقّق هــذا الهــدف مــن عــر خطــواتٍ عــدّة، 
منهــا إطلالــة عــى البيئــة التــي صــدرت فيــه روايــات كتــاب العــشرة، وبيــان منهــج أهــل البيــت 
b في تحديــد تلــك النُّظُــم، ثــم تبيــين العلاقــات الاجتماعيــة مــن منظــور الأئمــة b ببيــان القواعــد 
العامّــة التــي بيّنوهــا، وماهيــة ونــوع العلاقــات الاجتماعيــة المرموقــة للفــرد الشــيعي، وسُــبُل 
ــر  ــة وتوطيدهــا. في الخطــوة الأخــيرة ونتيجــةً للبحــث، ســيتمّ تبيــين أث ــاء العلاقــات الاجتماعي بن
العلاقــات الاجتماعيــة في الحيــاة الطيّبــة، حيــث ســيبيّن أنّ تلــك الوصايــا جميعًــا هدفهــا الســامي هو 
بنــاء مدينــةٍ فاضلــةٍ يســتوطنها الفــرد المســلم باحــترامٍ ســائد لجميــع شرائــح المجتمــع الإســلامي، 

مهــما كان الخــلاف بينهــما في شــتّى المســائل.
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 المقدّمة  
ــرء  ــاة الم ــن حي ــردي م ــد الف ــى البُع ــا ع ــن تركيزه ــا، لم يك ــذ بدئه ــلامية من ــة الإس إنّ الشريع
ــة خاصــة، التوجّــه إلى  ــل نجــد في ضمــن التعليــمات الإســلامية عامــة والنبوي المســلم فحســب، ب
الشــؤون الاجتماعيــة أيضًــا. نجــد في التعاليــم الإســلامية كثــيًرا في الأخــلاق ومــدارة النــاس 
ــود  ــواب العق ــلامي، في أب ــه الإس ــات في الفق ــذه التوجّه ــد ه ــما نج ــم. ك ــاشرة معه ــن المع وحس
والمعامــلات ومــا شــابه ذلــك مــن الأحــكام الاجتماعيــة. نجــد هــذا التركيــز والتوجّــه في الــتراث 
الروائــي المنقــول عــن الأئمــة b أيضًــا، ففــي الــتراث الروائــي الإمامــي، هنــاك الكثــير عــن الأئمــة 
مــا ينصــبّ تركيزهــا في البعــد الاجتماعــي لحيــاة الفــرد الشــيعي ومــا يختــصّ بعلاقاتــه الاجتماعيــة. 
مِــن المصــادر التــي اختــصّ فيهــا بــابٌ خــاص بهــذا الموضــوع، كتــاب الــكافي تأليــف ثقــة الإســلام 
الكلينــي )ت 329هـــ(. فقــد جعــل الكلينــي في كتابــه بابًــا فيــه روايــات عــن المعصومــين b ترتبــط 
بعلاقــات الاجتماعيــة، فســمّاه بـــ )كتــاب العــشرة(. والطريــف أنّ ذلــك قــد جــاء في قســم الأصــول 

مــن كتابــه، لا في الفــروع أو الروضــة.
البحــث الحــاضر، بعــد تقديــم مقدّمــة عــن كتــاب الــكافي والموضوعــات التــي جــاء في طيّاتــه، 
يســعى إلى تقديــم إطلالــةٍ تحليليــةٍ عــى مــدى أثــر العلاقــات الاجتماعيــة في بنــاء حيــاةٍ طيّبــةٍ مــن 
ــصٍ  ــم ملخّ ــكّ في أنّ تقدي ــكافي. لا ش ــول ال ــم أص ــن قس ــشرة( م ــاب الع ــراءة في )كت ــلال الق خ
عــن أجــواء صــدور هــذه الأحاديــث وتبيــين كــون تزامنهــا مــع تأســيس وتعيــين حــدود المجتمــع 
الشــيعي في عــصر الصادقــين c، ســيكون لــه أثــرٌ في فهــم مــدى الدقّــة في تنظيــم العلاقــات 
 b الاجتماعيــة للفــرد الشــيعي في المجتمــع الإســلامي آنــذاك. كــما أنّ تبيــين المنهــج المعتمــد للأئمــة
في ســبيل تنظيــم النُّظُــم الاجتماعيــة للفــرد الشــيعي وتقديــم إحصائيــة عــن المعصومــين b الذيــن 

ــز في هــذه الدراســة. رُويــت عنهــم الروايــات في هــذا الشــأن، ســيكون لــه حيّ
ــع  ــة في الواق ــات الاجتماعي ــم العلاق ــر تنظي ــين أث ــى تبي ــث، ع ــذا البح ــز في ه ــيكون التركي س
ــث  ــة. حي ــةٍ طيّب ــاةٍ اجتماعي ــاء حي ــت b في بن ــل البي ــل أه ــن قِبَ ــة م ــة المنهجي ــي والمحاول الاجتماع
ســيتمّ تقديــم مضمــون مــا جــاءت في روايــات كتــاب العــشرة ضمــن أبوابهــا، مــن تقديــم قواعــد 
عامّــة للعلاقــات الاجتماعيــة، وبنائهــا وفقًــا لمــا جــاء عــن الأئمّــة b. وســيتم بيــان أثــر العلاقــات 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

الاجتماعيــة في الحيــاة الطيّبــة، نتيجــة لقــراءة روايــات كتــاب العــشرة مــن الــكافي. حيــث ســيتمّ فيــه 
بيــان نقــاط تتعلّــق بمنهجيــة وصايــا الأئمــة b لمواليهــم عــى وجــه الخصــوص، وللمســلمين عامّــة 
مِــن مراعــاة الطبيعــة البشريــة واتّخاذهــا ســبيلًا لنيــل الكــمال المطلــوب. في الحقيقــة، الــذي ورد عــن 
أهــل البيــت b في تبيــين وتأســيس النظُُــم والأســاليب في ســبيل بنــاء العلاقــة الاجتماعيــة للفــرد 
الشــيعي، هــي محاولــةٌ لبنــاء مدينــةٍ فاضلــة، يعيــش فيهــا المســلم بشــتّى توجّهاتــه، متمسّــكًا بالنهــج 

الإســلامي القويــم.
إطلالة عى كتاب العشرة وبيئة الروايات فيه

ــة، وهــو صاحــب مجموعــةٍ  إنّ الشــيخ الكلينــي )ت. 329هـــ( يُعــدّ مــن أهــمّ محدّثــي الإمامي
روائيــةٍ مهمّــة تُســمّى الــكافي. كان الكلينــي ينتمــي إلى أسرةٍ علميــةٍ ســكنت مدنيــة )الــري( فبهــذا 
الســبب لُقّــب بالــرازي. أُلّــف الــكافي بطلــبٍ مــن أحــد الشــيعة حيــث شــكى جهــل أهــل عــصره 
وبُعدهــم عــن العلــم. مــن هــذا المنطلــق أكّــد الكلينــي في مقدّمــة كتابــه عــى أهّميــة العلــم والتعلّــم 

وخطّــأ )الاستحســان والتقليــد والتأويــل مــن غــير علــم وبصــيرة(.    
ــوّب الــكافي عــى ثلاثــة أقســام رئيســة: الأصــول، الفــروع، والروضــة. احتــوى القســم  قــد بُ
ــر،  ــمان والكف ــة، الاي ــد، الحج ــم، التوحي ــل العل ــل، فض ــل والجه ــا: العق ــواب منه ــى أب الأول ع
ــيء  ــة كالف ــواب الفقهي ــض الأب ــم بع ــذا القس ــاء في ه ــد ج ــشرة. فق ــرآن والعِ ــل الق ــاء، فض الدع
ــاس  ــى أس ــه ع ــمّ تدوين ــة، ت ــروع الفقهي ــصّ بالف ــذي يخت ــاني ال ــم الث ــس. القس ــال والخمُ والأنف
الأبــواب الفقهيــة. القســم الثالــث يشــتمل عــى أحاديــث متفرّقــة لم يمكــن إدراجهــا في القســمين 
الســابقين. بشــكل عــام، يحتــوي كتــاب الــكافي عــى مجموعــةٍ مــن الروايــات في موضوعــاتٍ 

ــة)1(. ــات الفقهي ــب الرواي ــة، إلى جن ــةٍ وتاريخي ــة، واجتماعي ــة، وأخلاقي كلامي
ــشرة(،  ــاب العِ ــمّى بـ)كت ــكافي، بــاب يُس ــاب ال ــن كت ــول م ــواب قســم الأص ــن أب ــن ضم م
ــا يجمعــه  فقــد اختتــم الكلينــي قســم الأصــول مــن كتابــه بــه. يحتــوي كتــاب العــشرة عــى 30 بابً
ــد  ــين قواع ــاك تبي ــت b، هن ــل البي ــن أه ــات ع ــن الرواي ــة. فضم ــات الاجتماعي ــوع العلاق موض
عامّــة عــن الأصــول والنظُُــم في بنــاء العلاقــة الاجتماعيــة للفــرد الشــيعي، في المجتمــع الإســلامي. 
ــة كتــاب العــشرة، موقعــه بــين مجموعــة مهمّــة مِــن موضوعــات  الــذي يهــمّ في البــين ويؤكّــد أهميّ
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تتعلّــق بالعقيــدة الإســلامية عامّــة والشــيعية خاصّــة، مِــن الاعتقــاد بالتوحيــد، ومباحــث الإيــمان 
والكفــر، والاعتقــاد بالإمامــة، وخصوصيــات الحجّــة الإلهيــة عــى النــاس. فهــذا البــاب، إنْ صــحّ 

التعبــير، يُعــدّ خاتمــةً لتلــك المباحــث.
بيئة الروايات

يحتـوي )كتـاب العـشرة( ضمـن أبوابـه الثلاثين، عـى 203 رواية عـن أهل البيت b. النسـبة 
الأعـى مـن هـذه المجموعـة رُويـت عن الإمامـين الباقـر والصـادقc، أي ما يربو عـن 83% من 
مجمـوع هـذه الروايـات. فــ 71% مـن التلـك الروايـات رُويت عـن الإمـام الصـادق g، وتتعلّق 
12% مـن مجمـوع روايـات بـاب العِـشرة بالروايـة عـن الإمـام الباقـر g. عـى هـذا، إنّ النسـبة 
الأعـى مـن روايـات هـذا الكتـاب، صـدرت في ظـرف إمامـة الإمـام الصـادق g، أي المـدّة بـين 

عامـي 114-148هـ.
هــذا الأمــر يعنــي أنّ الإمــام الصــادق g كان في مرحلــةٍ كان المجتمــع الشــيعي قــد أخــذ 
حــدوده الثقافيــة والكلاميــة والفقهيــة فأصبــح متميّــزًا في الســاحة الإســلامية، فركّــز عــى تنظيــم 
علاقــات مواليــه الاجتماعيــة. في طيّــات روايــات كتــاب العــشرة، نــرى تأكيــد الأئمــة b، خاصــة 
ــد  ــا نج ــيًرا م ــين. فكث ــع المخالف ــيعي م ــرد الش ــة الف ــوع علاق ــم ن ــى تنظي ــادق g، ع ــام الص الإم
ــذا  ــتخدم ه ــي أُس ــن الت ــق في المواط ــاس(. بالتدقي ــظ )الن ــام g، لف ــة إلى الإم ــئلة المتوجّه في الأس
ــى  ــوا ع ــن ليس ــا بـ”ممّ ــتخدم منعوتً ــه اس ــد أنّ ــلًا نج ــين، فمث ــه المخالف ــود ب ــد أنّ المقص ــظ، نج اللف
أمرنــا”)2(. في روايــة أخــرى، قــال الــراوي لأبي جعفــرg: ”إنّ النــاس يكرهــون الصــلاة عــى محمــد 
وآل محمــد في ثــلاث مواطــن ...” فأجــاب g: ”مالهــم؟ ويلهــم، نافقــوا لعنهــم الله”)3(. في روايــةٍ 
ــام g: ”إنّ  ــا الإم ــرواي مخاطبً ــال ال ــث، ق ــل الحدي ــد أه ــبيه عن ــدة التش ــارة إلى عقي ــرى بالإش أخ
النــاس يكرهــون هــذه الجلســة ويقولــون إنّهــا جلســة الــربّ”)4(. هــذه النــماذج تؤكّــد المقصــود مــن 

النــاس في روايــات هــذا البــاب عــى أقــلّ التقاديــر، بالمخالفــين.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

المنهج
ماهـو جديـر بالذكـر في البحـث عـن روايـات بـاب العـشرة، منهـج أهـل البيـت b في تبيـين 
فمثـلًا  البـاب،  هـذا  روايـات  )الاستشـهاد( ضمـن  منهـج  نجـد  لمواليهـم.  الاجتماعيـة  العلاقـات 
نجـد الأئمـة b في سـبيل توجيـه مواليهـم، يستشـهدون بالسـيرة النبويـة أو سـيرة أهـل البيت b أو 
سـيرة الأنبيـاءb والصالحـين. يحتـلّ الاستشـهاد بالأحاديـث النبويـة وأسـلوب تعامـل النبي s في 
 gسـيرته العطـرة، القسـم الأكـر في روايـات هـذا البـاب. كـما أنّ بيـان نماذج من سـيرة الإمـام علي
وبيـان الروايـات عنـه g، يكـون في الدرجـة الثانيـة مـن حيـث كثـرة الاستشـهاد. بعـد ذلـك يـأتي 

الاستشـهاد بـكلام الأنبيـاء b والصالحـين، والتمسّـك بسـيرة الأئمـة الماضـين b وأحاديثهـم.
نجــد في طيّــات أبــواب كتــاب العــشرة، تبيــين بعــض الأحــكام التــي ترتبــط بموضــوع 
ــا بكيفيــة الســلام عــى الآخريــن، نجــد  العلاقــات الاجتماعيــة. فمثــلًا حــين يكــون الموضــوع مختصًّ
أنّ الكلينــي قــد جعــل أبوابًــا تحتــوي عــى روايــات فقهيــة في أحــكام ذلــك الموضــوع؛ لذلــك نجــد 
أنّــه قــد أدرج أبوابًــا تحــت عناويــن )مــن يجــب أن يبــدأ بالســلام(، )بــاب التســليم عــى النســاء(، 

وغــير ذلــك مــن الأبــواب)5(.
هنـاك أمـرٌ ربـما يمكـن إدراجـه ضمـن مبحـث المنهـج في روايـات هـذا القسـم، وهـو اسـتخدام 
الأمـر الاجتماعـي للوعـي المذهبي لدى الشـيعة. بهذا، سـيكون الإلتزام بطقس معـيّن يتعلّق بحدثٍ 
إليـه المخالفـون للمجتمـع  لـه جانـب اجتماعـي، محاولـةً لترسـيخ العقيـدة وبيـان غلـط مـا ذهـب 
الشـيعي. ضمـن الأبـواب التـي ضمّنها الكليني في كتـاب العشرة، هو )باب العُطاس والتسـميت(. 
في بـادئ الأمـر، يبـدو أنّ مضمـون هـذا البـاب يشـير إلى التسـميت عنـد عطـاس أحـدٍ في المجلـس. 
لكـن حينـما يُدقّـق في تلـك الروايات، نجـد أنّ هناك اختلاف بين الإمامية وسـائر المسـلمين من أهل 
السُـنةّ، حـول كـون التسـميت أو الصـلاة عـى النبـي s وآلـه عنـد العطـاس، سُـنةًّ نبويـة. في رواية 
عـن الإمـام الباقـر g، قـال الـراوي لـه: ”إنَّ عندنـا قومًـا يقولـون ليـس لرسـول الله s في العطسـة 
نصيـب”. فأجـاب الإمـام g: ”إنْ كانـوا كاذبـين، فـلا نالهـم شـفاعة محمّـد s”)6(. في روايـةٍ أخرى 
وحينـما قـال شـخصٌ مـن الأصحـاب للباقـر g عـن كراهـة النـاس عـن الصلاة عـى محمـد وآله في 
بعـض المواطـن منها العطسـة، فأجـاب g وخالفهم بشـدّة: ”ما لهـم؟ ويلهم، نافقوا لعنهـم الله”)7(. 
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بهـذا البيـان يتّضـح التأكيـد عـى التسـميت حـين العطاس مـن قِبَـل الإمـام الصـادق g، إذ إنّه حين 
رأى عطسـة رجـل ولم يسـمّته أحـد، قال مسـتنكرًا سـكوتهم: ”ألا تسـمّتون؟ ألّا تسـمّتون؟!”)8(. أو 
في روايـة أخـرى حيـث استشـهد جعفر بن محمّد g بحديـث نبوي مؤكّدًا التسـميت عند العطاس: 
”إذا عطـس رجـل فسـمّتوه ولـو كان مِـن وراء الجزيـرة”)9(. بهـذه الخطوة نـرى أنّ طقسًـا اجتماعيًا قد 

جُعـل وسـيلةً لإبـراز العقيدة وحفظ السـمة الشـيعية.
b العلاقات الاجتماعيّة من منظور أهل البيت

لقــد مــرّ آنفًــا عــن الظــرف الزمنــي والاجتماعــي للمجتمــع الشــيعي الــذي فيــه انصــبّ تركيــز 
ــين  ــم وب ــا بينه ــيعة وم ــن الش ــم م ــما بينه ــة في ــم الاجتماعي ــة مواليه ــم علاق ــى تنظي ــة b ع الأئمّ
ســائر المســلمين. كــما أشرنــا مختــصًرا إلى المنهــج التأســيسي الــذي اتّخــذوه تجــاه تبيــين تلــك النُّظُــم 
ــم  ــاه تنظي ــت b تج ــل البي ــة أه ــت منهجي ــه تح ــن إدراج ــر كان يُمك ــرٌ آخ ــاك أم ــها، وهن وتأسيس
ــه موضوعًــا في هــذا البحــث،  العلاقــات الاجتماعيــة، لكننّــا لأجــل أهّميتــه أخّرنــاه وســنفرد ل
ــة للعلاقــات  ــل وتأســيس قواعــد عامّ ــة(. فجعْ ــة للعلاقــات الاجتماعي ألا وهــي )القواعــد العامّ
ــة الفــرد  ــين علاق ــذه الأئمــة b في ســبيل تبي ــذي اتّخ ــه المنهــج ال ــا مــن جمل ــدّ أيضً ــة، يُع الاجتماعي

ــه. الشــيعي مــع مجتمعــه وطريقــة تعايشــه في
القواعد العامّة

نجــد في المرويــات عــن الأئمــة b التــي جــاء بهــا الكلينــي في كتــاب العــشرة، بعــض الروايــات 
صــدرت عــى نحــو العمــوم، حيــث تؤسّــس قواعــد عامّــةً يجــب جعلهــا نصــب العــين في ســبيل 
بنــاء العلاقــات مــع المجتمــع. في روايــة التــي قــد افتتــح بــه الكلينــي كتــاب العــشرة، بعــد أن بــيّن 
الإمــام الصــادق g مــدى أهّميــة مشــاركة الشــيعة في الحيــاة الاجتماعيــة، قــدّم قاعــدةً عامّــةً ناظــرةً 
 :gإلى طبيعــة الإنســان الاجتماعيــة وواقــع حــال الفــرد بوصفــه جــزءًا مــن المجتمــع. قال الصــادق
ــدّ لبعضهــم  ــاس، لاب ــه والن ــاس حياتَ ــاس. إنّ أحــدًا لا يســتغني عــن الن ــن الن ــدّ لكــم مِ ــه لا ب ”إنّ
مــن بعــض”)10(. إن أخذنــا المقصــود مــن ”النــاس” في هــذه الروايــة منطبقًــا عــى المخالفــين، كــما مــرّ 
ســابقًا، فالإمــام g بهــذا البيــان يؤكّــد عــى حاجــة الفــرد الشــيعي إلى غــيره ممّــن لا يشــترك معــه 
في العقيــدة، في ســبيل تأمــين حيــاة مســتقرّة لــه. كــما يتبــع g كلامــه بتقديــم قاعــدةٍ عامّــةٍ ناظــرةٍ 
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إلى طبيعــة الإنســان، مــن دون لحــاظ مــا كان دينــه ومذهبــه، فقــد أشــار إلى حاجــة نــوع الإنســان 
بعضهــم إلى بعــض وأكّــد عــى طبيعــة البــشر الاجتماعيــة حيــث لا يتمكّــن مِــن العيــش بمفــرده.

في روايــات أخــرى قدّمــت قواعــد عامــة، نجــد الإشــارة إلى طريقــة تحســين العلاقــات 
الاجتماعيــة ومــا يجــب الكــفّ عنــه تجنبًّــا مــن توابعهــا غــير المحمــودة. في روايــة، نــرى أنّ الانقباض 
ــب، يكســب العــداوة)11(. فوفقًــا لهــذه الروايــة، حُســن  عــن النــاس ومواجهتهــم بوجــه غــير مرحِّ
الخلُــق الــذي قــورن بنصــف العقــل أو كمالــه - كــما ســيأتي - يكســب المحبّــة، وباتّخــاذ عكســه وهــو 
الانقبــاض عــن النــاس، ســيكون النــاس أعــداء المــرء. فهــذا ممـّـا يؤثّــر لا محالــة عــى علاقــة الإنســان 

الاجتماعيــة بالآخريــن، فيعرقــل هــين العيــش وبنــاء حيــاة طيّبــة.
الأمــر الآخــر ضمــن هــذه الروايــات، موقــع الفــرد في المجتمــع ومــا يؤثّــر عــى جعــل الإنســان 
في أعــين أفــراد مجتمعــه في موقــعٍ مرمــوقٍ اجتماعيًــا، وتبيــين ســبيل تحســين المــرء موقعــه الاجتماعــي 
في البيئــة المدنيّــة التــي يعيشــها. ســبق أنْ قلنــا إنّ الإنســان كائــنٌ اجتماعــيّ في حــدّ ذاتــه، فــلا 
 g ــه الإمــام ــر منهــم. هــذا مــا قال ــط بهــم أو يتأثّ ــن يرتب ــراد الذي ــر عــى مجتمعــه والأف ــدّ أن يؤثّ ب
مستشــهدًا بقــول عيســى بــن مريــم g: ”إنّ صاحــب الــشّر يُعــدي، وقريــن الســوء يُــردي، فانظــر 
مَــن تُقــارِن”)12(. فالــشّر لــه عــدوى، يُعــدي الآخريــن ويؤثّــر عليهــم تأثــيًرا مخرّبــا)13(، ومــن جهــة 
أخــرى وبســبب ذلــك، إنّ قريــن الســوء يجعــل المــرء عــى شــفى حفــرة التهلكــة. مــن هــذا المنطلــق، 
النظــر في اختيــار القريــن واختيــار الأفضــل في ذلــك، يؤثّــر عــى موقــع الإنســان في المجتمــع، بــأنْ 
يكــون مــن الأخيــار أو الأشرار. وفقًــا لهــذا المعنــى ومــن هــذا المنطلــق، نجــد أنّ الإمــام الصــادق
ــاس واحــدًا منهــم. ففــي  ــوا في أعــين الن ــدع، إذ يكون ــه مــن اصطحــاب أهــل الب g يحــذّر موالي
ســبيل ذلــك قــد استشــهد g بحديــث نبــوي حيــث قــال s: ”المــرء عى ديــن خليلــه وقرينــه”)14(.

العلاقات الاجتماعية
ــة  ــم خارط ــح ترس ــدّم نصائ ــام g يق ــد أنّ الإم ــكافي، نج ــن ال ــشرة م ــاب الع ــات كت في رواي
الطريــق لمواليــه في حياتهــم الاجتماعيــة. في بــاب سُــمّي بـ)مــا يجــب مــن المعــاشرة(، نجــد الإمــام 
الصــادق g، بالنظــر إلى طبيعــة الإنســان الاجتماعيــة، يحــثّ مواليــه من الشــيعة عى أنْ يــؤدوا دورًا 
في المجتمــع وألّا يجعلهــم الإختــلاف في العقيــدة في معــزلٍ عــن المجتمــع والمشــاركة الاجتماعيــة. 
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نجــد في طيّــات هــذا البــاب، الحــثّ عــى الــورع والإجتهــاد في الســاحة الاجتماعيــة، نيــلًا لمرضــاة 
الله ســبحانه. أداء الأمانــة وحُســن المعــاشرة أيضًــا مــن النقــاط التــي تــمّ التأكيــد عليهــا مــن قِبَــل 
الإمــام g. دعــا جعفــر الصــادق g مواليــه إلى الاقتــداء بأئمّتهــم b وأنْ يعملــوا وفــق مــا 
يعملــون b مــن عيــادة المــرضى، وشــهادة الجنائــز، والشــهادة للنــاس وعليهــم، وصلــة الأقــارب 
والعشــائر وأداء الحقــوق. العمــل وفــق ذلــك والســعي إلى الإتــزام بالــورع، يجعــل الشــيعة متميّزين 
 ،g في قبيلتهــم وعشــيرتهم، فيكونــون زينــةً بــين أقاربهــم. فهــذا الأمــر، كــما بيّنــه الإمــام الصــادق

ــم)15(. ــة b لمواليه ــب الأئم ــر تأدي ــن أث ــر الآخري ــون في نظ يك
وفقًــا لهــذه الروايــات، إنّ حُســن الخلــق في تعامــل الفــرد مــع أفــراد بيئتــه الاجتماعيــة، أمــرٌ ذو 
أهميّــة كــرى. ففــي هــذه الروايــات نجــد بــأنّ التحبّــب إلى النــاس والتــودّد إليهــم هو المطلــوب)16(، 
فبذلــك يكــون المــرء محبوبًــا عنــد النــاس وبجلــب مودّتهــم. عُــدّ هــذا الأمــر نصــفَ العقــل)17(، إذ 
ــيرة عــن  ــدي كث ــه وســطوة لســانه عنهــم، ســيكفّ أي ــد غضب ــاس وكــفّ ي ــة الن الإنســان بمجامل
نفســه)18(. فوجــود المــودّة هــذه، يقــرّب النــاس بعضهــم إلى بعــض، وإنْ بعــدوا في النســب وعــدم 
ــق  ــن الخل ــون حس ــب)19(، فيك ــوا في النس ــض، وإنْ قرب ــن بع ــم ع ــاس بعضه ــد الن ــا يبعّ وجوده
وطيــب الريــرة هنــا بمنزلــة وجــه الجمــع الــذي يفــوق النســب، النســب الــذي طالمــا ســبّب اتّحــاد 

المجتمــع العــربي.
ــون  ــو أنْ يك ــع، وه ــيعي في المجتم ــرد الش ــه الف ــذي يمثّل ــدور ال ــوع ال ــر في ن ــرٌ آخ ــاك أم هن
ــا عــى  ــد المــرء العلي ــا( عــى الآخريــن، كــما قــال الإمــام الباقــرg)20(. فمعنــى كــون ي )يــده العلي
ــى  ــزام، ع ــدلّ بالإلت ــر ي ــذا الأم ــما)21(. ه ــا دائ ــون معطيً ــل يك ــائلًا ب ــن س ــو أن لم يك ــن، ه الآخري
حــثّ الفــرد الشــيعي عــى اختيــار المهــن والعمــل الاقتصــادي كــي يكــون متمكّنًــا. فربــما نظــرًا إلى 
 c خصوصًــا في عهــد الصادقــين ،b هكــذا روايــات نجــد أغلــب الــرواة مــن أصحــاب الأئمــة

ــة يســتخرجون قوتهــم منهــا)22(. فــما بعــد، لهــم مهن
ــا في معاملــة  كــون اليــد الشــيعية العليــا، نظــرًا إلى بيئــة الأحاديــث في كتــاب العــشرة، يبــدو مختصًّ
الفــرد الشــيعي مــع مــن يختلــف معــه في العقيــدة. هنــاك أوامــر وتوصيــات يخــصّ الحيــاة الاجتماعية 
داخــل المجتمــع الشــيعي نفســه. نجــد في هــذا الصنــف مــن الروايــات، وصايــا الإمــام g باحــترام 
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الفقــير وحفــظ مــاء وجهــه، وإقــراض المحتــاج وإعانــة الضعيــف)23(. كــما أنّ هنــاك توصيــات عــى 
احــترام مَــن ذهــب مذهــب التشــيّع مــن إعظــام وتوقــير وعــدم الفرقــة والمخالفــة، كــما نجــد النهــي 
عــن البُخــل والحســد)24(. هــذه التوصيــات، تســتوجب تقويــة بُنــى المجتمــع الشــيعي وتزيــد مــن 

التماســك بــين أفــراده.
مــن جملــة توصيــات الأئمــة b الاجتماعيــة، ترتبــط باحــترام الركائــز الثقافيــة في المجتمــع 
العــربي والإســلامي. إنّ الكَــرَم مــن الصفــات المحمــودة لــدى العــرب قبــل الإســلام والتــي 
ــدًا عــى  ــد الأئمــة b تأكي ــدِ وجودِهــا أيضًــا. مــن هــذا المنطلــق، نجــد عن ــد الإســلام عــى حَم أكّ
إكــرام الكريــم، مهــما كان اعتقــاده وديانتــه، مستشــهدًا بتكريــم النبــي g عَــدي بــن حاتـِـم قبــل أنْ 
يســلم. كــما تــمّ ذلــك بنقــل حديــث نبــوي قــال s فيــه: ”إذا أتاكــم كريــم قــوم فأكرمــوه”)25(. مــن 
جُملــة الركائــز الثقافيــة في المجتمــع العــربي، هــو تكريــم الشــيخ وذي الشــيبة الكبــير. هــذه النقطــة 
ــن  ــات م ــط بالعلاق ــي ترتب ــة الت ــم الاجتماعي ــة b في وصاياه ــمام الأئم ــع اهت ــت موض ــا أصبح ممّ
هــذا النــوع. نجــد أنّ توقــير ذي الشــيبة جُعــل مــن إجــلال الله ســبحانه، فبســببه يؤمــن الإنســان 
ــدّ مــن  ــةٍ أخــرى، عــدم توقــير ذي الشــيبة الكبــير في الإســلام عُ مــن فــزع يــوم القيامــة. وفي رواي

ــق)26(. ــات المناف علام
بناء العلاقة الاجتماعيّة

لم تكــن العلاقــة الاجتماعيــة تُبنــى أو تُستحســن بشــكل تلقائــي، بل هناك مســتلزمات ووســائط 
تشــكّل العُلقــة أو تســاعد توثيقهــا وتضعيفهــا. مِــن أهــمّ الوســائط التي تشــكّل العلاقــة الاجتماعية 
بــين أفــراد المجتمــع، هــي الصداقــة. في المجتمعــات الحضريــة والمدنيــة، تكــون الصداقــة لهــا الســهم 
ــة  ــة. في البيئ ــة المدنيّ ــى عــى النســب خصوصًــا في البيئ ــر في تشــكيل العلاقــات، فتفــوق حتّ الأوف
نفســها، نجــد دور الجــوار أيضًــا مــن سُــبُل تحســين العلاقــات الاجتماعيــة. كذلــك المجالــس التــي 
ــات  ــق علاقاتهــم. في هــذا القســم، نحــاول تســليط الضــوء عــى رواي ــراد المجتمــع فتوثّ تجمــع أف

كتــاب العــشرة التــي تنــدرج تحــت هــذه الموضوعــات الثلاثــة.
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الصداقة
ــيًرا،  ــا كب ــة b اهتمامً ــمام الأئم ــع اهت ــت موض ــي كان ــم الت ــن المفاهي ــب مِ ــق والصاح الصدي
حيــث نجــد في كتــاب العــشرة أنّ هــذا المفهــوم قــد اســتوعب بابــين تحــت عنــواني )بــاب مــن يجــب 
مصادقتــه ومصاحبتــه(، و)بــاب مــن تكــره مجالســته ومرافقتــه(. وجــه أهميّــة القريــن والصاحــب 
ــن  ــات تتضم ــذه الرواي ــه. ه ــة مجتمع ــرد في مواجه ــر الف ــير وتأثّ ــن في تأث ــابقًا، كام ــا س ــما أشرن ك
الصفــات التــي يجــب أنْ تكــون في الصديــق والمصاحــب، والصفــات التــي لا تنبغــي أنْ تتوفــر فيــه:
أمــا صفــات الصديــق: هنــاك خمــس صفــات عدّهــا الإمــام الصــادق g لمَِــن يســتحقّ أنْ يُســمّى 
صديقًــا: 1- أنْ تتســاوى سريرتــه وعلانيتــه. 2- أنْ يــرى مصلحتــه ومصلحــة صديقــه واحــدة، 
فيزينــه مــا يزيــن صاحبــه، ويشــينه مــا يشــينه. 3- ألّا يغــيّره تغيــير الأحــوال مــن وِلايــة ومــال. 4- 
ألّا يمنــع صديقــه مــا يقــدر عليــه، فيبــذل لصديقــه مــا يتمكّــن. 5- أنّــه مــع وجــود هــذه الخصــال، 
لا يــترك صديقــه عنــد النكبــات والحــوادث الطارئــة عليــه)27(. أيضًــا ومِــن الخصــال المحمــودة في 
صديــق، هــو النصُــح. فنصيحــة الناصــح تــارةً تكــون مؤلمــةً إنْ انتقــد خصلــةً أخلاقيــةً أو ســلوكيةً 
لــدى المــرء. فالناصــح الُمبكــي أولى بــأنْ يُتبــع مــن الغــاشّ المضحِــك)28(. نحــو ذلــك في روايــة عــن 
الإمــام الصــادق g، حيــث جعــل أحــبّ الإخــوان لديــه مــن أهــدى لــه عيوبــه)29(. فوفقًــا لهــذه 

الروايــات نجــد النصُــح مِــن أحســن صفــات الصديــق.
الصديــق القديــم، الــذي جرّبــه المــرء بمــرور الزمــن، هــو مَــن يجــب أن تســتمرّ الصداقــة معــه 
ــان  ــه أم ــة ل ــة الطويل ــراء الصداق ــأ ج ــة، لم ينش ــير مجرّب ــدة غ ــه جدي ــن صحبت ــب. لا مَ وأن يُصحَ
ــاس  ــق الن ــن أوث ــن كان مِ ــاه مَ ــذِرًا تج ــون ح ــرء أنْ يك ــى الم ــب ع ــك، يج ــة)30(. كذل ــاق وذم وميث
ــب،  ــألة النس ــام، مس ــمّ في المق ــا يه ــيره)31(. مّم ــه إلى غ ــة أنْ ينقل ــه أسراره مخاف ــي ل ــلا يف ــده، ف عن
فالموقــع الاجتماعــي والنســب لمَِــن يُتّخــذ مصاحبًــا وجليسًــا، مــن الصفــات التــي ينبغــي مراعاتهــا. 
إنّ العبيــد والســفلة، وفقًــا لمــا ورد عــن أمــير المؤمنــين g، لا ينبغــي أنْ يُتّخــذوا صديقًــا، إذ يُرتقــب 

خيانتهــم وخذلانهــم وخُلــف وَعدهــم)32(.
هنــاك أيضًــا توجّــه إلى المنافــع التــي يكســبها الإنســان مِــن علاقتــه مــع الآخريــن. فمصاحبــة 
ــتعانة  ــي الاس ــل، ه ــن العق ــع م ــه. فالنف ــن عقل ــع م ــا نف ــنّ فيه ــمًا، لك ــن كري ــل، وإنْ لم يك العاق
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محمدرضا الخاقاني )بیگ(

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــل،  ــإنْ لم يكــن ذا عقــل كالعاق ــم، ف ــة الكري ــرك مصاحب ــك لاينبغــي ت بمشــورته في الأمــور. كذل
لكــنّ المــرء ينتفــع بكرمــه بالإســتعانة مــن عقــل نفســه. أمّــا اللئيــم الأحمــق، فــلا نفــع في مصاحبتــه، 

ــه أو عقــل يشــوره في أمــوره)33(. ــه كــرم ينتفــع ب إذ لم يكــن في
الصحبــة والصداقــة لم تكــن مداهــا وأثرهــا في الحيــاة الفانيــة فحســب، بــل أثرهــا يمتــدّ إلى مــا 
ــة عــن أمــير المؤمنــين g عــن النبــيs، ســيتمثّل أصحــاب الشــخص  ــا لرواي بعــد المــوت. وفقً
لــه عنــد موتــه، فــإنْ كانــوا خيــارًا، يتمثّــل لــه خــيًرا، وإنْ كانــوا شرارًا، ســيتمثّل لــه شّرا)34(. ربــما 
التمثيــل بالخــير والــشّر، يشــير إلى التأثّــر المــرء بقُرَنائــه، فقَريــن الخير يســحب الإنســان، مــن دون أنْ 
يعلــم إلى الخــير، وقريــن الــشّر يُذهــب الإنســان إلى وادي الــشر. فعليــه، ربــما هــذا الــرّ الكامــن، 
كــما أشرنــا ســابقًا، في مــدى التركيــز والتوجّــه إلى تبيــين صفــات الصديــق وأمــر الصداقــة والصحبة 

.b مــن قِبَــل الأئمــة
أشرنــا ســابقًا إلى أنّ المجتمــع يقيــس الإنســان بقُرنائــه، فــإنْ كانــوا خيــارًا يعدّونــه خــيّرا، 
ــاب، أنّ المجالســة مــع  ــات الب ــك نجــد في بعــض رواي ــرا)35(. كذل ــه شّري ــوا شرارًا يعدّون وإنْ كان
بعــض الأصنــاف يميــت القلــب، منهــم الأنــذال والأغنيــاء)36(. مــن هــذا المنطلــق، نجــد أنّــه مِــن 
 g ــا لمــا ورد عــن جعفــر الصــادق الصفــات المذمومــة للصاحــب، وممّــا لا ينبغــي مجالســتهم وفقً
ــن  ــذّاب. فم ــق والك ــر، والأحم ــن)37(، والفاج ــو الآتي: الماج ــى نح ــلي g ع ــام ع ــدّه الإم ــن ج ع
توابــع صداقــة الماجــن هــو أنّــه يُبعــد صديقــه عــن دينــه؛ فيكــون مقاربتــه جفــاءً وقســوة، وتــردّده 
ــه  ــب لصاحب ــورته، لا يجل ــه ومش ــاع بعقل ــن الانتف ــه لا يمك ــى أنّ ــق، فع ــة الأحم ــا صداق ــارًا. أمّ ع
نفعًــا. فــإنْ أراد الأحمــق نفــع صاحبــه، لا ينتــج إلّا ضررًا. والكــذّاب، فــلا يهنــئ العيــش معــه، إذ 

ــيران الفتــن)38(. ينقــل حديــث صديقــه إلى غــيره فيُشــعل ن
في مجموعــةٍ مــن الروايــات التــي تتحــدّث عــن مســألة الصديــق والصداقــة، نجــد ترســيم ســبل 
ــدى  ــات أنّ إح ــذه الرواي ــن ه ــمٍ مِ ــد في قس ــع. نج ــراد المجتم ــين أف ــما ب ــة في ــذه العُلق ــم ه لتحكي
ــام  ــال الإم ــه. فق ــه لصديق ــرء بحبّ ــح الم ــو أنْ يفص ــة، ه ــم الصداق ــية في تحكي ــوات الأساس الخط
الصــادق g في هــذا الصــدد: ”إذا أحببــتَ رجــلًا فأخــرِهُ بذلــك، فإنّــه أثبــت للمــودّة بينكــما”)39(. 
مــع أنّــه في بيــان العلاقــات الاجتماعيــة قــد ورد عــن الأئمــة b، في مجاملــة النــاس والتــودّد إليهــم، 



317

أثر العلاقات الاجتماعية في الحياة الطيّبة من منظور أهل البيت b -قراءة في كتاب العشرة من أصول الكافي-

1445هـ -4)0) م

ــب.  ــم القل ــن صمي ــع ع ــي تنب ــة الت ــى المحبّ ــد ع ــد التأكي ــة، نج ــة والصُحب ــاب الصداق ــن في ب لك
فنجــد في سلســلة مــن الروايــات في هــذا البــاب، كــون التوجّــه إلى حكــم القلــب وســيلةً لمتحيــص 
ــاه  ــه تج ــاء حبّ ــرف نق ــرء إنْ أراد أن يع ــرارًا أنّ الم ــاء م ــث ج ــادل، حي ــبّ المتب ــودّ والح ــوص ال خل

ــه تجاهــه)40(. صديقــه، أنْ يرجــع إلى مــا في قلب
حُسن الجوار

إنّ مــن الأمــور التــي ترتبــط بالحيــاة الاجتماعيــة، مســألة حُســن الجــوار والمجــاورة. قــد 
ــاب  ــا ســمّاه )ب ــي بابً ــرد الشــيخ كلين ــث أف ــاب العــشرة بهــذا الموضــوع، حي ــاب مــن كت ــصّ ب اخت
ــة عــن  ــاك رواي ــات تنــدرج ذيــل هــذا المبحــث. هن ــه عــن الأئمــة b رواي حــقّ الجــوار(، جــاء في
ــة إلى يثــرب، حيــث كان ممّــا كتــب رســول الله s بــين  النبــي s صــدرت في بــدء الهجــرة النبوي
المهاجريــن والأنصــار، أنّ الجــار كالنفــس وأنّ حرمــة الجــار عــى جــاره، كحرمــة أمّــه)41(. كــما أنّ 

ــاء العيــش)42(. ــدَر صف ــره في كَ ــر مــن جــار الســوء، وأث ــات تشــتمل عــى التحذي ــاك رواي هن
في روايـاتٍ أخـرى، نجـد الإمام g يبيّن معنى حُسـن الجـوار، حيث ينفي انحصـار كون معناه 
كـفّ الأذى عـن الجـار، بـل معنـاه يشـمل أيضًـا تحمّـل أذى الجـار والصـر عليـه)43(. كـما أنّ الإمام 
الباقـرg بنِقَـل قضيـة وقعـت في العـصر النبـوي، يؤكّـد هـذا المعنـى حيـث أمَـر النبـي s بالصر، 
مَـن كان يشـكو أذى جـاره)44(. في مقـامٍ آخـر، نجـد أنّ حُسـن الجوار عُـدّ من قوائـم الإيمان، حيث 
نجـد في روايـة عـن الإمـام الصـادق g، يتضمّـن إشـارةً إلى تاريـخ العـصر النبـوي، فقـد قـام جمـعٌ 
مـن الصحابـة بأمـر مـن رسـول الله s ينـادون بين المسـلمين بأعى أصواتهـم: ”لا إيمان لَمـن لم يأمن 
جـاره بوائقَـه”)45(. في روايـاتٍ أخـرى نجـد أنّ مّمـن يؤمـن بـالله واليـوم الآخـر، هـو مَـن لا يـؤذي 
جـاره)46(، أو أنّ مـا أعلـن جعفـر الصـادق g إلى أصحابـه بأنّـه ”ليـس مناّ من لم يُحسـن مجـاورة من 

جـاوره”)47(، إلى غـيره مِـن كـون أمـان الجـار بوائق الشـخص، مِـن صفات المؤمـن)48(.
لم تكـن الروايـات ناطقـةً بكـفّ الأذى عـن الجـار مصداقًـا لحسُـن الجـوار فحسـب، بـل نجـد 
هنالـك تفاصيـل أكثـر في بعـض روايـات البـاب. نقل الإمـام الصادق g عـن النبـي s روايتين، 
تبـيّن مصداقًـا آخـر مـن مصاديق حُسـن الجوار ومـا يترتّب عليـه اجتماعيًا. قال رسـول الله s: ”ما 
آمـن بي مَـن بـاتَ شـبعان وجـارُهُ جائـع”. في حديـث آخـر جـاء عـن النبـي s: ”مـا مِـن أهـل قريـةٍ 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

يبيـت فيهـم جائـعٌ ينظـر الله إليهـم يـوم القيامـة”)49(. في روايـةٍ أخـرى، أنّ الإمـام الصـادق g بـيّن 
نموذجًـا مـن هـذا القبيـل، حيـث روى قصّـة يعقـوب g حين ذهـب منه بنيامـين فزاد هّمـه وغمّه، 
فأوحـى لـه الله سـبحانه يذكّـره g أنّـه ذبح شـاةً وشـواها، ولكـن لم يعطِ منها شـيئًا إلى جـاره الذي 
كان صائـمًا، فـما جـرى عليـه g مـن ذهـاب بنيامـين، كان عقوبـةً لذلـك. فـكان يعقـوب g بعـد 

ذلـك ينـادي بالغـداء والعشـاء أنْ يـأتي النـاس إليه)50(.
الأمـر الأهـم في المقـام هـو آثـار حسـن الجـوار الاجتماعيـة، إذ نجـد في الروايـات أنّ مـن آثـار 
إلى مصاديـق  بالنظـر  الـرزق)52(.  الزيـادة في  الديـار”)51(، وكذلـك  وعِـمارة  الأعـمار  ”زيـادة  ذلـك 
حُسـن الجـوار التـي تمـّت الإشـارة إليها أعـلاه، يُمكن تبيـين ذلك بالمفهـوم المعاصر عـى )التكاتف 
الاجتماعـي(، الـذي تقـوم به الشـعوب تجـاه نظرائهـم في المجتمع. تكون هـذه الوصايا تأخـذ نطاقًا 
واسـعًا مـن حيـث جغرافيـا المجتمعـي، حـين نجـد في الروايـات نفسـها تحديـدًا لنطـاق الجـار أو ما 
يُسـمّى بالجـار. قـد ورد في الروايـة أنّ النبـي s قـد قـام بتحديـد أنّـه أربعـون دارًا مـن كلّ جهـة، 

شـمالًا وجنوبًـا وغربًـا وشرقـا، يُسـمّى جـارًا لـه الحقـوق الـذي مـرّ)53(.
بهــذا المعنــى، الــذي مــرّ مِــن حــقّ الجــار ولــزوم مراعاتــه مــن قِبَــل أفــراد المجتمــع، ســيكون لــه 
نطــاق عمــلٍ شــامل. فمــن هــذا المنطلــق، إنْ طُبّقــت هــذه الوصايــا، يكــون الديــار عامــرًا، وبديــار 
عامــر، ســيكون الــرزق واســعًا وكذلــك بشــمول التكاتــف الاجتماعــي مــن قِبَــل أفــراد المجتمــع، 
ــوار،  ــن الج ــة لحُس ــار الاجتماعي ــن الآث ــراد م ــذا الم ــما ه ــمار. رب ــيزداد الأع ــر وس ــبة الفق ــتقلّ نس س

الــذي يُعــدّ مــن مصاديــق العلاقــة الاجتماعيــة بــين أفــراد المجتمــع.
المجالس

ــاك  ــع. فهن ــراد المجتم ــه أف ــع في ــسٍ يجتم ــور مجال ــة، حض ــاة الاجتماعي ــلتزمات الحي ــن مس إنّ مِ
مجالــس تُعقــد بحــضرة الملــوك أو رجــال الحُكــم، أو مجالــس يختــصّ بشريحــة خاصّــة مــن شرائــح 
المجتمــع، يجتمعهــم المهنــة التــي يمتهنونهــا كالشــعر، أو نســب يجمعهــم كمجالــس لعشــيرة أو قبيلة 
ــة، للمجالــس  ــة منهــم لا البدوي ــاة العــرب، عــى الخصــوص في الشــعوب الحضري ــة. في حي معيّن
ــةٍ  ــكلّ قبيل ــة. ف ــات العربي ــذا في المجتمع ــا ه ــلي وإلى يومن ــصر الجاه ــن ع ــدّ م ــاص، امت ــع خ موق
ــه مجلــسٌ يحــضره ذوو الحاجــة أو ذوو  ــر، ل أو شريحــةٍ مــن المجتمــع، أو حاكــم أو ســلطان أو وزي
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ــه  ــخ، في ــيرة في التاري ــماذج كث ــاك ن ــه أفكارهــم أو حاجاتهــم. هن ــون في ــداع، يتداول ــة أو الإب المكان
أســماء للمجالــس، كـــ )دار النــدوة( لقريــش أو )ســقيفة بنــي ســاعدة( للخــزرج، التــي شــهدت 
ــة  ــتمر في الثقاف ــي مس ــق تاريخ ــه عُم ــاص، ل ــعٌ خ ــس موق ــة. إذًا، للمجال ــع تاريخي ــوادث ووقائ ح

ــلامية. ــة والإس العربي
في الروايـات التـي دوّنهـا الشـيخ الكلينـي في كتـاب العـشرة، نجـد أبوابًـا اختصّـت بشـؤون 
المجالـس، تحتـوي عـى وصايـا في كيفية السـلوك فيهـا. نجد ضمن هـذه الأبواب ما فيهـا عن كيفية 
الجلـوس في المجلـس مـن خـلال تقديـم نـماذج من السـيرة النبويـة أو سـيرة المعصومـين b)54(. كما 

أنّ هنـاك عـن كيفيـة التعامـل مـع الضيـف)55( إلى كيفيـة السـلوك في المجالـس العامـة)56(.
ــة  ــة، مــن خــلال تبيــين كيفي ــة العلاقــات الاجتماعي ــن كيفي ــي تتضمّ ــواب الت ضمــن هــذه الأب
ــا  ــن رواياته ــد ضم ــث نج ــك، حي ــة والضح ــألة المداعب ــق بمس ــاب تعلّ ــس، ب ــلوك في المجال الس
ا لذلــك  أنّ هنــاك رُخصــةً بــل حــثّ المؤمــن عــى المــزاح. مــع ذلــك، تعــيّن الروايــات نفســها حــدًّ
حيــث بالتأكيــد عــى مراعــاة الإعتــدال، تحــذّر مــن الإفــراط في المفاكهــة. نجــد في هــذه الروايــات 

عينــة.)57( ــة القلــب، إذهــاب مــاء الوجــه وايــراث الضَّ ــار كثــرة الضحــك، مــن إمات بعــض آث
في قســمٍ آخــر مــن الروايــات التــي ترتبــط بــآداب المجالــس، هــي الروايــات التــي تؤكّــد عــى 
مراعــات الأمانــة بالنســبة إلى مــا يجــري أو يُقــال في المجالــس. قــد ورد عــن الإمامــين الباقــر 
والصــادق g، عــن رســول اللهs أنّــه قــال: ”المجالــس بالأمانــة”)58(. في بــاب آخــر نجــد النهــي 
ــمّ  ــزن والغ ــبّب الح ــر يس ــذا الأم ــن. إذ ه ــمّ الآخري ــس يض ــخصين، في مجل ــين ش ــاة ب ــن المناج ع
لهــم)59(. مراعــاة الاحــترام بالصمــت والاســتماع عندمــا يتحــدّث شــخص آخــر، أيضًــا مــن وصايــا 
الروايــات في هــذا البــاب. جــاء عــن أبي عبــد الله g عــن النبــيs: ”مــن عَــرَض لأخيــه المســلم 

ــه”)60(. ــما خَــدَش وجهَ ــه، فكأنّ ــم في حديث المتكلّ
في الروايــات التــي أُشــير إليهــا أعــلاه، نجــد الحــذر كلّ الحــذر، مــن ايجــاد أســباب ســوء الظــنّ 
بــين أفــراد المجتمــع. إنْ أردنــا تعيــين وجهًــا مشــتركًا بــين مضمــون هــذه الروايــات، نجــد أنّ الــذي 
تشــترك المضامــين فيــه، هــو عــدم فعــل مــا يــؤدّي إلى ســوء الظــن. فســوء الظــن، ابتــداء الفتــن، كــما 

جــاء في الدعــاء عــن الإمــام الســجاد g: ”قــد ملــك الشــيطان عنــاني في ســوء الظــن”)61(.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

النتيجة: أثر العلاقات الاجتماعية في الحياة الطيّبة
نتيجــةً لمــا ســبق، يُمكــن تبيــين بعــض النقــاط حــول روايــات )كتــاب العــشرة(، التــي ركّــزت 
عــى تأســيس قواعــد للعلاقــات الاجتماعيــة. في روايــات هــذا القســم، نجــد التأكيــد عــى مســايرة 
ــربي  ــع الع ــخة في المجتم ــة الراس ــز الأخلاقي ــى الركائ ــز ع ــة. بالتركي ــه الاجتماعي ــان طبيعت الإنس
والإســلامي، أخــذت هــذه الوصايــا طابعًــا واقعيًــا، تنظــر إلى واقــع الإنســان وواقــع المجتمعــات 
الإنســانية. تنظــر هــذه الوصايــا إلى الشرائــط المادّيــة التــي تحيــط الإنســان في واقــع حياتــه. فهــي في 

الحقيقــة محاولــةٌ في جعــل ماديــة الحيــاة وســيلةً لإيصــال الإنســان إلى الكــمال.
ــة،  ــة الثاني ــة في الدرج ــلمين عامّ ــة الأولى، وللمس ــم في الدرج ــة b لمواليه ــات الأئم في توصي
نــرى التأكيــد عــى الــدور الاجتماعــي الــذي يمثّلــه المــرء في مجتمعــه. التأكيــد عــى الــدور الاجتماعي 
للشــيعة في المجتمــع الإســلامي والظهــور اللائــق في المجتمــع متحلّيًــا بالصفــات الأخلاقيــة 
المحمــودة ومراعــاة التقــوى، مِــن الأمــور التــي تؤكّــد توجّــه الأئمّــة b إلى العلاقــات الاجتماعيــة. 
ــة  ــاحة الاجتماعي ــال في الس ــاء دور فعّ ــى إيف ــد ع ــد التأكي ــها، نج ــات نفس ــن الرواي ــه ضم ــما أنّ ك

ــن. ــدة مــع الآخري ــة أو اختــلاف في العقي ــدواعٍ مذهبي ــزال ب ــب عــن الإعت والتجنّ
ممـّـا هــو جديــر بالذكــر في وصيــا الأئمــة b الاجتماعيــة، هــي مواكبــة تلــك الوصايــا مــع واقــع 
المجتمــع. نجــد في هــذه الوصايــا الانتبــاه إلى البيئــة المدنيّــة المعــاصرة للأئمــة b، عــى الخصــوص 
ــاة  ــا إلى حــدٍّ مــا، في الحي ــيًرا جذريً ــة قــد شــهدت تغي ــة الزمني في عــصر الصادقــين c. هــذه الحقب
ــاز أو في  ــمّا كان في الحج ــفٍ ع ــاقٍ مختل ــى نط ــدن ع ــاء الم ــهدت بن ــد ش ــة ق ــذه الحقب ــة. ه الاجتماعي
مــدن كيثرب/المدينــة، مكــة، الطائــف وغيرهــا مــن المــدن. في المــدن الحجازيــة أو مــا بُنــي في الفــترة 
المبكّــرة مــن تاريــخ الإســلام كــما يُلاحــظ في الكوفــة، التركيبــة الســكّانية التــي بُنيــت المــدن شــيئًا 
ــي  ــدن الت ــد في الم ــال نج ــلي. والح ــام قب ــب أو النظ ــه النس ــاس في ــها، كان الأس ــى أساس ــيئًا ع فش
بُنيــت فيــما بعــد كبغــداد، أو التغيــيرات التــي حصلــت في مــدن بُنيــت في الفــترة المبكّــرة في تاريــخ 
الإســلامي كالمدينــة أو البــصرة أو الكوفــة، لم يكــن الأســاس فيــه النســب، بــل هنــاك أمــور أخــرى 
ــع  ــن المــدن وبالتب ــا لتكوي ــة - كــما في الكــرخ - جُعلــت أساسً ــى مذهبي ــة أو حتّ ــة أو صناعي عرقي
المجتمعــات. في هكــذا مجتمعــات نجــد العلاقــات الاجتماعيــة تُبنــى أو تُوطّــد عــى منــوال مختلــف 
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ــات أو  ــن الصداق ــوار أو تكوي ــن الج ــى حُس ــد ع ــن التأكي ــا يكم ــور. هن ــبقته العص ــمّا س ــا ع تمامً
حُســن الأخــلاق وســيلة لتحقّــق علاقــةٍ اجتماعيــةٍ طيّبــة، تُبنــى عــى أســاس حيــاةٍ اجتماعيــةٍ طيّبــة.
ــدة أم في  ــين في العقي ــع المخالف ــت م ــواء كان ــة، س ــات الاجتماعي ــد العلاق ــى توطي ــد ع التأكي
ــذه  ــف ه ــن طرائ ــيّع، م ــب التش ــب مذه ــن يذه ــام مَ ــل وإعظ ــن تجلي ــه، مِ ــيعي نفس ــع الش المجتم
ــودة في  ــة المحم ــز الأخلاقي ــى الركائ ــد ع ــي تؤكّ ــات، الت ــذه التوصي ــراء ه ــمّ إج ــات. إن ت الرواي
ــة، والمجتمــع الإســلامي خاصّــة، يســبّب تشــكيل نــواة مشــتركة بــين جميــع  المجتمــع العــربي عامّ
أفــراد المجتمــع الإســلامي، مهــما كانــوا مختلفــين في التوجّهــات السياســية والدينيــة والعِقَديــة. هــذه 
الركائــز تمثّــل قطبًــا يــدور حولــه رحــى المجتمــع فيســبّب التكاتــف ومســاندة الاجتماعيتــين، حيــث 
يصبــح المجتمــع بتخطّــي هــذه الخطــوات مجتمعًــا فيــه كثــيٌر مــن المشــتركات تجتمــع حولهــا. هــذه 
الخطــوات، تجعــل المجتمــع الإســلامي يــدًا واحــدةً في مواجهــة التحدّيــات الخارجيــة، وإنْ كانــت 
تختلــف فيــما بينهــا في بعــض وجهــات النظــر. في الحقيقــة، هــذا الهــدف، يبــدو هــو الــذي يســعى 
الأئمــة b لتحقيقــه: بنــاء مدينــة فاضلــة يســتوطنها الفــرد المســلم ويحيــا فيــه حيــاةً طيّبــة، مــع أنّــه 

ربــما يختلــف مــع أخيــه في الديــن أو نظــيره في الخلــق، في بعــض الإتّجاهــات.
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9-  م.ن، 653/2، ح2.
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 ملخص البحث  
لمــا كان تعقّــل معنــى المنــع مــن الــيء موقوفًــا عــى معرفتــه والإحاطــة بمبادئــه التصوريــة فقــد 
ــاة  ــاء بحي ــة لتــدور رحــاه في مضــمار مــا يمنــع الإنســان مــن الهن ــاة الطيّب ــيّن البحــث مفهــوم الحي ب
طيّبــة، وقــد اتفــق للباحــث ســرُ غــور ذلــك عــن طريــق النظــر إلى العقــل والفطــرة، فتنــاول العقــلَ 
ومــا يعنيــه والمســاحة التــي يشــغلها في معــترك الحيــاة ومــا يترتــب عــى تغييبــه مــن مــآسي وســقوط 
في شــباك النفــس الأمــارة بالســوء، وكيــف يكــون العقــل أســيًرا تحــت الهــوى الــذي صــار أمــيًرا، 
ــا  ــا الفطــرة فتــم اســتجلاء المــراد بهــا قرآنيً فعندمــا يغيــب العقــل تهــدد الحيــاة الطيّبــة بالــزوال، أمّ
ــز  ــة، وذلــك بالنظــر الى الغرائ ــاة الطيّب ومــا يعنــي البحــث مــن جوانــب تأثيرهــا في المنــع مــن الحي
الأربــع الحاكيــة عــن الفطــرة في عــالم التكويــن، وهــي غريــزة حــب التديــن ومــا يترتــب عليهــا مــن 
حــس عبــادي ومراقبــة لله المقتــدر ومــا يــؤول إليــه الأمــر عنــد إقصــاء ذلــك الحــس، وغريــزة حــب 
ــه التفاعــل معهــا مــن اكتشــافات تذلــل الصعوبــات ومــا ينتجــه الإخــلال  الاســتطلاع ومــا يؤدي
بهــا مــن متاعــب، وغريــزة حــب الخــير ومــا تســتتبعها مــن أخــلاق حميــدة وآثــار ضدّهــا في المنــع 
مــن طيــب الحيــاة، وغريــزة حــب الجــمال ومــا ينتــج عنهــا مــن فنــون توشــح ثــوب الحيــاة برونــق 
ــث  ــي البح ــما يعن ــاة إنّ ــن الحي ــث ع ــتيحاش؛ لأنّ الحدي ــن اس ــه م ــى إهمال ــب ع ــا يترت ــذاب وم ج
ــا،  ــا ومعنويً ــتقراره ماديً ــة اس ــه وديموم ــات حيات ــزود بمقوم ــه م ــوم أنّ ــان، ومعل ــو الإنس ــه ه في
ومــن أهــمّ المقومــات الفطــرة، ومــن فطرتــه مــا أُودع فيــه مــن الغرائــز المذكــورة، ولولاهــا لتعثــر 
الوجــود الإنســاني واضطــرب، كــما هــو عليــه اليــوم في غــير واحــد مــن أصقــاع المعمــورة بســبب 
إخلالــه بالجانــب الفطــري أو لانطــماس هــذا الجانــب بســبب الوســط الاجتماعــي الــسيء تــارةً أو 
التربيــة الفاســدة تــارةً أخــرى، فانتظــم البحــث في مباحثــه ومــا تضمنتــه مــن مطالــب ســاعيًا وراء 
الكشــف عــن موانــع الحيــاة الطيّبــة متوســلًا إلى ذلــك بالنــصّ القــرآني تــارةً وبالحديــث الشريــف 

ــا لتحريــك أدوات البحــث المعرفيــة. تــارةً أخــرى، متخــذًا مــن المنهــج التحليــلي بابً
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 المقدّمة  
بسم الله الرحمن الرحيم، وصىّ الله عى عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين.
يُعــدّ ســعي الإنســان نحــو حيــاةٍ طيّبــةٍ كريمــةٍ مــن أهــم الأهــداف الراجحــة لديــه، وقــد تقومت 
هــذه الحيــاة الطيّبــة بالقيــام بــما أراده الله مــن الإنســان في دار الامتحــان وبالانتهــاء عــمّا نهــاه عنــه، 

والمنطلــق لذلــك هــو التــزام العقــل والاســتجابة لنــداء الفطــرة.
وهنــاك تســاؤلات مفادهــا: مــا المــراد بالفطــرة، وهــل يمكــن أن تفســد؟ مــا موقــع العقــل في 
وجــود الإنســان وهــل يمكــن أن يُســتَعبَد العقــل ويســتبعد مــن موقــع القيــادة في الكيــان البــشري؟ 
ــة قائمــةً عــى  ــاة الطيّب ــا فماهــي الأســباب التــي تقــف وراءه، وإذا كانــت الحي وإذا كان ذلــك ممكنً
ــان إلى  ــير الإنس ــك يص ــاب ذل ــال غي ــي ح ــل فف ــكام إلى العق ــرة والاحت ــداء الفط ــع ن ــاق م الاتس
ــرع  ــن أنْ يتف ــا يمك ــاؤلات وم ــذه التس ــة، ه ــاة الطيّب ــن الحي ــع م ــباب المن ــما أس ــة، ف ــك المعيش ضن
عنهــا حــاول البحــث الإجابــة عليهــا بوســاطة المنهــج التحليــلي مــرةً والاســتقرائي أخــرى، فانتظــم 
ــدة  ــا جري ــج تلته ــن نتائ ــث م ــن البح ــض ع ــا تمخ ــم م ــة بأه ــين وخاتم ــل ومبحث ــث في مدخ البح

المصــادر والمراجــع. 
مدخل

مراد البحث من الفطرة والعقل:
ــة  الفطــرة و العقــل  دعامتــا الهدايــة الداخليــة )الذاتيــة( في الكيــان البــشري، فالفطــرة هــي ”الِجبلَِّ
ــو الحجــة الباطنيــة الثانيــة في كيــان الإنســان وبــه يثــاب  المتهيئــة لقبــول الديــن”)1)، والعقــل ه

ــه يُعاقَــب)2(، إلا إنّ كلًا منهــما عرضــة للفســاد والعطــب. الإنســان وعلي
أمــا عوامــل فســاد الفطــرة فبعضهــا نفســية مثــل الميــل إلى العبــث واللامبــالاة وعــدم الالتــزام 
ــارةً  وبســلوكيات مــن  ــة تتمثــل بالوســط الفاســد ت بالمســؤوليات وغــير ذلــك، وبعضهــا اجتماعي
يدّعــي الصــلاح تــارةً أخــرى فتحصــل ردة الفعــل الســلبية، وبعضهــا فكريــة، وبعضهــا عبــارة عــن 
ــرد عليهــا لقصــور في القــدرة عــى التفكــير والاســتدلال، يضــاف إلى  ــم ال شــبهات وأوهــام لم يت
ذلــك التربيــة الفاســدة فهــي الأخــرى عامــل مــن الأهميــة بمــكان في الوصــول إلى إفســاد الفطــرة.
ــب تحــت وطــأة الشــهوات وهيمنتهــا، ولاســيّما أن دوره يقتــصر  ــا العقــل فيمكــن أن يُغيَّ وأم
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

عــى الإرشــاد والتوجيــه، والتحذيــر والتنبيــه لا أكثــر، فيســتحيل هــذا الســيد عبــدًا لــدى النفــس، 
ــارِعِ  ــول g: ”مَصَ ــير”)3(، ويق ــوَى أَمِ ــتَ هَ ــيِر تَحْ ــل أَس ــنْ عَقْ ــمْ مِ ــين g: ”وكَ ــير المؤمن ــول أم يق
ــتَ بُــرُوقِ الْمَطَامِــعِ”)4)، مــن هنــا كان لا بــدّ مــن هدايــةٍ خارجيــةٍ تمثّلت بالرســل والأنبياء  الْعُقُــولِ تَحْ
والأوصيــاء، ليقومــوا بالــدور الأســاس الــذي عــرّ عنــه أمــير المؤمنــين g بعــد ذكــره أحــوال بنــي 
ــرَ  ــلَهُ، وَوَاتَ ــمْ رُسُ ــثَ فيِه ــه: ”فَبَعَ ــه بقول ــوا عبادت ــه وترك ــوا ب ــق الله وأشرك ــوا ح ــف جهل آدم وكي
ــوا عَلَيْهِــمْ بَالتَّبْلِيــغِ،  رُوهُــمْ مَنْــسِيَّ نعِْمَتِــهِ، وَيَحْتَجُّ إلَِيْهِــمْ أَنْبيِــاءَهُ؛ ليَِسْــتَأْدُوهُمْ مِيثَــاقَ فطِْرَتِــهِ، وَيُذَكِّ
ــل  ــارة العق ــرة، وإث ــتيداء الفط ــة اس ــوا بمهم ــاء اضطلع ــولِ”)5)، فالأنبي ــنَ الْعُقُ ــمْ دَفَائِ ــيُروا لَهُ وَيُثِ

ليرجــع الإنســان إلى جــادة الحــق والصــواب وليحقــق الهــدف مــن وجــوده.
مفهوم الحياة الطيّبة:

إنّ تعقّــل معنــى المنــع مــن الــيء موقــوفٌ عــى معرفــة ذلــك الــيء والإحاطــة بمبادئــه 
التصوريــة، وكــما يقــال تعــرف الأشــياء بأضدادهــا، وعليــه ســيكون مــا يمنــع مــن الحيــاة الطيّبــة 
ــى  ــذا المعن ــم إلى ه ــرآن الكري ــار الق ــد أش ــة، وق ــاة الطيّب ــى الحي ــى معن ــا ع ــالم إذا وقفن ــح المع واض
بَ اللهُ مَثَــلًا قَرْيَــةً كَانَــتْ آمِنَــةً مُطْمَئنَِّــةً يَأْتيِهَــا رِزْقُهَــا رَغَــدًا مِــنْ كُلِّ  في قولــه تعــالى: ﴿وَضَرَ
ــمَا كَانُــوا يَصْنَعُــونَ﴾ِ)6(، وفي قولــه  ــوْفِ بِ ــوعِ وَالْخَ ــاسَ الْجُ مَــكَانٍ فَكَفَــرَتْ بأَِنْعُــمِ اللهِ فَأَذَاقَهَــا اللهُ لبَِ
ــمْ  ــة وَلَنَجْزِيَنَّهُ ــاةً طيّب ــهُ حَيَ ــنٌ فَلَنُحْييَِنَّ ــوَ مُؤْمِ ــى وَهُ ــرٍ أَوْ أُنْثَ ــنْ ذَكَ ــا مِ ــلَ صَالِحً ــنْ عَمِ ســبحانه: ﴿مَ
ــنَ  ــه : ﴿وَالَّذِي ــوح في قول ــى بوض ــتجى المعن ــونَ﴾ِ)7(، ويُس ــوا يَعْمَلُ ــا كَانُ ــنِ مَ ــمْ بأَِحْسَ أَجْرَهُ
ــرَ عَنْهُــمْ سَــيِّئَاتِهمِْ  ِــمْ كَفَّ ــقُّ مِــنْ رَبهِّ ــدٍ وَهُــوَ الْحَ لَ عَــىَ مُحَمَّ ــاتِ وَآمَنُــوا بِــمَا نُــزِّ الِحَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ
ــما مِلاكهــا  ــمْ﴾ِ)8( والتــدرج الــدلال في الآيــات الكريمــة يوضــح أنّ الحيــاة الطيّبــة إنّ ــحَ بَالَهُ وَأَصْلَ
أمــران: أوّلهــما الإيــمان بمعنــاه الــذي حددتــه الآيــة الثالثــة، وثانيهــما العمــل الصالــح المبنــي عــى 
ــون  ــرآني يك ــق الق ــذا المنطل ــن ه ــاة، وم ــب الحي ــال وطي ــلاح الب ــة ص ــون الخاتم ــمان لتك ــك الإي ذل
ــدَ الأمــران أو أحدهمــا زال المعلــول  الايــمان والعمــل الصالــح علــةً تامــةً للحيــاة الطيّبــة، فــإذا فُقِ
لــزوال علتــه، وعليــه ســيتناول المبحــث الأول مــا يتعلــق بمنشــأ الإيــمان ومظاهــره الشرعيــة ومــا 

ــث عــن الفطــرة.  ــركًا بشــكل إجمــال في الحدي ــا فعــلًا أو ت ــب عليه يترت
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المبحث الأول: آثار الفطرة مانع من الحياة الطيّبة
الحديــث عــن الحيــاة إنّــما يعنينــا فيــه هــو الإنســان، ومعلــوم أنّــه مــزودٌ بمقومــات حياتــه 
ــة، وتلــك المقومــات هــي  ــة منهــا أم المعنوي وديمومــة اســتقراره عــى مختلــف الصعــد ســواء المادي
في واقعهــا متمثلــة بالفطــرة والعقــل كــما تقــدم، ومــن فطــرة الانســان مــا أودع فيــه مــن الغرائــز، 
ــوم في غــير واحــدٍ مــن أســقاع  ــر الوجــود الإنســاني واضطــرب، كــما اضطــرب الي ولولاهــا لتعث
المعمــورة بســبب إخلالــه بالجانــب الفطــري أو لانطــماس هــذا الجانــب بســبب الوســط الاجتماعــي 
ــع  ــز الأرب ــه ســينطلق المبحــث إنْ شــاء الله مــن النظــر الى الغرائ ــة الفاســدة، وعلي الــسيء أو التربي
المودعــة في الكيــان البــشري وهــي غريــزة حــب التديــن، وغريــزة حــب الاســتطلاع، وغريــزة حب 

الخــير، وغريــزة حــب الجــمال)9(، ومــا يترتــب عــى إغفالهــا مــن آثــار.
المطلب الأول: غريزة التديّن: 

ــا إلى يومنــا هــذا يوقــف  إنّ أدنــى إعــمال للذهــن في أحــوال الإنســان منــذ أبعــد العصــور قِدَمً
الباحــث عــى حقيقــة فطريــة الديــن وأنّــه ذو جــذرٍ غريــزي في الإنســان عــرّ عنــه بمختلــف صــور 
التقديــس عــر تأريخــه الطويــل، ومــن المعلــوم أنّ الأمــور الفطريــة لا تتأثــر بالظــروف السياســية أو 
الاقتصاديــة أو الجغرافيــة أو التربويــة بحيــثُ تزيلهــا، نعــم ربــما تضعفهــا أو تعطــل فاعليتهــا نســبيًا 
ــة لهــا عــى اســتئصال أمــر فطــري ومــن ذلــك  إلا إنّ تلــك الظــروف مهــما عتــت وقســت لا طاق
الشــعور الدينــي؛ لا لــيء، إلّا لأنّ الديــن مشــاعر مودعــة في الإنســان مــن حيــث هــو إنســان في 

عــالم الِجبلِّــة والتكويــن.
ــةٌ  ــن و نشــأة الحضــارة، وأنّ الديــن خصل ــاك ملازمــة بــين الدي ــه أنّ هن وفي حكــم المفــروغ من
ــرٍ خــلا  ــل إنّ مــن العســير تصــوّر وجــود مجتمــعٍ غاب ــز الفكــر الإنســاني، ب ــي تمي مــن الخصــال الت
ــه العجــز أو البلاهــة )10(، ويبلــغ الشــعور الدينــي   ــا قــد غلــب علي ــدّ مجتمعً ــن إلا إذا عُ مــن التديّ
ذروتــه في ســن السادســة عــشرة حســب نظريــة اســتانلي هــال، ولإليــاد مرســيا كلمــة رائعــة في هــذا 
المجــال إذ يقــول: ”أن تكــون – أو بالأحــرى – أن تصبــح إنســانًا يعنــي أنْ تكــون متدينـًـا”)11(، وفي 
 The God  )ــرب ــه )جــين ال ــن هامــرDean Hamer كتاب ــشر الروفيســور دي العــام 2005 ن
Gene الــذي اقــترح فيــه فرضيــة الجــين الإلهــي لــدى كلّ إنســانٍ، موضّحًــا أنّ جينـًـا معيّنـًـا يُســمّى 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ناقــل أحــادي الأمــين الحويصــلي، وعلّــل كيفيــة ربــط الإيــمان بجينــات البــشر وتهيئتهــم للتجــارب 
الروحيــة والصوفيــة)12(.

ــات  ــن منطلق ــة وم ــن بواقعي ــوع التديّ ــع موض ــلامية م ــة الإس ــة الفكري ــت المنظوم ــد تعامل وق
وجدانيــة فهــي تــرى أن الشــعور الدينــي يســتيقظ في باطــن كلّ إنســان كبقيــة الأحاســيس الباطنيــة 
مــن دون حاجــة إلى تعليــم أو إرشــاد، فكــما يشــعر الإنســان في مرحلــة مــا بميــل شــديد إلى أُمــور، 
كالجــاه أو الثــروة أو الجــمال أو الجنــس، تلقائيًــا ودون تعليــم، كذلــك يســتيقظ في باطنــه ميــل إلى الله 
تعــالى وإحســاس تلقائــي يدفعــه بــدون إرادتــه إلى التفتيــش عنــه، وهــو إحســاس يتعاظــم ويتجــىّ 
أكثــر فأكثــر أثنــاء البلــوغ، حتّــى أنّ علــماء النفــس يتّفقــون في أنّ بــين أزمــة البلــوغ و القفــزة المفاجئة 
ــن  ــل القاطعــة عــى أنّ التدي ــا لا ينكــر، ومــن الدلائ ــا وتلازمً ــة في الفــرد ارتباطً في المشــاعر الديني
أمــر غريــزي هــو ظهــور الميــل المفاجــئ إلى الديــن وإلى الله ومســائل الإيــمان دون تعليــم أو توجيــه 
ــــ إلّا إنــه علينــا ألّا نغفــل عــن أنّ هــذا الشــعور شــأنه شــأن المشــاعر الإنســانية الأخــرى لــو لم يحــظ 
بالمراقبــة الصحيحــة والرعايــة اللازمــة يمكــن ـ بــل مــن المحتــم ـ أن يكتنفــه التقلــب والانحــراف  
ــا  ــداءً باطنيً ــن ن ــو لم يك ــه ل ــكان فإنّ ــان وم ــاره في كل زم ــي انتش ــعور الدين ــة الش ــت فطري ــا يثب ومم
تحركــه الفطــرة لوجــب وجــوده في مــكان دون آخــر، وفي شــعب دون شــعب أو طبقــة دون أخــرى، 

وعليــه  فــلا تأثــير للسياســة أو الاقتصــاد أو الجغرافيــا في أصــل نمــو هــذا الشــعور. 
وقــد تجلّــت فطريــة الديــن في مــا ورد في القــرآن الكريــم ومــا جــاء عــى لســان النبــيّ الأكــرم 
s، والعــترة الطاهــرة b، فقــد تظافــرت الآيــات صادحــة بهــذه الحقيقــة، فقــال تعــالى في ســورة 
ــنَّ  ــرَ لَيَقُولُ ــمْسَ وَالْقَمَ رَ الشَّ ــخَّ ــموتِ وَالأرْضَ وَسَ ــقَ السَّ ــنْ خَلَ ــأَلْتَهُمْ مَ ــنْ سَ ــوت: ﴿وَلَئِ العنكب
ــمَاءِ  ــنَ السَّ لَ مِ ــزَّ ــنْ نَ ــأَلْتَهُمْ مَ ــنْ سَ ــا: ﴿وَلَئِ ــر منه ــع آخ ــالى في موض ــارك وتع ــول تب اللهُ﴾)13(، ويق
ــا لَيَقُولُــنَّ اللهُ﴾)14( وفي معــرض الإجابــة عمّــن خلــق النــاس  مَــاءً فَأَحْيَــا بـِـهِ الأرْضَ مِــنْ بَعْــدِ مَوْتِهَ
ــى يُؤفَكــون﴾)15(. يحكــي البــاري تعــالى عنهــم قائــلًا: ﴿وَلَئـِـنْ سَــأَلْتَهُمْ مَــنْ خَلَقَهــم لَيَقُوْلُــنَّ الله فَأَنَّ
إذن فذلــك الصــوت المــدوّي في أعــماق الإنســان والــذي يدعــوه إلى البحــث عــن خالقــه 
ــداء الفطــرة  ــه، هــو ن ــه ومــا يدعــو إلي ــه ومــا ينهــى عن ــه والوقــوف عــى مــا يأمــر ب والتعــرّف علي
ــاسَ  ــرَ النَّ ــي فَطَ ــرَتَ اللهِ الَّتِ ــا فطِْ ــنِ حَنيِفً ي ــكَ للِدِّ ــمْ وَجْهَ ــبحانه: ﴿فَأَقِ ــول الله س ــه ق ــذي تضمن ال
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ــونَ﴾)16(.  ــاسِ لَا يَعْلَمُ ــرَ النَّ ــنَّ أَكْثَ ــمُ وَلَكِ ــنُ الْقَيِّ ي ــكَ الدِّ ــقِ اللهِ ذَلِ لْ ــلَ لِخَ ــا لَا تَبْدِي عَلَيْهَ
ــا  ــمية ومنه ــادة الجس ــا العب ــواع فمنه ــن أن ــه م ــما تتضمن ــادة ب ــن العب ــر الدي ــى مظاه ــن أج وم
الماليــة ومنهــا الفكريــة، ومــن المعلــوم أنّ الطريــق إلى الســكينة الروحيــة وطمأنينــة القلــب أنْ يكــون 
ــعور  ــوة والش ــه الق ــتمدّ من ــه؛ ليس ــات حيات ــن آن ــه في كلّ آنٍ م ــودَ خالق ــتحضًرا وج ــان مس الإنس
ــمْ بذِِكْــرِ اللهِ أَلَا بذِِكْــرِ اللهِ تَطْمَئـِـنُّ  بالأمــان، يقــول الله تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ آمَنـُـوا وَتَطْمَئـِـنُّ قُلُوبُهُ

الْقُلُــوبُ﴾)17(.
كـر عـى تعـدد أنحائـه من  إنّ الأفعـال العباديـة عـى اختلافهـا ولاسـيّما الصـلاة والصيـام، والذِّ
تهليـل أو تسـبيح أو حمـد أو اسـتغفار أو صـلاة عـى النبـي وآلـه b لهـا كبـير التأثـير في الحصول عى 
ـــ التي لا  حيـاةٍ طيّبـةٍ ملؤهـا الـدفء والانسـيابية مـع توليـد القـدرة عـى مواجهـة مصاعـب الحياة ـ
ـــ بحكمة ورويّـة وروح مفعمـة بالصر، وفي الجهـة المقابلة لهذه  بـدّ منهـا في دار البـلاء والامتحـان ـ
ــ يمثل السـبب  ــ بمعنى عدم المبالاة بالدين وما يقتضيه ـ الحالـة نجـد الإعـراض عن ذِكـر الله تعالى ـ
المـؤدي إلى ضنـك العيـش وأنْ يكون الإنسـان تحت سـطوة العُقَد النفسـية وانحـراف الطبع فيكون 
نهبًـا للأفـكار الشريـرة والأوهـام الخبيثة، وقد رصـد القرآن الكريم هـذه الحالة فيقـول المولى تعالى: 
هُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ أَعْمَـى﴾)18(، ولا يخفى ما  ﴿وَمَـنْ أَعْـرَضَ عَـنْ ذِكْـرِي فَـإنَِّ لَـهُ مَعِيشَـةً ضَنْكًا وَنَحْـشُرُ
لمخالفـة الشريعـة وارتـكاب المحرمـات مـن آثـار عـى الصعيـد النفـسي والاجتماعـي والاقتصـادي 
ولـو بعـد حـين، ناهيـك عـن أنّ بعـض المعـاصي تكـون متسـعة التأثـير بحيـث إنّهـا تكوينـًا لم تكـن 
لتقتـصر بأثرهـا السـلبي عـى مرتكبهـا فقـط وإنّـما تعـم المجتمـع الـذي يحـوي ذلـك العـاصي، ومن 
ةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَـدِيدُ  قُـوا فتِْنَةً لَا تُصِيبَـنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُـمْ خَاصَّ ذلـك كـما في قولـه تعالى: ﴿وَاتَّ
الْعِقَـابِ﴾)19(. وهـذا النـصّ القـرآني يحمـل رسـالة تهديـدٍ شـديدة اللهجـة محـذّرة مـن مغبـة تـرك 
فريضـة الأمـر بالمعـروف والنهـي عن المنكـر والدعـوة إلى أنْ يصبح الأمر بالمعـروف وكذلك النهي 
عـن المنكـر ظاهـرةً اجتماعيـةً عامـةً لكـي يتحقق المـراد مـن تشريعهما، فالفـرد كما يقـال لا يتمكن في 
الغالـب مـن كـر قـرار حكومـي أو اجتماعـي، إلاّ إنّ المجتمـع أو الجماعـة الكبـيرة كما عليـه ما يعرّ 
عنـه بجماعـات الضغـط في الرلمانـات يمكن لهذا المجتمـع إنْ اتّحدت كلمة أبنائـه ولتلك الجماعة أنْ 

يكـرا القـرار وأنْ يحوّلا المسـار.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

وقــد ورد في أحاديــث النبــي s وعترتــه الطاهريــن b أنّ المجتمــع إذا انتــشرت فيــه الفاحشــة 
عمّــه الوبــاء والوجــع، فقــد جاء في ســنن ابــن ماجة حديــث رســول الله s: ”يَــا مَعْــشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، 
ــا  ــسٌ إذَِا ابْتُلِيتُــمْ بِهِــنَّ وَأَعُــوذُ بِــاللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُــنَّ لَمْ تَظْهَــرْ الْفَاحِشَــةُ فِي قَــوْمٍ قَــطُّ حَتَّــى يُعْلِنُــوا بِهَ خَمْ
ذِيــنَ مَضَــوْا، وَلَمْ يَنقُْصُــوا  تِــي لَمْ تَكُــنْ مَضَــتْ فِي أَسْــلَافهِِمْ الَّ إلِاَّ فَشَــا فيِهِــمْ الطَّاعُــونُ وَالْأوَْجَــاعُ الَّ
ــوا زَكَاةَ  ــمْ، وَلَمْ يَمْنعَُ ــلْطَانِ عَلَيْهِ ــوْرِ السُّ ــةِ وَجَ ةِ الْمَئُونَ ــدَّ ــنيَِن وَشِ ــذُوا باِلسِّ ــزَانَ إلِاَّ أُخِ ــالَ وَالْميِ الْمكِْيَ
ــدَ  ــدَ اللهِ وَعَهْ ــوا عَهْ ــرُوا، وَلَمْ يَنقُْضُ ــمُ لَمْ يُمْطَ ــوْلَا الْبَهَائِ ــمَاءِ وَلَ ــنْ السَّ ــرَ مِ ــوا الْقَطْ ــمْ إلِاَّ مُنعُِ أَمْوَالِهِ
ــمْ  كُ ــا لَمْ تَحْ ــمْ، وَمَ ــا فِي أَيْدِيهِ ــضَ مَ ــذُوا بَعْ ــمْ فَأَخَ هِ ــنْ غَيْرِ ا مِ ــدُوًّ ــمْ عَ ــلَّطَ اللهُ عَلَيْهِ ــولهِِ إلِاَّ سَ رَسُ

ــمْ”)20(. ــلَ اللهُ بَأْسَــهُمْ بَيْنهَُ ــزَلَ اللهُ إلِاَّ جَعَ وا مِمَّــا أَنْ ُ ــابِ اللهِ وَيَتَخَــيرَّ ــمْ بكِِتَ تُهُ أَئِمَّ
المطلب الثاني: غريزة حب الاستكشاف)1)):

الفطريــة  تلــك الحركــة الاستكشــافية  الطفــل وفي مراحــل حياتــه الأولى  يلحــظ في  كلنــا 
ــدّ  ــلًا وجَ ــى إذا مــا كــر قلي ــه، حت ــل مــن ولادت ــا عــن ثــدي أمــه بعــد قلي ــه باحثً فمــن حركــة يدي
في الزحــف فتــارةً نجــده تحــت السُــلّم وأخــرى ربــما وجدنــاه عنــد البــاب أو تحــت الريــر، إنّهــا 
ــزة  ــذه الغري ــمال ه ــولا إع ــه، ول ــن تحرك ــي م ــاف ه ــتطلاع والاكتش ــب الاس ــث وح ــزة البح غري
ــدْرُ  ــن وقِ ــا تفاحــةُ نيوت ــدةً في أذهانن ــزال خال ــاس هــذا، ومــا ت ــوم الن ــا إلى ي لبقــي الإنســان كهوفيً
جيمــس واط اللــذان غــيّرا مجــرى الحيــاة، والإنســان الــذي يأخــذ بأســباب العلــم ويســتثمر الكــون 
اســتثمارًا حكيــمًا فــلا ريــب، ســتذلل الصعــاب بــين يديــه، وعــى خــلاف ذلــك نجــد الشــعوب التي 
فــة بــما  ابتليــت بالإعــراض عــن الأخــذ بأســباب العلــم والمعرفــة ولا ســيما في جانــب العلــوم الصرِّ
فيهــا مــن طــب وفيزيــاء وغيرهــا نجدهــا شــعوبًا تمرغــت بوحــل التخلــف ومــا يجــرّه مــن ويــلات، 
فالأمــراض تــارةً والنكــوص النفــسي في الشــخصية وشــعورها بالحقــارة تــارةً أخــرى، إلى ضيــاع 

حقوقهــا وحقــوق الأجيــال القادمــة مــن بعدهــا.
ع  وفي الرؤيــة الإســلامية دعــوةٌ صريحــةٌ إلى العلــم والاكتشــاف ولا ســيّما إن الله تعــالى قــد طــوَّ
الكــون وذلّــل مــا فيــه ليســتثمره الإنســان بيــده وعقلــه، وقــد أثنــى عــى أهــل العلــم في كتابــه العزيز 
قائــلًا: ﴿يَرْفَــعِ اللهُ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا مِنْكُــمْ وَالَّذِيــنَ أُوتُــوا الْعِلْــمَ دَرَجَــاتٍ وَاللهُ بـِـمَا تَعْمَلُــونَ خَبـِـر﴾)22( 
ــى  ــةٌ ع ــم فريض ــب العل ــإنّ طل ــين؛ ف ــو بالص ــم ول ــوا العل ــال: ”اطلب ــه ق ــول الله s أنّ ــن رس وع
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كل مســلم”)23( ويقــول الإمــام الصــادق g: ”لــو علــم النــاس مــا في طلــب العلــم، لطلبــوه ولــو 
بســفك المهــج وخــوض اللجــج”)24(، وإذا كان هــذا حــال أهــل العلــم في نظــر صاحــب الشريعــة 
فانظــر إلى حــال أهــل الجهــل،  فقــد  جــاء عــن رســول الله s: ”مــن لم يصــر عــى ذلّ التعلّــم ســاعةً 
بقــي في ذلّ الجهــل أبــدًا”)25(. وفي الروايــات الشريفــة عــن أئمّــة أهــل البيــت b ورد أنّ الجهــل داء 
ــه أعظــم المصائــب)27(، يقــول  الإمــام الحســن g: ”دخلــت  ــه أدوأ الأدواء)26( وأنّ ــل أنّ ــاء، ب وعي
ــال ل:  ــك، فق ــت لذل ــم، فجزع ــن ملج ــه اب ــا ضرب ــه لم ــود بنفس ــو يج ــين g وه ــير المؤمن ــى أم ع
أتجــزع؟ فقلــت: وكيــف لا أجــزع وأنــا أراك عــى حالــك هــذه؟! فقــال g:  ألا اعلمــك خصــالًا 
أربــع إنْ أنــت حفظتهــن نلــت بهــن النجــاة، وإنْ أنــت ضيعتهــن فاتــك الــداران؟ يــا بنــي! لا غنــى 
أكــر مــن العقــل، ولا فقــر مثــل الجهــل، ولا وحشــة أشــدّ مــن العجــب، ولا عيــش ألــذّ مــن حســن 
الخلــق”)28(، ويكفــي الجهــل ســوءًا أنّ مــن ثــماره الخلــق المذمــوم والشــكّ واللهــو)29( وناهيــك بهــذه 

الثلاثــة أســبابًا لنكــد العيــش وإبعــادًا عــن مســاحة الحيــاة الطيّبــة.
ثُــم إنّ حيــاة الجاهــل محفوفــةٌ بالمــآسي والآلام وإنّ صحبتــه عنــاء)30(، كــما إنّ أغلــب مصائــب 
العــالَم مصدرهــا الجهــلاء، يقــول الإمــام الجــواد g: ”لــو ســكت الجاهــل مــا اختلــف النــاس”)31(، 
ــاة  ــار، ومأس ــن آث ــك م ــى ذل ــب ع ــا يترت ــلاء م ــى العق ــى ع ــا، ولا يخف ــره الدني ــل لأنْ تغّ ــه مح وأنّ
ــبّ  ــل ش ــاب الجاه ــينg: ”إذا ش ــير المؤمن ــول أم ــال يق ــذا المج ــتدامة، وفي ه ــاة مس ــل مأس الجاه

ــه”)32(. جهل
إنّ التأمــل في مــا تقــدّم يوقفنــا أمــام تصــورٍ واضــح المعــالم عــن طبيعــة الحيــاة في ظــلّ الجهــل، 
وكيــف أنّ الجهــلاء بمنزلــة الأمــوات وســط الأحيــاء، ولا ســيما إذا تــم النظــر إلى مــا يجــره الجهــل في 
مختلــف المجــالات، فالتخلــف تــارةً والنزعــات القوميــة أو العنصريــة أو العشــائرية تــارةً أخــرى، 

وهــذا في الحقيقــة وجــه مــروّع لحيــاة بائســة تنطبــع بالأحــزان والويــلات.
المطلب الثالث: غريزة حبّ الخر

إنّ هــذه الغريــزة منبثقــة بــلا شــك مــن فطــرة الصــلاح التــي فطــر بــارئ الكــون هــذا الوجــود 
ــال  ــذا المج ــال، وفي ه ــل الأفع ــال وجمي ــامي الخص ــاه س ــركًا باتج ــا ومح ــا دافعً ــل منه ــا، وجع عليه
يذكــر الشــيخ الســبحاني مــا نصــه: ”وهــي منشــأ ظهــور الأخــلاق، ومعتمــد الفضائــل والســجايا 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــي  ــع الإنســان إلى أن يحــب بن ــي تدف ــزة الت ــة، وهــي الغري ــات النفســانية المتعالي ــانية والصف الإنس
ــا مــن الميــل الفطــري  نوعــه ويطلــب العــدل، والحــقّ، والســلام، وهــي التــي توجــد في المــرء نوعً
الباطنــي إلى الأخــلاق النبيلــة والســجايا الحميــدة، ونفــورًا مــن الرذائــل والصفــات الذميمــة”)33(.
ــد  ــد ابتع ــلاق، فق ــة أخ ــا أزم ــي في واقعه ــوم ه ــان الي ــها إنس ــي يعيش ــة الت ــى أن الأزم ولا يخف
الإنســان في أزماننــا هــذه عــن عــالم الفضائــل وســدر في غيّــه لاهثًــا وراء شــهواته بصــورة حيوانيــة 
مقيتــة، ومــن أجــل ذلــك ارتكــب القتــل والتشريــد والإفقــار ومصــادرة الحريــات حتــى صــار عــى 

مشــارف حيونــة وجــوده الإنســاني الكريــم.
ــمار  ــمال ث ــا بإع ــي مناداته ــذا يعن ــدة فه ــلاق الحمي ــادي بالأخ ــانية تن ــرة الإنس ــت الفط وإذا كان
ــدى  ــد الأخــلاق وتحذيرهــا مــن الإخــلال بالتعامــل معهــا، فمــن المعلــوم ل القــوى المنتجــة لحمي
علــماء الأخــلاق أن هنــاك أربــع قــوى، إنْ تعامــل الإنســان معهــا بوعــي وحكمــة أنتجــت الخــير 
الخــير كلــه في الســلوك والمشــاعر، وهــي القــوة الغضبيــة التــي إنْ اعتدلــت أثمــرت الشــجاعة وإنْ 
حصــل فيهــا تفريــط أدّت بالإنســان إلى الجبــن، وفي حالــة الإفــراط فالمحصلــة هــي التهــور. وأمّــا 
القــوة الثانيــة فهــي قــوة الشــهوة التــي إنْ اعتدلــت أثمــرت العفــة، وإنْ حصــل التفريــط بهــا حصــل 
الخمــول، وإنْ صــار الأمــر إلى الإفــراط وقــع الإنســان في الشراهــة. والثالثــة هــي قــوة العلــم التــي 
تثمــر الحكمــة عنــد اعتدالهــا، وينتــج الجهــل في حــال التفريــط فيهــا، وإنْ حصــل الإفــراط نتجــت 
ــادلًا  ــون ع ــا أنْ يك ــان إمّ ــط فالإنس ــراط والتفري ــل الإف ــي لا تقب ــدل الت ــوة الع ــأتي ق ــزة، وت الرج

وإمّــا ظالًمــا في كل حــالٍ مــن الأحــوال التــي تواجهــه)34(. 
ــع  ــة، فم ــذلّ والمهان ــوع وال ــاة الخض ــي حي ــن ه ــلّ الجب ــاة في ظ ــإنّ الحي ــدم ف ــا تق ــى م ــاءً ع وبن
ــش  ــيرات وتعي ــلب الخ ــات وتُس ــك الحرم ــراض وتُهت ــتباح الأع ــم تس ــق الذمي ــذا الخلُُ ــود ه وج
ــع قــوي مــن  ــدة الفقــر والجهــل والانحطــاط في مختلــف المســتويات، فهــو مان الشــعوب عــى مائ
الحيــاة الطيّبــة الكريمــة، وكــذا في ظــلّ التهــور تكــون العواقــب وخيمــة البلــوى عــى الأفــراد وكــذا 

ــين يديــك. الشــعوب، والحــوادث ب
والإنســان الــذي تســيره الشــهوات الجامحــة مســتجيبًا لهــا بإفــراط فإنّــه كشــارب مــاء البحــر لا 
ــاج تلــك النزعــة وكــم مــن  ــا، وكــم مــن شــابٍ أو شــابةٍ وقعــا فريســةً لهي ــه إلّا عطشً ــده شرب يزي
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مجتمــع شّرع تلــك الســلوكيات الأخلاقيــة المنافيــة للفطــرة فهــو اليــوم عــى حافــة الهاويــة، ومــن 
جهــة أخــرى أبــت الفطــرة الإنســانية إلّا أنْ يتعامــل الإنســان مــع غريزتــه وألّا يُهملهــا، ففــي إهمالها 
مــا لا يقــلّ خطــرًا عــن الإفــراط فيهــا، فلــو أهمــل الإنســان غريــزة الشــهوة فــلا أكل ولا شرب ولا 

ملبــس ولا تناســل ولا ولا ... لاســتحالت الأرض بعــد حــين مــن الزمــن قاعًــا صفصفًــا.
أمــا قــوة العلــم ومــا يترتــب عليهــا مــن ايجابيــات في حــال الاعتــدال، فقــد تقــدّم في المطلــب 
الســابق مــا يتعلــق بالجهــل المترتــب عــى التفريــط بتلــك الغريــزة، أمّــا الحديــث عــن قــوة 
ــكام  ــم الح ــع إلى ظل ــما ترج ــا إنّ ــعوب في أغلبه ــآسي الش ــإنّ م ــجون، ف ــث ذو ش ــو حدي ــدل فه الع
ــة في النظــر إلى  ــدة بــين الأرض والســماء وتتجــى تلــك العلاق ــة وطي ــم إنّ العلاق وطاغوتيتهــم، ث
أحــوال الحــكام فــإنّ الحاكــم الظــالم ســبب في القحــط والجــدب، وكــم مــن الحــكام حتــى في أزماننــا 
ــوا قَوْمَهُــمْ  لُــوا نعِْمَــتَ اللهِ كُفْــرًا وَأَحَلُّ هــذه مَــن ينطبــق عليهــم قــول الله تعــالى: ﴿أَلَمْ تَــرَ إلَِى الَّذِيــنَ بَدَّ
دَارَ الْبَــوَار﴾ِ)35(. فوجــود الظالمــين في أي مجتمــع مانــع مــن الحيــاة الطيّبــة، ولذلــك نجــد أئمّــة أهــل 
البيــت b لا يجــدون للحيــاة مــع الظالمــين أدنــى قيمــة، قــال الإمــام الحســين g: ”إنّي لا أرى 

ــا”)36(. ــاة مــع الظالمــين إلّا برمً المــوت إلّا ســعادة والحي
المطلب الرابع: غريزة حبّ الجمال

إنّ هــذه الغريــزة المودعــة تكوينـًـا في كياننــا الإنســاني هــي منشــأ كلّ مــا نــراه مــن فنــونٍ جميلــة في 
حياتنــا مــن رســمٍ أو زخرفــةٍ أو تصميــم أو خــطّ أو غيرهــا مــن الفنــون)37(.

ــير  ــب والتدب ــل والترتي ــان إلى التجمّ ــزوع الإنس ــى ن ــب ع ــث العجي ــك الباع ــدُ ذل ــي بع وه
ــلاء. ــبية في دار الابت ــعادة النس ــعره بالس ــان ويش ــلوك الإنس ــى س ــيًا ع ــر نفس ــذي يؤث ــكلي ال الش

الزينة والتجمّل في النصوص القرآنيّة
ــاة، ســواء أكان ذلــك في  ــة عــى إظهــار البعــد الجــمال في الحي لقــد تظافــرت النصــوص القرآني
ــمَاءِ  ــا فِي السَّ الإنســان ذاتــه أم في الآيــات الآفاقيــة مــن ســماء وغيرهــا، يقــول تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ جَعَلْنَ
رْضَ مَدَدْنَاهَــا وَأَلْقَيْنـَـا فيِهَــا رَوَاسِيَ  نَّاهَــا للِنَّاظرِِيــنَ﴾ِ )38(، ويقــول ســبحانه: ﴿وَالْأَ بُرُوجًــا وَزَيَّ
ــزَلَ  رْضَ وَأَنْ ــمَاوَاتِ وَالْأَ ــقَ السَّ ــنْ خَلَ ــجٍ﴾ِ )39(، ويقــول تعــالى: ﴿أَمَّ ــنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهيِ ــا مِ ــا فيِهَ وَأَنْبَتْنَ
جَــةٍ مَــا كَانَ لَكُــمْ أَنْ تُنْبتُِــوا شَــجَرَهَا أَإلَِــهٌ مَــعَ اللهِ بَــلْ  ــمَاءِ مَــاءً فَأَنْبَتْنـَـا بـِـهِ حَدَائـِـقَ ذَاتَ بَهْ لَكُــمْ مِــنَ السَّ
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

نْعَــامَ خَلَقَهَــا  هُــمْ قَــوْمٌ يَعْدِلُــونَ﴾ِ )40(، ولمــا ذكــر ســبحانه المنافــع المترتبــة عــى الأنعــام بقولــه: ﴿وَالْأَ
ــلًا:  ــمال قائ ــد الج ــارة إلى البع ــك بالإش ــونَ﴾ِ )41(، أردف ذل ــا تَأْكُلُ ــعُ وَمِنْهَ ــا دِفْءٌ وَمَنَافِ ــمْ فيِهَ لَكُ
يْــلَ  حُــونَ﴾ِ )42(،  والأمــر ذاتــه في قولــه تعــالى: ﴿وَالْخَ ــالٌ حِــيَن تُرِيُــونَ وَحِــيَن تَرَْ ﴿وَلَكُــمْ فيِهَــا جََ
ــظ جانبــا المنفعــة والجــمال  لُــقُ مَــا لَا تَعْلَمُــونَ﴾ِ )43(. فقــد لُحِ كَبُوهَــا وَزِينـَـةً وَيَْ مِــرَ لتَِْ وَالْبغَِــالَ وَالْحَ
معًــا في هــذا الموضــع كذلــك، ولم يغفــل مجــال الحليــة والجــمال في الملبــس مــن بعــد فائــدة المطعــم 
ابُــهُ وَهَــذَا مِلْــحٌ أُجَــاجٌ  إذ يقــول عــزّ وجــلّ: ﴿وَمَــا يَسْــتَوِي الْبَحْــرَانِ هَــذَا عَــذْبٌ فُــرَاتٌ سَــائغٌِ شَرَ
ــوا  ــرَ لتَِبْتَغُ ــهِ مَوَاخِ ــكَ فيِ ــرَى الْفُلْ ــونَاَ وَتَ ــةً تَلْبَسُ ــتَخْرِجُونَ حِلْيَ ــا وَتَسْ ــمًا طَرِيًّ ــونَ لَحْ ــنْ كُلٍّ تَأْكُلُ وَمِ
كُــمْ تَشْــكُرُونَ﴾ِ )44(، وفي بيــان مشروعيــة التزيّــن والتمتــع بنعــم الله تعــالى جــاءت  مِــنْ فَضْلـِـهِ وَلَعَلَّ
مَ زِينَــةَ اللهِ الَّتـِـي أَخْــرَجَ لعِِبَــادِهِ وَالطَّيِّبَــاتِ مِــنَ  الآيــة المباركــة بأوضــح صــورة قائلــة: ﴿ قُــلْ مَــنْ حَــرَّ
ــلُ الْيَــاتِ لقَِــوْمٍ  ــكَ نُفَصِّ نْيَــا خَالصَِــةً يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ كَذَلِ يَــاةِ الدُّ ــوا فِي الْحَ ذِيــنَ آمَنُ زْقِ قُــلْ هِــيَ للَِّ الــرِّ

يَعْلَمُــونَ﴾ِ)45(.
إذن فنحــن أمــام دعــوةٍ للتأمّــل في لوحــة الوجــود البديعــة بألوانهــا بتركيبهــا المتقــن بمختلــف 
جوانبهــا الباعثــة عــى البهجــة والــرور، كــما هــي مشــعرة بعظمــة المنشِــئ ســبحانه. ولإيليــا أبي 

مــاضي في هــذا المجــال أبيــات رائعــة، إذيقــول:
من ذا يكافـئ زهـرةً فــوّاحـــةً     أو من يجـازي البلبـل المتـرنّـما

لو لـم تفحْ هـذي وهــذا ما شَدَا     عاشت مذممـةً وعـاش مذمــمــا
يا صاح خذ علم المحبّة منهما      إنّـي وجـدت الحــبّ علمــًا قيّمـا

أحبب فيغدو الكوخ كونًا نيـّرا     وابغض فيبدو الكون سجناً مظلما
الزينة والتجمّل في السُنّة الشريفة

إذا كان الكتــاب العزيــز قــد عــزّز هــذا الأمــر في النفــوس فــإنّ السُــنةّ الشريفــة عــى لســان النبــي 
الخاتــم s وعترتــه الطاهــرة b هــي الأخــرى صدحــت بــما يلفــت نظرنــا إلى الآثــار المترتبــة عــى 
البعــد الجــمال في الحيــاة، فهــي تــارةً تدعونــا إلى مــا يحقّــق الطمأنينــة والبهجــة، وتحذرنــا تــارةً أخــرى 
ــبّ أنْ  ــمال، ويح ــبّ الج ــل يح ــالى جمي ــرم: ”إنّ الله تع ــي الأك ــول النب ــك، يق ــط بذل ــة التفري ــن مغب م
ــل: ”إنّ الله يحــبّ مــن  ــده، ويبغــض البــؤس والتبــاؤس”)46(، وهــو القائ ــه عــى عب ــر نعمت ــرى أث ي
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ــأ لهــم ويتجمّــل”)47(، ويرشــدنا s إلى بعــض مواطــن جمــال  ــه أنْ يتهيّ ــده إذا خــرج إلى إخوان عب
ــه: ”ليأخــذ أحدكــم مــن شــاربه والشــعر الــذي في أنفــه، وليتعاهــد نفســه، فــإنّ ذلــك  ــأة بقول الهي
يزيــد في جمالــه”)48(، وقــد جــاء في كنــز العــمال للمتقــي الهنــدي حديــث لرســول الله s فيــه دعــوة 
للجــمال والتجمــل إلى الدرجــة التــي يكــون فيهــا أهــل الإيــمان مثــالًا للجــمال والحســن بــين ســائر 
النــاس، ونــصّ الحديــث: ”أحســنوا لباســكم، وأصلحــوا رحالكــم، حتــى تكونــوا كأنّكــم شــامةٌ 

في النــاس”)49(.
ــث  ــاءت الأحادي ــد ج ــدان فق ــذا المي ــن ه ــأى ع ــرون b بمن ــاؤه الطاه ــوصي وأبن ــن ال ولم يك
 g عنهــم تــترى موجهــة للنــاس نحــو مــا يصلــح شــأنهم في هــذا المجــال الخطــير، فأمــير المؤمنــين
يقــول: ”الصــورة الجميلــة أوّل الســعادتين”)50(، ويقــول الإمــام الصــادق g: ”البــس وتجمّــل؛ فــإنّ 
ــول g: ”إنّ الله  ــة يق ــع دلال ــثٍ أوس ــلال”)51(، وفي حدي ــن ح ــن م ــمال، وليك ــبّ الج ــلٌ يح الله جمي
يحــبّ الجــمال والتجمّــل، ويبغــض البــؤس والتبــاؤس، فــإنّ الله إذا أنعــم عــى عبــده نعمــة أحــبّ 
ــب ريحــه، ويجصــص داره،  ــه، ويطيّ ــال: ينظّــف ثوب ــل: كيــف ذلــك ؟ ق ــه أثرهــا، قي ــرى علي أنْ ي

ويكنــس أفنيتــه حتــى أن الــراج قبــل مغيــب الشــمس ينفــي الفقــر، ويزيــد في الــرزق”)52(.
وعنــد التأمّــل نجــد أنّ الزينــة تنقســم عــى أربعــة أقســام: الماديــة، والمعنويــة، والفعليــة، 
والقوليــة. وتتمثــل هــذه الأربعــة بالخواتــم، والقلائــد، والمجوهــرات، والعطــور، والكحــل، وغــير 
ذلــك، والأخــلاق الحميــدة، والديــن، والنســب، والــشرف، والحيــاء، والأعــمال الخيريــة، وامتهــان 

ــاء. مهنــة محللــة شريفــة، والكلمــة الطيّبــة، والمنطــق اللســاني البنّ
ــة كلًا  ــاة الطيّب ــن الحي ــان م ــؤدّي إلى الحرم ــة ي ــن الأربع ــوعٍ م ــأيّ ن ــلال ب ــى أنّ الإخ ولا يخف
ــا  ــرأة إنْ هم ــل أو الم ــرم، فالرج ــل ومح ــى محل ــم ع ــدّم ينقس ــا تق ــوع ممّ ــيما أنّ كلّ ن ــا، ولا س أو بعضً
التفتــا إلى أهميــة الزينــة، وعمــلا وفقهــا بــما لا يتنــافى مــع الــشرع المقــدّس صــارت الحيــاة إلى الدعــة 
ــاك  ــون هن ــة، أو يك ــا بإيجابي ــل معه ــدم التعام ــا ينع ــرى عندم ــاةٍ ك ــن مأس ــا م ــا له ــعادة، وي والس
تفريــط بهــا بالمقــدار الــذي يجعــل مــن الحيــاة جافــةً بائســةً، وخاصــة مــع توفــر الإمكانــات اللازمــة، 
ُ عنــه بالطــلاق العاطفــي بســبب عــدم التزيــن  فكــم مــن رجــلٍ وصــل إلى مــع زوجتــه إلى مــا يعــرَّ
 ،gــادق ــام الص ــث الإم ــدم في حدي ــما تق ــرأة، ك ــل الم ــدم تعطي ــو إلى ع ــلام يدع ــدم، فالإس ــما تق ب
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــة  ــن الزين ــا ع ــدة تمامً ــاة مبتع ــة الحي ــزوج شريك ــد ال ــما يج ــشرع، فلّ ــدود ال ــن في ح ــا للتزي ويدعوه
الماديــة، فــلا قــلادة ولا خاتــم ولا عطــر ولا ولا... يتولّــد بداخلــه شــعور بالاســتيحاش ونضــوب 
الميــل ــــــ وكــما تقــدم أنّ هــذا يــزداد مــع إمــكان الزوجــة القيــام بذلــك ــــــ فحــريّ بالمــرأة أنْ تكــون 
طيّبــة الريــح، وكــذا طيّبــة الطبيــخ كــما ورد في الأحاديــث الشريفــة، ومنهــا: ”خــير نســائكم الطيّبــة 
ــي إذا أنفقــت أنفقــت بمعــروف، وإنْ أمســكت أمســكت بمعــروف،  ــخ الت ــة الطبي ــح، الطيّب الري
فتلــك عــالم مــن عــمال الله وعامــل الله لا يخيــب ولا ينــدم”)53(، والأمــر ذاتــه في الرجــل، وقــد أولى 
الإســلام العطــر أهميــة حتــى ترتــب عليــه أجــر أخــروي فقــد ورد في الحديــث الشريــف: ”ركعتــان 

يصليهــما متعطّــر أفضــل مــن ســبعين ركعــةً يصليهــما غــيُر متعطــر”)54(.
 المبحث الثاني: أسباب المنع من الحياة الطيّبة

ــــ  نحــو حيــاة طيّبــة، وهنــا ينبغــي للبحــث  ــــ بشــكل إجمــال ـ فيــما تقــدّم تبينــت خارطــة الطريــق ـ
أنْ يســتعرض جملــة مــن الموانــع التــي تــؤدّي إلى نكــد الحيــاة وخلوّهــا مــن البهجــة والهنــاء، وقــد 

قُيِّــضَ  للبحــث في ضــوء مــا تقــدّم أنْ يرصــد الموانــع في المطالــب الآتيــة:
المطلب الأول: الإعراض عن ذكر الله تعالى:

هُ  يقــول الله تعــالى في كتابــه العزيــز: ﴿وَمَــنْ أَعْــرَضَ عَــنْ ذِكْــرِي فَــإنَِّ لَــهُ مَعِيشَــةً ضَنْــكًا وَنَحْــشُرُ
ــا ولهوهــا  ــي الانســياق وراء الدني ــةِ أَعْمَــى﴾ِ)55(، فالإعــراض عــن ذكــر الله تعــالى يعن ــوْمَ الْقِيَامَ يَ
ــاة ضيقــة،  وشــهواتها ومخالفــة حــدود الــشرع المقــدس والإخــلاد إلى الأرض بحيــث تكــون الحي
ــه، وانقطــع عــن ذكــره لم يبــق لــه إلا أنْ يتعلّــق بالدنيــا ويجعلهــا مطلوبــه  ”وذلــك أنّ مــن نــسي ربّ
ــة  ــا، والمعيش ــع منه ــا والتمت ــع فيه ــته، والتوسّ ــلاح معيش ــم بإص ــه، و يهت ــعى ل ــذي يس ــد ال الوحي
ــما حصــل منهــا، واقتناهــا لم يــرض  ــه كلّ ــيرة؛ لأنّ ــة أم كث ــي أوتيهــا لا تســعه ســواء كانــت قليل الت
، فهــو  نفســه بهــا، وانتزعــت إلى تحصيــل مــا هــو أزيــد وأوســع مــن غــير أنْ يقــف منهــا عــى حــدٍّ
ــه مــن الهــم  ــما وراءه، مــع مــا يهجــم علي ــق القلــب ب ــا وجــد متعلّ ــقٍ ممّ ــق صــدرٍ وحن ــمًا في ضي دائ
ــن  ــوارض م ــروض الع ــوازل، وع ــزول الن ــوف بن ــراب، والخ ــق والاضط ــزن والقل ــم والح والغ
مــوت ومــرض وعاهــة وحســد حاســد وكيــد كائــد وخيبــة ســعي وفــراق حبيــب”)56(، والحقيقــة 
ــو  ــداء الفطــرة، إذ ل ــما نجــم عــن عــدم إعــمال العقــل وعــدم الاســتجابة لن أنّ هــذا الإعــراض رب
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ــة  ــه مصلح ــرًا إلّا وفي ــب أم ــا أوج ــد أنّ الله  م ــة لوج ــة المقدس ــكام الشريع ــرد في أح ــل الف تأمّ
عظيمــة ومــا حــرّم شــيئًا إلّا وفيــه مفســدة شــديدة، فسَــدَرَ في غيِّــهِ، فتمــرّغ بوحــل المعــاصي والبعــد 

عــن ألطــاف المــولى تعــالى.
ــة  ــا التكليفي ــة في أحكامه ــة الشريع ــلبية لمخالف ــة الس ــار الدنيوي ــث الآث ــتعرض البح ــو اس ول
ــفٍ  ــه، ولاحتيــج إلى مؤلَّ ــو إلي ــة بنحــوٍ تفصيــلي لخــرج عــن الهــدف الــذي يصب وتعاليمهــا التربوي
ضخــمٍ في أبــواب وفصــول، وعليــه ســيعمد إلى ذكــر أمثلــةٍ إجماليــةٍ في هــذا المجــال اســتيفاءً للفائدة:
عــن أبي جعفــر g قــال: ”في كتــاب عــلي g ثــلاث خصــال لا يمــوت صاحبهــن أبــدًا حتــى 
يــرى وبالهــن: البغــي، وقطيعــة الرحــم، واليمــين الكاذبــة يبــارز الله بهــا”)57(، وفي مخالفــة الشريعــة 
بارتــكاب الزنــا قــال الإمــام الصــادق g عــن أبيــه g قــال: ”للزاني ســتُّ خصــال، ثــلاثٌ في الدنيا 
ــا التــي في الدنيــا فيذهــب بنــور الوجــه، ويــورث الفقــر، ويعجــل الفنــاء،  وثــلاثٌ في الآخــرة، أمّ
وأمّــا التــي في الآخــرة فســخط الــرب، وســوء الحســاب، والخلــود في النــار”)58(، وأيّ حيــاةٍ هانئــة 
تلــك التــي تكــون في ظــل تلــك الخصــال؟ وفي بيــان الآثــار الدنيويــة لســبعة مــن الذنــوب جــاء عــن 
أبي عبــد الله g أنّــه قــال: ”الذنــوب التــي تغــيّر النعــم البغــي، والذنــوب التــي تــورث النــدم القتــل، 
والتــي تنــزل النقــم الظلــم، والتــي تهتــك الســتر شرب الخمــر، والتــي تحبــس الــرزق الزنــا، والتــي 

تعجــل الفنــاء قطيعــة الرحــم، والتــي تــرد الدعــاء وتظلــم الهــواء عقــوق الوالديــن”)59(.
ــاوي  ــوٍّ مأس ــاة في ج ــون الحي ــة إلى أنْ تك ــا الوضعي ــؤدّي بآثاره ــوب ت ــإنّ الذن ــامٍّ ف ــوٍ ع وبنح
مــليء بالمتاعــب وشــتّى الأمــراض، يقــول الإمــام الصــادق g: ”أمــا إنّــه ليــس مــن عــرقٍ يــضرب، 
ولا نكبــةٍ ولا صــداع، ولا مــرضٍ إلّا بذنــب؛ وذلــك قــول الله  في كتابــه: ﴿ومــا أصابَكُــم مــن 
مصيبــةٍ فبــما كســبتْ أيديكــم ويعفــو عــن كثــرِ﴾. قــال: ثــم قــال: ومــا يعفــو الله أكثــر ممـّـا يؤاخــذ 
بَ اللهُ  بــه”)60(. كــما أنّ كفــر النعــم يــؤدّي إلى الفقــر وفقــدان الأمــان، يقــول الله ســبحانه: ﴿وَضَرَ
مَثَــلًا قَرْيَــةً كَانَــتْ آمِنَــةً مُطْمَئنَِّــةً يَأْتيِهَــا رِزْقُهَــا رَغَــدًا مِــنْ كُلِّ مَــكَانٍ فَكَفَــرَتْ بأَِنْعُــمِ اللهِ فَأَذَاقَهَــا اللهُ 

ــمَا كَانُــوا يَصْنَعُــونَ﴾ِ)61(. ــوْفِ بِ ــوعِ وَالْخَ ــاسَ الْجُ لبَِ
المطلب الثاني: سوء الخلق:

وهــذا ميــدانٌ واســعٌ، ولكــن البحــث ســيقتصر عــى نــماذج مــن الأخــلاق الســيئة التــي تحــول 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

دون الحيــاة الطيّبــة، ومنهــا: 
مثلث الشقاء: الكب والحرص والحسد:

ــث  ــه بمثل ــير عن ــن التعب ــا يمك ــه م ــوف علي ــع الوق ــذا الموض ــث في ه ــي للبح ــا ينبغ إنّ أولى م
الشــقاء المتمثّــل بــما حــذّر منــه الإمــام الحســن المجتبــى g بقولــه: ”هــلاك النــاس في ثــلاث: الكــر 
والحــرص والحســد، فالكــر هــلاك الديــن وبــه لُعــن إبليــس، والحــرص عــدو النفــس وبــه أُخــرج 
ــة مــن  ــل هابيــل”))))، وناهيــك بهــذه الثلاث ــل قابي ــه قت ــد الســوء ومن ــة، والحســد رائ آدم مــن الجن

ا عــن حيــاة طيّبــة كريمــة. ــا للعنــاء وصــدًّ المهلــكات مبعثً
اتباع الهوى: 

ــما  ــةُ أهــل البيــت b مــن الهــوى وآثــاره المهلكــة، قــال أمــير المؤمنــين g: ”إنّ لطالمــا حــذّر أئمّ
أخــاف عليكــم اثنتــين: اتّبــاع الهــوى وطــول الأمــل؛ أمّــا اتّبــاع الهــوى فإنّــه يصــدُّ عــن الحــقّ، وأمّــا 
ــتَ هَــوَى أَمِــير”)4)). وهــو  طــول الأمــل فيُنــسي الآخــرة”)63(، وقــال g: ”وكَــمْ مِــنْ عَقْــلٍ أَســيِر تَحْ

ــتَ بُــرُوقِ الْمَطَامِــعِ”)5)). القائــل g: ”أَكْثَــرُ مَصَــارِعِ الْعُقُــولِ تَحْ
إنّــه الهــوى ومــا أدراك مــا الهــوى حيــث يغيــب العقــل وتســتفحل الشــهوة وتســتبعد الحكمــة، 
فليــس حريًــا بالعاقــل إلاّ أنْ يحكّــم عقلــه، وإلّا فســتلقي بــه الأهــواء في وادي الضيــاع الســحيق، 
ــرأةٍ  ــن ام ــم م ــةٍ، فك ــورٍ خادع ــان بص ــم الإنس ــة ويوه ــاة الطيّب ــام الحي ــزًا أم ــف حاج ــوى يق واله
اقترنــت برجــلٍ بدافــع هــذا الهــوى، وكــم مــن رجــلٍ كذلــك، وقــد فاتهــما تحكيــم العقــل واســتماع 
نــداء الفطــرة، وكثــيرون أولئــك الذيــن غرّتهــم الصــورة الجميلــة وأهملــوا المضمــون النفيــس، قــال 
رســول الله s: ”مــن تــزوّج امــرأةً لا يتزوّجهــا إلّا لجمالهــا لم يــرَ فيهــا مــا يحــبّ، ومــن تزوّجهــا لمالهــا 

لا يتزوّجهــا إلّا وكَلَــهُ اللهُ إليــه، فعليكــم بــذات الديــن”)))). 
البخل:

ــيًرا  ــان في أنّ كث ــالله تعــالى، ولا يختلــف اثن ــمار ســوء الظــن ب ــق الســيّئ ثمــرةٌ مــن ث وهــذا الخل
ــوا بالكــرم  مــن المشــاكل بــين الزوجــين يقــف البخــل وراءهــا، وفي الأغلــب لــدى أزواج لم يتحلّ
فأوحشــوا لــون الحيــاة، غافلــين أو متغافلــين عــن أنّ ”النظــر إلى البخيــل يقــسي القلــب”)67(، و”أقــلّ 
ــر شــديد اللهجــة للبخــلاء وإشــادة  ــل”)68(، و ورد عــن رســول الله s تحذي ــاس راحــةً البخي الن
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بالكــرام إذ يقــول s: ”الســخي قريــبٌ مــن الله، قريــبٌ مــن النــاس، قريــبٌ مــن الجنــة بعيــدٌ مــن 
النــار، والبخيــل بعيــدٌ مــن الله، بعيــدٌ مــن النــاس، بعيــدٌ مــن الجنــة، قريــبٌ مــن النــار”)69(. 

الطمع:
ــه يــورث الــذل، ويخــرج مــن الإيــمان)70(،  ــة أنّ الطمــع آفــةٌ مــن آفــات الــشر، ويكفيــه مذمومي
ــهُ قــد اجتمــع في قطــع الطمــع  وعــن عــلي بــن الحســين )صلــوات الله عليهــما( قــال: ”رأيــتُ الخــيَر كلَّ

عــمّا في أيــدي النــاس”)71(.
الحقد:

وحسبه سوءً أنّ ”أقلّ الناس راحةً الحقود”)72(.
الكسل:

يعــدُّ الكســل مــن الأخــلاق الذميمــة وقــد وردت في شــأنه أحاديــث عــن العــترة الطاهــرة منهــا: 
”الكســل يــضرُّ بالديــن والدنيــا”)73(، وكــم جــرّ الكســلُ ضياعًــا لفــرص العيــش الرغيــد والحصــول 

عــى المراتــب العاليــة، يقــول أمــير المؤمنــين g: ”مــن دام كســلُهُ خــابَ أملُــهُ”)74(.
يضــاف إلى مــا تقــدّم أخــلاق ذميمــة مــن شــأنها إعاقــة مســير قافلــة الحيــاة الطيّبــة، منهــا الأنانيــة 
والغضــب والملــل والجبــن الــذي يعــدُّ منقصــةً كبــيرةً، والجهــل ــــ  كــما تقــدّم في الحديــث عــن غريــزة 
حــبّ الاســتطلاع ــــ وبصــورة عامــة كانــت الأخــلاق الســيئة ومــا زالــت وســتبقى في عــالم الابتــلاء 
الدنيــوي مــن أكــر العوائــق دون العيــش الهنــيء، وحادثــة أم ســعد بــن معــاذ بــين أيدينــا مــع جلالــة 
قــدر هــذا الصحــابي الجليــل ” فلــما أن ســوى التربــة عليــه قالــت أم ســعد: يــا ســعد هنيئًــا لــك الجنــة، 
فقــال رســول الله s: ”يــا أم ســعد، مــه لا تجزمــي عــى ربّــك فــإنّ ســعدًا قــد أصابتــه ضمّــة”، قــال: 
فرجــع رســول الله s، ورجــع النــاس فقالــوا لــه: يــا رســول الله لقــد رأينــاك صنعــت عــى ســعد مــا لم 
تصنعــه عــى أحــد، إنّــك تبعــت جنازتــه بــلا رداء ولا حــذاء، فقــال s: ”إنّ الملائكــة كانــت بــلا رداء 
ولا حــذاء فتأســيت بهــا”، قالــوا: وكنــت تأخــذ يمنــة الريــر مــرةً، ويــرة الريــر مــرةً، قــال: ”كانــت 
يــدي في يــد جرئيــل؛ آخــذُ حيــث يأخــذ”، قالــوا: أمــرت بغســله وصلّيــت عــى جنازتــه ولحدتــه في 
ــه  ــه كان في خلقــه مــع أهل ــال: فقــال s: ”نعــم، إنّ ــة! ق ــه ضمّ ــم قلــت: إنّ ســعدًا قــد أصابت قــره ث

ســوء”)75(.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

المطلب الثالث إهمال التهيئة: 
ــة في  ــة، فضــلًا عــن الشــعور بالمقبولي ــاة الزوجي ــة بالغــة في اســتقرار الأسرة والحي ــة أهمي للتهيئ
الوســط الاجتماعــي ومردوداتهــا الإيجابيــة عــى النفــس وابتهاجهــا، ومــا يترتــب عــى التفريــط بهــا 
ــى إهمــالُ  ــرد والأسرة والمجتمــع، فكــم مــن أسرةٍ أت ــان الف ــرة لكي ــار ســلبية مدمّ وإهمالهــا مــن آث
ــن  ــد ســأله الحســن ب ــام الرضــا g، وق ــلِ عــى بنيانهــا مــن القواعــد، يقــول الإم ــةِ والتجمّ التهيئ
ــا تحــبّ أنْ  ــك أجــرًا؟ إنّه ــا علمــت أنّ في ذل ــم، أم ــاء والكت ــال: ”نعــم، بالحن ــتَ؟ ق الجهــم: خضب
تــرى منــك مثــل الــذي تحــبّ أنْ تــرى منهــا ــــ يعنــي المــرأة في التهيئــة ــــ ولقــد خرجــن نســاء مــن 

ــة أزواجهــن”)76(. ــة تهيئ ــا أخرجهــن إلّا قل العفــاف إلى الفجــور م
وهكــذا كلّ مــا يترتــب عــى مــا تقــدّم مــن أنــواع الزينــة مــن آثــار للحيــاة الطيّبــة عــى الصعيــد 
ــة  ــاة الطيّب ــن الحي ــا م ــكّل مانعً ــه يش ــط ب ــه أو التفري ــإنّ ترك ــي ف ــردي أو الأسري أو الاجتماع الف

ــا بعــد أنْ عرفــا مــا يجــرّه ذلــك مــن خــير؟! الآمنــة، فــما ضّر الرجــل والمــرأة أنْ يتزيّن
وممـّـا ينبغــي الالتفــات إليــه أنّ المــرء يشــتري الملبــس ولا يراعــي فيــه البعــد الجــمال فيجــد تأثــير 
ذلــك ســلبًا في علاقتــه مــع زوجتــه أو رئيســه في العمــل أو ردود فعــل الشــارع المحرجــة إزاء هــذا 
المنظــر، ومــا يجــرّه ذلــك مــن تعــبٍ نفــسي وإربــاك في المــزاج لهــذا الشــخص، وكــم مــن النــاس مــن 
ــاه  ــه لم يحســن مراعــاة الأبعــاد الجماليــة في ذلــك حتــى بــدا مــا بن ــاء بيــت إلّا إنّ أنفــق الملايــين في بن

وكأنّــه ســجن رهيــب، والحــال إنّ فطرتــه تنــادي بالجــمال، ولكنــه لم يســتجب. 
المطلب الرابع: موانع متفرقة

ــكّلت  ــد ش ــذات، وق ــى ال ــيادة ع ــدم الس ــال وع ــل والإهم ــا الجه ــدّدة يجمعه ــع متع ــذه موان ه
ــبعة:  ــي س ــة، وه ــاة الطيّب ــق دون الحي ــن العوائ ــةً م ــا حزم بمجموعه

عدم الإحاطة بمعرفة الحقوق والواجبات:.1
ــةٍ  ــم زوج ــة، فك ــاة الطيّب ــع الحي ــم موان ــن أه ــات م ــوق والواجب ــة الحق ــل بمنظوم ــدُّ الجه يُعَ
توهّمــت حقوقًــا لهــا عــى الــزوج ومــا كانــت تلــك المتوَهمــات حقوقًــا قــط، وكــم مــن زوجٍ أثقــل 
ــا مــن واجبهــا اتجاهــه وهــي ليســت كذلــك؟ فانهــار بســبب  ــرى أنّه ــه بأمــورٍ كان ي كاهــل زوجت
ــل في  ــب، ب ــا فحس ــاق الأسرة ومكوناته ــس في نط ــذا لي ــلام، وه ــي في الإس ــاء بن ــم بن ــك أعظ ذل
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ــع. ــط المجتم ــم وس ــع بعضه ــراد م ــات الأف ــل علاق مجم
سوء الاختيار:.)

الملاحــظ أنّ أغلــب حــالات الطــلاق، إنّــما تكمــن أســبابها في ســوء الاختيــار ســواء مــن قبــل 
ــي جــرت عــى أصحابهــا الويــلات يقــف  ــة الت ــير مــن علاقــات الصداق ــزوج أم الزوجــة، وكث ال
وراءهــا ســوء الاختيــار عنــد تغييــب العقــل وانطــماس الفطــرة، فالمــرأة الحمقــاء وصديــق الســوء 

كانــا ومــا يــزالان مــن أشــدّ الآفــات فتــكًا في بنــاء الحيــاة الطيّبــة. 
 فعــن رســول الله s: ”إيّاكــم وتــزوّج الحمقــاء، فــإنّ صحبتهــا بــلاء وولدهــا ضيــاع”)77(، وقــد 
ورد عــن أهــل البيــت b أنّ صديــق الجاهــل في تعــب، وأنّــه معــرّض للعطــب وأنّ أحكــم النــاس 
مــن فــرّ مــن جهــال النــاس، وأنّ قطيعــة الجاهــل تعــدل صلــة العاقــل، وكانــوا g يقولــون: ”كــن 

بعــدوك العاقــل أوثــق منــك بصديقــك الجاهــل”)78(.
سوء ادارة الوقت: .)

لمــا كان رأس المــال الحقيقــي للإنســان هــو عمــره فحــريّ بالإنســان العاقــل ألّا ينفــق ســاعاته إلّا 
فيــما يحقــق لــه الســعادة الأبديــة في غــده الأخــروي، يقــول الإمــام الحســين g: ”ياابــن آدم إنــما أنــت 

أيــام كلــما انقــضى يــوم ذهــب بعضــك”)79(، ورحــم الله الدمســتاني إذ يقول:
أنفاسُ عمرِكَ أثمانُ الجنان فهل    تشري بها لهبًا في الحشِر يشتعلُ

ويقول آخر:
دقّاتُ قلــبِ المـرءِ قائلــةٌ لــــهُ       إنّ الحـياةَ دقـائق وثــواني

فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها        فالذِكْرُ للإنسانِ عمرٌ ثاني
إنّ الانهــماك بالســهر والغيــاب عــن الأسرة بــلا مــرر ليــس تضييعًــا للوقــت والعمــر فحســب، 
ــدان  ــا إلى فق ــرد أحيانً ــؤدّي بالف ــال ي ــذا الح ــى أنّ ه ــار، حت ــان الأسرة بالدم ــد لكي ــو تهدي ــل ه ب
ــدفء الأسري،  ــاة عندهــا بالجفــاف العاطفــي، وفقــدان ال ــن التعامــل مــع الأسرة، فتتســم الحي ف
ــاء  في البيــت إلّا إنّ ذلــك الوجــود  ومــن المــآسي الســلوكية أنْ يوجــد ربّ الأسرة أو الأم أو الأبن
يكــون وجــودًا شــكليًا، وجــودًا جســميًا مجــردًا عــن فعاليــات الــروح وتأثيرهــا، ناهيــك عــن ســوء 

اســتعمال وســائل التواصــل التــي اســتحالت في أحيــان كثــيرة إلى وســائل للتقاطــع.
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فســوء إدارة الوقــت مبــدد للعمــر ومهــدد بضيــاع الألفــة بــين الزوجــين أو بــين الأبويــن 
والأبنــاء، وقــد أشــار علــماء الاجتــماع إلى ضرورة الجلــوس مــع العائلــة مــا لا يقــل عــن 20 دقيقــة 
خالصــة لهــم، وفي حديــث للإمــام الكاظــم g: ”اجتهــدوا في أنْ يكــون زمانكــم أربــع ســاعات: 
ســاعة لمناجــاة الله، وســاعة لأمــر المعــاش، وســاعة لمعــاشرة الإخــوان والثقــات الذيــن يعرفونكــم 
عيوبكــم ويخلصــون لكــم في الباطــن، وســاعة تخلــون فيهــا للذاتكــم في غــير محــرم، وبهــذه الســاعة 

تقــدرون عــى الثــلاث ســاعات”)80(.  
إهمال تنظيم الجانب الاقتصادي:.4

ــاك  ــال، وهن ــب الم ــا الجان ــف وراءه ــش يق ــة للعي ــة المنغّص ــاكل الاجتماعي ــن المش ــيًرا م إنّ كث
ــض  ــدى بع ــم ل ــلاط المفاهي ــن اخت ــة ع ــد الناجم ــبهة الزه ــا لش ــب إمّ ــذا الجان ــوا ه ــاسٌ لم يراع أن
النــاس وخاصّــة مــن أنصــاف المتعلّمــين أو أنصــاف المتدينــين، أو لتكاســلهم في النهــوض بواقــع 
أسرهــم الاقتصــادي، ولا يخفــى أنّ التوســعة عــى العيــال مــن المســتحبات، وأنّ مجــالات العمــل 
ــبْ أنّ الأسرة  ــا، وهَ ــرزق فيه ــار ال ــعة أعش ــا وأنّ تس ــدوب إليه ــارة المن ــيّما في التج ــة ولا س مختلف
لســببٍ أو لآخــر عانــت مــن الضيــق المــال فيبقــى التــوكّل عــى الله والرضــا بــما قســم بلســم جــراح 
للمتعففــين، وكذلــك يحتــل التدبــير في أمــر المعيشــة مكانــةً مهمــةً في ميــدان تذليل تلــك الصعوبات 
الخانقــة ففــي الحديــث:  ”لا عقــل كالتدبــير”)81(، ومــن الحلــول مراعــاة ســلم الأولويــات في رصــد 

ــرد أو الأسرة. ــات الف احتياج
عدم مراعاة العدالة في الجانب العاطفي ومديات الاهتمام بين أفراد الأسرة:.5

ــة،  ــة والمجتمعي ــة والأسري ــة الفردي ــام الطمأنين ــةً كــؤودًا أم ــة عقب يشــكل عــدم مراعــاة العدال
وقــد دلّــت التحقيقــات الجنائيــة عــى أنّ كثــيًرا مــن نَزَعــات الإجــرام كان ســببها التفريــق الفاحــش 
في التعامــل مــع الأبنــاء، وربــما كان الاهتــمام بالذكــور دون الإنــاث أو أحــد الأبنــاء عــى الآخريــن 
أو بنــت دون أخــرى مــن غــير مــرر عقلائــي، فيتمــرد الفــرد عندمــا تُثــار فيــه نزعــة الــشر وروح 

التعويــض والانتقــام.
وقــد اهتمــت الشريعــة الإســلامية بمســألة التعامــل بعدالــة مــع الأبنــاء، حتــى إنّ الأب إذا قبّــل 
ــرات،  ــك النظ ــه لتل ــيراعِ توزيع ــدث فل ــين يتح ــه ح ــى في نظرات ــل حت ــل ذاك، ب ــذا فليقبّ ــده ه ول
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وهــذا خُلُــق ســامٍ حتــى فيــما بــين النــاس جميعًــا.
علو سقف الطموحات عى الإمكانات المتاحة: .)

مــن الملاحــظ وجدانيًــا أنّ كثــيًرا مــن النــاس ولا ســيّما في الأوســاط الشــبابية والطلابيــة 
تنتابهــم حــالات الكآبــة والإحبــاط والشــعور الدائــم بالضيــق، ويرجــع ذلــك في الأعــمّ الأغلــب 
إلى ذلــك البَــونِ الشاســع بــين إمكاناتهــم المتاحــة وســقف مــا يطمحــون إليــه، وهــذا في أكثــر مــن 
ــات  ــات الإمكان ــق جه ــرى ومطل ــي أخ ــتيعاب الذهن ــرّة والاس ــادي م ــع الاقتص ــة، فالوض جه
والطموحــات، والحــال أنّ الإنســان عليــه أنْ يتحــىّ بالحكمــة في هــذه المــوارد، وأنْ يتلفــع بالقناعة، 

ويســتثمر طاقاتــه عــى محدوديتهــا بــما يحقــق لــه النجــاح وراحــة البــال.
الوسط غر الملائم مع إمكان التغير:.)

يــرى البحــث أنّ الوســط الاجتماعــي والبيئــة بمختلــف أبعادهــا حتــى الجغرافيــة منهــا أو 
المناخيــة يمثّــل عامــلًا مــن الأهميــة بمــكان في التأثــير عــى حيــاة الفــرد، ولا ســيّما بالنظــر إلى 
تركيبتــه النفســية والجســمية، ففــي حــال كــون ذلــك ممـّـا يســبب لــه ضيقًــا ونكــدًا فحــريّ بالإنســان 
عندهــا أنْ يعمــل عــى تغيــير ذلــك المحيــط، ويجــدُّ في البحــث عــن وســطٍ اجتماعــي تســوده العدالــة 
الاجتماعيــة إلى حــدٍّ مــا، وتعــمُّ أهلــه الأخــلاق الســامية ومــا إلى ذلــك ممـّـا يتكفــل بالانتقــال بــه مــن 
حالــة البــؤس والمعانــاة إلى حالــة الســعادة والهنــاء، فالحيــاة تحــت وطــأة الظالمــين لا قيمــة لهــا، يقــول 
أبــو عبــد الله الحســين g: ”وإنّي لا أرى المــوت إلّا ســعادة والحيــاة مــع الظالمــين إلّا برمًــا”)82(، وقــد 
قطــع الإســلام العظيــم حجّــة مــن يدعــي الاســتضعاف والبقــاء تحــت نــير الــذل في غــير واحــدة 
اهُــمُ الْمَلَائكَِــةُ ظَالمـِِـي أَنْفُسِــهِمْ قَالُــوا فيِــمَ  مــن آيــات الكتــاب العزيــز، قــال الله تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ تَوَفَّ
ــا مُسْــتَضْعَفِيَن فِي الْأرَْضِ قَالُــوا أَلَمْ تَكُــنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِــعَةً فَتُهَاجِــرُوا فيِهَــا فَأُولَئِــكَ  كُنْتُــمْ قَالُــوا كُنَّ
ــاء  ــاء والأوصي ــة الأنبي ــة في حرك ــنن التاريخي ــن الس ــرًا﴾ِ)83(. وم ــاءَتْ مَصِ ــمُ وَسَ ــمْ جَهَنَّ مَأْوَاهُ
الهجــرة كــما في هجــرة نبينــا الكريــم s لمــا لم تعــد مكــة وســطًا ملائــمًا لنــشر رســالة الإســلام وكــما 
في هجــرة ابراهيــم g مــن قبــل وهجــرة موســى g عــى ســبيل المثــال للحــصر، وفي هــذا يقــول 
أمــير المؤمنــين g: ”ليــس بلــدٌ بأحــقّ بــك مــن بلــد، خــيُر البــلاد مــا حملــك”)84(، وكــم مــن طاقــةٍ 

هُــدِرت في وســطٍ لم يُعِــرْ لهــا أدنــى قيمــة، يقــول الشــاعر العبــاسي أبــو الفــرج ابــن هنــدو:
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ضْ خيامَك من أرضٍ تُضام بها         وجانــب الذلَّ إنّ الــذل يُجــــتنـبُ قوِّ
وارحلْ إذا كانت الأوطانُ منقصةً          فـمَندَْل الهنـد في أوطانه حطبُ

خاتمة بأهم نتائج البحث:
لما تبيّن أنَّ الفطرة عرضةٌ للفساد والانطماس فعى الإنسان أنْ يحذر مماّ يؤدي إلى ذلك..1
إنّ الاســتجابة لنــداء الفطــرة هــو مقتــضى صفــاء الريــرة وتحكيــم العقــل، فينبغــي عــدم .2

الالتفــات إلى مــا يعــارض هــذا الأمــر مــن شــبهاتٍ وإنْ بــدت لتغــيّر الأحــوال غــير متســقة مــع 
ــاس. ــب الن ــه أغل ــا علي م

ــة، .3 ــالات المختلف ــموليةٍ للمج ــرةٍ ش ــن نظ ــا م ــدّ فيه ــلاء لا ب ــبية في دار الابت ــعادة النس إنّ الس
ــرُبَ جوانــب معنويــة أتاحهــا الــشرع المقــدّس مــن  فتلــك الســعادة لم تكــن لتقتــصر عــى المــال؛ فَ

ــوق.  ــاتي مرم ــتوى حي ــرء إلى مس ــل بالم ــأنها أنْ تنتق ش
ــير مــن .4 ــارةً أخــرى يســتدعي إعــادة نظــر كث ــا وعــدم وضوحهــا ت ــم أحيانً ــلاط المفاهي إنّ اخت

النــاس في تعاليــم الشريعــة المقدســة وأحكامهــا ولا ســيّما لائحــة الحقــوق والواجبــات التــي مــن 
ــه، ومــا يجــب  ــه والحصــول علي ــه ليســعى لطلب ــه مــا ل فَ شــأنها أنْ تحــدد مســارات الإنســان، وتُعَرِّ

ــة ورضــا. ــه بطمأنين ــه فيؤدّي علي
ــم .5 ــبة، ويرس ــة والمكتس ــه الذاتي ــى إمكانات ف ع ــرَّ ــل أنْ يتع ــكلّ عاق ــكان ل ــضروري بم ــن ال م

ــاط. ــاب والإحب ــة الاكتئ ــا لحال ــها تجنبً ــى أساس ــاريعه ع ــه ومش ــقف طموحات س
إنّ الاطــلاع عــى ســيرة أهــل البيــتb وســيرتهم ومفرداتهــا منجــمٌ مــليء بالجواهــر والــدرر .6

في كلّ مجــالات الحيــاة، فــما أحــرى بالمســلمين قبــل غيرهــم أنْ يــرِدوا تلــك الحيــاض النقيــة. 
والحمد لله أولًا وآخرًا

 وصىّ الله عى القادة الهداة إلى السعادتين نبيّنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
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 ملخص البحث  
بســم الله الرحمــن الرحيــم وصــىّ الله عــى خــير خلقــه محمّــد وآلــه الطاهريــن، واللعنــة الدائمــة 

عــى أعدائهــم حتّــى قيــام يــوم الديــن. 
إنَّ ممّــا اهتــمّ بــه أهــل البيــت b في تعاليمهــم الدينيّــة التربويّــة هــو تنظيــم حيــاة الإنســان مــن 
ــك  ــت تل ــد تضمن ــة، وق ــعيدة وطيّب ــة س ــل إلى خاتم ــح الموص ــق الصحي ــى الطري ــه ع ــل جعل أج
ــسّي  ــأن النف ــد إلى الش ــا يُرش ــا م ــد فيه ــا، فتج ــاة وتفصيلاته ــؤون الحي ــع ش ــةً بجمي ــم إحاط التعالي

ــويّ.  ــياسّي، والترب ــاديّ، والس ــلّي(، والاقتص ــاصّ )العائ ــامّ، والخ ــي الع ــان، والاجتماع للإنس
كــما تناولــت تعاليمهــم مــا يتعلّــق بالحيــاة الإنســانيّة مــن جهــة مقتضياتهــا التــي تــؤدّي إلى نتائــج 
ــيرته  ــان في مس ــه الإنس ــن أنْ تواجّ ــي يمك ــراض الت ــل والأم ــت العل ــة، وبيّن ــير طيّب ــة، أو غ طيّب

ــب عليهــا.  ــة، وكيــف يمكــن مواجهتهــا والتغلُّ الحياتيّ
ومــن تلــك الأمــراض والعلــل: الخــوف، والحســد، البخــل، والنميمــة، والســخط، والغضــب، 

.b ومنهــا طلــب الراحــة، الــذي يهــدف بحثنــا للوقــوف عليــه في تعاليمهــم، المرويّــة عنهــم
وبعــد متابعــةٍ لجملــةٍ مــن مروياتهــم b في هــذا الشــأن، تــمّ تصنيــف البحــث إلى أربعــة فصــول، 

وخاتمة:
الفصل الأوّل: الراحة مفهومًا وموقعًا. 

الفصل الثاني: موجبات الراحة ومقابلها. 
الفصل الثالث: وعي حبّ الراحة وأثره. 

الفصل الرابع: الراحة الأخرويّة. 
خاتمة: تضمنت تلخيص ما حوته الفصول الأربعة، وبيان أهمّ نتائجها. 
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الفصل الأوّل: الراحة مفهومًا وموقعًا
ــرّةً  ــا مف ــين جعلوه ــد اللغويّ ــا نج ــن هن ــه م ــاني، ولعلّ ــة المع ــردات واضح ــن المف ــة م الراح

لبعــض المفــردات الأخــرى كـ)الدعــة()1(، و)الســبت()2(، و)الجــمام()3(، و)الفَرجــة()4(. 
ويظهــر مــن بعضهــم عطــف )الســكون( عليهــا عطفًــا تفســيريًا)5(، فهــي الســكون، والظاهــر أنَّ 

ذلــك هــو مــا يقصــده الخليــل بقولــه: ”الراحــة: وجدانــك روحًــا بعــد مشــقة”)6(. 
ــيّةً  ــة حس ــركات المتبع ــن الح ــكون ع ــة: الس ــه: ”الراح ــرانّي بقول ــم البح ــن ميث ــا اب ــد عرّفه وق

كانــت أو عقليّــةً”)7(. 
ــدٍّ في  ــدٍ وك ــن جه ــه م ــوم ب ــا يق ــا لم ــا هدفً ــو يجعله ــان فه ــاة الإنس ــز في حي ــع مميّ ــة موق وللراح
ــان  ــه، فهــو يعمــل ويجمــع المــال مــن أجــل اســتحصال الراحــة، هــذا مــا نجــده ظاهــرًا للعي حيات
ــائه:  ــد جلس ــال لأح ــما ق ــن g حين ــن العابدي ــام زي ــه الإم ــصّ علي ــد ن ــشر، وق ــي الب ــاة بن في حي
”اتــقِ الله، وأجمــلْ في الطلــب، ولا تطلــبْ مــا لم يُخلــق؛ فــإنَّ مــن طلــب مــا لم يُخلــق تقطّعــت نفســه 
حــرات، ولم ينــلْ مــا طلــب. ثــمّ قــال: وكيــف يُنــال مــا لم يُخلــق!” فقــال الرجــل: وكيــف يُطلــب 
ــما يطلــب ذلــك للراحــة،  مــا لم يُخلــق؟ فقــال: ”مــن طلــب الغنــى والأمــوال والســعة في الدنيــا فإنَّ
ــما خُلِقــت الراحــة في الجنــة، ولأهــل الجنــة،  والراحــة لم تُخلــق في الدنيــا، ولا لأهــل الدنيــا، إنَّ
ــةً)8( إلاّ أُعطــي  ــا، ومــا أُعطــي أحــدٌ منهــا جفن ــا، ولأهــل الدني والتعــب والنصــب خُلِقــا في الدني
ــه يفتقــر إلى النــاس في  مــن الحــرص مثليهــا، ومــن أصــاب مــن الدنيــا أكثــر كان فيهــا أشــدّ فقــرًا؛ لأنَّ
حفــظ أموالــه، ويفتقــر إلى كلّ آلــةٍ مــن آلات الدنيــا، فليــس في غنــى الدنيــا راحــة، ولكــن الشــيطان 
ــا،  ــب في الدني ــوقه إلى التع ــما يس ــةً، وإنَّ ــال راح ــك[ الم ــع ]ذل ــه في جم ــن آدم، أنَّ ل ــوس إلى اب يوس

ــه في الآخــرة.  والحســاب علي
ثــمّ قــال g: كلا، مــا تعــب أوليــاء الله في الدنيــا للدنيــا، بــل تعبــوا في الدنيــا للآخــرة. ثــمَّ قــال: 
ــما  ــين. إنَّ ــيح ]عيســى[ g للحواري ــال المس ــك ق ــةُ، كذل ــه خطيئ ــبَ علي ــه كُتِ ــمّ لرزق ــن اهت ألا وم

الدنيــا قنطــرة فاعروهــا، ولا تعمروهــا”)9(. 
والحديــث يُعطــي عــدّة معــانٍ متعلِّقــة بالراحــة، فهــو مضافًــا لتأكيــد كــون الراحــة هدفًــا 

للإنســان في مــا يطلبــه مــن هــذه الحيــاة مــن وراء تعبــه وكــدّه، بــيّن الأمــور الآتيــة:
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ــن والإيــمان، ولا لأبنــاء الدنيــا  أوّلًا: أنَّ الراحــة لم تُخلــق مطلقًــا في الدنيــا، لا لأهــل التديُّ
وطلّابهــا. وســنقف -إنْ شــاء الله تعــالى- أكثــر عنــد هــذه النقطــة في الفصــل الثالــث. 

ثانيًــا: أنَّ مــن يطلــب الراحــة في الدنيــا فهــو يطلــب أمــرًا غــير موجــودٍ أصــلًا، وبالتــال لا يكــون 
نصيبــه مــن هــذا الطلــب إلّا الخيبــة والخران. 

ــب  ــو التع ــة- ه ــير المناطق ــب تعب ــة -حس ــا الذاتيّ ــا، ولازمه ــذه الدني ــؤون ه ــن ش ــا: أنَّ م ثالثً
ــرة.  ــل الآخ ــا أم لأه ــل الدني ــواء لأه ــب، س والنص

ــم في  ــوا إلى غيره ــوالًا احتاج ــوا أم ــما جمع ــم كلّ ــا؛ لأنّه ــرًا فيه ــدّ فق ــا أش ــل الدني ــا: أنَّ أه رابعً
ــا.  حفظه

ــما هــو مــن أوهــام الشــيطان ووساوســه، فيُخيّل للإنســان  خامسًــا: أنَّ طلــب الراحــة في الدنيــا إنَّ
ــا واقــع يمكنــه أن يُصيبه.  أنهَّ

ــا وعمرانهــا، ولم يتعامــل معهــا عــى  ــا للدني سادسًــا: أنَّ طلــب الراحــة يجعــل مــن العبــد طالبً
ــا مجــرّد معــر وطريــق.  أنهَّ

ــما تعبــوا في الدنيــا مــن  ســابعًا: أنَّ أهــل الآخــرة لم يتعبــوا في الدنيــا مــن أجــل الدنيــا أبــدًا، وإنَّ
أجــل الآخــرة. 

ثامنـًـا: ليــس مجــرّد طلــب الراحــة يعــدّ طلبًــا ضائعًــا، بــل حتّــى الاهتــمام بالــرزق -الــذي يكــون 
عــادةً ســبيلًا لطلــب الراحــة- يُعــدّ خطيئــة؛ لأنَّ الــرزق أمــر مقســوم، بيــد حكــم عــادل، فقــد روي 
عــن الإمــام الصــادق g قولــه: ”إنَّ الــرزق لا يســوقه حــرص حريــص، ولا يــرده كراهيــة كاره، 

ولــو أنَّ أحدكــم فــرّ مــن رزقــه كــما يفــرّ مــن المــوت لأدركــه رزقــه كــما يدركــه المــوت”)10(. 
تاســعًا: أنَّ الراحــة خُلِقــت للآخــرة، وفي الآخــرة، فمــن أراد أنْ يطلبهــا فليطبهــا فيهــا، وســيأتي 

-إنْ شــاء الله تعــالى- تفصيــل ذلــك في الفصــل الرابــع. 
الفصل الثاني: موجبات الراحة ومقابلها

قــد بيّنــت النصــوص المرويــة عــن أهــل البيــت b أنَّ هنــاك أســبابًا توجــب تحصيــل الراحــة، 
ومثلهــا لتحصيــل التعــب، والنصــب، وهــي:

أوّلًا: اليقــين والرضــا، فقــد روي عــن الإمــام الصــادق g قولــه: ”إنّ الله -بعدلــه وقســطه- 
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جعــل الــروح والراحــة في اليقــين والرضــا، وجعــل الهــم والحــزن في الشــكّ والســخط”)11(. 
ــا  ــاده، وأنّ م ــم عب ــه لا يظل ــه، وأنَّ ــالى وعدل ــة الله تع ــين بحكم ــرًا- اليق ــه -ظاه ــود ب والمقص
ــا عــن الله  يقــدره لهــم هــو في مصلحتهــم المناســبة لشــأنهم وظرفهــم، وبالتــال يكــون العبــد راضيً
ســبحانه ومــا قســمه لــه، فــلا يُجهــد نفســه في تحصيــل مــا لم يُخلــق أصــلًا، وهــو الراحــة الدنيويّــة مــن 

م.  خــلال جمعــه وحرصــه، كــما أوضــح ذلــك حديــث الإمــام زيــن العابديــن g المتقــدِّ
- الهــم والحــزن، وهمــا أمــران ملازمــان للتعــب والنصــب  وفي قبــال ذلــك جعــل -عــزَّ وجــلَّ
ر  المقابــل للراحــة، جعلهــما في شــكّ العبــد بعــدل الله ســبحانه وحكمتــه، وبالتــال الســخط ممـّـا قُــدِّ
لــه مــن رزق مــادي في هــذه الدنيــا، يجــده في نفســه أقــلّ مــن طموحــه في تحقيــق الراحــة والســعادة 
ــا عــلّي، مــن اســتولى  ــين g: ”ي ــال لأمــير المؤمن ــه ق ــيّ الأكــرم s أنَّ ــه. وروي عــن النب الموهمــة ل

عليــه الضجــر رحلــت عنــه الراحــة”)12(. 
ثانيًــا: الاقتصــار عــى الكفــاف مــن العيــش، فقــد روي عــن أمــير المؤمنــين g في خطبــة 
ــة،  ــض الدع ــوء خف ــة، وتب ــم الراح ــد انتظ ــاف فق ــة الكف ــى بلغ ــصر ع ــن اقت ــه: ”م ــيلة قول الوس

والرغبــة مفتــاح التعــب”)13(. 
فــإنَّ ممـّـا يُقلــل عــى الإنســان مجهــود الهــم والتعــب في تحصيــل الراحــة الموهمــة لــه هــو أنْ يــرضى 
ــب  ــي تتطلّ ــا، الت ــدًا عــن طلــب مــلاذ الدني ــات العيــش بعي ــأنْ يعيــش عــى الكفــاف مــن متطلب ب
منــه مزيــد كــدّ وتعــب في تحصيــل مــا يمكّنــه مــن توفــير ذلــك؛ ولــذا كان في قبالــه الرغبــة في المزيــد 
مــن ملاذهــا مفتاحًــا للتعــب والنصــب. وروي عــن الإمــام الصــادق g: ”مطلوبــات النــاس في 
الدنيــا الفانيــة أربعــة: الغنــى، والدعــة، وقلّــة الاهتــمام والعــزّ. فأمّــا الغنــى فموجــود في القناعــة، 
فمــن طلبــه في كثــرة المــال لم يجــده، وأمّــا الدعــة فموجــودة في خفــة المحمــل، فمــن طلبهــا في ثقلــه لم 
يجدهــا. وأمّــا قلّــة الاهتــمام فموجــودة في قلــة الشــغل، فمــن طلبهــا مــع كثرتــه لم يجدهــا. وأمّــا العــزّ 

فموجــود في خدمــة الخالــق، فمــن طلبــه في خدمــة المخلــوق لم يجــده”)14(. 
ــذب  ــياء كان الك ــزت الأش ــو تميّ ــه: ”ل ــين g قول ــير المؤمن ــن أم ــد روي ع ــة، فق ــا: القناع ثالثً
مــع الجبــن، والصــدق مــع الشــجاعة، والراحــة مــع اليــأس، والتعــب مــع الطمــع، والحرمــان مــع 

الحــرص، والــذل مــع الديــن”)15(. 
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وروي عــن الصــادق g قولــه: ”حُــرِم الحريــصُ خصلتــين، ولزمتــه خصلتــان: حُــرِم القناعــة 
فافتقــد الراحــة، وحُــرِم الرضــا فافتقــد اليقــين”)16(. 

فــإنَّ مــن يحــرص عــى الدنيــا وتفاصيــل العيــش فيهــا لا يجــد مــن نفســه قناعــةً في مــا عنــده مــن 
ــه يطلــب المزيــد منهــا، فــلا يستشــعر في نفســه الراحــة والســعادة فيــما  النعــم، بــل يجــد مــن نفســه أنَّ
-، بــل يطمــح  عنــده مــن نعِــم الله، وكذلــك هــو لم يجــد مــن نفســه الرضــا فيــما رزقــه الله -عــزَّ وجــلَّ
بأزيــد منــه، فــلا يستشــعر في نفســه اليقــين بــأنَّ مــا اختــاره الله ســبحانه لــه مــن الــرزق هــو الأنســب 

بــه وبحالــه. 
ــه سُــئِلَ الإمــام الكاظــم g فـ”قيــل لــه: أين طريــق الراحة؟،  رابعًــا: مخالفــة الهــوى، فقــد روي أنَّ
فقــال g: في خــلاف الهــوى”)17(. فــإنَّ النفــس الإنســانيّة بطبعهــا تميــل إلى طلــب المزيــد مــن مــلاذ 
الدنيــا، فمــن خــلاف هــذا الميــل مــن نفســها، وروّضهــا عــى خلافــه يكــون قــد ســلك طريقًــا إلى 
الراحــة، حيــث يُبعــد عــن نفســه مــا يدفعهــا للمشــاق والمتاعــب، وبخــلاف مــن ســار مــع هــواه، 

ــه يســلك بهــا طريــق الهــم والحــزن والتعــب.  واســتجاب لــه في طلــب المزيــد مــن مــلاذ الدنيــا فإنَّ
ــه قــال: ”طلبــت الراحــة فــما  خامسًــا: تــرك مخالطــة النــاس، فقــد روي عــن أمــير المؤمنــين g أنَّ

وجــدت إلّا بــترك مخالطــة النــاس”)18(. 
ــلوك  ــم، وس ــبه به ــاة للتش ــم مدع ــاس بأصنافه ــة الن ــو أنَّ مخالط ــرًا- ه ــه -ظاه ــود من والمقص
ــا  ــا، والحــرص عليهــا؛ طلبً ــد مــلاذ الدني ــة في طلــب مزي ــال الانجــرار وراء الرغب ســبيلهم، وبالت
ــا تُقلّــل  للراحــة الموهمــة، الموجبــة لمزيــد مــن التعــب والحــزن والهــم. بخــلاف مجانبــة مخالطتهــم، فإنهَّ

مــن تأثــر بهــم في ســلوك ســبيهم، والوقــوع في حبــال طلــب الراحــة الموهمــة لهــم.  
ــض  ــى الله إلى بع ــه: ”أوح ــادي g قول ــام اله ــن الإم ــد روي ع ــا، فق ــد في الدني ــا: الزه سادسً
الأنبيــاء: أمّــا زهــدك في الدنيــا فتعجلــك الراحــة”)19(، وعــن أمــير المؤمنــين g: ”الزهــد في الدنيــا 
ــا”)21(، وقولــه: ”ثمــرة  الراحــة العظمــى”)20(، وقولــه: ”مــن أحــبّ الراحــة فليؤثــر الزهــد في الدني

الزهــد الراحــة”)22(. 
الزهــد في حقيقتــه جامــع لــكُلّ مــا تقــدّم مــن أســباب الراحــة الحقيقيــة، فهــو يتضمــن اليقــين، 
والرضــا، والكفــاف، والقناعــة، ومخالفــة الهــوى، وعــدم مخالطــة النــاس، ولعلّــه مــن هنــا وصِفــت 
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ــا )ثمــرة الزهــد(؛ لكونهــا مضمونــة التحقّــق، ومســتوعبة لجميــع  الراحــة معــه بـ)العظمــى(، وأنهَّ
مقتضياتهــا فكانــت عظمــى. وفي قبــال ذلــك الرغبــة في الدنيــا فالتعــب العظيــم ثمرتهــا. 

مــة في روايــات أهــل البيــت b للتعــب وعــدم الراحــة  هــذا والملاحــظ أنَّ جملــة الأســباب المتقدِّ
قــد ذكرتهــا بعــض كتــب علــم النفــس)23(. 

الفصل الثالث: وعي حبّ الراحة وأثره
إنَّ ممّــا يدفــع الإنســان نحــو التجنُّــب عــن الأمــور القبيحــة هــو وعيــه لهــا، وإدراكــه لآثارهــا، 
فكُلّــما كان واعيًــا بقبــح الــيء، ومــدركًا لآثــاره الســلبيّة كان أسرع في تركــه والاجتبــاب عنــه، بــل 

ــه تــرك عــن معرفــة ووعــي.  ويكــون أضمــن لــه في الاســتمرار بتركــه؛ لأنَّ
وقــد أرشــدتنا أحاديــث أهــل البيــت b إلى وعــي )حــبّ الراحــة وطلبهــا(، وبيّنــت لنــا آثــاره، 
ــن  فنبّهتنــا إلى أنَّ الراحــة أمــر لم يُخلــق في الدنيــا أصــلًا، حتّــى لأهــل الدنيــا، فضــلًا عــن أهــل التديُّ
ــما هــي مــن أوهــام الشــيطان وتســويلاته؛ ليوقــع بالإنســان في  ــة إنَّ والإيــمان، وأنَّ الراحــة الدنيويّ

شراك الدنيــا وزخارفهــا. 
وإنَّ مــن آثارهــا ولوازمهــا التعــب، والســخط، والضجــر، والشــكّ، وعــدم القناعــة، والرغبــة 
ــا، وعنــد هــذه الأخــيرة ينبغــي الوقــوف أكثــر؛ حيــث يظهــر مــن أحاديثهــم b أنَّ حــبّ  في الدني
الراحــة مرتبــةٌ مــن مراتــب حــبّ الدنيــا، الــذي هــو رأس كلّ خطيئــة، فقــد روي عــن الإمــام زيــن 
ــة  ــد معرف ــل بع ــن عم ــا م ــال: م ــد الله؟، ق ــل عن ــمال أفض ــن ”أيّ الأع ــئِلَ ع ــه سُ ــن g أنَّ العابدي
- ومعرفــة رســوله -s- أفضــل مــن بغــض الدنيــا؛ فــإنَّ لذلــك لشــعبًا كثــيرة،  الله -عــزَّ وجــلَّ
وللمعــاصي شــعب، فــأول مــا عــى الله بــه الكــر، معصيــة إبليــس حــين أبــى واســتكر وكان مــن 
- لهــما: ﴿فَــكُلا  الكافريــن، ثــمَّ الحــرص، وهــي معصيــة آدم وحــواء c حــين قــال الله -عــزَّ وجــلَّ
ــيَن﴾)24(، فأخــذا مــا لا حاجــة بهــما  ــنَ الظّالمِ ــا مِ ــجَرَةَ فَتَكون ــا هــذِهِ الشَّ ــئتُما وَلا تَقرَب ــثُ شِ ــن حَي مِ
إليــه، فدخــل ذلــك عــى ذريتهــما إلى يــوم القيامــة، وذلــك أنّ أكثــر مــا يطلــب ابــن آدم مــا لا حاجــة 
بــه إليــه، ثــمّ الحســد، وهــي معصيــة ابــن آدم، حيــث حســد أخــاه فقتلــه، فتشــعّب مــن ذلــك: حــبّ 
النســاء، وحــبّ الدنيــا، وحــبّ الرئاســة، وحــبّ الراحــة، وحــبّ الــكلام، وحــبّ العلــوّ والثــروة، 
ــة  ــد معرف ــماء بع ــاء والعل ــال الأنبي ــا، فق ــبّ الدني ــنَّ في ح ــنَ كله ــال، فاجتمع ــبع خص ــصرنَ س ف
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ذلــك: حــبّ الدنيــا رأس كلّ خطيئــةٍ، والدنيــا دنيــاءان: دنيــا بــلاغ، ودنيــا ملعونــة”)25(. 
ونصّــت بعــض الأحاديــث عــى أنَّ حــبّ الراحــة مــن المعــاصي الأولى التــي عُــصِ الله تعــالى 
بهــا، فقــد روي عــن رســول الله s قولــه: ”إنَّ أوّل مــا عُــصِ الله بــه ســتٌ: حــبّ الدنيــا، وحــبّ 

الرياســة، وحــبّ الطعــام، وحــبّ النســاء، وحــبّ النــوم، وحــبّ الراحــة”)26(. 
ولــذا نجــد أنَّ الإمــام الصــادق g حينــما ســأله أحدهــم أنْ يدعــو لــه بــرزق في دعــةٍ وراحــةٍ 
ــة، وذلــك  رفــض أنْ يســتجيب لطلبــه، وأمــره في أنْ يســعى في طلــب الــرزق مــن أســبابه الطبيعيّ
ــل  ــد الله g إذ أقب ــد أبي عب ــا عن ــا جلوسً ــال: كن ــرويّ، ق ــاع اله ــم بيّ ــو أُدي ــوب أخ ــما رواه: ”أيّ في
ــال: لا  ــة، فق ــي في دع ــال: ادع الله أنْ يرزقن ــد الله g فق ــدام أبي عب ــس قُ ــل، فجل ــن كام ــلاء ب الع

 .)27(”- أدعــو لــك، اطلــب كــما أمــرك الله -عــزَّ وجــلَّ
ــه راضٍ عــن عبــدٍ لم يطلــب الراحــة مــن بــلاء  - يُشــهد الملائكــة بأنَّ بــل روي أنَّ الله -عــزَّ وجــلَّ

قــد أصابــه)28(. 
الفصل الرابع: الراحة الأخرويّة

ــا  ــي تقصده ــة الت ــت b: أنَّ الراح ــل البي ــث أه ــن أحادي ــدّم م ــا تق ــع م ــن جمي ــح م ــد اتّض ق
ــبابها.  ــن أس ــدّم م ــا تق ــرة م ــي ثم ــة فه ــة الأخرويّ ــي الراح ــا ه ــع نحوه ــث وتدف الأحادي

ــه سُــئِلَ الإمــام الكاظــم g: ”متــى يجــد عبــدٌ الراحــة؟، فقــال g: عنــد أوّل يــوم  فقــد روي أنَّ
ــا داود! إنّي… وضعــت  ــه داود g: ”ي ــه لنبيّ ــما أوحــى الله تعــالى ب ــة”)29(، وروي في ــير في الجن يص

الراحــة في الجنــة، وهــم يطلبونهــا في الدنيــا فــلا يجدونهــا”)30(. 
ــه كان مــن دعــاء الإمــام الكاظــم g الــذي يواضــب عليــه: ”اللهــم إنّي أســألك  وروي أنَّ

الراحــة عنــد المــوت، والعفــو عنــد الحســاب”)31(. 
وإنَّ العبــد يضمــن شــطرًا مهــمًا مــن الراحــة الأخرويّــة بعقيدتــه الحقّــة، فقــد روي أنَّ رســول 
ــا معــشر النــاس،  ــه بعــد أنْ رأى منهــم جفــوةً لأمــير المؤمنــين g: ”ي ــه قــال لأصحاب الله s أنَّ
هــؤلاء أهــل بيتــي تســتخفّون بهــم، وأنــا حــيٌّ بــين ظهرانيكــم، أمــا والله لئــن غبــت عنكــم فــإنَّ 
الله لا يغيــب عنكــم، إنَّ الــرَوح والراحــة، والبــشر والبشــارة لمــن ائتــمّ بعــليٍّ وتــولاه، وســلّم لــه 

وللأوصيــاء مــن ولــده”)32(. 
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 الخاتمة  

م عدّة نقاط: يتلخّص من البحث المتقدِّ
أنَّ الراحة مطلبٌ للإنسان في حياته الدنيا، وهي لم تُخلق أصلًا فيها، حتّى لأهل الدنيا. -1

 أنَّ طلب الراحة من وسوسة الشيطان وتسويلاته؛ ليوقع العباد في حبائل الدنيا. 2-
 أنَّ طلب الراحة مرتبةٌ من مراتب حبّ الدنيا الذي هو رأس كلّ خطيئة. 3-
 أنَّ لطلــب الراحــة الدنيويّــة آثــار ســلبيّة عديــدة، مــن التعــب، والضجــر، والشــكّ، والســخط، 4-

ــة،  ــا، والقناع ــين، والرض ــن اليق ــد م ــا المتولِّ ــرك طلبه ــه ت ــا، وعكس ــبّ الدني ــة، وح ــدم القناع وع
والكفــاف، وتــرك مخالطــة النــاس، والزهــد. 

 أنَّ الوعي بعدم خلق الراحة في الدنيا ينبغي أنْ يكون نفسه سببًا في الكفّ عن طلبها. 5-
ــه -6 ي ــاده الحــقّ، وتحلِّ ــد باعتق ــي يضمنهــا العب ــة، والت ــة هــي الراحــة الأخرويّ أنَّ الراحــة الحقيقي

ــارة مــن اليقــين والرضــا وأخواتهــما.  بأســبابها الم
أنَّ مــن العنــاصر المقوّمــة للحيــاة الطيّبــة ومــن معالمهــا المهمّــة في روايــات أهــل البيــت b هــو -7

تــرك حــبّ الراحــة الدنيويّــة وطلبهــا. 
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 الهوامش  
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16- الصدوق، محمد بن علي، الخصال، 69/ ح104. 

17- ابن شعبة الحراني، الحسن بن علي، تحف العقول، 370. 
18- النوري، الميرزا حسين، مستدرك الوسائل، 11/ 192/ ح18. 

19- ابن شعبة الحرانّي، الحسن بن علّي، تحف العقول، 455. 
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25- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 2/ 316-317/ ح8. 
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30- الحلي، ابن فهد، عدة الداعي و نجاح الساعي، 166. 
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 المصادر والمراجع  
القرآن الكريم. 

الله *  هبــه  بــن  الحميــد  عبــد  الحديــد،  أبي  ابــن 
)المعتــزلّ(، شرح نهــج البلاغــة، تحقيــق: محمّــد أبــو 
الكتــب  إحيــاء  دار  نــشر:  ط1،  إبراهيــم،  الفضــل 

1959م.  العربيّــة، 
ــق: *  ــص، تحقي ــمان، الخصائ ــح عث ــي، أبوالفت ــن جنّ اب

دار  نــشر:  لبنــان،  بــيروت،  هنــداويّ،  المجيــد  عبــد 
الكتــب العلميّــة، الطبعــة: الثالثــة. 

ابــن ســيدة الُمــرسّي، عــلّي بــن إســماعيل، المخصّــص، * 
تحقيــق: خليــل إبراهيــم جفّــال، ط1، بــيروت، لبنــان، 

نــشر: دار إحيــاء الــتراث العــربّي، 1996م. 
ابــن شــعبة الحــرانّي، الحســن بــن عــلّي، تحــف العقــول * 

عــن آل الرســول، تحقيــق: عــلّي أكــر غفــاري، ط2، 
الإســلاميّ،  النــشر  مؤسســة  نــشر:  إيــران،  بقــم- 

ــين، 1404هـــ.  ــة المدرس ــة لجماع التابع
ــير *  ــة لأم ــة كلم ــلي، شرح مئ ــن ع ــم ب ــراني، ميث البح

المؤمنــين g، تحقيــق: مــير جــلال الديــن الحســينيّ، 
نــشر: جماعــة المدرســين في الحــوزة العلميّــة بقــم. 

تحقيــق: *  المحاســن،  محمّــد،  بــن  أحمــد  الرقــيّ، 
الكتــب  دار  نــشر:  ط1،  الحســينيّ،  الديــن  جــلال 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

 ملخص البحث  
يتنــاول بحثنــا الموســوم: )أثــر الذنــوب في فقــدان الحيــاة الطيّبــة( موضوعًــا مــن المواضيــع التــي 
ــاة الإنســان، ومــا ينتابهــا مــن مشــاكل ومنغصــات يعــاني منهــا في مســيرته  لهــا مســاس بواقــع حي
التــي يعيشــها. و تضمّــن البحــث بعــد ذكــر مقدمــةٍ وتمهيــدٍ، المباحــث التاليــة: المبحــث الأول: نظرة 
إلى معنــى مفــردات العنــوان، شرحنــا فيــه معنــى العنــوان بشــكلٍ مختــصر، والمبحــث الثــاني: الــذي 
خصّــص لذكــر النصــوص المحــذّرة مــن خطــورة الإعــراض عــن الذكــر، وأمّــا المبحــث الثالــث: 
فقــد تبلــور في ذكــر الآثــار المترتبــة عــى الإعــراض عــن الذكــر، وكان هدفنــا منــه هــو إثبــات فقــدان 
ــا إشــكالات الموضــوع  ــع: تناولن ــة نتيجــة الإعــراض عــن الذكــر، وفي المبحــث الراب ــاة الطيّب الحي
وذكرنــا الإجابــة عنهــا. وقــد ذكرنــا في الخاتمــة بعــض النقــاط المهمــة التــي خرجنــا بهــا مــن خــلال 

البحــث.
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1445هـ -4)0) م

 المقدّمة  
إنّ الســنن الإلهيــة ـ التــي تَعنــي مجموعــة القوانــين التــي وضعهــا الله عــزّ وجــلّ في الحيــاة وجعــل 
الكــون خاضعًــا لهــا وســائرًا عــى أساســها ـ وإنْ عُــر عنهــا في كلــمات العلــماء بأنّهــا: مــن الأمــور 
الثابتــة غــير المتبدلــة، والمســتمرة غــير المتوقفــة عنــد زمــان معــين أو مــكان محــدد، إلّا إنّهــا في الواقــع 
إنْ نظرنــا إليهــا مــن زاويــة تبعيتهــا لأســبابها ضمــن القانــون الكــوني العــام توصلنــا إلى أنّ بعضًــا 
منهــا ثابــتٌ وســارٍ عــى جميــع المخلوقــات، ويصــدق عليــه عنــوان الثبــات والاطــراد عــى ســائر 
المخلوقــات، كــما في ســنة التغــير والتبــدل الــذي يطــرأ عــى ســائر المخلوقــات، أو الفنــاء والمــوت 
الــذي لم يســتثن أحــدًا مــن المخلوقــين مهــما كانــت منزلتــه عنــد الله  وقربــه منــه، حتــى إنّــه تعــالى 
ـُـمْ مَيِّتُــونَ﴾ )1(. فلــم يســتثنِ  ــكَ مَيِّــتٌ وَإنَِّ خاطــب نبيــه ـ وهــو أقــرب المخلوقــات إليــه ـ قائــلًا: ﴿ إنَِّ
ــد،  ــه الأم ــال ب ــما ط ــوت مه ــد أنْ يم ــوقٍ لا ب ــل كلّ مخل ــام، ب ــي الع ــون الإله ــذا القان ــن ه ــدًا م أح
ولكــن إذا نظرنــا إلى بعضهــا بالقيــاس إلى بعــض وجدنــا أنّ الصنــف المتقــدّم ذكــره ســارٍ في الكــون 
ــا  ــا وتحوله ــباب في تغيره ــع الأس ــي تتب ــنن الت ــض الس ــد بع ــما نج ــيرات، بين ــعٍ للمتغ ــير خاض وغ
يمكــن إطــلاق التغــير والتبــدل عليهــا والقــول بأنّهــا تختلــف وتتبــدل مــن عــصٍر إلى عــصر ومــن 
مــكانٍ إلى مــكان، فالــرزق والأمــان والعمــر الطويــل وغيرهــا مــن الأمــور إنّــما تتبــع الأســباب التي 
تؤثــر فيهــا تأثــيًرا إيجابيًــا أو ســلبيًا؛ ولهــذا فقــد جــاءت النصــوص المشــجعة عــى بعــض الأفعــال 
المؤثــرة في هــذه الســنن، كــما عــن الإمــام الباقــرg أنّــه قــال: ”إنّ الصدقــة لتدفــع ســبعين بليــةٍ مــن 
بلايــا الدنيــا مــع ميتــة الســوء، إنّ صاحبهــا لا يمــوت ميتــة الســوء أبــدًا مــع مــا يدخــر لصاحبهــا في 

الخر”)2(.
وبعبــارةٍ أخــرى: إنّ الســنن الإلهيــة إذا نظرنــا إليهــا بمجموعهــا وجدنــا أنّهــا غير قابلــةٍ للتخلّف 
عــن أســبابها وعللهــا، وغــير قابلــة للتغيــير والتأخــر عــن أســبابها، فمتــى حصــل الســبب المؤثّــر في 
وجودهــا وُجــدت مــن دون تخلــف ولا تأخــر؛ وعندئــذٍ أمكننــا التعبــير عنهــا بأنّهــا ثابتــةٌ ومطــرّدة، 
ــا متغــيرةٌ وتابعــةٌ  ــةً صــح التعبــير عــن بعضهــا أنّه ــا إلى كلّ واحــدةٍ منهــا نظــرةً فردي ــما إذا نظرن بين
ــة  ــذي لا دخال ــر ال ــا الآخ ــلاف بعضه ــلبًا، بخ ــا أو س ــا إيجابً ــر فيه ــاني المؤث ــلوك الإنس ــير الس لتغ
لأفعــال الإنســان في وقوعــه وتحققــه، بــل تكــون جاريــةً في المخلوقــات مهــما حاولــوا الفــرار منهــا.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

وعــى هــذا الأســاس، فــإذا علــم الإنســان أنّ بعــض الســنن الإلهيــة تابعــةٌ لتصرفاتــه وأفعالــه، 
ــذي  ــام ال ــوء النظ ــا في ض ــير مجرياته ــر في تغي ــي تؤثّ ــباب الت ــير الأس ــك إلى توف ــه ذل ــوف يدفع فس
تخضــع لهــا، ولا يتغلــب عليــه اليــأس والاستســلام تحــت يافطــة التفكــير الســلبي الــذي يســتحوذ 
عــى الإنســان، فهــذه إحــدى الثمــرات المترتّبــة عــى معرفــة الفــرق بــين الســنن الثابتــة والمتغــيرة. 

تمهيد
مــن الحقائــق المهمــة المتعلقــة ببحثنــا هــي الحقيقــة القائلــة: إنّ الســعي لتوفــير الحيــاة الطيّبــة مــن 
الأمــور الفطريــة لــدى الإنســان، فــإنّ بنــي البــشر مهــما تفاوتــوا في مســتوياتهم واختلفــوا في نمــط 
ــن لهــم  تفكيرهــم ونظرتهــم إلى الحيــاة إلا إنّهــم يتّحــدون في ســعيهم لتوفــير حيــاةٍ هانئــةٍ وعيــشٍ يُؤمِّ
الراحــة المنشــودة لــدى نــوع الإنســان، وإنْ كان لــكلٍّ منهــم نمطــه المختلــف وطريقتــه الخاصّــة في 
فهــم معنــى الســعادة والحيــاة الطيّبــة، وفي الحقيقــة فإنّنــا ومــن خــلال الواقــع الــذي نعيشــه نتوصــل 
إلى أنّ جميــع أفــراد الإنســان يســعون إلى تحصيــل الحيــاة التــي يعيشــون مــن خلالهــا في جــوٍّ هانــئ، 
ــع  ــه ويتوسّ ــو ذهن ــما ينم ــير حين ــل الصغ ــى الطف ــودة، فحت ــية المنش ــة النفس ــم الراح ــر له ــا يوفّ وم
ــي  ــيطة الت ــه البس ــا لمدركات ــة وفقً ــاة الطيّب ــى الحي ــول ع ــعى للحص ــده يس ــاة تج ــى الحي ــه لمعن إدراك
يتصــوّر مــن خلالهــا حصولــه عــى مــا بــه ســعادته، وهكــذا تبــدو المســألة أكثــر وضوحًــا في الإنســان 
حينــما ينمــو شــيئًا فشــيئًا، فيــزداد ســعيه وطلبــه للحيــاة الطيّبــة كلّــما امتــد بــه الزمــن، وانفتــح عــى 
ــة التــي يؤمــن  ــا للايدلوجي ــاء البــشر، تبعً ــا يبــدأ مفــترق الطــرق بــين أبن العــالم بشــكل أكــر، وهن
ــن ســعادته فيهــا، وأمّــا مــن  بهــا؛ فمــن كانــت الحيــاة الدنيــا غايــة هّمــه فإنّــه يحــاول جاهــدًا أنْ يؤمِّ
ــه،  ــما يتماشــى مــع مــا يعتقــد ب ــذٍ يســعى لتوفــير الســعادة ب ــدّ نظــره إلى أبعــد مــن ذلــك؛ فحينئ امت
نْسَــانَ خُلـِـقَ هَلُوعًــا﴾)3(. عــى مــا  ولهــذا الســبب وصــف  القــرآن الكريــم الإنســان بقولــه: ﴿إنَِّ الْإِ
ذكــر بعضهــم في تفســير الآيــة المباركــة )4(، كــما يــدلّ عــى ذلــك قولــه تعــالى: ﴿وإذا أذقنــا الإنســانَ 

ــا رحمــةً فــرحَ بهــا﴾ )5(.  منّ
وفي المحصلة فيمكن الاستدلال عى فطرية السعي لتوفير الحياة الطيّبة بالأمرين التاليين:

1. الحــرص؛ فــإنّ صفــة الحــرص ترجــع في حقيقتهــا إلى طلــب النفــع والفائــدة، بغــض النظــر 
عــن كونهــا صفــةً مذمومــةً فيــما لــو زادت عــن حدّهــا المقــرّر لتُخــرج صاحبهــا مــن التــوكل عــى 
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الله، كــما في بعــض النصــوص الدينيــة )6(، فهــذه الصفــة الذميمــة دليــلٌ عــى حــبّ الخــير للنفــس 
ــرط)7(.  ــرص المف ــة الح ــضرر نتيج ــوع في ال ــك إلى الوق ــعادة، وإنْ أدّى ذل ــل الس ــعي لتحصي والس
ولا شــكّ في أنّ الانســان الــذي لا يؤمــن باليــوم الآخــر ليــس لــه هــم ســوى الحصــول عــى العيــش 
ــبب  ــة، وبس ــاج إلى برهن ــا لا يحت ــذا م ــالم، وه ــذا الع ــية في ه ــة نفس ــه الراح ــن ل ــذي يؤم ــد ال الرغي

ذلــك يتغلــب عليــه الحــرص الشــديد.
2. حــب الكــمال؛ إذ إنّ هــذه الصفــة مــن الصفــات الدالــة بوضــوح عــى فطريــة حــبّ الحيــاة 
الطيّبــة والســعي لتوفيرهــا، كــما أنّهــا مــن الصفــات الممدوحــة التــي تُعــد حافــزًا مهــماًّ في الإنســان 
للتغلــب عــى الصعــاب التــي يواجههــا في حياتــه؛ فــإنّ حــبّ الكــمال والرقــي هــو الســلوة الوحيــدة 
ــا، فحتــى مــن  ا ومتعبً ــه الخــير وإنْ كان عمــلًا شــاقًّ التــي تدفــع بالإنســان نحــو فعــل مــا يجلــب ل
يــمارس الرياضــات الجســمية إنّــما يقــوم بذلــك لكــي يحصــل عــى النفــع المترتّــب عــى هــذه 
الأفعــال، وقــد ذكــر بعــض الأعــلام كلامًــا حــول هــذه الحقيقــة، بقولــه: ”... إنّ الإنســان مجبــولٌ في 
بــدو خلقتــه وأصــل طبيعتــه عــى حــبّ الكــمال، واقتنــاء الخــيرات واجتنــاب الــشرور، وهــو صبغــة 

الله التــي لا أحســن منهــا، وفطــرة الله التــي فطــر النــاس عليهــا”)8(.
والمهــم في المقــام هــو الوصــول إلى أنّ الســعي لتوفــير الحيــاة الطيّبــة والحصــول عليها مــن الأمور 
الفطريــة التــي لا يزهــد بهــا أحــدٌ مــن النــاس كائنـًـا مــن كان، فــإنّ الطبيعــة البشريــة تســعى لتحصيل 
الكــمال، وبــما أنّ الكــمال يحقّــق الســعادة والحيــاة الطيّبــة، فحتــى الأنبيــاء والرســل والأوليــاء وكبــار 
  ــما يزهــدون بالدنيــا ابتغــاء حصولهــم عــى الكــمال الــذي يقرّبهــم إلى الله الزهــاد والرهبــان، إنّ
ويمنحهــم الراحــة النفســية )أو الحيــاة الطيّبــة( بوســاطة تغلّبهــم عــى النفــس الأمّــارة بالســوء مــن 

جهــة، والوصــول إلى المراتــب العليــا والمقامــات الرفيعــة.
كــما أنّ فكــرة الإيــمان باليــوم الآخــر التــي يحملهــا الإنســان المعتقــد بالديانــات الســماوية لا تتنافى 
مــع الســعي إلى طلــب الحيــاة الطيّبــة في الدنيــا، شريطــة ألّا تؤثــر عــى مصــيره في عــالم الآخــرة؛ لأنّ 
النصــوص الدينيــة بأنماطهــا كافــة - كالروايــات وغيرهــا مــن الأدعيــة - جــاءت لتعلّــم العبــد عــى 
طلــب مــا يُؤمّــن لــه العيــش الهانــئ، بــل حثــت عــى الســعي لتحصيلــه، وذمّــت الأشــخاص الذيــن 
لا يهتمــون بهــذا الجانــب مــن الحيــاة، وهــذا مــا يفــرّه قــول الإمــام الكاظــم g: ”اعمــل لدنيــاك 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

كأنّــك تعيــش أبــدًا، واعمــل لخرتــك كأنّــك تمــوت غــدًا”)9(. وحينــما نقــرأ أدعيــة الأيــام الــواردة 
ــم  ــه g: ”الله ــما في قول ــة، ك ــاني المهم ــذه المع ــة به ــا حافل ــن g نجده ــن العابدي ــام زي ــن الام ع
ــه  ــومٍ أول ــا، وأعــوذ بــك مــن ي ــا، وآخــره نجاحً ــا، وأوســطه فلاحً اجعــل أوّل يومــي هــذا صلاحً
فــزع، وأوســطه جــزع، وآخــره وجــع”، وقولــه g: ”اللهــم اقــضِ ل في الخميــس خمسًــا، لا يتّســع لها 
إلّا كرمــك، ولا يطيقهــا إلّا نعمــك: ســلامةً أقــوى بهــا عــى طاعتــك، وعبــادةً أســتحق بهــا جزيــل 
مثوبتــك، وســعةً في الحــال مــن الــرزق الحــلال، وأنْ تؤمننــي في مواقــف الخــوف بأمنــك، وتجعلنــي 
مــن طــوارق الهمــوم والغمــوم في حصنــك...”)10(، وغــير ذلــك مــن النصــوص الكثــيرة التــي تحثّنــا 

عــى طلــب الخــير في الدنيــا والآخــرة.
وبــين هاتــين الصفتــين ـ أعنــي: صفــة الحــرص وحــبّ الكــمال ـ يتأرجــح أغلــب أفراد الإنســان، 

كلٌّ حســب إدراكــه وفهمــه لمعنــى الحيــاة الحقيقية.
ولّمــا كانــت الحيــاة الطيّبــة تتوقــف عــى عنصريــن مهمــين ـ وقــد جعــل الله عــزّ وجــلّ كلا هذيــن 

العنصريــن بيــد الإنســان ـ وهمــا:
الأول: الأفعــال والأســباب التــي توفــر الحيــاة الطيّبــة، والتــي تكــون بمنزلــة المقتــي أو العلــة 

التامــة لتحققهــا، كــما في أفعــال الخــير والعمــل الصالــح.
الثــاني: التخلــص مــن الموانــع التــي تقــف عائقًــا في طريــق تحقــق الحيــاة الطيّبــة، وهــي الأفعــال 

الســيئة التــي لهــا دور في فقــدان الحيــاة الطيّبــة والتــي حــذرت منهــا النصــوص الدينيــة.
ــدان  ــرة في فق ــع المؤثّ ــخيص الموان ــول تش ــث ح ــذا البح ــا في ه ــبّ حديثن ــيكون مص ــذا س     ل

ــة: ــث التالي ــن المباح ــك ضم ــة، وذل ــاة الطيّب الحي
المبحث الأول: نظرة إلى معنى مفردات العنوان

المبحث الثاني: النصوص المحذرة من خطورة الإعراض عن الذكر 
المبحث الثالث: الآثار المترتبة عى الإعراض عن الذكر

المبحث الرابع: إشكالات الموضوع والإجابة عنها 
    الموضــوع: ولّمــا كان الإنســان يحــرص عــى توفــير حيــاة طيّبــة ويســعى لتحصيلهــا ـ وفقًــا لمــا 
ــة التــي اختــيرت لأنْ تكــون  ــا ـ فمــن الطبيعــي أنْ تســتوقفه المقول ــاه في المقدمــة المذكــورة آنفً أثبتن
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عنوانًــا لهــذا البحــث، ألا وهــي )أثــر الذنــوب في فقــدان الحيــاة الطيّبــة(، لكــي يتعــرف عــى ســبل 
التخلّــص مــن هــذه الموانــع، وفي ضــوء ذلــك فالبحــث يقــع في المباحــث الآتيــة: 

المبحث الأول: نظرة إلى معنى مفردات العنوان
ــه، إلّا  ــة الأولى مــن النظــر إلي ــا للوهل ــدو واضحً ــث يب ــه البح ر ب ــدِّ ــذي صُ ــوان ال مــع أنّ العن
إنّــه مــن الــضروري أنْ نلقــي نظــرةً سريعــةً عــى المعنــى التركيبــي لــه، خصوصًــا إذا أخذنــا بنظــر 
ــا  ــم علين ــة، فــإنّ ذلــك يحتّ ــاة الطيّب ــه، كــما في مفــردة الحي ــار المعــاني المتعــدّدة لبعــض مفردات الاعتب

ــا نذكــر الأمــور التاليــة: ذكــر المــراد مــن العنــوان قبــل الدخــول في صلــب البحــث؛ ولــذا فإنّن
1. الأثـر: إنّ المعـاني المـرادة مـن مفـردة الأثـر متعـددة وكثـيرة إلّا إنّ مـن معانيـه المرتبطـة ببحثنا 
هـو مـا ذكـره بعـض علـماء اللغـة مـن أنّـه: ”... مـا بقـي من رسـم الـيء وضربـة السـيف ...” )11(. 
ـر فيـه تأثـيًرا: تَـرَكَ فيـه أثَـرًا. والتَّأثـيُر: إبقـاءُ الأثـر في الـيء” )12(. فيتضـح مـن ذلـك أنّ  فيقـال: ”أثَّ
الأثـر لغـةً هـو مـا تـرك علامـةً في الـيء الـذي وقـع عليـه، سـواء أكان الأثـر ملموسًـا ومشـاهدًا 
بالحـواس ـ كـما في ضربـة السـيف والجراحـات التـي تكـون في جسـد الإنسـان، وآثـار الأقـدام عـى 
الأرض وغير ذلك من الآثار المحسوسـة ـ أم غير محسوسـة كما في الصفات التي تكتسـبها الأشـياء 
المدركـة نتيجـة ثأثرهـا بيء آخـر يحمل الصفات القابلـة للانتقال، كالطبائع والصفـات التي تنتقل 

مـن شيء إلى شيء آخـر.
ــب  ــوا: إنّ الذن ــك قال ــاع؛ ولذل ــة الاتب ــا في اللغ ــراد منه ــب ويُ ــردة الذن ــق مف ــب: تُطل 2. الذن
ــة  ــل الكلم ــك أنّ أص ــه؛ وذل ــح فعل ــن قبي ــد م ــه العب ــع علي ــا يتتب ــذم، أو م ــه ال ــا يتبع ــة ”م في اللغ

ــه. ــق فاعل ــى تلاح ــه وتبق ــةٌ تعقب ــةٌ قبيح ــه تبع ــيئ ل ــل الس ــى أنّ الفع ــاع”)13(، بمعن الاتب
ــدم؛ لأنّ  ــن الع ــصّ م ــو أخ ــوده، فه ــد وج ــيء بع ــدم ال ــه: ”ع ــد بأن ف الفق ــرِّ ــدان: عُ 3. الفق
العــدم يقــال فيــه وفيــما لا يوجــد”)14(. ومعنــى ذلــك أنّ الفقــدان هــو الحالــة التــي تكــون للــيء 

ــرة في انعدامــه وضياعــه.  ــم يفتقــد نتيجــة الأســباب المؤثّ ــذي كان موجــودًا ث ال
 4. الحيــاة: ذكــر بعــض الأعــلام أنّ الحيــاة تعنــي العيــش)15(، وقــد ذكــر الراغــبُ الأصفهــاني 
ةِ النامِيَــةِ الَموْجــودَةِ في  عــدة معــانٍ للحيــاة قائــلًا: ”الحيَــاةُ تُسْــتَعْمل عــى أَوْجُــهٍ: الأولى: للقــوَّ
ةِ  ءٍ حَــيّ﴾. والثانيــة: للقــوَّ ــا مِــنَ المــاءِ كُلَّ شَْ النَّبــاتِ والحيَــوانِ، ومنــه قيــلَ: نَبــاتٌ حــيٌّ ﴿وَجَعَلْنَ
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ة العاقلــةِ، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿أَو مــن كانَ  ي الحيــوانُ حيوانًــا. والثالثــة: للقــوَّ اســةِ، وبــه سُــمِّ الحسَّ
ــة،  ــة الأبديَّ ... والخامســة: الحيــاة الأخرويَّ مَيِّتًــا فأَحْيَيْنــاه﴾... والرابعــةُ : عبــارة عــن ارتفــاع الغــمِّ
ــت  مْ ــي قدَّ ــا لَيْتَن ــه تعــالى: ﴿ي ــه قول ــاة التــي هــي العقــل والعلــم، ومن وذلــك يتوصــلُ إليهــا بالحي
ــة الدائمــة. والسادســة: الحيــاة التــي يُوصَــفُ بهــا البــارِي تعــالى،  لحيَــاتِ﴾، يعنــي بــه الحيــاة الأخرويَّ

ــه حــيٌّ فمعنــاه لا يصــحُّ عليــه المــوتُ وليــس ذلــك إلاَّ لله تعــالى”)16(. ــه إذا قيــلَ فيــه تعــالى: إنَّ فإنَّ
ولعــل ضيــق الأفــق لــدى بعــض بنــي البــشر والاقتصــار في فهــم الحيــاة عــى بعــض هــذه المعــاني 
ــدت نظــرةً مختلفــةً تجــاه الحيــاة بــين أفــراد المجتمــع؛ فتجــد معنــى الحيــاة الطيّبــة ) أو  هــي التــي ولَّ
ــم  ــب الفه ــا، وكلٌّ بحس ــر أيضً ــخص وآخ ــين ش ــل ب ــرى، ب ــة وأخ ــين مدرس ــا ب ــعيدة ( مختلفً الس
الــذي توصــل إليــه ونظرتــه تجــاه الحيــاة والهــدف الــذي لأجلــه خلــق الإنســان، وهــذا مــا ســوف 

نتناولــه في المفــردة الأخــيرة مــن العنــوان.
ــر  ــد ذك ــه )17(، وق ــه من ــده صاحب ــذي يري ــرض ال ــه للغ ــو ملائمت ــيء ه ــب ال ــة: طي 5. الطيّب
ــذارة  ــه ق ــس في ــا لي ــون مطلوبً ــا يك ــو م ــادّة: ه ــد في الم ــل الواح ــوي أنّ: ”الأص ــة المصطف العلام
ظاهــرًا ولا باطنًــا، ويقابلــه الخبــث وهــو مــا يكــون فيــه قــذارة ظاهــرًا أو باطنًــا، وهــو مســتكره في 
نفســه. وهــذا المعنــى يختلــف باختــلاف الموضوعــات، فالطيــب في كلّ شيء بحســبه وبمقتضــاه: 
ــة،  ــة طيّب ــب، وجنّ ــكان طيّ ــب، وم ــة، وكلام طيّ ــة طيّب ــب، وزوج ــش طيّ ــب، وعي ــام الطيّ كالطع

ــب”)18(. ــد طيّ ــة، وصعي ــجرة طيّب ــب، وش ــة، ورزق طيّ ــة طيّب ــب، ورائح ــس طيّ ونف
ــا  ــض م ــصرةٍ إلى بع ــارةٍ مخت ــن إش ــدّ م ــلا ب ــة؛ ف ــة القرآني ــة وردت في الآي ــاة الطيّب ــما أن الحي وب
ــاةً  ــه حَي ــلًا: ”﴿فَلَنُحْييَِنَّ ــح الله الكاشــاني في تفســيره قائ ــب التفســير، فقــد ذكــر المــلا فت ذكــر في كت
طيّبــة﴾. في الدنيــا يعيــش عيشــا طيّبــا، فإنّــه إنْ كان مــوسًرا فظاهــر، وإنْ كان معــرًا يطيــب عيشــه 
ــه إنْ كان  ــر، فإنّ ــلاف الكاف ــرة، بخ ــم في الآخ ــر العظي ــع الأج ــمة، وتوقّ ــا بالقس ــة والرض بالقناع
ــأ بعيشــه. وعــن ابــن  معــرًا فظاهــر، وإنْ كان مــوسًرا لم يدعــه الحــرص وخــوف الفــوات أنْ يتهنّ
ــادة: يعنــي بهــا في الآخــرة. وقيــل: هــي حــلاوة  ــة الــرزق الحــلال. وعــن قت ــاة الطيّب ــاس: الحي عبّ
الطاعــة والتوفيــق في قلبــه”)19(. وقــد دلــت النصــوص عــى أنّ هــذه الحيــاة وإنْ كانــت تحمــل مــن 
اللــذات والطيّبــات مــا لا يعــدّ ولا يحــى، وأنّهــا لــذات ســائغة وجائــزة للجميــع ضمــن القوانــين 
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ــما يفــترض  التــي ســنهّا لنــا الديــن الإلهــي، إلا أن في الواقــع ليســت هــي المقصــودة للإنســان، وإنّ
ــن مصــيره في الآخــرة التــي عــرّ عنهــا البــاري عــزّ وجــلّ في  عــى الإنســان أنْ يكــون هّمــه مــا يُؤمِّ

ــوانُ﴾)20(. ــيَ الَحيَ قولــه: ﴿وإنَّ الــدارَ الخــرَةَ لَهِ
ــه  ــا يترك ــو )م ــوان ه ــى العن ــو: أنّ معن ــدّم ه ــا تق ــوع م ــن مجم ــا م ــرج به ــي نخ ــة الت     والنتيج

ــعادة(. ــة الس ــرٍ في إضاع ــن أث ــوم م ــل المذم الفع
رة من خطورة الإعراض عن الذكر  المبحث الثاني: النصوص المحذِّ

ولّمــا كان الديــن الإســلامي دســتورًا متكامــلًا لتنظيــم حيــاة الإنســان وســلوكه، فقــد تصــدّى 
لبيــان كافــة الجوانــب التــي لهــا علاقــة بالإنســان منــذ مبــدأه إلى مآلــه؛ ولــذا فقــد جــاءت النصــوص 
ــذا  ــورة ه ــن خط رةً م ــذِّ ــر؛ مح ــن الذك ــراض ع ــى الإع ــب ع ــلبي المترت ــر الس ــان الأث ــة لبي الديني
ــةً مــا لــه مــن أثــرٍ ســلبي في تغيــير مســار الإنســان وحياتــه الدنيويــة والأخرويــة،  الســلوك، ومبين

ــة، وهــذه النصــوص هــي: ــاة الطيّب وتأثــيره في فقــدان الحي
أولًا : اليات القرآنية 

وردت مفــردة الإعــراض عــن الذكــر ومــا يرادفهــا مــن ألفــاظ  في كتــاب الله  ضمــن آيــاتٍ 
ــوْمَ  هُ يَ ــكًا وَنَحْــشُرُ ــةً ضَنْ ــهُ مَعِيشَ ــإنَِّ لَ ــرِي فَ ــنْ ذِكْ ــرَضَ عَ ــنْ أَعْ ــه تعــالى: ﴿وَمَ متعــددة، منهــا: قول
ــهُ  ــهُ شَــيْطَانًا فَهُــوَ لَ ــضْ لَ ــنِ نُقَيِّ حْمَ الْقِيَامَــةِ أَعْمَــى﴾ )21(. وقولــه تعــالى:﴿ وَمَــنْ يَعْــشُ عَــنْ ذِكْــرِ الرَّ
اكُــمْ  ــاهُ فَلَــماَّ نَجَّ ــكُمُ الــرُُّّ فِي الْبَحْــرِ ضَــلَّ مَــنْ تَدْعُــونَ إلِاَّ إيَِّ قَرِيــنٌ﴾ )22(. وقولــه تعــالى: ﴿وَإذَِا مَسَّ
ــهِ  ــرَ بآَِيَــاتِ رَبِّ ــنْ ذُكِّ نْسَــانُ كَفُــورًا﴾ )23(. وقولــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ أَظْلَــمُ مَِّ إلَِى الْــبَِّ أَعْرَضْتُــمْ وَكَانَ الْإِ
ــا جَعَلْنَــا عَــىَ قُلُوبِهـِـمْ أَكنَِّــةً أَنْ يَفْقَهُــوهُ وَفِي آَذَانِِمْ وَقْــرًا وَإنِْ  مَــتْ يَــدَاهُ إنَِّ فَأَعْــرَضَ عَنْهَــا وَنَــسِيَ مَــا قَدَّ
ــدًا﴾ )24(. وقولــه تعــالى: ﴿فَأَعْرَضُــوا فَأَرْسَــلْنَا عَلَيْهِــمْ سَــيْلَ  ــدُوا إذًِا أَبَ تَ ــنْ يَْ تَدْعُهُــمْ إلَِى الُهــدَى فَلَ
ــه  ــلٍ﴾ )25(. وقول ــدْرٍ قَليِ ــنْ سِ ءٍ مِ ــلٍ وَشَْ ــطٍ وَأَثْ ــيْنِ ذَوَاتَْ أُكُلٍ خَمْ ــمْ جَنَّتَ ــمْ بجَِنَّتَيْهِ لْنَاهُ ــرِمِ وَبَدَّ الْعَ
تعــالى: ﴿بَشِــرًا وَنَذِيــرًا فَأَعــرَضَ أَكثَرُهُــم فَهُــم لَا يَســمَعُونَ﴾ )26(. وقولــه تعــالى: ﴿فَــإنِ أَعرَضُــوا 
ثــلَ صَـــعِقَةِ عَــادٍ وَثَمُــودَ﴾ )27(. وقولــه تعــالى: ﴿قُــل مَــن يَكلَؤُكُــم باِلَّيــلِ  فَقُــل أَنذَرتُكُــم صَـــعِقَةً مِّ
ــن أَعــرَضَ عَنــهُ  عرِضُــونَ﴾ )28(. وقولــه تعــالى: ﴿مَّ ـِـم مُّ حَمــنِ بَــل هُــم عَــن ذِكــرِ رَبهِّ وَالنَّهَــارِ مِــنَ ٱلرَّ
ــبِ  ــنَ ٱلكتَِ ــا مِّ ــواْ نَصِيبً ــرَ إلَِى الَّذِيــنَ أُوتُ ــةِ وِزرًا﴾ )29(.  وقولــه تعــالى: ﴿أَلَم تَ ــومَ القِيَمَ ــلُ يَ ــهۥُ يَمِ فَإنَِّ



374

الشيخ صباح عباس حسن

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

عرِضُــونَ﴾ )30(. نهُــم وَهُــم مُّ يُدعَــونَ إلَِى كتَِــبِ ٱللهَِّ ليَِحكُــمَ بَينَهُــم ثُــمَّ يَتَــوَلىَّ فَرِيــق مِّ
إلى غــير ذلــك مــن الآيــات التــي تضمّنــت مفــردة الإعــراض أو مــا يرادفهــا مــن مفــردات مثــل 

مفــردة التــولّ والنكــوص وأشــباهها.
رة:  دلالة اليات المحذِّ

ــا أنّ  ــيّن لن ــاد مــن الإعــراض عــن الذكــر، وتب ر العب ــاركات تحــذِّ ــات المب مــن الواضــح أنّ الآي
عواقبــه وخيمــة جــدًا، وتبعــث في نفــوس القــارئ عــدة تســاؤلات حــول الحقائــق التــي لا بــدّ مــن 
ــج  ــذه النتائ ــن ه ــنٍ م ــون في مأم ــا أنْ نك ــا إذا أردن ــل كلّ شيء فإنّن ــات، وقب ــذه الآي ــا في ه معرفته
التــي ذكــرت في الآيــات المذكــورة آنفًــا فــلا بــدّ أنْ نفهــم أولًا مــا هــو المقصــود مــن الإعــراض عــن 

الذكــر؟ وهــذا مــا ســوف نســلّط الضــوء عليــه هنــا:
معنى الإعراض عن الذكر 

يمكننا ذكر بعض المحتملات في تفسير الآيات القرآنية:
المحتمــل الأول: إنّ الإعــراض عــن الذكــر هــو عــدم الأخــذ بالقــرآن ومــا جــاء بــه مــن 
تحذيــر وإنــذار، فــإنّ كلمــة الذكــر يفهــم منهــا القــرآن الكريــم، وبطبيعــة الحــال فــإنّ المقصــود مــن 
الإعــراض عــن الذكــر بهــذا المعنــى يــراد منــه الإعــراض عــمّا تضمنــه الذكــر وما جــاء به من رســائل 
البشــارات والتحذيــر والإنــذار، ويمكــن أنْ نســتدلّ لهــذا المحتمــل ببعــض الآيــات المباركــة، كما في 
ــكَ لَمَجْنُــونٌ﴾ )31(. وكذلــك قولــه تعــالى:  كْــرُ إنَِّ لَ عَلَيْــهِ الذِّ ــا الَّــذِي نُــزِّ َ قولــه تعــالى: ﴿وَقَالُــوا يَــا أَيُّ
بَــارَكٌ أَنزَلنَـــهُ أَفَأَنتُم  ﴿إنــا نحــن نزلنــا الذكــر وإنــا لــه لحافظــون﴾ )32(. وقوله تعــالى: ﴿وَهَـــذَا ذِكــرٌ مُّ
ــة النصــوص التــي  ــكَ﴾ )34(. وكذلــك بقي ــكَ وَلقَِوْمِ ــرٌ لَ ــهُ لَذِكْ ــه: ﴿وَإنَِّ ــرُونَ﴾ )33(. وقول ــهۥُ مُنكِ لَ

أشــارت إلى تســمية القــرآن بالذكــر.
وقــد وردت في هــذا الصــدد عــن الأئمّــة b نصــوصٌ تــدلّ عــى هــذا المعنــى، كــما عــن أبي بَصير 
ــجّ فَهُــوَ مِـّـن قــالَ اللهُ  قــال: ”سَــمِعتُ أبــا عبــدِ الله g يَقــولُ: مَــن مــاتَ وهُــوَ صَحيــحٌ مــوسِرٌ لَم يَُ
هُ يَــومَ القِيامَــةِ أعمــى﴾... قُلــتُ: سُــبحانَ الله! أعمــى؟! قــالَ: نَعَــم، إنّ اللهَ  عَــزّ وجَــلّ: ﴿ونَحــشُرُ
عَــزّ وجَــلّ أعــماهُ عَــن طَريــقِ الَحــقّ” )35(. وفي ضــوء ذلــك؛ فــإنّ تطبيــق الإمــام الصــادق لهــذه الآيــة 
ــف،  عــى مــن تــرك فريضــة الحــج يــدلّ عــى أنّ بإمكاننــا تطبيقهــا عــى مــوارد أخــرى تركهــا المكلَّ
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ــه  ــد اللهg في قول ــن أبي عب ــال: ”ع ــا ق ــير أيضً ــة أبي بص ــادقg: في رواي ــام الص ــا الإم ــد طبقه فق
ــة  ــه ولاي ــي ب ــكاً﴾. قــال: يعن ــةً ضَن ــهُ مَعِيشَ ــإنَِّ لَ ــرِي فَ ــنْ ذِكْ ــرَضَ عَ ــنْ أَعْ تعــالى عــزّ وجــلّ: ﴿وَمَ
هُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ أَعْمَــى﴾، قــال: يعنــي أعمــى البــر في الخــرة؛  أمــر المؤمنــينg، قلــت: ﴿وَنَحْــشُرُ
نيــا عــن ولايــة أمــر المؤمنــينg، قــال: وهــو متحــرّ في القيامــة...” )36(. فــإنّ  أعمــى القلــب في الدُّ
التطبيــق المتعــدّد للآيــة الكريمــة يرشــدنا إلى أنّ مــا هــذه إلّا مــوارد وأفــراد تشــملها مفــردة الذكــر، 

وإنْ اختلفــت في مســتواها شــدةً وضعفًــا.
المحتمــل الثــاني: ولّمــا كانــت كلمــة الذكــر قــد وردت في الآيــة الأولى ـ وبعــض الآيــات الأخرى 
ـ منســوبةً إلى الله  فمــن الممكــن أنْ تجعــل هــذه النســبة المــراد منهــا هــو المعنــى الآتي: أن الإنســان 
ــن الله لا  ــد ع ــن يبتع ــاق؛ لأنّ مَ ــةٍ لا تط ــةٍ حرج ــون في حال ــوف يك ــن الله  س ــد ع ــذي يبتع ال
يبقــى لــه ملجــأ يلتجــئ إليــه، وحتــى الأشــياء التــي يخــال لــه أنّهــا تنفعــه وتخلّصــه في الشــدائد فإنهــا 
ــه كان في  سرعــان مــا يتبــدد أملــه بهــا، ويتحــوّل اعتقــاده إلى العكــس مــن ذلــك، ويتوصــل إلى أنّ
خيــالٍ لا واقــع لــه، ويمكــن أنْ نســتدلّ لهــذا المحتمــل بقولــه تعــالى: ﴿فَاذْكُــرُونِي أَذْكُرْكُــمْ﴾ )37(. 
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اذْكُــرُوا اللهََّ ذِكْــرًا كَثِــرًا﴾ )38(. وقولــه: ﴿وَٱذكُــرُوا ٱللهََّ فِــی  َ أو قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
قُــوا  قَــى وَٱتَّ ــرَ فَــلَا إثِــمَ عَلَيــهِ لمَِــنِ ٱتَّ ــلَ فـِـی يَومَــيِن فَــلَا إثِــمَ عَلَيــهِ وَمَــن تَأَخَّ عْــدُودتٍ فَمَــن تَعَجَّ ــامٍ مَّ أَيَّ
ونَ﴾ )39(. وكــذا قولــه تعــالى: ﴿فَقَــالَ إنِيِّ أَحبَبــتُ حُــبَّ ٱلَخــرِ عَــن  كُــم إلَِيــهِ تُــشَرُ ٱللهََّ وَٱعلَمُــوا أَنَّ
ــى تَــوَارَت باِلِحجَــابِ﴾ )40(. فهــذه الآيــات ونظائرهــا تبــين أنّ المــراد مــن الإعــراض  ذِكــرِ رَبيِّ حَتَّ
عــن الذكــر هــو الابتعــاد عــن الله والالتجــاء إلى مــا ســواه مــن الأســباب الموهمــة بأنّهــا هــي التــي 

تجــدي نفعًــا، ومــن دونهــا لا يمكــن للإنســان أنْ يجتــاز الأزمــات والمحــن التــي تواجهــه.
ثانيًا: الروايات الشريفة 

  ــر الله ــاسي لذك ــارك أو الن ــه b في ذمّ الت ــل بيت ــي s وأه ــن النب ــواردة ع ــوص ال إنّ النص
كثــيرةٌ جــدا، وهــي وإنْ لم يكــن جميعهــا متضمنـًـا لمفــردات موضــوع بحثنــا )الإعــراض عــن الذكــر( 
بالصراحــة، إلّا إنّهــا متّحــدة مــع مــا ورد في الآيــات الكريمــة مــن حيــث الآثــار والنتائــج المترتبــة 
عــى هــذا الفعــل، فقــد جــاءت لتحــذّر مــن خطــورة تــرك الذكــر ونســيان الله ، وأنّ هــذا الــيء 
ةً للمــراد  يــورث الحــرة والنــدم عــى الإنســان، وهــذه المفــردات، إلّا إنّهــا تصلــح أنْ تكــون مفــرِّ
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

مــن الإعــراض عــن الذكــر، وفيــما يــلي نذكــر بعــض النــماذج منهــا ـ توخيًــا للاختصــار ـ وهــي: 
ــين  ــة المعرض ــه مجالس ه ــلًا: ”... وكرَّ ــه الله  قائ ــذي يحبّ ــدَ ال ــيّ s العب ــه النب ــف ب ــا وص م
 :gــى ــالى موس ــى الله تع ــما ناج ــال: ”في ــه ق ــد الله g أنّ ــن أبي عب ــا روي ع ــر الله” )41(. وم ــن ذك ع
ــرة المــال، فــإنّ نســياني يقــسي القلــوب، ومــع  ــا موســى لا تنســني عــى كلّ حــال، ولا تفــرح بكث ي
ــا  ــال: ”م ــه ق ــول الله s أنّ ــن رس ــد الله g ع ــن أبي عب ــرة الذنــوب” )42(، وروي ع ــال كث ــرة الم كث
مــن قــوم اجتمعــوا في مجلــسٍ فلــم يذكــروا اســم الله  ولم يصلّــوا عــى نبيّهــم s إلّا كان ذلــك 
 g المجلــس حــرةً ووبــالًا عليهــم” )43(، كــما روي عــن الإمــام زيــن العابديــن عــلي بــن الحســين
ــال: ”إذا  ــه ق ــد الله g أنّ ــن أبي عب ــرك” )44(، وع ــر ذك ــذّةٍ بغ ــن كلّ ل ــتغفرك م ــال: ”... وأس ــه ق أنّ
ــومٌ ليــس عــى وجوههــم لحــم،  ــي؟ فيقــوم ق ــن الصــدود لأوليائ ــادٍ: أي ــادى من ــوم القيامــة ن كان ي
فيقــال: هــؤلاء الذيــن آذوا المؤمنــين ونصبــوا لهــم وعاندوهــم وعنفّوهــم في دينهــم، ثــم يؤمــر بهــم 

إلى جهنــم” )45(. وغــير ذلــك مــن الروايــات الكثــيرة التــي يطــول المقــام بنقلهــا. 
المبحث الثالث: دلالة النصوص عى فقدان الحياة الطيّبة نتيجة الإعراض عن الذكر

قبــل الحديــث عــن الآثــار المترتبــة عــى الإعــراض عــن الذكــر تجــدر بنــا الإشــارة إلى المراتــب 
المختلفــة للحيــاة الطيّبــة، فإنّنــا إذا نظرنــا إلى منزلــة الحيــاة الدنيــا بالقيــاس إلى عــالم الآخــرة فحينئــذٍ 
ســوف يتّضــح لنــا مرتبــة الحيــاة الطيّبــة في بالقيــاس إلى مــا يتنعــم بــه الإنســان في الحيــاة الآخــرة، كــما 
أنّ في كلّ عــالمٍ مــن العالَمــين الدنيــوي والأخــروي توجــد مراتــب ودرجــات للحيــاة الطيّبــة، فقــد 
ــلّ مراتبهــا ودرجاتهــا،  ــا أق ــة(، إلّا إنّه ــاة الطيّب ــوان )الحي ــاةً يصــدق عليهــا عن يعيــش أحدهــم حي
فيــما تجــد غــيره مــن النــاس يعيــش حيــاةً طيّبــةً بأعــى مســتوياتها الدنيويــة ـ عــى كلّ المعــاني التــي 
تفــرّ فيهــا الحيــاة الطيّبــة في الدنيــا، أي: ســواء أفــرت بأنّهــا القناعــة بــما رزقــه الله في الحيــاة الدنيــا 
ــه تعــالى: مــن غــير  ــذي عــر عن ــاده )47(، وال ــه الله  عــى عب ــذي ينزل ــرزق الحــلال ال )46(، أم ال

ــذا وذاك  ــين ه ــة ـ وب ــاة الطيّب ــير الحي ــرت في تفس ــي ذك ــاني الت ــن المع ــا م ــاب )48(. أم غيرهم احتس
توجــد مراتــب متعــددة، وتصبــح هــذه الحقيقــة أكثــر وضوحًــا إذا نظرنــا إلى مــا تقــدّم في حديثنــا 

عــن المعنــى الحقيقــي للحيــاة الطيّبــة والأســباب المؤدّيــة إلى توفرهــا.
بعــد هــذه الديباجــة المختــصرة ندخــل في صلــب الموضــوع، وهــو الآثــار المترتبة عــى الإعراض 
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عــن الذكــر والتــي تــؤدي إلى فقــدان الحيــاة الطيّبــة، وفي الواقــع فــإنّ الإعــراض عــن الذكــر يترتــب 
عليــه آثــارٌ فرديــةٌ وأخــرى اجتماعيــة، وفي كلّ قســمٍ منهــما تــارةً تــؤدّي هــذه الآثــار إلى فقــدان الحيــاة 
الطيّبــة بشــكلٍ مبــاشر، أو تكــون ســببًا في فقدانهــا بالواســطة، وذلــك مــا ســوف نذكــره في النقطتــين 

الآتيتين:
النقطة الأولى: الثار الاجتماعية

إنّ نظــام العقــاب الجماعــي مــن الأنظمــة العقلانيــة التــي نشــهدها في حياتنــا بــين حــيٍن وآخــر، 
وذلــك حينــما يصــل الأمــر إلى درجــةٍ مــن الخطــورة البالغــة في العصيــان تــارة، أو يتوقــع أنْ يــؤول 
الأمــر إلى التشــجيع عــى الجــرأة عــى ســيادة مــن وجــب علينــا طاعتــه فيــما لــو لم يكــن هنــاك رادعٌ 
ــن  ــاده ع ــردع عب ــاري  ل ــه الب ــد مارس ــاب ق ــن العق ــط م ــذا النم ــاصي، وه ــه الع ــف في وج يق
ارتــكاب المعصيــة التــي قــد تنتهــي إلى إحــدى النتيجتــين الســالفتين، ولذلــك نجــد الآثــار الآتيــة:
1. انقطــاع الــرزق: فــإنّ مــن العقوبــات الإلهيــة عــى المجتمــع المعــرض عــن الذكــر أنْ يبتليــه 
الله  بنقــص الــرزق وتبديــل النعــم، كــما قــال تعــالى: ﴿فَأَعْرَضُــوا فَأَرْسَــلْنَا عَلَيْهِــمْ سَــيْلَ الْعَــرِمِ 
ــوا  ــد أنْ كان ــلٍ﴾ )49(. بع ــدْرٍ قَليِ ــنْ سِ ءٍ مِ ــلٍ وَشَْ ــطٍ وَأَثْ ــيْنِ ذَوَاتَْ أُكُلٍ خَمْ ــمْ جَنَّتَ ــمْ بجَِنَّتَيْهِ لْنَاهُ وَبَدَّ
ــانِ عَــنْ  ــةٌ جَنَّتَ ــبَإٍ فِي مَسْــكَنهِِمْ آَيَ ــدْ كَانَ لسَِ منعمــين بجنتــين كــما في الوصــف القــرآني القائــل: ﴿لَقَ
كُــمْ وَاشْــكُرُوا لَــهُ بَلْــدَةٌ طيّبــة وَرَبٌّ غَفُــورٌ﴾ )50(، فــإنّ إعراضهــم  يَمِــيٍن وَشِــمَالٍ كُلُــوا مِــنْ رِزْقِ رَبِّ
ــل  ــدة فيهــا، وقلي ــم وعــدم شــكرهم أدّى بهــم إلى زوال نعمتهــم وتبدلهــا بأشــجار لا فائ عــن ربّه
مــن الســدر الــذي  فيــه مــن النفــع القليــل أيضًــا، ولكــن هــذا الســدر قليــلٌ مــن جهــة وبالقيــاس 
إلى جنتيهــم لا يســاوي شــيئًا ممـّـا فقــدوه )51(، ولا شــكّ في أنّ الحيــاة التــي يعيشــها المجتمــع الــذي 
تبــدّل نعمتــه مــن الرخــاء إلى الشــدة والضيــق في العيــش لا تســمّى حيــاةً طيّبــة، وهــذا مــا لا حاجــة 

إلى التدليــل عليــه. 
2. وقــوع العــذاب الجمعــي: فــإنّ المجتمــع الــذي يعــرض عــن ذكــر الله  يكــون محــلًا لوقــوع 
النقمــة الإلهيــة، ولا يســتحق البقــاء، وقــد حكــى الله تعــالى في كتابــه عــن العــذاب الدنيــوي الــذي 
وقــع عــى مجتمعــاتٍ كثــيرةٍ في الأزمنــة الغابــرة، ومــن بــين الآيــات التــي حــذّر البــاري  مــن مغبة 
ثــلَ صَـــعِقَةِ عَــادٍ وَثَمُــودَ﴾  الإعــراض هــو قولــه تعــالى: ﴿فَــإنِ أَعرَضُــوا فَقُــل أَنذَرتُكُــم صَـــعِقَةً مِّ
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)52(. فــإنّ إعــراض هذيــن القومــين أدّى بهــم إلى الهــلاك الجماعــي بالصاعقــة النازلــة عليهــم، وهــذا 

الحــدث يفقدهــم الحيــاة الطيّبــة عــى جميــع المعــاني المذكــورة للحيــاة الطيّبــة. 
ومــن خــلال النصــوص الروائيــة يســتفاد أنّ هــذه الأمــة آمنــة مــن العــذاب الدنيــوي الــذي حلّ 
ــذا  ــع ه ــد رف ــه s  فق ــع رحيل ــن م ــم، لك ــودًا في عالمه ــي s موج ــا دام النب ــابقة م ــوام الس بالأق
الأمــان، كــما يعــر أمــير المؤمنــين g في قولــه: ”كان في الأرض أمانــان مــن عــذاب الله، وقــد رُفــع 
أحدهمــا، فدونكــم الخــر فتمســكوا بــه. أمّــا الأمــان الــذي رُفــع فهــو رســول الله s. وأمّــا الأمــان 
ــمْ وَهُــمْ  بَهُ ــمْ وَأَنــتَ فيِهِــمْ وَمَــا كَانَ اللهَُّ مُعَذِّ بَهُ الباقــي فالاســتغفار قــال الله تعــالى: ﴿وَمَــا كَانَ اللهَُّ ليُِعَذِّ

يَسْــتَغْفِرُونَ﴾” )53(.
ــارةً، وأخــرى  ــا قــد يكــون بوســاطة هلاكهــم ت ــإنّ العــذاب الجماعــي في الدني ــا ف وليــس خافيً
بوقــوع ظاهــرةٍ عامــةٍ تشــمل ســائر أفــراد المجتمــع، وهــذا مــا تضافــرت فيــه النصــوص الكثــيرة 
المحــذّرة مــن تــرك بعــض الواجبــات المهمــة التــي تــؤدّي إلى تســلّط الظالمــين عليهــم، والاســتيلاء 
ــه قــال: ”... لا تتكــوا الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن  عــى مقدراتهــم، فعــن أمــير المؤمنــين g أنّ
ــات  ــلا يســتجاب لكــم” )54(، ونظائرهــا مــن الرواي ــم تدعــون ف ــولّى عليكــم شراركــم ث المنكــر فيُ

الكثــيرة في هــذا الشــأن.    
3. فقـدان السـند الغيبـي والوقـوع في المحـن: فمـن الأمـور التـي لا نقـاش فيهـا هو وجـود محنٍ 
نقع فيها ونواجهها في حياتنا اليومية، ولا شـكّ في أنّ السـلوة الوحيدة للإنسـان هو العامل الغيبي 
ـزَنْ إنَِّ  الـذي يؤمـن بـه فيتوجّـه إليـه لتخليصـه مـن المحـن، وهو مـا جـاء في قولـه تعـالى: ﴿... لَا تَْ
ـدَهُ بجُِنُـودٍ لَمْ تَرَوْهَا...﴾ )55(، ومن منا لم يشـعر باللطف الإلهي  اللهََ مَعَنـَا فَأَنْـزَلَ اللهَُ سَـكيِنَتَهُ عَلَيْـهِ وَأَيَّ
في مواقـف الشـدة التـي تمـرّ عليـه؟ وقـد أخـر الله  أنّ المعرضـين عـن ذكـر الله  يفتقـدون هذا 
العنـصر في حياتهـم في كثـيٍر مـن الأحيان، بل حتـى لو توجّهوا إلى بارئهم في سـاعات المحنة وطلبوا 
منـه الخـلاص والعـون فإنّهـم يعرضـون بعـد ذلك، وحينئذٍ فلا يسـتجاب لهـم فيما لو وقعـوا في محنةٍ 
ُّ فِي الْبَحْـرِ ضَلَّ مَـنْ تَدْعُونَ  ـكُمُ الـرُّ أخـرى، وهـذا مـا يمكـن اسـتفادته من قوله تعـالى: ﴿وَإذَِا مَسَّ
نْسَـانُ كَفُـورًا﴾ )56(. فحينما نسـلّط الضوء عى الآية  اكُـمْ إلَِى الْـبَِّ أَعْرَضْتُـمْ وَكَانَ الْإِ ـاهُ فَلَـماَّ نَجَّ إلِاَّ إيَِّ
المباركـة نجـد أنّ الاسـتدلال بهـا يكـون مـن خـلال عقـد الإيجاب الـذي أكده تعـالى في قولـه: حينما 
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يمـرّ الإنسـان بظـروفٍ عصيبـةٍ فـلا يسـتطيع أي شيء إنقـاذه مـن محنتـه وإنْ التجـأ إليـه باعتقـاد أنّـه 
مخلّصـه إلّا الله ، فالحالـة الحرجـة التـي يمـرّ بهـا الإنسـان لا يقـوى عـى خلاصه منهـا لا الأموال 
ولا أيّ شيء آخـر مـا خـلا الله تعـالى، فحينـما يفتقـد الإنسـان هـذا العنـصر الغيبي فسـوف يكون في 
حالـةٍ حرجـةٍ لا يخلّصـه منهـا غـير الله، وبـما أنّـه لا يتوجّـه إلى الله ولا يدعـوه أو يطلـب منـه فيـما لـو 

كان معرضًـا عنـه تعـالى فسـوف يبقـى في الشـدّة والضيق الـذي يمرّ به.
ومــن خــلال التعبــير القــرآني عــن الحالــة التــي تمــرّ عــى النــاس في البحــر نســتفيد أنّهــا تتحــدّث 
ــة  ــات  الدال ــة ضمــن الآي ــة؛ فلهــذا تصنــف هــذه الآي ــة الجماعي عــن فقــدان الاســتقرار والطمأنين
عــى الآثــار الســلبية للإعــراض عــن الذكــر التــي تــؤدّي إلى فقــدان الحيــاة الطيّبــة بشــكل مبــاشر.
وهنــاك آيــاتٌ أُخــر يمكــن الاســتدلال بهــا عــى الآثــار الاجتماعيــة المترتبــة عــى الإعــراض عــن 

الذكــر، إلّا أنّنــا نكتفــي بهــذا المقــدار مــن الآثــار الاجتماعيــة مخافــة الإطالــة.
النقطة الثانية: الثار الفردية

ــى  ــا ع ــا وإيلامً ــدّ وقعً ــون أش ــة تك ــات الفردي ــا أنّ العقوب ــة إذا ادعين ــب الحقيق ــا لا نجان لعلن
الإنســان مــن العقوبــات الجماعيــة؛ وذلــك لأنّ الشــخص الــذي تقــع عليــه عقوبــةٌ مــا إذا شــعر بــأنّ 
هنــاك مــن يشــاركه في المعانــاة والألم فــإنّ هــذا بحــد ذاتــه يخفــف عليــه مــن وقــع المشــكلة والمصيبــة، 
وأمّــا إذا شــعر بالوحــدة والتفــرّد بالعقوبــة والمشــكلة فعندئــذٍ ســوف يكــون ذلــك مصيبــةً ومعانــاةً 

أخــرى تضــاف إلى مــا هــو فيــه مــن مصيبــة؛ وحينئــذٍ يصعــب عليــه تحمّــل عقوبــة كهــذه.
ومـن خـلال القـراءة المتأنيـة في النصـوص المتضمنـة لمفـردة الإعراض عـن الذكر نجـد أنّ هناك 
آثـارًا سـلبية يواجههـا الفـرد نتيجة إعراضه عـن الذكر، وهذه الآثار تسـهم في فقدان الحيـاة الطيّبة، 
أو حسـب التعبـير القـرآني: تجعـل نصيبـه مـن العيـش مـا يوصـف بقولـه تعـالى: ﴿فـإنّ لـه معيشـةً 
ضنـكًا﴾،  ولّمـا كانـت هـذه النتائـج والآثـار لا تطال غير الفرد ذاتـه ـ ويبقى من حولـه في مأمنٍ منها 

وإنْ كان مـن أقـرب النـاس إليـه  ـ أمكننـا تسـميتها بالآثـار الفردية، وهـذه الآثار هي:
الثار الفردية المباشرة لفقدان الحياة الطيّبة:أ-

ــر في -1 ــن الذك ــراض ع ــر الإع ــى أث ــة ع ــوص الدال ــح النص ــن أوض ــة: فم ــاة الطيّب ــدان الحي فق
فقــدان الحيــاة الطيّبــة بشــكل مبــاشر هــو قولــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ أَعْــرَضَ عَــنْ ذِكْــرِي فَــإنَِّ لَــهُ مَعِيشَــةً 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــةِ أَعْمَــى﴾ )57(. والاســتدلال بهــا يتوقــف عــى ذكــر الأمــور التاليــة: ــوْمَ الْقِيَامَ هُ يَ ــكًا وَنَحْــشُرُ ضَنْ
أولًا: المعنى المعيشة

ــارة  ــى المنســاق منهــا هــو ت ــي تعرضــت لمفــردة المعيشــة نفهــم أنّ المعن ــات الت مــن خــلال الآي
ــذي  ــلاق ال ــاطة الإط ــا بوس ــما معً ــا يعمّه ــةٍ م ــرة، وفي ثالث ــاة الآخ ــرى الحي ــة، وأخ ــاة الدنيوي الحي
يشــمل كلا المعيشــتين، فقــد ورد في قولــه تعــالى: ﴿وَكَــمْ أَهْلَكْنَــا مِــنْ قَرْيَــةٍ بَطـِـرَتْ مَعِيشَــتَهَا فَتلِْــكَ 
مَسَــاكنُِهُمْ لَمْ تُسْــكَنْ مِــنْ بَعْدِهِــمْ إلِاَّ قَليِــلًا وَكُنَّــا نَحْــنُ الْوَارِثـِـيَن﴾ )58(. وكذلــك قولــه تعــالى حــول 
ــتَهُمْ فِي  ــمْ مَعِيشَ ــمْنَا بَيْنَهُ ــنُ قَسَ ــكَ نَحْ ــةَ رَبِّ ــمُونَ رَحْمَ ــمْ يَقْسِ ــاس: ﴿أَهُ ــين الن ــاوت الطبيعــي ب التف
ــكَ  ــةُ رَبِّ ا وَرَحْمَ ــا بَعْضَهُــمْ فَــوْقَ بَعْــضٍ دَرَجَــاتٍ ليَِتَّخِــذَ بَعْضُهُــمْ بَعْضًــا سُــخْرِيًّ نْيَــا وَرَفَعْنَ يَــاةِ الدُّ الْحَ
ــا مَــنْ ثَقُلَــتْ مَوَازِينُهُ*فَهُــوَ فِي عِيشَــةٍ رَاضِيَــةٍ﴾ )60(،  مَعُــونَ﴾ )59(، وقولــه تعــالى: ﴿فَأَمَّ َّــا يَْ خَــرٌْ مِ
وفي ضــوء الآيــات المتقدّمــة نســتفيد أنّ المعيشــة إذا وردت مقيــدةً في جهــةٍ مــن جهــات الحيــاة حينها 
تكــون صريحــةً في إرادة المعنــى المقصــود منهــا، وإنْ وردت غــير مقيــدةٍ فنســتفيد مــن إطلاقهــا عــى 
شــمول كلا المعنيــين، ولّمــا كانــت الآيــة الــواردة في مقــام الاســتدلال مطلقــةً فتشــمل الحيــاة الدنيــا 
ــار  ــر الآث ــو ذك ــا، وه ــاة الدني ــا إلى الحي ــى صرفه ــدل ع ــن أنْ ي ــا يمك ــاك م ــرة، وإنْ كان هن والآخ
الأخرويــة بعــد التصريــح بالعيــش الضنــك، مــا يعنــي أنّ هــذه المعيشــة أريد منهــا المعيشــة الدنيوية.

ثانيًا: المقصود من الضنك في اللغة
يــقُ مــن كلّ شيء،  إذا رجعنــا إلى المعنــى اللغــوي لمفــردة الضنــك نتوصــل إلى  أنّ معنــاه: ”الضِّ

الذكــر والأنُثــى فيــه ســواء” )61(.
ثالثًا: آراء المفرّين في معنى الية

ذكرت عدّة آراء في معنى الآية الكريمة، ونحن نشير إليها بشكلٍ مختصر: 
الــرأي الأول: إنّ المــراد مــن المعيشــة الضنــك ضيــق حياتــه في عــالم الدنيــا، وقــد ذهــب إلى هــذا 
ــه ”غــير  ــي في تفســيره، الطــرسي وغيرهمــا )62(؛ وذلــك؛ لأنّ ــن كالقمّ ــار المفري ــرأي أغلــب كب ال
موقــن بالخلــف، فعيشــه منغّــص”، وقــد نســب هــذا الــرأي إلى ابــن عبّــاس )63(، وهــو لا ينفــي أنْ 
يكــون العيــش الضنــك في عــوالم أخــرى أيضًــا، إلا إنّ المهــم هــو إثبــات أنْ يكــون العيــش الضنــك 

ممكنًــا في الدنيــا، عــى عكــس مــن لم يتعقــل إمكانيــة انطبــاق المعيشــة الضنــك في الدنيــا.
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الــرأي الثــاني: إنّ المــراد مــن المعيشــة الضنــك هــو عــذاب القــر، وذلــك: ”لقولــه تعــالى: 
﴿وَلَعَــذَابُ الْخِــرَةِ أَشَــدُّ وَأَبْقَــىٰ﴾ يقتــي أنّــه عــذاب القــر”،  وهــذا مــا قالــه أبــو ســعيد الخــدري، 

.)64(s ــي ــرة عــن النب ــو هري ــح، والســدي، ورواه أب ــو صال ــن مســعود، وأب ــد الله ب وعب
الــرأي الثالــث: إنّ المــراد مــن قولــه تعــالى: ﴿مَعِيشَــةً ضَنــكاً﴾، هــو عــذاب جهنــم ومــا يأكلــه 
ــم في  ــم وإنْ تنعّ ــع وزقــوم؛ لأنّ مــآل الإنســان المعــرض عــن ذكــر الله  إلى جهن فيهــا مــن ضري

ــا )65(. الدني
وهناك آراء أخرى قد ترجع إلى بعض الآراء السابقة في حقيقتها فلا داعي لذكرها.

وبعــد هــذه النقــاط فإنّنــا نخلــص إلى أنّ المعيشــة الضنــك ســوف يمــرّ بهــا المعــرض عــن ذكــر 
الله   عــى كلّ الأقــوال، وهــي عــى الضــدّ مــن الحيــاة الطيّبــة، فتصلــح أنْ يطلــق عــى هــذا الأثــر 

أنّــه مــن أوضــح الآثــار المترتبــة عــى الإعــراض عــن الذكــر.
شــموله بالعقوبــة الأخرويــة: فــإنّ مــن الآثــار المبــاشرة التــي تفقــد الإنســان الحيــاة الطيّبــة هــو -)

ــةِ  ــوْمَ الْقِيَٰمَ ــلُ يَ مِ ــهُ يَْ ــهُ فَإنَِّ ــرَضَ عَنْ ــنْ أَعْ ــه تعــالى: ﴿مَّ ــا جــاء في قول ــذا م ــذاب، وه ــوع في الع وق
ــاه الثقــل، أي: يحمــل حمــلًا ثقيــلًا مــن الإثــم والذنــوب يشــقّ عليــه  وِزْرًا﴾ )66(.  فــإنّ الــوزر معن

ــة. ــاةٍ طيّب ــه لا يكــون في حي حملهــا)67(، ولا شــكّ في أنّ الإنســان إذا كان بهــذه الحــال فإنّ
ب . الثار الفردية المسبّبة لفقدان الحياة الطيّبة:

ملازمــة الشــيطان لــه: مــن الآثــار الخطــيرة التــي تُفقــد المعــرض عــن الذكــر في نهايــة المطــاف -1
الحيــاة الطيّبــة هــو أنّ الشــيطان يصبــح ملازمًــا وقرينًــا لــه، كــما في قولــه تعــالى:﴿ وَمَــنْ يَعْــشُ عَــنْ 
ــنِ نُقَيِّــضْ لَــهُ شَــيْطَانًا فَهُــوَ لَــهُ قَرِيــنٌ﴾ )68(. فــإنّ هــذه الآيــة الكريمــة يمكننــا أنْ نســتدلّ  حْمَ ذِكْــرِ الرَّ
بهــا عــى مجموعــةٍ مــن الآثــار الســلبية المترتبــة عــى الإعــراض عــن الذكــر، ومــن أهّمهــا وأوضحهــا 
ــا لــه ســوف ينكــد عليــه عيشــته؛ ولــذا فقــد  فقــدان الحيــاة الطيّبــة، فــإنّ مــن يكــون الشــيطان قرينً
ــمْ  ــهُ لَكُ ــه تعــالى: ﴿... إنَِّ ــه عــدو للإنســان، كــما في قول ــا الله تعــالى مــن اتخــاذ الشــيطان؛ لأنّ حذّرن
عَــدُوٌّ مُبـِـيٌن﴾ )69(، ولا شــك في أنّ الــذي يكــون عــدوه قرينــه ومرافقًــا لــه فســوف يهلكــه ويوقعــه 

في المخاطــر، وهــذا الــيء ســوف يفقــده الحيــاة الطيّبــة التــي يحتــاج إليهــا كلّ إنســان.
ا أنْ يحتــاج الإنســان إلى التعلّــم والمعرفــة مهــما بلــغ مــن -2 الحرمــان مــن الهدايــة: مــن الطبيعــي جــدًّ
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

العلــم، وهــذا القانــون يــري عــى جميــع البــشر إلّا مــن أخلصهــم الله لنفســه وعلّمهــم مــن علمــه، 
ــإنّ مــن  ــع؛ ف ــة مــن وجــود المقتــي ورفــع المان ــة يتبعــان الأســباب المتكون ــما أنّ العلــم والمعرف وب
أهــمّ الموانــع التــي تقــف دون الحصــول عــى المعرفــة هــو الإعــراض عــن الذكــر، كــما يقــول تعــالى: 
ــا جَعَلْنـَـا عَــىَ قُلُوبِهـِـمْ  مَــتْ يَــدَاهُ إنَِّ ــهِ فَأَعْــرَضَ عَنْهَــا وَنَــسِيَ مَــا قَدَّ ــرَ بآَِيَــاتِ رَبِّ َّــنْ ذُكِّ ﴿وَمَــنْ أَظْلَــمُ مِ

تَــدُوا إذًِا أَبَــدًا﴾ )70(.  ــدَى فَلَــنْ يَْ ــمْ وَقْــرًا وَإنِْ تَدْعُهُــمْ إلَِى الْهُ أَكنَِّــةً أَنْ يَفْقَهُــوهُ وَفِي آَذَانِِ
يحــشر يــوم القيامــة أعمــى: إنّ نعمــة الإبصــار مــن النعــم الإلهيــة التــي لا يــدرك معناهــا حــقّ -3

ــو للحظــاتٍ  ــة ول ــه لا يملــك هــذه الحاسّ ــا أنّ ــل أحدن ــو تخيّ ــة إلّا مــن فقدهــا، فل الإدراك والمعرف
ــكانٍ إلى  ــن م ــرّك م ــة ونتح ــق قليل ــا دقائ ــض أعينن ــا أنْ نغم ــا، ويكفين ــرف قيمته ــا يع ــةٍ حينه قليل
آخــر لنــدرك مــرارة فقــدان هــذه الحاســة، ولأهميــة هــذه الحاسّــة فقــد أخرنــا الله )عــزَّ وجــلّ( أنّ 
ــةِ  ــوْمَ الْقِيَامَ هُ يَ ــشُرُ ــوم القيامــة أعمــى، فقــال: ﴿... وَنَحْ مــن يعــرض عــن الذكــر ســوف يحــشر ي
أَعْمَــى﴾ )71(. حتــى أنّ الإنســان ولشــدّة غرابــة الموقــف الــذي يمــرّ بــه يعــترض عــى الله أو يتســاءل 
ــلب  ــة تس ــذه الحال ــرًا﴾ )72(، فه ــتُ بَصِ ــدْ كُنْ ــى وَقَ ــي أَعْمَ تَنِ ــه: ﴿... رَبِّ لِمَ حَشَرْ ــتفرًا بقول مس

ــة. ــة أو العيشــة الراضي ــاة الطيّب الإنســان الحي
ــا في حياتــه، وهــي -4 ــة يلمســها كلّ واحــدٍ منّ الشــمول بقانــون الإهمــال والتجاهــل: هنــاك حال

قســوة الإهمــال والتجاهــل، فــإذا دخــل أحدنــا إلى مــكانٍ ووجــد أنّ الحاضريــن لم يعــيروا لــه 
ــعر  ــذي يش ــر ال ــذا الأم ــة، وه ــعور بالإهان ــه ش ــوف ينتاب ــذٍ س ــب فحينئ ــتوى المناس ــا بالمس اهتمامً
بــه حتــى لــو كان الاهتــمام دون المســتوى، فكيــف إذا أحــسّ بالتجاهــل والإهمــال التامــين الذيــن 
يجعــلاه كالمعــدوم بينهــم؟ فــإنّ هــذا الشــعور يكــون في أعــى مســتوياته، وســوف يفقــده الراحــة 
والاســتقرار، ويحــاول أنْ يغــادر المــكان الــذي أُهــين فيــه بهــذه الطريقــة البشــعة، ولكــن الأنكــى في 
الأمــر إذا وجــد نفســه غــير قــادرٍ عــى تــرك المــكان وأنّــه مضطــرٌ إلى البقــاء في هــذا المــكان إلى الأبــد، 
ــه يمــوت كمــدًا، وهــذا مــا يواجهــه  وســوف يلازمــه هــذا الإهمــال والتجاهــل طــول حياتــه، فإنّ
ــيتَهَا  ــا فَنَسِ ــكَ آَيَاتُنَ ــكَ أَتَتْ ــالَ كَذَلِ ــلا: ﴿قَ ــلّ وع ــاري ج ــه الب ــول ل ــما يق ــر حين ــن الذك ــرض ع المع

ــوْمَ تُنْسَــى﴾ )73(. ــكَ الْيَ وَكَذَلِ
إنّ إثبــات هــذه الآثــار مــن خــلال الآيــات المباركــة يغنينــا عــن البحــث في الآثــار المترتبــة عــى 
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الإعــراض عــن الذكــر أو نســيان ذكــر الله  في الروايــات الشريفــة لعائديــة مــا ذكــر فيهــا إلى هــذه 
الآثــار التــي ذكرناهــا في هــذا المبحــث.

المبحث الرابع: إشكالات الموضوع والإجابة عنها
ــاك  ــا أنّ هن ــة ولاحظن ــاة الطيّب ــدان الحي ــوب في فق ــر الذن ــن أث ــث ع ــن الحدي ــا م ــد أنْ انتهين بع
مجموعــةً مــن الآثــار المؤدّيــة إلى هــذه النتيجــة الخطــرة يبقــى لدينــا بعــض الإشــكالات التــي تواجــه 
القــارئ، وفيــما لــو لم يجــد إجابــةً وافيــةً لهــا فســوف تمنعــه مــن الإيــمان بهــذه الحقيقــة، فــلا بــدّ مــن 
ذكرهــا والإجابــة عنهــا لنــرى هــل أنّ هــذه الإجابــات مقنعــةٌ ووافيــةٌ لإبطــال هــذه الإشــكالات 

أو أنّهــا غــير مجديــة، وهــذه الإشــكالات هــي:
ــث، إذ  ــذا البح ــرت في ه ــي ذُك ــة الت ــع النظري ــافى م ــي يتن ــع الخارج ــكال الأول: إنّ الواق الإش
إنّ المجتمعــات التــي تعــص الله  ـ كــما في المجتمــع الغــربي والــذي أعــرض عــن الديــن وعــن 
ــن أنّ  ــض المفرّي ــر بع ــد ذك ــق فق ــذا المنطل ــن ه ــا، وم ــاة الدني ــة في الحي ــة ـ متنعم ــف الإلهي التكالي
ــما تكــون في القــر، وهــذا مــا ذهــب إليــه مَــن يُعــد مــن كبــار مفــرّي بعــض  ــك إنّ المعيشــة الضَنْ
ــا،  ــر منه ــاني وأظه ــة المع ــن بقي ــى أوْلى م ــذا المعن ــم ه ــدّ بعضه ــد ع ــد )74(، وق ــدارس، كمجاه الم

ــا )75(. ــاة الدني ــاصي في الحي ــر والع ــا الكاف ــي عليه ــور الت ــتدلاًّ بالأم مس
وقــد ذكــر العلّامــة الطباطبائــي هــذا الإشــكال قائــلًا: ”وقيــل: المــراد بالمعيشــة الضَنـْـك عــذاب 
ــن  ــوا م ــما نال ــر الله رب ــن ذك ــين ع ــن المعرض ــيًرا م ــى أنّ كث ــاءً ع ــة بن ــاة الرزخي ــقاء الحي ــر وش الق
ــا بأزمتهــا؛ فهــم في عيشــةٍ وســيعةٍ ســعيدة...” )76(.  المعيشــة أوســعها، وألقــت إليهــم أمــور الدني
ــوان  ــش وأل ــك العي ــن ضَنْ ــاني م ــه يع ــرزق إلّا أنّ ــعة في ال ــد والس ــش الرغي ــن العي ــغ م ــما بل فمه

ــواها)77( ــه في س ــمّ ل ــي لا ه ــاه الت ــور دني ــسي في أم ــذاب النف ــوم والع ــق والهم ــرص والقل الح
ــون  ــارةً تك ــك ت ــة الضَنْ ــا للمعيش ــن تصوّره ــي يمك ــاني الت ــكال: إنّ المع ــن الإش ــواب ع الج
عــى أســاس المعايــير الماديــة والمقاييــس الظاهريــة، وأخــرى تعــود إلى مــا هــو أعمــق وأدق مــن مــا 
يشــاهده الإنســان مــن مظاهــر مغريــة يمتلكهــا بعــض النــاس، ولا شــكّ في أنّ كثــيًرا مــن النــاس 
الذيــن يبــدو حالهــم في نعيــمٍ ظاهــري حينــما تطلــع عــى حالهــم تجدهــم يعانــون مــن ضيــق العيــش 
والضَنـْـك الــذي لم يمــرّ بــه أســوأ المعدمــين مــن النــاس، وهــذا مــا تؤكّــده النصــوص الدينيــة، فقــال 



384

الشيخ صباح عباس حسن

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــا بَــيْنَ النَّــاسِ وَليَِعْلَــمَ  ــامُ نُدَاوِلُهَ تعــالى: ﴿إنِْ يَمْسَسْــكُمْ قَــرْحٌ فَقَــدْ مَــسَّ الْقَــوْمَ قَــرْحٌ مِثْلُــهُ وَتلِْــكَ الْأيََّ
اللهُ الَّذِيــنَ آَمَنُــوا وَيَتَّخِــذَ مِنْكُــمْ شُــهَدَاءَ وَاللهُ لَا يُـِـبُّ الظَّالمـِِـيَن﴾ )78(، كــما تبــين أنّ العامــل الوحيــد 
ذكــر الله : ﴿... أَلَا بذِِكْــرِ اللهِ تَطْمَئـِـنُّ الْقُلُــوبُ﴾ )79(، وقــد ذكــر العلّامــة الطباطبائــي في صــدد 
الإجابــة عــن هــذا الإشــكال قائــلًا: ”... وفيــه أنّــه مبنــيٌّ عــى مقايســة معيشــة الغنــي مــن معيشــة 
ــن  ــما م ــرآن به ــر الق ــق نظ ــما، ولا يتعلّ ــي فيه ــات الت ــتين والإمكان ــس المعيش ــر إلى نف ــير بالنظ الفق
هــذه الجهــة البتــة، وإنّــما تبحــث الآيــات فيهــما بمقايســة المعيشــة المضافــة إلى المؤمــن وهــو مســلح 
بذكــر الله والإيــمان بــه، مــن المعيشــة المضافــة إلى الكافــر النــاسي لربّــه المتعلّــق النفــس بالحيــاة الدنيــا، 
ــن  ــه م ــه ب ــه ربّ ــا أكرم ــعه م ــعيدةً يس ــرةً س ــاةً ح ــن حي ــب أنّ للمؤم ــمان، ولا ري ــن الإي ــزل م الأع
معيشــة وإنْ كانــت بالعفــاف والكفــاف أو دون ذلــك، وليــس للمعــرض عــن ذكــر ربّــه إلّا عــدم 

الرضــا بــما وجــد والتعلّــق بــما وراءه”)80(.
الإشــكال الثــاني: في ضــوء التفريــق بــين الوعــد الإلهــي والوعيــد نخلــص إلى النتيجــة التاليــة: 
وهــي أنّ هــذه النتائــج التــي ذكــرت للإعــراض عــن الذكــر لا يمكــن أنْ تكــون حتميــة؛ لأنّهــا مــن 
الوعيــد الإلهــي الــذي لا يجــب عــى الله أنْ يفــي بــه، بخــلاف الوعــد الإلهــي الواجــب الوفــاء بــه 
مــن قبلــه تعــالى، كــما هــو مُقــرّر في محلــه )81(، وإذا لم تكــن حتميــةً فمــن الممكــن  ألّا يترتــب الأثــر 

الــذي توعّــد الله  بــه الُمعــرِض عــن الذكــر.
الجواب عن الإشكال: يمكن الإجابة عن هذا الإشكال بعدّة نقاط:

الأول: مــن خــلال النصــوص الدينيــة ووفقًــا لمــا قُــرّر في كلــمات العلــماء نتوصــل إلى أنّ ليــس 
ــكٍّ ولا  ــن دون ش ــق م ــع والمتحقّ ــد الواق ــن الوعي ــطٌ م ــاك نم ــه، فهن ــاء ب ــب الوف ــدٍ لا يج كلّ وعي
ريــب كــما لــو قــرن بالتأكيــد مــن الله  عــى وقوعــه وحصولــه،  ســواء مــن خــلال إحــدى أدوات 
ــه  ــك قول ــنَ﴾ )82(. وكذل ــمْ بمُِعْجِزِي ــا أَنْتُ ــدُونَ لَتٍَ وَمَ ــا تُوعَ ــالى: ﴿إنَِّ مَ ــول تع ــما يق ــد ك التأكي
ــه،  ــأنّ مــا يرتكــب مــن ذنــبٍ لا يمكــن غفران ــكًا﴾. أو بالتصريــح ب تعــالى: ﴿فــإنّ لــه معيشــةً ضن
كــما في قولــه تعــالى: ﴿إنّ الله لا يغفــر أنْ يُــشرك بــه﴾ وفي هــذه الآثــار التــي ذكــرت قــد جــاء التأكيــد 
عــى بعضهــا مــن جانــب كــما في الأداة التــي تــم اســتخدامها في الجملــة أي أداة التوكيــد )إنّ( فقــال 
تعــالى: ﴿فــإنّ لــه معيشــةً ضنــكًا﴾. بــل إنّ الإعــراض عــن الذكــر هــو عبــارةٌ عــن الكفــر والــشرك 
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. الــذي صّرحــت الآيــة الكريمــة بأنّــه لا يغفــره الله
الثــاني: إنّ كثــيًرا مــن النتائــج التــي ذكرهــا الله تعــالى هــي أثــرٌ تكوينــي للإعــراض عــن الذكــر، 
وليــس مــن الوعيــد الإلهــي لكــي يــأتي احتــمال عــدم ترتــب الأثــر عــى هــذا الفعــل الــذي حذّرنــا 
الله تعــالى منــه. خصوصًــا إذا أخذنــا بنظــر الاعتبــار الــرأي القائــل: إنّ العقوبــة ليســت هــي ســوى 
تجلّيــات الأعــمال يــوم القيامــة، ولا شيء وراء هــذه الآثــار يــوم القيامــة، وعــى هــذا الأســاس فــإنّ 

كلّ عمــلٍ ســوف يتجسّــد عــى حقيقتــه يــوم القيامــة.
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 الخاتمة  

ــي  ــا ه ــال: م ــؤال الت ــن الس ــب ع ــتطعنا أنْ نجي ــث اس ــذا البح ــوارنا في ه ــا مش ــد أنْ أكملن بع
العلاقــة بــين الذنــوب وفقــدان الحيــاة الطيّبــة؟ وقــد وجدنــا أنّ للذنــوب أثــرًا كبــيًرا في فقــدان الحياة 
الطيّبــة، وذلــك بعــد أنْ عرفنــا معنــى الذنــوب والحيــاة الطيّبــة، وبعــد أنْ جمعنــا النصــوص المحــذّرة 
ــه  ــا الله  في كتاب ــي ذكره ــوب الت ــن الذن ــدّ م ــذي يع ــر وال ــن الذك ــراض ع ــورة الإع ــن خط م
الكريــم في آيــاتٍ متعــددةٍ ذكــرت الآثــار المتعــددة والمؤديــة إلى فقــدان الحيــاة الطيّبــة، وقــد كانــت 
هنــاك إشــارة في الروايــات الــواردة عــن النبــي s وأهــل بيتــه b إلى هــذا الفعــل المؤثّــر ســلبًا في 
الحيــاة التعيســة، كــما عرفنــا أنّ هنــاك بعــض الشــبهات التــي لا ترقــى إلى مســتوى الإشــكال عــى 

هــذا الموضــوع وأنّ علماءنــا قــد أجابــوا عنهــا بأجوبــةٍ وافيــة.
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 المصادر والمراجع  
القرآن الكريم.

الصحيفة السجادية.* 
ــرآن *  ــابه الق ــلي، متش ــن ع ــد ب ــوب، محم ــن شهرآش اب

كتــاب،  طبــع  ســهامى  شركــت  النــاشر:  ومختلفــه، 
1328هـــ،.

الروجــردي، حســين، تفســير الــصراط المســتقيم، * 
ــا  ــلام رض ــيخ غ ــه: الش ــق علي ــه وعلّ ــق : صحّح تحقي
ابــن عــلي أكــر مولانــا الروجــردي، النــاشر: مؤسســة 

أنصاريــان للطباعــة والنــشر، 1416 - 1995 م.
 الجوهــري، إســماعيل بــن حمــاد، الصحــاح، تحقيــق: * 

أحمــد عبــد الغفــور العطــار، ط4، بــيروت ـ لبنــان، 
النــاشر: دار العلــم للملايــين، 1407 - 1987 م.

الرازي، فخر الدين، التفسير الكبير.* 
الراغــب الإصفهــاني، الحســين بــن محمــد، المفــردات * 

في غريــب القــرآن، ط2، النــاشر: دفــتر نــشر الكتــاب، 
1404هـ.

ــق: *  ــروس، تحقي ــاج الع ــضى، ت ــد مرت ــدي، محم الزبي
الفكــر  دار  النــاشر:  لبنــان،  ـ  بــيروت  عــلي شــيري، 

1994م.  -  1414 والتوزيــع،  والنــشر  للطباعــة 
ــه، *  ــن عــلي، مــن لا يحــضره الفقي الصــدوق، محمــد ب

الغفــاري،  أكــر  عــلي  وتعليــق:  تصحيــح   : تحقيــق 
النــاشر: مؤسّســة النــشر الإســلامي التابعــة لجماعــة 

المدرســين بقــم المشرفــة.
تفســير *  في  الميــزان  حســين،  محمــد  الطباطبائــي، 

الإســلامي  النــشر  مؤسّســة  النــاشر:  قــم،  القــرآن، 
المدرســين. لجماعــة  التابعــة 

بــن الحســن، تفســير جوامــع *  الطــرسي، الفضــل 
الإســلامي، ط1،  النــشر  الجامــع، تحقيــق: مؤسّســة 
النــاشر: مؤسّســة النــشر الإســلامي التابعــة لجماعــة 

بقــم المشرفــة، 1418هـــ. المدرســين 
الطــري، محمــد بــن جريــر، جامــع البيــان عــن تأويــل * 

آي القــرآن، تحقيــق: تقديــم: الشــيخ خليــل الميــس/ 
العطــار،  جميــل  صدقــي  وتخريــج:  وتوثيــق  ضبــط 
ــاشر: دار الفكــر للطباعــة والنــشر  ــان، الن ــيروت ـ لبن ب

م. والتوزيــع، 1415 - 1995 
ط2، *  البحريــن،  مجمــع  الديــن،  فخــر  الطريحــي، 

ش.  1362 مرتضــوي،  النــاشر: 
ــق *  ــة، تحقي ــروق اللغوي ــلال، الف ــو ه ــكري، أب العس

 : النــاشر  قــم،  ط1،  الإســلامي،  النــشر  مؤسســة   :
مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة لجماعــة المدرســين، 

1412هـــ. 
ــق: *  ــم، تفســير القمّــي، تحقي ــن إبراهي القمّــي، عــلي ب

تصحيــح وتعليــق وتقديــم: الســيد طيــب الموســوي 
الجزائــري، ط3، قــم ـ إيــران، النــاشر: مؤسســة دار 

ــشر، 1404هـــ. ــة والن ــاب للطباع الكت
تحقيــق: *  التفاســير،  زبــدة  الله،  فتــح  الكاشــاني، 

مؤسســة المعــارف، ط1، قــم ـ إيــران، النــاشر: مؤسســة 
1423هـــ.  الإســلامية،  المعــارف 

تحقيــق: *  الــكافي،  يعقــوب،  بــن  محمــد  الكلينــي، 
تصحيــح وتعليــق: عــلي أكــر الغفــاري، ط5، طهــران، 

النــاشر: دار الكتــب الإســلامية ، 1363 ش. 
شرح *  في  الســالكين  ريــاض  خــان،  عــلي  المــدني، 

ــق: الســيد محســن  صحيفــة ســيد الســاجدين g، تحقي
النــشر  مؤسســة  النــاشر:  ط4،  الأمينــي،  الحســيني 

1415هـــ. الإســلامي، 
المصطفــوي، حســن، التحقيــق في كلــمات القــرآن * 

والنــشر  الطباعــة  مؤسســة  النــاشر:  ط1،  الكريــم، 
1417هـــ. الإســلامي،  والإرشــاد  الثقافــة  وزارة 

الوســائل، *  مســتدرك  حســين،  المــيرزا  النــوري، 
الــتراث،  لإحيــاء   b البيــت  آل  مؤسســة  تحقيــق: 
 b ط1، بــيروت ـ لبنــان،  النــاشر: مؤسســة آل البيــت

م.  1987  -  1408 الــتراث،  لإحيــاء 
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بسم الله الرحمن الرحيم
ــه وفضلــه إلى  ــا بلطفــه ومنّ ــا بنعمــة الإســلام، وهدان الحمــد لله ربّ العالمــين الــذي أنعــم علين
الحيــاة الطيّبــة الهانئــة الســعيدة. والصــلاة والســلام عــى خــير الأنــام، منقــذ البشريــة مــن التعاســة 
ــا محمــد، وعــى آلــه الطيبــين الطاهريــن  ــاء، بــإذن ربّهــم ســيّدنا وحبيبن والشــقاء إلى الســعادة والهن

الهــداة المهديــين.
أســباب اختيــار البحــث: الحاجــة الفعليــة في بلداننــا العربيــة والإســلامية، وفي عالمنــا المعــاصر 
لمعرفــة تداعيــات الحــرب الناعمــة عــى الحيــاة الطيّبــة التــي أرادهــا الله تعــالى لبنــي آدم، وضرورة 
وضــع الرامــج والخطــط الكفيلــة لمواجهــة تلــك الحــرب ومعالجــة تداعياتهــا، وليحيــا النــاس حيــاةً 

طيّبــةً كريمــة مباركــة. 
مشــكلة البحــث: التســاؤلات المتعلّقــة بالحــرب الناعمــة وتداعياتهــا عــى الحيــاة الطيّبــة، وكيفية 
الإفــادة مــن هَــدي القــرآن الكريــم والسُــنةّ الشريفــة، في معالجتهــا ورفــع آثارهــا، وتحويلهــا مــن 

تحــدٍّ خطــيٍر إلى فرصــةٍ تصحيحيــةٍ نافعــةٍ لجميــع بنــي البــشر في طريــق كمالهــم المنشــود.
جــدوى البحــث: إنّ تداعيــات الحــرب الناعمــة في عــصر مــا قبــل الظهــور عــى الحيــاة الطيّبــة 
تســتحق البحــث والدراســة والنظــر والتأمــل، لخطورتهــا العظيمــة؛ لأنّهــا تكــرّس حيــاة الألم 
والمعانــاة والتســلط والاســتعباد مــن جهــة، وتحــول دون حيــاة الإيــمان والتقــوى والاســتقامة 
والســعادة مــن جهــة أخــرى، ويتضمّــن البحــث في ذلــك كلّــه إضافــاتٍ معرفيــةً تتجــىّ في الكشــف 

ــة وتحقيــق أهدافهــا المرســومة. ــاة الطيّب عــن حقيقــة الحي
أســئلة البحــث: وتتفــرّع عــى موضــوع البحــث تســاؤلات جوهريــة، أهمهــا: مــا مفهــوم الحيــاة 
الطيّبــة؟ ومــا فلســفتها؟ ومــا حقيقــة تلــك الحــرب الناعمــة؟ ومــا أثرهــا في الحيــاة الطيّبــة خصوصًــا 
في عصرنــا هــذا؟ ومــا كيفيــة مواجهــة الحــرب الناعمــة لتحقيــق الحيــاة الطيّبــة؟ ومــا الإنجــازات 

المأمولــة في ذلــك؟ 
أهــداف البحــث: الرهنــة عــى أنّ )الحيــاة الطيّبــة( مــشروع الوحــي الإلهــي لإســعاد الإنســان 
في دنيــاه وآخرتــه، وأنّ )الحــرب الناعمــة( وســيلة شــياطين الإنــس والجــن للإطاحــة بهــذا المــشروع 
وإبدالــه بمــشروع )الحيــاة الماديــة اللادينيــة(، وليــتردّى الإنســان في شــقاء دائــم نتيجــة مــا يســعون، 
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ــاث  ــة واجتث ــرب الناعم ــدّي للح ــوب التص ــدٌ في وج ــرة واح ــل والفط ــل والنق ــم العق وأنّ حك
تداعياتهــا الكارثيــة.

أهميــة البحــث: يبــيّن البحــث خطــورة تداعيــات الحــرب الناعمــة عــى الحيــاة الطيّبــة المنشــودة، 
والمنهــج الإســلامي الأصيــل لمعالجــة تداعياتهــا الخطــيرة، ووضــع ذلــك أمــام أنظــار علــماء الديــن 
ومفكّريــه، والحــوزات العلميــة، وأســاتيذ الجامعــات، والمعاهــد العلميــة المختصــة، والمراكــز 
البحثيــة، ولينهــض الجميــع بمســؤولياتهم )كلٌّ مــن موقعــه وبحســبه(، وامتثــال التكليــف الشرعي 

لرعايــة وتنميــة الحيــاة الطيّبــة وفــق مــا أمــر الله تعــالى بــه.
ــه  ــده وضوابط ــه ، وقواع ــه ومبادئ ــي ، بأصول ــشروع إله ــة م ــاة الطيّب ــث: الحي ــات البح فرضي
وأهدافــه ، مفعــم بالأمــل ، إنســاني في نزعتــه وقيمــه ، صالــح في كل زمــان ومــكان ، وهــو نظــام 
يضمــن خــير الإنســان وســعادته ورفاهــه ، ولكــن الحــرب الناعمــة التــي تشــنها قــوى الظــلام عليــه 

تســعى لإبــدال الحيــاة الطيّبــة بحيــاة الشــقاء والنصــب بتداعياتهــا الرهيبــة.
حـدود البحـث ومجتمعـه: لمـا كان موضـوع البحـث )تداعيات الحـرب الناعمة في عـصر ما قبل 
الظهـور عـى الحيـاة الطيّبـة(، فـإنّ حـدود البحـث الزمانيـة كلّ عـصر قبـل الظهـور المقـدس يشـهد 
حربـاً ناعمـةً ضـد الحيـاة الطيّبـة، والمكانية جميـع البلـدان والأقطار المسـتهدفة، وحـدوده المجتمعية 

الأمـم والشـعوب بمجتمعاتهـا المختلفـة عمومًـا، والشـعوب الإسـلامية بمجتمعاتهـا المتعددة.
ــا، والحــرب  ــا إيمانيًّ ــا ســلوكيًّا تربويًّ منهــج البحــث: لمــا كانــت )الحيــاة الطيّبــة( مشروعًــا معرفيًّ
الناعمــة ضــده وتداعياتهــا عليــه بأوجــهٍ متعــددة: فكريــة تضليليــة، ونفســية خادعــة، فاقتــضى أنْ 

ــا، للحصــول عــى نتائــج علميــة دقيقــة. ــا تحليليــا نقديًّ يكــون منهــج البحــث منهجًــا وصفيًّ
هيكليــة البحــث: التعريــف بالحيــاة الطيّبــة وتداعيــات الحــرب الناعمــة عليهــا في عــصر مــا قبــل 
الظهــور؛ ولــذا فــإنّ هيكليــة هــذا البحــث تتــم في مقدمــة تبيينيــة، وأربعــة مطالــب: أولهــا البحث في 
مفهــوم الحيــاة الطيّبــة وفلســفتها، وثانيهــا: البحــث في حقيقــة الحــرب الناعمــة، وثالثهــا: البحــث 
ــلامية  ــات الإس ــث في المعالج ــا: البح ــة، ورابعه ــاة الطيّب ــشروع الحي ــة في م ــرب الناعم ــار الح في آث
لتداعيــات الحــرب الناعمــة عــى الحيــاة الطيّبــة، وخاتمــة البحــث: نتائــج علميــة، وتوصيــات 

موضوعيــة.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

 المقدمة  
في عــصر مــا قبــل الظهــور المقــدس، وفي عالمنا المعــاصر الطابع العــام لحياة الإنســان الاضطراب 
والوجــل والتعقيــد، تحــت طائلــة الضغــوط والمشــاكل، فيحبــس الإنســان أنفاســه الضيقــة ممزوجــة 
بآهــات حــرّى، في برنامــج يومــي مــليء بالتوتــر والقلــق والخــوف والوجــل والكآبــة ، فــلا ســعادة 
في حياتنــا المعــاصرة ، ومــن تحــت أنقــاض هــذا الــركام يعلــو صــوت في أعــماق النفــس الإنســانية 

.. ألهــذا خلقنــا الله تعــالى؟   
ــا  ــقاء، ولنحي ــعادة لا للش ــا للس ــي )كلا( الله خلقن ــي الإله ــوار الوح ــن أن ــواب م ــا الج ويأتين
حيــاة طيّبــة، قــال تعــالى: ﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالِحًــا مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنحُْيِيَنَّــهُ حَيَــاةً طيّبــة 
وَلَنجَْزِيَنَّهُــمْ أَجْرَهُــمْ بأَِحْسَــنِ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ﴾ )1(، ولكــن الإنســان بإرادتــه وســلوكه وأفعالــه، 
اختــار حيــاة الألم والعــذاب والمعانــاة، عندمــا أعــرض عــن المنهــج القويــم الــذي وضعــه الله عــزّ 
ــةِ  ــوْمَ الْقِيَامَ هُ يَ ــشُرُ ــكًا وَنَحْ ــةً ضَنْ ــهُ مَعِيشَ ــإنَِّ لَ ــرِي فَ ــنْ ذِكْ ــرَضَ عَ ــنْ أَعْ ــال تعــالى: ﴿وَمَ وجــلّ، ق
أَعْمَــى﴾ )2(، وســبب هــذا وذاك حــربٌ ناعمــةٌ تشــنها قــوى الظــلام، مــن شــياطين الجــن والإنــس، 

لكــي لا ينعــم النــاس بحيــاةٍ طيّبــة، بــل ليعيشــوا المعانــاة في حيــاة البــؤس والشــقاء.
ولتبيين الحقيقة في ذلك كلّه نوجز البحث في المطالب الآتية:

المطلب الأول ـ مفهوم الحياة الطيّبة وفلسفتها:
ــلّ  ــزّ وج ــة الله ع ــةً في رعاي ــعيدةً هانئ ــةً س ــاةً طيّب ــا حي ــه ليحي ــان وكرّم ــالى الإنس ــق الله تع خل
ولطفــه، ولكــن الإنســان لــن ينــال ذلــك إلّا بهــدي الوحــي الإلهــي، وعــى أيــدي مــن اصطفاهــم 
الله تعــالى لهدايــة عبــاده، يقــول الإمــام الصــادق g : ”عليكــم بآثــار رســول الله s، وســنته 
وآثــار الأئمّــة الهــداة مــن أهــل بيــت رســول الله s مــن بعــده وســنتهم، فإنّــه مــن أخــذ بذلــك فقــد 
اهتــدى ومــن تــرك ذلــك ورغــب عنــه ضــلّ؛ لأنّهــم هــم الذيــن أمــر الله بطاعتهــم وولايتهــم” )3(، 

وقــد مهــدت العنايــة الإلهيــة كلّ الســبل لســعادة الإنســان في الحيــاة الطيّبــة الكريمــة.
والحقيقــة ــــ التــي يحــاول الظلاميــون طمــس معالمهــا ــــ أنّ )الحيــاة الطيّبــة( مــشروع رســالات 
ــرآن  ــي )الق ــي الإله ــا الوح ــا دع ــشر قرنً ــة ع ــن أربع ــر م ــذ أكث ــا، ومن ــل b جميعً ــاء والرس الأنبي
ــتَجِيبُوا للهَِِّ  ــوا اسْ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــالى: ﴿يَ ــال تع ــة، ق ــاة الطيّب ــة( إلى الحي ــنة الشريف ــم، والس الكري
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ييِكُــمْ﴾ )4(، وقــد بــذل رســول الله       sوأئمّــة أهــل البيــت b الجهــود  سُــولِ إذَِا دَعَاكُــمْ لمَِــا يُْ وَللِرَّ
ــا النــاس الحيــاة الطيّبــة. الجبــارة، بــل والنفــس والنفيــس مــن أجــل أنْ يحي

فعــى الإنســان )الفــرد والمجتمــع( معرفــة حقيقــة )الحيــاة الطيّبــة(، معرفــةً واعيــةً موضوعيــة، 
والعمــل الجــاد عــى تفعيــل الطبيعــة الخــيّرة للإنســان، لتهيئــة متطلبــات تلــك الحيــاة، وتحويلهــا إلى 

واقــعٍ حيــاتي يعيشــه الإنســان، كلّ إنســانٍ في مشــارق الأرض ومغاربهــا.
والحيــاة الطيّبــة: هــي الحيــاة المطلوبــة المحببــة، النقيــة مــن الشــوائب والعيــوب، المتزينــة بالإيــمان 
ــاة  ــي الحي ــذا فه ــالى ومشــيئته، وله ــة لإرادة الله تع ــة مــن المشــاكل، المطابق والعمــل الصــال، الخالي
الملائمــة للإنســان، والتــي تــري الطهــارة فيهــا إلى جميــع شــؤونها، فتســدّ الطريــق عــى ملوّثــات 
الحيــاة الماديــة وأدرانهــا، وليصــل الإنســان فيهــا إلى الكــمالات اللائقــة، ولكــن هــذا مــشروط 

بشرطــين لازمــين:
أولهما: حسن الفعل، أي أنْ يكون الفعل حسناً.

ثانيهما: حسن الفاعل، أي أن يكون الفاعل إنسانًا طيبًا ذكرًا كان أم أنثى )5(.
فالحيـاة الطيّبـة مـشروعٌ إلهـيٌ مفعـمٌ بالسـعادة والخـير والإطمئنـان والوئـام، والأمـن والأمـان، 
والرفـاه والسـلام، ومـن لطـف الله تعـالى بعبـاده أنْ وفّقهـم إليـه، بعـد أنْ اسـتخلفهم في الأرض 
ليمتثلـوا تكليفهـم الشرعـي، وليرتقـوا في مـدارج الكـمال، ولينالـوا كمالهـم المنشـود حيث السـعادة 

الدائمـة الأبديـة.
ولكن شرطه العمل الصالح الذي يجب عى الإنسـان، كلّ إنسـانٍ )رجلًا كان أم امرأةً وفي كلّ 
زمـان ومـكان(، أنْ يعملـه )كلّ حسـب تكليفـه(، وفـق أحـكام الشريعـة الإلهيـة التي تنظّم شـؤون 
الإنسـان في حياتـه، لتحقيـق طمأنينة الفرد وسـعادته، وتلبية حاجاتـه ومتطلّباتـه العقلية والروحية 

والجسـدية، وليتحقـق البنـاء الاجتماعي واسـتقرار المجتمع، ورفاهية الشـعوب وسـعادة الأمم.
فالحيــاة الطيّبــة التــي حملهــا الوحــي الإلهــي هــي الحيــاة الهانئــة التــي تضــمّ ســعادة الدنيــا 
ــن  ــسي، والأم ــتقرار النف ــي، والاس ــامي الروح ــادي، والتس ــاه الم ــا الرف ــق فيه ــرة، ويتحقّ والآخ
والأمــان، والســكينة والاطمئنــان، والعدالــة والتنميــة، وســعادة الفــرد والمجتمــع، والتعامــل 
ــة )6(.  ــائل المشروع ــه بالوس ــة متطلبات ــان وتلبي ــات الإنس ــع حاج ــباع جمي ــل، وإش ــي النبي الأخلاق
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

وبتأمّـلٍ موضوعـي يتبـين لنـا: أنّ الإيـمان بالله تعـالى ملازمٌ للحيـاة الطيّبة، فلا حياة طيّبـة إلا بالإيمان 
الراسـخ، والاسـتقامة عـى الجادة المقدّسـة، تحقّق سـعادة الإنسـان الفعلية، قال تعـالى: ﴿إنَِّ الَّذِيـنَ قَالُوا 
نَّةِ الَّتيِ كُنْتُـمْ تُوعَدُونَ *  وا باِلْجَ زَنُوا وَأَبْـشِرُ افُـوا وَلَا تَْ لُ عَلَيْهِـمُ الْمَلَائكَِـةُ أَلاَّ تََ نـَا اللهُ ثُـمَّ اسْـتَقَامُوا تَتَنَـزَّ رَبُّ
عُونَ﴾ )7(،  نْيَـا وَفِي الْخَِـرَةِ وَلَكُـمْ فيِهَـا مَا تَشْـتَهِي أَنْفُسُـكُمْ وَلَكُمْ فيِهَا مَـا تَدَّ يَـاةِ الدُّ نَحْـنُ أَوْليَِاؤُكُـمْ فِي الْحَ

وبذلـك يتحقـق السـلام الداخـلي في أعماق النفس، ويعم الشـعور بالسـعادة لأسـباب، أهّمها:
1 ـ التســليم المطلــق بقضــاء الله وقــدره، والرضــا بجميــع مــا أعطــى الله ومــا منــع، قــال الإمــام 

أمــير المؤمنــين g : ”ارضَ بــما قســم الله لــك تكــن مؤمنًــا” )8(.
2 ـ التســليم بــأنّ كلّ مــا يــأتي مــن الله خــيٍر محــض، وبهــذا ســوف يعمــل الإنســان جاهــدًا عــى 

تحويــل صعــاب الحيــاة الدنيــا إلى فــرص للفــوز بالســعادة الأبديــة.
ــلِ  ــالى: ﴿وَقُ ــال تع ــة، ق ــاطٍ وحيوي ــدٍ ونش ــير بج ــو خ ــا ه ــكلّ م ــع ل ــح الناف ــل الصال 3 ـ العم
ــهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُــمْ بـِـمَا  ونَ إلَِى عَــالِمِ الْغَيْــبِ وَالشَّ دُّ ى اللهُ عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولُهُ وَالْمُؤْمِنـُـونَ وَسَــتَُ اعْمَلُــوا فَسَــرََ

ــونَ﴾ )9(. ــمْ تَعْمَلُ كُنْتُ
4 ـ دوام التواصــل مــع الله تعــالى، ولتكــون حركيــة الإنســان في واقــع الحيــاة لله ، بــل 

الله )10(. في  كالحــبّ  مشــاعره  وحتــى 
ولذا فإنّ أهمّ مقوّمات الحياة الطيّبة ما يأتي:

1 ـ سلامة العقيدة 
2 ـ صلاح العمل 

3 ـ حسن الخلق 
 وللحياة الطيّبة ثمار يانعة، منها: 

1 ـ الهداية للحق، وانتشار الدين والتدين.
2 ـ التأييد الإلهي والتسديد والتثبيت.

3 ـ وفرة الخيرات، وتدفق الركات والرحمات الإلهية غير المتناهية.
4 ـ الأمن والأمان والاستقرار، وزوال الهم والقلق والخوف والحزن.

5 ـ التخلص من الظلمات، والسير عى نور وبصيرة.
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6 ـ دوام السعادة، وشيوع المحبّة والمودّة في المجتمع البشري.
7 ـ القوة والعزة والمنعة.

8 ـ التمكين والاستخلاف في الأرض.
9 ـ حسن الختام )11( 

ــاون  ــأنّ يتع ــي، ب ــاق الاجتماع ــردي إلى النط ــاق الف ــن النط ــة م ــاة الطيّب ــت الحي ــا تحول وإذا م
ــة النفــوس  ــةً طيّبــة، فســوف تتحقــق تزكي ــاةً إيماني ــا الجميــع حي أفــراد المجتمــع الإنســاني؛ لأنّ يحي
ــا، وتطــوّرًا  ــا كامــلًا، وتكامــلًا تامًّ في جوانبهــا الفرديــة والاجتماعيــة، فتنتــج تنميــة شــاملة، وترقيً

ــودة )12( . ــات الموج ــة والإمكان ــوارد المتاح ــة والم ــات الذاتي ــخير الطاق ــاميًا، وبتس وتس
لقــد بــيّن لنــا الوحــي الإلهــي )القــرآن الكريــم ، والســنة الشريفــة ( أســاس عوائــق الحيــاة الطيّبــة 
َّــا فِي الْأرَْضِ حَــلَالًا طَيِّبًــا وَلَا  ــا النَّــاسُ كُلُــوا مِ َ بأنهــا اتبــاع خطــوات الشــيطان، قــال تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
ــوا  ــاءِ وَأَنْ تَقُولُ ــوءِ وَالْفَحْشَ ــمْ باِلسُّ ــمَا يَأْمُرُكُ ــيٌن * إنَِّ ــدُوٌّ مُبِ ــمْ عَ ــهُ لَكُ ــيْطَانِ إنَِّ ــوَاتِ الشَّ ــوا خُطُ تَتَّبعُِ

عَــىَ اللهِ مَــا لَا تَعْلَمُــونَ﴾ )13(.
ا للإنسـان فلن يدع الإنسـان يهنأ في حيـاةٍ طيّبة، بل يدفع بالإنسـان إلى حياة  ولمـا كان الشـيطان عـدوًّ
ا  الـذل والبـؤس والشـقاء، فـإذا أراد الإنسـان أنْ يحيـا حيـاةً طيّبـة، لا بـدّ لـه مـن أنْ يتّخذ الشـيطان عدوًّ
فعليًّـا لـه مـا دام حيًّـا، فـلا هدنـة ولا صلح مع الشـيطان أبدًا، قال رسـول الله s: ”يا بن مسـعود، اتخذ 

ا﴾ ” )15(. ذُوهُ عَـدُوًّ ِ ـيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتخَّ ا، فـإنّ الله تعالى يقـول )14(: ﴿إنَِّ الشَّ الشـيطان عـدوًّ
وإذا علمنـا أنّ آليـات الشـيطان في تنفيـذ عدائه للإنسـان تتجى في الوسوسـة والغواية والإضلال 
)وهـي أفخاخـه، وفتنـه، وسـهامه(، تبـيّن لنـا أنّ وسـيلته في ذلـك حـرب ناعمة ضـدّ بنـي آدم عمومًا 
وضـد المؤمنـين الذيـن يسـعون إلى الحيـاة الطيّبـة خصوصًـا، يقـول الإمـام الصـادقg : ”لقـد نصب 

إبليـس حبائلـه في دار الغـرور، فـما يقصد فيهـا إلّا أولياءنـا” )16(.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

المطلب الثاني ـ حقيقة الحرب الناعمة:
ــم  ــس( في صراعٍ دائ ــياطين الإن ــن ش ــنّ أم م ــياطين الج ــن ش ــواء كان م ــيطان )س ــا كان الش لّم
ــكلّ  ــع أنّ ل ــد آدم، وم ــن ول ــن م ــه الخيّري ــن منازلت ــدّ م ــلا ب ــشر، ف ــد إلّا ال ــه لا يري ــير؛ لأنّ ــع الخ م
منازلــةٍ مــع الفــرد الخـّـير ومجتمــع الخيّريــن ظروفهــا وملابســاتها وتداعياتهــا ، إلّا أنّــه في عصرنــا هــذا 
)عــصر مــا قبــل الظهــور المقــدّس( أخطــر أدوات تلــك المنازلــة  )الحــرب الناعمــة(؛ لأنّهــا هجــوم 
مرمــج عــى نفســية الإنســان )الفــرد والمجمــوع(، وعقلــه ودينــه وقيمــه وثقافتــه وعاداتــه وتقاليــده 
وتراثــه، لتطويــع إرادتــه واســتلاب ذاتــه وطمــس دينــه، والســيطرة عليــه ســيطرةً كاملــةً تدريجيــةً، 

وتوجيهــه وجهــةً شــيطانية.
وترتبـط الحـرب الناعمـة بالقـوّة الناعمـة ارتباطًـا وثيقًـا إلى حـد التداخـل بينهـما، حتـى عدّهمـا 
كثـيٌر مـن الباحثـين شـيئًا واحدًا، في حـين عدّهما بعـض الباحثين أمريـن مختلفين اختلافًـا طفيفًا )17(، 

ومهـما يكـن مـن أمـر يمكننـا إجمـال حقيقـة الحـرب الناعمة بـما يأتي:
أولًا ـ تعريف الحرب الناعمة وأهدافها: 

الحــرب الناعمــة: هــي الهجــوم المرمــج عــى نفســية العــدو )في موضــوع بحثنــا الإنســان 
ــردًا أم  ــدو ف ــواء كان الع ــه )س ــده وتراث ــه وتقالي ــه وعادات ــه وثقافت ــه وقيم ــه ودين ــلم(، وعقل المس

جماعــة، أو شــعبًا أم أمــة، أو طائفــةً أم مذهبًــا( )18( لغــرض:
أ ـ تطويــع إرادة المســلمين )فــرادى وجماعــات( لدفعهــم إلى إحــداث تغيــيٍر جوهــريّ في نظــام 
حياتهــم أفــرادًا ومجتمعــات، بتخليهــم عــن نمــط الحيــاة الإســلامية، وقبولهــم بنمــط الحيــاة الغربيــة 
عمومًــا والأمريكيــة عــى وجــه الخصــوص بجميــع صورهــا وأبعادهــا وتفاصيهــا وجزئياتهــا )19(.
ب ـ إحــداث التفــكك والوهــن والارتبــاك في المجتمعــات الإســلامية، وجعلهــا فريســة 
ــم  ــلمين، وتوجيهه ــى المس ــيطرة ع ــد للس ــا يمه ــيطانية، ممّ ــلام الش ــوى الظ ــداف ق ــات وأه مخطط
ــم  ــن القي ــم ع ــة، وإبعاده ــدة وشريع ــف عقي ــلام الحني ــكهم بالإس ــير تمسّ ــودة بتغي ــة المقص الوجه

والنظــم الإســلامية ، ووأد تطلعاتهــم وآمالهــم في الحيــاة الطيّبــة الكريمــة )20( .
وبنـاءً عـى تعريـف الباحـث الاسـتراتيجي الأميركـي )جـون كوللينز( الحـرب الناعمـة بأنّها: ” 
عبـارة عـن اسـتخدام الإعـلام والتخطيـط، للتأثـير عـى ثقافة العـدو وفكره، بـما يخدم حمايـة الأمن 
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القومـي الأميركـي، وتحقيـق أهدافه، وكـر إرادة العدو” )21(، مّما اقتضى تسـخير جميـع الإمكانيات 
المتوفـرة لـدى القـوى الغربيـة ) ماديـة، وإعلاميـة، وثقافيـة، وتكنولوجيـة(، للتأثـير عـى الثقافـة 
الإسـلامية )وأهـم مفاصلهـا الحيـاة الطيّبة وفق هدي القرآن الكريم والسـنة الشريفـة(، فلا يتحقق 
الأمـن القومـي للـدول الغربيـة )حسـب رؤيتهـم( إلّا بجعـل حيـاة المسـلمين حيـاة تستنسـخ نمـط 
الحيـاة الغربيـة، بانحرافاتهـا الفكريـة، وفلسـفتها المادية الإلحاديـة، وطبيعتها القائمة عـى الحيوانية، 

والشـذوذ الجنـسي، والانفـلات المطلـق من الديـن والقيـم والأخلاق. 
ثانيا ـ تكتيكات الحرب الناعمة ووسائل تأثرها:

إنّ أهم تكتيكات ووسائل تأثير قوى الظلام في حربها الناعمة ضد الحياة الطيّبة ما يأتي )22(:
ــة لخــداع الشــعوب الإســلامية المســتهدفة مــن أجــل دفعهــا للتشــكيك في  ــة المضلل 1 ـ الدعاي
أصــول دينهــا، وزعزعــة عقائدهــا، وخلخلــة ركائزهــا الفكريــة والاجتماعيــة، وإســقاط رموزهــا 
ــرف  ــي وح ــل الوع ــج لتضلي ــث برام ــا، وب ــكار جماهيره ــة أف ــم، وبلبل ــة به ــة الثق ــة وزعزع الديني
ــا،  ــاك قواه ــدف أنه ــة، به ــة وخارجي ــات داخلي ــات، وأزم ــات ونزاع ــا بصراع ــاعر، وإرباكه المش
ــاة  ــن الحي ــا م ــير حياته ــقاطها، وتغي ــدًا لإس ــذاتي، تمهي ــتراء ال ــآكل والاه ــن الت ــة م ــداث حال وأح

ــة. ــة اللاديني ــاة الغربي ــة إلى الحي ــلامية الطيّب الإس
ــا(،  ــلوب العص ــه أس ــق علي ــراه )ويطل ــد والإك ــة التهدي ــاط، وممارس ــأس والإحب ــثّ الي 2 ـ ب
وذلــك بافتعــال الأزمــات في مفاصــل حيــاة المســلمين، وتحميــل نظــم الحيــاة الإســلامية مســؤولية 
ذلــك، واتهامهــا بالجمــود والرجعيــة والانغــلاق، وإثــارة القلــق في نفــوس المســلمين، بنــشر 
ــاة الإســلامية لا تواكــب التقــدم الحضــاري،   ــأنّ نظــم الحي الإشــاعات المغرضــة )23( كادعائهــم ب

ــتقبله. ــاضره ولا في مس ــان لا في ح ــات الإنس ــي متطلب ولا تلبّ
ــاة  ــط الحي ــم نم ــك بتقدي ــزرة(، وذل ــه الج ــق علي ــاءات )ويطل ــراءات والعط ــة الإغ 2 ـ ممارس
ــة  ــعادة الفردي ــادي والس ــاه الاقتص ــاة الرف ــا حي ــى أنّه ــا، ع ــة خصوصً ــا والأمريكي ــة عمومً الغربي

ــة. ــاة المرفّه ــه في الحي ــي متطلبات ــان، وتلب ــات الإنس ــبع حاج ــي تش ــة، والت والمجتمعي
ــتمالة  ــك بالاس ــذاب(، وذل ــه الاجت ــق علي ــاب )ويطل ــين والإعج ــواء والتزي ــة الإغ 3 ـ ممارس
ــاة في  ــة بــين واقــع الحي ــة، والجــذب النفــسي، والإغــواء الفكــري، بتســويق سرديــات المقارن الهادئ
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

البلــدان الإســلامية )التــي تعــاني أصــلًا مــن سياســات التهميــش والإفقــار والإذلال والتجويــع 
ــين  ــلامية(، وب ــدان الإس ــا في البل ــى تطبيقه ــها ع ــلام نفس ــوى الظ ــاعدت ق ــي س ــار، والت والحص
واقــع الحيــاة الماديــة في البلــدان الغربيــة )التــي بيدهــا مقــدرات الأمــم والشــعوب، بســبب هيمنتهــا 

ــةٍ خطــيرةٍ في أذهــان النــاس مضمونهــا:  وجروتهــا وتســلطها وإمكانياتهــا(، لــزرع فكــرةٍ خبيث
ــه نظــام اســتبدادي رجعــي متخلّــف، بســبب  ــاة في الإســلام عــى أنّ أ ـ الحكــم عــى نظــام الحي

ــة بزعمهــم.  ــد الديني خضوعــه للتشريعــات والأعــراف والتقالي
ب ـ الحكــم عــى نظــام الحيــاة في الغــرب عــى أنّــه نظــام مــدني حضــاري متقــدّم، بســبب 

خضوعــه للقوانــين المدنيــة وللنظــم التنويريــة حســب قولهــم )24(.
ثالثا حقائق الحرب الناعمة: 

يمكننا إيجاز أهم حقائق الحرب الناعمة ضد الحياة الطيّبة بما يأتي :
1 ـ الحــرب الناعمــة اســتراتيجيةٌ دقيقــةٌ وخطــيرة، وهــي خلاصــة تراكــم مجموعةٍ من سياســات 
ــةٍ  ــل تاريخي ــلامية في مراح ــات الإس ــى المجتمع ــا ع ــرى تطبيقه ــي ج ــة، الت ــدول الغربي ــكار ال وأف

متعاقبــة، وفي ظــلّ أوضــاعٍ دوليــةٍ مختلفــة. 
2 ـ الحـرب الناعمـة )مـن بـين أمـور أخرى( غزوٌ ثقافّي واسـع يسـتهدف ذهنية الإنسـان المسـلم 
أينـما كان، وهجـومٌ نفـسّي منظّـمٌ عى أعماقـه، ومعركةٌ فكريةٌ شـاملةٌ ضد الإسـلام ومبادئـه وقيمه، 
وتبـدأ الحـرب الناعمـة بهـدوء، فهـي هادئـةٌ غـير ظاهـرة، كـما أنّها تدريجيـة تتقـدم بانسـيابية تدريجية 

دون أنْ ينتبـه إليهـا أحـد، فتتـم التحـولات الثقافيـة وتغيير الهوية بهـدوء زاحـف تدريجي )25(.
بمقــولاتٍ تشــكيكيّة،  العــام الإســلامي،  الــرأي  مــع  الناعمــة  تبــدأ معركــة الحــرب  ـ   3
وإيحــاءاتٍ لا دينيــة، تمهيــدًا للانقضــاض عــى الديــن والقيــم والثقافــة والأعــراف والتقاليــد 

ونحوهــا. الاجتماعيــة  والنظــم 
4 ـ الحــرب الناعمــة أكثــر تأثــيًرا وفاعليــةً مــن الحــرب الصلبــة، وتحقــق أهدافهــا بأقــل  كلفــة، 
ــد والقيــم والعواطــف والمشــاعر،  وتصــل إلى غاياتهــا بصمــت وبــلا ضجيــج، وتســتهدف العقائ

والحيــاة الإســلامية الطيّبــة بجميــع أبعادهــا.
5 ـ تتميـز الحـرب الناعمـة بالشـمولية؛ لأنّهـا تسـعى إلى التأثير عى جميع أفـراد وأطياف المجتمع 
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الإسـلامي دون اسـتثناء، وخصوصًا الفئات العمرية اليانعة )الأطفال، والمراهقين، والشـباب(. 
ــتهدفت  ــوت، واس ــع البي ــت جمي ــارها، فدخل ــعة انتش ــة بس ــرب الناعم ــز أدوات الح 6 ـ تتمي
جميــع الأفــراد بــلا اســتثناء، مــن خــلال الفضائيــات والانترنــت والهواتــف الخلويــة وجميــع وســائل 
ــةٍ  ــةٍ ومفتوحــةٍ ومتفاعل ــةٍ فوري ــةٍ ومعلوماتي ــةٍ وثقافي ــةٍ إعلامي التواصــل والاتصــال، في ظــلّ عولم
ومترابطــةٍ بشــكلٍ لا ســابق لــه )26(، الأمــر الــذي وظّــف لينعكــس ســلبًا عــى حيــاة المســلمين وعــى 

مــشروع الحيــاة الطيّبــة في الإســلام.
المبحث الثالث : آثار الحرب الناعمة في مشروع الحياة الطيّبة:

ــاة الطيّبــة( آثــارٌ عميقــةٌ وخطــيرةٌ وهائلــة؛ لأنّهــا  إنّ آثــار الحــرب الناعمــة عــى مــشروع )الحي
تــؤدّي في المجتمــع الإســلامي المســتهدف إلى انقــلابٍ عقــديّ ثقــافي ـ أي ردّة عــن الإســلام الحنيف 
ــح لا  ــة ليصب ــير الهوي ــي إلى تغي ــلم المتلق ــان المس ــماق الإنس ــؤدّي في أع ــا(، وت ــن منه ـ )إنْ لم يحصّ
ــا )إنْ لم يتصــدّ لهــا(، ومــن تلــك الآثــار الخطــيرة النتائــج الكارثيــة الرهيبــة والتــي تمتــد آثارهــا  دينيًّ

لأجيــال قادمــة، وأهمهــا )27(:
ــس  ــن، وطم ــق الدي ــف حقائ ــلامية، وتزيي ــات الإس ــل في المجتمع ــويق الدج ــة وتس 1ـ صناع
ــلمين،  ــاة المس ــع حي ــتمرةٍ في واق ــةٍ مس ــداث زلازلٍ متلاحق ــل، لإح ــة الباط ــق، وشرعن ــالم الح مع

ــا. ــلاب عليه ــة والانق ــلامية الطيّب ــاة الإس ــام الحي ــن نظ ــل م ــم إلى التحل ــؤدّي به ت
2 ـ صناعــة الفكــر المنحــرف، والفــرق الضالــة المشــبوهة، لهدم الإســلام من الداخــل، وإضلال 
الشــعوب الإســلامية، وإبعادهــا عــن الإســلام المحمــدي الأصيــل، لتحقيــق أهــداف مــن بينهــا: 
إيجــاد اختــلالاتٍ بنيويــةٍ في حيــاة المســلمين الواقعيــة، لتنفيرهــم مــن الحيــاة الطيّبــة الإيمانيــة التــي 

أرادهــا الله تعــالى لهــم، ولتتحــول حياتهــم إلى حيــاةٍ ماديــةٍ شــهوانية لا دينيــة.
ــه  ــاذين، للتموي ــعوذين والش ــلوكيًّا، والمش ــا وس ــا ودينيًّ ــين فكريًّ ــب المنحرف ــداد وتدري 3 ـ إع
عــى النــاس، وإغوائهــم، وتجهيلهــم، وتضليلهــم، باســتعمال الوســائل المؤثــرة: كالمــال، والإعــلام، 
والشــعوذة، والتجهيــل، والمخــدرات، والجنــس، ونحوهــا، لإجتثــاث القيــم والأخــلاق مــن 
نظــم حيــاة المســلمين، ومحــو المبــادئ الإســلامية مــن ذاكــرة الإنســان المســلم، وطمــس العــادات 

ــلامية.    ــة الإس ــد والثقاف والتقالي
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

4 ـ التشــكيك في أصــول الديــن ومبادئــه وأحكامــه، وإثــارة الشــبهات حــول الإســلام الحنيــف 
عقيــدةً وشريعــةً ونظــمًا وســلوكًا، ونــشر المقــولات الرافضــة للأصالــة والمبــادئ )28(، والدعــوة إلى 
الانفــلات مــن الضوابــط التــي تحكــم ســلوك الفــرد والمجتمــع، بذرائــع واهيــة، وشــعارات براقــة 

خادعــة، منهــا: )حريــة الــرأي(، و )الثقافــة التنويريــة(،  و)نقــد الــتراث(  و)الحــق الشــخص(.
5 ـ الترويج لتشويه الإسلام المحمدي الأصيل بوسائل متعددة، أهمها:

أ ـ تزييــف الحقائــق بادعــاءاتٍ باطلــة، ومقــولاتٍ شــيطانية، كمقولــة )تاريخيــة الإســلام( 
زاعمــين أنّ الإســلام عــى مــا كان عليــه في عــصر النــص، وفي القــرون التــي تلتــه، لا يلبــي 
ــا  ــع غربيًّ ــما يســمونه بـــ )الإســلام المــدني(، المصنّ ــه ب ــاة المعــاصرة، داعــين إلى إبدال ــات الحي متطلب
وأمريكيًّــا، والــذي يتبنــى مفاهيــم الثقافــة الغربيــة، وقيمهــا، وفلســفتها، ونظــام حياتهــا اللادينــي، 
بــما في ذلــك شرعنــة المثليــة والشــذوذ والانحــراف ونحوهــا، بذريعــة الحريــة الشــخصية ونحوهــا.
بإحـداث الأهـوال والفظائـع، والخطـوب والكـوارث،  ـ تعكـير صفـو الحيـاة الإسـلامية  ب 
وذلـك بصناعـة  المـوت والكراهيـة والذبـح والتكفـير والحقـد الأعمـى، وارتـكاب أعـمال السـلب 
والنهـب والفسـاد المـال والإداري، وإلصـاق كل ذلـك بالتشريـع الإسـلامي، مدّعـين زورا وبهتانا 
أن جميـع ذلـك مـن لـوازم نظـام الحياة الإسـلامية، وهـذا بزعمهم حقيقـة الحياة الطيّبة في الإسـلام.  
ت ـ إذكاء الفتــن في المجتمعــات الإســلامية، والعمــل الجــاد عــى تقاتــل المســلمين فيــما بينهــم، 
والإسراف في ســفك الدمــاء، وانتهــاك الأعــراض والحرمــات والمقدســات، ولتتحــول حيــاة 
المســلمين إلى جحيــم لا يطــاق، وبالتــال العمــل عــى بــث الشــعور بأنــه لا خــلاص إلا بالتخــلي عن 
نظــام الحيــاة الإســلامية، واســتلهام نمــط الحيــاة في الغــرب وتطبيقــه في بلــدان العــالم الإســلامي، 

ولتصبــح حيــاة المســلمين حيــاة ماديــة لا دينيــة، بــل وإلحاديــة )29(.
ــر:  ــصّ المتوات ــل بالن وقــد اختزلــت الأحاديــث الشريفــة ويــلات زمــن الفتــن وعــصر التدجي
)تمتلــئ ظلــمًا وجــورًا(، كــما حــذّر الإمــام الصــادق g المســلمين مــن كــوارث الحيــاة اللاإســلامية 
التــي يســعى الشــياطين في زمــن الفتــن إلى تقديمهــا بديــلًا عــن الحيــاة الطيّبــة الكريمــة، التــي بيّنهــا 
ــمُ أنَّ مَــن انتّظَــرَ أمرَنــا، وَصــرََ  الديــن الإلهــي والشريعــة الإســلامية الغــراء، بقولــه g:  ”ألا تَعلَ
ــبَ  ــاتَ وذَهَ ــد مَ ــقَّ ق ــتَ الحَ ــإذا رأي ــا؟  ف ــدًا في زمرتنَِ ــو غَ ــوفِ، ه ــن الأذَى والخَ ــرى مِ ــا يَ ــى مَ ع
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أهلُــه، والجَــورَ قــد شَــمَلَ البِــلادَ، ورأيــت القُــرآنَ قــد خُلِــقِ، وأُحْــدِثَ فيــه مَــا ليــس فيــه، ووِجّــه 
ــلَ قــد اســتعلَوا  ــاءُ، ورأيــت أهــلَ الباطِ ــمَا ينكفــئ الإن ــا كَ ــنَ قــد انَكَفَ ي عَــى الأهــوَاءِ، ورأيــت الدِّ
ــقِّ قــد دُرِسَــتْ، فَكُــنْ عــى  ــقِ، ورأيــت الــشَرّ ظَاهِــرًا لا يُنهَْــى  عنــه ... وأعــلام الحَ عــى أهــلِ الحَ

حَــذّرٍ، واطلــبْ مــن اللهِ النجــاةَ ” )30(.
المبحث الرابع ـ المعالجات الإسلامية لتداعيات الحرب الناعمة عى الحياة الطيّبة 

وللفــوز بالحيــاة الطيّبــة الكريمــة التــي أرادهــا الله تعــالى لعبــاده، لا بــدّ مــن التصــدّي للحــرب 
الناعمــة، ومعالجــة تداعياتهــا، بوعــيٍ تــام، وعلــمٍ نافــع، وعمــلٍ صالــح، ومســؤوليةٍ فرديــةٍ 
وجماعيــة، ولا يكفــي في ذلــك التصــدّي وحــده، بــل لا بــد مــن الانتصــار فيهــا عــى قــوى الظــلام، 

ــا ناعمــةً شــعواء عــى الإســلام والمســلمين. التــي تشــنهّا حربًّ
ولكــن لا نــصر في الحــرب الناعمــة )كــما في غيرهــا( إلّا بالخــلاص الحقيقــي، ولــن يكــون 
ــة التــي تعــر بالنــاس إلى الحيــاة الطيّبــة، كــما بيّنهــا رســول الله )صــىّ الله  إلّا بســفينة النجــاة الإلهيّ
ــن  ــين(، الذي ــم أجمع ــلامه عليه ــوات الله وس ــت )صل ــل البي ــة أه ــم أئمّ ــلم(، وه ــه وس ــه وآل علي
رســموا منهجًــا تكامليًــا شــموليًّا دقيقًــا، يجــب عــى الأمّــة بأفرادهــا ومجاميعهــا ونخبهــا وقياداتهــا 

ــأتي )31( : ــما ي ــذا، وك ــا ه ــا في زمانن ــلًا وخصوصً ــا كام ــا تامًّ ــه تطبيقً ــاتها، تطبيق ومؤسس
1 ـ إعــداد جميــع المؤمنــين لتحصيــل علــوم الإســلام )وخصوصًــا العقائــد والأحــكام والنظــم 
ــة  ــة واعي ــة في الإســلام معرفــة علمي ــاة الطيّب ــة الحي والأخــلاق( مــن مصادرهــا الأصيلــة، ومعرف
بالدليــل والرهــان، واكتســاب المهــارات اللازمــة في الوعــي والتثقيــف والإعــلام والخطــاب 
ــه  ــال التكليــف الشرعــي في الدفــاع الفكــري والثقــافي عــن الإســلام )عــن أصول المعــاصر، وامتث
ومبادئــه، وعقائــده، وشريعتــه، ونظمــه، وقيــم(، والتثقيــف بالحيــاة الطيّبــة بجميــع المهــارات 
ــوراه، والبحــوث والمقــالات  ــح الدكت اللازمــة )الكتــب والمؤلفــات، ورســائل الماجســتير وأطاري
والدراســات، والنــدوات والتغريــدات، والخطــب والتوجيهــات والإرشــادات، والحــوارات 
ــات  ــت، ومنص ــع الانترني ــة )كمواق ــائل المتاح ــع الوس ــتعمال جمي ــرات( وباس ــات والمناظ والنقاش
التواصــل الاجتماعــي، واللقــاءات المبــاشرة، وغيرهــا(، مــع التأكيــد عــى أنّ الحكــم الشرعــي في 

ذلــك:
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــا عينيًّــا عــى كلّ مســلم ومســلمة،  أ ـ وجــوب معرفــة وتعلــم وتعليــم علــوم الديــن وجوبًــا فوريًّ
ويلــزم منــه وجــوب معرفــة الحيــاة الطيّبــة معرفــةً علميــةً واعيــة، والتثقيــف بهــا في مشــارق الأرض 
ــع  ــواء؛ لأنّ الجمي ــدٍّ س ــى ح ــلم ع ــير المس ــم وغ ــلم منه ــة المس ــاس كاف ــا للن ــا، وتعريفه ومغاربه

مخاطــب بهــا؛ ولأنّهــا مطلــب إنســاني عــام وضرورة ملحــة لجميــع بنــي البــشر.
ـا عينيًّـا عـى كلّ مسـلمٍ ومسـلمةٍ  وكذلـك وجـوب الدفـاع عـن ديـن الله تعـالى وجوبًـا فوريًّ
وبجميـع الإمكانيـات المتاحـة وفي كلّ زمـانٍ ومـكان، بـما في ذلك وجـوب الدفاع عن الحيـاة الطيّبة 

في الإسـلام، بـل والسـعي إلى تطبيقهـا في واقـع الحيـاة، ليحيـا جميـع النـاس حيـاةً طيّبـةً سـعيدة.
2 ـ توحيــد الجهــود الفرديــة بعمل جماعي مؤسســاتي: للتصــدّي للأفكار المنحرفة، والفلســفات 
ــدةً  ــلام عقي ــتهدف الإس ــي تس ــة الت ــرب الناعم ــائل الح ــبوهة، ووس ــركات المش ــة، والح الإلحادي
ــا، والمســلمين بلدانــا وشــعوبًا وقيــمًا وثقافــةً وحضــارةً وحيــاةً،  وشريعــةً وســلوكًا ونظــمًا وأخلاقً
وهــذا الأمــر يتطلــب تقويــة روابــط المؤمنــين الاجتماعيــة والأسريــة في وحــدةٍ إيمانيــةٍ واحــدة، وفي 

حيــاةٍ طيّبــةٍ كريمــة )32(.
ــن  ــا م ــق به ــا يتعلّ ــة، وم ــة الإيماني ــاة الطيّب ــتهدف الحي ــي تس ــكار الت ــرؤى والأف ــد ال 3 ـ رص
أحــداثٍ ووقائــع عالميــةٍ وإقليميــة، وتحليلهــا ونقدهــا وتمحيصهــا وفــق ضوابــط الوحــي الإلهــي، 

ــي. ــلاص الإله ــشروع الخ ــا في م ــم عليه للحك
4 ـ تدريــب المســلمين )بــل وغيرهــم أيضًــا( عــى إقامــة الحيــاة الطيّبــة تدريبًــا توعويًــا، وصناعــة 
الجمهــور المســتعدّ؛ لأنّ يحيــا هــذه الحيــاة وفــق هــدي الوحــي الإلهــي، وتثقيــف الجميــع بالإســلام 
المحمــدي الأصيــل، وضرورة الإيــمان بــه في عــصر مــا قبــل الظهــور )كــما هــو الحــال في كل عــصر( 
للانتقــال ببنــي البــشر مــن حيــاة الألم والمعانــاة والاضطهــاد إلى حيــاة الســعادة والكرامــة والتقــوى، 
ــع ذلــك،  ــا في جمي ــا وتحقيقً ــع علــماء ومتعلمــين وغيرهــم، دراســةً وبحثً ــب مــن الجمي وهــذا يتطلّ
ــا  ــا، لتبصــير البشريــة وتهيئتهــا للانتصــار في الحــرب الناعمــة تربويًّ ــا واعيً وتثقيفًــا شــموليًا تكامليً

ــا وحركيــة عــى قــوى الظــلام الشــيطانية. ونفســيًّا واجتماعيًّــا وفكريًّ
5 ـ ترســيخ الإيــمان بأصــول الديــن الحنيــف، وتوحيــد الله وطاعتــه، والعمــل بأحــكام شريعت، 
ــع،  ــرد والمجتم ــة الف ــذات وتربي ــة ال ــا، وتنمي ــس وتهذيبه ــة النف ــي، وتزكي ــزام الدين ــة الالت وتقوي
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والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والدعــوة إلى الله تعــالى، ورفــع المظــالم ودفعهــا، والصــر 
والإخــلاص والتقــوى والطاعــة، وتحمــل مســؤولية الانتظــار.

6 ـ بــثّ روح الأمــل في نفــوس النــاس، ليتمكــن الإنســان مــن اخــتراق معانــاة الحيــاة في 
ــاة الطيّبــة في المســتقبل الواعــد، فتتبــدد ظلــمات اليــأس التــي تكتنــف حيــاة  الحــاضر، ورؤيــة الحي

ــوب. ــلات والخط ــوده الوي ــذي تس ــاصر ال ــا المع ــان في عالمن الإنس
ــنةّ  ــم والسُ ــاب الكري ــك بالكت ــة، بالتمسّ ــة خالص ــة إيماني ــلامية تربي ــال الإس ــة الأجي 7 ـ تربي
ــال بالبصــيرة واليقــين،  ــى تتصــف تلــك الأجي ــة أهــل البيــت b، وحت الشريفــة وفــق منهــج أئمّ
والإقبــال عــى الله تعــالى، والشــجاعة والجــرأة والذوبــان في ذات الله تعــالى، وفي كنــف ذلــك تحيــا 

تلــك الأجيــال الحيــاة الطيّبــة المتحــرّرة مــن العبوديــة لغــير الله عــزّ وجــلّ.
ــف بالتمسّــك  ــردٍ منهــم  مكلّ ــأنّ كلّ ف ــا ب ــة شــعور الشــباب في الأعــماق ذكــورًا وإناثً 8 ـ تنمي
بالكتــاب الكريــم والسُــنةّ الشريفــة وهــدي أئمّــة أهــل البيــت b، والدعــوة إلى الله تعــالى لإحــداث 
التغيــير الإيجــابي في حيــاة الفــرد والمجتمــع والعــالم، وإعــداد جيــلٍ مؤمــنٍ واعٍ يســعى جاهــدًا لنيــل 

الحيــاة الطيّبــة.
9 ـ تربيــة جميــع المكلّفــين عــى الجــرأة والقــوة والصلابــة، تأسّــيًا بالأنبيــاء والأئمّــة )صلــوات الله 
وســلامه عليهــم أجمعــين ، الذيــن كانــوا يدعــون إلى الحيــاة الطيّبــة، وتحفيــز المؤمــن المعــاصر عــى 
الثبــات والصمــود في حياتــه، ومواجهــة صناعــة الإلحــاد والإنحــراف )كل مــن موقعــه وبحســبه 
في كلّ وقــتٍ ومــكان ــــ وخصوصًــا في البيــت والمدرســة والمســجد والمجتمــع ــــ ( )33( ، ومقاومــة 
الانهيــار والســقوط الفــردي والجماعــي حتــى وصــول المــدد الإلهــي بالخــلاص الانقــاذي عــى يــد 

.f الإمــام المهــدي المنتظــر
ــاه،  ــمّ الرف ــان، ويع ــان والاطمئن ــن والأم ــود الأم ــاة، ويس ــر الحي ــوف تزده ــه g س وفي دولت
ويكثــر الــرزق، وتخصــب الأرض، وتينــع الثــمار، وتكثــر الخــيرات، وتنعــم وترتــع البهائــم، وأنّ 
ــة(   ــاة الطيّب ــام، وهــي )الحي ــة والحــق والســلام والوئ ــلَ اللهُ فرَجَــه( تقــوم عــى العدال ــه )عجّ دولت

ــه )34(. التــي هــي حلــم الإنســان وأمنيت
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

خاتمة البحث ) النتائج والتوصيات (:
نستنتج من مطالب البحث خطورة الحرب الناعمة وتداعياتها السلبية عى الحياة الطيّبة، وضرورة 
مواجهتها والانتصار عليها، لتتحقق المصلحة العامة للجميع في حياةٍ هانئةٍ سعيدة، وأنّ تلك المواجهة 

واجب شرعي وعقلي ووجداني، وتوصلنا من مطالب البحث إلى نتائج وتوصيات نوجزها بما يأتي:
أوّلّا ـ النتائج:

ــال  ــرة، ولين ــا والآخ ــةً في الدني ــعيدةً هانئ ــةً س ــاةً طيّب ــا حي ــان ليحي ــالى الإنس ــق الله تع 1 ـ خل
ــه. ــب نواهي ــالى ويتجن ــر الله تع ــل أوام ــه أنْ يمتث ــاة علي ــذه الحي ــان ه الإنس

ــا  ــا عندم ــلّ طريقه ــان يض ــان، إلّا إنّ الإنس ــكلّ إنس ــود ل ــل منش ــة أم ــاة الطيّب ــع أنّ الحي 2 ـ م
ــقاء. ــؤس والش ــاة الب ــتردى في حي ــياطين، في ــاوس الش ــذب إلى وس ينج

3 ـ إنّ )الحــرب الناعمــة( مــن أخطــر وســائل الشــياطين في عصرنــا هــذا )عــصر مــا قبــل 
الظهــور المقّــدس( للإطاحــة بمــشروع الوحــي الإلهــي في الحيــاة الطيّبــة.

ــة                    ــاة الطيّب ــد الحي ــة ض ــا الناعم ــلام في حربه ــوى الظ ــير ق ــائل تأث ــكات ووس ــم تكتي 4 ـ إنّ أه
ــأتي: ــا ي ــي(، م ــي الإله ــدي الوح ــق ه )وف

أ ـ الخــداع والتضليــل والتدليــس والكــذب والافــتراء والتزويــر، للتشــكيك في الإســلام 
الحنيــف، وزعزعــة العقيــدة، والطعــن في الشريعــة، تمهيــدًا لطمــس معــالم الحيــاة الطيّبــة في النظــم 

ــة. ــة اللاديني ــاة الغربي ــا بالحي ــلامية، وإبداله الإس
ب ـ الإغـواء والتزيـين والإعجـاب للإغـراء بنمـط الحياة الغربيـة عمومًـا والأمريكية خصوصًا 

عـى أنّهـا حيـاة الرفـاه والتي تشـبع حاجات الإنسـان وتلبّـي متطلباته في الحيـاة المرفّهة.
ت ـ تصويــر نظــم الحيــاة في الإســلام زورًا وبهتانًــا، عــى أنّــه نظــام اســتبدادي رجعــي متخلــف، 

والادعــاء بــأنّ واقــع الحيــاة الإســلامية التعقيــد والجمــود والبــؤس والانغلاق.
5 ـ إنّ الضرورة الشرعية والعقلية والأخلاقية والتاريخية تحتم عى جميع المسلمين )كلّ من موقعه 

وبحسبه( لا بدية التصدّي للحرب الناعمة ومواجهة تداعياتها بجميع الوسائل المتاحة، ومنها: 
أ ـ تحصــين جميــع أفــراد الأمــة بتعليمهــم علــوم الديــن )وخصوصًــا العقائــد والأحــكام والنظــم 
ــا واعيًــا  والأخــلاق( مــن مصادرهــا الأصيلــة، وتثقيفهــم بالحيــاة الطيّبــة في الإســلام تثقيفًــا علميًّ
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بالدليــل اليقينــي والحجــة المنطقيــة، وبلغــة عصرنــا هــذا.
ــن  ــا م ــق به ــا يتعلّ ــة، وم ــة الإيماني ــاة الطيّب ــتهدف الحي ــي تس ــكار الت ــرؤى والأف ــد ال ب ـ رص
أحــداث ووقائــع عالميــة وإقليميــة، وتحليلهــا ونقدهــا وتمحيصهــا وفــق ضوابــط الوحــي الإلهــي، 

ــي . ــلاص الإله ــشروع الخ ــا في م ــم عليه للحك
ــل  ــلمين )ب ــب المس ــة، وتدري ــاة الطيّب ــل الحي ــدًا لني ــعى جاه ــنٍ واعٍ يس ــلٍ مؤم ــداد جي ت ـ إع
ــا، وصناعــة الجمهــور المســتعد لأنْ يحيــا  ــا توعويًّ وغيرهــم أيضًــا( عــى إقامــة الحيــاة الطيّبــة تدريبً

ــاة وفــق هــدي الوحــي الإلهــي. هــذه الحي
ث ـ بــثّ روح الأمــل في نفــوس النــاس، ليتمكــن الإنســان مــن اخــتراق معانــاة الحيــاة في 

الحــاضر، ورؤيــة الحيــاة الطيّبــة في المســتقبل الواعــد.
ثانيًا ـ التوصيات:

أخلص من البحث هذا بتوصيتين أضعهما أمام أنظار الجميع:
الأولى: أنْ تتــولى المراكــز الدينيــة وفي مقدمتهــا العتبــات المقدّســة والمراكــز البحثيــة التابعــة لهــا، 
وكذلــك الجامعــات ومعاهــد الدراســات العليــا ومراكــز البحــوث والدراســات، دراســة وتحليــل 
ــة في الإســلام، ووضــع الرامــج والخطــط  ــاة الطيّب ــة الناعمــة ضــد الحي ــات الحــرب الكوني تداعي
ــادي  ــشروعٍ ري ــوض بم ــة، والنه ــا الكارثي ــن تداعياته ــلامية م ــا الإس ــين مجتمعاتن ــة لتحص الكفيل

رقــابي تصحيحــي يحقّــق الأهــداف الســامية المأمولــة في هــذا الصــدد.
الثانيــة: إيجــاد نخبــةٍ مــن علــماء العــراق ومفكّريــه وأســاتيذ الجامعــات وخطبــاء المنر الحســيني، 

تتحمّــل مســؤولياتها فيــما يأتي:
1 ـ التثقيـف بتداعيـات الحـرب الناعمـة عـى الحيـاة الإسـلامية الطيّبـة، والعمـل الجـاد عـى 
تفعيـل الطبيعـة الخـيّرة للإنسـان المتلقـي، لتوجيهه إلى تحصين نفسـه ومتعلقية من تلـك التداعيات، 

وإرشـاده إلى أنْ يسـعى جاهـدًا لأنْ يحيـا حيـاةً طيّبـةً كريمـةً كـما أرادهـا الله تعـالى لعبـاده.
2 ـ وضــع الحلــول الناجعــة أمــام أنظــار أصحــاب القــرار في بلــدان العــالم الإســلامي، ليتســنى 
للجميــع )كلّ مــن موقعــه وعــى قــدر طاقتــه ووفــق مســؤوليت ( المســاهمة الفاعلــة في ذلــك، وبــما 

يتحقــق معــه النــصر المبــين في الحــرب الكونيــة الناعمــة.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

 الهوامش  

1- النحل / 97. 
2- مريم / 124. 

3- الكليني، محمد بن يعقوب، الروضة من الكافي، 8 / 426. 
4- الأنفال / 24. 

5- أكري، حسن علي، الحياة الطيّبة ـ الهدف الغائي للتربية والتعليم، 35 ، و 40 ـ 46. 
6- م.ن، 90 وما بعدها. 
7- فصلت / 30 ـ 31. 

8- الواسطيّ، علّي بن محمّد الليثيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص75. 
9- التوبة / 105. 

10- المطلق، عبد المحسن بن علي، الحياة الطيّبة أو قاموس السعادة في الإسلام، 12 وما بعدها. 
11- أكــري، حســن عــلي، الحيــاة الطيّبــة ـ الهــدف الغائــي للتربيــة والتعليــم ص51 ـ 52 ، وأبــو عقيــل،  محمــد بــن 

حســن، الحيــاة الطيّبــة، 7 ومــا بعدهــا، و : 273 ومــا بعدهــا. 
12- أكري، حسن علي، الحياة الطيّبة ـ الهدف الغائي للتربية والتعليم، 45. 

13- البقرة / 168 ـ 169. 
14- الطرسي، الفضل بن الحسن، مكارم الأخلاق، 575.

15- فاطر / 6. 
16- ابن شعبة الحراني، الحسن بن علي، تحف العقول، 218.

17- مركز الحرب الناعمة للدراسات، مدخل إلى الحرب الناعمة، الطبعة الأولى، 9 وما بعدها. 
18- الزين، أ. حسن محمد، نحو استراتيجية إسلامية لمواجهة الحرب الناعمة، ص14. 

19- مركز الحرب الناعمة للدراسات، مدخل إلى الحرب الناعمة، 23 وما بعدها. 
ــاليب  ــراءة في أس ــة ق ــرب الناعم ــاب الح ــور في كت ــث منش ــة بح ــرب الناعم ــة الله، أدوات الح ــرادي، حج 20- م

ــا.  ــا بعده ــة، 140 وم ــد وأدوات المواجه التهدي
21- الزين، أ. حسن محمد، نحو إستراتيجية إسلامية لمواجهة الحرب الناعمة، 13. 

22- الحاج حسن، علي محمد، الحرب الناعمة الأسس النظرية والتطبيقات ، 78 وما بعدها. 
23- م.ن، 49 وما بعدها. 

24- مركز الحرب الناعمة للدراسات، مدخل إلى الحرب الناعمة، 31 ـ 39. 
25- الحاج حسن: علي محمد، الحرب الناعمة الأسس النظرية والتطبيقات، 9وما بعدها. 

26- م.ن، 18 وما بعدها. 
27- مركز قيم للدراسات، كيف نواجه الحرب الناعمة، 11 وما بعدها. 

28- البنا، فؤاد، العالم الإسلامي بين التخلف الحضاري ورياح العولمة، 248 وما بعدها.
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29- حمدان، محمد، الحرب الناعمة، 44 وما بعدها. 
30- الحر العاملي، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، 16 / 275. 

31- الآصفي، محمد مهدي، الانتظار الموجّه، 13 وما بعدها.
32- مركز الحرب الناعمة للدراسات، مدخل إلى الحرب الناعمة، 44 وما بعدها. 

33- حمدان، محمد، الحرب الناعمة، 49 وما بعدها. 
34- الشيرازي، صادق الحسيني، نعمة الرضا في عصر الظهور، 7 وما بعدها.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

 المصادر والمراجع  
ــن الحســين الحــراني، *  ــن عــلي ب ابــن شــعبة، الحســن ب

وتعليــق:  تقديــم  الرســول،  آل  عــن  العقــول  تحــف 
النــاشر:  بــيروت،  ط7،  الأعلمــي،  حســين  الشــيخ 
مؤسســة الأعلمــي للمطبوعات، 1423 هـــ ـ 2002م.

ــة، ط1، *  ــاة الطيّب ــو عقيــل، محمــد بــن حســن، الحي أب
جــازان ، النــاشر: مؤسســة أبعــاد، 1432 هـــ.

الآصفــي، محمــد مهــدي، الانتظــار الموجّــه، ط5، * 
 ،b النجــف الأشرف، النــاشر: مجمــع أهــل البيــت

م.  2010
الهــدف *  الطيّبــة:  الحيــاة  عــلي،  حســن  أكــري،   

فاطمــة شــوربا،  ترجمــة:  والتعليــم،  للتربيــة  الغائــي 
ــاشر: مركــز الأبحــاث والدراســات  ط1، بــيروت، الن

م.  2019  / هـــ   1440 التربويــة، 
التخلــف *  بــين  الإســلامي  العــالم  فــؤاد،  البنــا، 

الحضــاري وريــاح العولمــة، ط1، القاهــرة، النــاشر: دار 
.2006 الإســلامية،  والتوزيــع  النــشر 

الحــاج حســن، عــلي محمــد، الحــرب الناعمــة الأســس * 
النظريــة والتطبيقــات، ط1، كربــلاء المقدســة، النــاشر: 
ــة  ــتراتيجية ـ العتب ــات الاس ــلامي للدراس ــز الإس المرك

العباســية المقدســة، 1439 هـــ ـ  2018م.
ــل وســائل *  ــن الحســن، تفصي الحــر العامــلي، محمــد ب

قــم  ط4،  الشريعــة،  مســائل  تحصيــل  إلى  الشــيعة 
لإحيــاء   b البيــت  آل  مؤسســة  تحقيــق:  المقدســة، 

هـــ.  1438 الــتراث، 
بــيروت، *  الناعمــة، ط1،  حمــدان، محمــد، الحــرب 

والتوزيــع،  والنــشر  للطباعــة  الــولاء  دار  النــاشر: 
م.  2010

الزيــن، أ. حســن محمــد، نحــو اســتراتيجية إســلامية * 

لمواجهــة الحــرب الناعمــة، بحــث منشــور في كتــاب 
ــأة ـ وســبل المواجهــة  الحــرب الناعمــة ) المفهــوم ـ النشِ
ــات، لا  ــم للدراس ــز قي ــاشر: مرك ــيروت، الن (، ط1، ب

. ت.
الشــيرازي، الســيد صــادق الحســيني، نعمــة الرضــا * 

مؤسســة  النــاشر:  قــم،  ط1،  الظهــور،  عــصر  في 
هـــ.  1429 الثقافيــة،  الأكــرم  الرســول 

بــن *  الحســن  نــصر  أبــو  الديــن  رضي  الطــرسي، 
الفضــل، مــكارم الأخــلاق، الكويــت، النــاشر: مكتبــة 

ت. لا.  الألفــين، 
الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب، الروضــة مــن الــكافي، * 

ــاري،  ــر الغف ــلي أك ــه: ع ــق علي ــه وعل ــه وقابل صحح
ط1، طهــران، النــاشر: دارالكتــب الإســلامية، 1389 

هـ.
مــرادي، حجــة الله، أدوات الحــرب الناعمــة بحــث * 

ــاليب  ــراءة في أس ــة ق ــرب الناعم ــاب الح ــور في كت منش
التهديــد وأدوات المواجهــة، ط1، بــيروت، النــاشر: 

ــات، 2013.  ــم للدراس ــز قي مرك
إلى *  مدخــل  للدراســات،  الناعمــة  الحــرب  مركــز 

الحــرب الناعمــة، الطبعــة الأولى، بــيروت، 2014 .
الحــرب *  نواجــه  كيــف  للدراســات،  قيــم  مركــز 

المعــارف  جمعيــة  النــاشر:  بــيروت،  ط1،  الناعمــة، 
م.  2012 الثقافيــة،  الإســلامية 

ــة أو *  ــاة الطيّب ــلي، الحي ــن ع ــن ب ــد المحس ــق، عب المطل
النــاشر:  الريــاض،  الإســلام،  في  الســعادة  قامــوس 

التوبــة، 1430 هـــ / 2009 م. مكتبــة 
ــم *  ــون الحك ــي، عي ــد الليث ــن محم ــلي ب ــطي، ع الواس

والمواعــظ، تحقيــق: حســين الحســني البيرجنــدي، ط1، 
قــم المقدســة، النــاشر: دار الحديــث، 1376 هـــ ش.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

 ملخص البحث  
 ،f ــدي ــام المه ــة الإم ــلّ دول ــة في ظ ــاة الطيّب ــردات الحي ــن مف ــماذج م ــر ن ــث إلى ذك ــدف البح يه
عــى مختلــف الصعــد الثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة وغيرهــا، مــن خــلال اســتعراض النصــوص 
الروائيــة الــواردة في هــذا الصــدد، والمرويــة عــن أهــل بيــت العصمــة b، والــواردة في بعــض 

ــك. ــة كذل ــوص العامي النص
وقــد تنــاول ذلــك في تمهيــد في بيــان الحيــاة الطيّبــة في الــتراث الدينــي. ومبحثــين، تنــاول 
المبحــث الأوّل المبــادئ العامــة لحكومــة الإمــام المهــدي عجــل الله فرجــه. مــن خــلال اســتعراض 
الأحاديــث المبينــة لتلــك الأســس والمبــادئ، التــي تمثّــل منطلقــات الدولــة المهدويــة وبناهــا العلميــة 
والعمليــة التحتيــة، مثــل العمــل بكتــاب الله تعــالى وسُــنةّ المعصومــين b، القضــاء والتطبيــق 
ــردات  ــى مف ــوء ع ــلّط الض ــاني: س ــث الث ــة، والبح ــة الحكوم ــلام. وعالمي ــكام الإس ــادل لأح الع

ــة. ــة المهدوي ــة في ظــل الدول ــاة الطيّب الحي
ــلين  ــاء والمرس ــم الأنبي ــيمثّل حل ــدي f س ــام المه ــه الإم ــيأتي ب ــا س ــث إلى أنّ م ــص البح ويخل
ــر في  ــى أنّ الناظ ــير، حت ــبوقة النظ ــير مس ــةٍ غ ــي، وبطريق ــن الإله ــامل للدي ــل الش ــق الكام بالتطبي

ــى الأرض. ــن ع ــةٍ لك ــش في جن ــه يعي ــه أنّ ــل إلي ــا يُخي ــواردة فيه ــوص ال النص
مصطلحات البحث والكلمات المفتاحية )الحياة/ الطيّبة/ الدولة المهدوية(:

1- الحياة:
ــات، والإحســاس  ــاة النب ــل النمــو في حي ــدة)1(، مــن قبي ــا معــانٍ عدي ــراد منه ــاة ويُ ــق الحي تُطل
في الحيــوان، والإدراك في الإنســان، وتختلــف مراتبهــا باختــلاف الموجــود الــذي يتصــف بهــا، 
ــاة في  ــا، فالحي ــف به ــذي يتّص ــود ال ــل الموج ــل بتكام ــككة، وتتكام ــة مش ــب طوليّ ــي ذات مرات فه
ــوان، وفي الخالــق أكمــل منهــا  ــوان أكمــل منهــا في النبــات، وفي الإنســان أكمــل منهــا في الحي الحي
ــةٌ لا  ــاةٌ مطلق ــلا( حي ــلّ وع ــق )ج ــاة في الخال ــت أنّ الحي ــكلام أثب ــم ال ــى أنّ عل ــوق، ع ــن المخل م

ــم. ــك العل ــل في ذل ــير، والتفاصي ــذات لا بالغ ــة، وبال متناهي
وتطلــق الحيــاة بإطلاقــاتٍ مجازيــةٍ أخــرى، مــن قبيــل: الراحــة، فــإنّ مــن يعيــش مرتاحًــا 
ــاة الحيوانيــة )النمــو الإحســاس(، بــل  ــا بالحي يُقــال عنــه حــيٌّ مجــازًا، وقــد يكــون الإنســان متصفً
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ــل: ــى قي ــذا المعن ــواء، وفي ه ــت س ــو والمي ــون ه ــه يك ــدم راحت ــه لع ــانية )الإدراك(، إلّا أنّ والإنس
ليس من مات فاستراح بميت * * * إنّما الميت ميّتُ الأحياءِ

وتطلــق أيضًــا عــى الحضــارات التــي تقــوم عــى وفــق نظريــات يُعمــل بهــا في الواقــع، بمعنــى أنّ 
أيّ حضــارةٍ لا بــدّ أنْ يكــون عندهــا نظريــات معينــة، فــإذا مــا طُبّقــت تلــك النظريــات عــى أرض 
الواقــع، والتــزم بهــا أتبــاع تلــك الحضــارة، وأخــذت بالنمــو والتوسّــع وتســويق نفســها مــن خــلال 
ــارة  ــك الحض ــت تل ــع، كان ــى أرض الواق ــابي ع ــر الإيج ــا ذات الأث ــلال نظرياته ــن خ ــا وم أتباعه

حيّــة، وإلّا، فهــي حضــارةٌ ميّتــة، ذات بضاعــةٍ كاســدة.
ــاة حضــارة تطــرح  ــاة في هــذا البحــث هــو هــذا المعنــى الأخــير، فهــي حي والمقصــود مــن الحي
نظريــات، يُعمــل بهــا عــى أرض الواقــع، وتأخــذ بالنمــو والتوســع حتــى لا تبقــى أرضٌ إلّا 

ــتثناء. ــلا اس ــوت الأرض ب ــدل بي ــيدخل الع ــه إلّا الله، وس ــلا إل ــا ب ــادى فيه وين
ــياق  ــولُ - في س ــدِ الله g يَقُ ــا عَبْ ــمِعْتُ أَبَ ــالَ: سَ ــارٍ، قَ ــنِ يَسَ ــلِ بْ ــنِ الْفُضَيْ ــك روي عَ وفي ذل
ــمَا  ــمْ كَ ــوْفَ بُيُوتِهِ ــهُ جَ ــمْ عَدْلُ ــنَّ عَلَيْهِ ــا وَالله لَيَدْخُلَ ــدي f -: ”أَمَ ــام المه ــام الإم ــن قي ــه ع حديث

.)3( ”)2( ــرُّ ــرُّ وَالْقُ ــلُ الْحَ يَدْخُ
وفي روايــة أبي جعفــر g: ولا تبقــى أرضٌ إلّا نُــودي فيهــا بشــهادة أنْ لا إلــه إلا الله وحــده لا 
ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ طَوْعًــا  ــهُ أَسْــلَمَ مَــنْ فِي السَّ شريــك لــه، وأنّ محمــدًا رســول الله، وهــو قولــه: ﴿وَلَ

وَكَرْهًــا وَإلَِيْــهِ يُرْجَعُــونَ)4)﴾ )5(.
)- الطيّبة:

يِّــبِ: مــا تســتلذّه الحــواسّ، ومــا تســتلذّه النفّــس، والطَّعامُ  قــال الراغــب الأصفهــاني: أصــل الطَّ
ــذي يجــوز فإنّــه متــى كان  يِّــبُ في الــشّرع: مــا كان متنــاولًا مــن حيــث مــا يجــوز، ومــن المــكان الَّ الطَّ
كذلــك كان طَيِّبًــا عاجــلًا وآجــلًا لا يســتوخم، وإلاَّ فإنّــه - وإنْ كان طَيِّبًــا عاجــلًا - لم يَطـِـبْ 
يِّــبُ مــن الإنســان: مــن تعــرّى مــن نجاســة الجهــل والفســق وقبائــح الأعــمال، وتحــىَّ  آجــلًا... والطَّ

بالعلــم والإيــمان ومحاســن الأعــمال...)6(.
ــو  ــث تخل ــراد، بحي ــى الأف ــا ع ــس إيجابً ــي تنعك ــاة الت ــث: الحي ــة في البح ــن الطيّب ــود م فالمقص
مــن المكــدّرات، فــلا يكــون هنــاك إلّا مــا تســتلذّ بــه النفــس، ومــا تطمــح لــه العــين، ومــا ينعكــس 
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ــه عــى الإنســان. ــق ل ــة والعلــم النظــري والســلوك العمــلي المطاب بالأخــلاق الفاضل
)- الدولة المهدوية:

بعيــدًا عــن الاصطلاحــات التــي ذُكــرت للدولــة، وأنواعهــا، وأركانهــا، وبعيــدًا عــن تعقيــدات 
التعريفــات، فــإنّ المقصــود مــن الدولــة المهدويــة هنــا هــو الآتي:

ــة  أ- الزمــن الــذي تنتهــي فيــه الغيبــة الكــرى للإمــام المهــدي f ويظهــر بشــخصيته الحقيقي
للعلــن.

ب- انتهــاء حكــم غــير أهــل البيــت b وعــدم تســنمهم أي منصــب ســياسي في حكومــة العــالم، 
.f ومــا يلازمــه مــن انتهــاء الحــروب العلنيــة ضــد الإمــام المهــدي

ج- تســنمّ الإمــام المهــدي f حكــم الدولــة العالميــة، وتقســيمه دول الأرض إلى )313( 
إقليــمًا أو محافظــةً أو مــا شــابه هــذه المصطلحــات، وهــو المســتفاد مــن بعــض النصــوص الدالــة عــى 
أنّــه f ســيُعيّن أصحابــه الخاصــين الثلاثمائــة وثلاثــة عــشر حكّامًــا عــى الأرض، فقــد روي عــن 
ــرَِ الكُوفَــةِ وَحَوْلَــهُ  ــل بــن عمــر، قــال: قــال أبــو عبــد الله g: ”كَأَنيِّ أَنْظُــرُ إلَِى القَائِــمِ عَــىَ مِنْ المفضَّ
امُ اَللهِ  ةُ أَهْــلِ بَــدْرٍ، وَهُــمْ أَصْحَــابُ الألوِيَــةِ، وَهُــمْ حُــكَّ أَصْحَابُــهُ ثَلَاثُمِائَــةٍ وَثَلَاثَــةَ عَــشَرَ رَجُــلًا عِــدَّ

فِي أَرْضِــهِ عَــىَ خَلْقِــهِ...”)7(.
د- أنّ القانــون التشريعــي الرســمي هــو القانــون التشريعــي الإســلامي، وتحــت رعايــة الإمــام 
المهــدي f بــما يملكــه مــن صفــة العصمــة تجنبــه الخطــأ مطلقًــا، وبــما زوّده الله تعــالى مــن علــم لــدنّي 

يكشــف لــه الواقــع، وبــما يحيــط بــه مــن أصحــاب وأنصــار مخلصــين تمــام الإخــلاص.
وحينهــا، ســيبدأ الإمــام g بتطبيــق النظــام الــذي أشــار القــرآن الكريــم إلى نتيجتــه الدنيويــة 

ــا﴾ )8(.  ــاءً غَدَقً ــقَيْنَاهُمْ مَ ــةِ لَأسَْ ــوِ اسْــتَقَامُوا عَــىَ الطَّرِيقَ حينــما قــال : ﴿وَأَنْ لَ
فتحصل:

ــة التــي يحكمهــا  أنّ المقصــود مــن البحــث هــي الإشــارة إلى التطــور الحضــاري للدولــة العالمي
الإمــام المهــدي f، وتفجــيره الطاقــات بــما يصــبّ في تذليــل الصعوبــات في الدنيــا، وفتــح منافــذ 
الرفاهيــة عــى أعــى مســتوياتها، الأمــر الــذي يُخيّــل لقــارئ الروايــات أنّ النــاس يعيشــون في الجنــة، 

إلا أنّهــا جنــة أرضيــة، عــى جميــع المســتويات الثقافيــة والاقتصاديــة والأمنيــة وغيرهــا.
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تمهيد: الحياة الطيّبة في التاث الديني:
أشــار القــرآن الكريــم في آيــةٍ واحــدةٍ مــن آياتــه الكريمــة، إلى أنّ الحيــاة الطيّبــة تكــون لمــن آمــن 
ــا مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْييَِنَّــهُ  وعمــل صالحـًـا، فقــال عــزّ مــن قائــل: ﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالِحً

حَيَــاةً طيّبــة وَلَنَجْزِيَنَّهُــمْ أَجْرَهُــمْ بأَِحْسَــنِ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ﴾ )9(.
وقد تعددت المعاني في المقصود من هذه الحياة الطيّبة، ونذكر منها الآتي:

المعنى الأول: أنّ الحياة الطيّبة هي القناعة:
ــة﴾  ــاةً طيّب ــه حَي ــالَى: ﴿فَلَنحُْيِيَنَّ ــه تَعَ ــنْ قَوْلِ ــئِلَ عَ ــين g سُ ــا روي أنّ أمــير المؤمن ــاد م وهــو مف

ــةُ” )10(. ــيَ الْقَناَعَ ــالَ g: ”هِ فَقَ
المعنــى الثــاني: أنــا الحصــول عــى مــا يُــب الإنســان، بــشرط أن لا يكــون عــن طريــق مــا يكــره 

الله تعــالى:
وهــو مفــاد مــا جــاء في دعــاء الإمــام زيــن العابديــن g: ”فَأَحْيِنـِـي حَيَــاةً طيّبــة تَنتَْظـِـمُ بـِـمَا أُرِيــدُ، 

وتَبْلُــغُ مَــا أُحِــبُّ مِــنْ حَيْــثُ لَا آتِي مَــا تَكْــرَه، ولَا أَرْتَكِــبُ مَــا نَهيَْــتَ عَنـْـه” )11(.
المعنى الثالث: أنّا حياة الرور والكرامة وتمام العيش:

وهــو المســتفاد مــن دعــاء الإمــام زيــن العابديــن g: واجعلنــي ممـّـن أطلــت عمــره، وحسّــنت 
ــبغ  ــرور وأس ــةً في أدوم ال ــاةً طيّب ــه حي ــه، وأحييت ــت عن ــك، ورضي ــه نعمت ــت علي ــه، وأتمم عمل

ــم العيــش )12(. الكرامــة، وأت
ويجمــع هــذه المعــاني أنّ الحيــاة الطيّبــة هــي الحيــاة التــي تقــوم وفــق طاعــة الله تعــالى، المتمثلــة 
بالقناعــة بالــرزق، وهــذه القناعــة لا تنــافي طلــب الحــلال، وإنْ كان بالحصــول عــى كل مــا يحــب 

ــاة كريمــة. الإنســان، فالمهــم أنْ يكــون الطلــب بالحــلال، وأنْ تكــون الحي
ويبــدو أنّ المقصــود مــن الحيــاة الطيّبــة - وفــق ســياق الآيــة الكريمــة - هــي الحيــاة التــي 
ــي  ــا ه ــذه الدني ــة في ه ــاة الطيّب ــال: ”الحي ــح، فيق ــل الصال ــمان والعم ــزام بالإي ــة للالت ــون نتيج تك
ــمان، أي أن المجتمــع البــشري ســيعيش حينهــا  ــع مــن الإي ــح الناب ــاج الطبيعــي للعمــل الصال النت
ــع  ــط بالمجتم ــا يرتب ــل وكل م ــاون، ب ــة والتع ــلم والمحب ــاه والس ــا الرف ــة ملؤه ــة مطمئن ــاة هادئ حي
مــن المفاهيــم الإنســانية، وفي أمــان مــن الآلام الناتجــة عــن الاســتكبار والظلــم والطغيــان وعبــادة 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــات” )13(. ــا وظلام ــا ظلامً ــلأ الدني ــي تم ــة الت ــواء والأناني الأه
وهـذا هـو المعنـى المقصـود في محل البحث، فـإنّ النصوص واضحـة في أنّ الإمام المهـدي g وبعد 
أن يبسـط نفـوذه عـى كلّ ربوع الأرض، سـيتوجّه النـاس إلى عبادة الله تعالى والعمـل الصالح، بحيث 
تكـون الصبغـة العامـة لهـم هي ذلـك، ومن ثم، فـإنّ القـرآن الكريم وبحسـب آية الاسـتقامة المتقدمة، 
وعـد بـأنّ الأثـر التكويني للالتـزام بالقانون الإلهي هو توفـير أنواع النعم وصنـوف الرفاهية في الحياة، 

الأمـر الـذي كُنـّي عنه في الآيـة بأنّ الله تعالى يُسـقي الناس مـاءً غدقًا.
وسنعرف أهم المفردات في تلك الحياة الطيّبة من خلال البحث إنْ شاء الله.

ومنــه يُعلــم: أنّ المقصــود مــن الآيــة هــي الحيــاة الطيّبــة في الدنيــا، وهــذا لا يمنــع مــن وجــود 
حيــاةٍ طيّبــةٍ في الآخــرة كــما هــو واضــح، فــما فُــرّت بــه الآيــة مــن كــون المقصــود منهــا هــي الحيــاة 
ــد  ــو قُص ــا ل ــصري، أم ــير ح ــداق غ ــر مص ــق وذك ــو التطبي ــى نح ــح إذا كان ع ــوت صحي ــد الم بع
حــصر التفســير بهــا فقــد عرفــت عــدم ســلامته، وأنّ ســياق الآيــة والنصــوص الــواردة واضحــة 
في أنّ المؤمــن الــذي يعمــل صالحـًـا يحصــل عــى حيــاة طيّبــة في الدنيــا، وهــذا البحــث يريــد بيــان أنّ 

.f أهنــأ الحيــاة الطيّبــة في الدنيــا تكــون في زمــن ظهــور الإمــام المهــدي
.f البحث الأول: المبادئ العامة لحكومة الإمام المهدي

هنــاك مبــادئ عامــة حكتهــا النصــوص الشريفــة، وتقتضيهــا ضرورات الديــن والمذهــب، 
 f ســتكون هــي الأساســات العامــة لدولــة الظهــور المبــارك، ومــن خلالهــا ينطلــق الإمــام الحجــة

لتطبيــق النظــام الأكمــل، ومــن ثــم توفــير الرفاهيــة والحيــاة الطيّبــة للبــشر.
:b المبدأ الأول: العمل بكتاب الله تعالى وسنة المعصومين

ــه وتفريعاتهــا، وأيّ  ــكل تشريعات ــة والجــذور الأساســية ل ــى التحتي ــل البن ــكلّ نظــامٍ دســتور يمثّ ل
تشريــعٍ لا يرجــع في تخومــه إلى ذلــك الدســتور يُعــدّ مخالفــةً لــه، ولا يجــب العمــل بــه، بل تلــزم معارضته 

والإطاحــة بــه، وهــذا أمــرٌ عقلائــي في حــدّ نفســه، وقــد جــرت ســيرة الــدول والأنظمــة عليــه.
ــك  ــل ذل ــات، ويتمثّ ــة التشريع ــه بقي ــع من ــذي تنب ــاص ال ــتورها الخ ــا دس ــة له ــة المهدوي الدول

ــادر: ــة المص ــا بقي ــع إليه ــيين، ترج ــن أساس ــتور بمصدري الدس
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المصدر الأول: القرآن الكريم.
المصــدر الثــاني: سُــنةّ النبــي الأكــرم s والمعصومــين الطاهريــن، بــما يشــمل قولهــم وفعلهــم 

ــم. وتقريره
أمــا مصدريــة القــرآن الكريــم فــلا كلام فيهــا وفي كونــه مصــدرًا بالمطلــق، وإنْ كان هنــاك نقــاشٌ 
فليــس في أصــل صــدروه ولا في مصدريتــه، ولا في حجيــة نصوصــه، إنّــما الــكلام - لــو كان - في 
حجيــة ظواهــره لغــير المعصومــين b، حيــث ذهــب بعــض - وهــو مــا نُســب إلى الإخباريــين - إلى 
أنّ ذلــك مختــص بالمعصومــين b، وأنّ الحجــة علينــا هــو النــصّ فقــط، عــى أنّ هــذا المبنــى نوقــش 
في محلــه في علــم أصــول الفقــه، وأثبــت العلــماء أنّ ظواهــره كنصوصــه حجّــةٌ علينــا، نعــم، وفــق 

شروط وضوابــط خاصّــة ذُكــرت هنــاك.
وأمــا مصدريــة السُــنةّ، فــلا إشــكال ولا ريــب في حجيّــة سُــنةّ النبــيّ الأكــرم s بالمطلــق، وهــو 
مبنــي عــى عصمــة النبــي الأكــرم s التــي نــصّ عليهــا القــرآن الكريــم في أكثــر مــن آيــة، ومنهــا 
ــوَى إنِْ هُــوَ إلِاَّ وَحْــيٌ يُوحَــى﴾ )14(، فضــلًا عــن الأمــر الصريــح  قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا يَنْطـِـقُ عَــنِ الْهَ
سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَاَكُــمْ عَنْــهُ فَانْتَهُــوا  بطاعتــه s بالمطلــق، قــال عــز مــن قائــل: ﴿وَمَــا آَتَاكُــمُ الرَّ

قُــوا اللهَ إنَِّ اللهَ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ﴾.)15(  وَاتَّ
نعم، العامة ذهبوا إلى عدم عصمته s بالمطلق، وهو بحث تم تفصيله في علم الكلام.

ــاع المذهــب الحــق، وهــم في ذلــك  ــد أتب ــنةّ المعصومــين b، فهــي حجــة وبالمطلــق عن وأمــا سُ
يســتندون إلى أدلــةٍ مســتفيضة، بــل بعضهــا قرآنيــة، ويكفــي أنّ الرســول s أمــر بالرجــوع إليهــم 

عــى حــدّ الرجــوع إلى القــرآن الكريــم في حديــث الثقلــين المتواتــر لــدى الفريقــين.
فحجيّة السُنةّ بهذا المعنى مماّ لا خلاف فيه بين أبناء المذهب الحق.

وقــد دلّــت النصــوص عــى أنّ دولــة الإمــام المهــدي f تســتند في تشريعاتهــا إلى هذيــن 
المصدريــن، عــى أنّ الإمــام المهــدي f كــما هــو واضــح آخــر الأئمــة المعصومــين b، فهــو 

ــع. ــدر التشري ــل مص ــه يمث بنفس
ــةٍ  كُــمْ أَهْــلُ بَيْــتِ رَحْمَ ــدَ بْــنِ عُمَــرَ قَــالَ: قَــالَ أَبُــو جَعْفَــرٍ g وأَتَــاه رَجُــلٌ فَقَــالَ لَــه: إنَِّ عَــنْ أَحْمَ
ــدًا فِي  ــلُ أَحَ ــدُ للهِ، لَا نُدْخِ ــنُ والْحَمْ ــكَ نَحْ ــه: ”كَذَلِ ــالَ g لَ ــا فَقَ ــالَى بِهَ ــارَكَ وتَعَ ــمُ اللهُ تَبَ كُ اخْتَصَّ



418

الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

نْيَــا لَا تَذْهَــبُ حَتَّــى يَبْعَــثَ اللهُ عَــزَّ وجَــلَّ رَجُــلًا مِنَّــا أَهْــلَ  ضَلَالَــةٍ ولَا نُخْرِجُــه مِــنْ هُــدًى، إنَِّ الدُّ
ــرَه” )16(. ــرًا إلِاَّ أَنْكَ ــمْ مُنكَْ ــرَى فيِكُ ــابِ اللهِ، لَا يَ ــلُ بكِِتَ ــتِ، يَعْمَ الْبَيْ

ــادِقِ جَعْفَــرِ  وفي مــا يتعلــق بإحيــاء ســنة النبــي الأكــرم s روي عَــنْ هِشَــامِ بْــنِ سَــالِمٍ، عَــنِ الصَّ
هِ b، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ s: ”الْقَائِــمُ مِــنْ وُلْــدِي اسْــمُهُ اسْــمِي،  ــدٍ، عَــنْ أَبيِــهِ، عَــنْ جَــدِّ بْــنِ مُحمََّ
يعَتِــي، وَيَدْعُوهُــمْ  تِــي وَشَرِ ــاسَ عَــىَ مِلَّ ــهُ كُنيَْتِــي، وَشَــمَائِلُهُ شَــمَائِلِي، وَسُــنَّتُهُ سُــنَّتيِ، يُقِيــمُ النَّ وَكُنيَْتُ
ــهِ  ــرَهُ فِي غَيْبَتِ ــنْ أَنْكَ ــدْ عَصَــانِي، وَمَ ــنْ عَصَــاهُ فَقَ ــدْ أَطَاعَنِــي، وَمَ ــهُ فَقَ ــنْ أَطَاعَ ــابِ رَبيِّ ، مَ إلَِى كِتَ
بِــيَن لِ فِي  قَنـِـي، إلَِى اللهِ أَشْــكُو الُمكَذِّ قَــهُ فَقَــدْ صَدَّ بَنـِـي، وَمَــنْ صَدَّ بَــهُ فَقَــدْ كَذَّ فَقَــدْ أَنْكَــرَنِي، وَمَــنْ كَذَّ
تِــي عَــنْ طَرِيقَتِــهِ ، وَسَــيَعْلَمُ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا أَيَّ  ــيَن لِأمَُّ أَمْــرِهِ، وَالْجَاحِدِيــنَ لقَِــوْلِ فِي شَــأْنهِِ، وَالُمضِلِّ

مُنْقَلَــبٍ يَنْقَلبُِــونَ ]الشــعراء: 227[”)17(.
ــى  ــادره بمعن ــلام ومص ــل بالإس ــادق g أن العم ــام الص ــه الإم ــين في ــع يُب ــث جام وفي حدي
الكلمــة وكــما يريــده الله تعــالى لا يكــون إلا عــى يــدي الإمــام المهــدي f، حيــث روي أنــه g قــال 
ــه  ــدُ، لَا واللهِ، مَــا بَقِيَــتْ للهِ حُرْمَــةٌ إلِاَّ انْتُهِكَــتْ، ولَا عُمِــلَ بكِِتَــابِ اللهِ ولَا سُــنَّةِ نَبيِِّ ــا بُرَيْ لريــد: ”يَ
ــوَاتُ اللهِ وسَــلَامُه  ــذُ قَبَــضَ اللهُ أَمِــيَر الْمُؤْمِنِــيَن صَلَ ــقِ حَــدٌّ مُنْ فِي هَــذَا الْعَــالَمِ، ولَا أُقِيــمَ فِي هَــذَا الْخلَْ
ــامُ  ءٍ مِــنَ الْحَــقِّ إلَِى يَــوْمِ النَّــاسِ هَــذَا”، ثُــمَّ قَــال g: ”أَمَــا واللهِ لَا تَذْهَــبُ الأيََّ عَلَيْــه، ولَا عُمِــلَ بـِـيَْ
ــذِي  ــه الَّ ــمَ دِينَ ــه، ويُقِي ــقَّ إلَِى أَهْلِ ــرُدَّ اللهُ الْحَ ــاءَ، ويَ ــتَ الأحَْيَ ــى ويُمِي ــيَ اللهُ الْمَوْتَ يِ ــى يُحْ ــالِ حَتَّ يَ واللَّ

ــقُّ إلِاَّ فِي أَيْدِيكُــمْ” )18(. وا، فــواللهِ مَــا الْحَ وا، ثُــمَّ أَبْــشِرُ وا، ثُــمَّ أَبْــشِرُ ــه، فَأَبْــشِرُ ارْتَضَــاه لنِفَْسِــه ونَبيِِّ
المبدأ الثاني: القضاء والتطبيق العادل لأحكام الإسلام. 

لا تكــون الشريعــة ذات ثمــرة مــن دون تطبيــقٍ عــادلٍ عــى الجميــع، وفــق مقتضيــات المصالــح 
والمفاســد العامــة، والتــي - حســب المفــترض - يحددهــا الحاكــم الأعــى للدولــة ومــن ينــوب عنــه 
ويقــوم مقامــه بتعيــين منــه، وفي الدولــة المهدويــة حيــث إنّ الحاكــم الأعــى هــو الإمــام المعصــوم، 
وحيــث إنّ مــن ينــوب عنــه هــم أصحابــه الخلّــص، حينهــا ســيكون التطبيــق للشريعــة عى مســتوى 
عــالٍ مــن الشــفافية، بحيــث يضمــن الأفــراد عــدم التعــدي عــى حقوقهــم وعــدم ســلبها، ووجــود 

أذنٍ صاغيــة لشــكاواهم لــو كانــت.
ــل  ــا لا باط ــاؤه حقً ــون قض ــا، فيك ــدي f معصومً ــام المه ــون الإم ــة بك ــذه العدال ــىّ ه وتتج
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معــه، وهــو مــا عــرّت عنــه بعــض النصــوص بأنــه يحكــم بحكــم داود، مــن دون بينــة، فقــد روي 
ــه قــال: ”... المهــدي يحكــم بحكــم داود ولا يريــد بيِّنــة”)19(. عــن أبي عبــد الله g أنَّ

هــذا، وقــد حصــل الاتفــاق بــين المذاهــب الإســلامية كافــة عــى أنّ القــاضي يجــوز لــه أنْ يحكــم 
بعلمــه فيكــون العمــل بحكــم داود ليــس خارجًــا عــن الحكــم الإســلامي وإنّــما هــو نمــطٌ خــاصٌّ 

يدخــل في ضمــن صلاحيــات القــاضي.
ــلامية،  ــين الإس ــة للقوان ــر العام ــن الأط ــة ع ــت خارج ــه ليس ــم بعلم ــم الحاك ــألة حك إن مس

ــمات: ــن الكل ــا م ــال بعضً ــذا المج ــر في ه ونذك
قــال الســيِّد الخوئــي )قــدس سره(: ”كــما أنَّ للحاكــم أنْ يحكــم بــين المتخاصمــين بالبيِّنــة 

وبالإقــرار وباليمــين، كذلــك لــه أنْ يحكــم بينهــما بعلمــه”)20(. 
ة حكــم القــاضي بعلمــه وعــدم احتياجه  ــة، حيــث بنــى كثــيٌر منهــم عــى صحَّ وهكــذا عنــد العامَّ

ــه يجــوز لــه مخالفــة البيِّنــة إذا علــم الواقــع، وننقــل هنــا بعــض كلماتهم: إلى بيِّنــة، بــل إنَّ
قــال محيــي الديــن النــووي: ”... عــى الصحيــح أنَّ القــاضي يقــي بعلمــه”، وقــال: ”... وإذا 

ه...”)21(.  علــم القــاضي عدالــة الشــاهد أو فســقه عمــل بعلمــه في قبولــه وردِّ
وقــال زكريــا الأنصــاري: ”... ولا يقــي )أي القــاضي( بخــلاف علمــه وإنْ قامــت بــه بيِّنــة، 

م...”)22(. وإلاَّ لــكان قاطعًــا ببطــلان حكمــه، والحكــم بالباطــل محــرَّ
ــى ريــب، وهــو مــا عــرت  ــلا أدن ــارك وتعــالى ب ــده الله تب وهكــذا يكــون حكمــه وفــق مــا يري
  g عنــه بعــض النصــوص بأنّــه يقــوم بالحــق، فقــد روي عــن محمــد بــن عجــلان، عــن أبي عبــد الله
قــال: ”إذا قــام القائــم f  دعــا النــاس إلى الإســلام جديــدًا، وهداهــم إلى أمــر قــد دثــر فضــلّ عنــه 
الجمهــور، وإنــما ســمي القائــم مهديًــا لأنّــه يهــدي إلى أمــر قــد ضلّــوا عنــه، وســمي بالقائــم لقيامــه 

بالحــق” )23(.
 g ــع المســتويات، وبهــذا الإطــلاق اختلــف ــق، وعــى جمي والمقصــود هــو قيامــه بالحــق المطل
ــام غــيره بالحــق، إذ مــا مــن أحــد يقــوم بالحــق إلّا ويكــون نســبيًا، في منطقــة مــن الأرض  عــن قي
دون غيرهــا، وفي مجموعــة مــن النــاس دون جميعهــم، ولا يكــون قيــام بالحــق المطلــق وعــى جميــع 
المســتويات إلّا عنــد ظهــوره f، وقــد أشــارت بعــض النصــوص إلى أن الله تعــالى ســيقطع حجــة 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

 ،g ٍحيــث روي عَــنْ أَبِي جَعْفَــر ،f ــه لــو أمســك الحكــم لعــدل مثــل عدالتــه كل مــن يدّعــي أنّ
كُــوا قَبْلَنَــا، لئَِــلاَّ يَقُولُــوا إذَِا رَأَوْا  وَلِ، وَلَــنْ يَبْــقَ أَهْــلُ بَيْــتٍ لَهـُـمْ دَوْلَــةٌ إلِاَّ مُلِّ قَــالَ: ”دَوْلَتُنَــا آخِــرُ اَلــدُّ
ــيَن  ]الأعــراف:  ــةُ للِْمُتَّقِ ــوْلُ اَلله: وَالْعَاقِبَ ــوَ قَ ــؤُلَاءِ، وَهُ ــيَرةِ هَ ــلَ سِ ــا مِثْ نَ ــا سِرْ كْنَ ــيَرتَناَ: إذَِا مُلِّ سِ

)25(.)24(”]128
وقــد عــرّت بعــض النصــوص عــن ذلــك الحــق المطلــق بتعبــير آخــر، مفــاده أن مــا ســيأتي بــه 
 f ُقَــالَ: ”إذَِا قَــامَ اَلْقَائِــم ،gيكــون غــير مــا ســبقه، فقــد روي عَــنْ أَبِي خَدِيَجــةَ، عَــنْ أَبِي عَبْــدِ اَلله

ــذِي كَانَ”)26(. جَــاءَ بأَِمْــرٍ غَــيْرِ اَلَّ
ومــن ثَــمّ ســيكون حكــمًا عــادلًا يــري عــى الجميــع مهــما كانــت درجــة قربــه منــه g الأمــر 
ــى  ــه ع ــق، فيُجري ــل في الح ــه g لا يُجام ــن أنّ ــي ع ــة، تحك ــاظٍ مختلف ــوص بألف ــه النص ــذي حكت ال
ــاس ذلــك مــن الحاكــم، لا شــكّ في  ــم إذا رأى الن ــه، ومــن ث ــه من ــع مهــما كانــت درجــة قرب الجمي
أنّهــم ســيعملون عــى تطبيــق القانــون بحذافــيره، خوفًــا مــن أنْ تنالهــم العدالــة التــي تقتــي معاقبــة 

المخالــف، لئــلا يحــدث التســيب والفــوضى وعــدم الالتــزام بمقتضيــات القانــون.
وفي نـصٍّ آخـر يُبـين أنـه g سـيأخذ سـبعين رجـلًا، يبدو مـن النص أنّهـم ذوو جاه بـين الناس، 
ولكنهّـم يكذبـون عـى الله تعـالى وعـى رسـوله s، وهـم بهـذه الصفـة يكونـون من أئمّـة الضلال 
ةً يَدْعُونَ إلَِى النَّارِ وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ  الذيـن وعدهـم الله تعـالى بالعـذاب حينما قال : ﴿وَجَعَلْناَهُـمْ أَئِمَّ

نْيَـا لَعْنةًَ وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِـنَ الْمَقْبُوحِيَن﴾ )27(.  ونَ. وَأَتْبَعْناَهُـمْ فِي هَـذِهِ الدُّ لَا يُنـْصَرُ
وهــذا المعنــى هــو مــا جــاء فيــما روي عَــنْ مَالـِـكِ بْــنِ ضَمْــرَةَ، قَــالَ: قَــالَ أَمِــيُر الُمؤْمِنـِـيَن g: ”يَــا 
ــيعَةُ هَكَــذَا - وَشَــبَّكَ أَصَابعَِــهُ وَأَدْخَــلَ بَعْضَهَــا فِي  مَالـِـكَ بْــنَ ضَمْــرَةَ، كَيْــفَ أَنْــتَ إذَِا اخْتَلَفَــتِ الشِّ
ــهُ عِنـْـدَ ذَلـِـكَ، يَــا  ؟ قَــالَ g: ”الْخـَـيْرُ كُلُّ بَعْــضٍ؟”. فَقُلْــتُ: يَــا أَمِــيَر الُمؤْمِنـِـيَن، مَــا عِنـْـدَ ذَلـِـكَ مِــنْ خَــيْرٍ
مُ سَــبْعِيَن رَجُــلًا يَكْذِبُــونَ عَــىَ الله وَعَــىَ رَسُــولهِِ s فَيَقْتُلُهُــمْ،  مَالـِـكُ عِنـْـدَ ذَلـِـكَ يَقُــومُ قَائِمُنـَـا فَيُقَــدِّ

مَعُهُــمُ اللهُ عَــىَ أَمْــرٍ وَاحِــدٍ”)28(. ثُــمَّ يَجْ
فلاحـظ أنّ الروايـة تقـول بـأنّ الله تعـالى يجمـع أمرهم عى أمـرٍ واحدٍ بعـد أنْ يقتل الإمـام المهدي 
f أولئـك السـبعين، وهـذا يؤكّـد مـا ذكرنـاه مـن أنّهـم ممـّن يجتمـع النـاس عى رأيهـم، أو ممـّن يكون 
لهـم تأثـير عـى فئـةٍ كبيرةٍ من النـاس، بحيث يكـون قتلهم عاملًا مـن عوامل وحدة النـاس عى الحق.
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ــه  ــا اتفقــت علي وعــى كلّ حــال، فقيامــه f بالحــق، وتطبيقــه العــادل لقانــون الســماء، هــو ممّ
ــه )يمــلأ الأرض قســطًا وعــدلًا بعدمــا ملئــت  ــذا تجــد أنّ وصفــه بأنّ كلمــة العامــة والخاصــة؛ ول

.g ظلــمًا وجــورًا( ممّــا ورد عنــد جميــع مــن ذكــره، بــل هــو وصــف يتبــادر مــع ذكــره
المبدأ الثالث: حكومة عالمية.

ــود  ــب أنّ وج ــة، ولا ري ــة والخارجي ــا الداخلي ــلاف توجهاته ــدول باخت ــات ال ــف توجه تختل
دول أخــرى إلى جنبهــا يفــرض عليهــا تصرفــات معينــة، كالتنافــس معهــا، ومحاولــة حمايــة نفســها 
ــا إلى أراضي  ــا بإلقائه ــة عــى نقــل المشــاكل إلى خــارج أراضيه ــد تعمــل الدول مــن تدخلاتهــا، وق
دول أخــرى، وغيرهــا مــن الإشــكاليات التــي تحــدث جــرّاء وجــود دول متعــددة، والواقــع خــير 

شــاهد.
ــدول الأخــرى، وتدخــل  ــا ال ــة واحــدةً عــى الأرض، بنحــو تنعــدم معه ــت الدول ــا إذا كان أمّ
جميــع أقاليــم الأرض تحــت لوائهــا هــي فقــط، حينهــا ســيكون توجــه الدولــة ونظرهــا إلى تنظيــم 

ــة أخــرى تنافســها. ــه لا توجــد دول ــة فحســب، إذ الفــرض أنّ أمورهــا الداخلي
مــن جهــة أخــرى فــإنّ إدارة دولــة بهــذه الضخامــة لا تُتــاح لأيّ إنســانٍ إلّا إذا كان ذا مواصفات 
اســتثنائية، بحيــث يتمكــن مــن ضبــط الأمــور وإدارة المشــاريع وتطبيــق الدســتور عــى جميــع 
ــه يهــدف إلى التطبيــق العــادل الــذي يشــمل الجميــع، والــذي ينعــدم  مناطــق نفــوذه، خصوصًــا إنّ
ــا مــن الخيــال بالقيــاس إلى مــا نجــده في صفــات  ــه قــد يكــون ضربً معــه الظلــم بأقــل صــوره، فإنّ

البــشر العاديــين.
ــا بمواصفــاتٍ  ــا إذا كان قائــد الدولــة رجــلًا إلهيً إلا إنّ مثــل هــذا الخيــال يُصبــح واقعًــا حقيقيً
غيبيــةٍ ضخمــة، تتمثــل بالنــصّ الإلهــي عــى تعيينــه واختيــاره، وبالعلــم اللــدني، وبالعصمــة، ومــا 
يتفــرع عــن هــذه الصفــات مــن الولايــة التكوينيــة، وكل هــذه المواصفــات قــد أثبتهــا علــم الــكلام 

بــما لا يبقــى معــه محــل للريــب لمــن تفكــر وتأمــل فيهــا.
أضف إليه، تواجدُ قادة أفذاذ مخلصين معه، كما ورد في النصوص.

ومــن هنــا، فقــد نصــت الروايــات عــى أن دولــة الإمــام المهــدي f هــي دولــة عالميــة، بمعنــى 
ــام  ــيهدف الإم ــا، وس ــم الأرض - كل الأرض - بيده ــيكون حك ــي س ــدة الت ــة الوحي ــا الدول أنّه
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

المهــدي f إلى رفــع لــواء دولتــه عــى كلّ ربــوع الكــرة الأرضيــة، ومــا يســتلزمه ذلــك مــن عمــل 
جــادٍّ لتطبيــق الدســتور العــادل فيهــا، ومــن ثــم ســيعيش جميــع البــشر عدالتــه وقســطه، الأمــر الــذي 
ســيمثل مدخــلًا مــن مداخــل الســعادة والحيــاة الطيّبــة لــكل البــشر بــلا تمايــز عنــصري أو عرقــي 

أو مذهبــي، فــكل النــاس عــى ديــنٍ واحــد، وكلّهــم عــى مذهــبٍ واحــد، وتحــت قيــادةٍ واحــدة.
والنصــوص الدالــة عــى عالميــة الدولــة المهدويــة عديــدة، ومنهــا الروايــات التــي ذكــرت تأويــل 
آيــة التمكــين الإلهــي في الأرض بهــم b، وحيــث إنّ الألــف والــلام في كلمــة )الأرض( جنســية، 

فتــدلّ عــى العمــوم، ممـّـا يعنــي أنّ المقصــود عمــوم الأرض لا بقعــة خاصــة فيهــا.
ــنَ إنِْ  ــلّ: ﴿الَّذِي ــزّ وج ــه ع ــر g في قول ــن أبي جعف ــارود، ع ــن أبي الج ــا روي ع ــك م ــن ذل وم
كاةَ وأَمَــرُوا باِلْمَعْــرُوفِ ونََــوْا عَــنِ الْمُنْكَــرِ وللهِ عاقِبَــةُ  ــلاةَ وآتَــوُا الــزَّ نَّاهُــمْ فِي الأرَْضِ أَقامُــوا الصَّ مَكَّ
الأمُُــورِ﴾ )29(. قــال: ”هــذه ] الآيــة [ لآل محمّــد. المهــديّ وأصحابــه، يملَّكهــم اللهُ مشــارق الأرض 
ــات  ــما أم ــل، ك ــدع والباط ــه الب ــه وبأصحاب ــلّ ب ــزّ وج ــت اللهُ ع ــن، ويمي ــر الدّي ــا، ويظه ومغاربه
السّــفهة الحــقّ، حتّــى لا يُــرى أثــر مــن الظَّلــم، ويَأْمُــرُونَ باِلْمَعْــرُوفِ، ويَنهَْــوْنَ عَــنِ الْمُنكَْــرِ. ﴿وللهِ 

ــورِ ﴾ ” )30(. ــةُ الأمُُ عاقِبَ
 c وممّــا يــدلّ عــى ذلــك أيضًــا مــا روي عــن أبــان بــن تغلــب عــن أبي جعفــر محمــد بــن عــلي
ــرُوفِ  ــرُوا باِلْمَعْ كَاةَ وَأَمَ ــزَّ ــوُا ال ــلَاةَ وَآَتَ ــوا الصَّ ــمْ فِي الْأرَْضِ أَقَامُ نَّاهُ ــنَ إنِْ مَكَّ ــه تعــالى: ﴿الَّذِي في قول

وَنََــوْا عَــنِ الْمُنْكَــرِ وللهِ عَاقِبَــةُ الْأمُُــورِ﴾)31(، قــال g: ”فينــا والله، نزلــت هــذه الآيــة” )32(.
ــه g يمــلأ الأرض قســطًا وعــدلًا  وعــى هــذا المنــوال الروايــات المتواتــرة مــن الفريقــين في أنّ
ــه  ــدوزي في ينابيع ــا رواه القن ــى م ــذا المعن ــة في ه ــات العام ــن رواي ــه، وم ــدم نفس ــب المتق بالتقري
ــا إمــام أمتــي مــن بعــدي، ومــن  بســنده عــن ابــن عبــاس 0 قــال: قــال رســول الله s: ”إنّ عليً
ولــده القائــم المنتظــر الــذي إذا ظهــر يمــلأ الأرض عــدلًا وقســطًا كــما ملئــت جــورًا وظلــمًا... ”)33(.

والروايات في هذا المجال أكثر مماّ ذكرنا بكثير، نكتفي بهذه النماذج.
مصر غر المسلمين في الدولة المهدوية:

أمّــا مــا هــو مصــير غــير المســلمين أو مــن لا يعتقــد بإمامتــه g، فهــذا لــه بحــث مســتقل، ونشــير 
إليــه إشــارةً سريعــةً في هــذا المجال:
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لا ريــب في أنّ الخطــوة الأولى التــي ســيقوم بهــا g تجاههــم هــو العمــل عــى هدايتهــم، وذلــك 
ــيمهد  ــذا س ــق، وبه ــم بالح ــى إقناعه ــم، والعمــل ع ــاش العلمــي معه ــاب النق ــح ب ــلال فت ــن خ م
الطريــق لهدايــة قســم مــن أتبــاع الديانــات والمذاهــب الأخــرى، وهــو عمــل عقلائــي فضــلًا عــن 
ــه ســيعمد إلى الجلــوس مــع  ــا، وممّــا يشــير إلى قيامــه بهــذه الخطــوة هــو مــا ورد مــن أنّ كونــه شرعيً
أهــل الديانــات ويحاجّهــم بكتبهــم التــي يؤمنــون بهــا، غايتــه أنــه يملــك النســخ غــير المحرفــة التــي 
ــه قــال:  ــة الديــن الإســلامي، وفي ذلــك رويَ عــن الإمــامِ الصــادقِ g أنَّ ــه وحقاني تثبــت حقانيت
ــه يهــدي لأمــرٍ خفــي، يســتخرجُ التــوراةَ وســائرَ كُتُــبِ اللهِ مــن غــارٍ  ــما سُــمّيَ المهــدي؛ لأنَّ ”... فإنَّ
بأنطاكيــة، فيحكــمُ بــيَن أهــلِ التــوراةِ بالتــوراة، وبــيَن أهــلِ الإنجيــل بالإنجيــل، وبــيَن أهــلِ الزبــورِ 

بالزبــور، وبــيَن أهــلِ الفرقــانِ بالفرقــان...”)34(.
هــذا فضــلًا عــن إظهــار بعــض الكرامــات والقــدرات لديــه ولــدى أتباعــه أمــام الآخريــن، علّــه 
ينفــع في هدايتهــم، وهــو أمــرٌ يشــير إلى تعــدد الطــرق التــي يســتعملها g مــن أجــل هدايــة النــاس 
مهــما كان توجههــم، ومــن ذلــك مــا روي مــن أنــه g  يرســل جنــودًا إلى القســطنطينية )إســطنبول 
حاليًــا( يمشــون عــى المــاء، ممــا يُســبب في فتــح المدينــة ســلمًا ومــن دون قتــال، فقــد روي عــن الإمــامِ 
ــمِ الْأرَْضِ فِي كُلِّ إقِْلِيــمٍ رَجُــلًا، يَقُــولُ: عَهْــدُكَ فِي  ــمُ بَعَــثَ فِي أَقَاليِ ــامَ الْقَائِ الباقــرِ g  قــال: ”إذَِا قَ
ــكَ وَاعْمَــلْ بـِـمَا فيِهَــا”. ــكَ، فَــإذَِا وَرَدَ عَلَيْــكَ أَمْــرٌ لَا تَفْهَمُــهُ وَلَا تَعْــرِفُ الْقَضَــاءَ فيِــهِ فَانْظُــرْ إلَِى كَفِّ كَفِّ
قَــالَ: ”وَيَبْعَــثُ جُنْــدًا إلَِى الْقُسْــطَنطِْينيَِّةِ، فَــإذَِا بَلَغُــوا الْخلَِيــجَ كَتَبُــوا عَــىَ أَقْدَامِهِــمْ شَــيْئًا وَمَشَــوْا 
ــىَ  ــونَ عَ ــهُ يَمْشُ ــؤُلَاءِ أَصْحَابُ ــوا: هَ ــاءِ قَالُ ــىَ الَم ــونَ عَ ومُ يَمْشُ ــرُّ ــمُ ال ــرَ إلَِيْهِ ــإذَِا نَظَ ــاءِ، فَ ــىَ الَم عَ
ــا  ــا مَ ــونَ فيِهَ ــا، فَيَحْكُمُ ــةِ، فَيَدْخُلُونَهَ ــوَابَ الَمدِينَ ــمْ أَبْ ــونَ لَهُ ــك  يَفْتَحُ ــدَ ذَلِ ــوَ؟ فَعِنْ ــفَ هُ ــاءِ، فَكَيْ الَم

يُرِيــدُونَ”)35(.
أضــف إلى هــذا كلّــه، نــزول النبــي عيســى g وصلاتــه خلفــه f كــما اتفقــت عليــه النصــوص 
ــم  ــم يأت ــرون نبيه ــث ي ــيحيين، حي ــن المس ــير م ــع كب ــة جم ــرًا في هداي ــه أث ــإنّ ل ــة، ف ــة والعام الخاص
ــه قــال: ”... المهــدي  بالإمــام المهــدي f ويدعــو إليــه، فقــد روي عــن رســول الله الأعظــم s أنَّ
الــذي يملؤهــا قســطًا وعــدلًا كــما مُلِئَــت جــورًا وظلــمًا، والــذي بعثنــي بالحــقِّ نبيًّــا، لــو لم يبــقَ مــن 
ــى يخــرج فيــه ولــدي المهــدي، فينــزل روح الله  ل الله ذلــك اليــوم، حتَّ الدنيــا إلاَّ يــوم واحــد، لطــوَّ
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

عيســى بــن مريــم فيُصــلّي خلفــه، وتشـــرق الأرض بنــوره، ويبلــغ ســلطانه المــشرق والمغــرب”)36(.
أمّــا إذا لم تنفــع معهــم هــذه الطــرق - وغيرهــا ممــا لم نذكــره هنــا أو لم يصــل إلينــا في النصــوص 

- فيُحتمــل أمــران - تبعًــا للنصــوص في هــذا المجــال؛ إذ إنّهــا مختلفــة - وهمــا:
الأمر الأول: 

أنْ يُســمح لهــم بالبقــاء عــى أديانهــم ومذاهبهــم، ويتعامــل معهــم معاملــة أهــل الجزيــة، فيبقــون 
ــة  ــام الدول ــة لنظ ــر مخالف ــار أي مظاه ــم بإظه ــمح له ــن لا يُس ــة، ولك ــة المهدوي ــة الدول ــت ولاي تح
ــا أهــلَ البيــتِ  التشريعــي، ولعــلّ ممّــا يــدلُّ عــى ذلــك مــا رويَ عــن رســولِ الله s: ”مــن أبغضن
ــما احتجــبَ بهاتــين  ــالَ: نعــم، إنّ ــا رســولَ الله، وإنْ شــهدَ الشــهادتين؟ ق ــل: ي ــا، قي ــه اللهُ يهوديً بعث
الكلمتــيِن عــن ســفكِ دمــه، أو يــؤدّي الجزيــةَ وهــو صاغــر، ثــم قــالَ: مــن أبغضنــا أهــلَ البيــت بعثه 

اللهُ يهوديًــا. قيــل: وكيــفَ يــا رســولَ الله؟ قــال: إنْ أدركَ الدجّــالَ آمــنَ بــه” )37(.
ــه لأجــل ألّا  ــه يُخرجهــم إلى مناطــق خاصــة بهــم، ولعلّ وقــد أشــارت بعــض النصــوص إلى أنّ
مِ  يــؤدي اختلاطهــم بســائر المؤمنــين بتشــكيكهم أو اختــلاط الحــق عليهــم، فقــد روي عــن سَــلاَّ
ثُ: إذَِا قَــامَ القَائِــمُ عَــرَضَ الِإيــمَانَ عَــىَ كُلِّ نَاصِــبٍ،  ــدِّ بْــنِ الُمسْــتَنيِِر قَــالَ: ”سَــمِعْتُ أَبَــا جَعْفَــرgٍ يُحَ
ــةِ،  مَّ ــوْمَ أَهْــلُ الذِّ يَهــا اليَ ــةَ )38(، كَــمَا يُؤَدِّ يَ الِجزْيَ ــؤَدِّ ــه أَوْ يُ بَ عُنقَُ ــه بحَِقِيقَــةٍ، وإلِاَّ ضَرَ ــإنِْ دَخَــلَ فيِ فَ

ــوَادِ” )39(. رِجُهُــمْ مِــنَ الأمَْصَــارِ إلَِى السَّ ويَشُــدُّ عَــىَ وَسَــطهِ الِهمْيَــانَ، ويُخْ
الأمر الثاني:

ــة،  ــمال الحج ــد اكت ــه بع ــق؛ لأنّ ــب الح ــلام، ومذه ــق الإس ــأنْ يعتن ــدٍ إلّا ب ــمح لأيّ أح ألّا يس
وإثبــات الحــق بالدليــل القطعــي، وإظهــار الإمــام المهــدي f  الكرامــات المتنوعــة التــي لا تُبقــي 
ــة  ــم الشريع ــه حك ــري علي ــف يج ــن يخال ــة، وم ــكار ولا للمخالف ــال للإن ــلا مج ــذرًا، ف ــذر ع لمعت

ــب. المناس
فقــد رويَ في شــأنِ النبــي عيســى g مــا يــدلُّ عــى أنّــه g يحمــلُ النــاسَ عــى الإســلامِ 
ولا يقبــلُ منهــم الجزيــة، فقــد رويَ عــن رســولِ الله s: ”ويكــونُ عيســى في أمّتــي حكــمًا عــدلًا، 

ــة... ” )42(. ــع الجزي ــر)41(، ويض ــل الخنزي ــب)40(، ويقت ــدقُّ الصلي ــطًا، وي ــا مُقس وإمامً
أي: يحملُ الناس عى دينِ الإسلام، فلا يبقى ذِمّي تجري عليه الجزية )43(.
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وقــال العلّامــة المجلــسي )قــدس سره( في ذيــل هــذه الروايــة: وقولــه )ويضــع الجزيــة( معنــاه 
 s أنّــه يضعهــا مــن أهــل الكتــاب، ويحملهــم عــى الاســلام، فقــد روى أبــو هريــرة، عــن النبــي
ــه الملــل كلّهــا إلا الإســلام، ويهلــك الدجــال، فيمكــث في  ــزول عيســىg: ”ويهلــك في زمان في ن

ــه المســلمون... ” )44(. ــم يتــوفى فيصــلي علي الأرض أربعــين ســنة، ث
 f بالذكــر لأجــل تواتــر النصــوص بنزولــه مــع الإمــام المهــدي g وتخصيــص النبــي عيســى

ــق. ــاس إلى الح ــة الن ــمًا في هداي ــون دوره مه ــوم، فيك ــه الي ــرة أتباع ــه، ولكث ــه خلف وصلات
وممـّـا يــدلُّ أيضًــا عــى أنّــه f لا يقبــلُ الجزيــةَ منهــم هــو مــا رويَ عــن أمــيِر المؤمنــين أنّــه قــال: 
ــا القائــم، يقتــلُ مُبغضينــا، ولا يقبــلُ  ”فــإنَّ اللهَ )تبــارك وتعــالى( لــن يذهــبَ بالدُنيــا حتــى يقــوم مِنّ
الجزيــة، ويكــرُ الصليــبَ والأصنــام، ويضــعُ الحــرب أوزارهــا، ويدعــو إلى أخــذِ المــالِ فيقســمه 

بالســوية، ويعــدلُ في الرعيــة”)45(.
ومنــه: مــا رويَ عــن أبي جعفــرٍ الباقــر g: ”ولا تبقــى أرضٌ إلا نــوديَ فيهــا شــهادةُ أنْ لا إلــهَ 
ــماواتِ  إلا الله وحــده لا شريــك لــه، وأنَّ محمــدًا رســولُ الله، وهــو قولــه: ﴿وَلَــهُ أَسْــلَمَ مَــنْ فِي السَّ
ــهِ يُرْجَعُــونَ﴾ )46(، ولا يقبــلُ صاحــبُ هــذا الأمــر الجزيــةَ كــما قبلَهــا  وَالأرَضِ طَوْعًــا وَكَرْهًــا وَإلَِيْ
ــهُ للهِِ﴾ )47(،  ــنُ كُلُّ ي ــةٌ وَيَكُــونَ الدِّ ــى لا تَكُــونَ فتِْنَ ــمْ حَتَّ رســولُ الله s، وهــو قــولُ الله: ﴿وَقاتلُِوهُ
ــد اللهُ ولا يُــشَرك بــه شــيئًا، وحتــى تخــرج العجــوزُ  قــالَ أبــو جعفــر g: يُقاتلــون واللهِ حتــى يوحَّ
الضعيفــةُ مــن المــشرقِ تُريــدُ المغــربَ ولا ينهاهــا أحــد، ويخــرجُ اللهُ مــن الأرضِ بذرهــا، وينــزلُ مــن 

الســماءِ قطرهــا... ” )48(.
فهــذه الروايــاتُ واضحــةٌ في أنَّ الإمــامَ المهــدي f ســيحملُ الجميــعَ عــى أنْ يكونــوا مســلمين، 
ــا  ــدٌ معارضً ــى أح ــلا يبق ــم، ف ــا عليه ــةِ ووضوحِه ــمالِ الحُجّ ــك لك ــيره، وذل ــم غ ــلَ منه ــن يقب ول
للإســلامِ إلّا الُمعانــد والُملحــد، وهــو بــلا ريــب ســيكونُ مُحاربًــا للإمــامِ ومُعترضًــا عليــه، فــلا ســبيلَ 

لــه إلا الإســلام أو القتــل.
الجمعُ بيَن الروايات:

لاحظنــا أنَّ الروايــاتِ بعضَهــا يُشــيُر إلى قبــولِ الإمــامِ المهــدي f الجزيــةَ مــن أهــلِ الكتــاب، 
وبعضهــا يقــولُ بأنّــه لا يقبــلُ الجزيــة ويحملهــم عــى الإســلام رغــمًا عنهــم، فــما وجــهُ الجمــعِ بــيَن 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

هــذه الروايــات؟
الجواب:

يمكن ذكر وجهين:
الوجه الأول:

 إنّــه f يقبــلُ الجزيــةَ مــن غــيِر النواصــبِ ومــن غــيِر الذيــن يقاتلونــه، وأمّــا النواصــبُ ومــن 
ــه لــن يقبــلَ منــه الجزيــة، وســوف يُقاتلهــم أو يُســلمون. يرفــعُ الســلاحَ بوجهــه f فإنّ

 ولعــلَّ ممـّـا يُشــيُر إلى وجــهِ الجمــعِ هــذا هــو مــا رويَ عــن أبي بصــير عــن أبي عبــدِ الله g  قــال: 
قــال g  ل: ”يــا أبــا محمــد، كأنّي أرى نــزولَ القائــمِ f في مســجدِ الســهلةِ بأهلــه وعيالــه... قلــت: 

فــما يكــونُ مــن أهــلِ الذمّــةِ عنــده؟ 
قال g: يُسالمهُم كما سالمهم رسولُ الله s ويؤدّون الجزيةَ عن يدٍ وهم صاغرون. 

قلت: فمنْ نصبَ لكم العداوة؟ 
ــا  ــا مــن نصيــب، إنَّ اللهَ قــد أحــلَّ لن ــه في دولتنِ ــا في ــا محمــد، مــا لمــن خالفن ــا أب فقــال g: ”لا ي
دماءهــم عنــد قيــامِ قائمنــا، فاليــوم مُحــرّمٌ علينــا وعليكــم ذلــك، فــلا يغرنّــك أحــد، إذا قــامَ قائمُنــا 

انتقــمَ للهِ ولرســولهِ ولنــا أجمعــين” )49(.
الوجه الثاني: 

ــيَن  ــةُ ويب ــحَ الحُجّ ــورُ وتتض ــه الأم ــتتبَّ ل ــدَ أنْ تس ــة، وبع ــلُ الجزي ــه g يقب ــلِ زمانِ ــه في أوائ إنّ
ــل. ــمانَ أو القت ــم إلا الإي ــلُ منه ــه لا يقب ــين، فإنّ ــعِ واليق ــوِ القط ــقُّ بنح الح

وإليــه الإشــارةُ مــن المازنــدراني في شرحــه لروايــةِ ســلام بــن المســتنير المتقدمــة، حيــث قــالَ في 
شرحهــا:

والُمــرادُ بحقيقــةِ الإيــمان: الإيــمانُ الخالــص، وبالناصــبِ: غــير الإماميــة مــن فــرق الإســلام، وفي 
ــه ضعيــفٌ،  ــا خالصًــا، إلاّ أنّ ــةَ منهــم إنْ لم يؤمِنــوا إيمانً ــلُ الجزي ــه g يقب ــةٌ عــى أنّ هــذا الخــرِ دلال
وعــى تقديــرِ العمــلِ بــه، فلعــلَّ الجمــعَ بينــه وبــيَن مــا رويَ مــن أنّــه يضــعُ الجزيــةَ عنــدَ ظهــوره أنّــه 
يضعُهــا عــن أهــلِ الكتــابِ - فإنّهــم حينئــذٍ بمنزلــةِ الحــربي- لا يرفــعُ عنهــم الســيفَ حتــى يؤمنــوا 

أو يُقتلــوا. واللهُ أعلــم.)50(
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وعــى كلّ حــال، فبعــد الاعتقــاد بعصمــة الإمــام المهــدي f لا يبقــى شــكٌّ في أنّــه يتعامــل مــع 
الجميــع وفــق مقتضيــات الحــق والمصلحــة العامــة، وبــما يُــرضي البــاري )جــلّ وعــلا(، وبــما يرجــع 

بالســعادة إلى الجميــع، ومــن ثــم تحقيــق الحيــاة الطيّبــة عــى الأرض.
البحث الثاني: من مفردات الحياة الطيّبة في ظل الدولة المهدوية:

كل مــن يتابــع الــتراث الدينــي في مــا يتعلــق بدولــة العــدل الإلهــي، يجــد أنّــه قــد خصّــص قــدرًا 
معتــدًا بــه مــن النصــوص لبيــان مــا ســيكون في تلــك الدولــة، مــن خــيراتٍ وبــركاتٍ وراحــة بــالٍ 
وحيــاةٍ طيّبــة، وهــو أمــر ليــس بدعًــا مــن طريقــة الشريعــة في تحفيــز الأتبــاع عــى الالتــزام بالديــن 
ــلا(،  ــلّ وع ــق )ج ــدى الخال ــة ل ــن المقبولي ــة م ــع إلى درج ــول بالمجتم ــل الوص ــل لأج ــى العم وع
ولــذا نجــد أنّ هنــاك كــمًا كبــيًرا مــن الآيــات الكريمــة قــد نصّــت عــى مــا لا أذن ســمعت ولا عــين 
رأت ولا خطــر عــى قلــب بــشر مــن النعيــم في جنــة الخلــد، والآيــات وإنْ ذكــرت إلى جنــب ذلــك 
العــذاب ومــا ســيواجهه المذنبــون مــن آلام ومخاطــر، إلا أنّهــا لم تغفــل أبــدًا التركيــز كثــيًرا عــى ذكــر 

النعيــم المقيــم، عــى مســتوى نعيــم البــدن، وعــى مســتوى نعيــم الــروح.
الأمــر ذاتــه هــو مــا وجّهــت النصــوص الدينيــة مقــدارًا مهــمًا مــن اهتمامهــا نحــوه فيــما يتعلّــق 
بدولــة العــدل الإلهــي، ففــي الوقــت الــذي ذكــرت أنــه g ســيكون شــديدًا مــع المنحرفــين بعــد أنْ 
يفتــح لهــم بــاب التوبــة، ويعمــل عــى هدايتهــم بمختــف الطــرق، وإنْ كانت هــي طريقــة )ألزموهم 
بــما ألزمــوا بــه أنفســهم(؛ ولذلــك يجلــس مــع أهــل الديانــات ليناقشــهم بمحتــوى كتبهــم، كــما ورد 
ــام  ــن الإم ــي، ع ــد الجعف ــن يزي ــر ب ــن جاب ــدي، إذ روي ع ــميته f  بالمه ــان تس ــى في بي ــذا المعن ه
ــما سُــمّي  ــه قــال: ”... فمــن أطاعــه فقــد أطــاع الله ومــن عصــاه فقــد عصـــى الله، فإنَّ الباقــر g أنَّ
ــه يهــدي لأمــرٍ خفــي، يســتخرج التــوراة وســائر كتــب الله مــن غــار بأنطاكيــة، فيحكــم  المهــدي؛ لأنَّ
بــين أهــل التــوراة بالتــوراة، وبــين أهــل الإنجيــل بالإنجيــل، وبــين أهــل الزبــور بالزبــور، وبــين 

أهــل الفرقــان بالفرقــان...”)51(.
أو كانــت بمســتوى إظهــار الكرامــات التــي لا يمكــن لغــير المعصــوم أنْ يــأتي بهــا، كــما ورد هــذا 
المعنــى في مــا يفعلــه الإمــام المهــدي f  مــع الحســني أمــام جيشــه الجــرار، ففــي روايــة: ”ويلحقــه 
الحســني في اثنــي عشـــر ألفًــا، فيقــول لــه: أنــا أحــقُّ منــك بهــذا الأمــر، فيقــول لــه: هــات علامــة، 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــرّ  ــده فيخضـ ــذي بي ــب ال ــرس القضي ــه، ويغ ــى كتف ــقط ع ــير فيس ــئ إلى الط ــة، فيوم ــات دلال ه
ويعشوشــب، فيُســلِّم إليــه الحســني الجيــش، ويكــون الحســني عــى مقدمتــه...”)52(.

ــه أيضًــا  عــى كلّ حــال، فــإنّ الإمــام f في الوقــت الــذي يكــون شــديدًا في هــذا الجانــب، فإنّ
ســيعمل عــى أنْ يجعــل النــاس يعيشــون حيــاةً مســتقرةً مطمئنــةً هادئــةً دافئــةً خاليــةً مــن المشــاكل 
والأمــراض والفقــر والجهــل، حيــاة ملؤهــا العنفــوان والطيــب والــرزق والعطــاء والتعــاون، هــي 

- كــما أســلفنا - جنــة أرضيــة.
والمفــردات التــي تــدل عــى هــذه الحقيقــة كثــيرة جــدًا، لكــن ســنختار بعــض العنوانــات المتعلقة 

بهــا، كنــماذج تحكيهــا بــكل وضــوح، ضمــن المفــردات الآتية:
المفردة الأولى: مكافحة الجبابرة وإماتة الظلم.

يقــضُّ مضاجــعَ كثــيٍر مــن النــاس - اليــوم وأمــس - وجــودُ المتســلّطين عــى رقابهــم، أو عــى 
ــم  ــما يجعله ــعوبهم ب ــغال ش ــى إش ــون ع ــوا - يعمل ــا زال ــوا وم ــة - كان ــم، فالظلم ــادر أرزاقه مص
يفقــدون التركيــز عــى متابعــة ظلــم الظلمــة، وبــما يجعلهــم منشــغلين بتوفــير مــا يســدّ رمقهــم، ولا 
يهمهــم بعــد ذلــك مــن تســلط عليهــم أو كيــف تســلط عليهــم، وشــعار الظلمــة في ذلــك: )جــوّع 

كلبــك يتبعــك()53(!
لقــد اتبــع الظلمــة عــى طــول خــط التاريــخ أســاليب متنوعــة لذلــك، منهــا مــا تقــدم، ومنهــا 
التنظــير إلى نظريــات معينــة وتســويقها عــى أنّهــا هــي الحــق، والتــي تكــون نتيجتهــا ضرورة 
ــى كلّ  ــن، وع ــب إلى الدي ــولات تنس ــه بمق ــر ظلم ــل وتري ــما كان، ب ــالم مه ــم الظ ــوخ لحك الرض
حــال، فقــد تعــدّدت أســاليب الظلمــة في تريــر ظلمهــم، وتمريــره عــى النــاس، وإرغامهــم عــى 
ــا  ــاد، وم ــين في ازدي ــدد المظلوم ــا زال ع ــم، وم ــن ظلمه ــنّ م ــت الأرض تئ ــذا بقي ــه، ول ــول ب القب

ــعوب. ــر الش ــم بمصائ ــرى تتحك ــوى الك ــت الق زال
ذلــك كلّــه ليــس أبديًــا، وليــس خالــدًا، فــإنّ الوعــد الإلهــي صّرح مــذ بدايــة الإســلام ﴿كَتَــبَ 
ــه يكــون في الوقــت المناســب حســب  ــه أنّ ــزٌ﴾ )54(. غايت ــوِيٌّ عَزِي ــيِ إنَِّ اللهَ قَ ــا وَرُسُ ــنَّ أَنَ اللهُ لَأغَْلبَِ
ــوص  ــام المهــدي f، والنص ــى يــدي المنقــذ الإم ــون ع ــا يك ــو م العلــم والحكمــة الإلهيــة، وه
الدالــة عــى ذلــك كثــيرة جــدًا، ومنهــا النصــوص المتواتــرة لــدى الفريقــين مــن أنّــه يمــلأ الأرض 
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قســطًا وعــدلًا بعدمــا ملئــت ظلــمًا وجــورًا، ومنهــا النصــوص الخاصــة الدالــة عــى ذلــك ومنهــا مــا 
روي عــن حذيفــة قــال: ســمعت رســول الله s يقــول: ”إذا كان عنــد خــروج القائــم، ينــادي منــادٍ 
مــن الســماء: أيّهــا النــاس، قُطــع عنكــم مــدة الجباريــن، وول الأمــر خــير أمــة محمــد s، فالحقــوا 

بمكــة... ” )55( 
وواحــدٌ مــن أفــراد الظلمــة والجبابــرة ممــن سيقضـــي عليهــم الإمــام المهــدي f هــو الشــيطان، 
إذ روي عــن وهــب بــن جميــع مــولى إســحاق بــن عــمّار، قــال: ســألت أبــا عبــد الله g عــن قــول 
ــكَ مِــنَ الْمُنظَْرِينَ. إلِى يَــوْمِ الْوَقْــتِ الْمَعْلُومِ﴾،  إبليــس: ﴿قــالَ رَبِّ فَأَنْظِــرْنِي إلِى يَــوْمِ يُبْعَثُــونَ. قــالَ فَإنَِّ
ــه يــوم يبعــث الله فيــه  قــال لــه وهــب: جُعلــت فــداك، أيّ يــوم هــو؟ قــال: ”يــا وهــب، أتحســب أنَّ
النــاس؟ إنَّ الله أنظــره إلى يــوم يُبعَــث فيــه قائمنــا، فــإذا بعــث الله قائمنــا كان في مســجد الكوفــة، 
وجــاء إبليــس حتَّــى يجثــو بــين يديــه عــى ركبتيــه، فيقــول: يــا ويلــه مــن هــذا اليــوم، فيأخــذ بناصيتــه 

فيضـــرب عنقــه، فذلــك يــوم الوقــت المعلــوم”)56(.
ــي  ــذور الت ــل الج ــى قت ــون بمعن ــن أنْ يك ــي، ويمك ــل الحقيق ــى القت ــون بمعن ــن أنْ يك ويمك
ـــر لنــا وصــول  كهــا إبليــس في داخــل الإنســان، فينتفــي الحافــز لاتّبــاع خطواتــه. وهــذا مــا يُفسِّ يُحرِّ

ــالى. ــل لله تع ــلاص في العم ــادة والإخ ــن العب ــة م ــة عالي ــا إلى مرحل ــاني عمومً ــع الإنس المجتم
وصرحــت بعــض النصــوص بــأنّ الظلــم ســينعدم تمامًــا زمــن ظهــوره g، فقــد روى القنــدوزي 
ــوُا  ــلَاةَ وَآَتَ ــوا الصَّ ــمْ فِي الْأرَْضِ أَقَامُ نَّاهُ ــنَ إنِْ مَكَّ ــج: ﴿الَّذِي ــورة الح ــالى في س ــه تع ــه في قول في ينابيع
  g كَاةَ وَأَمَــرُوا باِلْمَعْــرُوفِ وَنَـَـوْا عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَللهَِِّ عَاقِبَــةُ الْأمُُــورِ﴾ )57( عــن أبي الجــارود عــن الباقــر الــزَّ
قــال: ”هــذه الآيــة نزلــت في المهــدي وأصحابــه، يملّكُهــم الله مشــارق الأرض ومغاربهــا، ويُظهــر الله 

بهــم الديــن، حتــى لا يُــرى أثــر مــن الظلــم والبــدع” )58(.
وعــى كلّ حــال، فهــذا الأمــر مــن الوضــوح بمــكان، فــلا نحتــاج إلى الإطالــة بذكــر النصــوص 

الدالــة عليــه.
المفردة الثانية: عموم الأمن:

إنّ زوال الظلــم والجبابــرة، وهيمنــة المعصــوم عــى دفــة الحكــم، ووجــود القــادة والجنــود 
المخلصــين في دولتــه، يــلازم تحقــق مفهــوم آخــر، وهــو الأمــن، ووضــع الــيء في موضعــه، وعــدم 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

أخــذ شيء إلّا بحــق، وعــدم الخــوف مــن أي ظــالم.
ــن  ــر، وأم ــرق متوف ــن الط ــتثناء، فأم ــلا اس ــع ب ــمل الجمي ــور سيش ــن الظه ــن زم ــدل والأم الع

ــاة. ــي الحي ــذا في كلّ مناح ــود، وهك ــها موج ــى نفس ــرأة ع الم
والأمــر المثــير للتعجــب، أنّ الأمــن الــذي ســيكون زمــن الظهــور لا يختــص بالبــشر، وإنّــما يعــم 

حتــى الحيوانــات، وهــو مــا ذكرتــه النصــوص - الخاصــة والعامــة - بوضــوح.
عــن أمــيِر المؤمنــين g أنّــه قــال: ”...ولــو قــد قــامَ قائمُنــا لأنزلــتِ الســماءُ قطرهــا، ولأخرجــتِ 
الأرضُ نباتهــا، ولذهــبَ الشــحناءُ مــن قلــوبِ العبــاد، واصطلحــتِ الســباعُ والبهائــمُ، حتــى تمــي 
المــرأةُ بــيَن العــراقِ إلى الشــام لا تضــعُ قدميهــا إلا عــى النبــات، وعــى رأسِــها زينتهــا )زنبيلهــا( لا 

يُهيجهــا ســبعٌ ولا تخافــه”.)59(
كُــونَ﴾)60( قــال:  ــهِ وَلَــوْ كَــرِهَ الْمُشْرِ يــنِ كُلِّ وعــن ابــن عبــاس في قولــه )تعــالى(: ﴿ليُِظْهِــرَهُ عَــىَ الدِّ
”لا يكــونُ ذلــك حتــى لا يبقــى يهــوديٌ ولا نــصرانٌي ولا صاحــبُ ملّــةٍ إلا دخــلَ في الإســلامِ، حتــى 

أمــنَ الشــاةُ والذئــبُ والبقــرةُ والأســدُ والإنســانُ والحيــةُ، وحتــى لا تقرض فــأرةٌ جرابًــا...”)61(
كُــمُ باِلِإنْصَــافِ لبَِائِــسِي الأرَْضِ،  ــمَا يَقْــيِ بعَِــدْلٍ للِْمَسَــاكِيِن، وَيَحَ وفي ســفرِ إشــعيا جــاء: ”...إنَِّ
، وَيَتَمَنطَْــقُ  ــرَِّ تَدِي الْ ــهُ سَــيَرْ ــقَ بنِفَْخَــةِ شَــفَتَيْهِ، لأنََّ وَيُعَاقِــبُ الأرَْضَ بقَِضِيــبِ فَمِــهِ، وَيُمِيــتُ الْمُناَفِ
ئْــبُ مَــعَ الْحَمَــلِ، وَيَرْبـِـضُ النِّمْــرُ إلَِى جِــوَارِ الْجَــدْيِ، وَيَتَآلَــفُ الْعِجْــلُ  باِلأمََانَــةِ، فَيَسْــكُنُ الذِّ
بُّ مَعًــا،  وَالأسََــدُ وَكُلُّ حَيَــوَانٍ مَعْلُــوفٍ مَعًــا، وَيَسُــوقُهَا جَميِعًــا صَبِــيٌّ صَغِــيٌر، تَرْعَــى الْبَقَــرَةُ وَالــدُّ
ــدَ  ضِيــعُ فِي )أَمَــانٍ( عِنْ ــوْرِ، وَيَلْعَــبُ الرَّ ــنَ كَالثَّ ــدُ التِّبْ ــأْكُلُ الأسََ ــا مُتجَاوِرِيــنَ، وَيَ ــضُ أَوْلادَُهُمَ وَيَرْبِ

ــهُ سُــوءٌ(...”)62( ــلَا يُصِيبُ ــرِ الأفَْعَــى )فَ ــدَهُ إلَِى وَكْ ــمُ يَ ، وَيَمُــدُّ الفَطِي ــلِّ جُحْــرِ الصِّ
ــذي  ــت ال ــها( في الوق ــع فرائس ــة م ــات المفترس ــلاح الحيوان ــص اصط ــما يخ ــى )في ــذا المعن إنّ ه
يمكــن أنْ يكــون بالمعجــزة، يُمكــن حملــه عــى تطــور وســائل ترويضهــا، بحيــث لا تتجــاوز عــى 

ــه. ــا الله وإياكــم ب ــد الظهــور تنكشــف، أدركن ــة الحيوانــات، وحقيقــة الحــال فيهــا عن بقي
وعــى كلّ حــال، فهــذا أمــرٌ مــن شــأنه أنْ يضيــف دفئًــا للحيــاة وإحساسًــا بالطمأنينــة، وشــعورًا 

بالرضــا، ممــا يجعــل منهــا لوحــةً خــضراء لا تجــد فيهــا النفــس إلا مــا يرّهــا.
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المفردة الثالثة: تنمية العلم والثقافة:
لا تجــد حضــارةً تريــد أنْ تتربــع عــى عــرش القلــوب وكــرسي الحكــم مــا لم تكــن مســتندةً إلى 
ــما هــو العلــم، مصبــاح  ــاة لا تســتمر معــه، إنّ العلــم والمعرفــة، فالأمــة لا تنمــو مــع الجهــل، والحي
ــعادة لا  ــإنّ الس ــم ف ــن ث ــداني، وم ــي وج ــرٌ بديه ــو أم ــاة، وه ــور الحي ــه تتط ــمات، وب ــف الظل يكش
تكــون مــع الجهــل، ولا مــع التخلــف، وأيّ حضــارةٍ ترنــو إلى إضفــاء الســعادة عــى حيــاة أتباعهــا 

ــدّ لهــا مــن العلــم والمعرفــة، مشــفوعةً بالعمــل عــى وفــق المناهــج المعرفيــة المطروحــة. لا ب
نعــم، هــذا لا يعنــي الخلــود لأيّ حضــارةٍ قامــت عــى العلــم والمعرفــة، مــا لم يكــن ذلــك 
ــذا ذكــر القــرآن  ــا؛ ول ــنةّ الله تعــالى في  هــذه الدني ــالله تعــالى، هكــذا كانــت سُ ــا بالإيــمان ب مصحوبً
ــاد،  ــوم ع ــالى، كق ــالله تع ــةً ب ــن مؤمن ــا لم تك ــت؛ لأنّه ــت وأُهلك ــيرةً طُمس ــاراتٍ كب ــم حض الكري

ــة. ــارة سريع ــي إش ــما ه ــك، إنّ ــان ذل ــدد بي ــنا في ص ــم، ولس ــة، وغيره ــاب الأيك وأصح
ــة تقــف بالضــد مــن  ــة، ولا دول ــةً متخلف ــة ليســت دول ــة المهدوي ــإنّ الدول وعــى كل حــال، ف
ــا التطــور  العلــم، بــل إنّهــا دولــة العلــم، إلى جانــب العمــل، وهمــا - أعنــي العلــم والعمــل- ركن
ومركــب الحضــارة وســلم النجــاح، والنصــوص الدالــة عــى هــذه الحقيقــة أكثــر مــن أنْ تُحــى، إلّا 

ز هنــا عــى تبويبهــا منهجيًــا حســب مــا يســمح بــه البحــث. أنّــه ســيُركَّ
ــةٍ  ــق منهجي ــى وف ــوم والمعــارف، ع ــلًا في العل ــا تطــورًا هائ ــتقبلية تحكــي لن ــوص المس إنّ النص
منطقيــةٍ علميــةٍ وغيبيــة، يــترأس إدارتهــا الإمــام المهــدي f، ويمكــن تنقيــط تلــك المنهجيــة 

ــالآتي: ب
أولًا: ترؤس الإمام المهدي f عملية التطوير الذهني والمعرفي:

ــام  ــه الإم ــك؛ لأنّ ــق ذل ــبيل تحقي ــرق في س ــل الط ــأتي بأفض ــأنه أنْ ي ــن ش ــع م ــذا الموق ــنمه ه وتس
المعصــوم، وصاحــب العلــم اللــدني، فــلا ريــب في إتيانــه بــما هــو الأفضــل مطلقًــا في تحقيــق هــذا الأمر.
ــادِ،  ــدَه عَــىَ رُؤُوسِ الْعِبَ ــا وَضَــعَ اللهُ يَ وفي ذلــك روي عَــنْ أَبِي جَعْفَــرٍ g قَــالَ: ”إذَِا قَــامَ قَائِمُنَ

ــه أَحْلَامُهُــمْ” )63(. ــا عُقُولَهـُـمْ، وكَمَلَــتْ بِ فَجَمَــعَ بِهَ
هــذا التعبــير واضــح في أن الإمــام f ســيكون عــى رأس العمــل العلمــي والأخلاقــي في 
دولتــه المباركــة، ومــن ثَــمّ ســيعمل عــى جمــع العقــل وإكــمال الأحــلام والأفهــام، بــما ســيمهد لنــشر 
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العلــم والمعرفــة بطريقــة لم يســبق لهــا نظــير.
ــذي لم  ــل ال ــي الهائ ــاح العلم ــيؤدي إلى الانفت ــي، س ــر الذهن ــة التطوي ــام f عملي ــرؤس الإم ت
يســبق لــه نظــير، بحيــث يكــون كلّ مــا وصــل إليــه العلــم إلى يومنــا هــذا - الــذي نــرى فيــه قفــزات 
مهولــة وآخرهــا الــذكاء الاصطناعــي- جــزءًا يســيًرا ممـّـا ســيأتي بــه g، وهــو مــا ورد صريًحــا فيــما 
روي عــن أبي عبــد الله g  أنّــه قــال: ”العلــم ســبعة وعــشرون حرفًــا، فجميــع مــا جــاءت بــه الرســل 
ــة  ــرج الخمس ــم f أخ ــام القائ ــإذا ق ــين، ف ــير الحرف ــوم غ ــى الي ــاس حت ــرف الن ــم يع ــان، فل حرف
والعشريــن حرفًــا، فبثّهــا في النــاس، وضــمّ إليهــا الحرفــين، حتــى يبثَّهــا ســبعة وعشريــن حرفًــا” )64(.
وهــذا ســيؤدي إلى الوصــول بالعلــم والمعرفــة إلى غايتهــا وآخرهــا ونهايتها، فصحيــح أنّ العلوم 
ــا، ولــه قــدرات محــدودة وقابليــات لهــا ســقف تنتهــي  كثــيرة جــدًا، إلّا أنّ الإنســان لمــا كان متناهيً
إليــه، فالعلــوم التــي يتمكــن مــن إدراكهــا أيضًــا تكــون محــدودةً بحــدود تلــك السُــقف والقابليات، 
والوصــول بالمعلــوم والمعــارف إلى غايتهــا القصــوى الممكنــة للبــشر لا يكــون إلا عــى يــدي الإمــام 
المهــدي f، وهــذا يعنــي أنّ العلــم والمعرفــة التــي ســتصل إليهــا البشريــة زمــن ظهــوره f هــي 
أقــى وآخــر محطــة يمكــن أنْ تحصــل في الدنيــا، وهــو مــا عــرّ عنــه أمــير المؤمنــين g فيــما روي 
 g فقــد روي عنــه ،g ســيختم كل العلــوم التــي ســيفتحها هــو f عنــه مــن أنّ الإمــام المهــدي
 f أنّــه قــال لكميــل بــن زيــاد: ”يــا كميــل مــا مــن علــم إلاَّ وأنــا أفتحــه، ومــا مــن سرٍّ إلاَّ والقائــم

يختمــه”)65(.
وكلّ ذلــك ســيؤدي إلى الوصــول بالمجتمــع إلى الرقــي العلمــي، الأمــر الــذي عــرّت عنه بعض 
النصــوص بإتيــان النــاس الحكمــة، بنحــوٍ أنّ المعــارف تصــل مبلغًــا يجعــل المــرأة تحكــم بكتــاب الله 
ــدى مختلــف طبقــات  ــة منهــا - ل ــا الديني ــة - خصوصً ــير يشــير إلى نمــو المعرف تعــالى، وهــذا التعب
كْمَــةَ فِي  ــوْنَ الْحِ ــالَ:  ”... وَتُؤْتَ ــهُ قَ ــرٍ g أَنَّ ، عَــنْ أَبِي جَعْفَ ــنِ أَعْــيَنَ ــرَانَ بْ المجتمــع، فقــد روي عَــنْ حُمْ

.)66(”s زَمَانـِـهِ، حَتَّــى إنَِّ الَمــرْأَةَ لَتَقْــيِ فِي بَيْتهَِــا بكِِتَــابِ الله تَعَــالَى وَسُــنَّةِ رَسُــولِ الله
ثانيًا: تطوّر الإدراك لدى المؤمنين:

يتطوّر الإدراك عند المؤمنين بنحو تكون عندهم القدرة عى رؤية ما وراء المادة، وبيانه:
ــل لا  ــادي، ب ــرى إلّا الم ــشروط، ولا ن ــرى إلا ب ــلا ن ــه، ف ــادة وأحكام ــالم الم ــدون بع ــن مقيّ نح
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نــرى كلّ مــادي، وإنّــما نــرى مــا يُمكــن للعينــين أنْ تلتقطــه؛ ولذلــك احتجنــا إلى المجاهــر - عــى 
ــة. ــيرة والدقيق ــات الصغ ــة المادي ــا - لرؤي اختلافه

نحــن لا نــرى إلّا الماديــات؛ ولــذا لا نتمكــن مــن رؤيــة الملائكــة، رغــم تواجدهــا بيننــا، 
ــإنّ القــدر المتيقــن  ــدًا عــن تفصيــل أســباب ذلــك، ف ــادة، وبعي خصوصًــا في أوقــات وأماكــن العب
منهــا هــو أنّ مــدارك عمــوم البــشر لم تصــل إلى مســتوى خــرق حجــاب المــادة وتجــاوزه وصــولًا 
إلى إدراك المعنويــات والمجــردات، رغــم وجــود القابليــات عــى ذلــك، إلا أنّ هنــاك موانــع عديــدة 
تمنــع مــن ذلــك، منهــا الذنــوب، ومنهــا عــدم التوفــر عــى الطــرق المناســبة لتجــاوز حــدود المــادة.
ــى  ــواهد ع ــر الش ــد ذك ــاء، ولا نري ــض الأولي ــم بع ــما رآه ــة، ورب ــرون الملائك ــوا ي ــل كان الرس
ــدارك  ــأنّ م ــصرح ب ــوص ت ــض النص ــير إلى بع ــم أنْ نش ــث، المه ــل البح ــت مح ــا ليس ــك؛ لأنّه ذل
المؤمنــين ســتتطور زمــن الظهــور المبــارك، بحيــث يتمكنــون مــن التواصــل المبــاشر مــع الملائكــة، 
ــة، فــإنّ إمامهــم هــو  وبحيــث يصبحــون بمقــام يأمــرون الملائكــة في قضــاء حوائجهــم، ولا غراب

ــم. ــم وأحلامه ــيكمل عقوله ــذي س ــو ال ــدي f وه المه
وتواجــد الملائكــة لخدمــة المؤمنــين لا شــك في أنّــه يدخــل في ســياق توفــير الحيــاة الطيّبــة 

حيــاة!  وأيّ  للمؤمنــين، 
إنّها حيث تكون الملائكة مستعدةً لقضاء أي حاجة يريدها المؤمن.

رويَ عــن أبي الحســن الرضــا g قــال: ”إذا قــامَ القائــم، يأمــرُ اللهُ الملائكــةَ بالســلامِ عــى 
المؤمنــين، والجلــوسِ معهــم في مجالســهم، فــإذا أرادَ واحــدٌ حاجــةً أرســلَ القائــمَ مــن بعــضِ 
الملائكــةِ أنْ يحملــه، فيحملــه الملــكُ حتــى يــأتَي القائــم، فيقــي حاجتــه، ثــم يــرده. ومــن المؤمنــين 
مــن يســيُر في الســحاب، ومنهــم مــن يطــيُر مــع الملائكــة، ومنهــم مــن يمــي مــع الملائكــة مشــيًا، 
ــون أكــرمُ عــى اللهِ مــن  ــه، والمؤمن ومنهــم مــن يســبقُ الملائكــة، ومنهــم مــن تتحاكــمُ الملائكــةُ إلي

ــة” )67(. ــن الملائك ــفٍ م ــةِ أل ــين مائ ــا ب ــمُ قاضيً ه القائ ــيّرُ ــن يُص ــم م ــة، ومنه الملائك
ثالثًا: تطور الصناعات:

إنّ عصــب الحيــاة المدنيــة هــي الصناعــة، وتقديــم ابتــكارات جديــدة مــؤشر لنجاحها، وتســهيل 
عقبــات الحيــاة مــن خــلال الآلــة أضحــى اليــوم هدفًــا يســعى إليــه الجميــع، بحيــث أصبــح مقيــاس 
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الرقــي والتقــدم هــو تقــدم الصناعة وتنــوع الابتــكارات.
الدولــة المهدويــة لــن تغفــل هــذا الجانــب، وســتقدم الصناعــة أفضــل مــا يمكــن تقديمــه مــن 
ــد  ــر ق ــو أم ــة، وه ــة والرفاهي ــر والنعم ــاة الي ــا إلى حي ــال به ــاس والانتق ــاة الن ــهيل حي ــل تس أج

ــيرات. ــف التعب ــوص بمختل ــه النص حكت
وقبل أنْ نذكر بعض النصوص نشير إلى قضيةٍ مهمةٍ في عموم مثل هذه الروايات، وهي:

أنّ فهم تلك النصوص يمكن أنْ يكون عى أحد نحوين:
الأول: الفهــم الحــرفي لهــا، وذلــك بــأنْ نحمــل الألفــاظ الــواردة فيهــا عــى معانيهــا التــي 
ــة. ــاليب البلاغي ــذه الأس ــر ه ــا ناظ ــاز وم ــات أو المج ــى الكناي ــا ع ــن دون حمله ــا، م ــت له وضع
ــه، وإلا  ــا ب ــاة، أخذن ــما يتــلاءم مــع القانــون الطبيعــي للحي ــذٍ، إنْ أمكــن فهــم معانيهــا ب وحينئ

فنحملهــا عــى المعجــزة.
ــة مــن تلــك النصــوص، وأنّ المقصــود الجــدّي للمعصــوم حينــما ذكــر  الثــاني: أنْ نفهــم الكناي
تلــك الألفــاظ هــي الإشــارة إلى التطــور الصناعــي الهائــل، غايتــه أنّ النــاس في زمــن صــدور النــصّ 
لم يكــن بوســعهم فهــم التطــور الهائــل؛ ولــذا اســتعمل المعصــوم الألفــاظ التــي يفهمــون معانيهــا، 

ولكنّــه كان يقصــد معــاني متناســبةً مــع التطــور
وسيتبين معنى هذين النحويين عند عرض بعض النصوص في ذلك.

وعــى كلّ حــال فالنصــوص الدالــة عــى تطــور الصناعــة ومــا يلحــق بهــا كثــيرة، نختــار منهــا 
عنوانــين:

الأول: ديمومة النور والضياء، بحيث يُستغنى عن ضوء الشمس.
فقــد روي عــن المفضــل بــن عمــر الجعفــي، قــال: ”ســمعت أبــا عبــد الله g  يقــول: إنّ قائمنــا 
إذا قــام أشرقــت الأرض بنــور ربّهــا، واســتغنى العبــاد عــن ضــوء الشــمس، وصــار الليــل والنهــار 

واحــدًا، وذهبــت الظلمــة... ” )68(.
يُمكــن أنْ نفهــم المعنــى الحقيقــي لألفــاظ هــذه الروايــة، ويكــون المعنــى أنّ الله تعــالى بقدرتــه 
التكوينيــة المطلقــة، يذهــب بالظلمــة، ويُبقــي النــور مســتمرًا، إلا أن الراجــح هــو حملهــا عــى 
معنــى آخــر متناســب مــع التطــور العلمــي والصناعــي، وهــو: أنْ تتطــور شــبكات الكهربــاء 



435

الحياة الطيّبة في الدولة المهدوية

1445هـ -4)0) م

-أو طاقــة أخــرى ستُكتشــف في وقتهــا- بحيــث تســتمر الإضــاءة ليــلًا، بحيــث يســتغني النــاس 
ــاد يســتغنون عــن ضــوء  ــأنّ العب ــة ب ــة ومســتمرة، وتعبــير الرواي عــن الشــمس؛ لأنّ الإضــاءة قوي

ــى. ــد هــذا المعن ــه يؤي الشــمس لعل
الثاني: تطوّر وسائل التواصل:

نشــهد اليــوم قفــزات علميــة هائلــة في شــبكات الاتصــال والتواصــل، إذ أضحــى العــالم كقريــة 
ــا زال  ــك، وم ــين يدي ــة ب ــى شاش ــرة ع ــا بنق ــزء منه ــى أيّ ج ــع ع ــزور وتطل ــن أنْ ت ــيرة، يمك صغ

التســابق مســتمرًا لتقديــم ابتــكارات جديــدة في هــذا الشــأن.
النصــوص تشــير إلى تطــوّرٍ كبــيٍر في التواصــل زمــن الظهــور، مــا ورد فيهــا يُمكــن فهمــه بــكلّ 
يــر بعــد أنْ رأينــا التطــور العلمــي الهائــل في التواصــل والاتصــال؛ ولــذا لا يتعــب الفكــر كثــيًرا 
في إمــكان حملهــا عــى القانــون الطبيعــي لا الإعجــاز الخــارج عــن قــدرات البــشر، نعــم، هــذا لا 
يعنــي أنْ مــا يــأتي بــه g مشــابهٌ للموجــود في عصرنــا، وإنّــما لا شــك في أنّــه ســيكون أرقــى بكثــير، 

خصوصًــا إذا تذكرنــا روايــة تقــدم العلــوم والإتيــان بأجــزاء العلــم كلّهــا وبثّهــا بــين النــاس.
ــدَّ اللهُ لشــيعتنِا في أســماعِهم وأبصارِهــم،  ــامَ م ــا إذا ق ــال: ”إنَّ قائمَن ــه ق ــدِ الله g أنّ عــن أبي عب
حتــى يكــونَ بينهــم وبــيَن القائــمِ بريــد، يُكلِّمُهــم ويســمعون وينظــرون إليــه وهــو في مكانــه” )69(.
ــور  ــنِ الظه ــتكونُ في زم ــامِ g س ــيَن الإم ــنِ وب ــيَن المؤم ــافة ب ــأنّ المس ــول: ب ــةُ تق ــذه الرواي فه
بمقــدار )بريــد( أي أربعــة فراســخ، أي مــا يقــربُ مــن )20 كــم(، ومــع ذلــك يســمعونَ الإمــامَ 
وينظــرونَ إليــه، وربــما يكــون )الريــد( مثــالًا لا موضوعيــة لــه، فيكــون المقصــود هــو ســماع الإمــام 

ورؤيتــه مــن مســافات بعيــدة.
ــى لَا يَكُــونَ بَيْنهَُــمْ وبَــيْنَ الْقَائِــمِ  وفي روايــةٍ أخــرى إضافــة )لا( قبــل )يكــون( أي هكــذا: ”حَتَّ

مُهُــمُ فَيَسْــمَعُونَ ويَنظُْــرُونَ إلَِيْــه وهُــوَ فِي مَكَانِــه” )70(. بَرِيــدٌ، يُكَلِّ
والمقصــودُ حينئــذٍ هــو أنَّ التواصُــلَ بينهــم يكــونُ مــن دونِ حاجــةٍ إلى )بريــد( أي رســول 

يتوسّــطُ في نقــلِ كلامِ بعضهــم إلى بعضهــم الآخــر.
وروي عــن أبي عبــدِ الله g أنّــه قــال: ”إنَّ المؤمــنَ في زمــانِ القائــمِ وهــو بالمــشرقِ لــيرى أخــاه 

الــذي في المغــرب، وكــذا الــذي في المغــربِ يــرى أخــاه الــذي في المــشرق” )71(.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

لَ مانعًــا مــن التواصُــلِ الُمبــاشِر بــيَن المؤمنــين  والروايــةُ واضحــةٌ في أنَّ بُعــدَ المســافات لــن يُشــكِّ
زمــن الظهــور المبــارك.

وروي عــن أبي جعفــرg أنّــه قــال: ”إذا قــامَ القائــمُ بعــثَ في أقاليــمِ الأرضِ في كُلِّ إقليــمٍ رجــلًا 
يقــول: عهــدُك في كفّــك، فــإذا وردَ عليــك أمــرٌ لا تفهمــه ولا تعــرفُ القضــاءَ فيــه، فانظــرْ إلى كفّــك 

واعمــلْ بــما فيهــا... ” )72(.
فهــذا النــص يشــير إلى وجــود شيء عنــد المؤمــن يجيبــه عــن كلّ ســؤال يــرد عليــه، ولعلــه مــن 
ــع  ــب م ــما يتناس ــة ب ــم الرواي ــن فه ــم ع ــى أحده ــزة )إذا أب ــه بالمعج ــوّر، أو لعلّ ــاز متط ــلال جه خ

ــي(. ــون الطبيع القان
المفردة الرابعة: الرفاهية الاقتصادية:

التدهــور الاقتصــادي، وعــدم اســتقرار أســعار الــصرف، وتذبــذب القــوة الشرائيــة للعمــلات، 
ــون، والفقــر، وعــدم وجــدان الأساســيات  ــع، والدي ــة للجمي ــر وحــدات ســكن كافي وعــدم توف
ــشر،  ــي الب ــن بن ــير م ــدور كث ــى ص ــم ع ــت تجث ــا زال ــت وم ــاكل كان ــات، مش ــن الكمالي ــلًا ع فض
الرفاهيــة  ذاتــه، أضحــت  الوقــت  النائمــين، وفي  المســتيقظين فضــلًا عــن  أرعــب  وكابــوس 
ــما يرســمون لهــم لوحــات  ــي آدم، حين ــه مســتضعفي بن ــا يخــدع الظلمــة ب ــمًا ورديً ــة حل الاقتصادي
منهــا عــى ورق الخيــال، وينســجون لهــم قصــورًا فارهــة عــى قارعــة الوهــم، فحقنوهــم مــن مصــل 
ــاه  ــاع دني ــذي ب ــذاك ال ــوا ك ــم، فأضح ــهم لأجله ــدون أنفس ــم يف ــا جعله ــة م ــام والخديع الأوه

ــا غــيره! ــه بدني وآخرت
ــه  ــد ب ــي وع ــد إله ــة وع ــة الاقتصادي ــق، والرفاهي ــدّ أنْ يتحقّ ــم لا ب ــع، والحل ــل لم ينقط الأم
المنتظريــن والمؤمنــين يحقّقــه لهــم حــال ظهــور الإمــام المهــدي f ليكــون الاقتصــاد أحــد 
ــن زلازل  ــه م ــرّوا ب ــا م ــذاك م ــاس آن ــى الن ــوى، لينس ــةً قص ــيوليها g أهمي ــي س ــب الت الجوان
اقتصاديــة، ولينامــوا عــى رغــد العيــش في ظــلّ دولتــه المباركــة، وليعيشــوا حيــاةً طيّبــةً لا تشــبهها 

ــة. ــة البت ــاة دنيوي حي
وتحدثنــا النصــوص الدينيــة عــن أنّ الرفاهيــة الاقتصاديــة ســتكون عــى أعــى مســتوياتها إبــان 
ــي،  ــع النواح ــن جمي ــع م ــش المجتم ــتوى ينتع ــتكون بمس ــة س ــك الرفاهي ــارك، وأنّ تل ــور المب الظه
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وحتــى تتضــح الصــورة نذكــر الآتي:
:f أولًا: تدفق الخرات التكوينية بين يدي الإمام المهدي

ــض  ــود لتنف ــوم الموع ــر الي ــماء، تنتظ ــةٌ في الس ــرى عالق ــةٌ في الأرض، وأخ ــيراتٌ كامن ــاك خ هن
ــم. ــون في خدمته ــي آدم فتك ــرج لبن ــخ، وتخ ــراب التاري ــا ت عنه

هنــاك ثــرواتٌ هائلــةٌ في باطــن الأرض، وهنــاك أرض كانــت ومــا زالــت عطشــى ترنــو 
لقطــرات الســماء لتغيثهــا مــن الظمــأ، وإذا أمطــرت الســماء، وخرجــت كنــوز الأرض، فــإنّ أحــد 
أهــم مــا يترتــب عــى ذلــك هــو انتعــاش الزراعــة مــن جهــة، وتوفــر المــوادّ الأوليــة للصناعــات مــن 
جهــة ثانيــة، وســيولة القــوة الشرائيــة - بالبيــع والــشراء أو المقايضــة أو أي طريقــة أخــرى - مــن 

جهــةٍ ثالثــة.
ــوص  ــت النص ــث صّرح ــدّس، حي ــور المق ــد الظه ــاضرةً عن ــتكون ح ــا س ــور كلّه ــك الأم وتل
ــأنّ الأرض ســتخرج كنوزهــا، وأنّ الســماء ســتنزل قطرهــا، لتنتعــش الأرض  ــة ب الخاصــة والعام

ومــن فيهــا بــركات ذلــك.
 c فقــد روي عــن محمــد بــن مســلم الثقفــي قــال: ســمعت أبــا جعفــر محمــد بــن عــلي الباقــر
ــوز،  ــه الكن ــر ل ــه الأرض وتظه ــوى ل ــصر، تط ــد بالن ــب، مؤي ــور بالرع ــا منص ــم من ــول: ”القائ يق

ــغ ســلطانه المــشرق والمغــرب... ” )73(. يبل
وعــن المفضــل بــن عمــر، عــن أبي عبــد الله g: ”وتظهــر الأرض كنوزهــا حتــى يراهــا النــاس 
عــى وجههــا، ويطلــب الرجــل منكــم مــن يصلــه بمالــه ويأخــذ منــه زكاتــه فــلا يجــد أحــدًا يقبــل منــه 

ذلــك، اســتغنى النــاس بــما زرقهــم الله مــن فضلــه” )74(.
ثانيًا: إعادة تقسيم الثروات:

في تقاريــر عالميــة، أنّ الثــروات محبوســةٌ تحــت أيــدي نســبة ضئيلــة جــدًا مــن البــشر ”وبحســب 
التقريــر فــإنّ أغنــى 1 بالمئــة في العــالم يمتلكــون 46 بالمئــة مــن جميــع الأصــول الخاصــة، في حــين أنّ 

أغنــى 10 بالمئــة يمتلكــون 82 بالمئــة مــن الثــروة العالميــة”)75(.
ومــن ثــم، فــإنّ الثــروات لم تــوزع بطريقــةٍ عادلــةٍ عــى البــشر، وقــد عمــل القانــون الإســلامي 
عــى التكافــل الاجتماعــي بتشريعــه النفقــات الواجبــة منهــا والمســتحبة، حتــى أنّ بعــض النصــوص 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

عــدّت فقــر الفقــراء بســبب منــع الأغنيــاء مــن إعطــاء مــا عليهــم مــن حقــوق، فقــد روي أنّ أمــير 
المؤمنــين g قــال: ”إنَِّ اللهَ سُــبْحَانَه فَــرَضَ فِي أَمْــوَالِ الأغَْنيَِــاءِ أَقْــوَاتَ الْفُقَــرَاءِ، فَــمَا جَــاعَ فَقِــيٌر إلِاَّ 

، واللهُ تَعَــالَى سَــائِلُهُمْ عَــنْ ذَلـِـكَ” )76(. ــعَ بِــه ]مَنَــعَ. خ.ل[ غَنـِـيٌّ بِــمَا مُتِّ
وروي عنــه g أنّــه قــال: ”إن الله فــرض عــى الأغنيــاء في أموالهــم بقــدر مــا يكفــي فقراءهــم، 
وإن جاعــوا وعــروا وجهــدوا فبمنــع الأغنيــاء، وحــق عــى الله أن يحاســبهم يــوم القيامــة ويعذبهــم 

عليــه” )77(.
مــن هــذا يُعلــم أنّ أحــد أســباب تفــي الفقــر بــين النــاس هــو انحصــار الثــروة بيــد القلائــل 

ــة منهــم عــى فتــات وكــرات خبزهــم. منهــم، وعيــش البقي
ولعلّــه لأجــل ذلــك، تذكــر بعــض النصــوص الروائيــة أنّ الإمــام المهــدي f  عندمــا يظهــر، 
فإنّــه ســيأخذ الأمــوال مــن النــاس، وأنّــه ســيتعامل مــع الظلمــة والكفــرة منهــم ممــن يعانــد ويطغــى 

بالقــوة، بحيــث يخرجــه صاغــرًا مــن أرضــه وأملاكــه، ومــن تلــك النصــوص:
عــن عمــر بــن يزيــد قــال: ســمعتُ رجــلًا مــن أهــل الجبــل يســأل أبــا عبــد الله g عــن رجــل 
ــا وغــرس فيهــا نخــلًا  ــا تركهــا أهلهــا فعمرهــا وأكــرى أنهارهــا وبنــى فيهــا بيوتً اخــذ أرضًــا مواتً
ــن  ــا م ــا أرضً ــن أحي ــول: م ــين g يق ــير المؤمن ــد الله g: ”كان أم ــو عب ــال أب ــال: فق ــجرًا؟ ق وش
 f المؤمنــين فهــي لــه، وعليــه طســقها، يؤدّيــه إلى الامــام في حــال الهدنــة، فــإذا ظهــر القائــم

ــه” )78(. ــذ من ــى أنْ تؤخ ــه ع ــن نفس فليوطّ
والطسق: كلمة فارسية معربة، وتعني: خراج الأرض )79(.

والهدنة: الصلح والموادعة بين المسلمين والكفار وبين كل المتحاربين )80(.
ــه  ــة بين ــة المقابل ــل ظهــوره f، بقرين ــا قب ــة هــو زمــن م ــة في الرواي والمقصــود مــن زمــان الهدن

ــا. ــوره f في ذيله ــن ظه ــين زم وب
وعــى كلّ حــال فالروايــة واضحــة في أمــر المؤمنــين بتوطــين النفــس عــى تســليم الأرض ومــا 

يملــك للإمــام المهــدي f، وهــذا - كــما قلنــا - يدخــل تحــت خطــة إعــادة تقســيم الثــروات.
وفي نصٍّ آخر يبيّن أنّ الإمام المهدي f سيتعامل في هذا الشأن مع فئتين من الناس:

فئة المؤمنين، وهؤلاء سيأخذ منهم خراج الأرض ويُبقي الأرض تحت أيديهم.
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وفئة الكافرين، وهؤلاء سيُخرجهم من الأرض صاغرين.
وفي ذلــك روي عَــنْ عُمَــرَ بْــنِ يَزِيــدَ قَــالَ: رَأَيْــتُ مِسْــمَعًا باِلْمَدِينـَـةِ وقَــدْ كَانَ حَمَــلَ إلَِى أَبِي عَبْــدِ 
 g ِــدِ الله ــو عَبْ ــكَ أَبُ ــه: لِمَ رَدَّ عَلَيْ ــتُ لَ ــدِ اللهِ g. فَقُلْ ــو عَبْ ه أَبُ ــرَدَّ ــالًا، فَ ــنةََ مَ ــكَ السَّ اللهِ g  تلِْ
يــتُ  ــذِي حَمَلْتَــه إلَِيْــه؟ قَــالَ: فَقَــالَ لِ: إنِيِّ قُلْــتُ لَــه حِــيَن حَمَلْــتُ إلَِيْــه الْمَــالَ: إنِيِّ كُنْــتُ وُلِّ الْمَــالَ الَّ
الْبَحْرَيْــنَ الْغَــوْصَ، فَأَصَبْــتُ أَرْبَعَمِائَــةِ أَلْــفِ دِرْهَــمٍ، وقَــدْ جِئْتُــكَ بخُِمُسِــهَا بثَِمَانـِـيَن أَلْــفَ دِرْهَــمٍ، 
ــذِي جَعَلَــه اللهُ تَبَــارَكَ وتَعَــالَى فِي  ــكَ الَّ وكَرِهْــتُ أَنْ أَحْبسَِــهَا عَنْــك، وأَنْ أَعْــرِضَ لَهـَـا وهِــيَ حَقُّ
أَمْوَالنَِــا. فَقَــالَ g: ”أوَمَــا لَنَــا مِــنَ الأرَْضِ ومَــا أَخْــرَجَ اللهُ مِنهَْــا إلِاَّ الْخمُُــسُ يَــا أَبَــا سَــيَّارٍ؟! إنَِّ 
ــالَ  ــا”. فَقُلْــتُ لَــه: وأَنَــا أَحْمِــلُ إلَِيْــكَ الْمَ ءٍ فَهُــوَ لَنَ ــا، فَــمَا أَخْــرَجَ اللهُ مِنهَْــا مِــنْ شَيْ هَــا لَنَ الأرَْضَ كُلَّ
ــه، فَضُــمَّ إلَِيْــكَ مَالَــكَ، وكُلُّ مَــا  ــاكَ مِنْ ــاه لَــكَ وأَحْلَلْنَ ــدْ طَيَّبْنَ ــا سَــيَّارٍ، قَ ــا أَبَ ــه. فَقَــالَ g: ”يَ كُلَّ
لُــونَ، حَتَّــى يَقُــومَ قَائِمُنـَـا فَيَجْبيَِهُــمْ طَسْــقَ مَــا كَانَ فِي  فِي أَيْــدِي شِــيعَتنِاَ مِــنَ الأرَْضِ فَهُــمْ فيِــه مُحلََّ
هِــمْ، فَــإنَِّ كَسْــبَهُمْ مِــنَ الأرَْضِ  ــا مَــا كَانَ فِي أَيْــدِي غَيْرِ كَ الأرَْضَ فِي أَيْدِيهِــمْ، وأَمَّ أَيْدِيهِــمْ، ويَــتْرُ

رِجَهُــمْ صَغَــرَةً” )81(. حَــرَامٌ عَلَيْهِــمْ، حَتَّــى يَقُــومَ قَائِمُنَــا، فَيَأْخُــذَ الأرَْضَ مِــنْ أَيْدِيهِــمْ ويُخْ
علــمًا أننــا في هــذا البحــث لســنا في مقــام الفتــوى ولا مــن أهلهــا، إنّــما هــو اســتنطاق للنصــوص 
في هــذه المفــردة، وربــما هنــاك طريقــة معينــة يســتعملها الإمــام g في تقســيم الثــروة غــير مــا يبــدو لنــا 

مــن النصــوص، بحيــث تكــون النصــوص كنايــةً عــن تقســيم الثــروة بطريقــةٍ أخــرى، والله العــالم.
إنْ قلت: أليس هذا ظلمًا، لا بدّ أنْ ننزّه المعصوم عنه؟

ــا  ــب أنّ م ــلا ري ــا، ف ــو g معصومً ــما دام ه ــه، ف ــؤال نفس ــن في الس ــواب يكم ــت: إنّ الج قل
ســيفعله موافــق للأمــر الإلهــي، وهــو موضــع رضــاه جــلّ وعــلا، ومــن ثــم لا بــدّ أنْ يكــون لحكمــةٍ 

بالغــة؛ لأنّــه معصــوم.
ــوان - هــي إعــادةٌ  ــين مــن العن ــة - كــما تب ــدو مــن النصــوص أنّ هــذه عملي ــذي يب عــى أنّ ال
لتقســيم الثــروات؛ ولــذا تذكــر النصــوص أنّ الغنــى ســيملأ القلــوب، وأنّ صاحــب الــزكاة لا يجــد 
فقــيًرا ليعطيــه زكاة اموالــه، وأنّ الفقــر ســينعدم، وأنّ مــن يريــد مــالًا فإنّــه ســيجد الخزائــن مفتحــةً 

لــه ليأخــذ منهــا بغــير حســاب، ضمــن عمليــة ســتتبين لاحقًــا إن شــاء الله.
ــة ظهــوره  ــك في بداي ــام f ســيفعل ذل ــدو أنّ المقصــود مــن هــذه النصــوص هــو أنّ الإم ويب
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــه ســيقوم بتوزيــع الثــروات عــى كلّ النــاس،  ــا، وإلّا، فإنّ ــا واقتصاديً ــة أمنيً وقبــل اســتقرار الدول
وهــو مــا ســنذكره الآن.

ثالثًا: توزيع الثروات عى الناس عمومًا:
ــواردة في هــذا المضــمار، يظهــر أنّ الإمــام المهــدي f ســيعمد إلى سياســة  ــع النصــوص ال بتتب
ــةٍ مــن الغنــى،  ــا - ومــن دون اســتثناء - إلى حال ماليــة لا نظــير لهــا، ليوصــل أفــراد المجتمــع جميعً

بحيــث يســتغنون معهــا عــن الأمــوال، وهــذه السياســة تتضمــن:
1( توزيع مرتبات نصف شهرية.
2( توزيع مرتبات نصف سنوية.

ــزَالُ  ــذَا لَا يَ ــمْ هَ ــي بدِِينكُِ نِ ــالَ:  ”كَأَنَّ ــهُ قَ ــرٍ g أَنَّ ــنْ أَبِي جَعْفَ ، عَ ــيَنَ ــنِ أَعْ ــرَانَ بْ ــنْ حُمْ فقــد روي عَ
ــا أَهْــلَ الْبَيْــتِ، فَيُعْطِيكُــمْ فِي  هُ عَلَيْكُــمْ إلِاَّ رَجُــلٌ مِنَّ ــرُدُّ مُتَخَضْخِضًــا)82(، يَفْحَــصُ بدَِمِــهِ)83(، ثُــمَّ لَا يَ
كْمَــةَ فِي زَمَانـِـهِ، حَتَّــى إنَِّ الَمــرْأَةَ لَتَقْــيِ فِي  ، وَتُؤْتَــوْنَ الْحِ ــهْرِ رِزْقَــيْنِ ــنةَِ عَطَاءَيْــنِ، وَيَرْزُقُكُــمْ فِي الشَّ السَّ

.)84(” s ــنَّةِ رَسُــولِ الله ــالَى وَسُ ــابِ الله تَعَ ــا بكِِتَ بَيْتهَِ
3( توزيع الأموال عى الناس عمومًا بالسوية.

4( فتح الخزائن لمن يريد مالًا ليأخذ كل ما يحتاج إليه.
فقــد روي عــن أبي ســعيد الخــدري 0 قــال: قــال رســول الله s: ”أبشركــم بالمهــدي، يبعــث 
ــزال، فيمــلأ الأرض قســطًا وعــدلًا، كــما ملئــت جــورًا  ــاس، وزل ــي عــى اختــلاف مــن الن في أمت

وظلــمًا، يــرضى عنــه ســاكن الســماء، وســاكن الأرض، يقســم المــال صحاحًــا”.
فقال له رجل: ما صحاحًا ؟

قال s: ”بالسوية بين الناس”.
ــادي،  ــا فين ــه، حتــى يأمــر مناديً ــىً، ويســعهم عدل قــال s: ”ويمــلأ الله قلــوب أمــة محمــد غن
فيقــول: مــن لــه في المــال حاجــة ؟ فــما يقــوم مــن النــاس إلّا رجــل واحــد، فيقــول: أنــا، فيقــال لــه: 
ائــت الســادن - يعنــي الخــازن - فقــل لــه: إنّ المهــدي يأمــرك أنْ تعطينــي مــالًا، فيقــول لــه: احــث. 
فيحثــي، حتــى إذا جعلــه في حجــره وأبــرزه في حجــره نــدم، فيقــول: كنــت أجشــع أمــة محمد نفسًــا، 

أو عجــز عنــي مــا وســعهم، فــيرده فــلا يقبــل منــه، فيقــال لــه: إنــا لا نأخــذ شــيئًا أعطينــاه” )85(.
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المفردة الخامسة: تقوية البنى التحتية للدولة:
تمثّــل البنــى التحتيــة عنــصًرا مهــمًا مــن عنــاصر قيــاس التقــدم الحضــاري، وســببًا مــن أســباب 

راحــة المجتمــع؛ لأنّهــا تدخــل في موجبــات الاســتقرار العــام، وهــذا أمــرٌ واضــح.
ــه  ــا تقدمــت الإشــارة إلي ــيرة، منهــا م ــة كث ــة المهدوي ــي ســتكون في الدول ــة الت ــى التحتي إنّ البن
ــان عــى الحقــوق وعــدم الخــوف مــن  ــق بانتشــار الأمــن والعــدل والاطمئن ــا يتعل ــا م - خصوصً

ــة: ــن الآتي ــى العناوي ــارًا - ع ــنقتصر- اختص ــرى س ــن أخ ــا عناوي ــلبها -، ومنه س
أولًا: تقوية الروابط الاجتماعية وفق الإخاء الديني:

كلّــما قويــت الروابــط الاجتماعيــة بــين أفــراد المجتمــع، اقــترب الجميــع مــن الطمأنينــة والراحــة، 
ــة  ــن جه ــال م ــاح الب ــو كان مرت ــه ل ــى عيال ــا ع ــيكون مطمئنً ــافر س ــا يُس ــلًا - عندم ــل- مث فالرج
ــه محتاجــين، وهكــذا  ــن يتركــوا عيال ــم ل ــا مــن أنّه ــو كان متيقنً ــه ألّا يؤذوهــم، فضــلًا عــما ل جيران

عــى جميــع المســتويات الأخــرى.
النصــوص المهدويــة صرحــت في أكثــر مــن مناســبة عــى أنّ الروابــط الاجتماعيــة ســتكون عــى 
أعــى مســتوياتها المتصــورة زمــن الظهــور، بنحــو ســيعدّ الفــرد كلّ أفــراد المجتمــع عائلتــه، يحميهــم 
ممـّـا يحمــي أبــاه وأمــه وزوجتــه وولــده، ويدفــع عــن الجميــع مــا يدفــع عنهــم، وفي ذلــك روي عــن 
أبي عبــد الله  أنّــه قــال: ”إن أصحــاب القائــم يلقــى بعضهــم بعضــا كأنهــم بنــو أب وأم، وإنْ افترقــوا 

عشــاء التقــوا غــدوة” )86(.
ــه  ــد الله g  فذكــر مواســاة الرجــل لإخوان ــد أبي عب ــال: كنــت عن ــن عــمار ق وعــن إســحاق ب
مــا يجــب لــه عليهــم، فدخلنــي مــن ذلــك أمــرٌ عظيــم، فقــال g: ”إنّــما ذلــك إذا قــام قائمنــا وجــب 

وهــم” )87(. عليهــم أنْ يجهــزوا إخوانهــم وأنْ يقوُّ
 ،g ــم ــة تحصــل زمــن ظهــور القائ ــة الحقيقي ــر g أنّ المزامل ــام الباق ــيّن الإم ــصٍّ آخــر ب وفي ن
، قَــالَ: قِيــلَ لأبِي جَعْفَــرٍ g: إنَِّ أصْحَابَنـَـا باِلكُوفَــةِ جَمَاعَــةٌ كَثـِـيَرةٌ فَلَــوْ  فقــد رويَ عَــنْ بُرَيْــدٍ العِجْــلِيَّ
بَعُــوكَ، فَقَــالَ: ”يَجِــيءُ أحَدُهُــمْ إلَِى كِيــس أخِيــهِ فَيَأخُــذُ مِنـْـهُ حَاجَتَــهُ”؟، فَقَــالَ:  ــمْ لأطَاعُــوكَ وَاتَّ أمَرْتَهُ

لا، قَــالَ g: ”فَهُــمْ بدِِمَائِهِــمْ أبْخَــلُ”.
ـاسَ فِي هُدْنَــةٍ، نُناَكِحُهُــمْ وَنُوَارثُهُــمْ، وَنُقِيــمُ عَلَيْهِــمُ الحـُـدُودَ، وَنُــؤَدَّي  ثُــمَّ قَــالgَ: ”إنَِّ النّـَ
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــهُ لاَ  جُــلُ إلَِى كِيــس أخِيــهِ فَيَأخُــذُ حَاجَتَ ــمُ جَــاءَتِ الُمزَامَلَــةُ، وَيَــأتِي الرَّ ــى إذِْ قَــامَ القَائِ ــمْ، حَتَّ أمَانَاتِهِ
ــهُ”)88(. يَمْنعَُ

ويبــدو أنَّ المعنــى اللُغــوي للزميــلِ والُمزاملــة: يعنــي الرفاقــةَ والصداقــةَ الخالصــة، مأخــوذٌ مــن 
قولهــم: زاملــه: أي صــارَ عديلَــه عــى البعــيِر والمحمــل فــكانَ هــو في جانــبٍ وصاحبُــه في الجانــبِ 
الآخــر، فهــما ســيّان عــدلان لا يســتقيمُ ولا يثبــتُ أحدُهمــا إلّا بوجــودِ الآخــر، ولا يســتقرُّ المحمــلُ 

إلّا بتوازنِهــما وتســاويهما في الأثقــالِ والأزوادِ وغــير ذلــك)89(.
ولعلــه يُســتفادُ منــه أنَّ واحــدًا مــن أســبابِ الغِنــى زمــنَ الظهــور هــو هــذا التكافُــلُ الاجتماعــي 

عــى أعــى مُســتوياته.
ثانيًا: أمن الطرق:

تقــدم أنّ الأمــن ســيكون عــى أعــى مســتوياته زمــن الظهــور، وقــد بيّنــت الروايــات أنّ الأمــن 
ــه يشــمل حتــى الطــرق التــي عــادة مــا  لا ينحــصر عــى المناطــق التــي يقطــن فيهــا النــاس، بــل إنّ
ــوص أنّ  ــض النص ــر بع ــم، وتذك ــة انطلاقه ــم ونقط ــرق وملجأه ــاع الط ــدم قط ــئ ق ــون موط تك
المــرأة تســير في مناطــق تعــدّ اليــوم مــن المناطــق الخطــرة؛ كونّهــا صحراويــة، فيُحتمــل وجــود قطــاع 
الطــرق فيهــا، أو الحيوانــات الــكاسرة، إلا أنّهــا تســير يومــذاك بــكل اطمئنــان ولا تخــاف مــن بــشر 
ــتِ  ــا لأنزل ــامَ قائمُن ــد ق ــو ق ــال: ”...ول ــه ق ــين g أنّ ــيِر المؤمن ــد روي عــن أم ــوان، فق ــن حي ولا م
الســماءُ قطرهــا، ولأخرجــتِ الأرضُ نباتهــا، ولذهــبَ الشــحناءُ مــن قلــوبِ العبــاد، واصطلحــتِ 
ــات،  ــى النب ــا إلا ع ــعُ قدميه ــام لا تض ــراقِ إلى الش ــيَن الع ــرأةُ ب ــي الم ــى تم ــمُ، حت ــباعُ والبهائ الس

وعــى رأسِــها زينتهــا )زنبيلهــا( لا يُهيجهــا ســبعٌ ولا تخافــه” )90(.
وفي نــصٍّ عــن رســول الله s يقــول فيــه: ”والله ليتمــنّ هــذا الأمــر حتــى يســير الراكــب مــن 
صنعــاء اليمــن إلى حضرمــوت، لا يخــاف إلا الله، والذئــبُ عــى غنمــه، ولكنكــم تعجلــون” ))91((.

ثالثًا: تطوّر الصحة والعلاج:
ــن  ــا م ــع، إمّ ــع الجمي ــضّ مضاج ــي تق ــاكل الت ــم المش ــن أه ــدةً م ــة واح ــكلة الصحي ــدّ المش تع
جهــة عــدم وجــود العــلاج، وإمّــا مــن جهــة وجــوده مــع عــدم وجــود مــا يتمكــن بــه مــن شرائــه، 
فضــلًا عــن الفــزع مــن الأمــراض التــي لا عــلاج لهــا، ومــن الأمــراض التــي مــا زالــت يــد الدهــر 
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تخفيهــا علينــا، بــل إنّ الخــوف - كــما نشــاهده اليــوم - حاصــل حتــى مــن صناعــة بعــض الأمــراض 
والفيروســات لأجــل مــآرب لا يعلــم بهــا إلا الله تعــالى.

تلــك المخــاوف كلّهــا ســتنتهي عنــد ظهــور المــولى f، فالأمــراض ســتنعدم، والعاهــات 
ــه قــال: ”إذا قــامَ القائــمُ أذهــبَ اللهُ عــن  ســتذهب، فقــد رويَ عــن الإمــامِ علٍي بــن الحســين g أنّ

ــه” )92(. ــه قوت ــة، وردَّ إلي ــنٍ العاه كُلِّ مؤم
وفي نقــلٍ آخــر عنــه g قــال: ”إذا قــامَ قائمُنــا أذهــبَ اللهُ عــن شــيعتنِا العاهــة، وجعــلَ قلوبهــم 

كزُبُــرِ الحديــد، وجعــلَ قــوّةَ الرجــلِ منهــم قــوّةَ أربعــين رجــلًا...” )93(.
وهــذا الارتفــاع إمّــا يكــون بمعنــى أنَّ الحالــةَ العامــةَ للنــاسِ هي الصحــة، وإنْ كانــتِ الأمراضُ 
ــماًّ في مقيــاسِ الصِحــةِ العالمــي لــو صــحَّ  ــا قليلــةٌ جــدًا، بحيــث لا تُعطــى رقــمًا مُهِ موجــودة، لكنهّ
ــوّرَ  ــبَّ تط ــبب: أنَّ الط ــابِ بس ــاعِ والإذه ــا بالارتف ــمُ عليه ــراضَ يُحكَ ــى أنَّ الأم ــير، أو بمعن التعب
جــدًا، وأنّــه وَجَــدَ علاجًــا لــكُلِّ مــرض، فــلا مــرضَ إلا ولــه عــلاجٌ ناجــعٌ وسريــعُ المفعــول، فــلا 
يمــرضُ الإنســانُ إلا ويتمكّــنُ مــن عــلاجِ المــرضِ ورفعــه بــكُلِّ سرعــةٍ ويُر، وفي هــذه الحالــةِ يُعرُّ 
بارتفــاعِ كُلِّ الأمــراضِ مجــازًا، عــى أنّــه يمكــن أنْ يــراد منهــا الموجبــة الكليــة وذهــاب الأمــراض 

تمامًــا عــن جميــع النــاس، فهــذا مــا لا يُســتبعد في جنــة الظهــور الأرضيــة.
رابعًا: توسعة الطرق وتنظيم السر:

واحــدة مــن مشــاكل الحيــاة اليــوم هــي ضيــق الطــرق وعــدم اســتيعابها للنــاس وآلاتهــم، ممّــا 
ــيٍر مــن الحــوادث التــي تذهــب عــى إثرهــا الكثــير مــن النفــوس والأمــوال،  أدى إلى حــدوث كث
ولكــن في زمــن الظهــور ســتنتهي هــذه المشــكلة أيضًــا؛ لأنّ الإمــام g سيوســع الطــرق الرئيســة 
ــق الأعظــم(، وينظــم الحركــة فيهــا بحيــث تقــل ّ  )والتــي عــرت عنهــا بعــض النصــوص بالطري

ــيًرا – إنْ لم تنعــدم - مشــاكل الســير والطرقــات. كث
أضــف إليــه: أنّ مــن مشــاكل الطــرق اليــوم هــي التجــاوزات التــي تحصــل عليهــا مــن بعــض، 
كإبــراز البنــاء أكثــر مــن حــدّه بحيــث يدخــل عــى الطريــق المــارّ، وفتــح منافــذ الميــاه عــى الطرقــات 
ممّــا يــؤدي إلى تلوثهــا والتقليــل مــن صلاحيتهــا بــل إلى تلفهــا والإضرار بهــا في بعــض الأحيــان، 

ذلــك كلّــه ســيمنعه الإمــام المهــدي f ليجعــل الطريــق ســالكة مــن دون أي معوقــات.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــق الأعظــم، وكــر كلّ  ــع الطري ــم... ووسّ ــام القائ وفي ذلــك روي عــن أبي جعفــر g: إذا ق
ــات )94(. ــق، وأبطــل الكنــف والميازيــب إلى الطرق ــاحٍ خــارج في الطري جن

وفي مقــام تنظيــم الســير وتطبيــق قوانينــه، يأمــر الإمــام g أصحــاب المركبــات )وقد عــر عنهم 
النــص بالفرســان( بالســير في وســط الطريــق، فــإنْ ســار في أطرافــه ودهــس شــخصًا فعليــه الديــة، 
ويأمــر النــاس بالســير في أطرافــه، فــإنْ ســاروا في وســطه ودُهســوا فــلا ديــة لهــم، فقــد روي عــن 
عــلي بــن ســويد، عــن أبي الحســن موســى g  قــال: إذا قــام قائمنــا f قــال: ”يــا معــشر الفرســان، 
ســيروا في وســط الطريــق، يــا معــشر الرجــال، ســيروا عــى جنبــي الطريــق، فأيّــما فــارس أخــذ عــى 
جنبــي الطريــق فأصــاب رجــلًا عيــبٌ ألزمنــاه الديــة، وأيّــما رجــل أخــذ في وســط الطريــق فأصابــه 

عيــبٌ فــلا ديــة لــه” )95(.
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ختام واعتذار:
ــذه  ــه ه ــط ب ــن أن تحي ــع م ــة أوس ــة المهدوي ــة في الدول ــاة الطيّب ــب الحي ــن جوان ــث ع إنّ البح
الوريقــات، واســتقصاءها يخــرج بهــا عــن البحــث إلى الكتــاب؛ لــذا اقتــصرت عــى هــذه الجوانــب 

ــروج عــن الهــدف. ــن الخ ــا م ــصرت بعضهــا خوفً واخت
نتائج البحث:

1- يعالــج البحــث عنــوان الحيــاة الحضاريــة الطيّبــة لجميــع أفــراد المجتمــع عنــد ظهــور الإمــام 
المهــدي f واســتقرار دولتــه، وتفجــيره الطاقــات بــما يصــبّ في تذليــل الصعوبــات في الدنيــا، وفتح 
منافــذ الرفاهيــة عــى أعــى مســتوياتها، الأمــر الــذي يُخيّــل لقــارئ الروايــات أنّ النــاس يعيشــون في 

الجنــة، إلا إنّهــا جنــةٌ أرضيــة، عــى جميــع المســتويات الثقافيــة والاقتصاديــة والأمنيــة وغيرهــا.
2- مُهّــد للدخــول في البحــث - بعــد بيــان الكلــمات المفتاحيــة للبحــث - بذكــر الحيــاة الطيّبــة 
في الــتراث الدينــي، مــن خــلال تتبــع النصــوص التــي فــرّت ذلــك، وقــد وجدنــا أنّهــا تفرهــا 
بالقناعــة، وبالحصــول عــى مــا يُحــب الإنســان، بــشرط أنْ لا يكــون عــن طريــق مــا يكــره الله تعــالى، 

وبالــرور والكرامــة وتمــام العيــش، وكلّهــا ســتوجد في الحيــاة في كنــف الدولــة المهدويــة.
 ،s هـي: العمل بكتـاب الله تعالى وسُـنة النبي f 3- المبـادئ العامـة لحكومـة الإمـام المهـدي

والقضـاء والتطبيـق العـادل لأحـكام الإسـلام، وأنّ الحكومة المهدويـة حكومة عالمية.
4- إنّ مفردات الحياة الطيّبة في الدولة المهدوية كثيرةٌ جدًا، وأهمها: 

أ( مكافحة الجبابرة وإماتة الظلم. 
ب( عموم الأمن. 

ج( وتنميــة العلــم والثقافــة )وهــذا الأمــر يتــم عــر: تــرؤس الإمــام المهــدي f عمليــة التطويــر 
الذهنــي والمعــرفي، والانفتــاح العلمــي الهائــل الــذي لم يســبق لــه نظــير، بحيث يتــم الوصــول بالعلم 
والمعرفــة إلى غايتهــا وآخرهــا ونهايتهــا، وبالمجتمــع إلى الرقــي العلمــي، حتــى يتطــور الإدراك لــدى 

المؤمنــين، فضــلًا عــن تطــور الصناعات(.
 ،f د( الرفاهيــة الاقتصاديــة، حيــث ســتتدفق الخــيرات التكوينيــة بــين يــدي الإمــام المهــدي

وســيقوم f بتقســيم الثــروات، وتوزيعهــا عــى النــاس عمومًــا.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــاء  ــق الإخ ــة وف ــط الاجتماعي ــة الرواب ــر تقوي ــك ع ــة، وذل ــة للدول ــى التحتي ــة البن هـــ( تقوي
الدينــي، وأمــن الطــرق، وتوســيعها وتطبيــق قوانينهــا بدقــة، وتطــور الصحــة والعــلاج.

5- البحــث اقتــصر عــى مــا تســعه اوراقــه، وإلا فيمكــن توســعته أكثــر ممـّـا ذُكــر، ومــا ذُكــر فيــه 
نــماذج مــن مفــردات الحيــاة الطيّبــة كــما أُشــير إليــه.
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 الهوامش  

1- الراغب الأصفهاني، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن،  138.
ة قرر(: )القُرُّ - بالضمِّ -: الرد(. 2- الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح )ج 2/ ص 789/ مادَّ

3- النعماني، محمد بن إبراهيم، الغيبة، ص 307، ب17، ح1.
4- آل عمران/83.

5- العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، 60/2.
6- الراغب الأصفهاني، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، مادة: )طيب(.

ين، ص 672 و673/ باب 58/ ح 24(. 7- الصدوق، محمد بن علی، كمال الدِّ
8- الجن/16. 

9- النحل/97. 
10- نهج البلاغة، 51/4، الحكمة رقم )229(.

.g 11- من دعاء يوم عرفة للإمام زين العابدين
12- ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال، 1/ 171.

13- المكارم الشيرازي، ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، 316/8.
14- النجم/3 و4. 

15- الحشر/7. 
16- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 8 /396، ح597.

ــلام  ــرسي في إع ــة، ص 411 ب39 ح6، ورواه الط ــام النعم ــن وتم ــمال الدي ــلّي، ك ــن ع ــد ب ــدوق، محمّ 17- الص
الــورى )ج 2/ ص 227(.

قِ، ح1. 18- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 3 ص 536 – 538 بَابُ أَدَبِ الْمُصَدِّ
19- النعماني، محمد بن إبراهيم، الغيبة، 328 و320/ باب 20/ ح 7.

20- الخوئي، أبو القاسم، مباني تكملة المنهاج، 12/1، مسألة 8.
21- النووي، محيي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب، 150/12.

22- الأنصاري، زكريا، فتح الوهّاب، 369/2
23- المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد، 383/2.

ــه إلى أبي  ــادي يرفع ــد الأي ــن محمّ ــد ب ــن أحم ــة )ص 340 و341( ع ــوار المضيئ ــب الأن ــلي ; في منتخ 24- رواه الني
صــادق باختــلاف يســير.

25- الطوسي، محمد بن الحسن، الغيبة ص472 ح493.
26- م.ن، ص473 ح494 رواه المفيــد ; في المفيــد، محمــد بــن محمــد، الإرشــاد )ج 2/ ص 384(، وفيــه: )جــاء 

بأمــر جديــد( بــدل )جــاء بأمــر غــير الــذي كان(.
27- القصص/41 و 42.

ــم، الغيبــة ص 214 ب12 ح11. ورواه: ابــن عقــدة الكــوفي، أحمــد بــن محمــد،  ــن إبراهي 28- النعــماني، محمــد ب
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ــين g، ص 126 و127/ ح 122(. ــير المؤمن ــل أم فضائ
29- الحج/41. 

30- الأســترآبادي، شرف الديــن عــلي الحســيني، تأويــل الآيــات الظاهــرة في فضائــل العــترة الطاهــرة، 343/1، 
ح25.

31- الحج/41. 
32- الكوفي، فرات بن إبراهيم، تفسير فرات الكوفي، ص 273 و 274، ح 369 / 2.

33- القندوزي،  سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودي لذوي القربى، 3 /397.
34- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، 51/: 29، ح 2، عن علل الشرائع، 161/1، باب 129/ ح 3.

35- النعماني، محمد بن إبراهيم، الغيبة، 334 و335/ باب 21/ ح 8.
36- الصدوق، محمّد بن علّي، كمال الدين وتمام النعمة، 279 و280/ باب 24/ ح 27.

ــه لا يقبــل منهــم إلا  ــار أنّ ــه g وإلا فالظاهــر مــن الأخب 37- قــال في هامــش المصــدر: لعــل هــذا في أوائــل زمان
الإيــمان أو القتــل.

38- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 8 / 227، ح 288.
ــا. الجوهــري، إســماعيل بــن حمــاد، الصحــاح، 4/ 1475 )دقــق( ولعــل المــراد:  39- دق الــيء: أي صــار دقيقً
أنّــه يكــر الصليــب بحيــث لا يبقــى مــن جنســه شيء، راجــع ابــن ماجــة، محمــد بــن يزيــد، ســنن ابــن ماجــة، 2/ 

1362 ]هامــش المصــدر[.
40- الرقــي، أحمــد بــن محمــد، المحاســن،90/1، بــاب 16 - عقــاب مــن أنكــر آل محمــد عليهــم الســلام حقهــم 

وجهــل أمرهــم/ح 39
41- لعــل المــراد: يحــرم أكلــه، أو يقتلــه بحيــث لا يوجــد في الأرض ليأكلــه أحــد، أنظــر: ابــن ماجــة، محمــد بــن 

ــد، ســنن ابــن ماجــة، 2/ 1362 ]هامــش المصــدر[. يزي
42- ابن طاووس، علي بن موسى،  الملاحم والفتن، ص 172-173 باب 187 ح 234.

43- هامش المصدر.
44- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، 52/ 383.

ــدق  ــه ي ــة أن ــا، بقرين ــم بدفعه ــم، وإلزامه ــا عليه ــو إثباته ــة ه ــع الجزي ــن وض ــراد م ــون الم ــل أنْ يك ــول: ويُحتم أق
ــه ســيُجري عليهــم أحــكام الإســلام فــلا يســمح لهــم بإظهــار ممارســات  ــي أن ــا يعن ــر، ممّ ــل الخنزي الصليــب ويقت
الكفــر وأنــه يتــم التعامــل معهــم تعامــل أهــل الذمــة، فيأخــذ الجزيــة منهــم. وحينهــا تكــون الروايــة المذكــورة مــن 

ــدم. ــر الأول المتق ــواهد الأم ش
45- الصــدوق، محمّــد بــن عــلّي، الخصــال، 578 – 579 أبــواب الســبعين ومــا فوقــه لأمــير المؤمنــين g ســبعون 

منقبــة لم يشركــه فيهــا أحــد مــن الأئمــة/ ح1.
46- آل عمران/ 83.

47- الأنفال/ 39
48- العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، 2/ 60 – 61.
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49- المشهدي، محمد بن جعفر، المزار،  135، باب 5 ذكر ما ورد من الفضل في مسجد السهلة/ ح7.
50- المازندراني، محمد صالح، شرح أصول الكافي، 12 / 303 – 304.

51- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، 29/51/ ح 2، عن علل الشرائع 1: 161/ باب 129/ ح 3.
52- ابن طاووس، علي بن موسى، الملاحم والفتن، 295 و296.

ــير،  ــوك حم ــن مل ــك م ــك مل ــال ذل ــن ق ــل: أول م ــال المفض ــداني )ج1، ص173(: ق ــال للمي ــع الأمث 53- في مجم
كان عنيفًــا عــى أهــل مملكتــه يغصبهــم أموالهــم ويســلبهم مــا في أيديهــم، وكانــت الكهنــة تخــره أنّهــم ســيقتلونه فــلا 
يحفــل بذلــك، وإنّ امرأتــه ســمعت أصــوات الســؤّال فقالــت: إنّي لأرحــم هــؤلاء لمــا يلقــون مــن الجهــد ونحــن في 
العيــش الرغــد، وإنّي لأخــاف عليــك أنْ يصــيروا ســباعًا، وقــد كانــوا لنــا أتباعًــا، فــردّ عليهــا: جــوّع كلبــك يتبعــك. 
ــوا  ــده قال ــم أغزاهــم فغنمــوا ولم يقســم فيهــم شــيئًا، فلــما خرجــوا مــن عن ــا ث ــلًا، فلبــث بذلــك زمانً وأرســلها مث
لأخيــه - وهــو أميرهــم -: قــد تــرى مــا نحــن فيــه مــن الجهــد ونحــن نكــره خــروج الملــك منكــم أهــل البيــت إلى 
غيركــم، فســاعدونا عــى قتــل أخيــك واجلــس مكانــه، وكان قــد عــرف بغيــه واعتــداءه عليهــم، فأجابهــم إلى ذلــك، 
فوثبــوا عليــه فقتلــوه، فمــرّ بــه عامــر بــن جذيمــة وهــو مقتــول - وقــد ســمع بقولــه جــوّع كلبــك يتبعــك - فقــال: 

ربــما أكل الكلــب مؤدبــه، إذا لم ينــل شــبعه، فأرســلها مثــلًا.
54- المجادلة/21. 

55- المفيد، محمد بن محمد بن النعمان، الإرشاد، 208 و 209.
56- العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، 242/2/ ح 14.

57- الحج/41. 
58- القندوزي،  سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة لذوي القربى، 3، 243، ب71، ح29.

59- الصدوق، محمّد بن علّي، الخصال، 626 حديث أربعمائة.
60- التوبة/ 33.

61- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، 51 /61.
62- التوراة والإنجيل، 1129 و 1130.

هْلِ ح21. 63- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 1 /25 كِتَابُ الْعَقْلِ والجَْ
64- الحلي، الحسن بن سليمان، مختصر بصائر الدرجات،  117.

65- ابن شعبة الحراني، الحسن بن علي، تحف العقول، 171.
66- النعماني، محمد بن إبراهيم، الغيبة، 245، 13، ح30.

67- الطري، محمد بن جرير، دلائل الامامة، ص455،  ح434، 38.
68- م.ن، ص 454، ح )433 / 37(.

69- الحلي، الحسن بن سليمان، مختصر بصائر الدرجات، 117.
70- الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب، الــكافي،  8 /240 – 241، ح329. وجــاء في الهامــش: الريــد: أربعــة فراســخ 

وفي بعــض النســخ ]لا يكــون[ فالمــراد بالريــد الرســول أي يكلمهــم في المســافات البعيــدة بــلا رســول وبريــد.
71- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار،  391/52.
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72- النعماني، محمد بن إبراهيم، الغيبة، ص334، بَاب 21 ح8.
73- الصدوق، محمّد بن علّي، كمال الدين وتمام النعمة، ص 330 و331، ب32، ح16.

74- المفيد، محمد بن محمد بن النعمان، الإرشاد، 381/2.
ــى  ــشر ع ــاع( نُ ــيواصل الارتف ــالم س ــيرات الع ــدد مليون ــاد.. ع ــات الاقتص ــم أزم ــوان )رغ ــور بعن ــن منش 75- م

ــكاي. ــوز س ــة ني ــع: العربي موق
76- نهج البلاغة، 78/4، الحكمة رقم 328.

77- الهندي، علي المتقي بن حسام، كنز العمال، 6، 528،  ح)16840(.
78- الطوسي،  محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، 145/4، ح )404 / 26(.

79- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، 10/ 225.
80- ابن الأثير، مجد الدين، النهاية، 5 / 252.

هَا للِِإمَامِ g، ح3. 81- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، 408/1 بَابُ أَنَّ الَأرْضَ كُلَّ
ــار  ــخ وبح ــض النُّسَ ــض(. وفي بع ة خض ــادَّ ــرب، 7/ 143/ م ــان الع ــع: لس ك. راج ــرِّ ــض: المتح 82- المتخضخ

ــا(. ــوار: )مولّيً الأن
83- المجلــسي، محمــد باقــر، بحــار الأنــوار، 52/ 352: )يفحــص: أي يــرع بدمــه، أي متلطِّخًــا بــه مــن كثــرة 
مــا أُوذي بــين النــاس. ولا يبعــد أنْ يكــون في الأصــل )بذنبــه( أي يــضرب بذنبــه الأرض ســائرًا، تشــبيهًا لــه بالحيَّــة 

المرعــة(.
84- النعماني، محمد بن إبراهيم، ص 245، ب13،  ح30.

85- المقدسي، يوسف بن يحيى، عقد الدرر في أخبار المنتظر، 164 و 165.
86- الطري، محمد بن جرير، دلائل الامامة، ص562، ح526.

87- الصدوق، محمّد بن علّي، مصادقة الإخوان، ص 36، باب مواساة الإخوان بعضهم لبعض، ح3.
88- المفيــد، محمــد بــن محمــد، الاختصــاص، 24، ونقلــه: المجلــسي، محمــد باقــر، بحــار الأنــوار، 372/52 بلفــظ 

المزاملة.
89- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، 372/52.

90- الصدوق، محمّد بن علّي، الخصال، 626، حديث أربعمائة.
91- ابن أبي جمهور الإحسائي، محمد بن زين  الدين، عوال اللآل، 98/1، الفصل 6، ح13.

ــروج  ــد خ ــيعة عن ــوال الش ــر أح ــاء في ذك ــا ج ــاب 21 م ــة، ص332، بَ ــم، الغيب ــن إبراهي ــد ب ــماني، محم 92- النع
ــده. ح2. ــه وبع ــم f وقبل القائ

93- الصدوق، محمّد بن علّي، الخصال، 541، ح 14.
94- الفتال النيسابوري، محمد بن أحمد، روضة الواعظين، 264.

95- الطوسي،  محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، 314/10، ب28، ح )1169 / 10(.
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1445هـ -4)0) م

 المصادر والمراجع  
القرآن الكريم.

نصّــه *  ضبــط  الــرضي،  الشريــف  البلاغــة:  نهــج 
ــيروت، 1387هـــ. ــح، ط1، ب ــي صال ــور صبح الدكت

ابــن أبي جمهــور الإحســائي، محمــد بــن زيــن  الديــن، * 
ــيد  ــارات س ــم، انتش ــران ــــــ ق ــلآل، ط1، اي ــوال ال ع

الشــهداءg، 1403هـــ .
غريــب *  في  النهايــة  الديــن،  مجــد  الأثــير،  ابــن 

الحديــث والأثــر، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوي، محمــود 
محمــد الطناحــي، ط4، قــم – إيــران، النــاشر: مؤسســة 
ــع، 1364 ش. ــشر والتوزي ــة والن ــماعيليان للطباع إس

جــواد *  تحقيــق:  المــزار،  محمــد،  المشــهدي،  ابــن 
1419هـــ. القيّــوم،  نــشر  قــم،  ط1،  القيّومــي، 

تحــف *  عــلّي،  بــن  الحســن  الحــرانّي،  شــعبة  ابــن 
العقــول عــن آل الرســول، تحقيــق عــلّي أكــر الغفّــاري، 

النــشر الإســلامي، 1404هـــ. ســة  قــم، مؤسَّ ط2، 
ابــن ماجــة، محمــد بــن يزيــد أبــو عبــد الله القزوينــي، * 

ــي،  ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــة، تحقي ــن ماج ــنن اب س
ــر. ــيروت، دار الفك ــان- ب لبن

ــ *  قم  العرب،  لسان  مكرم،  بن  محمد  منظور،  ابن 
إيران، مطبعة نشر أدب الحوزة، محرم الحرام 1405هــ.

ابــن  طــاووس، علــی بــن موســی، إقبــال الأعــمال، * 
تحقيــق: جــواد القيومــي الاصفهــاني، ط1، النــاشر: 

ــلامي، 1414 هـــ. ــلام الإس ــب الإع مكت
ــان، *  ــن، ط 1، أصفه ــم والفت ـــــــــــــــــــــــ، الملاح

ــر، 1416هـــ. ــب الأم ــة صاح س مؤسَّ
الأصفهــاني، أبــو الفــرج، مقاتــل الطالبــين، تحقيــق: * 

المكتبــة  الأشرف،  النجــف  ط2،  المظفّــر،  كاظــم 
1385هـــ. ومطبعتهــا،  الحيدريــة 

ط1، *  الوهــاب،  فتــح  زكريــا،  الأنصــاري، 
النــاشر: منشــورات محمــد عــلي بيضــون، دار الكتــب 
عقــدة،  ابــن  الكــوفي،  م.   1998  - العلميــة،1418 

ــرزاق  ــد ال ــع عب ــق: تجمي ــينg، تحقي ــل أميرالمؤمن فضائ
الديــن. فيــض  حســين  محمــد 

الرقــي، أحمــد بــن محمــد بــن خالــد، المحاســن، * 
تحقيــق: جــلال الديــن الحســيني المحــدّث، طهــران، دار 

ــلاميّة، 1370هـــ. ــب الإس الكت
 *arabicbible التوراة والإنجيل، موقع
ــق *  ــن حمــاد، الصحــاح، تحقي الجوهــري، إســماعيل ب

: أحمــد عبــد الغفــور العطــار، ط4، بــيروت ـ لبنــان، 
النــاشر: دار العلــم للملايــين، 1407 - 1987 م.

الحســيني، شرف الديــن، تأويــل الآيــات الظاهــرة، * 
ط 1، قــم، النــاشر: مدرســة الإمــام المهــدي، 1407هـ.

بصائــر *  مختــصر  ســليمان،  بــن  الحســن  الحــلّي، 
منشــورات  الأشرف،  النجــف  ط1،  الدرجــات، 

الحيدرية،1370هـــ.  المطبعــة 
ــرى، *  ــة الك ــدان، الهداي ــن حم ــين ب ــي، الحس الخصيب

ــلاغ، 1411هـــ. ــة الب س ــيروت، مؤسَّ ط4، ب
مبــاني *  الموســوي،  القاســم  أبــو  الســيد  الخوئــي، 

تكملــة المنهــاج، ط2، قــم، المطبعــة: العلميــة، 1396.
والسياســة، *  الإمامــة  قتيبــة،  ابــن  الدينــوري، 

الحلبــي. مؤسســة 
الراغــب الإصفهــاني، الحســين بــن محمــد، مفــردات * 

ألفــاظ القــرآن، الراغــب الأصفهــاني، تحقيــق: صفــوان 
عدنــان داوودي، ط2، النــاشر: طليعــة النــور، 1427.

الســيوطي، جــلال الديــن، تاريــخ الخلفــاء، مــصر، * 
النــاشر: الســعادة، 1371هـــ.

الصــدوق، محمــد بــن عــلي، الخصــال، تحقيــق: عــلّي * 
ســين، 1403هـــ. أكــر الغفّــاري، قــم، جماعــة المدرِّ

ـــــــــــــــــــــــ، علــل الشرائــع، تقديــم محمــد صــادق * 
بحــر العلــوم، النجــف الأشرف، منشــورات مكتبــة 

ــة، 1385هـــ -1966م. الحيدري
علّي *  تحقيق  النعمة،  وتمام  الدين  كمال  ـــــــــــــــــــــ، 

سة النشر الإسلامي، 1405هـ. أكر الغفّاري، قم، مؤسَّ
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ـــــــــــــــــــــــ، مصادقــة الإخــوان: تحقيق واشراف: * 
النــاشر: مكتبــة  الكاظمــي،  الســيد عــى الخراســاني 

ــة. ــان العام ــب الزم ــام صاح الإم
بــن *  الحســن  نــصر  أبــو  الديــن  رضي  الطــرسي، 

تحقيــق:  الهــدى،  بأعــلام  الــورى  إعــلام  الفضــل، 
الــتراث، ط1، قــم،  b لإحيــاء  البيــت  مؤسســة آل 
الــتراث،  لإحيــاء   b البيــت  آل  مؤسســة  النــاشر: 

1417هـــ.
باقــر *  محمّــد  تحقيــق:  الاحتجــاج،  ـــــــــــــــــــــــ، 

1386هـــ. النعــمان،  دار  الخرســان، 
ــة، *  ــل الإمام ــر، دلائ ــن جري ــد ب ــی، محم ــری آمل ط

ــة، 1413هـــ. ــة البعث س ــم، مؤسَّ ط1، ق
ــكام، *  ــد بــن الحســن، تهذيــب الأح ــوسي، محم الط

ــب  ــران، دار الكت ــان، ط3، طه ــن الخرس ــق، حس تحقي
1364ش. الإســلاميّة، 

ــد الله الطهــراني، *  ــق: عب ــة، تحقي ـــــــــــــــــــــــ، الغيب
المعــارف  ســة  مؤسَّ قــم،   ،1 ط  ناصــح،  أحمــد  عــلّي 

1411هـــ. الإســلاميَّة، 
العيــاشي، محمــد بــن مســعود، تفســير العيــاشي، * 

تحقيــق هاشــم الرســول المحــلّاتي، طهــران، المكتبــة 
بلاتاريــخ. الإســلاميَّة.  العلميــة 

الفتــال النيســابوري، محمــد بــن حســن، روضــة * 
حســن  الســيد  مهــدى  محمــد  تقديــم  الواعظــين، 
الخرســان، قــم – إيــران، منشــورات الــرضي، بــلا.

القندوزي،  سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة لذوي * 
القربى، تحقيق: سيد علي جمال أشرف الحسيني، ط1، 

الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر، 1416.
الكافي، *  من  الروضة  يعقوب،  بن  محمد  الكليني، 

الغفاري، ط1،  أكر  عليه: علي  وقابله وعلّق  صححه 
طهران، الناشر: دارالكتب الإسلامية، 1389 هـ.

فــرات *  تفســير  إبراهيــم،  بــن  فــرات  الكــوفي، 

طهــران،   ،1 ط  الكاظــم،  محمّــد  تحقيــق  الكــوفي، 
ســة طبــع ونــشر التابعــة لــوزارة الثقافــة والإرشــاد  مؤسَّ

1410هـــ. الإســلامي، 
ــكافي، *  ــول ال ــح ، شرح أص ــد صال ــدراني، محم المازن

ــتراث  ــاء ال ــيروت، دار إحي ــعراني، ط1، ب ــق: الش تحقي
العــربي، 1421هـــ.

كنــز *  الديــن،  حســام  بــن  عــلي  الهنــدي،  المتقــي 
العــمال في ســنن الأقــوال والأفعــال، بــيروت، مؤسســة 

.1409 الرســالة، 
ط2، *  الأنــوار،  بحــار  باقــر،  محمــد  المجلــسي، 

1403هـــ. الوفــاء،  ســة  مؤسَّ بــيروت،  حــة،  المصحَّ
ــاد في *  ــمان، الإرش ــن النع ــد ب ــن محم ــد ب ــد، محم المفي

ســة آل  معرفــة حجــج الله عــى العبــاد، تحقيــق: مؤسَّ
البيــت، ط2، بــيروت، دارالمفيــد، 1414هـــ.

المقــدسي الشــافعي، يوســف بــن يحيــى بــن عــلي * 
الســلمي، عقــد الــدرر في أخبــار المنتظــر ”عــج”، تحقيــق: 
د. عبــد الفتــاح الحلــو، تعليــق: الشــيخ عــلي نظــري 

ــة 1416 هـ ـ.  ــح، الطبع ــشر: دار نصائ ــرد، ن منف
تفســير *  في  الأمثــل  نــاصر،  الشــيرازي،  المــكارم 

المنــزل. الله  كتــاب 
الناشر: *  الأمثال،  مجمع  محمد،  بن  أحمد  الميداني، 

المعاونية الثقافية للآستانة الرضوية المقدسة، 1366 ش.
الديــن، منتخــب الأنــوار *  الســيد بهــاء  النجفــي، 

المضيئــة، تحقيــق: مؤسســة الإمــام الهــاديg، ط1، 
 - 1420 ،g ــادي ــام اله ــة الإم ــاشر: مؤسس ــم، الن ق

ش.  1378
تحقيــق: *  الغيبــة،  إبراهيــم،  بــن  محمــد  النعــماني، 

ــدى،  ــوار اله ــاشر: أن ــم، ط 1، الن ــون كري ــارس حسّ ف
1422هـــ.

ــوع شرح *  ــن شرف، المجم ــن ب ــي الدي ــووي، محي الن
ــر. ــاشر: دار الفك ــذب، الن المه
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

    المقدّمة  
يشــترك البــشر في مجــالات التكيّــف التــي ينتمــون إليهــا، فينتهجــون مــن ضروب الســلوك مــا 
ــدور في  ــا ي ــوّرات م ــم والتص ــكار والمفاهي ــن الأف ــون م ــه، ويصوغ ــة خيارات ــؤ بوجه ــن التنبّ يمك

ــيْنِ عــن وحــدة النــوع الــذي يندرجــون تحتــه. فلــك التــواؤم والانســجام الحَاكِيَ
أو  المطابقــة  تتناســخ، حاملــةً صبغــة  الظواهــر الاجتماعيــة - بمدلولهــا الأعــمّ -  وتــكاد 
ــاح، أم انطــوت  المضارعــة، في مختلــف البيئــات التــي تشــهدها، ســواء اتّســمت بالتفاعــل والانفت
عــى مســارات خراتهــا الخاصّــة، إلى الحــدّ الــذي يغلــب فيــه الحكــم عــى الشــكل والمظهــر، طبقًــا 
لبــؤرة التأويــل التــي يرصــد الناقــد مــن خلالهــا نمــط الحيــاة المخبــوزة في ذات الآخــر، واســتجابةً 
لهويّــة الإســقاط التــي تضفــي عــى المشــهد معنـًـى مفارقًــا لطبيعتــه، يمثّــل الوجــه اليوتــوبّي المعــدوم، 
أو الغائــب عــن بيئــة الانتــماء، أكثــر مــن حكايتــه - في الواقــع - عــمّا تســتبطنه التماعــات الأقنعــة 

ــة لهــذا التصنيــف. التــي تحجــب الآخــر، مــا دام متلبّسًــا بالصرامــة التكوينيّ
فــإلى أيّ حــدّ يمكــن وَسْــمُ الحيــاة التــي صــاغ الإســلام ضوابطهــا ومعالمهــا وأنســاقها بالطيــب، 
حيــث يفيــض بــه المتعــال عــى عبــده الــذي يجمع بــين خصلتــي الإيــمان الحقيقــيّ والعمــل الصالح، 
في الوقــت الــذي قــد نــرى هــذا المــرء نفســه يتطلّــع إلى طيــب النمــط الــذي رســمه المجتمــع الغــربّي 

لهــذه الحيــاة فكــرًا وممارســةً، وكأنّــه الفــردوس الــذي يجتــذب كينونتــه، ويحثّــه عــى تجــاوز واقعــه؟
، بينــما تنــأى  ربّــما لا تكــون المقارنــة بــين الإســلام والغــرب منصفــةً إلّا في إطارهــا الــكلّيّ
ــةً  ــاتٍ أصيل ــكّلُ لُبْنَ ــلام تش ــم الإس ــون تعالي ــرًا إلى ك ــب، نظ ــذا المطل ــن ه ــا ع ــل في ذاته التفاصي
في الــصرح الــذي أعــلاه، فضــلًا عــن غيرهــا مــن العنــاصر التــي جُمعَِــت مــن أنحــاء شــتّى، وقــد 
أضيفــت إليهــا خصوصيّــات خراتــه وتجاربــه التــي انفــرد بهــا، غــير أنّ التصــوّر لا يعنــي أنّ الغرب 
صنيعــة الإســلام، وإنّــما يُعَــدّ مُســهمًا في حضارتــه، فــلا يعطــي التداخــل صــورة نقيّــة عــمّا ينفــرد بــه 
الواحــد عــن الآخــر، بــل يدعــو التقاطــع والاشــتراك عــادة إلى الإعــلاء مــن شــأن المواطــن التــي 

يلازمهــا هــذا الاتّصــاف.
ــث  ــور البح ــي يتمح ــاؤلات الت ــن التس ــةٍ م ــرح جمل ــن ط ــف، يمك ــذا الموق ــى ه ــا ع وتأسيسً

ــا: حوله
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ــي  ــلام الت ــم الإس ــماء في تعالي ــتحضار الس ــين اس ــتمولوجيّة ب ــة الأبس ــن المفارق ــن تكم 1- أي
ــف  ــى توال ــرة القائمة ع ــتحضار الخ ــة، واس ــاة الطيّب ــلوكًا إلى الحي ــا وس ــا إيمانً ــزام به ــي الالت يف
التجــارب التــي راكمهــا المجتمــع الغــربّي، ســعيًا وراء طيــب هــذه الحيــاة، مــا دامــت لُبنــة العنــاصر 
التــي تتألّــف منهــا هــذه الحيــاة مشــتركةً في تعبيرهــا عــن حاجــات البــشر وتدابيرهــم وخياراتهــم؟
2- كيــف نفــرّ رُجحــان طيــب الحيــاة الإســلاميّة، وهــي تعتضــد بالخيــال الــذي يســتشرف 
المســتقبل الميتافيزيقــيّ، عــى طيــب الحيــاة التــي تلتــزم غــلاف المادّيّــة، ثــمّ تلجــم الخيــال في حــدود 

التحكّــم بالواقــع؟ 
ــض  ــذي تنب ــد ال ــون الجس ــلام، لتك ــا الإس ــي بناه ــة الت ــاق الميتافيزيقيّ ــف الأنس ــاذا تختل 3- لم
الحيــاة الطيّبــة داخلــه، عــن الأنســاق الميتافيزيقيّــة التــي بناهــا العقــل الغــربّي، لتكــون الحيّــز الــذي 

قــد ينــاط بــه إضفــاء الطيــب عــى هــذه الحيــاة؟ 
4- مــا خصوصيّــة القيــم المتعاليــة التــي يطرحهــا الإســلام في ســعيه إلى تطهــير الفــرد والأسرة 
والمجتمــع، بغيــة تحضــير البنيــة الســفى للحيــاة الطيّبــة، إذا مــا قيســت بالقيــم التــي يحــرص المجتمع 

الغــربّي عــى غرســها في أبنائــه فكــرًا وســلوكًا؟
    وتوخّيًــا لتقديــم إجابــات منطقيّــة؛ ســوف يعتمــد البحــث ثالوثًــا منهجيًّــا، يتمثّــل في 
ل عــى الأوّل في التعــرّف إلى المكوّنــات والعنــاصر المعرفيّــة التــي  التحليــل والمقارنــة والنقــد. يُعــوَّ
: الإســلاميّ والغــربّي؛ ويُطــوّع الثــاني في كشــف جوانــب  تقــوم عليهــا الحيــاة الطيّبــة في المجتمعــيْنِ
الاتّفــاق والافــتراق التــي تتمخّــض عنهــا خصوصيّــة نمــط الحيــاة الطيّبــة في الإســلام، بينــما يُنــاط 
ــراءةٍ  ــيس لق ــن التأس ــلًا ع ــة، فض ــاة  الطيّب ــط الحي ــربّي لنم ــار الغ ــت في الخي ــان التهاف ــث بي بالثال
عميقــةٍ في خيــارات النمــط الإســلاميّ لهــذه الحيــاة، عقــب محاكمــة البدائــل الممكنــة عــى صعيــد 

المســار نفســه.
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أوّلًا: غائيّة الحياة الطيّبة في غَوْر المشروع البشريّ فكرًا ومارسةً
يــدرك المــرء ذاتــه في خضــمّ إحاطتــه بالعــالم المحايــث لــه، فــلا يغيــب عــن أفــق تبــصّره حضــورُهُ 
ــتُ في المركّــب الجســديّ الــذي يعطيــه هويّتــه الشــخصيّة في نطــاق النــوع، بمقــدار مــا يحــدّه  المؤقّ
في بــؤرة الرصــد التــي يتطلّــع منهــا إلى الغــيريّ؛ وإنّــما ينطلــق مــن حبكتــه المعقّــدة إلى مهمّــة رفيعــة 
المعنــى، تتمثّــل في اتّخــاذ قــرارات تكيّفــه مــع الوســط الــذي ينتظــم في الأســاس منــه، وذلــك مــن 

طريــقِ آليّــاتٍ، يفرضهــا التناغــم الطبيعــيّ بــين الــذات والموضــوع.
ــير  ــر، نظ ــب آخ ــة مركّ ــمًا في عتم ــزة - قائ ــة المائ ــة هــذه الخاصّيّ ــوره - بصحب ــو كان حض ول
الكائنــات الصدفيّــة أو الرخويّــة أو الحرشــفيّة، يدبّــره بحكمــة ودرايــة؛ لتغايــرت تجربتــه، وتباينــت 

ــاد لهــا. ــه للانقي ــة بيئت ــه، وقابليّ ــه، بحكــم الاســتعدادات المتوافــرة لدي ــه، واختلفــت أفعال قرارات
ولا ينفــكّ هــذا المركّــب عــن بنيــة جينيّــة )1(، تمـُـلي عليــه نظامهــا في صــورة شــبه تكراريّــة، بــل 
تــكاد تتحكّــم بمســاره وفــق متطلّبــات النــوع، تاركــةً للفــروق الفرديّــة قنــوات ضيّقــة، لا تتجــاوز 
الخيــارات المتاحــة مــن هــذه البيئــة، إلّا في نطــاق الطفــرة التــي تُفْقِــدُهُ وجهًــا مــن هويّتــه عــى الأقلّ؛ 
ولا يبعــد أنْ تكــون لهــا بصــمات قهريّــة غــير مطلقــة في الفكــر والســلوك، تقلّــص - إلى حــدّ كبــير 

- مــن مســاحة التفويــض.
ولكــنّ الأمــر لا يقتــصر عــى هــذا البعــد الممتــدّ مــن الكائــن البــشريّ، وإنّــما يســيل باتجــاه البعــد 
ــن  ــة م ــري الثنائيّ ــدى منك ــى ل ــة، حتّ ــوادث العقليّ ــيّة والح ــالات النفس ــة الح ــوّم بطبيع ــذي يتق ال

ــة الانبثــاق )2(. المادّيّــين، وعــى رأســهم دعــاة نظريّ
وتــكاد آليّــة التكيّــف التــي تلــوذ بهــا الكائنــات الحيّــة عمومًــا في ســعيها إلى حفــظ ذاتهــا ونوعها، 
ســواء تحقّــق ذلــك منهــا بالفطــرة، أم بالرويّــة، تعــرّ عــن المشــتقّ المــوازي لسُــنةّ الحيــاة الطيّبــة لــدى 

الناطــق خاصّــة، فإنّهــا تمــي عــى وفــق الطبيعــة التــي رأى شــيلنغ في نظامهــا العقــلَ متحجّــرًا)3(.
بَيْدَ أنّ الفارق يُشرق من كون عالم الإنسان مبنيًّا عى الإدراك الذي تتيحه قوّته الناطقة، والممارسة 
ا. التي تخبزُهَا الإرادة المتّصلة بهذا الإدراك؛ ما يضفي عى التكيّف طابعًا واعيًا، ليغدو خيارًا قصديًّ
فالحيــاة الطيّبــة ثمــرة، يمكــن للمــرء أنْ ينالهــا في طــول عنايتــه بالأســباب المفضيّــة إلى إيناعهــا 
ــق في  ــة والمدركــة، بمجــرد أنْ تتدفّ ــة الواعي ــوّج بهــا الإرادة التكيفيّ ونضجهــا وقطافهــا، حيــث تُت



457

نمط الحياة الطيّبة بين الإسلام والغرب)دراسة مقارنة(

1445هـ -4)0) م

الأثــلام المؤدّيــة - بلغــة التكويــن والنظــام - إلى الجــذور التــي تمدّهــا - عــى المســتويين: الفــردي 
ــات الاســتمرار. والجماعــي - بمقوّمــات النمــوّ، و موجب

وعــى الرغــم مــن أنّ الإثــمار خــارج بذاتــه عــن إرادة الراغــب أو الــزارع، مهــما بلغــت عنايتــه 
بالأســباب، فــإنّ إداركــه للنســق الــذي تجــري وفقــه القوانــين والنواميــس والســنن، يدفعــه 
ــه،  ــة والانتظــار، ولا ســيّما بعــد أنْ ألفاهــا مطابقــةً لمخرجــات تجارب باســتمرار إلى الســعي والعناي

ــره. ــدى نظائ ــت ل ــي تراكم ــرات الت ــامتةً للخ ومس
وعــى هــذا الأســاس، مــن الطبيعــيّ أنْ يتحــرّى العاقــل عــن الحيــاة الطيّبــة، موغــلًا في 
ــداع، فيــشّرع الأحــكام  اســتحضار مقدّماتهــا وعواملهــا وأســبابها، وأنْ يُرخــي لفكــره زمــام الإب
ــئ في نطــاق  ــر لأنماطهــا ومكوّناتهــا وشروطهــا، ويهيّ ــا ابتغــاء تحقيقهــا، وينظّ ــين والوصاي والقوان
ــصر  ــا إلى عن ــدة، ملتفتً ــاليب عدي ــائها بأس ــشروع إرس ــم م ــا يدع ــة م ــة والجماعيّ ــة الفرديّ الممارس
الاتّصــال فيهــا، فإنّــه مــن ضروب الحرمــان أنْ يتطلّــع إلى أحــوال آنيّــة منهــا، تتلاشــى بمجــرّد أنْ 

ــا. ــع عوامله تنقط
وقــد ازدحمــت في مــدارات هــذا الغــرض طروحــاتٌ خصبــةٌ وغنيّــة، لّمــا يســكت العقــل 
البــشريّ عــن الَمخْــر في عبابهــا، والنَّهْــل مــن معنيهــا، في إدارتــه للمركّــب الــذي قــد ينصــاع لــه في 
حــدود مــا يتــاح تكوينًــا مــن حرّيّــة ممكنــة عــى صعيــد الفعــل والســلوك، حيــث أناطــت الســعادة 
ــة التــي تفــي إلى يفــاع الفضيلــة والانســجام  بالأخــلاق )4(، وتفننّــت في صــوغ مدارجهــا القيميّ
والخــير الأســمى، ولــو في نطــاق الفرديّــة، ثــمّ جــرت السياســيّة - بــما يفيــض بــه رحمهــا مــن قوانــين 
ــة  ــت دول ــيّ، فكان ــا الجماع ــعادة في نطاقه ــذه الس ــل درب ه ــذي يظلّ ــعف ال ــين الس ــة - ب وأنظم
العنايــة الضــمادَ الــذي يخفّــف مــن آلام المواطنــين اللائذيــن بهــا؛ لتغــدو المعانــاة التــي تقــرضُ حيــاةَ 

الفــرد موضــعَ اهتــمام رفيــع في المجــال العــامّ.
وقــد طــرح الإســلام دلــوه في جــوف هــذه الركيّــة، فلــم يرجــئ وعــده للمؤمــن بطيــب الحيــاة 
إلى اليــوم الآخــر، وإنّــما أكّــد إمكانيّــة بلــوغ رتبــة مــن هــذا الغــرض في الدنيــا نفســها، حيــث يجنــي 

ــا في طــول ســعيه إلى الحصــاد الأخــرويّ. المؤمــن مــن أعمالــه الصالحــة محصــولًا دنيويًّ
ــن أبي  ــلّي ب ــام ع ــاقه الإم ــذي س ــف ال ــم التصني ــن  برع ــول م ــذا المدل ــتظهار ه ــن اس     ويمك
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــة  ــتَبْطَن في غياب ــيّ الُمسْ ــده الغائ ــم بُعْ ــن إلى تقوي ــث رك ــاه، حي ــان في دني ــل الإنس ــب g لعم طال
التصــوّر القبــلّي، والمعنــى الُمــدْرَك، والإرادة القصديّــة، متأمّــلًا وجهــة هــذا العمــل قبــل وقوعــه في 
نْيَــا  الخــارج، وانقطاعــه عــن مِغْــزَل صاحبــه، وترتّــب المســؤوليّة عــى تبعاتــه، قائــلًا: ”اَلنَّــاسُ فِي اَلدُّ
ــفُ اَلْفَقْــرَ  لِّ نْيَــا، قَــدْ شَــغَلَتْهُ دُنْيَــاهُ عَــنْ آخِرَتـِـهِ، يَْشَــى عَــىَ مَــنْ يَُ نْيَــا للِدُّ عَامِــلَانِ: عَامِــلٌ عَمِــلَ فِي اَلدُّ
نْيَــا لمَِــا بَعْدَهَــا، فَجَــاءَهُ اَلَّــذِي  هِ؛ وَعَامِــلٌ عَمِــلَ فِي اَلدُّ وَيَأْمَنـُـهُ عَــىَ نَفْسِــهِ، فَيُفْنـِـي عُمُــرَهُ فِي مَنْفَعَــةِ غَــرِْ
ارَيْــنِ جَيِعًــا، فَأَصْبَــحَ وَجِيهًــا عِنْــدَ اَللهَِّ،  ظَّــيْنِ مَعًــا، وَمَلَــكَ اَلدَّ نْيَــا بغَِــرِْ عَمَــلٍ، فَأَحْــرَزَ اَلْحَ لَــهُ مِــنَ اَلدُّ

لاَ يَسْــأَلُ اَللهََّ حَاجَــةً، فَيَمْنَعُــهُ” )5(.
ــدّ  ويبتنــي منطــق هــذا الديــن عــى أســاس أنّ منبــع كلّ مــن الوجــود والتشريــع واحــد، ولا بُ
مــن أنْ تــري الثقــة إلى الأخــير مــن التأمّــل في مظاهــر الأوّل، فضــلًا عــمّا يدخــل في حيّــز  التســليم 
ــة  ــك الدراي ــدارًا، يمتل ــل مق ــة الفع ــن حرّيّ ــاه م ــان، وأعط ــرأ الإنس ــذي ب ــب ال ــون الواج ــن ك م
ــة، فهــو المنجــم الحقيقــيّ للتعاليــم التــي ينــاط بهــا  الكاملــة بحاجاتــه وإمكاناتــه ومقوّماتــه النوعيّ

توجيــه حياتــه، بــما يكفــل لــه اســباغ الطيــب عليهــا.
ــي  ــلاف، وه ــارض والاخت ــن التع ــا م ــلاميّة ضروبً ــات الإس ــهد المقارب ــيّ أنْ تش ــن الطبيع وم
ــة عــن براعــم الحيــاة الطيّبــة، نظــرًا إلى طبيعــة المــادّة التــي  تفتّــش بــين وريقــات النصــوص التراثيّ
ــة  ــا الحيويّ ــثّ فيه ــي تب ــد الت ــا والرواف ــا وآلياته ــن أدواته ــلًا ع ــة، فض ــة الدينيّ ــا المعرف ــكّل منه تتش

ــاصرة. ــاد والمع ــياقات الاجته ــتنادًا إلى س ــتمرار، اس والاس
ومهــما يكــن، فــإنّ كلّ مــشروع بــشريّ، يحظــى بالتلقّــف، ويلتهــم التفكــير، ويُــدرج في خيارات 
الممارســة، بــدءًا مــن الفلســفات الشرقيّــة، ومــرورًا بالشرائــع الســماويّة، ووصــولًا إلى العلــوم 
ــه  ــشرور، بوصف ــات والآلام وال ــن العذاب ــلاص م ــتهدف الخ ــة؛ يس ــة الحديث ــفات الغربيّ والفلس

ــة. ــاة الطيّب ــا الحي ــه في التأســيس العمــلّي ليوتوبي الــشرط الــذي لا يســتغنى عن
ثانيًا: مفارقات الحياة الطيّبة بين رافديّة الوحي وتراكم الخبة البشريّة

ــير  ــرى، نظ ــير أخ ــاظ أو تعاب ــته ألف ــذي لامس ــوع ال ــة بالذي ــاة الطيّب ــير الحي ــى تعب ــما لا يحظ ربّ
ــة،  ــات الثقافيّ ــف البيئ ــاب إلى مختل ــدة، وتنس ــة عدي ــا دلاليّ ــا في زواي ــع معه ــي تتقاط ــعادة الت الس
ــيّ الخــاصّ؛  حَــتْ في رحــاب أفقهــا التراث ــة في جــوار مصطلحــات أخــرى، كانــت قــد اجْتُرِ قاطن
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غــير أنَّ تجــاوز قشرتهــا إلى لبــاب المدلــول المــرادف لهــا، يكشــف كونهــا مكوّنًــا افتراضيًّــا حــاضًرا - 
ولــو بالقــوّة والإمــكان - عــى مســتوى النــوع برمّتــه.

ــين  ــا وب ــط بينه ــة، إذ يرب ــاة الطيّب ــرة الحي ــل فك ــيطًا في تمثّ ــشر دورًا وس ــال الب ــة أنّ لخي والحقيق
الخــرة المتمخّضــة عــن العيــان والتجريــب، فيحيّــد عــن غربالــه الــزؤانَ، ويُراكــم في الوقــت نفســه 
حنطــة هــذه الحيــاة، ثــمّ يوغــل في إضفــاء المثاليّــة عليهــا، حتّــى تغــدو مســتحيلة التحقّــق في عالمنــا 
ــا  ــر ممّ ــش أكث ــدّم لجلجام ــلاء، ولا تق ــى الامت ــها تأب ــاة نفس ــين الحي ــيّما أنّ قوان ــوس، ولا س المحس

ــدو في الأســطورة الســومريّة )6(. ــه لأنكي قدّمت
ويســتجيب هــذا الخيــال بشــكل طبيعــيّ لحاجــات صاحبــه، متوسّــلًا المقاربــات التــي تســدّ رمق 
ــم شــطر المــوروث الثقــافّي الــذي ينقــاد إليــه بصــورةٍ غــير واعيــة،  فضولــه، وتجتــذب أمانيــه، فَيُيَمِّ

وقــد يقــترض مــن الأغيــار مــا يلبّــي هــذا الغــرض، عندمــا يُصــاب بأعــراض الجفــاف.
ــاة الطيّبــة فكــرًا وممارســةً، عــن  لا انفصــام للخــرة التــي راكمهــا المجتمــع الغــربّي حــول الحي
تعاليــم المســيحيّة في العــصر الوســيط، ولا ســيّما تلــك التــي رُسِــمَتْ في مؤلّفــات أوغســطين، 
وأريجنــا، وتومــا الأكوينــيّ، موفّقــة بــين تــراث الإغريــق، ونصــوص العهديــن، وتدابــير الكنيســة؛ 
ــاصرة،  ــة المع ــلات اللاهوتيّ ــا التأوي ــج أواره ــه، تؤجّ ــارية في أروقت ــزال س ــروح لا ت ــذه ال ــإنّ ه ف
فضــلًا عــن الفلســفات التــي شــكّلت فيهــا الميتافيزيقــا حجــر الرحــى، نظــير مــا نتلمّســه في كتابــات 
ــاء هيــكل جديــد، يُرَاهَــن  كانــط وفختــه وهيغــل وغيرهــم، وهــم يعيــدون نجِــارة أخشــابها في بن
عليــه في نقــد العقــل، وفهــم الواقــع، واســتشراف المســتقبل، وخاصّــة أنّ هــذه المشــيمة هــي المســتقرّ 

المؤقّــت لنطفــة الحيــاة الطيّبــة.
وإذا كان في المجتمــع الغــربّي فريــق، مــا فتــئ يتطلّــع إلى الحيــاة الطيّبــة مــن هــذه النافــذة، فيوفّــق 
بــين طاعتــين: إحدهمــا لقيــصر، والأخــرى لله )7(، مصغيًــا إلى نبــوءات اليــوم الآخــر، إنْ عــى 
صعيــد الإيــمان، أو عــى صعيــد الســلوك؛ فــإنّ شريحــة واســعة منــه اســتجابت لتطلّعــات أخــرى، 
معرّبــة عــن وثوقهــا بتراكــم الخــرة البشريّــة، حيــث ابتنــت عــى مشــاريع فكريّــة، أكبّــت عــى هــدم 
الميتافيزيقــا، محدثــةً طلاقًــا أنطولوجيًّــا بــين المــوروث في هــذا المجــال، والواقــع المــاديّ الــذي شــكّل 

المعطــى النهائــيّ لخطابهــا.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

    ولا يقــف الأمــر عنــد حــدود مــا نطــق بــه القــرن التاســع عــشر عــى لســان ماركــس وانجلــز 
ونيتشــه وغيرهــم، فــإنّ المشــهد لم يحجــب وجوديّــة كيركجــارد المؤمنــة التــي تأخــذ حرارتهــا 
مــن المثاليّــة، بــل يتخطّــاه إلى القــرن العشريــن، ومطلــع القــرن الحــادي والعشريــن؛ ليبــصر 
في الفلســفات الوجوديّــة والتحليليّــة والوضعيّــة المنطقيّــة والراجماتيّــة والتفكيكيّــة وســواها 
مراســم دفــن للميتافيزيقــا في تــراب التراكيــب اللغويّــة والمنطقيّــة، وقــد أعطــى للعلــوم الإنســانيّة 
ــن والــتراث؛ لتمــي عــى صراط  ــة الفطــام عــن الســماء والدي ــة مشروعيّ ــة والوضعيّ والاجتماعي
ــة والحيــاد، والتــي غــدا الرهــان عليهــا في توفــير الحيــاة الطيّبــة  ــة الموســومة بالدقّ العلــوم التجريبيّ
ــدًا بمنجــزات الطفــرة التكنولوجيّــة الآخــذة في الانفجــار،  القِبْلَــةَ الحقيقيّــة للمجتمــع الغــربّي، مؤيَّ
عــى الرغــم مــن الانفــكاك بــين طبيعــة المســارين، وعــدم قابليّــة الفيزيــاء نفســها لاختــزال القوانــين 
البيولوجيّــة )8(، فكيــف هــي الحــال بالنســبة إلى مســألة اختــزال الأحــوال النفســيّة والاجتماعيــة في 

ــي يمليهــا هــذان العلــمان؟! القوالــب الت
ولّمــا كان الطابــع المــادّيّ قــد غلــب عــى المشــهد الرســميّ في المجتمــع الغــربّي، في محاولــة منهــم 
لاحتضــان التنــوّع والاختــلاف، فقــد أُقــص البعــد الميتافيزيقــيّ عــن غمــرة الممارســة، واســتُعيض 
عنــه بتصــوّرات ومقاربــات وتشريعــات مشــتّتة مــن الفكــر الإنســانّي، والتجــارب التــي احتفّــت 
ــة المجــال  ــأنّ بيئ ــاة الطيّبــة قائمــة في حــدود هــذه الرؤيــة؛ لقناعــة هــذا المجتمــع ب بــه، فباتــت الحي
العــامّ شرط أســاس لتحقيقهــا، إنْ مــن زاويــة مــا توفّــره مــن تشريعــات حقوقيّــة متقدّمــة في 
النضــج، أو مــن زاويــة مــا تكرّســه مــن ضمانــة لتطبيقهــا بعــدل ومســاواة وكفــاءة بــين المواطنــين 

ــم. ــف شرائحه بمختل
ويكشــف التعديــل والتطــوّر المســتمرّان لبنيــة النظــام الغــربّي وقوانينــه وتشريعاتــه عــن رغبــةٍ 
عميقــةٍ في بلــوغ طيــب هــذه الحيــاة، اســتنادًا إلى الاســتقراء الميــدانّي المتجــدّد دائــمًا لميــول المواطنــين 
ــذي  ــق ال ــلك الدقي ــوض المس ــا بغم ــا ضمنيًّ ــن اعترافً ــا يتضمّ ــذا م ــم، وه ــم واتّجاهاته وحاجاته

ــم الخلــل. ــة إلى انتهــاج مســلك تقوي ــة القصــوى، والحاجــة المتواصل يفــي إلى هــذه الغاي
هــذه  الطيــب في  متعلّــق  يمثّــل  الفــرديّ  المجــال  أنّ  المجتمــع  هــذا  ذهــن  عــن  يغــب  ولم 
ــة  ــويّ - الوجه ــه الترب ــاطة نظام ــه - بوس ــرس في ــه أنْ يغ ــه، ولم يفت ــه علي ــكب عنايت ــاة، فس الحي
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الأبســتمولوجيّة التــي تتّســق مــع خيــارات المجــال العــامّ، لعــلّ في هــذا التدبــير توحيــدًا للرؤيــة، 
ــة،  وإرســاءً لمنظومــة مشــتركة مــن القناعــات، وتوفــيًرا لمقوّمــات الســعادة في كينونــة الفــرد الذاتيّ

ــيّ. ــة التضامن ــار الجماع ومس
وفي المقابــل، يتّجــه الإســلام إلى هــذا الداخــل قبــل أنْ يــول الخــارج عنايتــه، بنــاءً عــى مــا يــراه 
مــن أنّ التغيــير في المجــال العــامّ يتوقّــف عــى التغيــير في المجــال الخــاصّ، تبعًــا لقولــه تعــالى: }إنَِّ 
ــاة  ــق الحي ــمان شرط لازم لتحقي ــإنّ الإي ــهِمْ{)9(، ف ــا بأَِنْفُسِ وا مَ ُ ــرِّ ــى يُغَ ــوْمٍ حَتَّ ــا بقَِ ُ مَ ــرِّ اللهَ لَا يُغَ
ــث أنْ  ــات، لا يلب ــة وثب ــكينة وطمأنين ــن س ــشريّ م ــن الب ــه في الباط ــا يرصف ــرًا إلى م ــة، نظ الطيّب
يفيــض مــودّة ورحمــة وسَــكَناً في رحــاب الأسرة، خالقًــا النــواة الأولى للاجتــماع البــشريّ، ثــمّ يأخذ 
ــا، يقــوم عــى مبــدأ التضامــن الأخــويّ؛ ليتشــكّل المجتمــع الإســلاميّ - عــى هــذا  مســارًا مجتمعيًّ
ــةً في الأعمــدة  ــةً ضروريّ ــه لُبْنَ ــه المؤمــن بكون ــان مرصــوص، يعــترف في الأســاس- في صــورة بني

التــي يركــن إليهــا.
ولا تطيــب الحيــاة بمجــرّد أنْ يشــعّ الإيــمان في أرجــاء القلــب بمــؤدّاه النظــريّ، فقــد روي عــن 
ــلٌ  ــانِ، وَعَمَ سَ ــظٌ باِللِّ ــبِ، وَلَفْ ــدٌ باِلْقَلْ ــمَانُ عَقْ ي ــال: ”الْإِ ــه ق ــا g أنّ ــى الرض ــن موس ــلّي ب ــام ع الإم
ــل يحتــاج إلى البوصلــة التــي  ــه، ب ــرء هــذه الأكمــة بإمــلاءاتٍ ذوق ــوَارِحِ” )10(، ولا يبلــغ الم باِلْجَ
تصــوّب وجهتــه، وتــدرأ التناقــض بــين إيمانــه وســلوكه، ولا يكــون ذلــك في منطــق الإســلام إلّا 
عــى أســاس رافديّــة الوحــي، فهــو الــذي يــزوّد الخــرة البشريّــة بمعايــير وتعاليــم ووصايــا متعالية، 
يُنــاط بهــا بلــوغ الســعادة في الداريــن، حيــث تأخــذ قوّتهــا وعلوّهــا وقداســتها منــه، ومتــى أضفــى 
الالتــزام بهــا صفــة الصــلاح عــى عمــل المؤمــن، تــوّج هــذا المعطــى باكتســاب الحيــاة الطيّبــة، طبقًــا 
ــا مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ  لصرامــة الســنةّ التــي عــرّ عنهــا القــرآن بقولــه: }مَــنْ عَمِــلَ صَالِحً

ــهُ حَيَــاةً طيّبــة وَلَنَجْزِيَنَّهُــمْ أَجْرَهُــمْ بأَِحْسَــنِ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ{)11(. فَلَنُحْييَِنَّ
ــدى الإســلام والغــرب عــى  ــة ل ــاة الطيّب ــاصر الحي ــا في عن ــا بالغً ــدرك الراصــد تقاطعً ــما يُ وربّ
حــدّ ســواء، مــا دام كلّ منهــما يتّجــه إلى التعبــير عــن حاجــات البــشر وتوقهــم إلى أمشــاج المثــال، 
ــنةّ  ــلام، وسُ ــبقيّة الإس ــن أس ــر ع ــضّ النظ ــم، بغ ــم أمامه ــي تُرْسَ ــة الت ــارات التجاوزيّ ــل الخي وتمثّ
الاقــتراض المعــرفّي، وتداخــل المجتمعــات، غــير أنّ الأمــر يأخــذ طابــع المفارقــة بــين النســقين في 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

المبــاني التــي يتأسّســان عليهــا، فضــلًا عــن مدلــول هــذه العنــاصر، ومنبعهــا، وهيكلهــا، وترتيبهــا، 
وقوّتهــا، والأغــراض المرصــودة فيهــا؛ مــا يدعــو إلى الحــوار الدائــم بــين هذيــن المســارين، فضــلًا 
ــي يتمسّــكان بهــا إجمــالًا  ــارات النســقيّة الت ــل عــى مســتوى الخي عــن ضرورة الركــون إلى التفضي

ــا للــصرح المعــرفّي المثبــت في حيــاض كلٍّ منهــما. ــلًا، تبعً وتفصي
ثالثًا: طيِْب الحياة من غلاف المادّيّة إلى رحابة المستقبل الميتافيزيقيّ

اســتقرّ في رؤيــة الغــرب لطيــب الحيــاة الــدورانُ في غــلاف المــادّة، فكــرًا وممارســةً، إذ إنّ عــى 
ــيّة  ــاة الأساس ــات الحي ــدو مقوّم ــلا تغ ــة، ف ــة البيئ ــة خصوب ــرد والجماع ــر للف ــة أنْ يوفّ ــام الدول نظ
موضــع تهديــد، ولا ســيّما أنّ بلــوغ الكــمالات عــى هــذا الصعيــد يفتقــر إلى تعــاون وتضامــن 
ــم  ــا يحمّله ــدار م ــم، بمق ــؤوليّة احتضانه ــة مس ــل الجماع ــراد، فيحمّ ــة الأف ــوق طاق ــجام، يف وانس

ــة. ــذه الجماع ــيج ه ــادف في نس ــام اله ــؤوليّة الانتظ مس
ــة، مســتوعبةً شــتّى  ــل الممكن ــارات أو البدائ ــم الخي ــة في تقدي وقــد أمعنــت الطروحــات الغربيّ
ــن  ــت م ــا، فبلغ ــة وغيره ــة والأخلاقيّ ــة والاجتماعي ــة والتربويّ ــيّة والاقتصاديّ ــالات السياس المج
التضخّــم مســتوى غــير مســبوق كــماًّ ونوعًــا، أمــى عليهــا مهمّــة الخــوض في محاكمتهــا؛ لانتخــاب 

ــة. ــماده في مجــرى الممارســة الفعليّ ــط التجريــب، واعت الأصــحّ مــن بينهــا، وإخضاعــه لضواب
ــة، ولا  ــير فاعل ــا غ ــير أنّه ــع، غ ــك المجتم ــة في ذل ــزرٍ روحيّ ــاء ج ــن بق ــير م ــذه التداب ــع ه لم تمن
يمكــن أنْ تحــدث انقلابًــا حقيقيًّــا فيــه، مــا دامــت أمــواج المــادّة تطغــى عــى المشــهد العــامّ، وتأخــذ 
ــلاء  ــة للاخت ــة فرص ــذات الفرديّ ــح ال ــلا تمن ــي، ف ــتويات الوع ــادر مس ــوب، وتص ــع القل بمجام
بطبيعتهــا، ولا وقتًــا للإنصــات إلى صفائهــا؛ مــا يفقدهــا إكســير الحيــاة الطيّبــة بمعناهــا الحقيقــيّ، 
ــادّة،  ــما يتجــاوز ســطح الم ــود ب ــة، تستشــعر الخل ــذات ببصــيرة تأويليّ ــد ال ــذي يُرف ــال ال وهــو الخي

ــا. ــياج لتداعيه ــانٍ لا س ــياء بمع ــو الأش ــن، ويحش ــة الباط ــل في رحاب ويوغ
وجديــر بالإشــارة أنّ الخيــال الغــربّي ذو غــورٍ عميــق، وتنــوّع مهيــب، واتّســاع مذهــل، أتــاح 
ــر في  ــادّة، يحف ــين الم ــلّ ره ــه ظ ــه، إلّا أنّ ــطوريّ نفس ــرد الأس ــوار ال ــوق أس ــز ف ــه أنْ تقف لحضارت
ــرةً  ــا بك ــش معابده ــا، ويفتّ ــع ظواهره ــا، ويطال ــل في قوانينه ــماءها، ويوغ ــوب س ــدها، ويج جس
وأصيــلًا، إلى الحــدّ الــذي تحوّلــت فيــه إلى معطــى الوجــود الوحيــد. ولا يبعــد أنْ يكــون هــذا المســار 
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ــه  ــا، بوصف ــرة اهتمامه ــن دائ ــب ع ــت الغي ــد أقص ــت ق ــا دام ــه، م ــت إلي ــذي وصل ــدّم ال سّر التق
النتــاج المماثــل قيمــةً للمحتــوى الشــعريّ أو الموســيقيّ، يعــرّ بصــورة غــير ناضجــة أو مكتملــة عــن 

ــاة )12(. الشــعور بالحي
وانطلاقًــا مــن هــذا التصــوّر، يغــدو الواقــع المــاديّ بمنزلــة الميــدان الحقيقــيّ لإبداعــات العقــل 
الغــربّي، حيــث تُــوكل إليــه مهمّــة انتخــاب صــور الممارســة الجديــرة بالإرســاء والتبنّــي في مختلــف 
المجــالات، اســتنادًا إلى معايــير مرنــة، يشــتقّها مــن حاجــة المواطــن وميولــه واتّجاهاتــه، عــى أســاس 

أنّــه المعنــيّ فعــلًا بحــدود التصــوّر اليوتيــوبّي للحيــاة الطيّبــة.
وكأنّ هــذا المســلك يتنكّــر لحاجــاتٍ عميقــةٍ في جبلّــة الكائــن البــشريّ، تدفعــه إلى اللّــوذ 
بالديــن والإيــمان والروحانيّــة، وقــد يدعمهــا المكــوّن الجينــيّ، إنْ ثبتــت علاقتــه بخيــارات الفعــل 
والســلوك؛ لكونــه حيّدهــا عــن أفــق انشــغالاته، وإنْ أقــرّ حرّيّــة التديّــن - اعتقــادًا وممارســةً - في 

ــة المجــال العــامّ. ــي لا تمــسّ ببني نطــاق الخــرة الشــخصيّة الت
ــى  ــة، وبن ــة بالغ ــا أهّميّ ــكلة، إذ أولاه ــذه المش ــاوز ه ــن تج ــل م ــه بالفع ــلام تمكّن ل للإس ــجَّ ويُس
عــى أساســها رؤيتــه للحيــاة الطيّبــة، فــإنّ الاعتقــاد بحقيقــة عــالم الميتافيزيقــا هــو الــذي يفتــح أفــق 
المســتقبل عــى فكــرة الخلــود، فــلا تغــدو هــذه الدنيــا فضــاء الوجــود الوحيــد، وإنّــما يكــون المــرء 
ــوت؛  ــيخوخة الم ــه بش ــذ ولادت ــكونيّته من ــرار مس ــى غ ــاء، ع ــث والبق ــرة البع ــا بفك ــكونًا فيه مس
لكــون الحيــاة لا تطيــب في واقــع الأمــر، مهــما توافــرت فيهــا مقوّمــات الرفــاه والإشــباع، إلّا 
ــه  ــر علي ــإنّ الشــعور بتلاشــيها وزوالهــا يعكّ ــنّ صاحبهــا إلى اســتمرار هــذه المقوّمــات، ف إذا اطمئ
ــب  ــن أبي طال ــام عــلّي ب ــة في أن يــوصي الإم صفوهــا، ويحــول مــن دون اســتمتاعه بهــا؛ فــلا غراب
g أصحابــه بالاســتحضار الدائــم للمــوت في أطــوار حياتهــم؛ لئــلّا يكــون الإغفــاء عنــه باعثًــا إلى 
ــوْتِ،  اقــتراف الــشرور، وملازمــة الشــهوات، ونســيان المعــاد، حيــث يقــول: ”أُوصِيكُــمْ بذِِكْــرِ الْمَ
وَإقِْــلَالِ الْغَفْلَــةِ عَنـْـهُ، وَكَيْــفَ غَفْلَتُكُــمْ عَــماَّ لَيْــسَ يُغْفِلُكُــمْ، وَطَمَعُكُــمْ فِي مَــنْ لَيْــسَ يُمْهِلُكُــمْ، فَكَفَى 

ــيَن” )13(. ــرَْ نَازِلِ ــا غَ ــوا فيِهَ ــيَن، وَأُنْزِلُ ــرَْ رَاكبِ ــمْ غَ ــوا إلَِى قُبُورِهِ ــمْ، حُملُِ ــى عَايَنْتُمُوهُ ــا بمَِوْتَ وَاعِظً
ومتــى التفــت هــذا المــرء إلى كونهــا قبسًــا ممًّــا ينتظــره في عــالم الآخــرة، سرى إليــه طيــب هــذه 
الحيــاة، ولــزم عــن إيمانــه وعملــه الصالــح اكتســابه أولى ثــمار الغايــة البعيــدة المترتّبــة عــى خلقــه، 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

وقــد يرقــى بــه الوَجْــد إلى أن يــردّد في قــرارة نفســه مــا يدعــو بــه الإمــام عــلّي بــن الحســين g ربّــه، 
ــا مِــنْ صَالِــحِ الأعْــمَالِ عَمَــلًا، نَسْــتَبْطئُِ مَعَــهُ الْمَصِــرَ إلَيْــكَ، وَنحْـــرِصُ لَــهُ  فيقــول: ”... وَاجْعَــلْ لَنَ
حَــاقِ بـِـكَ، حَتَّــى يَكُــونَ الْمَــوْتُ مَأنَسَــناَ الَّــذِي نَأنَــسُ بـِـهِ، وَمَألَفَنـَـا الَّــذِي نَشْــتَاقُ إلَيْــهِ،  عَــىَ وَشْــكِ اللِّ

نُــوَّ مِنْهَــا”)14(. تَنَــا الَّتـِـي نُحِــبُّ الدُّ وَحَامَّ
وإذا كانــت حيــاة الإنســان محكومــةً بقوانــين ثابتــة عــى مســتوى أفــراد النــوع برمّتهــم، تتعاقــب 
عليهــا أطــوار مــن الوهــن والمــرض والعجــز والشــيخوخة، وتســاورها الهمــوم والشــكوك وألــوان 
المعانــاة، حتّــى يقطعهــا المــوت بمعايــيره المبهمــة، فــإنّ ذلــك لا يعنــي بالــضرورة الحرمــان من طيب 
الحيــاة؛ لأنّ طيبهــا لا يقتــصر عــى قابليّــة هــذا الخــارج لخدمتهــا، ولا لتوفــير العنــاصر المادّيّــة لهــا، 
وإلّا لأدرك ذوو الاحتياجــات الخاصّــة في دول العنايــة الغربيّــة مســتوًى رفيعًــا مــن هــذا الطيــب، 
ــما يفتقــر إلى الإيــمان بالبعــد الغيبــيّ الــذي يســمح لصاحبــه بتأويــل الواقــع، وإعــادة إخراجــه  وإنّ
ــاة التــي يبلــغ فيهــا  ــه، فضــلًا عــن اســتشراف الحي وتنظيمــه وصياغتــه في صــورة موائمــة لتطلّعات

الطيــب ذروة الإمــكان خــارج عــالم الكــون والفســاد. 
ويحــرص الإســلام عــى تأجيــج خيــال المؤمــن بــما يتجــاوز حــدود هــذا العــالم، نظــرًا إلى 
ــذه  ــداه في ه ــت ي ــما قدّم ــلًا ب ــانُ مثق ــا الإنس ــدُ إليه ــتقبليّة، يَفِ ــة مس ــه حتميّ ــه، وكون ــه بواقعيّت إيمان
ــن  ــوب، ويُمع ــن والغي ــا بالبواط ــلال ربطه ــن خ ــرة م ــوادث الظاه ــير الح ــد إلى تفس ــا، فيعم الدني
في تأويــل النصــوص القرآنيّــة والروائيّــة وفــق أدوات أصيلــة ودخيلــة، تنقلــه إلى تمثّــل ذلــك 
العــالم واســتحضاره، ولا يســتغربنّ ناقــدٌ إنْ عثــر عــى الفكــرة ونقيضهــا لــدى مفكّــري الإســلام، 
عندمــا يعمــدون إلى تأويــل النــصّ بــما يخــدم مقولاتهــم، فبينــما أصّر ابــن ســينا عــى إثبــات المعــاد 
الروحــانّي، مــؤوّلًا النــصّ القــرآنّي بــما يصــبّ في هــذا الغــرض)15(، ألفينــا صــدر الديــن الشــيرازيّ 
ــا، ليــس  يطــرح إخراجًــا تأويليًّــا مغايــرًا لهــذا النــصّ، مثبتًــا وقــوع المعــاد الجســمانّي، وإنْ كان صوريًّ
ــتفاده  ــى اس ــاعرة ع ــما أصّر الأش ــم )16(؛ وبين ــذا الجس ــا ه ــب منه ــي يتركّ ــاصر الت ــنخ العن ــن س م
الكســب مــن الآيــات الدّالــة عــى صــدور الفعــل مــن الإنســان، فتمسّــكوا بظاهــر بعضهــا، وأوّلــوا 
ــة الاســتظهار والتأويــل؛ لإثبــات  مــا لم يطابقهــا بدقّــة )17(، ألفينــا المعتزلــة يحــذون حذوهــم في آليّ

دلالتهــا عــى التفويــض )18(.
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ــاة الإنســان، كــما  ــة بالجانــب المــاديّ مــن حي ــما يوحــي عــدم اقتصــار الإســلام عــى العناي وربّ
هــو المشــهد الغالــب في المجتمــع الغــربّي، بكونــه يرجــئ تحرّيــه عــن الحيــاة الطيّبــة إلى الآخــرة، ولا 
يعطــي لهــذه الدنيــا قيمــة وازنــة، غــير أنّ هــذا التصــوّر لا يعــرّ عــن حقيقــةٍ موقفــه، بدليــل عنايتــه 
ــى، فهــو يهتــمّ بالآخــرة في طــول  بالتعاليــم والوصايــا والتشريعــات التــي تعطــي لهــذه الحيــاة معنً
اهتمامــه بهــذه الدنيــا، إذ يــرى الحيــاة الطيّبــة نســقًا متّصــلًا، تومــض شرارتــه في رحــاب هــذا العــالم، 

ثــمّ يزيــد اضطرامهــا إلى حــدّ الاكتــمال في العــالم الآخــر.
ــن  ــمالّ م ــزة الث ــاء أبي حم ــين g في دع ــن الحس ــلي ب ــام ع ــذره الإم ــا ب ــة م ــذه الرؤي ــم ه ويدع
عبــاراتٍ ســامقة، تســتدرّ معــالم الحيــاة الطيّبــة ومظاهرهــا ومؤشراتهــا الدنيويّــة مــن ضرع الغيــب، 
مســلّمةً بكــونِ البــاري وحــدَهُ القــادرَ عــى توفيرهــا، حيــث يقــول: ”اللهُــمَّ )...( أَعْطنِـِـي سُــؤْلِ فِي 
تِ،  ــدَيَّ وَوُلْــدِي وَأَهْــلِ حُزانَتِــي وَإخِْــوانِي فيِــكَ، وَأَرْغِــدْ عَيْــيِ، وَأَظْهِــرْ مُــرُوَّ نَفْــسِي وَأَهْــيِ وَوالِ
ــنْتَ عَمَلَــهُ، وَأَتْممَْــتَ عَلَيْــهِ نعِْمَتَــكَ،  َّــنْ أَطَلْــتَ عُمْــرَهُ، وَحَسَّ ــحْ جَيِــعَ أَحْــوالِ، وَاجْعَلْنـِـي مِ وَأَصْلِ

ــمِّ العَيْــشِ” )19(. ــةِ، وَأّتَ ورِ، وَأَسْــبَغِ الكَرامَ ُ ــهُ حَيــاةً طيّبــة فِي أَدْوَمِ الــرُّ ــهُ، وَأَحْيَيْتَ وَرَضِيــتَ عَنْ
رابعًا: تقابل الغرب والإسلام إزاء النسق الميتافيزيقيّ للحياة الطيّبة

لّمــا كانــت الحيــاة الطيّبــة في الإســلام منطويــةً عــى مســاحةٍ غير محــدودةٍ مــن الإيــمان بالميتافيزيقا، 
ــم، لإضفــاء دلالات  ــل الظواهــر والحــوادث والمفاهي ســواء مــن جهــة حاجتهــا الدائمــة إلى تأوي
متعاليــة عليهــا، أم مــن جهــة تطلّعهــا إلى الأبديّــة التــي تتجــاوز الحضــور المحــدود في صيــاصّي هــذا 
العــالم، فإنّهــا تقابــل التصــوّر الغــربّي لهــا، بســبب تركيــزه في الغالــب عــى دائــرة الفيزيقــا، فضــلًا 

عــن تعاملــه معهــا عــى أســاس أنّهــا الحضــور الممتلــئ.
ولكــنّ ثمّــة موقفًــا في المجتمــع الغــربّي يغايــر مــا يطفــو عــى ســطحه مــن زبــد المادّيّــة ورغوتهــا، 
ــالّ المذهــب؛  ــةً كبــيرة، ســواء كان دينــيّ الاعتقــاد، أم شرقــيّ النزعــة، أو مث يــول الميتافيزيقــا أهّميّ
حيــث يتقاطــع إلى حــدّ كبــير مــع رؤيــة الإســلام للحيــاة الطيّبــة، إنْ عــى مســتوى هيكليّتهــا العامّة، 

أو عــى مســتوى المفــردات التــي تنتظــم منهــا.
يشــتمل هــذا الموقــف عــى قــدرٍ غــير مكتمــلٍ مــن بنيــة الــشرط الأوّل للحيــاة الطيّبــة في 
ــله  ــه ورس ــه وكتب ــمل الله وملائكت ــه، لتش ــدّد متعلّقات ــذي تتع ــمان ال ــو الإي ــرآنّي، وه ــوق الق المنط
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

واليــوم الآخــر، حيــث لا يســتغرق الإيــمان وفــق المنهــج المســيحيّ مثــلًا غــير عــدد محــدود مــن هــذه 
المتعلّقــات، وفي صيــغ تحتــاج إلى إصــلاحٍ بنيــويّ عميــقٍ في نظــر الإســلام، ولا ســيّما عــى صعيــد 

ــه. ــلّي الــذي ترتكــز علي النســق الدلي
ــاه يميــل  ــلات هــذا الموقــف، وهــو الإيــمان الكانطــيّ؛ لألفين ــا آخــر مــن تمثّ ــا وجهً ــو أخذن ول
إلى الاعتقــاد بوجــود الله وخلــود النفــس، عــى نحــو المصــادرة؛ ليســتقيم النســق الأخلاقــيّ الــذي 
شــيّد أركانــه )20(، فــلا يتّســع إلى ســائر العنــاصر التــي أدرجهــا العمــوم القــرآنّي في الــشرط الأوّل 

لتحقّــق الحيــاة الطيّبــة.
النســق  تقديــم  في  والغــربّي  الإســلاميّ  التصوّريــن  بــين  المفارقــة  التقريــب  هــذا  ويُظهــر 
الميتافيزيقــيّ الــذي يشــكّل الخلفيّــة الإيمانيّــة للحيــاة الطيّبــة، إنْ مــن زاويــة المنهــج الــذي يتوسّــله، 

ــه. ــئ ب ــذي يمتل ــوى ال ــة المحت ــن زاوي أو م
ولهــذا الأمــر صلــةٌ وثيقــةٌ بالــشرط القــرآنّي الثــاني لانبثــاق الحيــاة الطيّبــة، وهــو التلبّــس بالعمــل 
ــي عــى  ــت، يبتن ــار مرجعــيّ ثاب ــر إلى معي ــح، غــير أنّ اتّصــاف هــذا العمــل بالصــلاح يفتق الصال
ــس عــى منظومــة التعاليــم والوصايــا والتشريعــات التــي يفيــض بهــا. كاشــفيّة الوحــي، حيــث يُؤَسَّ
ــه،  ــرب إلي ــرة الغ ــن نظ ــح ع ــل الصال ــلام إلى العم ــرة الإس ــلاف نظ ــن اخت ــم م ــى الرغ وع
ــشر  ــا الع ــن الوصاي ــق م ــين، ينطل ــكَ النظرت ــين تَيْنِ ــتراك ب ــع والاش ــن التقاط ــزًا م ــاك حيّ ــإنّ هن ف
ــه إلى  ــض مقاربات ــل في بع ــد )22(، ويص ــد الجدي ــا العه ــم )21(، وصدّقه ــد القدي ــا العه ــي فصّله الت
ــة المعــاصرة، ســواء كانــت روحهــا مســتمدّة مــن التأمّــل الفلســفيّ المحــضّ،  النظريّــات الأخلاقيّ
أم محتــوى التشريعــات الســماويّة، وكانــت متطلّعــة إلى المســؤولية عــن الآخــر، أو قائمــة عــى مبــدأ 
الحيطــة والحــذر إزاء منجــزات التقانــة، وكانــت منفتحــةً عــى مبــدأ الاعــتراف بــما يســتوعبه مــن 

ــلّي. ــون التواص ــات المضم ــى مقتضي ــة ع ــلاف، أو مؤسّس ــوّع واخت تن
وإذا كان صــلاح العمــل في الرؤيــة الغربيّــة خاضعًــا لمعايــير متحرّكــة، إنْ عــى أســاس التأويــل 
ــي  ــة الت ــاس القيم ــى أس ــة، أو ع ــوص المقدّس ــة في النص ــم المغروس ــض التعالي ــيّ لبع الهرمينوطيق
يعطيهــا العــرف التــداولّ لأنــماط الســلوك أو الفعــل، وقــد تشــهد تبــدّلًا خاضعًــا لــشروط المــكان 
والزمــان والأفــراد المعنيّــين بــه؛ فــإنّ هــذا الصــلاح يحمــل في الرؤيــة الإســلاميّة قيمــة واحــدة، تبعًــا 
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لمعايــير ثابتــة، لا يعتريهــا تغايــر إلّا في الثبــوت والفهــم والتشــخيص، فإنّــه لا يمكــن الاجتهــاد في 
ــي حــرص الإســلام  ــم الت ــر للقي ــع، ولا التنكّ ــة للتشري ــصّ، ولا تجــاوز الخطــوط الثابت ــل الن مقاب

عــى ترســيخها فكــرًا وممارســةً.
وقــد نحكــم عــى العمــل الصــادر عــن الغــرب دولــةً أو مجتمعًــا بالصــلاح؛ لمطابقتــه التصــوّرَ 
الــذي يُدرجــه الإســلام في قائمــة الفضائــل، بغــضّ النظــر عــمّا إذا كان فضــاء هــذا العمــل داخليًّــا 
ــن  ــم م ــي يحاك ــيره الت ــه ومعاي ــه وضوابط ــعٍ آليات ــكلّ مجتم ــإنّ ل ــف، ف ــر المختل ــا إلى الآخ أو متّجهً
ــه لا ينبغــي  خلالهــا صــور الســلوك، فيحكــم عليهــا بالحســن أو القبــح، والخــير أو الــشر، غــير أنّ
ــا  ــوم عليه ــي يق ــزة الت ــويّ في الركي ــلاف البني ــن الاخت ــر - ع ــة الأم ــرف - في حقيق ــماض الط إغ
هــذا العمــل، فــإنّ هنــاك فرقًــا بــين إغاثــة الملهــوف اســتجابة للحــسّ الإنســانّي الــذي يحــثّ عليــه 
الــشرع، مصحوبًــا بحفــظ كرامــة هــذا الإنســان وحرّيّتــه، وإغاثتــه اســتجابةً للمصلحــة أو المنفعــة 

ــة الاســتعمار. ــا بالمــنّ والاســتعلاء ونيّ التــي يراهــا النظــام في هــذا الخيــار، مصحوبً
وتــرز ثمــرة هــذا التمييــز في بنيــة المنظــور الــذي يضفــي عــى العمــل صفــة الصــلاح؛ لأنّــه في 
صــورة الابتنــاء عــى الإيــمان يغــدو مــادّة لاكتســاب الحيــاة الطيّبــة بمدلولهــا القــرآنّي، وفي صــورة 
عــدم ابتنائــه عــى هــذا الإيــمان قــد يجلــب قبسًــا مــن البهجــة والــرور لــدى الفاعــل والقابــل مــن 
 g ــا في عــروة هــذه الحيــاة. وقــد اجــترح الإمــام عــلّي بــن أبي طالــب غــير أنْ يشــكّل خيطًــا ملوّنً
مــن هــذه الثمــرة معادلــةً، ســوّى مــن خلالهــا بــين مــا قــد يحصــل عليــه المتّقــون وأهــل الدنيــا في عــالم 
المــادّة، ثــمّ جعــل الربــح للمتّقــين وحدهــم في الآخــرة، فكتــب إلى محمّــد بــن أبي بكــر، بعــد أن ولّاه 
ــرِْ  عــى مــصر وأعمالهــا، كتابًــا، أمــره أن يقــرأه عــى أهلهــا: ”وَاعْلَمُــوا أَنَّ اَلْمُتَّقِــيَن حَــازُوا عَاجِــلَ اَلْخَ
ــاحَ لُهــمُ اَللهَُّ فِي  ــمْ، أَبَ ــا فِي آخِرَتِهِ نْيَ ــا فِي دُنْيَاهُــمْ، وَلَمْ يُشَــارِكْهُمْ أَهْــلُ اَلدُّ نْيَ ــهُ، شَــارَكُوا أَهْــلَ اَلدُّ وَآجِلَ

نْيَــا مَــا أَبْقَاهُــمْ بـِـهِ، وَأَغْنَاهُــمْ” )23(. اَلدُّ
وجديــر بالإشــارة أنّ هــذا التمايــز لا يحــول مــن دون تحقّــق الحيــاة الطيّبــة لــدى الإنســان 
الغــربّي الــذي يجمــع بــين الإيــمان والعمــل الصالــح، وإنْ لم يرتكــز فيهــا عــى رؤيــة الإســلام، فــإنّ 
ــا مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْييَِنَّــهُ حَيَــاةً طيّبــة  الإطــلاق في قولــه تعــالى: }مَــنْ عَمِــلَ صَالِحً
ــصّ  ــق، ولا يخت ــع المصادي ــونَ{)24(، يســتوعب جمي ــوا يَعْمَلُ ــا كَانُ ــنِ مَ ــمْ بأَِحْسَ ــمْ أَجْرَهُ وَلَنَجْزِيَنَّهُ
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــوا يشــكّلون وجــه الصــدارة فيهــا. بالمســلمين وحدهــم، وإنْ كان
ــه لا يدخــل في  ويجــري هــذا الحكــم عــى المســلم الــذي لا يقــترن إيمانــه بالعمــل الصالــح، فإنّ
أســوار هــذا الإطــلاق، إذ لا يحقّــق لــه هــذا الإيــمان وحــده طيــب الحيــاة، بــل قــد يكــون الناقــوس 
الداخــلّي الــذي يخيفــه عنــد حــدوث القــوارع الصغــرى، ويعكّــر عليــه صفــو حياتــه، حتّــى يعيــده 
ــم الشريعــة،  ــه تعالي ــزام بضوابــط العمــل الصالــح، وفــق مــا قرّرت ــه الالت ــه، ويمــلي علي إلى صواب

وأوصــت بمراعاتــه تذكــيًرا أو تصديقًــا.
ــنّ عــن الذهــن أنّ نظــرة الإســلام إلى الميتافيزيقــا تقــوم عــى المخــزون الثقــافّي الــذي  ولا يغيب
تحــاورت معــه، ثــمّ اعتضــدت بــه في إيصــال مفاهيمهــا وتصوّراتهــا إلى المتلقّــي، حتّــى رســخ 
ــه كــونُ القــرآن إلهــيّ المصــدر بلفظــه ومعنــاه، في مقابــل التصــوّر الغــربّي  في ذهــن مــن آمــن ب
ــا مقدّسًــا، كتبــه بــشر مختلفــون،  الميتافيزيقــا، حيــث شــكّل العهــدان لــدى المســيحيّة مثــلًا مضمونً
ــن  ــرب المعاصري ــفة الغ ــن فلاس ــير م ــرَ كث ــمّ لم ي ــدس )25(، ث ــروح الق ــن بال ــوا مؤيّدي ــم كان لكنهّ
منطقًــا جديــرًا بالقبــول والتســليم في سرديّــات هــذا الديــن، فبنــى المثاليّــون منهــم، والمتمسّــكون 
بأســتار اللاهــوت خاصّــة، أنســاقًا ميتافيزيقيّــة غــير شــاهقة، ينتابهــا الحــذر، ويلّفهــا الجــدل، نظــرًا 
إلى ارتســامها في أفــق واســع الجانبــين مــن الإنــكار والتقويــض اللذيــن انهــالا عليهــا، واســتهدفا 
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يـكاد العمـل الصالـح يسـتغرق مجمـل الأفعـال التـي تأخـذ باعثهـا أو مشروعيّتهـا مـن وحـي 
السـماء، مـا دامـت مدوّنـةً عـى خلفيّـة الإيـمان؛ وهـذا مـا يعنـي الاسـتناد إلى مختلـف التعاليـم التـي 
جـاء بهـا الإسـلام، إنْ عـى نحو الإلـزام الوجـوبّي والتحريميّ، أو عى نحـو الندب بمعنـاه الأعمّ؛ 
مـا يعنـي شـمولَ الأحـكام والآداب والوصايـا والقيـم المتعاليـة، سـواء كانـت متعلّقـة بالفـرد، أم 
بـالأسرة، أم بالمجتمـع، حيـث تنظّمهـا في بنيتهـا الداخليّـة، وتوجّههـا في روابطهـا الخارجيّـة، وفـق 

الغـرض الأسـمى الـذي يتجسّـد في بنـاء المجتمـع الرسـالّ، أو إقامـة الدولـة العادلـة.
وجــلّي مــا تكرّســه منظومــة القيــم الإســلاميّة مــن أعــمال محكومــة بالحســن والخــير والفضيلــة، 
ــما ورد  ــك ب ــل لذل ــي أنْ نمثّ ــن. ويكف ــذا الدي ــي إلى ه ــذي لا ينتم ــف ال ــد المنص ــدى الناق ــى ل حتّ
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ــا،  ــا وأخرويًّ مــن نصــوص ذات مدلــول اقتصــاديّ، تعظّــم مــن قيمــة التصــدّق والإقــراض دنيويًّ
دَقَــةِ  نظــير مــا روي عــن الإمــام جعفــر بــن محمّــد الصــادق g، حيــث قــال: ”دَاوُوا مَرْضَاكُــمْ باِلصَّ
بِّ - تَبَــارَكَ وَتَعَــالَى - قَبْــلَ أَنْ تَقَــعَ  دَقَــةِ )...(، وَهِــيَ تَقَــعُ فِي يَــدِ الــرَّ زْقَ باِلصَّ )...(، وَاسْــتَنْزِلُوا الــرِّ
فِي يَــدِ الْعَبْــدِ” )26(؛ وقــال: ”مَــا مِــنْ مُؤْمِــنٍ أَقْــرَضَ مُؤْمِنًــا، يَلْتَمِــسُ بِــهِ وَجْــهَ اَللهَِّ، إلِاَّ حَسَــبَ اَللهَُّ لَــهُ 
ــول  ــوص ذات مدل ــن نص ــا ورد م ــهُ” )27(... وم ــهِ مَالُ ــعَ إلَِيْ ــى يَرْجِ ــةِ، حَتَّ دَقَ ــابِ اَلصَّ ــرَهُ بحِِسَ أَجْ
 g عســكريّ، تغــرس في نفــوس المجاهديــن أخلاقيّــات الحــرب، نظــير مــا رواه الإمــام الصــادق
ــمَّ  ــهِ، ثُ ــيْنَ يَدَيْ ــهُمْ بَ ــمْ، فَأَجْلَسَ ــةً، دَعَاهُ يَّ ــثَ سَرِ ــول الله s كان ”إذَِا أَرَادَ أَنْ يَبْعَ ــن أنّ رس ــا م أيضً
ــوا، وَلاَ تُمثَِّلُــوا، وَلاَ تَغْــدِرُوا، وَلاَ تَقْتُلُــوا شَــيْخًا فَانيًِــا، وَلَا صَبيًِّــا، وَلاَ امِْــرَأَةً، وَ  يَقُــولُ: )...( لَا تَغُلُّ

ــا... ” )28(. وا إلَِيْهَ لاَ تَقْطَعُــوا شَــجَرًا، إلِاَّ أَنْ تُضْطَــرُّ
ولا تتقطّــع النظائــر التــي تتجــىّ عــى مختلــف المســتويات السياســيّة والاقتصاديّــة والاجتماعيــة 
ــا  ــموّ معناه ــة، وس ــمال، والأصال ــاز بالج ــة، تمت ــم لوح ــا تقدي ــاط به ــه يُن ــواها، فإنّ ــة وس والتربويّ

ــم النهــج الرســالّ. ووظيفتهــا في صمي
تُعــدّ هــذه المنظومــة الأســاس الــذي يغــرس قداســة هــذا الديــن ورفعتــه في نفــوس البــشر، إنْ 
ــة التشــويه، أو شــذوذ  لم يحجبهــا غــمامٌ عــن فئــة المخاطبــين، ســواء تشــكّل هــذا الغــمام مــن قصديّ
ــن  ــلا يمك ــة، ف ــا الكليّ ــن صورته ــة م ــا المثاليّ ــذ صورته ــا تأخ ــيّما أنّه ــخيص، ولا س ــم والتش الفه
التعامــل معهــا وفــق منطــق الانتقــاء الجزئــيّ؛ لأنّ في ذلــك غُبْنًــا لقيمتهــا التناســقيّة والانســجاميّة 

ــة التقنــين. التــي أُخــذت بالحســبان في أصــل عمليّ
إنّ لهــذه القيــم الإســلاميّة المتعاليــة دورًا بــارزًا في عمليّــة التطهــير المعنــويّ لشــخصيّة المســلم، 
ــا أو عنــصًرا رســاليًّا فاعــلًا ومنتجًــا في المجتمــع الإســلاميّ، يــمارس  فهــي تؤهّلــه؛ ليكــون مواطنً

وظائفــه بــروحٍ قرآنيّــةٍ مزدانــةٍ بالــرّ والعــدل والإحســان، بوصفــه خليفــة الله في عــمارة أرضــه.
ويعــرّ التطهــير - في مدلولــه المجــازيّ - عــن عمليّــة تنقيــة الســلوك مــن أدران الغرائــز 
ــع صاحبهــا مــن بلــوغ الكــمالات، وتعرقــل ارتقــاءه إلى مســتوى  ــي تمن والشــهوات والأهــواء الت
المســؤوليّة الرســاليّة. ولا يتــاح هــذا الغــرض إلّا مــن خــلال تفريــغ هــذا الســلوك مــن الرذائــل، 
ــلوكيّة  ــماط الس ــزة الأن ــلاميّة ركي ــم الإس ــة القي ــن منظوم ــل م ــا يجع ــا؛ م ــل به ــتبدال الفضائ واس
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

الرفيعــة التــي ينبغــي اســتحضارها، واللــوذ بأفيائهــا، نظــرًا إلى كونــه إكســير الخــلاص الــذي 
ــا  ــور، مصداقً ــوم النش ــه ي ــين يدي ــعى ب ــذي يس ــور ال ــكّل الن ــه يش ــه، لعلّ ــن ربّ ــان م ــاه الإنس تلقّ
اكُــمُ الْيَــوْمَ  لقولــه تعالى:}يَــوْمَ تَــرَى الْمُؤْمِنـِـيَن وَالْمُؤْمِنَــاتِ يَسْــعَى نُورُهُــم بَــيْنَ أَيْدِيـِـمْ وَبأَِيْمَانِِــم بُشْرَ

ــمُ{)29(. ــوْزُ الْعَظيِ ــوَ الْفَ ــكَ هُ ــا ذَلِ ــنَ فيِهَ ــارُ خَالدِِي ــا الْأنََْ تهَِ ــن تَْ ــرِي مِ ــاتٌ تَجْ جَنَّ
ــة وإنتــاج الحيــاة الطيّبــة، إذ إنّ  ويأخــذ هــذا التطهــير رتبــة الوســيط بــين هــذه المنظومــة القيميّ
ــا أيضًــا في إنتــاج هــذه الحيــاة، اســتنادًا إلى شرطيّــة العمــل  للقيــم الإســلاميّة المتعاليــة دورًا جوهريًّ
الصالــح فيهــا، وكونــه يختــزل في مدلولــه هــذه القيــم، فمتــى حــرص المؤمــن عــى العمــل الصالــح، 
ــع وسِــمَة ومَلَكَــة لديــه، أوجــد لنفســه مقوّمــات الحيــاة الطيّبــة، بانتظــار أنْ يتــوّج  وحوّلــه إلى طَبْ

ســعيه باكتســابها.
وربّــما يتحــوّل هــذا الطيــب مــن ســياق الفرديّــة إلى المجــال العــامّ، عندمــا يصبح العمــل الصالح 
جــزءًا ركينًــا مــن ســلوك المجتمــع وممارســته، يضــاف إلى جــذوة الإيــمان الحقيقــيّ؛ لنكــون بذلــك 
ــة  أمــام مجتمــع يتدبّــر شــؤونه في الدنيــا، متطلّعًــا في مــا يؤدّيــه مــن عمــل إلى نصاعــة آثــاره الدنيويّ

والأخرويّــة عــى حــدّ ســواء.
الخاتمة

    إنّ للإســلام رؤيتــه التــي يطرحهــا حــول النمــط الــذي ينبغــي أنْ تكــون عليــه الحيــاة الطيّبــة، 
ــل  ــما في تفاصي ــاق بينه ــس الاتف ــال؛ ولي ــذا المج ــا في ه ــا أيضً ــي تقابله ــه الت ــرب رؤيت ــما أنّ للغ ك
ــة لــكلّ منهــما، بمانعــة مــن وجــود تمايــز عــى مســتوى المشــهد  عديــدة، تعــود إلى المكونــات الجزئيّ
ــات  ــوء القبليّ ــيّ في ض ــكل مخروط ــهد بش ــذا المش ــي ه ــما يبن ــإنّ كلاًّ منه ــه، ف ــذي يقدّمان ــكلّي ال ال

ــا عليهــا. ــه أنْ ســلّما بهــا، أو برهن ــة التــي ســبق ل والتصــوّرات المعرفيّ
    ولّمــا شــيّد الإســلام تفاصيــل هــذه الرؤيــة عــى أســاس محوريّــة الميتافيزيقــا، ولم يــرَ في الوجــود 
المــاديّ غــير مزرعــة للآخــرة، لا يشــكّل حقيقــة نهائيّــة، فإنّــه جعــل مــن الإيــمان الحقيقــيّ والعمــل 
ــاة، ســواء في  ــة نحــو طيــب هــذه الحي ــة البشريّ ــة الكينون ــن يقــودان عرب ــين اللّذي ــح الحصان الصال

صيغتهــا المحــدودة بالمــوت، أم في صيغتهــا المتطلّعــة إلى الخلــود.
    وليــس غريبًــا أنْ ينتهــج الغــرب خيــارًا آخــر، مــا دام يقيــم رؤيتــه عــى محوريّــة العــالم المــادّيّ، 
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ــه، فمــن الطبيعــيّ أنْ  ــمان الفــرديّ لــدى بعــض مواطني ــة إلّا في نطــاق الإي ــول الآخــرة عناي ولا ي
يصــبّ إمكاناتــه وطروحاتــه واهتماماتــه عــى الإنســان في حــدود حضــوره المــادّيّ في هــذا العــالم.

ــة،  ــات الغربيّ ــة في المجتمع ــاة الطيّب ــط الحي ــلمين إلى نم ــن المس ــير م ــع كث ــير تطلّ ــن تفس ويمك
ــن  ــة ع ــذه الفئ ــلّي ه ــات، بتخ ــذه المجتمع ــالات ه ــا نض ــتْ به جَ ــي تُوِّ ــدول الت ــرى في ال أو بالأح
مســؤوليّاتها، بعــد اســتهانتها ببنيــة المجتمــع الإســلاميّ الــذي تنتمــي إليــه، وضمــور ثقتهــا بقدرتــه 

ــا ونفســيًّا. ــا وثقافيًّ ــة إعدادهــا معرفيًّ عــى النهــوض، فضــلًا عــن ضعــف آليّ
يضــاف إلى ذلــك أنّ مــن طبيعــة الإنســان، بغــضّ النظــر عــن دينــه وجنســه وقوميّتــه، أنْ 
يســتحضر الجوانــب الناقصــة أو المعدومــة مــن حياتــه، متطلّعًــا إلى تحقيقهــا أو اختيارهــا بفضــول 
ــة التصــوّر، فيبــصر في تجربــة المجتمــع الآخــر مــا  كبــير، ويزيــد الأمــر حــدّة عندمــا تجتاحــه أحاديّ
يفتقــده، مُعرضًــا عينيــه عــن الجوانــب الثريّــة في بيئتــه، كــما هــي الحــال عنــد المســلم الــذي يُذْهَــل 
بريــادة الغــرب للتكنولوجيــا، في مقابــل الغــربّي الــذي يُذْهَــل بريــادة التجــارب الروحيّــة في 
ــه،  ــد إلى خرت ــصر جدي ــة عن ــه إلى إضاف ــغفًا يدفع ــما ش ــدى كلٍّ منه ــإنّ ل ــة، ف ــات الشرقيّ المجتمع

ــه. ــل مع ــتمرار في التفاع ــه، أو الاس ــو التزام ــذي يرج ــار ال ــون الخي ــه يك لعلّ
وقــد يعظــم هــذا الشــعور عنــد المســلم نتيجــة مــا يعانيــه مجتمعــه مــن وهــن أو انكفــاء، تراكــم 
ــر نظمــه، وإسراج طموحــه،  ــز إمكاناتــه، وتطوي عــر قــرون، صاحبــه حــرص الغــرب عــى تعزي
ــارات  ــالم الحض ــن مع ــتفيدًا م ــه، مس ــيس حضارت ــبق في تأس ــب الس ــراز قص ــن إح ــن م ــى تمكّ حتّ

الأخــرى، ومنهــا الحضــارة التــي طالمــا دأب الإســلام عــى تشــييد أركانهــا.
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 ملخص البحث  
لا شــك في أنّ مســألة الحاكميــة والســلطة هــي وليــدة  كــون الإنســان إجتماعيًــا بطبعــه وفطرتــه. 
ــاة المجتمعــات الإنســانية ومنهــا المجتمــع  ــة دورًا خطــيًرا في حي ــة والولاي ــا أدّت الحاكمي ومــن هن
الإســلامي، منــذ حاكميــة الرســول s وإلى يومنــا الحــاضر. ومّمــا يــدلّ عــى أهميّــة الحاكميــة 
ــا  ــا وثقافيً ــة إجتماعيً ــاة العام ــام الحي ــاس، أنّ انتظ ــة للن ــة والفردي ــاة الاجتماعي ــا في الحي ومحوريته
وتربويًــا وإقتصاديًــا وأمنيًــا ورفاهيًــا و... مرهــونٌ غالبًــا بالعامــل الســياسي ســلبًا أو إيجابًا. فمســألة 
الحاكميــة والســلطة لهــا تأثيرهــا الكبــير عــى البنــاء الحضــاري للأمــم والشــعوب. فعندمــا يكــون 
الحكــم حكــمًا عــادلًا رشــيدًا حكيــمًا، عندهــا ينعكــس ذلــك عــى واقــع النــاس وحياتهم ومعيشــتهم 
وحريتهــم وتقدمهــم العلمــي والثقــافي مــن خــلال مــا يوفــر الحكُــم حينــذاك مــن مناخــاتٍ إيجابيــةٍ 
ــن  ــردٍ م ــد كلّ ف ــال يج ــون وبالت ــوم والفن ــف العل ــات في مختل ــات والإبداع ــير الطاق ــمح بتفج تس
أفــراد الأمــة بــركات ذلــك مــن خــلال مــا تتيحــه الســلطة العادلــة مــن تكافــؤ الفــرص والإســتفادة 
مــن كلّ الإســتعدادات والطاقــات والقابليــات الموجــودة عنــد أبنــاء الأمــة، دون أي مانــعٍ أو معيــقٍ 
قــد يقــف حائــلًا أمــام الاســتفادة مــن اســتعدادٍ هنــا أو طاقــةٍ إبداعيــةٍ هنــاك. فهــذه الموانــع القاتلــة 
ــور في  ــع الأم ــدة، تض ــةٍ فاس ــةٍ ظالم ــواء حاكمي ــلّ أج ــو في ظ ــا تنم ــا م ــات غالبً ــات والقابلي للطاق
ــة. وهــذا  ــة لا تمــت لمصلحــة الأمــة بصل ــح ذاتي ــا لحســابات خاصــة ومصال غــير مواضعهــا، طبقً
مــا يكــون في الكثــير مــن الأحيــان مــن العوامــل الســلبية والمدمــرة لحــاضر الشــعوب ومســتقبلها.

المحور الأول: الحكومة وضرورتها في الواقع الاجتماعي
الاجتماع البشري وحتمية الحكم 

إن الإنســان بطبيعتــه ميّــالٌ للإجتــماع مــع باقــي أفــراد نوعــه)1(؛ ولــذا فإنّنــا نجــد لديــه نزوعًــا 
نحــو الحيــاة الاجتماعيــة، ســواء قلنــا إنّ هــذه النزعــة الاجتماعيــة هــي غاية كليــة عامة يندفــع نحوها 
الإنســان فطريًــا، فتكــون وليــدة طبيعتــه وذاتــه)2(، أم إنّــه نــزوع اضطــراري تمليــه عوامــل خارجيــة 
ــابي  ــزوعٌ انتخ ــه ن ــفي، أم إنّ ــير الفلس ــب التعب ــة بحس ــة أولي ــةً لا غاي ــةً ثانوي ــماع غاي ــون الاجت فيك
فتكــون غايتــه فكريــةً تمليهــا القــوة العقليــة المدركــة للإنســان، وبالتــال لا تكــون غايــةً طبيعيــة)3( 
. وكيفــما كان، وانطلاقًــا مــن هــذا النــزوع البــشري نحــو الإجتــماع نجــد أنّ الإنســان- إضافــةً إلى 
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نزوعــه الطبيعــي الفطــري لنظــيره)4( لا يســتطيع إشــباع احتياجاتــه المتعــددة بمفــرده، فــلا بــدّ لــه 
مــن معاونــة بنــي جنســه؛ وذلــك لأنّ الله تعــالى قــد خلــق النــاس متفاوتــين ومختلفــين في الكفــاءات 
والإمكانــات الجســمية والروحيــة والعقليــة والعاطفيــة، ورفــع بعضهــم فــوق بعــض درجــات في 
مجــالات معينــة، وبهــذه الطريقــة جعــل جميــع النــاس محتاجــين ومندفعــين إلى الارتبــاط ببعضهــم 
البعــض، مــن خــلال عمليــات الأخــذ والعطــاء القائمــة عــى أســاس قوانــين ونظــم تــوزع الأعــمال 
ــشري  ــماع الب ــكويه إلى أنّ الإجت ــب مس ــد ذه ــا، فق ــن هن ــات)5(. وم ــوق والواجب ــد والحق والفوائ
ــم إلّا  ــعادة لا يت ــل الس ــول: ” تحصي ــو يق ــشر. فه ــدى الب ــعادة ل ــق الس ــو شرط ضروري لتحقي ه

ــماع ” )6(.     بالاجت
وهــا هــو ”أفلاطــون” )347 ق.م( يعتــر أنّ الدولــة تنهــض مــن انعــدام الإكتفــاء الــذاتي 
عنــد الأفــراد”)7(. فيقــول في جمهوريتــه:” إنّ المــرء لا يســتغني عــن إخوانــه، هــذا هــو منشــأ الهيئــة 
ــتقلال  ــدم اس ــأ لع ــة تنش ــقراط:” أرى أنّ الدول ــان س ــى لس ــول ع ــة ”)8(. ويق ــة والدول الاجتماعي
الفــرد بســد حاجاتــه نفســه وافتقــاره إلى معونــة الآخريــن”)9(.  وقــد عــدّ أفلاطــون أيضًــا الإنســانَ 
هــو الأصــل في كيــان الدولــة، وأنّ الفــوضى لا تعــم إلّا إذا تخــىّ الإنســان عــن القانــون، وبذلــك 
يحــل الحكــم الفــردي الإســتبدادي. وقــد وافقــه عــى ذلــك أرســطو في مؤلفــه )السياســة( معتــرًا 
أنّ الإنســان حيــوان ســياسي)10(. وفي هــذا المجــال يقــول الفــارابي )339 هـــ( في مدينتــه الفاضلــة 
:” وكلّ واحــدٍ مــن النــاس مفطــور عــى أنّــه محتــاج في قوامــه وفي أنْ يبلــغ أفضــل كمالاتــه إلى 
أشــياء كثــيرة، لا يمكنــه أنْ يقــوم بهــا كلّهــا هــو وحــده، بــل يحتــاج إلى قــوم يقــوم لــه بهــذه الحــال؛ 
فلذلــك لا يمكــن أنْ ينــال الإنســان الكــمال الــذي لأجلــه جُعلــت الفطــرة الطبيعيــة إلّا باجتماعــات 
جماعــةٍ كثــيرةٍ متعاونــين... ولهــذا كثــرت أشــخاص الإنســان، فحصلــوا في المعمــورة مــن الأرض، 

فحدثــت منهــا الجماعــات الإنســانية”)11(. 
ويقــول ابــن ســينا )438هـــ(: ” إنّــه مــن المعلــوم أنّ الإنســان يفــارق ســائر الحيوانــات بأنّــه لا 
يحســن معيشــته لــو انفــرد وحــده شــخصًا واحــدًا يتــولى تدبــير أمــره مــن غــير شريــك يعاونــه عــى 
ــاً بآخــر مــن نوعــه، يكــون ذلــك  ــدّ مــن أنْ يكــون الإنســان مكفي ــه لا ب ضروريــات حاجاتــه، وأنّ
آخــر أيضًــا مكفيــاً بــه وبنظــيره ...فــإذا كان هــذا ظاهــرًا فــلا بــدّ مــن وجــود الإنســان وبقائــه مــن 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

مشــاركته، ولا تتــم المشــاركة إلّا بمعاملتــه... ولا بــدّ في المعاملــة مــن سُــنةٍّ وعــدل، ولا بــدّ للسُــنةّ 
والعــدل مــن ســانٍّ ومعــدّل ولا بــدّ أنْ يكــون هــذا بحيث يجــوز أنْ يخاطب النــاس ويلزمهم السُــنةّ، 
ــة،  ــدّ مــن أنْ يكــون  هــذا إنســانًا”)12( . ولا يعنــي افــتراض كــون الإنســان ذا ميــولٍ إجتماعي ولا ب
انصهــاره وذوبانــه في بوتقــة الحيــاة الاجتماعيــة، بــل تبقــى لديــه دوافعــه ونوازعــه الفرديــة، التــي 
ــول  ــوازع والمي ــلاف في الن ــذا الاخت ــؤدّي ه ــذات، في ــب ال ــتغراق في ح ــة والاس ــه وراء الأناني تتي
بــين البــشر إلى التفتــت والانشــقاق في الحيــاة الاجتماعيــة. فانطلاقًــا مــن ذلــك ولكــي تصفــو 
الحيــاة الاجتماعيــة مــن اضطــراب الميــول والنــوازع وتأخــذ مجراهــا، ولكــي تُكفــل حريــات الأفــراد 
وتُحمــى مــن شــتّى أنــواع الإكراهــات، كان لا بــدّ مــن قيــام ســلطةٍ إجتماعيــةٍ تكــون فــوق النــزوات 
الشــخصية التــي تعصــف بكيــان الأمــة. يقــول يحيــى بــن عــدي )364هـــ(: ” فالنــاس مطبوعــون 
عــى الأخــلاق الرديئــة، منقــادون للشــهوات الدنيئــة؛ ولذلــك وقــع الافتقــار إلى الشرائــع والســنن 
ــني الســيرة ليردعــوا الظــالم عــن ظلمــه،  ــوك الحسَ ــاع بالمل والسياســات المحمــودة، وعظــم الإنتف
ويمنعــوا الغاصــب عــن غصبــه، ويعاقبــوا الفاجــر عــى فجــوره، ويقمعــوا الجائــر حتــى يعــود إلى 
ــه لا بــدّ للمجتمــع كــي يصــل إلى مُثلــه العليــا  الاعتــدال في جميــع أمــوره”)13(. أضــف إلى ذلــك أنّ
ــه  ــال ارتقائ ــا، وبالت ــوده وايناعه ــير جه ــه، وتثم ــاطه وتفعيل ــه نش ــه، وتوجي ــومة ل ــه المرس وأهداف
ــن  ــه م ــك كلّ ــل ذل ــن أج ــه م ــدّ ل ــضر)14(، لا ب ــور والتح ــف إلى التط ــة التخل ــن حال ــه م وعروج
أمــرٍ معــيٍن وصيغــةٍ لهــا وضعيــة خاصّــة توجّهــه نحــو أهدافــه، وتســهر عــى تحقيــق غاياتــه، وقــد 
اصطلــح المفكــرون عــى تســميتها بـ)الســلطة السياســية العليــا للجماعــة()15( أو )النظــام الســياسي( 

أو )الحاكميــة( مــا شــئت فعــرّ.
وهكــذا ومــن خــلال مــا تقــدّم، نجــد أنّ الحاكميــة كانــت ولا تــزال وليــدة الحاجــة الاجتماعيــة 

ت ضرورةً فطريــةً للإجتــماع البــشري)16(. عــر مــر العصــور، إذ عُــدَّ
المحور الثاني: الإسلام ونظام الحكم 

بعـد أنْ وقفنـا عـى ضرورة الحكـم للاجتماع البشري، نريد تسـليط الضوء عى موقف الإسـلام 
مـن مسـألة الحكـم. فهـل الإسـلام ديـنٌ  ودولـةٌ أم أنّه ديـنٌ فقط؟ عى قاعـدة ”دع مـا لقيصر لقيصر 
ومـا لله لله”)17( ، كـما هـو الحـال في  المسـيحية التـي تطغـى عليهـا ”سـمة روحيـة صرف، وهـي تهيب 
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ـر مـن الإثـم والخطيئـة”)18(. وهكـذا كان الفصـل  بالإنسـان إلى العـزوف عـن الحيـاة الدنيـا ليُطهَّ
في المسـيحية بـين الدينـي والدنيـوي )السـياسي(. يقـول السـيد المسـيح g-عـى مـا نقـل عنـه-”إنّ 

مملكتـي ليسـت من هـذا العـالم”)19(. 
ــيًرا في  ــأنًا خط ــياسي ش ــل الس ــذا العام ــد أنّ له ــلام نج ــة في الإس ــع الحاكمي ــف م ــا نق وعندم
انشــقاق المســلمين وانقســامهم شــيعًا وأحزابًــا إلى حــدٍّ جعــل الشهرســتاني يقــول: ”مــا سُــلّ ســيفٌ 

ــة، مثــل مــا سُــلَّ  عــى الإمامــة في كلّ زمــان”)20(.   في الإســلام عــى قاعــدةٍ ديني
أضــف إلى ذلــك، فــإنّ للحاكميــة – عنــد بعــض الفــرق الإســلامية- دورهــا الخطــير والحاســم 
في صلــب العقيــدة والتشريــع الإســلامي فهــي ليســت بالأمــر الطــارئ عــى واقــع الشريعــة  
ــه  ــى في أدق تفاصيل ــل حت ــع، لا ب ــة في كلّ مواطــن التشري ــي لهــا مدخلي ــل هــي مــن المســائل الت ب
وجزئياتــه، ”فقضيــة الحكــم ليســت قســمًا مــن أقســام الشريعــة الإســلامية وفصــلًا مــن فصولهــا، 
وبابًــا مــن أبوابهــا، وإنّــما هــي طبيعــةٌ فيهــا، ونتيجــةٌ لهــا، وســمةٌ فيهــا،  تتولّــد منهــا تولّــد الثمــرة مــن 
الشــجرة والضــوء مــن الشــمس”)21(. وقــد يســتدلّ عــى ذلــك مــن هــدي الروايــات الــواردة عــن 
النبــي s وآلــه الأطهــار، فعــن الحــارث بــن المغــيرة قــال: قلــت لأبي عبــد الله g: قــال رســول 
الله s: ”مــن مــات لا يعــرف إمامــه مــات ميتــة جاهليــة”؟ قــال: ”نعــم”، قلــت: جاهليــةً جهــلاء 
أو جاهليــة لا يعــرف إمامــه؟ قــال: ”جاهليــة كفــر ونفــاق وضــلال”)22(. وعــن محمــد بــن مســلم 
قــال: ســمعت أبــا جعفــر g يقــول: ”كل مــن دان الله  بعبــادةٍ يجهــد فيهــا نفســه ولا إمــام لــه 
مــن الله فســعيه غــير مقبــول، وهــو ضــالّ متحــيّر، والله شــانئ لأعمالــه، ومثلــه كمثــل شــاةٍ ضلــت 
عــن راعيهــا وقطيعهــا...لا راعــي لهــا يرشــدها إلى مرعاهــا أو يردهــا، فبــين هــي كذلــك إذا اغتنــم 
  الذئــب ضيعتهــا فأكلهــا، وكذلــك والله يــا محمــد مــن أصبــح مــن هــذه الأمــة لا إمــام لــه مــن الله
ظاهــر عــادل، أصبــح ضــالًا تائهًــا، وإنْ مــات عــى هــذه الحالــة مــات ميتــة كفــرٍ ونفــاق، واعلــم يــا 
محمــد أنّ أئمّــة الجــور وأتباعهــم لمعزولــون عــن ديــن الله، قــد ضلّــوا وأضلّــوا... ”)23(. وانطلاقًــا 
ممّــا تقــدّم، نجــد أنّ الإمامــة عنــد أهــل البيــت b هــي مــن الأركان الأساســية التــي تقــوم عليهــا 
العقيــدة والتشريــع الإســلامي بنحــو إنّهــا تكــون هــي الميــزان والمعيــار للأعــمال والمعتقــدات،  فعــن 
الإمــام محمــد الباقــرg أنّــه قــال: ”كلُّ مــن دان الله  بعبــادة يُجهــد فيهــا نفســه ولا إمام لــه من الله، 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

فســعيه غــير مقبــول وهــو ضــالٌّ متحــيّر، والله شــانئُ لأعمالــه- إلى أنْ قــال- وإنْ مــات عــى هــذه 
الحــال مــات ميتــة كفــرٍ ونفــاق... ”)24(. بمعنــى أنّ جميــع أعمالــه وعباداتــه ذهبــت أدراج الريــاح؛ 
لأنّهــا افتقــدت شرطًــا أساســيًا في مقوماتهــا، هــو بمنزلــة الــروح المنبــثّ فيهــا، والــذي يخرجهــا عــن 

منزلتهــا العدميــة شرعًــا، جاعــلًا لهــا المقبوليــة عنــد الله تعــالى  وهــذا الــشرط هــو الإمامــة.    
والآن لا بــدّ لنــا أنْ نســأل: لمــن الحاكميــة في الإســلام؟ أي مــن لــه الحــقّ  بالأمــر والنهــي  
ــردّد هــو أنّ الله تعــالى هــو  ــذي لا يشــوبه ت ــع؟ والجــواب ال والحــلّ والعقــد عــى مســتوى التشري
ــة  ــلطة قضائي ــة الله ولا س ــن شريع ــزل ع ــةً بمع ــلطةً تشريعي ــك س ــة لا تمل ــى، فالأم ــم الأع الحاك
ــإنّ  ــا ف ــن هن ــر)25(. وم ــدَه يأم ــشرع، وح ــدَه ي ــك، وح ــدَه يمل ــالله وح ــاء الله، ف ــن قض ــزلٍ ع بمع
الأصــل الأول، العقــلي والنقــلي، في مســألة الســلطة عــى البــشر هــو عــدم مشروعيــة ولايــة أحــدٍ 
عــى أحــدٍ مــن البــشر ”والولايــة الوحيــدة والثابتــة بحكــم العقــل والنقــل، هــي ولايــة الله تعــالى 
وحــده دون غــيره، وهــي ولايــةٌ تكوينيــةٌ تشريعيــة، وليــس لأحــدٍ مــن البــشر والملائكــة ولايــة عــى 
أحــدٍ في عــرض ولايتــه تعــالى، وبصــورةٍ موازيــة لهــا، وهــذا الأصــل الأصيــل تعبــيٌر - في الوجــود 
والحيــاة والزمــن - عــن حقيقــة التوحيــد الخالــص والمطلــق في الألوهيــة والخالقيــة والحاكميــة، ولا 
يمكــن الخــروج هــذا الأصــل إلّا بدليــل قاطــع”)26(. وقــد ثبــت بالدليــل القاطــع المحكــم والجــلّي 
مــا يقيّــد هــذا الأصــل الأول  بولايــة النبــيّ عــى المؤمنــين)27(، قــال تعــالى: ﴿النَّبِــيّ أَوْلَى باِلْمُؤْمِنـِـيَن 
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أَطيِعُــوا اللهَ وَأَطيِعُــوا  َ مِــنْ أَنفُسِــهِمْ﴾ ]الأحــزاب/ الآيــة: 6[ وقــال تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ

ــمْ﴾)28(.  ــرِ مِنْكُ ــولَ وَأُولِ الْأمَْ سُ الرَّ
إلى هــذا فإنّــه يظهــر مــن أدلّــة ثبــوت الولايــة للنبــي s ثبوت كلا القســمين مــن الولايــة، أعني 
–أ- الولايــة العامــة، -ب- والولايــة في الأمــور العامــة. ومرجــع الولايــة في الأمــور العامــة إلى أنّ 
الســلطة القضائيــة والتنفيذيــة بيــد النبــي s فــالأولى مــن قبيــل فصــل الخصومــة بــين المتخاصمين، 
ــي s، ونســتفيد  ــم عــى أمــوال الغائــب والقــاصر فهــذه كلّهــا ترجــع إلى النب وحــقّ نصــب القيّ
ذلــك مــن خــلال القــرآن الكريــم والسُــنةّ النبويــة الشريفــة. أمّــا الثانيــة فهــي تشــتمل عــى وظائــف 
متعــدّدة منهــا الســلطة عــى إجــراء الأحــكام الجزائيــة كالحــدود والتعزيــرات. وأمّــا الولايــة العامّــة 
فهــي عبــارةٌ عــن الولايــة المطلقــة للنبــيّ s بالنســبة للأمــوال والأنفــس، ويعنــي ذلــك وجــوب 



481

الحاكميّة ودورها في بناء الحياة الحضارية الطيّبة للأمة

1445هـ -4)0) م

ــال - وذلــك لأجــل التوصّــل  ــزم مــن ذلــك إتــلاف النفــس والم ــو ل ــه - ول ــاع أوامــره ونواهي اتّب
للمصالــح العامــة أو مواجهــة المفاســد العامــة)29(. وأمّــا بعــد حقبــة النبــوة وولايتهــا عــى جماعــة 
المســلمين فقــد وقــع الخــلاف بينهــم حــول طبيعــة الحكــم مــن حيــث مصــدر الشرعيــة لــه، وقــد 
تبلــور اتجاهــان حــول ذلــك: -1- اتجــاه يقــول بــأنّ الإمامــة تثبــت بالاتفــاق والاختيــار، وهــذا مــا 

ذهــب إليــه أهــل السُــنةّ، فتعيــين الإمــام عندهــم قــد انحــصر في الطــرق التاليــة:
-أ- انتخــاب أهــل الحـَـلّ والعَقــد   - ب- العهــد مــن الإمــام الســابق. –ج- الدعــوة إلى النفس 
أو الاســتحواذ عــى الســلطة)30(. وقــد ذهبــوا إلى أنّ النبــيّ s لم يبــين طريقــةً معينــةً للاســتخلاف، 
وبالتــال فــإنّ الإمامــة لم تكــن نابعــةً مــن نظريــةٍ سياســيةٍ دينيــةٍ منصــوص عليهــا، بــل كانــت وليــدة 
حاجــة الديــن إليهــا بــما هــي - أي الإمامــة والسياســة- أمــر مختلــف عنــه وعــرفي. ويســتند فقهــاء 
أهــل السُــنةّ في تقويمهــم للكثــير مــن الأحــكام السياســية للرســول s بأنّهــا كانــت عــن اجتهــاد، 
لا عــن نــصٍّ ووحــي، إلى أمــورٍ ثــلاث: -1- أنّ الرســول s لم يبــيّن أحــكام السياســة كــما بــيّن 
ــالى  ــر الله تع ــد أم ــل لق ــه، ب ــير أصحاب ــه كان يستش ــتخلف-3- أنّ ــه لم يس ــن - 2- أنّ ــكام الدي أح

بذلــك، قــال تعــالى: ﴿وشــاورهم في الأمــر﴾)31(. 
ــةٌ في  ــةٌ عامّ ــي رئاس ــين، وه ــصّ والتعي ــت بالن ــة تثب ــأنّ الإمام ــل ب ــو القائ ــر وه ــاه الآخ والاتج
أمــور الديــن والدنيــا نيابــةً عــن النبــيّ s)32(. وقــد مثّلــه الشــيعة الإماميــة، ”الذيــن لا يفرّقــون بــين 
أمــور السياســة وفرائــض الديــن، والذيــن يــرون أنّ أحــكام السياســة لا تقــلّ شــأنًا عــن تشريعــات 
الديــن”)33(.  ودليلهــم ينحــصر في وجهــين: )الأول(: أنّ الإمــام معصــوم، والعصمــة أمــرٌ خفــي، 
 s ــول ــاني( أنّ الرس ــه. )الث ــن قِبَلِ ــه م ــون نصب ــا أنْ يك ــب عنده ــالى، فوج ــا إلّا الله تع لا يعلمه
أرشــد أمّتــه في أدق الأمــور في حياتهــم، وعلّمهــم الكثــير مــن الأمــور المندوبــة. أضــف إلى ذلــك 
أنّــه إذا ســافر عــن المدينــة يومًــا أو يومــين اســتخلف فيهــا مــن يقــوم بأمــور المســلمين، ومَــن هــذه 
حالــه، لا يمكــن أنْ يُنســب إليــه إهمــال أمتــه وعــدم إرشــادهم في أجــلِّ الأشــياء وأعظمهــا قــدرًا 
ــة عــى أمورهــم، فوجــب مــن ســيرته s نصــب  ــدة وحاجــة، وهــو منصــب الولاي وأكثرهــا فائ

إمــام بعــده، والنــصّ عليــه وتعريفهــم إيّــاه)34(. 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

المحور الثالث: الحكومة في الإسلام بين الإثبات والنفي:
نُفاة الحاكمية في الإسلام:

لقــد شــذّ بعــض المســلمين، وقالــوا بعــدم وجــوب الإمامــة رأسًــا لا بالعقــل ولا بالــشرع، ومــن 
هــؤلاء )النجــدات( مــن الخــوارج، و)أبــو بكــر الأصــم وهشــام الفوطــي( مــن المعتزلــة. ووجهــة 
نظرهــم، أنّــه إذا تواطــأت الأمــة عــى العــدل، و تعاطــوا الحــق بينهــم، ونفــذوا أحــكام الله تعــالى، لم 

يُحتــج حينئــذٍ إلى إمــامٍ ولا يجــب نصبــه)35(. 
والــذي حملهــم عــى مذهبهــم هــذا، هــو الفــرار عــن الســلطة والملــك، ولمــا يتبعهــا مــن اســتطالة 
ــن  ــه. ولك ــب في رفض ــك، والترغي ــن ذمّ ذل ــة م ــا رأوه في الشريع ــا، ولم ــتمتاع بالدني ــب واس وتغّل
هــذا الطــرح قــد واجــه كثــيًرا مــن الــردود، إذ ذهــب بعضهــم في ردّه عــى ذلــك بــأنّ الــشرع لم يــذم 
الُملــك لذاتــه، ولم يُحــذّر منــه، وإنّــما ذمّ توابــع الملــك، مــن المفاســد الناشــئة عنــه مــن القهــر والظلــم 
والتمتــع باللــذات، وبالمقابــل أثنــى عــى العــدل والنَّصَفــةَ، وإقامــة مراســم الديــن والــذب عنــه، 
ــليمان  ــداوود وس ــد كان ل ــك فق ــك. وكذل ــع المل ــن تواب ــا م ــذه كله ــواب وه ــا الث ــب بإزائه وأوج
g الملــك، وهمــا مــن أنبيــاء الله تعــالى. أضــف إلى ذلــك أنّ مــا ذهبــوا إليــه منــافٍ لمــا التزمــوا بــه، 
مــن وجــوب إقامــة أحــكام الشريعــة وهــذا لا يحصُــل إلا بالعصبيــة والشــوكة، والعصبيــة مقتضيــة 

ــب إمــام)36(.  بطبيعتهــا للملــك فيحصــل الملــك وإنْ لــن يُنصَّ
إلى هــذا فقــد ذهــب بعــض المعاصريــن أمثــال علي عبــد الرزاق، وطــه حســين إلى أنّ رســالة النبي 
ــة، منشــؤها  ــة روحي ــة الرســول عــى قومــه ولاي ــة. فولاي s هــي رســالة لا حكــم، وديــن لا دول
إيــمان القلــب الــذي يتبعــه خضــوع الجســم، وأمّــا ولايــة الحاكــم فهــي ولايــة ماديــة تعتمــد إخضــاع 
الجســم، مــن غــير أنْ يكــون لهــا بالقلــوب اتّصــال، فتلــك ولايــة هدايــة إلى الله، وإرشــاد إليــه، وهــذه 
ــة،  ــة ديني ــك زعام ــا، تل ــذه للدني ــن، وه ــك للدي ــمارة الأرض تل ــاة، وع ــح الحي ــير لمصال ــة تدب ولاي
وهــذه زعامــة سياســية، ويــا بعــد مــا بــين السياســة والديــن)37(. وهكــذا ”فــإنّ محمــدًا- يقــول عــلي 
عبــد الــرزاق- مــا كان إلا رســولًا لدعــوة دينيــة خالصــة للديــن، لا تشــوبها نزعــة ملــك، ولا دعــوة 
لدولــة وإنّــه لم يكــن للنبــي s ملــك ولا حكومــة، وأنّــه s لم يقــم بتأســيس مملكــة بالمعنــى الــذي 
يُفهــم سياســة مــن هــذه الكلمــة ومرادفاتهــا، مــا كان إلّا رســولًا كإخوانــه الخالــين مــن الرســل، ومــا 
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كان ملــكًا ولا مؤســس دولــة، ولا داعيًــا إلى ملــك”)38(. ويتابــع عبــد الــرازق تأكيــده لذلــك فــيرى 
أنّ ” تلــك الوحــدة العربيــة التــي وجــدت زمــان النبــي s لم تكــن وحــدةً سياســيةً بــأيّ وجــهٍ مــن 
ــةً  ــدةً ديني ــون وح ــدُ أنْ تك ــل لم تَعْ ــة، ب ــة والحكوم ــاني الدول ــن مع ــى م ــا معن ــوه ولا كان فيه الوج
خالصــةً مــن شــوائب السياســية ... يدلــك عــى هــذا ســيرة النبــي s فــما عرفنــا أنّــه تعــرض لــيء 
مــن سياســة تلــك الأمــم الشــتيتة، ولا غــيرَّ شــيئًا مــن أســاليب الحكــم عندهــم... )و( إذا تأملــت 
ــد وآداب لم  ــة وقواع ــن أنظم ــلمين، م ــي المس ــه النب ــر ب ــلام، وأخ ــه الإس ــا شّرع ــدت أنّ كلّ م وج
يكــن في شيء – كثــير ولا قليــل - مــن أســاليب الحكــم الســياسي، ولا مــن أنظمــة الدولــة المدنيــة 
”)39( .  وذهــب طــه حســين مذهــب عبــد الــرازق في الفصــل بــين الديــن والسياســة، معتــرًا أنْ لا 

فــرق بــين الإســلام والمســيحية في مســألة الحكــم؛ فنظــام الحكــم أيــام النبــي s لم يكــن مفروضًــا 
مــن الســماء، لا رأي للنــاس فيــه، بــل إنّ الإســلام ديــن يأمــر بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر، ثــم يخــلي 
بعــد ذلــك بينهــم وبــين أمورهــم ، تمامًــا كالمســيحية ويذكــر طــه حســين – في المقــام - قــول الســيد 

ــا لله لله”)40(. ــصر وم ــصر لقي ــا لقي ــوا م ــيح g ”أعط المس
ولكــن، مــا ذهبــوا إليــه فيــه كثــيٌر مــن التعسّــف والشــطط عــن روح الديــن والشريعــة، وواقــع 

التجربــة وممارســة القيــادة للنبــيّ s في المجتمــع الإســلامي الأول.
ومــن هنــا، فــلا بــدّ لنــا أنْ نعــدّ محاولــة كلٍّ مــن عــلي عبــد الــرازق وطــه حســين في فصــل الديــن 
عــن السياســة وليــدة الجــو العــام الــذي أعقــب ســقوط الخلافــة العثمانيــة وظهــور الــدول القطريــة، 
ــين  ــة(، وب ــين )الدول ــاط ب ــكّ الإرتب ــه ف ــري أوروبي، كان مطلب ــزو فك ــن غ ــك م ــتتبع ذل ــا اس وم
ــا   ــن شــأنًا عقائديً ــر - الغــربي- العلــماني( لذلــك، ولجعــل الدي ــال اســتدعاء )التنوي ــن، وبالت الدي
شــعائريًا لا علاقــة لــه بنظــم وسياســة العمــران البــشري. وهكــذا وعندمــا تحقــق  الحلــم التاريخــي 
الغــربي بتقســيم العــالم الإســلامي، كان لا بــدّ مــن تريــر هــذا الواقــع بالفكــر، عــر خلــق وفــاقٍ بــين 

الثقافــة الإســلامية )العصريــة(، وبــين الدولــة القطريــة العلمانيــة)41(.
ــردّ عليهــما، لكــون وجهــة البحــث مختلفــة عــن  ــا في مقــام ال ــد الإشــارة إلى أنّي لســت هن وأري
ذلــك؛ ولأنّ العلــماء والمفكّريــن قــد أطالــوا الــردّ عــى مثــل هــذه الآراء وتفنيدهــا وإظهــار بطلانهــا 

وغرابتهــا عــن روح الإســلام)42(.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ونحــن هنــا ســنحاول الاســتدلال عــى واقعيــة وأســاس الحكومــة في الإســلام، ومــن ثــم عــى 
حاكميــة الرســول s مــن خــلال الممارســة التاريخيــة؛ وذلــك مــن أجــل تســليط الضــوء عــى هاتين 
النقطتــين وبالتــال للــرد  - بشــكل عــام- عــى مــا ذهــب إليــه الأســتاذان. ومــن هنــا، فــإذا ألقينــا 
ــرض  ــي وتف ــلامية، تقت ــج الإس ــكام والمناه ــا أنّ الأح ــلامي لوجدن ــع الإس ــى التشري ــرةً ع نظ
ــر مــن نــصّ)43(  ــة وحكــم، وذلــك لجهتــين: الأولى: أنّ الإســلام يدعــو وفي أكث ــام دول بنفســها قي
ــلاف،  ــة والاخت ــن الفرق ــى ع ــل ينه ــه، وبالمقاب ــه وأتباع ــين أبنائ ــدة ب ــث - إلى الوح ــة وحدي - آي
حتــى عــرف الإســلام بأنّــه  بنــي عــى كلمتــين  )كلمــة التوحيــد وتوحيــد الكلمــة(. ومــن المعلــوم 
أنّ الوحــدة والاجتــماع لا يمكــن أنْ تتحقــق إلّا بوجــود جهــازٍ يجمــع شــتات الآراء ويوفــق بــين 
المصالــح، ويحافــظ عــى العلاقــات، فلــولا هــذا الجهــاز )الدولــة( لذهــب كلّ فريــقٍ مذهبًــا، وتمــزق 

ــا)44(.  المجتمــع أشــتاتًا، وعــادت الوحــدة اختلافً
الثانيــة: أنّــه إذا كان الحديــث القــرآني عــن )العقيــدة( يــدلّ عــى أن لا ســيطرة للرســول s عــى 
قلــوب المعتقديــن لهــا والمطالبــين بهــا؛ لأنّ القلــوب لا تخضــع لموازيــن الســيطرة والجــر والإكــراه، 
إذ لا إكــراه في العقيــدة ومــا عــى الرســول فيهــا إلا البــلاغ، فنحــن نجــد في المقابــل أّن آيــات 
ــا  ــوب إقامته ــاءت بوج ــد ج ــة، ق ــة والمالي ــة والاجتماعي ــة: الحقوقي ــالات المختلف ــع في المج التشري
عــى الرســول s وعــى المؤمنــين، ولم تقــف فقــط عنــد حــدود البــلاغ، فهــي أنزلــت عليــه لكــي 
يقيمهــا، الأمــر الــذي يعنــي وجــوب إقامــة )ســلطة/ دولــة( التنفيــذ والإقامــة للشريعــة وحدودهــا 
وأحكامهــا. وهكــذا فــإنّ أحــكام التشريــع تــدلّ بصميــم ذاتهــا عــى أنّ تشريعهــا افــترض وجــود 
ــة  ــوةٍ مجري ــود ق ــين دون وج ــذه القوان ــل ه ــنّ مث ــل س ــا، إذ لا يعق ــا ورعايته ــوم بتنفيذه ــم يق حاك

وســلطةٍ تنفيذيــة تتعهــد إجراءهــا وتتــولى تطبيقهــا)45(. 
المحور الرابع: ملامح حكومة النبيّ s في الحقبة المدنية

والآن ســنقف عــى بعــض معــالم الدولــة الإســلامية التــي أقامهــا الرســول s، وكذلــك 
ــلامية الأولى. ــة الإس ــية في الجماع ــادة السياس ــته للقي ــه وممارس ــى حاكميت ع

وقبــل ذلــك نريــد أنْ نقــف عــى الخلفيــة القرآنيــة لهدفيــة اختيــار النبــي للحكــم والقيــادة. فنحن 
إذا رجعنــا إلى المســؤولية البشريــة في الإســلام، لوجدنــا أنْ لا معنــى لهــا بــدون الاختيــار والحريــة. 
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ــا هَدَيْنَــاهُ  فالإنســان قــد هــداه الله تعــالى ســبل الصــلاح كــما هــداه ســبل الفســاد، يقــول تعــالى ﴿ إنَِّ
ــالى  ــا الله تع ــي منحه ــة الت ــذه الحري ــل ه ــذا ولأج ــورًا ﴾)46(. وهك ــا كَفُ ــاكرًِا وَ إمَِّ ــا شَ ــبيِلَ إمَِّ السَّ
للإنســان، إذ أعطــاه إمكانيــة الخــير والــشر بنحــو تتعــادلان فيــه، كان هنــاك إمكانيــة لوقــوع الفســاد 
ــذا  ــة ه ــبل تربي ــولى س ــل ت ــان ب ــل الإنس ــالى لم يهم ــإنّ الله تع ــذا ف ــة؛ ول ــة البشريـ ــشر في الممارس وال
ــالى آدم  ــم الله تع ــا عل ــن هن ــوده. وم ــي وج ــيره ، وينم ــدره ومص ــع ق ــي يض ــه لك ــة وتعليم الخليف
الأســماء كلهــا، ووضــع للإنســان قانــون تكاملــه، مــن خــلال خــط آخــر يجــب أن يســير إلى جانــب 
ــاء  ــادة الأنبي ــالية، أي قي ــة الرس ــادة الرباني ــل القي ــذي يمث ــهادة ال ــطّ الش ــو خ ــة، وه ــط الخلاف خ
والأوصيــاء في الأرض. فخــط الشــهادة إذن يجسّــده ويمثّلــه شــهيدٌ ربــاني يحمــل إلى النــاس هــدى 
الله تعــالى، ويعمــل مــن أجــل تحصينهــم مــن الضــلال والإنحــراف)47(، فيصــل الإلهــي بالبــشري، 
ويضــع المتعــال في ســياق التاريــخ عــر النــصّ الــذي انتظــم هــو في ســياقه، والــذي يمنــح وجودهمــا 

شرعيتــه المتعاليــة)48(.
إلى ذلــك فقــد تجلّــت الدولــة الإســلامية، وبالتــال قيــادة النبــيّ لهــا في أمــورٍ عديــدة، تــدلّ عــى 
ــن  ــي م ــورًا ه ــاشر أم ــا، وب ــى قواعده ــلامية، وبن ــة إس ــام  حكوم ــن أق ــو أوّل م ــي s ه أنّ النب

ــاط الإداري والحكومــي، ومــن هــذه الأمــور: ــم العمــل الســياسي والنش صمي
ــف  ــين الطوائ ــه، وب ــين أصحاب ــاب)49( ب ــة أو الكت ــمّي الصحيف ــا سُ ــد ميثاقً ــه s عق -1- أنّ
والقبائــل الأخــرى، كاليهــود وغيرهــم، وهــذا الميثــاق ، يشــكل في الحقيقــة أوّل دســتورٍ للحكومــة 
الإســلامية، فهــذا الدســتور حــدّد طبيعــة التركيبــة الداخليــة للأمــة وعدّهــا أمــةً مــن دون النــاس 
لهــا شــخصيتها المســتقلة، ونــصّ عــى حقوقهــم وواجباتهــم بوصفهــم مواطنــين، وكذلــك حــدّد 
موضــوع الســلطة في الدولــة الإســلامية مــن أجــل تنظيــم أمــور الأمــة، وكذلــك نــصّ عــى النظــام 
القانــوني الــذي يخضــع لــه الجميــع المتمثــل في الشريعــة والتــي هــي مــرد كلّ نــزاع. وأكــد الدســتور 
ــى  ــة، وع ــتركة في الدول ــات المش ــع الفئ ــين جمي ــاواة ب ــاصر والمس ــوب التن ــى وج ــة( ع )الصحيف
ــعائر  ــة الش ــاد وممارس ــة الاعتق ــك حري ــة، وكذل ــل كلّ فئ ــل داخ ــا، والتكام ــولاء لأعدائه ــع ال من

ــة)50(. الديني
2-وجــود قائــد وحاكــم للدولــة، وهــو النبــيّ s وقيادتــه تجلّــت في تعيينــه للــولاة والقضــاة 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــه  ــه للجيــش بنفســه أو تعيين ــة، وكذلــك في عزلهــم، وتجلّــت في قيادت ــم التابعــة للدول عــى الأقالي
ــى  ــه ع ــا ل ــه نوابً ــك في تعيين ــا، وكذل ــن يفصله ــين م ــات أو تعي ــين المنازع ــه ب ــه، وفي فصل ــدًا ل قائ
ــه الســفراء إلى قيــصر  ــة( إذا غادرهــا وكذلــك في مراســلاته )الدبلوماســية( وبعث ــه )المدين عاصمت

ــلًا)51(.   ــة مث ــه كصلــح الحديبي وكــرى وملــك الحبشــة وغيرهــم، وكذلــك في معاهدات
3- وجــود عاصمــة للدولــة، وكانــت العاصمــة مدينــة يثــرب فيهــا يقيــم الرئيــس أو الحاكــم 
)وهــو الرســول هنــا(، ومستشــاروه )مجلــس شــورى( مــن صحابتــه وإليهــا تفــد الوفــود، ومنهــا 

تنطلــق الجيــوش والبعثــات)52(.
ــدلّ  ــرّ ي ــما م ــد s. ف ــيّ محم ــادة النب ــلامية لقي ــة الإس ــر الحكوم ــب مظاه ــض جوان ــذه بع ه
ــي  ــن لا تعن ــيطرة الدي ــة، فس ــن والدول ــين الدي ــي ب ــاكل والتماه ــى التش ــه ع ــس في ــكل لا لب وبش

ــة. ــاب الدول ــا غي مطلقً
:s طبيعة الحكم في الدولة الإسلامية زمن رسول الله -

ــم في  ــة الحك ــول طبيع ــلامي ح ــياسي الإس ــر الس ــث في الفك ــع البح ــك وق ــن ذل ــا م وانطلاقً
الدولــة الإســلامية زمــن رســول الله s، فتعــددت الآراء حــول ذلــك، فذهب بعــضٌ إلى أنّ طبيعة 
الحكــم كانــت تســتند إلى الشــورى، بــما هــي أصــلٌ ثــانٍ للنظــام الإســلامي بعــد النــصّ، وهكــذا 
ــول  ــن الرس ــم زم ــون الحك ــر إلى ك ــضٌ آخ ــب بع ــورى)53(. وذه ــة الش ــي دول ــلام ه ــة الإس فدول
ــب  ــة)54(. وذه ــائل السياس ــك في مس ــي كذل ــن بالوح ــور الدي ــضى في أم ــما يق ــا، فك كان ثيوقراطيً
ــداث  ــية والأح ــائل السياس ــلِّ المس ــا في أج ــول s كان ثيوقراطيً ــن الرس ــم زم ــر إلى أنّ  الحك آخ
ــا )شــورويًا(  التاريخيــة التــي لهــا أثــر في بنــاء الدولــة أو مســار التاريــخ، وكان بالمقابــل ديموقراطيً
في الأحــداث العرضيــة أو المســائل الدنيويــة البحتــة كمســألة تأبــير النخــل مثــلًا)55(. وهنــاك مــن 
ــتوري  ــى الدس ــن لا بالمعن ــتورية، ولك ــي دس ــما ه ــة، وإنّ ــت مطلق ــلام ليس ــة الإس ــدّ أن ”حكوم ع
المتعــارف، الــذي يتمثــل في النظــام الرلمــاني أو المجالــس الشــعبية)56(، وإنّــما هــي دســتورية، بمعنــى 
ــي  ــنةّ، والت ــرآن والسُ ــة في الق ــد المبيّن ــشروط والقواع ــة ال ــدون بمجموع ــر يتقيّ ــين بالأم أنّ القائم

ــه”)57(.    تتمثــل في وجــوب مراعــاة النظــام، وتطبيــق أحــكام الإســلام وقوانين
المحور الخامس: الحكومة العلوية: التجربة النموذجية للحاكمية
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ــى  ــدةٍ ع ــزةٍ ورائ ــةٍ متمي ــام تجرب ــف أم ــه يق ــوي فإنّ ــم العل ــام الحك ــث نظ ــدرس الباح ــا ي عندم
ــاني  ــتوى الإنس ــى المس ــا ع ــا وتألقه ــا بريادته ــغ إنْ قلن ــل لا نبال ــلام، ب ــة في الإس ــتوى الحاكمي مس
العــام، لمــا امتــازت بــه هــذه التجربــة مــن قيــادةٍ فريــدةٍ ونموذجيــةٍ بخصائصهــا وصفاتهــا الذاتيــة، 
أَضْفَــت عــى هــذا الحكــم فرادتــه واســتثنائيته، إضافــة لمــا تنطــوي عليــه هــذه التجربــة مــن تطبيــق 
ــما  ــة ب ــة والخاص ــاة العام ــؤون الحي ــفته في إدارة ش ــه وفلس ــه ونظرت ــلام وتعاليم ــادئ الإس ــق لمب دقي
ينســجم مــع رؤيتــه الوجوديــة الكونيــة في عــمارة الحيــاة وبنائهــا طبقًــا لموازيــن الآخــرة وضوابطهــا 
ــا  ــاة وضروراته ــات الحي ــين متطلب ــت ب ــةً وازن ــةً إلهي ــة تجرب ــذه التجرب ــن ه ــل م ــا يجع ــا، ممّ ومحدداته
ورســالة الســماء وموجباتهــا. وهكــذا كانــت حاكميتــه g رســالية أضفــت عــى ماديــة الحيــاة مشربًــا 
روحيًــا ومذاقًــا معنويًــا، وعمقًــا أخلاقيًــا جعــل مــن هــذه التجربــة نراسًــا ومنهجًــا يحتــذى في كيفيــة 
تدبــير شــؤون النــاس وإدارة حياتهــم، بعيــدًا عــما هــو معــروف ومعتــاد في عــالم الحكم والسياســة من 
مكــرٍ وخديعــةٍ وظلــمٍ وتجــرٍ وتســلطٍ، تُســتباح بــه حيــاة النــاس وتهــدر بــه حقوقهــم وكراماتهــم.

ــة في  ــة العلوي ــات التجرب ــد أهــم تجلّي ــام – ســنقف عن ــا - وباختصــار يتناســب المق ونحــن هن
ــة: الحكــم وإدارة شــؤون الأمــة وذلــك مــن خــلال المباحــث الآتي

المبحث الأول: الحاكمية: أهميتها وفلسفتها
ــاة  ــا في الحي ــلطة ومحوريته ــة والس ــة الحاكمي ــد أهمي ــين لتؤكّ ــير المؤمن ــمات أم ــاءت كل ــد ج لق
ــى  ــا حت ــا وتجاوزه ــن تخطيه ــو لا يمك ــشري بنح ــماع الب ــا للاجت ــان، وضرورته ــة للإنس الاجتماعي
لــو تــم ذلــك عــى حســاب بعــض الصفــات والــشروط الأساســية في الحاكــم مــن وجهــة النظــر 
ــة  ــاة الاجتماعي ــام الحي ــن انتظ ــمٍ م ــيٍر عمي ــةٍ وخ ــن مصلح ــة م ــا في  الحكوم ــك لم ــلامية؛ وذل الإس
ورخائهــا ونــشر الأمــن وســيادة القانــون، وهــذا لا يقــاس - بالمقابــل - بحالــة الفــوضى وســيادة 
قانــون الغــاب. وهــذا المعنــى يطالعنــا في موقــف الإمــام عــلي g في نزاعــه مــع الخــوارج لمــا ســمع 
قولهــم: )لا حكــم إلّا لله(، فقــال g: ”كلمــة حــقٍّ يُــراد بهــا باطــل. نعــم إنّــه لا حكــم إلّا لله، ولكــن 
هــؤلاء يقولــون لا إمــرة إلّا لله، وإنّــه لا بــدّ للنــاس مــن أمــرٍ، بَــرّ أو فاجــر، يعمــل في إمرتــه المؤمــن، 
ــغ الله فيهــا الأجــل، ويُمــع بــه الفــيء، ويقاتــل بــه العــدو، وتأمــن  بــه   ويســتمتع فيهــا الكافــر، ويبلِّ

الســبل، ويؤخــذ بــع للضعيــف مــن القــوي، حتــى يســتيح بــه بــرٌ، ويُســتاح مــن فاجــر”)58(.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ولأجــل مــا تمثّلــه الحكومــة مــن نــشٍر للعــدل وإحقــاقٍ للحــق وخدمــةٍ للخلــق، وإقامــةٍ لمناهــج 
ــر الظلــم والعــدوان، لأجــل ذلــك  ــد عــن ذلــك مــن صــلاح الزمــان وقطــع داب ــن ومــا يتولّ الدي
ــا الله  ــي افترضه ــوال مــن أعظــم الحقــوق الت ــة عــى ال ــة وحــقّ الرعي ــوال عــى الرعي كان حــقّ ال
ــل  ــم جع ــك: ”ث ــول ذل ــلي g ح ــام ع ــول الإم ــر. يق ــم الآخ ــى بعضه ــاس ع ــض الن ــبحانه لبع س
ســبحانه مــن حقوقــه حقوقًــا افتضهــا لبعــض النــاس عــى بعــض... وأعظــم مــا افــتض ســبحانه 
مــن تلــك الحقــوق حــقّ الــوال عــى الرعيــة وحــقّ الرعيــة عــى الــوال، فريضــة فرضهــا الله ســبحانه  
لــكلٍّ عــى كل، فجعلهــا نظامًــا  لألُفتهــم وعــزًا لدينهــم، فليســت تصلــح الرعيــة إلّا بصــلاح 
الــولاة، ولا تصلــح الــولاة إلّا باســتقامة الرعيــة. فــإذا أدّت الرعيــة إلى الــوال حقّــه، وأدّى الــوال 
ــى  ــرت ع ــدل، وج ــالم الع ــت مع ــن واعتدل ــج الدي ــت مناه ــم، وقام ــقُّ بينه ــزَّ الح ــا، ع ــا حقّه إليه
ــة، ويئســت مطامــع الأعــداء”)59(.  ــاء الدول ــع في بق ــك الزمــان، وطُمِ ــنن؛ فصلــح بذل أذلالهــا السُ
والســلطة والمســؤولية في النهــج العلــوي هــي تكليــفٌ وأمانــةٌ ملقــاةٌ عــى عهــدة الحاكــم، وهــذا مــا 
ــه إلى الأشــعث بــن قيــس عاملــه  جســدته كتــب الإمــام g إلى عمالــه عــى الأمصــار، ومنهــا كتاب
عــى آذربيجــان الــذي جــاء فيــه: ”وإنّ عملــك ليــس لــك بطُعمــة، ولكنــه في عنقــك أمانــة، وأنــت 

ــة، ولا تاطــر إلّا بوثيقــة... ”)0)). مُســتعَى لمــن فوقــك، ليــس لــك أنْ تفتــات في رعي
ــةً  ــت غاي ــيلةٌ وليس ــي وس ــوي ه ــج العل ــلطة في النه ــة والس ــإنّ الحاكمي ــدّم ف ــا تق ــر إلى م بالنظ
في ذاتهــا؛ هــي وســيلة لإحقــاق الحــق ونــشر العــدل وإقامــة معــالم الديــن، وإظهــار الصــلاح 
والإصــلاح في الواقــع الاجتماعــي والفــردي للأمــة. وعليــه فــإنّ طلــب الحكــم وإقامتــه وتأســيس 
دعائمــه ليــس غايــة بذاتــه كــما قــد يحصــل في أغلــب الأزمنــة والعصــور عــى يــد طــلّاب الســلطة 
، بــل هــو وســيلةٌ لأجــل مــا تقــدّم مــن الغايــات الهادفــة والنبيلــة في البنــاء  والجــاه والنفــوذ واالتجــرُّ
والإصــلاح وإحيــاء الأمــة حيــاةً طيّبــةً ســاميةً تنقلهــا إلى أطــوار تكامليــة في ســيرورتها الحضاريــة 
ــث  ــلي g حي ــين ع ــير المؤمن ــاج وكلام أم ــا في منه ــاء واضحً ــا ج ــذا م ــة. وه ــا الوجودي وهدفيته
يقــول g: ”اللهــم إنّــك تعلــم أنّــه لم يكــن الــذي كان منــا منافســةً في ســلطان، ولا التــماسَ شءٍ مــن 
فضــول الحطــام، ولكــن لنــرد المعــالم مــن دينــك، ونظهــر الإصــلاح في بــلادك ، فيأمــن المظلومــون 

مــن عبــادك، وتقــام المعطّلــة مــن حــدودك”)61(. 
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وهــذا مــا تحدّثنــا عنــه ســيرتُه، وقــد كان حاكــمًا عــى بــلاد المســلمين، فقــد دخــل عليــه عبــد الله 
بــن العبــاس وهــو يخصــف نعلــه فقــال لــه g مــا قيمــة هــذا النعــل، فقــال ابــن عبــاس: لا قيمــة لــه، 

فقــال g: ”والله فهــي أحــبّ إلّ مــن إمرتكــم إلّا أْن أُقيــم حقّــاً أو أدفــع باطــلًا”)))).
المبحث االثاني: العدالة في الحكم

ــد الإمــام عــلي g. فهــي قطــب  ــةً في النهــج الســياسي عن ــةً مركزي ــة مكان ــت العدال لقــد احتلّ
الرحــى، ومــن رحمهــا تنبثــق المواقــف وترتســم الســلوكيات وتحــدد الأهــداف في الحكم والسياســة. 
ــاب  ــى حس ــك ع ــو كان ذل ــى ول ــلي g، حت ــد ع ــة عن ــألة العدال ــاومة في مس ــلا مس ــا، ف ــن هن وم
الأقــارب والأصحــاب وذوي النفــوذ والتأثــير في الواقــع الاجتماعــي والحيــاتي للنــاس. وهــذا مــا 
ــي حباهــا لمــن لا يســتحق، إذ  ــان الت ــن عف ــمان ب ــع عث ــه الإمــام عــلي g في قطائ ــما فعل نتلمســه في
خطــب في ثــاني يــوم مــن بيعتــه في المدينــة فقــال g: ”ألا إنّ كلّ قطيعــةٍ أقطعهــا عثــمان، وكلّ مــالٍ 
ــه  ــو وجدت ــه شء، ول ــم لا يبطل ــإنّ الحــق القدي ــال، ف ــت الم ــال الله فهــو مــردودٌ في بي أعطــاه مــن م
قــد تُــزوج بــه النســاء، ومُلــك بــه الإمــاء  لرددتــهُ،  فــإنّ في العــدل ســعة ، ومــن ضــاق عليــه العــدل 
فالجــور عليــه أضيــق”)))). ولّمــا عاتبــه بعضهــم عــى التســوية في العطــاء، قــال: ”أتأمــروني أنْ أطلــب 
ــه مــا ســمر ســمر، ومــا أمَّ نجمــه في الســماء  ــه، والله مــا أطــور ب النــر بالجــور فيمــن وُلّيــت علي

نجــمًا، لــو كان المــال ل لســويت بينهــم فكيــف وإنّــما المــال مــال الله”)64(.
ــاس كان بدافــع رفــع الظلــم  ــة وإدارة شــؤون الن ــول الإمــام g نفســه لزمــام الخلاف ــل إنّ ت ب
وبســط العــدل، ولــولا ذلــك لألقــى حبــل الخلافــة عــى غاربهــا، ولمــا كانــت تعــدل عنــده شــيئًا. 
ــامُ الحجّــة بوجــود  ــرأَ النســمةَ، لــولا حضــورُ الحــاضر وقي ــةَ وب ــقَ الحبّ يقــول g: ”أمــا والــذي فل
النــاص، ومــا أخــذَ اللهُ عــى العلــماء ألّا يقــارّوا عــى كَظّــةِ ظــالمٍ ولا سَــغَب مظلــوم، لألقيــتُ حبلَهــا 
ــة  ــن عفط ــدي م ــد عن ــذه أزه ــم ه ــم دنياك ــا، ولألفيت ــكأس أولِه ــا ب ــقيتُ آخره ــا، ولس ــى غاربه ع

ــز”)5)). عن
ومــن آيــات عدلــه قصتــه مــع أخيــه عقيــل التــي تعطينــا صــورةً مشرفــةً عــن الحاكــم في شــدة 
مراقبتــه وخوفــه مــن الله ســبحانه، وعــدم محاباتــه لأحــد حتــى أقــرب النــاس إليــه، عندمــا يتعلــق 
الأمــر بالتــصرف في أمــوال المســلمين وحقوقهــم، بالرغــم ممّــا يظهــر مــن كلام g عــلي مــن فقــر 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

أخيــه المتقــع وحاجتــه الماسّــة لمــا يســدّ فيــه رمقــه ورمــق عيالــه، ولكــن جــاء موقــف عــلي g ليُؤثـِـر 
حــقّ الجماعــة والأمــة عــى حــقّ الأفــراد، والانتــماء للديــن والحــقّ عــى الإنتــماء  العائــلي والفئــوي، 
وليقــدّم جانــب الأمانــة والمســؤولية الملقــاة عــى عاتقــه عــى جانــب العاطفــة الإنشــائية والمشــاعر 
الخاصــة. يقــول عــلي g: ”واللهِ لقــد رأيــتُ عقيــلًا وقــد أملــقَ حتــى اســتماحني مــن بُرّكــم صاعًــا، 
ــمِ،  ــما ســودت وجوههــم بالعِظْلِ ــوان مــن فقرهــم كأنّ ــب الأل ــه شُــعث الشــعور، غُ ورأيــت صِبيان
وعــاودني مؤكــدًا وكــرر عــيّ القــول مــرددًا، فأصغيــت إليــه ســمعي، فظــنّ أنّي أبيعــه دينــي وأتبــع 
قيــادَه، مفارقًــا طريقــي، فأحميــتُ لــه حديــدةً، ثــم أدنيتهــا مــن جســمه ليعتــب بهــا، فضــجّ ضجيــج 
ذي دنــفٍ مــن ألمهــا، وكاد أنْ يــتق مــن مِيســمها، فقلــت لــه: ثكلِتــك الثــواكل يــا عقيــل، أتئــن 
مــن حديــدةٍ أحماهــا إنســانا للعبــه، وتجــرني إلى نــارٍ ســجّرها جبارهــا لغضبــه؟! أتئــن مــن الأذى، 

ولا أئــن مــن لظــى؟!”)))).
بــل إنّ قبــول الهديــة مــن جهــة الحاكــم في عــرف عــلي g ونهجــه في الحكــم، هــي مــن 
التجــاوزات الكبــيرة والمنكــرات العظيمــة، يقــول لأحدهــم عندمــا أراد تقديــم هديــة لــه: ”هبلِتــك 
الَهبــول، أعــن ديــن الله أتيتنــي لتخدعنــي؟! أمتبــطٌ أنــت أم ذو جِنــة أم تهجــر؟! والله لــو أُعطيــت 
الأقاليــم الســبعة بــما تــت أفلاكهــا عــى أنْ أعــي الله في نملــةٍ أســلبها جِلــب شــعرة مــا فعلــت، 
ــذة لا  ــى ول ــم يفن ــي ولنعي ــا لع ــا، م ــرادةٍ تقضمه ــم ج ــةٍ في ف ــن ورق ــون م ــدي لأه ــم عن وإنّ دنياك
ــن  ــاء زم ــن عط ــه م ــا علي ــمّا كان ــاءه ع ــير عط ــة والزب ــن طلح ــتقلَّ كلٌّ م ــا اس ــى! ”)))). وعندم تبق
عمــر بــن الخطــاب، قــال لهــما الإمــام بعــد حــوارٍ، حاســمًا موقفــه في مســألة العطــاء: ”فــواللهٍ مــا أنــا 

وأجــري هــذا إلّا بمنزلــة واحــدة، وأومــأ بيــده إلى الأجــر”)))).
المبحث الثالث: الحاكم وحقوق الإنسان: 

ــة هــي حكومــة العــدل، فهــذا يعنــي أنهــا الحكومــة التــي تحفــظ      إذا كانــت الحكومــة العلوي
حقــوق النــاس وتصــون كرامتهــم ولا تســاوم في حريتهــم وأمنهــم ومصالحهــم وكل مــا يــؤدي إلى  
ارتقــاء الإنســان وكمالــه. فالحاكــم للرعيــة في المنظــور العلــوي هــو كالوالــد لولــده لطفًــا ورعايــةً. 
ــده  ــا يتفق ــم م ــن أموره ــد م ــم تفق ــي-: ”ث ــتر النخع ــد ولاته-الأش ــده لأح ــلي g في عه ــول ع يق

الوالــدان مــن ولدهمــا”)69(   
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ــن  ــا. وم ــاون فيه ــدم الته ــا وع ــة عليه ــاة والمحافظ ــق الحي ــوق ح ــذه الحق ــة ه ــأتي في مقدم وت
ــما تشــدد، ويــرى أن ســفك الدمــاء بغــير حــق هــي  ــا نجــد الإمــام عــلي g يتشــدد في ذلــك أيُّ هن
أكثــر الأشــياء مدعــاة للِنقمــة ولــزوال النعمــة، وأول مــا يُحكــم بــه عــى المــرء يــوم القيامــة، وهــي 
مدعــاة لوهــن الحكــم وزوالــه. يقــول g في عهــده للأشــتر النخعــي عاملــه في مــصر: ”إيــاك 
والدمــاءَ وســفكَها بغــر حلهــا، فإنــه ليــس شء أدعــى لنقِمــة ولا أعظــم لتبعــة ولا أحــرى بــزوال 
ــاد  ــين العب ــم ب ــدئ بالحك ــبحانه مبت ــا. والله س ــر حقه ــاء بغ ــفك الدم ــن س ــدة م ــاع م ــة وانقط نعم
ــا  ــك لم ــإن ذل ــرام، ف ــفك دم ح ــلطانك بس ــنَّ س ــلا تقوي ــة. ف ــوم القيام ــاء ي ــن الدم ــافكوا م ــما تس في
يُضعفــه ويوهنــه بــل يزيلــه وينقــل، ولا عــذر لــك عنــد الله ولا عنــدي في قتــل العمــد لأن فيــه قَــوَد 

ــدن”)0)).  الب
ر  ولا تقــف المســألة عنــد حفــظ حيــاة النــاس، بــل إنّ عــى الحاكــم في حكومــة عــلي g أنْ يقــدِّ
ــونة  ــم في خش ــوةً له ــه، ويكــون أس ــر وطوارق ــكاره الده ــاركهم م ــاس، وأنْ يش ــة الن ــه بضعف نفس
روا أنفســهم بضعفــة النــاس كيــلا  العيــش. يقــول عــلي g : ”إنّ الله فــرض عــى أئمّــة العــدل أنْ يُقَــدَّ
يَتبيَّــع بالفقــر فقــره”)1)).  ويقــول g : ”أأقنــع مــن نفــسي أنْ يُقــال أمــر المؤمنــين ولا أشــاركهم في 

مــكاره الدهــر، أو أكــون أســوةً لهــم في جشــوبة العيــش”)))). 
ــى  ــب ســهل العريكــة، عــادلًا حت ــين الجان ــه أنْ يكــون ل ــه g وشُرعت وعــى الحاكــم في حكومت
ــده  ــي عه ــم. فف ــا به ــا ولطفً ــةً وحبً ــا رحم ــه ممتلئً ــون قلب ــاس، وأنْ يك ــين الن ــرة ب ــاظ والنظ في اللح
ــنْ لهــم جانبَــك، وأبســطْ  ــده مــصر يقــول g: ”فاخفــضْ لهــم جناحَــك، وألِ لمحمــد بــن أبي بكــر قلَّ
لهــم وجهَــك، وآسِ بينهــم في اللحظــةٍ والنظــرةٍ حتــى لا يطمــعَ العظــماءُ في حيفــك لهــم، ولا ييــأسَ 
الضعفــاءُ مــن عدلــك بهــم”))))، ويقــول في عهــدٍ آخــر - للأشــتر النخعــي- ”وأشــعرْ قلبَــك الرحمــة 
للرعيــة والمحبــةَ لهــم واللطــفَ بهــم، ولا تكونــنَّ عليهــم ســبعًا ضاريًــا تغتنــم أكْلَهــم، فإنّــم صنفــان: 
إمّــا أخٌ لــك في الديــن وإمّــا نظــرٌ لــك في الخلــق، يفــرط منهــم الزلــل، وتعــرض لهــم العلــل، ويؤتــى 
عــى أيديــم في العمــد والخطــأ، فأعطهــم مــن عفــوك وصفحــك مثــل الــذي تــبّ أنْ يعطيــك الله مــن 
عفــوه وصفحــه”)4)).    إلى هــذا فإنّنــا نــراه g يؤكّــد عــى الحاكــم ضرورة النظــر في شــؤون الطبقــة 
المســتضعفة والاهتــمام بحالهــم والعمــل عــى رعايــة مصالحهــم وحفــظ حقوقهــم. يقــول g: ”اللهَ 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

منــى،  اللهَ في الطبقــة الســفى مــن الذيــن لا حيلــةَ لهــم، والمســاكين، والمحتاجــين، وأهــل البــؤسَ والزَّ
فــإنّ في هــذه الطبقــة قانعًــا ومعــتًا. واحفــظ لله مــا اســتحفظك مــن حقــه فيهــم، واجعــل لهــم قســمًا 
ــه فــلا يشــغلنّك عنهــم بطــر، فإنّــك لا تُعــذر بتضييعــك  مــن بيــت المــال... وكلٌّ قــد اســتُعيت حقَّ
التافــه لإحكامــك الكثــر المهــم، فــلا تُشــخص هّمــك عنهــم، ولا تصعّــر خــدك لهــم، وتفقــد أمــور 
ــره الرجــال، ففــرغ لأولئــك ثقتــك مــن أهــل  مــن لا يصــل إليــك منهــم مــن تقتحمــه العيــون وتَقِ
الخشــية والتواضــع، فلرفــع إليــك أمورهــم، ثــم اعمــل فيهــم بالإعــذار إلى الله يــوم تلقــاه، فــإنّ هؤلاء 
مــن بــين الرعيــة أحــوج إلى الإنصــاف مــن غرهــم، وكلٌ أعــذر إلى الله  في تأديــة حقّــه إليــه. وتعهّــد 
أهــل اليتيــم وذوي الرقــة في الســن مـّـن لا حيلــةَ لــه ولا َينصِــب للمســألة نفســه، وذلــك عــى الــولاة 
ــخصك...  ــه ش ــم في غ له ــرِّ ــمًا تف ــك قس ــات من ــذوي الحاج ــل ل ــل... واجع ــه ثقي ــق كلّ ــل، والح ثقي
وتُقعِــد عنهــم جنــدك وأعوانــك مــن أحراســك وشُرطــك، حتــى يكلمــك متكلّمهــم غــر متتعتــع، 
ــه  فــإنّي ســمعت رســول الله s يقــول في غــر موطــن: لــن تُقــدّس أمّــة لا يؤخــذ للضعيــف فيهــا حقُّ
، ونــحِّ عنــك الضيــق والأنَــفَ، يبســطِ الله  مــن القــوي غــر متتعتــع. ثــم احتمــل الُخــرْق منهــم والعِــيَّ

عليــك بذلــك أكنــاف رحمتــه... ”)5)).
ولأجــل اهتمامــه بحقــوق النــاس، ورفــع الظلــم عنهــم، فقــد أنشــأ الإمــام عــليg، بيتًــا 
للمظــالم مخصّصًــا لأولئــك الذيــن لا يتمكنــون مــن الوصــول إلى الســلطة، وكان g يُــشرف 
ــرداق ”وكان  ــورج ج ــول ج ــه )76(.  يق ــل إلي ــد يص ــدع أح ــائل ولا ي ــن رس ــه م ــا في ــى م ــه ع بنفس
النــاس يتوافــدون عليــه إذا جلــس للنظــر في المظــالم. وكانــوا يتوافــدون  عليــه في ســاعات راحتــه 
الخاصــة فيبــشّ لهــم في الحالتــين، ويكرمهــم ويســتمع إلى ظلامتهــم فيرفعهــا مــن فــوره لا إبطــاء ولا 
تأجيــل. وكــم عــزلَ مــن والٍ لاعتدائــه عــى أحــد النــاس ولــو أقــل اعتــداء، وكــم هــدّد مــن والٍ 
بالعــزل بظلامــة يرفعهــا أحدهــم إليــه، وكــم وبّــخ مــن والٍ أشــدّ توبيــخ لمــا بــدر منــه مــن ميــلٍ إلى 

ــاس أو إلى بخســهم أشــياءهم”)77( الاســتعلاء عــى الن
إضافــةً الى مــا تقــدم، تطالعنــا في حكومــة الإمــام عــلي g مســألة المســاواة بــين النــاس وعــدم 
ــة، ســواء  ــه، وذلــك في مختلــف المجــالات والأصعــدة الحياتي ــراد المجتمــع وطبقات ــز بــين أف التميي
 g المســاواة في الوظائــف أم الضرائــب أم أمــام القضــاء أم القضــاء أم العطــاء... فحكومــة عــلي
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هــي حكومــة المســاواة بــين النــاس بــكل أبعادهــا؛ فالمســاواة في الوظائــف)78( تعنــي أن لا محابــاة ولا 
أثــرة لأحــد عــى أحــد مــن قرابــة أو جِهويــة أو محســوبية، وإنــما المعيــار هــو الأمانــة والكفــاءة. يقول 
عــلي g: ”ثــم انظــر في أمــور عمّالــك فاســتعملهم اختبــارًا، ولا تولّهــم محابــاةً وأُثــرة، فإنّــما جــاع من 
شُــعب الجــور والخيانــة، وتــوخَ فيهــم أهــل التجربــة والحيــاء مــن أهــل البيوتــات الصالحــة، والقَــدَم 
ــغ  ــا وأبل ــع إشرافً ــلّ في المطام ــا، وأق ــح أعراضً ــا، وأص ــرم أخلاقً ــم أك ــة، فإنّ ــلام المتقدم في الإس
ــارك  ــن اختي ــم لا يك ــين: ”ث ــض الموظف ــار بع ــوصي g في اختي ــرًا”)))). وي ــور نظ ــب الأم في عواق
إيّاهــم عــى فراســتك واســتنامتك وحســن الظــن منــك، فــإنّ الرجــال يتعرفــون لفِراســات الــولاة 
بتصنّعهــم وحســن خدمتهــم، وليســت وراء ذلــك مــن النصيحــة والأمانــة شء، ولكــن اختبهــم 
بــما وَلُــوا للصالحــين قَبْلــك فاعمــد لأحســنهم كان في العامــة أثــرًا، وأعرفهــم بالأمانــة وجهًــا، فــإنّ 

ذلــك دليــلٌ عــى نصيحتــك لله ولمــن وَليــت أمــره”)0)).  
ــتصلاحها،  ــمارة الأرض واس ــى ع ــةً ع ــلي g موقوف ــر ع ــت في نظ ــد كان ــب فق ــا الضرائ وأم
وكذلــك فهــي مشروطــةٌ ومرهونــةٌ برخــاء النــاس ويُرّهــم ومقدرتهــم عــى أدائهــا، والنــاس بعــد 
ذلــك هــم متســاوون فيهــا دون أيّ تمييــزٍ أو تفــاوتٍ فيــما بينهــم، نعــم بــشرط عــدم ارهــاق كاهلهــم 
ــي  ــلي g. فه ــام ع ــد الإم ــل عه ــل قب ــما كان يحص ــم ك ــتطاعتهم وطاقته ــوق اس ــم ف ــا وتحميله به
تؤخــذ برفــق وإحســان، وحتــى دون إكــراه لمــن يقــدم بــين يديــه عــذرًا عــى عــدم أدائهــا، فالــذي 

يحكــم بجبايــة الضرائــب هــو الصالــح العــام للأمــة، فهــي منهــم وعوائدهــا تعــود عليهــم)81(. 
ــدْ أمــرَ الخــراج بــما يصلــح أهلــه... وليكــنْ  يقــول عــلي g في عهــده للأشــتر النخعــي: ”وتفقّ
نظــرك في عــمارة الأرض أبلــغ مــن نظــرك في اســتجلاب الخــراج ... ومــن طلــب الخــراج بغــر عــمارة 
ــةً أو انقطــاع  ــلًا أو عل ــإنْ شــكوا ثق ــلًا. ف ــاد، و لم يســتقمْ أمــره إلّا قلي ــلاد وأهلــك العب أخــرب الب
شِرب أو بالّــة أو إحالــة أرض اغتمرهــا غــرق أو أجحــف بهــا عطــش، خففــت عنهــم بــما ترجــو أنْ 

يَصلــح بــه أمرُهــم”)))). 
وأمــا المســاواة أمــام القضــاء فهــي مــن المرتكــزات الأصيلــة التــي لا تقبــل المســاومة في الحكومــة 
العلويــة، فإضافــة إلى مــا يجــب أنْ يكــون عليــه القــاضي مــن الرحمــة والرأفة بالنــاس، وعــدم المهادنة 
في الحقــوق وإجــراء العدالــة، إضافــة لذلــك فــإنّ النــاس يجــب أنْ يكونــوا سواســية أمــام القضــاء 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

دون تفريــق وتمييــز بــين قريــب أو بعيــد، غنــي أو فقــير، شريــف أو وضيــع، مســلم أو غــير مســلم، 
ــأروع الأمثلــة في المســاواة بــين  ــا ب وهكــذا... وهــذا مــا طبّقــه وأجــراه عــلي g عــى نفســه ضاربً
النــاس أمــام القضــاء، فقــد مَثُــلَ أمــام القــاضي- وكان g حينــذاك حاكــمًا عامًــا عــى المســلمين- في 
قضيــة درع لــه اســتولى عليــه أحــد رعيتــه، حيــث وقــف الحاكــم والخليفــة إلى جنــب المحكــوم عــى 
حــد ســواء أمــام العدالــة وحكــم القضــاء. وهــذا مــا كان قــد حــدث مــع عــلي g في خلافــة عمــر 
عندمــا خاصمــه أحــد النــاس إلى عمــر، فقــال عمــر: قــف يــا أبــا الحســن بجانــب خصمــك، فتأثــر 
عــلي لذلــك، وبــين لعمــر عندمــا ســأله هــن ذلــك علّــةَ تأثــره بقولــه: ”رأيتــك لم تســوِّ بينــي وبينــه، 

إذ عظمتنــي بالتكنيــة ولم تكنـّـه”)83(.
يقــول عــلي g في عهــده للأشــتر فيــما يتصــل بأمــر الحكــم والقضــاء: ”ثــم اخــت للحكــم بــين 
ــمادى  ــوم، ولا يت ــه الخص ــور ولا تمحك ــه الأم ــق ب ــن لا تضي ــك مّ ــك في نفس ــل رعيت ــاس أفض الن
ــي  ــع، ولا يكتف ــى طم ــه ع ــشرف نفس ــرف، ولا ت ــقّ إذا ع ــيء إلى الح ــن الف ــرَ م ــة ولا ي في الزلّ
ــة  ــا بمراجع ــم تبّمً ــج وأقله ــم بالحج ــبهات، وآخذه ــم في الش ــاه، وأوقفه ــم دون أقص ــى فه بأدن
الخصــم، وأصبهــم عــى تكشــف الأمــور، وأصمهــم عنــد اتضــاح الحكــم، مـّـن لا يزدهيــه إطــراء 
ولا يســتميله إغــراء”)4)). ومــن خــلال هــذا التشــدّد في صفــات القــاضي وأحوالــه، نلمــح مــدى 
ــط في  ــدم التفري ــاس وع ــوق الن ــى حق ــة ع ــى المحافظ ــلي g ع ــام ع ــد الإم ــديد عن ــرص الش الح
ــذا  ــف. وه ــاواة والتناص ــدل والمس ــس الع ــى أس ــم ع ــة حياته ــباتهم، وفي إقام ــم ومكتس مصالحه
ــراد أو جماعــات. ــاس أف ــاة الن ــيرةٍ في حي مرهــونٌ بســلامة القضــاء واســتقامته في كلّ صغــيرةٍ وكب
وعــدم  العطــاء  في  المســاواة  مســألة   g عــلي  حكومــة  في  تطالعنــا  تقــدّم،  مــا  إلى  مضافًــا 
التمييــز بــين أفــراد المجتمــع وطبقاتــه بعكــس مــا كان ســائدًا في حكومــة مــن ســبقه، وخاصــة في 
عهــد عمــر بــن الخطــاب، الــذي كــرس نزعــة التفــاوت في العطــاء، حيــث فضّــل البدريــين عــى 
غيرهــم، وفضــل الأنصــار عــى غيرهــم، وفضّــل العــرب عــى العجــم، وغــير ذلــك مــن أوجــه 
التفضيــل. وهــذا مــا أوجــد الطبقيــة والرأســمالية بــين المســلمين. ولعــلّ هــذه المســألة كانــت مــن 
أعظــم المشــاكل التــي واجههــا أمــير المؤمنــين عــلي g في  حكمــه، ولعــل  نزعتــه في المســاواة وعــدم 
التفرقــة بــين طبقــات المجتمــع كانــت مــن أهــم الأســباب التــي أدت إلى تخــاذل العــرب عــن اتباعــه 
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ونصرتــه، كــما ذهــب إليــه المدائنــي)85(. وعندمــا طُلــب مــن عــلي g الرجــوع عــن هــذه السياســة 
في المســاواة قــال وبنحــوٍ حاســم: ”أتأمــروني أنْ أطلــب النــرَ بالجــور... لــو كان المــال ل لســوّيت 

ــما المــال مــال الله”)))).  بينهــم، فكيــف وإنّ
بالإضافــة إلى مســألة الحاكميــة وحقــوق الإنســان، تــأتي مســألة الحريــة في الحكومــة العلويــة 
كأحــد الأســس الأصيلــة والمرتكــزات الثابتــة التــي يُبنــى عليهــا الحكــم وتُمــارس مــن خلالهــا 
وفي فضائهــا الرحــب الســلطة وإدارة شــؤون النــاس. فالحريــة في النهــج العلــوي متأصلــة 
تأصــل الــذات الإســلامية القرآنيــة في شــخص عــلي g، فنجــده يقــول في وصيتــه لولــده الإمــام 
ــة في  ــذه النزع ــت ه ــد تجلّ ــرًا”)))). وق ــك الله ح ــد جعل ــرك وق ــد غ ــن عب ــن g : ”ولا تك الحس
احــترام الحريــات وصونهــا في النهــج العلــوي منــذ اليــوم الأول لهــذه الحاكميــة، حيــث نجــد أنّ 
عليًــا g لم يُلــزم أحــدًا بأخــذ البيعــة منــه، بــل تــرك للنــاس الحريــة في ذلــك، ومــن المعــروف في 
المقــام أنّ جملــة  مــن الصحابــة قــد تخلّفــوا عــن بيعتــه g ومــع ذلــك لم يتعرضــوا جــراء ذلــك 

 .)88(g لأيّ مضايقــةٍ أو إكــراهٍ في عهــد عــلي
وانطلاقًــا ممـّـا تقــدم، فقــد كان أعــداء عــلي g ومخالفــوه يعيشــون في رحابــة عدلــه ومــا منحــه 
للنــاس مــن حريــةٍ واســعة. فنجــده متحمــلًا - وبرحابــة صــدر لا مثيــل لهــا بــين حاكــم ومحكــوم 
ــأيّ  ــولٍ وفعــلٍ مــسيء ومتعــدٍ عــى مقامــه ولم يعــرض لهــم ب ــا يصــدر مــن هــؤلاء مــن ق - كلّ م
ســوء. فنــرى أحدهــم مثــلًا ــــ ابــن الكــوّاء ــــ وهــو مــن ألــد خصومــه يقطــع عــى الإمــام خطابــه 
كْــتَ لَيَحْبَطَــنَّ عَمَلُــكَ﴾ فــردّ عليــه الإمــام بقولــه تعــالى: ﴿فَاصْــبِْ  ويتلــو قولــه تعــالى: ﴿لَئِــنْ أَشْرَ
ــه أيّ إجــراء  ــام g بحقّ نَّكَ الَّذِيــنَ لا يُوقِنـُـونَ﴾، ولم يتخــذ الإم إنَِّ وَعْــدَ اللهَِّ حَــقٌّ وَ لا يَسْــتَخِفَّ
عقــابي. وجــاءه أحــد الخــوارج فقــال لــه: يــا عــلي والله لا أطيــع أمــرك ولا أصــلي خلفــك وإنّي غــدًا 
مفارقــك، فحاججــه الإمــام ولطــف بــه وخــى ســبيله)89(. وعندمــا مــرّت امــرأة ورمقهــا أصحــاب 
عــلي بنظــراتٍ المريبــة خاطبهــم g في ذلــك مرشــدًا وموجهًــا، فأُعجــب بكلامــه بعــض الخــوارج 
فقــال: قاتلــه الله كافــرًا مــا أفقهــه! فوثــب القــوم عليــه ليقتلــوه، فقــال لهــم عــلي g: ”رويــدًا، إنّــما 

هــو ســبٌّ بسِــبّ، أو عفــوٌ عــن ذنــب”.)90(
ــق في  ــم ويرف ــن  له ــلي g يُحس ــد كان ع ــه فلق ــه وأعدائ ــن مناوئي ــدر ع ــا كان يص ــع كلّ م وم
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

معاملتهــم تمامًــا كباقــي أفــراد الأمــة. فقــد كان يعطــي الخــوارج وغيرهــم مــن معارضيــه نصيبهــم 
مــن الفــيء أســوةً بباقــي النــاس، وقــد أفســح لهــم المجــال في حريــة التنقــل والســفر. نعــم كانــت 
هــذه الحريــة مشروطــة بعــدم الإخــلال بأمــن النــاس والمجتمــع ومصالحهــم و بــأنْ تكون منســجمة 
مــع الموازيــن الشرعيــة الإســلامية. ومــن هنــا فالإمــام g لم يحــارب الخــوارج حتــى اســتحلوا دمــاء 

المســلمين وأوغلــوا في ســفكها، وفي التعــدي عــى أمــلاك النــاس وحرياتهــم.
ــام عــلي g أنّــه لم يكــن  ومــن اللافــت في المقــام عنــد كلامنــا عــن الحريــة في حكومــة الإم
ــد  ــى في أدقّ ســاعات العــر والشــدة، عن ــال حت ــه عــى جهــاد وقت ــراد رعيت ليُكــره أحــدًا مــن أف
محاربتــه للناكثــين )أهــل الجمــل(، والقاســطين )معاويــة وأتباعــه في صفــين(، والمارقــين )الخــوارج 
ــان وإلى  ــة والره ــق الحجّ ــم بمنط ــا إلى عقوله ــال متوجّهً ــى القت ــم ع ــل كان يحثّه ــروان(، ب في النه

ــةٍ وغــيرةٍ وأنفــة)91(.  ــما فيهــا مــن حميّ قلوبهــم ب
ــازت  ــا امت ــا م ــين لن ــوي يتب ــج العل ــان في النه ــوق الإنس ــول حق ــا ح ــرّ معن ــا م ــلال م ــن خ وم
بــه الحكومــة العلويــة عــن كلّ مــا ســبقها وتلاهــا مــن أنظمــةٍ ورؤى سياســيةٍ وصــولًا إلى العــصر 
الحديــث وظهــور الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي يلتقــي مــع مبــادئ الحكــم العلــوي، 
وإنْ بقيــت للمبــادئ العلويــة في حقــوق الإنســان الكثــير مــن الامتيــازات والإلماعــات عــمّا 
وصلــت إليــه البشريــة في مســألة الحقــوق الإنســانية، هــذا مــع ســبق هــذه المبــادئ لتلــك الحقــوق 
والقوانــين بقــرون متماديــة. وهكــذا فــإنّ الحكومــة العلويــة هــي حكومــة الإنســان، وجــدت لأجــل 
كمالــه وســعادته دنيــا وآخــرة. ففــي هــذه الحكومــة العادلــة تتقــرر القاعــدة التاليــة بــلا أي لبــسٍ أو 

تأويــل: الحاكــم للرعيــة وليســت الرعيــة للحاكــم.
المبحث الرابع: الحاكم وولاته

ــم  ــورة مركزه ــاس، وخط ــة للن ــاة العام ــؤون الحي ــمّال( في إدارة ش ــولاة )الع ــة ال ــل أهميّ لأج
وســعة ســلطاتهم التــي يتمتعــون بهــا، نــرى عــلي g يتشــدّد في اختيارهــم وصفاتهــم التــي 
تؤهلهــم لهــذا المنصــب الحسّــاس؛ فيجــب ألّا يكــون اختيــار الــولاة محابــاة وخاضعًــا لرغبــة 
الحاكــم وميولــه وأهوائــه المصلحيــة أو العائليــة أو الجهويــة؛ فــإنّ ذلــك هــو الظلــم عينــه، والخيانــة 
للأمــة ومصالحهــا، بــل يجــب أنْ يكــون عــى أســاس اتصافهــم بالكفــاءة والاســتقامة ومــن أهــل 
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ــا مــا يكــون  ــات الصالحــة والســابقة في الإســلام؛ لأنّ مثــل هكــذا بيوتــات وعائــلات غالبً البيوت
ــرًا  ــد نظ ــا، وأبع ــا وزخارفه ــاع الدني ــع في مت ــن الطم ــا ع ــلًا وإعراضً ــا ونب ــر أخلاقً ــا أكث أفراده
ــون  ــا تك ــد م ــلي g أبع ــرْف ع ــة في عُ ــه. فالولاي ــه ومتطلبات ــع وحاجات ــع المجتم ــصًرا في وض وتب
عــن المتنطحــين للســلطة والنفــوذ والتعــال عــى النــاس، فهــي تكليــف وليســت تشريفًــا، بــل خدمةً 
للنــاس وســهرًا عــى مصالحهــم وراحتهــم وازدهارهــم)92(. يقــول g: ”ثــم انظــر في أمــور عمّالــك 
ــوخَّ  ــة. وت ــعب الجــور والخيان ــاعٌ مــن شُ ــما جِ ــرة، فإنّ ــاةً وأث ــم محاب ــارًا، ولا تولّه فاســتعملهم اختب
ــدم في الإســلام المتقدمــة، فإنّــم  ــاء مــن أهــل البيوتــات الصالحــة، والقَ ــة والحي منهــم أهــل التجرب
ــا، وأبلــغ في عواقــب الأمــور نظــرًا”)))). ــا وأصــحّ أعراضًــا، وأقــلّ في المطامــع إشرافً أكــرم أخلاقً
ــه،  ــه وإدارت ــه في عمل ــةٍ ل ــوال كضمان ــشروط لل ــذه ال ــى به ــوي لا يُكتف ــدل العل ــة الع وفي دول
بــل لا بــدّ مــن مراقبتــه كــي يكــون ذلــك دافعًــا لــه نحــو الأمانــة واللطــف بالرعيــة والابتعــاد عــن 
الظلــم والفســاد. وهــذا مــا يعــرف اليــوم في الــدول المعــاصرة بنظــام التفتيــش والمراقبــة. يقــول عــلي 
g: ”ثــم تفقّــدْ أعمالَهــم وابعــثِ العيــونَ مــن أهــل الصــدق والوفــاء عليهــم، فــإنّ تعاهــدك في الــرّ 
لأمورهــم حَــدوةٌ لهــم عــى اســتعمال الأمانــة والرفــق بالرعيــة”)4)) . ولا بــدّ لهــؤلاء الــولاة مــن تأمين 
عيــشٍ كريــمٍ لهــم يكــون فيــه صلاحهــم لكــي لا يتعــدوا عــمّا تحــت أيديهــم مــن أمــوال عامــة. يقــول 
ــى لهــم  عــلي g: ”ثــم أســبغ عليهــم الأرزاق؛ فــإنّ ذلــك قــوّةً لهــم عــى اســتصلاح أنفســهم، وغنً

عــن تنــاول مــا تــت أيديــم، وحجّــةً عليهــم إنْ خالفــوا أمــرَك أو ثلمــوا أمانتَــك”)5)).
إلى هــذا، فــإنّ ثبــت عــى والٍ فســادٌ أو خيانــةٌ أو سرقــةٌ أو رشــوة، فــإنّ العقوبــة يجــب أنْ تكــون 
شــديدة، فعــلي g لا تأخــذه في الله لومــة لائــمٍ يقــول تعــالى: ﴿وَلَكُــمْ فِي الْقِصَــاصِ حَيَــاةٌ يَــا 
ــابِ﴾)96(. وهــذا كان ديــدن عــلي g مــع ولاتــه وعمّالــه عــن الأمصــار حيــث نجــد في  أُوْلِ الألَْبَ
ــخ  ــع وتوبي ــه- تقري ــة إلى الإرشــاد والتوجي ــه فيهــا - إضاف ــه إلى عمال ــيًرا مــن كتب نهــج البلاغــة كث
وعــزل أو تهديــد بالعــزل والإقالــة. يقــول عــلي g في ذلــك: ”فــإنْ أحــدٌ منهــم بســط يــدَه إلى خيانــةٍ 
ــةَ في  ــه العقوب ــارُ عيونــك، اكتفيــت بذلــك شــاهدًا؛ فبســطت علي ــدك أخب ــه عن اجتمعــت بهــا علي
ــة ووســمته بالخيانــة، وقلّدتــه عــار  ــه بمقــام المذلّ ــه بــما أصــاب مــن عملــه، ثــم نصبت بدنــه، وأخذت

التهمــة”)))). 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

المبحث الخامس: الحكومة العلوية وقوانين الحرب
لقــد عمــل الإمــام عــلي g خــلال مــدّة حكومتــه عى بلــورة قواعــد للحــرب تُعــدّ مثاليــةً ورائدةً 
ــين  ــد والقوان ــذه القواع ــق ه ــد g إلى تطبي ــد عم ــذا. وق ــا ه ــى زمانن ــل  وحت ــان، ب ــك الزم في ذل
ــورةٍ  ــد والآداب بص ــذه القواع ــت ه ــد تجلً ــه. وق ــه وأصحاب ــا جيش ــزم به ــه وأل ــى نفس ــة ع الحربي
ــن  ــه م ــا التزم ــلال م ــن خ ــرب م ــنة الح ــدًا في أنس ــلي g رائ ــن ع ــت م ــة، جعل ــةٍ وزاهي ــانيةٍ بهي إنس
معايــير ومبــادئ وآداب قتاليــة وحربيــة. وهــذا الأمــر نتلمســه في الكثــير مــن مواقفــه g وكلماتــه. 
ــادهم،  ــم وإرش ــد وعظه ــط، إلّا بع ــال ق ــا بقت ــدئ قومً ــه لم يبت ــانيته أنّ ــيته وإنس ــات فروس ــن آي فم
 g عســى أنْ يؤوبــوا لرشــدهم ويرجعــوا عــن غيهــم، ويهتــدوا عــن ضلالتهــم. فالحــرب عنــد عــلي
ليســت مطلوبــةً لإظهــار غلبــةٍ هنــا، وتحقيــق نفــوذٍ وســطوة هنــاك، أو بلــوغ مصلحــةٍ دنيويــةٍ زائلــةٍ 
كــما هــو الحــال عليــه في أغلــب حــروب البــشر قديــمًا وحديثًــا، ومنهــا حــروب مناوئيــه عليــه، بــل 
إنّ منطــق الحــرب عنــد عــلي g هــو لإحقــاق حــقٍّ مهــدور، وإزهــاق باطــلٍ قائــم، وردع المعتديــن، 

وإرجــاع الحقــوق الســليبة إلى أهلهــا. 
ــا أطمــع أنْ تلحــق  ــا إلّا وأن وحــول مــا تقــدّم يقــول عــلي g: ”فــواللهِ مــا دفعــتُ الحــرب يومً
بي طائفــةٌ فتهتــدي بي، وتعشــو إلى ضوئــي، وذلــك أحــبُّ إلَّ مــن أنْ أقتلهــا عــى ضلالهــا وإنْ 
كانــت تبــوء بآثامهــا”)98(.  وهــا هــو يقــول: ”اللهــم إنّــك تعلــم أنّــه لم يكــن الــذي كان منــا منافســةً 
في ســلطان ولا التــماس شءٍ مــن فضــول الحطــام، ولكــن لنــرُد المعــالم مــن دينــك، ونظهــر الإصــلاح 

في بــلادك، فيأمــن المظلومــون مــن عبــادك وتُقــام المعطلــة مــن حــدودك”)99(.   
ــم  ــله ليعظه ــم رس ــل إليه ــا أرس ــل عندم ــاب الجم ــع أصح ــيرته م ــه س ــت علي ــا كان ــذا م وه
ويذكرهــم ويرشــدهم عســى أنْ يعــودوا عــن غيّهــم ويؤوبــوا لرشــدهم، ولكنهــم ردّوا عليــه ذلك، 
وصمّــوا آذانهــم )100(، وعــى الرغــم مــن ذلــك لم  يبتدئهــم g بقتــال حتــى كانــوا هــم المبادريــن 

ــه)101(.  ــده وصحب ــه والمعتديــن عــى جن لحرب
ــحٍ أو  ــل جري ــدم قت ــرّرة بع ــه المتك ــلال توصيات ــن خ ــروب م ــلي g في الح ــادئ ع ــد مب وتتجس
مدبــرٍ أو تمثيــلٍ بجثــة أو كشــف عــورة، فقــد نــادى النــاسَ في حــرب الجمــل:” ”أيّــا النــاس لا تقتلوا 
مدبــرًا، ولا تجهــزوا عــى جريــح، ولا تكشــفوا عــورةً، ولا تهيجــوا امــراةً، ولا تمثّلــوا بقتيــل”)102(. 
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ومــن ترفّعــه وعلــو نفســه أنّــه إذا وضعــت الحــرب أوزارهــا كان يعفــو عــن خصومــه وأسراه، 
ــصرة)103(،  ــل الب ــع أه ــه م ــا فعل ــذا م ــك، وه ــى ذل ــه ع ــع قدرت ــم م ــم ولا يعاقبه ــق سراحه ويطل
ــه كمــروان بــن الحكــم وغــيره مــن الأســماء المعروفــة،  ــه ومناوئي ــاة أعدائ وكذلــك مــع بعــض عت

ممــن كانــت لهــم اليــد الطــولى في حــرب الجمــل وتأليــب الــرأي العــام ضــده)104(. 
ومــن فروســيته وشــهامته في مياديــن القتــال أنّــه g لمــا غلــب أهــل الشــام عــى المــاء وأجلاهــم 
عــن المشرعــة التــي منعــوه وجنــده منهــا، لم يعاملهــم بالمثــل ويمنــع عنهــم المــاء، بــل وقــال لمعاويــة: 
ــا منعهــم مــن  ”إنّــا لا نكافيــك بصُنعــك، هلــمّ إلى المــاء فنحــن وأنتــم فيــه ســواء”)105(. ولــو أنّ عليًّ
المــاء كــما أشــار عليــه بذلــك بعــض أصحابــه، وأنْ يُهلــك أعدائــه عطشًــا، لــكان لواقعــة صفين كلام 
آخــر، ولكــن هيهــات أنْ تســقط القيــم والمبــادئ العلويــة مــن أجــل النيــل مــن عــدو هنــا أو الظفــر 
في جولــة مــن الوغــى هنــاك، فقيَــم عــلي g ومثلــه ومبادئــه لا تنــازل عنهــا ولا مســاومة عليهــا في 
ــا كان الثمــن، لمــا يمثلــه عــلي g مــن تجســيد لهــذه الصفــات الكماليــة التــي لا تقبــل  شــخصيته g أيًّ
التجزئــة والتفرقــة بحســب المواقــف والمراحــل. وهــذا مــن الــدروس العلويــة البليغــة التــي أرادهــا 

عــلي g أنْ تكــون نهجًــا ومَعلَــمًا تهتــدي بــه الأجيــال وتتربــى عــى أساســه الأهــم.
وقــد بلغــت رحمتــه g الــذروة في تعاملــه مــع أعدائــه، حيــث لم يســتثنِ منهــا حتــى قاتلــه ابــن 
ملجــم، الــذي كان يُــوصي وُلــده بالإحســان إليــه مــأكلًا وشربًــا ومعاملــة... فــإن قُتــل مــن ضربتــه، 
فقــد أوصى عــلي g أهلــه بــأن لا يقتلــوا إلا قاتلــه ضربــة بضربــة، ولا يســفكوا بســببه دمــا بريئــة 
ولا يمثلــوا بالرجــل. يقــول عــلي g: ”يــا بَنــي عبــد المطلــب لا أُلفينَّكــم تضــون دمــاءَ المســلمين 
خوضًــا تقولــون قُتـِـلَ أمــر المؤمنــين، ألا لا تقتلــنَّ بي إلّا قاتــي. انظــروا إذا أنــا مــتُّ مــن ضربتــه هــذه 
فاضربــوه ضربــةً بربــة، ولا تمثّلــوا بالرجــل، فــإنّي ســمعت رســول الله s يقــول: إيّاكــم والُمثلــة 

ولــو بالكلــب العقــور”)106(.  
إلى هــذا، واســتكمالًا لمــا تقــدّم، تســتوقفنا في السياســة العســكرية عنــد الإمــام عــلي g كيفيــة 
اختيــاره لجنــده وقــادة  جيشــه، وتشــدده في صفاتهــم وأحوالهــم، واشــتراطه أنْ يكونــوا مــن 
ــا  ــا إيمانيً ــوا وعيً ــد عــلي g يجــب أنْ يحمل ــد وقادتهــم عن ــات والأحســاب. فالجن أصحــاب البيوت
ــةٍ غــير ملوثــة، وعقــولٍ  ــا عــى مســتوى الفكــر والســلوك. وأنْ يكونــوا أصحــاب قلــوبٍ نقي دينيً
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

حليمــةٍ تبعدهــم عــن الغضــب والانفعــال الــذي يخرجهــم عــن الحــق، وأنْ يكونــوا رحمــاء 
بالضعفــاء، أشــدّاء عــى الأقويــاء)107(. يقــول عــلي g: ”فــولّ مــن جنــودك أنصحَهــم في نفســك 
لله ولرســوله ولإمامــك، وأنقاهــم جيبًــا، وأفضلهــم حِلــمًا مـّـن يُبطــئ عــن الغضــب ويســتيح إلى 
ــاتٍ  ــن بيوت ــا م ــدّ له ــات لا ب ــذه الصف ــاء”)108(. وه ــى الأقوي ــو ع ــاء وينب ــرأف بالضعف ــذر، وي الع
ــادٍ فاضلــة عــى واقعهــا الاجتماعــي. يقــول عــلي g: ”ثــم ألصــق بــذوي  صالحــةٍ لهــا ســوابق وأي
الأحســاب وأهــل البيوتــات الصالحــة والســوابق الحســنة، ثــم أهــل النجــدة والشــجاعة والســخاء 

ــعب مــن العــرف”)109(. ــاعٌ مــن الكــرم وشُ ــم  جِ ــماحة، فإنّ والس
ــأتي  ــم ت ــده وقادته ــلي g في جن ــا ع ــي افترضه ــشروط الت ــات وال ــذه الصف ــد أنّ ه ــن نج ونح
ضروريــةً ومنســجمةً في آنٍ مــع مبادئــه وآدابــه –التــي تقــدم ذكرهــا- في الحــرب، فهــذه الــشروط 
ــة في حروبهــم  ــادئ العلوي والصفــات تؤهّــل القــادة وجنودهــم؛ لأنّ يطبّقــوا المثــل والآداب والمب

وســلوكهم مــع الآخريــن.
الحاكمية العلوية وبناء الحياة الحضارية الطيّبة:

مــن خــلال مــا تقــدّم معنــا مــن محــاور الحاكميــة العلويــة وربطًــا لهــا بالحيــاة الحضاريــة الطيّبــة 
ــم  ــة الحك ــد أنّ منظوم ــتقبلًا، نج ــاضًرا ومس ــة ح ــيرتهم الوجودي ــشر في مس ــو الب ــدها بن ــي ينش الت
عنــد الإمــام عــلي g بمختلــف مواردهــا ومحاورهــا تــؤدّي إلى هــذا المعنــى المــراد وهــو التجســيد 
الحضــاري للإســلام وتحقيــق الحيــاة الطيّبــة والســعيدة للإنســان. ففــي جميــع المراحــل التــي عرضنــا 
لهــا في الحكومــة العلويــة، مــن ضرورة الحكــم وفلســفته، والتــي تقــوم عــى أســاس مصلحــة النــاس 
ــة إلى احــترام  ــه فيهــا، إضاف ــة وعــدم مهادنت ــاةٍ كريمــة لهــم، إلى التزامــه جانــب العدال وتأمــين حي
حقــوق الرعيــة، مــن حــقّ الحيــاة إلى حــقّ ممارســة الحريــة بــكلّ مجالاتهــا، شرط مراعاتهــا للموازيــن 
الإســلامية، إلى المســاواة أمــام القضــاء والمســاواة في العطــاء مــن بيــت مــال المســلمين، إلى التأكيــد 
ــة  ــذا إضاف ــيرة، ه ــتضعفة والفق ــات المس ــا الطبق ــاس، وخصوصً ــة واللطــف بالن ــدأ الرحم ــى مب ع
ــاء عــى مصالــح النــاس وســعادتهم  ــار الحــكام والــولاة لكونهــم أمن ــة اختي إلى حرصــه عــى كيفي

وأمنهــم ورخائهــم؛ ولــذا فالحاكــم هــو في خدمــة النــاس وليــس النــاس في خدمــة الحاكــم. 
هــذا إضافــةً إلى آدابــه ومبادئــه في الحــروب والمعــارك وطريقــة اختيــاره وانتقائــه للجنــود 
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والقــادة العســكريين بــما يحفــظ للنــاس كرامتهــم ويؤمــن حقوقهــم ويجعــل مــن الحــرب - وعــى 
الرغــم مــن قســاوتها-  أكثــر نبــلًا وإنســانية، نجــد - مــن خــلال كل مــا تقــدّم – أنّ الحاكميــة في 
المفهــوم العلــوي هــي حاكميــة إحيائيــة للنــاس، أمــةً وأفــرادًا، وبكافــة المناحــي والمجــالات الحياتية 
ــكل  ــعيدة، ال ــدةً وس ــةً رغي ــاةً طيّب ــة حي ــا الأمّ ــو أنْ تحي ــم ه ــن الحك ــة م ــدف والغاي ــة. فاله المختلف
يأخــذ حقّــه غــير منقــوص، ويعطــي بحســب إمكاناتــه واســتعداداته. ذلــك كلّــه في ســبيل ارتقــاء 
الإنســان الى المســتوى اللائــق بــه مــن حيــث حريتــه وكرامتــه ومعيشــته وصــولًا إلى كمالــه المنشــود، 
وبالتــال تحقيــق التقــدّم الحضــاري للأمــة المبنــي عــى مرتكــزات المعنــى والــروح إلى جانــب الأبعــاد 
ــانية  ــيرة الإنس ــي للمس ــذه تعط ــروح ه ــادة وال ــة الم ــا. وجدلي ــا وتجلياته ــف مجالاته ــة بمختل المادي
هدفيتهــا التــي يجــب أنْ ترتســم عــى ضــوء أنّ إحيــاء الدنيــا وعمارتهــا يكــون طبقًــا لــشروط الآخــرة 

ــا﴾)110(. نْيَ ــسَ نَصِيبَــكَ مِــنَ الدُّ ارَ الْخِــرَةَ وَلَا تَنْ ــاكَ الله الــدَّ ــمَا آتَ ــغِ فيِ ومعاييرهــا ﴿وَابْتَ
المحور السادس: ميزات الدولة الإسلامية ووظائفها

ــي  ــالم الت ــم في الع ــة الحك ــين أنظم ــن ب ــدة م ــي الوحي ــلامي ه ــوم الإس ــة في المفه ــل الدول لع
ــا والآخــرة. فــلا تقتــصر كغيرهــا مــن الأنظمــة السياســية  ــل ســعادة الإنســان في الدني ــاز بتكفّ تمت
وبإيديولوجياتهــا المختلفــة بالنهــوض بالحيــاة الماديــة للإنســان ورفاهيتهــا ورخائهــا، دون الإلتفات 
ــير  ــدّ المص ــية تع ــة السياس ــض الأنظم ــد أنّ بع ــان، إذ نج ــروي للإنس ــودي الأخ ــير الوج إلى المص
الأخــروي ليــس مــن مســؤولية الدولــة بــل يقــع عــى عاتــق الديــن، بمعنــى آخــر هــو مســألةٌ فرديــةٌ 

شــخصيةٌ لا تتدخــل بهــا الدولــة ولا توليهــا اهتمامهــا.     
ــة في الإســلام يختلــف وبشــكلٍ جــذري عــمّا هــو مطــروح  ــإنّ حــال الدول وعــى كلّ حــال، ف
في النظريــات والإيديولوجيــات السياســية قديــمًا وحديثًــا، إذ إنّ مــن مميــزات الدولــة في الإســلام 
الُمواءمــة بــين الحاجــات الماديــة الدنيويــة والحاجــات الروحيــة المعنويــة الأخرويــة، وذلــك اســتجابةً 
للبعديــن المــادي والروحــي الــذي تنطــوي عليهــما الطبيعــة البشريــة، فــلا يمكــن إهمــال أحدهمــا 
لحســاب الآخــر، وإلّا لاختلــت المســيرة التكامليــة للإنســان التــي تســعى إلى تطويــر قدراتــه 
واســتعداداته الماديــة والروحيــة معًــا، بغيــة الوصــول إلى ســعادته الحقيقيــة في الآخــرة والتــي 
تتحــدد عــى ضــوء نشــاطه وســلوكه الدنيــوي الــذي يجــب أنْ يكــون منســجمًا مــع موازيــن الآخــرة 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــنَ  ــكَ مِ ــسَ نَصِيبَ ــرَةَ وَلَا تَنْ ارَ الْخِ ــدَّ ــاكَ الله ال ــمَا آتَ ــغِ فيِ ــالى: ﴿وَابْتَ ــول تع ــا يق ــا وقوانينه ومحدداته
ــا﴾)111(. نْيَ الدُّ

ميزات الدولة في الإسلام:
وانطلاقًــا ممـّـا تقــدّم، فــإنّ مــن أهــم خصائــص ومميــزات الدولــة في الإســلام، أنّهــا دولــةٌ عقديــةٌ 
إيديولوجيــة. فهــي دعــوةٌ إنســانيةٌ عامّــة، تتجــاوز، الحــدود الإقليميــة والخصائــص القوميــة)112(، 
ــةً للِنَّــاسِ بَشِــرًا وَ نَذِيــرًا وَ لكنَِّ أَكْثَــرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُــونَ﴾)113(.  قــال تعــالى: ﴿وَمــا أَرْسَــلْناكَ إلِاَّ كَافَّ
ــةٌ في  ــي ضرورةٌ حضاري ــل ه ــط، ب ــةً فق ــت ضرورةً شرعي ــلام ليس ــة في الإس ــإنّ الدول ــذا ف إلى ه
الواقــع الإســلامي المعــاصر، وذلــك لمــا تمثّلــه الدولــة ومؤسســاتها مــن ضرورة لإنضــاج العمــل 
الرســال، وتثمــير لواقعيتــه الحركيــة في مختلــف المياديــن والســاحات الفكريــة والإيديولوجيــة 
والعلميــة. فالدولــة كمركــب حضــاري تتجــىّ فيــه التعاليــم والأفــكار والمبــادئ الإســلامية، لهــا 
أثــرٌ كبــيٌر عــى أفــراد الأمــة مــن تفجــير طاقاتهــم وإظهــار اســتعداداتهم المتنوعــة، وإنقاذهــم مــن 

التبعيــة والضيــاع، وكذلــك توجيــه الأمــة وترشــيد حركتهــا)114(.     
وتأسيسًــا عــى مــا تقــدّم فقــد أجــاد الســيد الشــهيد محمــد باقــر الصــدر )رحمــه الله تعــالى(، فيــما 
ــز  ــلامية تتمي ــة الإس ــث رأى أنّ الدول ــلامية حي ــة الإس ــة للدول ــزات الحضاري ــول الممي ــاده ح أف
بتركيبهــا العقائــدي مــن جهــة وبأثرهــا العقــدي والنفــسي عــى الفــرد والمجتمــع المســلم مــن جهــة 

ثانيــة.
الجهة الأولى: التكيب العقائدي للدولة الإسلاميّة

جدليّة التكيب العقائدي للدولة وهدف مسرتها:-1
ــن  ــه م ــما يمثّل ــبحانه- ب ــن الله س ــذ م ــي تتخ ــة فه ــة عقائدي ــا دول ــما أنّه ــلامية ب ــة الإس إنّ الدول
ــالى  ــلاق الله تع ــل أخ ــلال جع ــن خ ــك م ــانية، وذل ــيرة الإنس ــا للمس ــة -هدفً ــلاقٍ ولا محدودي إط
وصفاتــه اللامحــدودة- مــن العــدل والعلــم والقــدرة والرحمــة والجــود- كمعــالم لهــذا الهــدف 
ــقٍ ولا محــدود، فهــذا  ــا كان الإنســان نســبيًا ومحــدودًا، وهــو يســير نحــو هــدفٍ مطل ــم. ولّم العظي
يعنــي أنّ المســيرة الإنســانية كلــما ســارت في طريقهــا نحــو هدفهــا انفتحــت عــى آفــاق جديــدة تزيــد 

ــا)115(.  ــوّرًا وإبداعً ــيرة تط ــة المس حركي
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ــمان  ــاس الإي ــى أس ــوم ع ــذي يق ــلامية ال ــة الإس ــدي للدول ــب العقائ ــدر:” فالتركي ــول الص يق
بــالله وصفاتــه، ويجعــل مــن الله هدفًــا للمســيرة وغايــة للتحــرك الحضــاري الصالــح عــى الأرض، 

هــو التركيــب العقائــدي الوحيــد الــذي يمــدّ الحركــة الحضاريــة للإنســان بوقــود لا ينفــد”)116(.
2 – جدلية التكيب العقائدي للدولة وبعدها الأخلاقي:

ولكــي تتحقــق الأهــداف العظمــى والســامية للدولــة الإســلامية، مــن إحقــاق الحــق وإقامــة 
ــكاس  ــا انع ــة له ــة عقائدي ــه تربي ــرد وتربيت ــة الف ــن صياغ ــدّ م ــاة، كان لا ب ــدل في الحي ــن الع موازي
ــب  ــؤولية والواج ــعور بالمس ــل الش ــرد كام ــش الف ــي يعي ــلوكيّاته، لك ــيته وس ــى نفس ــي ع أخلاق
الملقــى عــى عاتقــه، وليتحمّــل مشــاق البنــاء الصالــح مــن تضحيــة وجهــد وأذى. وعليــه، 
ــا  ــه للدني ــز مفهومــه ونظرت ــد وتركي ــة للفــرد المســلم تتجــه نحــو تحدي ــإنّ هــذه الصياغــة والتربي ف
وامتدادهــا الأخــروي. فالفــرد يجــب أنْ يكــون ســيّدًا للدنيــا لا عبــدًا لهــا، مالــكًا لخيراتهــا وطيّباتهــا 
لا مملــوكًا لهــا. وبالتــال لا بــدّ أنْ تتجــه تطلعاتــه نحــو حيــاةٍ أوســع وأغنــى مــن هــذه الحيــاة، عندهــا 
ــدي  ــر الأب ــالم الآخ ــك الع ــره في ذل ــا ينتظ ــام م ــةً أم ــذه الأرض رخيص ــى ه ــةٍ ع ــدو كلّ تضحي تغ

ــين)117(. ــين المتق ــبحانه للمؤمن ــدّه الله س ــذي أع ال
3 – جدلية التكيب العقائدي للدولة وأبعادها  السياسية:

ــن  ــية. وم ــاده السياس ــه وأبع ــلامية مدلولات ــة الإس ــدي للدول ــب العقائ ــزات التركي ــن ممي وم
ــاد: ــل والأبع ــذه المدالي ه

أولًا: اســتئصال الدولــة الإســلامية لــكل علاقــات الاســتغلال بــين الإنســان وأخيــه الإنســان. 
وذلــك في جميــع مجــالات الحيــاة السياســية، والاقتصاديــة، والفكريــة. وهــذا مــا يــؤدّي إلى توفــير 
طاقــة الإنســان المســتغِل إضافــةً إلى طاقــة الإنســان المســتغَل. فــالأول بعــد أنْ كانــت طاقتــه 
ــدّد مــن خــلال تشــديد قبضتــه عــى مــن يســتغلّه، فــإنّ هــذه الطاقــة والإمكانيــات  ــه تتب وإمكانات
تعــود – في ظــل الدولــة الإســلامية – إلى وضعهــا الطبيعــي، وتتحــوّل إلى طاقــاتٍ للبنــاء والعمــل. 
وأمّــا الثــاني فقــد كانــت طاقاتــه تذهــب لحســاب مصالــح المســتغلِّين الشــخصية، لزيــادة أموالهــم 
ومتاعهــم الدنيــوي، بينــما في ظــلّ الدولــة الإســلامية تعــود هــذه الطاقــة لخير الجماعــة البشريــة)118(.
ــم يعيشــون في حياتهــم الخاصــة كــما  ــة الإســلامية، فإنّه ــع حــال الحاكمــين في الدول ــا: واق ثانيً
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

يعيــش كلّ المواطنــين العاديــين في الدولــة، إنْ مــن حيــث المســكن أو المعيشــة أو الســلوكيات 
ــن. ــع الآخري ــي م والتعاط

 وهــذا كلّــه ممـّـا يؤلّــد حافــزًا وزخًمــا روحيًــا كبــيًرا عنــد مواطنــي الدولــة الإســلامية، ممـّـا يجعــل 
الفــرد يشــعر بــأنّ اســتجابته لعمليــة البنــاء التــي تقــوم بهــا الدولــة هــي اســتجابةً لكرامتــه وعزّتــه 

عــى الأرض)119(.
ثالثًــا: ومــن المميــزات السياســية للمنحــى العقائــدي للدولــة الإســلامية، تعاملهــا عى الســاحة 
ــة  ــا عــمّا هــو متعــارفٌ ومعهــودٌ في السياســات الدولي ــن تختلــف تمامً ــة عــى أســس وموازي الدولي
وفقًــا للمنظــور الغــربي لهــا، والــذي يقــوم عــى اســتغلال الشــعوب ونهــب ثرواتهــا، أو عــى أســاس 
مــا يســمّونه بالمصالــح المتبادلــة. فهــذا ممـّـا لا وجــود لــه في قامــوس الدولــة الإســلامية التــي ترتكــز 
ــصرة  ــدل ون ــقّ والع ــها الح ــلامية، أساس ــة إس ــادئ أخلاقي ــى مب ــة ع ــاحة الدولي ــا في الس علاقاته
المســتضعفين ولا شــكّ في أنّ تعامــل الدولــة الإســلامية عــى الســاحة الدوليــة بهــذه الــروح يــؤدي 
ــم العــدل والحــق وتحريكــه للإســهام في  ــه عــى مفاهي ــا إلى إيقــاظ الضمــير الإنســاني وتوعيت عالميً

مســيرة العــدل عــى الأرض)120(.  
الجهة الثانية: الأثر العقدي والنفسي للدولة الإسلامية عى الفرد والمجتمع: 

ومن مميّزات الدولة الإسلامية في هذا المجال:
ل عقيــدة الإنســان المســلم -1 أنّ هــذه الدولــة وعــر أطروحتهــا ورســالتها الإســلامية، تحــوِّ

مــن عقيــدةٍ باهتــةٍ مفرّغــةٍ مــن محتواهــا الثــوري والتغيــيري والحضــاري، وخاصّــة عندمــا يعيــش 
الإنســان المســلم في ظــلّ أنظمــةٍ وأطــرٍ حضاريــةٍ غــير منبثقــة فكريًــا وإيديولوجيًــا من الإســلام، إلى 
عقيــدةٍ إيجابيــةٍ وفاعلــةٍ في عمليــة البنــاء الحضــاري الجديــد، وذلــك لمــا تجسّــده الدولــة الإســلامية 
ــق بذلــك  ــةٍ لله تعــالى، وأمــرٍ بالمعــروف ونهــيّ عــن المنكــر، فتتحقّ ــةٍ توحيدي مــن أطروحــةٍ عقائدي
أمّــة الشــهادة والوســطية التــي تعنــي المســؤولية الخارجيــة عــن العــالم كلّــه. وعليــه، لا يعــود 
الإنســان المســلم يعيــش الانشــطار والتجزئــة كــما هــو حالــه في ظــل الــدول والأنظمــة التــي تحمــل 
أطروحــاتٍ فكريــةً وإيديولوجيــةً غريبــة عــن ذهنيتــه وتفكــيره ووجدانــه، حيــث يعيــش التناقــض 
الســلوكي بــين مــا يؤمــن بــه ومــا يطبقــه في الواقــع الحيــاتي المعيــوش. ففــي ظــلّ الدولــة الإســلامية 
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تعــود للإنســان المســلم وحدتــه الحقيقيــة، وانســجامه الكامــل بــين مــا يؤمــن بــه مــن عقيــدةٍ 
ــم، ومــا يمارســه مــن تطبيــق)121(. ومفاهي

أنّ الدولــة الإســلامية عندمــا تقــدّم للفــرد المســلم حاكميــة رســول الله s ودولتــه، وكذلــك -2
الحــال تقّــدم ســيرة عــلي g في الســلطة وممارســة الحكــم، كنمــوذجٍ يُحتــذى، ومثــالٍ أعــى، ومقياسٍ 
موضوعــي يحكــم المســلم عــى أساســه باســتقامة المســيرة أو انحرافهــا، فهــذا الأمــر يكــون – حينئــذٍ 
– مــن أهــم العوامــل التــي تدفــع الإنســان المســلم إلى البــذل والعطــاء في عمليــة البنــاء الحضــاري 
التــي تضطلــع بهــا الدولــة الإســلامية؛ وذلــك لمــا يمثّلــه هــذا النمــوذج والمثــال الأعــى مــن حالــةٍ 
شــعوريةٍ عميقــةٍ في وجــدان المســلم وعواطفــه، ممـّـا تهيّــىء لــه الجــو النفــسي والطمأنينــة الداخليــة 
للســير في عمليــة البنــاء الكبــير. وهــذا بخــلاف مــا لــو كانــت الأمثلــة والنــماذج مســتوردةً ومســقطةً 
مــن خــارج الفضــاء الفكــري والنفــسي والشــعوري للإنســان المســلم كــما هــو الحــال في الأنظمــة 
ــع  ــاء م ــل البنّ ــم التفاع ــذٍ – لا يت ــه – حينئ ــيوعية، فإنّ ــة والش ــتراكية والمادي ــة والاش الديموقراطي

طروحاتهــا؛ لأنّ الإنســان المســلم لا يملــك إزاءهــا إلاّ رؤى باهتــة ومتهافتــة)122(.
ــاء الحضــاري تتوقّــف عــى وجــود النظــام -3 أنّ تفجــير طاقــات الأمــة، وقيادتهــا في معركــة البن

والدولــة الإســلامية؛ لمــا تتمتــع بــه مــن نظافــةٍ مطلقــة، وعــدم ارتبــاط بالمســتعمرين، ولارتكازهــا 
عــى الإســلام بــما يمثّلــه مــن عنــوان لشــخصية الأمــة ومفتاحًــا لأمجادهــا. وأمــا في حالــة التجــارب 
ة فكريًــا وحضاريًــا منهــا. فــإنّ هــذه  الاســتعمارية، وكذلــك تجــارب بعــض الأنظمــة المســتمدَّ
التجــارب ظلّــت عاجــزةً عــن تفجــير طاقــات الفــرد المســلم، وقيادتــه في معركــة البنــاء؛ وذلــك لمــا 
أوجــده الاســتعمار في نفــوس أبنــاء الأمــة مــن حالــة اتّهــامٍ وشــكٍّ وقلــقٍ أدّت بــه إلى الإحجــام عــن 

معطياتــه التنظيميــة وأطروحاتــه السياســية والاجتماعيــة)123(.
ــات -4 ــن الروحاني ــدًا ع ــادة بعي ــدودًا إلى الأرض والم ــه مش ــر تاريخ ــربي وع ــان الغ إذا كان الإنس

ــد رســالات الســماء  ــه عــى ي ــي – وبفعــل تربيت ــل الإنســان الشرق ــا نجــد بالمقاب ــات، فإنّن والمعنوي
– ينظــر إلى عــالم الغيــب ويتفاعــل معــه قبــل أنْ ينظــر إلى الأرض وعــالم الماديــات. وهــذا مــا أنتــج 
عنــده موقفًــا ســلبيًا اتجــاه الحيــاة الماديــة تجــىّ ذلــك تــارة بمظاهــر الزهــد وأخــرى بالقناعــة وثالثــة 
ــن  ــلم للدي ــة المس ــين نزع ــق ب ــى التوفي ــل ع ــلامية للعم ــة الإس ــأتي دور الدول ــا ي ــل. وهن بالكس
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــم المفهــوم الصحيــح للإنســان عــن  ــاة والأرض، وذلــك عــر تقدي ــه إلى الحي والســماء وبــين نظرت
ــر  ــن مظاه ــرًا م ــه مظه ــل في الأرض؛ لكون ــى العم ــب ع ــادة والواج ــع العب ــباغ طاب ــماء، وإس الس
الاســتخلاف الإلهــي للإنســان عــى الكــون. وهــذا مــا يعطــي الإنســان طاقــةً إيجابيــةً وبنـّـاءةً لعــمارة 
الأرض وإحيائهــا، وفي الوقــت نفســه يشــكل ضمانــةً لعــدم تحــول طاقــة الإنســان مــن طاقــة بنــاء 
إلى طاقــة اســتغلال. ومــن خــلال هــذه النظــرة للحيــاة في إطــار الدولــة الإســلامية يتحــول الزهــد 
ــذي  ــابي ال ــه الإيج ــة إلى مفهوم ــن دوره في الخلاف ــان ع ــد الإنس ــذي يُبع ــلبي ال ــه الس ــن مفهوم م
يجعــل مــن الإنســان ســيدًا للدنيــا لا عبــدًا لهــا، ويحصّنــه مــن غائلــة التحــول إلى طاغــوت يســتغل 
ــرُوفِ  ــرُوا باِلْمَعْ كَاةَ وَأَمَ ــزَّ ــوُا ال ــلَاةَ وَآتَ ــوا الصَّ رْضِ أَقَامُ ــمْ فِي الْأَ نَّاهُ كَّ ــنَ إنِ مَّ الآخريــن)124(. ﴿الَّذِي

ــورِ﴾ )125(. ــةُ الْأمُُ ــرِ وَللهَِِّ عَاقِبَ ــنِ الْمُنكَ ــوْا عَ وَنََ
إيجادهــا الإنســجام بــين التشريعــات والقوانــين التــي تُعتمــد لتنظيــم الحيــاة الاجتماعيــة وبــين -5

العقيــدة. وهــذا الانســجام يُعــدّ ضروريًــا لتطبيــق تلــك القوانــين والالتــزام بهــا، وهــذا لا يتحقّــق 
إلّا في إطــار النظــام الإســلامي؛ لأنّ الأنظمــة والتشريعــات الأخــرى غــير الإســلامية لا تنطــوي – 

بنظــر المســلم – عــى الحرمــة والقداســة، لعــدم وجــود مــررٍ شرعــي لهــا)126(.
 إيجادهــا للتوافــق بــين الجانــب الروحــي والجانــب الاجتماعــي في حيــاة الإنســان المســلم. 6-

هــذا التوافــق الــذي لا يمكــن أنْ يتحقــق لــه في ظــلّ الأنظمــة الوضعيــة التــي لا تراعــي الجوانــب 
ــد التناقــض  الروحيــة للإنســان مــن علاقتــه بربــه، واهتمامــه بأخلاقــه وقيمــه ومُثُلــه. وهــذا مــا يولِّ
ــه  ــا في حيات ــه علميً ــا ومــا يلتــزم ب ــه روحيً ــاة الإنســان المســلم، بــين مــا يؤمــن ب والتعــارض في حي
ــم إلا عــى أســاس قاعــدة واحــدة هــي الإســلام )127(.    ــة هــذا التعــارض لا يت ــة. وإزال الاجتماعي

وظيفة الدولة الإسلامية ومهامها:
وهنــا نلتقــي مــع الســيد الشــهيد محمّــد باقــر الصــدر في ترســيم وظائــف الدولــة الإســلامية عــر 

مجالــين أساســين: المجــال الأول الوظائــف الداخليــة، والمجــال الثــاني الوظائــف الخارجية.
أما الوظائف الداخلية فهي تستهدف)128(:

أولًا: تطبيق الإسلام في مختلف مجالات الحياة.
ــة  ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي ــع الحي ــه في واق ــيد حقيقت ــلام، وتجس ــة الإس ــاء روحي ــا: إضف ثانيً
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ا أدنــى مــن الرفــاه  للمواطنــين، وذلــك مــن خــلال تكريــس الضــمان الاجتماعــي الــذي يكفــل حــدًّ
لجميــع أفــراد المجتمــع، وكذلــك تحقيــق التــوازن الاجتماعــي في المعيشــة، والقضــاء عــى الفــوارق 
الطبقيّــة فيهــا، وإعــادة توزيــع الثــروة بالأســاليب المشروعــة التــي تنســجم مــع مقتضيــات العدالــة 

الاجتماعيــة في الإســلام)129(.
ثالثًا: العمل عى البناء الثقافي والرسال للمواطنين، وتربية شخصيتهم تربية عقائدية)130(.

وأما الوظائف الخارجية للدولة فهي تستهدف)131(:
أولًا: الدعوة إلى الدين الإسلامي، وحمل رسالته في العالم كافّة.

ــن  ــلام    م ــى للإس ــل الأع ــم المث ــة، وتقدي ــا الدولي ــدل في القضاي ــق والع ــاصرة الح ــا: من ثانيً
ــك. ــلال ذل خ

الاســتعمار  ومقاومــة  الأرض،  في  والمظلومــين  المســتضعفين  جانــب  إلى  الوقــوف  ثالثًــا: 
الإســلامي العــالم  في  وبخاصــة  والطغيــان، 

الدولة الإسلامية والبناء الحضاري للحياة الطيّبة:
مــن خــلال مــا تقــدّم معنــا حــول خصائــص الدولــة الإســلامية ومميزاتهــا ووظائفهــا وأهدافهــا، 
فقــد ظهــر جليًــا أهميــة الدولــة الإســلامية وضرورتهــا لأيّ عمليــةٍ تطوريــةٍ حضاريــةٍ عــى المســتوى 
ــاء نظــامٍ  ــةٌ ببن ــة بــكلّ أبعادهــا ومجالاتهــا مرهون ــاة الطيّب الفــردي أو الاجتماعــي الإســلامي، فالحي
ــادي  ــي والم ــتوى الروح ــى المس ــلمين ع ــة للمس ــاة العام ــاء الحي ــه إرتق ــى عاتق ــذ ع ــلامي يأخ إس
معًــا، فالدولــة الإســلامية ومــن خــلال تركيبهــا العقائــدي وانعــكاس ذلــك عــى أهدافهــا القصيّــة 
المبدعــة والخلاقــة إضافــة إلى انعــكاس ذلــك عــى الجانــب الأخلاقــي وتأثــيره عــى المســتوى 
ــما يتصــل  ــدي عــى واقــع الأمــة الســياسي ب ــير التركيــب العقائ النفــسي الســلوكي، أضــف إلى تأث
بكــفّ يــد المســتغلين والظالمــين، وكذلــك تقديــم الوجــه الإنســاني للحيــاة السياســية عــى المســتوى 
الــدول بعيــدًا عــن لعبــة المصالــح والنفــوذ المعهــودة في السياســات الدوليــة، هــذا إضافــةً إلى وظيفــة 
ــة  ــا الاقتصادي ــف مجالاته ــاة بمختل ــع الحي ــلام في واق ــة الإس ــيد حقيق ــلامية في تجس ــة الإس الدول
ــة المزدهــرة عــى مختلــف  ــة الطيّب ــة المثالي ــاة النموذجي ــما يســهم في خلــق الحي ــة ب ــة والتربوي والثقافي

ــة والاجتماعيــة في الواقــع الإســلامي. الأصعــدة والجوانــب الفردي
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

المحور السابع: الحاكم الإسلامي، الصفات والخصائص
هنــا ســنتوقف عنــد الصفــات الأساســية التــي ذكرهــا الفقهــاء والأعــلام المســلمون للحاكــم 
الإســلامي، حيــث نتبــيّن مــن خــلال هــذه الصفــات مــدى أهميــة اشــتراطها في الحاكــم وانعكاســها 
عــى واقــع الحيــاة الاجتماعــي والحضــاري للأمــة، ومــدى أثــر ذلــك عــى بنــاء الحيــاة الطيّبــة للنــاس 

وازدهارهــا ورقيّهــا وتقدمهــا عــى مختلــف المســتويات والمجــالات.
ــذه  ــد ه ــع في تحدي ــم، والمرج ــخصية الحاك ــةٍ في ش ــةٍ ومحوري ــاتٍ مهم ــدّة صف ــا ع ــا تطالعن وهن
ــا الكتــاب والسُــنةّ. ومــن الصفــات التــي يحددهــا العقــل والعقــلاء في  ــا العقــل، وإمّ الصفــات إمّ

الحاكــم أنْ يكــون:
عاقلًا. -1
عالًما بعمله. -2
قادرًا عل إيجاد وتحصيل العمل عى وجهه.-3
أميناً كفوءًا يُعتمد عليه.-4

ونلحــظ أنّ هــذه الــشروط عامّــةٌ لــكلّ حاكــمٍ مهــما كانــت ملّتــه ومعتقداتــه، وعليــه فالحاكــم 
ــة  ــل صف ــة العق ــةً إلى صف ــه إضاف ــر في ــدان - أنْ تتوف ــل والوج ــم العق ــب - وبحك ــلامي يج الإس
العلــم بالقانــون والشريعــة الإســلامية؛ لأنّــه ســيمارس حكمــه مــن خــلال تطبيقهــا)132( فالجاهــل 
بالقانــون لا يمكنــه أنْ يحكــم بــه، هــذا إضافــةً إلى وجــوب كونــه مؤمنـًـا ومعتقــدًا بــما يحكــم بــه، أي 
ــا)133(. أضــف إلى ذلــك صفــة القــدرة عــى الولايــة وإدارة الأمــور  أنْ يكــون الحاكــم مســلمًا مؤمنً

وتدبيرهــا عــى الوجــه الأفضــل والأحســن)134(.
ويُضــاف إلى ذلــك مــن الصفــات أنْ يكــون أمينًــا مســتقيمًا؛ أي أنْ يكــون عــادلًا)135( ذا ســجلٍ 

عــدل نظيــفٍ بحســب تعبــير القوانــين المعــاصرة)136(. 
هــذا كلــه إضافــةً إلى وجــوب عــدم اتصــاف الحاكــم بالبخــل والحــرص والجفــاء للنــاس، وألّا 
يصانــع ويداهــن في إحقــاق الحــق، ولا يضــارع الظالمــين في عملــه؛ لأنّ هــذه الصفــات لا تنســجم 
مــع رعايــة مصالــح الأمــة، والســهر عــى ازدهارهــا وتقدمهــا، حتــى وإنْ لم تصــل هــذه الصفــات 

إلى الحــدّ الــذي يــضّر بالعدالــة ويِخــلّ بهــا.
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يقــول أمــير المؤمنــين عــلي g في أحــد كلماتــه: ”وقــد علمتــم أنّــه لا ينبغــي أنْ يكــون الــوال عــى 
ــه، ولا  ــم نَمت ــونَ في أمواله ــلُ فتك ــلمين البخي ــة المس ــكام وإمام ــم والأح ــاء والمغان ــروج والدم الفُ
ــا دون  وَل فيتخــذ قومً ــه، ولا الحائــف للــدِّ الجاهــل فيضلّهــم بجهلــه، ولا الجــافي فيقطعهــم بجفائ
قــوم ، ولا المرتــي في الحكــم فيذهــبَ بالحقــوق ويقــف دون المقاطــع، ولا المعطّــل للسُــنّة فيُهلــك 
الأمــة”)))1). وقــال g في كلامٍ آخــر لــه: ” لا يقيــم أمــر الله ســبحانه إلّا مــن لا يصانــع ولا يضــارع 

ولا يتبــع المطامــع”)138(.
ــارة  ــورة، وطه ــل الذك ــلام، مث ــض الأع ــترطها بع ــي اش ــات الت ــض الصف ــةً إلى بع ــذا إضاف ه

ــية)139(. ــة والقرش ــواس، والحري ــاء والح ــلامة الأعض ــوغ، وس ــد، والبل المول
ــد  ــم نج ــى راحته ــهر ع ــم وس ــير لأموره ــاس وتدب ــؤون الن ــة لش ــي رعاي ــة ه ولأنّ الحكوم
ــى أنْ  ــي آس ــول g: ”ولكنّن ــار، يق ــفهاء والفج ــة الس ــر الأم ــول أم ــن ت ــذر م ــلي g يح ــام ع الإم
ــاده خَــولًا، والصالحــين  يــي أمــر هــذه الأمــة وســفهاؤها وفجارهــا، فيتّخــذوا مــال الله دولًا، وعب

ــا” )140).   ــقين حزبً ــا، والفاس حربً
ــكلّ مناحيهــا وآفاقهــا،  ــة ب ــاة الاجتماعي ــيره عــى الحي ــع الحاكــم وتأث ــة موق ــا، ولأهمي ومــن هن
ولأنّ الحاكميــة هــي لطــفٌ في المــولىَّ عليهــم، فــإنّ الحاكــم يجــب أنْ يكــون قــدوةً وأســوةً للنــاس 
يــربّي ويعلّــم نفســه قبــل غــيره، ويكــون تعليمــه وتربيتــه بســلوكه وعملــه قبــل لســانه، يقــول عــلي 
g: ”مــن نَصَــب نفســه للنــاس إمامًــا فليبــدأ بتعليــم نفســه قبــل تعليــم غــره، وليكــن تأديبه بســرته 
ــم نفســه ومؤدّبهــا أحــقّ  بالإجــلال مــن معلــم النــاس ومؤدّبهــم”)141(.  ــه بلســانه، ومعلّ قبــل تأديب
وهــو الــذي يقــول : ”أأقنــع مــن نفــسي أنْ يُقــال أمــر المؤمنــين ولا أشــاركهم في مــكاره الدهــر، أو 
أكــون أســوةً لهــم في جشــوبة العيــش”)142(.  وقــال g: ”إنّ الله فــرض عــى أئمّــة العــدل أنْ يقــدّروا 

أنفســهم بضعفــة النــاس كيــلا يتبــيّن بالفقــر فقــره”)143(.
جدلية العلاقة بين الحاكم  والحياة  الحضارية الطيّبة لأمة

   مــن خــلال مــا تقــدّم مــن التشــدد في صفــات الحاكــم، يظهــر لنــا حــرص الإســلام عــى انتقــاء 
ــة  ــاة الطيّب ــه. فالحي ــع وحضارت ــاء المجتم ــدة ببن ــةٍ وطي ــن صل ــب م ــذا المنص ــا له ــه لم ــه وولات حكام
ــم  ــة الحك ــن طبيع ــل ع ــن أن ينفص ــا لا يمك ــاري له ــصرح الحض ــاء ال ــرادًا، وبن ــا وأف ــة مجتمعً للأم
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

وصفــات الحاكــم وخصائصــه، فممارســات الحاكــم وســيرته وطريقــة تصرفاتــه وتدبــيره وإدارتــه 
للأمــور، لهــا الإنعــكاس الحاســم عــى حيــاة النــاس حاضرهــم ومســتقبلهم، فــإن كان ســلوكهم 
ــه مــن الخصائــص والمميــزات  ــة، ومنســجمًا مــع مــا يجــب أن يتصــف ب ــا للموازيــن الشرعي مراعيً
ــدم  ــدارج التق ــير في م ــةٍ، يس ــةٍ حضاري ــرًا ذا وجه ــا مزده ــا طيبً ــة وواقعه ــال الأم ــة كان ح المتقدم
والكــمال، وأمــا إن كان ســلوكه وتعاطيــه متجــاوزًا للحــدود والمعايــير الشرعيــة غــير مــراعٍ لمــا يجــب 
ــا  ــا ســيكون واقعً ــا وحضاريً ــع حــال الأمــة حياتيً ــإن واق ــه مــن صفــات، ف أن يتصــف ويتحــى ب

ــداركًا في دركات الإنحطــاط والتخلــف.       ــا مت منكوسً
المحور الثامن: جدلية العلاقة بين الحاكم والمحكوم

ــم  ــين الحاك ــة ب ــكالية العلاق ــي إش ــم ه ــير الأم ــة ومص ــاة الدول ــة في حي ــور المركزي ــن الأم م
والمحكــوم، الراعــي ورعيتــه؛ فكلــما كانــت هــذه العلاقــة متواشــجةً وقويــةً ومنســجمةً، وقــام كلٌّ 
منهــما بــأداء حــق الآخــر دون إجحــاف أو تقصــير، يســتقيم أمــر الحاكــم والمحكــوم، وتنتظــم أمــور 
الدولــة وتصلــح شــؤون الأمــة، ويعــمّ العــدل ويرتفــع التظــالم بــين النــاس وتطبــق أحــكام الديــن، 
وتقــوى الدولــة وييــأس الأعــداء مــن النيــل منهــا. وعــى العكــس مــن ذلــك حــين يُجحــف الــوال 
برعيتــه ولا تــؤدّي الرعيــة حــقّ واليهــا، فــإنّ ذلــك مــن أظهــر معــالم فســاد المجتمــع وتحلــل الدولــة، 

وانتشــار الظلــم والفســاد، والإدغــال في الديــن.
يقــول عــلي g: ”ثــم جعــل ســبحانه مــن حقوقــه حقوقًــا افتضهــا لبعــض النــاس عــى بعــض، 
فجعلهــا تتكافــأ في وجوههــا، ويوجــب بعضهــا بعضًــا، ولا يُســتوجب بعضهــا إلّا بعــض. وأعظــم 
مــا افــتض ســبحانه مــن تلــك الحقــوق حــقّ الــوال عــى الرعيــة وحــقّ الرعيــة عــى الــوال. فريضــة 
ا لدينهــم. فليســت تصلــح الرعيــة  فرضهــا الله ســبحانه لــكلٍّ عــى كلٍّ فجعلهــا نظامًــا لألفتهــم وعــزًّ
إلّا بصــلاح الــولاة، ولا تصلــح الــولاة إلّا باســتقامة الرعية. فــإذا أدّت الرعية إلى الــوال حقّه، وأدّى 
الــوال إليهــا حقّهــا، عــزَّ الحــقُّ بينهــم، وقامــت، مناهــج الديــن، واعتدلــت معــالم العــدل، وجــرت 
عــى أذلالهــا الســنن فصلــح بذلــك الزمــان، وطُمــع في بقــاء الدولــة، ويئســت مطامــع الأعــداء. وإذا 
غلبــت الرعيــة واليهــا، وأجحــف الــوال برعيتــه اختلفــت هنالــك الكلمــة. وظهــرت معــالم الجــور. 
ــرَ الإدغــال في الديــن. وتُركــت محــاج الســنن. فعُمــل بالهــوى. وعُطلــت الأحــكام. وكثــرت  وكَثُ
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علــل النفــوس. فــلا يُســتوحش لعظيــم حــقٍّ عُطِّــل . ولا لعظيــم باطــلٍ فُعّــل. فهنالــك تَــذل الأبــرار 
وتعــزّ الأشرار، وتَعظُــمُ تبعــات الله عنــد العبــاد”)144(. 
- حق الحاكم عى الرعية وحق الرعية عى الحاكم

يــرى عــلي g أنّ مــن حــقّ الرعيــة عــى الحاكــم، أنْ يُقَــدم النصيحــة لهــم، ويوفّــر احتياجاتهــم 
ــن لهــم تربيــةً وتعليــمًا يقيهــم الجهــل والإنحــراف، وأمّــا حــقّ الحاكــم عــى رعيتــه،  المعيشــية، ويؤمِّ
فــأنْ يكونــوا أوفيــاء نُصحــاء لــه، لا يخونــون ولا يغــدرون، وأنْ يلبّــوا نــداءه ويرعــون لإجابتــه إذا 
ــا ولكــم  دعاهــم، ويكونــون أهــل طاعــة إذا أمرهــم. يقــول عــلي g: ”أيّــا النــاس إنّ ل عليكــم حقًّ
عــيَّ حــقّ. فأمّــا حقّكــم عــي فالنصيحــة لكــم. وتوفــر فيئكــم عليكــم وتعليمكــم؛ كيــلا تجهلــوا 
ــب.  ــهد والمغي ــة في المش ــة والنصيح ــاء بالبيع ــم فالوف ــي عليك ــا حقّ ــوا. وأمّ ــما تعلم ــم كي وتأديبك

والإجابــة حــين أدعوكــم. والطاعــة حــين أدعوكــم، والطاعــة حــين آمركــم”)145(. 
وفي كلامٍ آخــر لــه g حــول حــق الرعيــة وحــق الحاكــم، يــرى الإمــام g أنّ مــن حــقّ الرعيــة 
عــى الحاكــم ألّا تبطــره النعمــة ولا تبعــده عــن رعيتــه، بــل يجــب أنْ يكــون ذلــك مدعــاةً إلى دنــوّه 
ــة عــى الحاكــم ألّا يكتمهــم سًرا إلّا في الحــرب؛ لأنّ الحــرب   منهــم وعطفــه عليهــم. وحــقّ الرعي
خدعــة، وألّا يــدع مشــاورتهم في الأمــور كلّهــا إلّا مــا كان للشــارع فيهــا حكــمٌ، فيكــون حكــم الله 
هــو النافــذ دون المشــورة، فــلا طاعــة لمخلــوقٍ في معصيــة الخالــق. ومــن حــقّ الرعيــة عــى الحاكــم 

أنْ يــؤدّي إليهــم حقوقهــم، وأنْ يكونــوا جميعًــا في الحــق متســاويين. 
وبمقابــل هــذه الحقــوق للرعيــة، تــأتي حقــوق الــوال التــي هــي في حقيقتهــا ومآلهــا تعــود إلى 
الصالــح الاجتماعــي العــام، ولرفاهيــة الأمــة وازدهارهــا وتقدّمهــا، وليــس فيهــا عوائــد ذاتيــة عــى 
ــى  ــقّ الحاكــم ع ــن ح ــلي g أنّ م ــام ع ــرى الإم ــا ي ــه. وهن ــق مآرب ــه وتحقي ــة مصالح ــم لخدم الحاك
ــوا  ــلاح، وأنْ يخوض ــلاح وإص ــوا في ص ــم، ولا يتهاون ــكأوا إذا دعاه ــروا ولا يتل ــة ألّا يتأخّ الرعي
ــى  ــرّه ع ــوال ألّا يغ ــى ال ــا ع ــإنّ حقًّ ــد، ف ــا بع ــول g: ”أمّ ــق. يق ــاق الح ــبيل إحق ــدائد في س الش
ــاده  ا مــن عب ــوًّ ــه دن ــه مــن نعَِمِ ــا قســم الله ل ــده م ــه، وأنْ يزي ــصّ ب ــه، ولا طــولٌ خُ ــه فضــلٌ نال رعيت
وعطفًــا عــى إخوانــه. ألا وإنّ لكــم عنــدي ألّا أحتجــز دونكــم سًرا إلّا في حــرب، ولا أطــوي 
ــه، ولا أقــف بــه دون مقطعــه، وأنْ تكونــوا  ــا عــن مَحلِّ دونكــم أمــرًا إلّا في حكــم. ولا أؤخــر لكــم حقًّ
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــإذا فعلــت ذلــك وجبــت لله عليكــم النعمــة، ول عليكــم الطاعــة، وألّا  عنــدي في الحــقّ ســواءً، ف
تنكصــوا عــن دعــوة، ولا تفرطــوا في صــلاحٍ، وأنْ توضــوا الغمــرات إلى الحــق”)146(.

وبهــذا المعنــى مــا ورد عــن الإمــام أبي جعفــر الباقــر g حــين سُــئل مــا حــقّ الإمــام عــى الناس؟ 
قــال: ”حقّــه عليهــم أنْ يســمعوا لــه ويطيعــوا”. قــال الســائل: فــما حقّهــم عليــه؟ قــال g: ”يقســم 

بينهــم بالســوية، ويعــدل في الرعيــة”)147(.     
طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم :

ــب  دات يج ــدِّ ــط ومح ــر ضواب ــة ع ــه محكوم ــم ورعيت ــين الحاك ــة ب ــذه العلاق ــون ه ــد أنْ تك لا ب
ــلامي،  ــم الإس ــام الحك ــادل لنظ ــي والع ــاني الراق ــاري والإنس ــه الحض ــم الوج ــة تقدي ــا بغي توفّره

ــط: ــة هــذه الضواب ومــن جمل
-أ- الرحمة واللطف:

مــن آيــات التعامــل الإنســاني بــين الحاكــم ورعيتــه، ومــن مميــزات الحكــم الحضاريــة أنْ 
ــة لهــم  يكــون الحاكــم عــى ســلوكيات الراعــي وتعاطيــه اللطــف والرحمــة برعيتــه، وإظهــار المحبّ
ــجاياه  ــن س ــجيةٍ م ــم، في س ــاني والقي ــذه المع ــكونًا به ــه مس ــون قلب ــث يك ــم، بحي ــفاق عليه والإش
وخصلــةٍ مــن خصالــه. يقــول أمــير المؤمنــين عــلي g لعاملــه عــى مــصر: ”وأشــعرْ قلبَــك الرحمــةَ 
للرعيــة والمحبّــةَ واللطــفَ بهــم. ولا تكونــنّ عليهــم ســبعًا ضاريًــا تغتنــم أكلهــم، فإنّــم صنفــان إمّــا 
ــا نظــرٌ لــك في الخلــق، يفــرط  منهــم الزلــل، وتعــرض لهــم العلــل، ويؤتــى  أخٌ لــك في الديــن وإمّ
عــى أيديــم في العمــد والخطــأ. فأعطهــم مــن عفــوك وصفحــك مثــل الــذي تــب أنْ يعطيــك الله 

ــك فوقهــم، ووال الأمــر عليــك فوقــك”)148(.     مــن عفــوه وصفحــه، فإنّ
-ب-المشاركة والمخالفة وعدم الاحتجاب:

إنّ الرحمــة واللطــف اللذيــن يجــب أنْ يطبعــا حــال الحاكــم مــع رعيتــه، لا بــدّ أنْ ينعكســا عــى 
ســلوكياته وتعاطيــه معهــم؛ إذ يجــب عــى الحاكــم أنْ يســتمع لــذوي الحاجــات ويتفــرغ لمطالبهــم 
بعيــدًا عــن الحاشــية والجنــد كــي يُســمعوا الحاكــم شــكواهم واحتياجاتهــم دون خــوف أو تــردد. 
يقــول عــلي g في عهــده للأشــتر النخعــي واليــه عــى مــصر: ”ولا تصعّــر خــدّك لهــم، وتفقّــد أمــور 
مــن لا يصــل إليــك منهــم مـّـن تقتحمــه العيــون وتقــره الرجــال، ففــرغ لأولئــك ثقتــك مــن أهــل 
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ــوم تلقــاه”)149(.  ــم اعمــل فيهــم بالإعــذار إلى الله ي الخشــية والتواضــع، فلرفــع إليــك أمورهــم، ث
ويقــول g: ”واجعــل لــذوي الحاجــات منــك قســمًا تفــرغ لهــم فيــه شــخصك، وتجلــس لهــم مجلسًــا 
طــك،  عامًــا فتتواضــع فيــه لله الــذي خلقــك، وتُقعــد عنهــم جنــدك وأعوانــك مــن أحراســك وشُرَ

حتــى يكلمــك متكلّمهــم غــر متتعتــع” )150(.
ــلال في  ــه باخت ــس علي ــك ينعك ــه؛ لأنّ ذل ــن رعيت ــب ع ــوال ألّا يحتج ــى ال ــب ع ــا يج ــن هن وم
رؤيتــه وتقويمــه للأمــور، وجهلــه بأحــوال رعيتــه، وكذلــك يكــون ســببًا لانــصراف قلــوب الرعيــة 
عنــه وســخطها عليــه. يقــول عــلي g  في عهــده لواليــه: ”وأمّــا بعــد، فــلا تطوّلــن احتجابــك عــن 
رعيتــك، فــإنّ احتجــاب الــولاة عــن الرعيــة شــعبة مــن الضيــق، وقلّــة علــمٍ بالأمــور. والاحتجــاب 
ــه، فيصغــر عندهــم الكبــر، ويعظــم الصغــر، ويقبــح  منهــم يقطــع عنهــم علــم مــا احتجبــوا دون
ــه  ــوارى عن ــا ت ــرف م ــشر لا يع ــوال ب ــما ال ــل، وإنّ ــق بالباط ــاب الح ــح، ويُش ــن القبي ــن ويس الحس
النــاس بــه مــن الأمــور، وليســت عــى الحــقّ ســمات تُعــرَف بهــا ضروب الصــدق مــن الكــذب”)151(.  

-ج- طلب رضا الرعية دون الطبقة الخاصة:
لّمــا كان الحكــم في الإســلام هــو لصالــح الشــعب، ولأجــل تكاملــه وإحيائــه حيــاةً طيّبــةً كريمــة، 
كان لزامًــا أنْ تكــون مــن أساســيات الحكــم الإســلامي أنْ يراعــي جانــب عامــة النــاس دون 
خاصتهــم؛ لأنّ عامــة النــاس هــم قــوام الحيــاة الاجتماعيــة بــكلّ أبعادهــا ومناحيهــا، عــى عكــس 
الطبقــة الخاصّــة التــي غالبًــا مــا تكــون – وعــى خــلاف العامــة- متطلبــة أكثــر مــن حقوقهــا، تــرى 
لنفســها امتيــازات عــى غيرهــا ليســت جديــرة بهــا، فهــي تكــره العــدل والإنصــاف، تخــذل عنــد 
ــك أوســطها في  ــصر: ”وليكــن أحــبّ الأمــور إلي ــه عــى م ــمات. يقــول عــلي g لوالي ــدّة والمل الش
ــة،  ــا الخاصّ ــف برض ــة يُح ــخط العام ــإنّ سُ ــة، ف ــرضى الرعي ــا ل ــدل وأجعه ــا في الع ــقّ وأعمّه الح
ــة   وإنّ ســخط الخاصّــة يُغتفــر مــع رضــا العامــة. وليــس أحــدٌ مــن الرعيــة أثقــل عــى الــوال مؤون
ــة لــه في البــلاء وأكــره للإنصــاف، وأســأل بالإلحــاف، وأقــل شــكرًا عنــد  في الرخــاء، وأقــل معون
ــما  الإعطــاء. وأبطــأ عــذرًا عنــد المنــع، وأضعــف صــبًا عنــد ملــمات الدهــر مــن أهــل الخاصّــة وإنّ
ــن وجــاع المســلمين والعــدة لأعــداء العامــة مــن الأمــة، فليكــن صغــوك لهــم وميلــك  عــماد الدي

ــم”)152(.   معه
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

-د- الشفافية في التعاطي مع الرعية:
وبغيــة توطيــد العلاقــة بــين الحاكــم والرعيــة، لا بــدّ أنْ تحكم هذه العلاقــة الشــفافية والوضوح، 
وخاصّــة لأجــل تريــر مــا قــد تظنـّـه الرعيــة مــن ظلــمٍ وحيــفٍ مــن قِبَــلِ الحاكــم، وهــذا يكــون فيــه 
ترويضًــا للنفــس وحملهــا عــى العــدل وعــى الرفــق بالرعيــة. يقــول عــلي g: ”وإنْ ظنَّــت الرعيــة 
بــك حيفًــا فأصحــر لهــم بعــذرك، واعــدل عنــك ظنونــم بإصحــارك؛ فــإنّ في ذلــك رياضــة منــك 

لنفســك، ورفقًــا برعيتــك، وإعــذارًا تبلــغ بــه حاجتــك مــن تقويمهــم عــى الحــق” ))15).
-هـ - عدم الُخلْف وعدم إظهار المن والتفضل عى الرعية:

ومــن آداب الحكــم وموجباتــه التــي لا بــدّ أنْ يتحــىّ بهــا الحاكــم وتنطــوي عليهــا ســجيته عــدم 
ــإنّ  ــاس، ف ــا للن ــي يقطعه ــوده الت ــه في وع ــدم خُلفِ ــه، وع ــه وينفق ــما يعطي ــة في ــى الرعي ــن ع التمن
ذلــك أمــرٌ أســاسي في واجباتــه وحــقّ للرعيــة عليــه. يقــول عــلي g: ”وإيّــاك والمــنَّ عــى رعيتــك 
ــد فيــما كان مــن فعلــك أو أنْ تعدهــم فتُتبــع موعــدك بخُلفــك، فــإنّ المــنّ يبطــل  بإحســانك، أو التزيُّ
الإحســان، والتزيّــد يذهــب بنــور الحــق، والُخلــف يوجــب المقــت عنــد الله والنــاس، قــال الله تعــالى: 

﴿كــب مقتًــا عنــد الله أنْ تقولــوا مــا لا تفعلــون﴾”)154(.    
-و- المساءلة والمحاكمة للحاكم والنهي عن تعظيمه:

وهنا نقف عند مسألتين مهمتين وحساستين في علاقة الحاكم بالمحكومين:
المســألة الأولى: فيــما يتصــل بحالــة الإعظــام والإكبــار مــن قِبَــلِ الرعيــة لواليهــا بــما يخــرج عــن 
موازيــن الحــقّ ومراســيم الــشرع وآداب احــترام الإنســان وكرامتــه. وهــذا مــا يحــدث كثــيًرا وعــى 
مــر التاريــخ وصــولًا إلى عصرنــا الحــاضر. وهــي قضيــةٌ جديــرةٌ بالتوقــف عندهــا؛ لكونهــا تعكــس 
ــإنّ  ــه. ف ــه ورعيت ــم لأمت ــرة الحاك ــدى نظ ــل م ــه، وبالمقاب ــه وحاكم ــع لزعيم ــدى نظــرة المجتم م
ــا تغــدو مظهــرًا  مظاهــر الإجــلال والإحــترام عندمــا تطغــى عــن حدهــا المتعــارف والمقبــول فإنّه
مــن مظاهــر العبوديــة والدونيــة مــن قبــل النــاس لحاكمهــا، ومــن جهــةٍ أخــرى فــإنّ مقبوليــة هــذه 
الســلوكيات عنــد الحاكــم تعكــس تضخــمًا في شــخصيته ونزوعًــا ذاتيًــا نحــو العظمــة والترفــع عــى 
النــاس. وهــذا كلّــه بعيــدٌ كلّ البعــد عــن المعنــى الحقيقــي للحاكميــة والســلطة التــي يريدهــا الديــن 

وتمليهــا الأخــلاق الإنســانية والحضاريــة لأيّ أمــةٍ مــن الأمــم. 



515

الحاكميّة ودورها في بناء الحياة الحضارية الطيّبة للأمة

1445هـ -4)0) م

وعليــه فــإنّ هــذا التعاطــي الفوقــي ســينعكس لزامًــا عــى وضعيــة الأمــة وحياتهــا وتكاملهــا، 
فهــي ليســت مســألةً شــكليةً، بــل جوهريــة لمــا تُنبــي عنــه مــن عــدم أهليــة الحاكــم لســوس الرعيــة 
ــد  ــدلّ عــى تــدني الوعــي عن ــل ت ــة وتجــرد، وبالمقاب وإدارة شــؤونها والحفــاظ عــى مصالحهــا بأمان
 g الأمــة، وعــدم أهليتهــا للاختيــار الصالــح لرُعاتهــا وأوليــاء أمورهــا. ومــن هنــا جــاء نهــي عــلي
للرعيــة عــن هكــذا ســلوك في تعاطيهــا معــه زمــن خلافتــه عــى الأمــة. يقــول g: ”فــلا تكلّمــوني 
بــما تُكلّــم بــه الجبابــرة، ولا تتحفظــوا منـّـي بــما يُتحفــظ بــه عنــد أهــل البــادرة، ولا تالطــوني 

ــوا بي اســتثقالًا في حــقٍّ قيــل ل، ولا التــماس إعظــام لنفــسي... ”)155(.  بالمصانعــة، ولا تظنّ
المســألة الثانيــة: وهــي مســألةٌ تتعلّــق بمحاســبة ومســاءلة الحاكــم. وهنــا نجــد أنّ الإســلام قــد 
انتقــل في علاقــة الأمــة بحاكمهــا إلى مســتوياتٍ عظيمــةٍ وخلّاقــةٍ تجعــل مــن الرعيــة حكــمًا ومراقبًــا 
ومســائلًا لراعيهــا، وهــذه مــن أهــم مــا يمكــن أنْ ترتقــي إليــه علاقــة الحاكــم مــع رعيتــه، وهــي 
التــي تبعــد شــبح الســلطوية والتفــرّد بالــرأي والدكتاتوريــة عــن طبيعــة الحكــم؛ لأنّــه حينئــذٍ يــدرك 
ــه مســؤول ومحاســب ومراقــب أمــام النــاس، فليــس مــن حقــه أنْ يفعــل مــا يريــد ومــا  الحاكــم أنّ
تمليــه عليــه نفســه وشــهواته ومصالحــه. ومــن خــلال ذلــك يمكــن للأمــة أنْ تحافــظ عــى مصالحهــا 
وحقوقهــا وكرامتهــا واســتقلالها، وتحيــا حيــاةً طيّبــةً حضاريــة؛ لأنّ الحكــم عندهــا يكــون لمصلحــة 
ــا لنفســه وســلوكه في أي خطــوة يريــد أنْ يقــدم عليهــا.  الرعيــة، ويكــون الحاكــم منضبطًــا ومراقبً
ــي  ــزة والرق ــد الع ــةٍ تري ــاري لأيّ أم ــاس الحض ــد المقي ــلفناه يُع ــا أس ــكّ في أنّ م ــلا ش ــذا، ف إلى ه
والتكامــل والحيــاة الطيّبــة الكريمــة. وهــذا مــا أراد نبينــا محمــد s وأئمّــة أهــل البيــت b أنْ يربّــوا 
الأمــة عليــه في تعاطيهــا مــع ولاتهــا وقادتهــا وحكامهــا بــأنْ يكــون التعاطــي عــى أســاس التناصــح 
والتســديد والمســاءلة البنــاءة والمنتجــة؛ كــي لا تقــع الأمــة فريســة الاســتبداد الســياسي والدينــي، 
كــما نجــده في حاضرنــا وكذلــك في ماضينــا، عندمــا كان النــاس ينظــرون إلى الحاكــم عــى أنّــه ظــلّ 

الله تعــالى عــى الأرض، وأنّــه تجــب إطاعتــه ولــو كان منحرفًــا فاســقًا. 
ومــن هنــا جــاءت الأحاديــث عــن رســول الله s لتؤكّــد عــى الأمــة أنْ تكــون صاحبــة 
حضــورٍ ومشــاركةٍ وفاعليــةٍ ومســؤوليةٍ في كلّ مناحــي حياتهــا وأوجههــا المتنوعــة.  فقــد ورد 
عنــه s أنّــه قــال: ”الديــن النصيحــة” قلنــا: لمــن؟ قــال: ”لله ولكتابــه ولرســوله ولأئمــة المســلمين 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

وعامتهــم”)156(.  وورد عنــه قولــه s: ”ألا كلكــم راعٍ وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه”)157(. ومــن 
هنــا نجــد عليًــا g يشــدد عــى هــذه المســألة، ويريــد تربيــة الأمــة عليهــا وتنشــئتها طبقًــا لهــا ووفقًــا 
لمعاييرهــا يقــول g: ”ولا تظنّــوا بي اســتثقالًا في حــقٍّ قيــل ل ولا التــماس إعظــام لنفــسي، فإنّــه مــن 
اســتثقل الحــق أنْ يقــال لــه أو العــدل أنْ يعــرض عليــه، كان العمــل بهــما أثقــل عليــه، فــلا تكفــوا 
عــن مقالــة بحــقٍّ أو مشــورة بعــدل، فــإنّي لســت في نفــس بفــوق أنْ أخطــئ، ولا آمــن مــن ذلــك مــن 

فعــي إلّا أنْ يكفــي الله مــن نفــسي مــا هــو أملــك بــه منــي”)158(.  
وفي الواقــع، فــإنّ هــذا هــو أدب القــرآن الكريــم الــذي أراد الله ســبحانه وتعــالى أنْ يــربي الأمــة 
ــام  ــرِ﴾)159(، وفي مق ــاوِرْهُمْ فِي الْأمَْ ــه ﴿وَش ــد s بقول ــم محم ــوله الكري ــب رس ــو يخاط ــه، فه علي
إظهــار مزايــا الجماعــة المســلمة ومميزاتهــا والثنــاء عليها قــال تعــالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُــورَى بَيْنَهُــمْ﴾)160(.

الحاكم بين إطاعته والخروج عليه
لقــد وقــع الخــلاف بــين علــماء المســلمين مــن العامّــة حــول جــواز إطاعــة الحاكــم الظــالم وعــدم 
ــم  ــة الحاك ــوب إطاع ــم إلى وج ــب بعضه ــد ذه ــم. فق ــن الحك ــه ع ــوّة وإزاحت ــه بالق ــروج علي الخ
ــة في  ــث المروي ــض الأحادي ــك إلى بع ــتند في ذل ــه، واس ــروج علي ــواز الخ ــدم ج ــر وع ــالم الجائ الظ
صحيــح مســلم وغــيره، وذهــب آخــرون إلى عــدم جــواز إطاعتــه ووجــوب الخــروج عليــه في حالــة 
انحرافــه وطغيانــه وخروجــه عــن الموازيــن الشرعيــة)161(.  ولكــن حقيقــة الحــال هــي عــدم جــواز 
ــط  ــن شروط وضواب ــه ضم ــروج علي ــوب الخ ــل وج ــواز ب ــر، وج ــالم الجائ ــم الظ ــة للحاك الإطاع
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وهــذه مــن الأمــور الواضحــة عــى مســتوى القــرآن الكريــم 
ــم  ــة الحاك ــواز إطاع ــدم ج ــألة ع ــد s . فمس ــن آل محم ــين م ــيرة المعصوم ــة وس ــنةّ الشريف والسُ
ــه  هــي مــن المســائل التــي لا إشــكال فيهــا، حيــث ورد  ــر الفاســق في جــوره وعصيان الظــالم الجائ
النهــي والإشــارة إلى ســوء العاقبــة جــراء إطاعتهــم والركــون إليهــم. يقــول تعــالى: ﴿وَلا تُطيِعُــوا 
فِــيَن اَلَّذِيــنَ يُفْسِــدُونَ فِي اَلْأرَْضِ وَ لا يُصْلحُِــونَ﴾)162(،  وقولــه تعــالى: ﴿وَلَا تَرْكَنُــوا إلَِى  أَمْــرَ اَلْمُرِْ

ــارُ﴾)163(. ــكُمُ النَّ ــنَ ظَلَمُــوا فَتَمَسَّ الَّذِي
ــن  ــه s: ”م ــق”)164( وورد عن ــة الخال ــوق في معصي ــة لمخل ــول الله s: ”لا طاع ــن رس وورد ع

ــن الله” )165(. ــرًا بســخط الله خــرج مــن دي أرضى ســلطانًا جائ
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وأمّــا فيــما يتعلّــق بجــواز الخــروج عــى الحاكــم بــل ووجوبــه، فقــد اســتدلّ العلــماء بجملــةٍ مــن 
الأدلــة آيــات وروايــات وســيرة المعصومــين)166(، تشــكّل  ـ عــى الأقــل - بمجملهــا دلالــةً واضحةً 
ــم  ــن موقعه ــم ع ــم وإقصائه ــى عزله ــل ع ــاة، والعم ــكام الطغ ــى الح ــروج ع ــوب الخ ــى وج ع
وســلطتهم. وهنــا لا بــدّ مــن الإشــارة إلى أنّ جــواز بــل وجــوب الخــروج عــى الحاكــم لا يتحقّــق 
إلّا عندمــا يكــون الحاكــم قــد خــرج عــن الأهليــة الشرعيــة التــي خوّلتــه ممارســة الســلطة؛ أي يكون 
قــد خــرج عــن الموازيــن الشرعيــة التــي يجــب عــى الحاكــم مراعاتهــا، بــأنْ صــار حكمــه مبنيًــا عــى 
الإســتبداد واتبــاع الهــوى، ومصداقًــا للجــور والفســاد، وانطبــق عليــه عنــوان الطاغــوت. فحينئــذٍ 
يجــب العمــل- وبحســب مراتــب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر- عــى إزاحتــه والخــروج 
عليــه. والظاهــر هنــا- وبحســب الفقهــاء- أن في هــذه الحالــة ينعــزل قهــرًا بعــدم مشروعيــة حكمــه 

وســلطته)167(. 
المحور التاسع: التبية السياسية وضرورتها في الإحياء الحضاري لأمة 

ــي إلى  ــلام، ننته ــم في الإس ــة والحك ــوه السياس ــالم ووج ــم مع ــن أه ــضٍ م ــا لبع ــد عرضن وبع
محــور هــام وأســاسي يتصــل بتربيــة الأمــة وتنشــئتها وتثقيفهــا بالثقافــة السياســية التــي مــن خلالهــا 
ــا إلى  ــي به ــةٍ ترتق ــةٍ صالح ــاةٍ طيّب ــم بحي ــا، وأنْ تنع ــا وتمدنه ــا وحضارته ــق نهضته ــتطيع أنْ تحقّ تس

ــضرة. ــعوب المتح ــة والش ــم المتقدم ــاف الأم مص
كيــف لنــا أنْ نحــول نظريــة الحكــم تلــك مــن إطارهــا النظــري الجــذاب إلى واقعٍ عملي ينســكب 
في وعــي الأمــة ووجدانهــا، بــما يؤثّــر في اختياراتهــا وقراراتهــا وتبصّرهــا في غاياتهــا أهدافهــا الحياتيــة 

والمصيريــة، فيــما يتصــل بــإدارة شــؤونها، وتدبــير أمورهــا عــى مختلــف الأصعــدة والمجالات؟  
وللإجابــة عــن هــذا الســؤال المفصــلي الــذي ترتكــز عليه فاعليــة المنظومة السياســية الإســلامية، 
نقــول بكلمــةٍ واحــدة: لا بــدّ مــن عمــلٍ تربــويّ جــادٍ ورســالّ يهــدف إلى تكريــس ثقافــة ووعــي 
ــه الآن  ــصًرا ــــ كــما هــو علي ــال لا يكــون مقت ســياسي عــى المســتوى الفــردي والاجتماعــي، وبالت
ــةً  ــل يتعــداه لكــي يكــون ثقاف ــم، ب ــــ عــى بعــض النخــب والمثقّفــين مــن أصحــاب الفكــر والقل

اجتماعيــةً عامــة تتحــول فيــما بعــد إلى ســلوكٍ وعمــلٍ تغيــيري متجسّــدٍ في أرض الواقــع. 
ودعوتنــا هــذه نابعــةٌ مــن خــلال مــا تمثّلــه الســلطة السياســية ونظــام الحكــم مــن ضرورة دينيــة 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

إســلامية، تدخــل في رأس قائمــة الأحــكام الأساســية وذات الأولويــة عــى مســتوى التطبيــق 
والتنفيــذ في الحيــاة العامــة للمســلمين، لمــا تمثّلــه مــن ضرورةٍ حضاريــةٍ إنســانية، بحيــث- وكــما مــر 
معنــا في المحــاور الســابقة- فــإنّ البنــاء الحضــاري للأمــة مرهــونٌ بالنظــام الســياسي الحاكــم فيهــا، 
فــلا يمكــن أنْ نفكّــر بحضــارةٍ إســلاميةٍ وحيــاةٍ طيّبــةٍ مزدهــرة دون بنــاء نظــامٍ عــادلٍ حكيــمٍ يخشــى 
الله ســبحانه في ممارســاته، ويجعــل لمراقبــة النــاس ومحاســبتهم لــه نصيبًــا وافــرًا في فعلــه وســلوكياته. 
    وعليــه، فــإنّ هكــذا ضرورة وأهميــة لنظــام الحكــم ومــدى انعكاســه عــى حيــاة النــاس ســلبًا 
أو إيجابًــا هــي جديــرةٌ بــأنْ يُعطــى لهــا الاهتــمام الــكافي عــى مســتوى التربيــة والإعــداد والتوجيــه 
الاجتماعــي العــام. وهــذا اللــون مــن التربيــة السياســية يدخــل في دائــرة أهــم الأحــكام الإســلامية 
ــم  ــار الحاك ــو اختي ــا نح ــة وتوجيهه ــة الأم ــر؛ لأنّ تربي ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــو الأم وه
الرشــيد الرســال والــذي يذكرهــا بنهــج نبيّهــا محمــد s وعــلي g وأبنائــه الطاهريــن، هــو لــونٌ 
مــن ألــوان الأمــر بالمعــروف، فبنــاء الدولــة هــو مــن أبــرز مصاديــق الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر. ومــن هنــا، فعندمــا نريــد لهــذه المنظومــة السياســية الإســلامية بمحاورهــا ومعالمهــا التــي 
تقدّمــت معنــا أنْ تخــرج مــن دائــرة النظــر والفكــر والجــدال إلى دائــرة العمــل والتطبيــق، فــلا بــدّ لهــا 

أنْ تــرى النــور مــن خــلال نوافــذ أساســية ثلاثــة:
ــة الأولى  ــي الترب ــال، فه ــع الأجي ــن مصن ــه الأسرة م ــا تمثّل ــة، لم ــة الأسري ــذة الأولى: التربي الناف
التــي فيهــا تنبــت خصالــه وصفاتــه وملامــح شــخصيته المســتقبلية. وعليــه فــإنّ لــلأسرة دورًا فاعلًا 
ــة،  ــن الآداب الاجتماعي ــةٍ م ــى جمل ــا ع ــربّي الأسرة أفراده ــما ت ــا، فك ــية لأفراده ــة السياس في التربي
والأحــكام الشرعيــة، فمــن الجديــر بها، أنْ تــربّي أبناءهــا- وبالقدر المســتطاع - عى أهميــة وخطورة 
الســلطة والحكــم، وأنّ الحاكــم إنْ كان أمينـًـا عــادلًا حكيــمًا رحيــمًا كفــوءًا لــه أثــر حاســم عــى حيــاة 
النــاس وازدهارهــا وتقدمهــا بحاضرهــا ومســتقبلها، وأنّ هــذا الحاكــم لا بــدّ أنْ يلتــزم بالشريعــة 
الإســلامية وألّا ينحــرف عنهــا، وفي حــال إنحرافــه وطغياتــه لا بــدّ أنْ يتحــرّك الوجــدان الفــردي 
والاجتماعــي لردعــه ونهيــه ضمــن معايــير الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فــإنّ لم يرعــوِ فــلا 
بــدّ مــن العمــل وبمختلــف الأســاليب والطــرق لإزاحتــه وخلعــه عــن الســلطة؛ لأنّــه حينئــذٍ يمثــل 
تهديــدًا للأمــة ولمصالحهــا ولحيــاة أبنائهــا. نعــم إنْ هــذه الثقافــة الأسريــة تحتــاج إلى وعــي وإدراك 
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مــن القيمــين عليهــا مــن الآبــاء والأمهــات وذلــك بــأنْ يكــون لهــما هــذه الثقافــة والوعــي والبصــيرة 
مشــفوعًا بالإحســاس العميــق بــضرورة التوجيــه والتربيــة عــى هــذا الصعيــد، لا أقــل – إنْ لم يكــن 
ــن  ــيدة م ــة الرش ــلطة الصالح ــه الس ــا تمثّل ــت - لم ــدي البح ــي العقائ ــع الدين ــة الداف ــن جه ــك م ذل

مصلحــةٍ أكيــدةٍ لحيــاة أبنائهــما وســعادتهم وتأمــين مســتقبل ســعيد وزاهــر لهــم. 
النافــذة الثانيــة: وهــي التربيــة المدرســية والأكاديميــة الجامعيــة. وهنــا يجــب أنْ تدخــل التربيــة 
ــة  ــما للتربي ــية، فك ــية الأساس ــواد الدراس ــن الم ــدةٍ م ــة كواح ــا المتنوع ــا  وأوجهه ــية بمعالمه السياس
م ضمــن الرامــج التدريســية في المــدارس والمعاهــد  الدينيــة أهميتهــا وضرورتهــا بحيــث تُقــدَّ
والكليــات الجامعيــة، كذلــك فــإنّ التربيــة السياســية هــي فــرعٌ أســاسي ومحــوري مــن هــذه التربيــة 
م؛ لأنّــه مــن خــلال تجســيد  الدينيــة، بــل لا بــدّ أنْ تكــون لهــا الأولويــة عــى غيرهــا ممـّـا يُعــرض ويُقــدَّ
ــذٍ  التربيــة  السياســية في واقــع حياتنــا عــر تمظهرهــا بنظــام حكــم إســلامي عــادل، نســتطيع حينئ
ــة لا  ــذه الأهمي ــل ه ــا، ولأج ــن هن ــة. وم ــده الحق ــه وعقائ ــن ومفاهيم ــكام  الدي ــق كلّ أح أنْ نطب
ــة  ــاءً بالمرحل ــة وانته ــة والثانوي ــل الإعدادي ــذ المراح ــوي من ــي وتوع ــدادٍ تثقيف ــة إع ــن عملي ــدّ م ب
ــةٍ مــن هــذه المراحــل بالتثقيــف الســياسي  ــكلّ مرحل ــب ب ــزوّد الطال ــة، بحيــث يجــب أنْ ي الجامعي
ــل  ــذه المراح ــع ه ــة في جمي ــع المحافظ ــة، م ــة العام ــه الفكري ــه وملكيات ــع قدرات ــب م ــذي يتناس ال
عــى وحــدة الهــدف والغايــة التــي مــن أجلهــا يتــمّ هــذا الإعــداد والتوجيــه والتربيــة، وهــي خلــق 
ــأنّ مصلحــة  ــق، يلامــس القلــب مــع الفكــر، ب وعــيٍ فكــريّ وإحســاسٍ وجــداني شــعوري عمي
الأمــة إنْ عــى المســتوى الفــردي أو الاجتماعــي مرهونــة بنظــام الحكــم الســائد، وأن لا ســبيل إلى 
ــا وآخــره، إلّا عــر تحقيــق نظــامٍ إســلامي يأخــذ  النهــوض والرقــي والتقــدم إلى الحيــاة الطيّبــة دنيً
بعــين الاعتبــار مصلحــة النــاس قبــل مصلحــة الحاكــم، ويكــون هــمُّ الحكــم وإمكاناتــه مســخّرة 
فقــط وفقــط للنــاس وســعادتهم وتكاملهــم المــادي والروحــي، أي- وبكلمــة واحــدة- أنْ تكــون 

ــا في المــولّى عليهــم.  ــة لطفً الولاي
ــه يجــب أنْ يَرْكُــز في وعــي الناشــئة، ومنــذ نعومــة أظافرهــا، تتربــى عليــه وينطــوي      هــذا كلّ
ــى  ــذه- وع ــة ه ــة التربوي ــدّ في العملي ــه لا ب ــك، أنّ ــف إلى ذل ــه. أض ــاه وأهميت ــى معن ــا ع وجدانه
اختــلاف مراحلهــا - أنْ نــرز المزايــا الإنســانية والمعنويــة الجاذبــة في المنظومــة الإســلامية للحكــم، 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

وأنْ نؤكّــد عــى تمايزهــا وفرادتهــا أمــام كل الأطروحــات والنظريــات السياســية الموجــودة في 
الواقــع الســياسي البــشري، وأنّهــا هــي الضامــن الوحيــد لكرامــة الإنســان وحريتــه ورفعتــه 
الوجوديــة، إضافــةً  لمــا تشــكّله مــن ســلامة روحيــة وأخرويــة، وهــذا مــا تفتقــده كلّ الأطروحــات 
السياســية الوضعيــة. فــإنّ غايــة مــا قــد تضمنــه تلــك الأطروحــات هــي الســعادة الدنيويــة الماديــة 
فقــط. وعليــه، فــإنّ الأطروحــة السياســية الوحيــدة في العــالم التــي تضمــن ســعادة الداريــن، الدنيــا 
م بعــضٌ  والآخــرة هــي الأطروحــة السياســية الإســلامية، وبحســب المعايــير والوجــوه التــي تَقــدَّ

ــا مــن خــلال المحــاور المتقدمــة.  مــن أهــم مرتكزاتهــا معن
ومــن هنــا فــلا بــدّ مــن تربيــة الأمــة عــى إدراك المعنــى الحقيقــي لمفهــوم الدولــة الإســلامية ومــا 
تنبنــي  عليــه  مــن أســسٍ عقائديــةٍ وأخلاقيــةٍ ودينيــةٍ تنعكــس عــى وظائفهــا ودورهــا وآدائهــا عــى 
المســتوى الداخــلي، الفــردي والاجتماعــي، وعــى المســتوى الخارجــي في مواقفهــا وعلاقاتهــا مــع 
ــة تجعــل مــن المجتمــع يعــي  ــة إجتماعي ــدّ مــن تنشــئة وتربي العــالم مــن حولهــا دولًا وشــعوبًا فــلا ب
ويتحســس هــذا البعــد الفكــري الحضــاري التمــدني للدولــة الإســلامية مــع مقارنــة ذلــك فيــما هــو 
موجــود وراهــن مــن دول ذات رؤى وضعيــة لا ترتقــي إلى هــذا المســتوى العميــق الــذي نجــده في 
الدولــة الإســلامية مــن حيــث اهتمامهــا بــكلّ أبعــاد الإنســان الروحيــة والماديــة معًــا، وليــس - كــما 
ــوي  ــادي دون المعن ــب الم ــى الجان ــط ع ــار فق ــالم - الاقتص ــة الع ــب أنظم ــال في أغل ــه الح ــو علي ه

والروحــي.    
النافــذة الثالثــة: التربيــة الاجتماعيــة، وذلــك عــر مختلــف الفاعليــات والنشــاطات الاجتماعيــة 
التــي تنهــض بهــا  مؤسّســات وجمعيــات وأنديــة ومحــاضرات وخطــب وإعــلام مرئــي ومســموع 
ومقــروء إلى جانــب وســائل التواصــل الاجتماعــي والتــي لهــا دورهــا الفاعــل والخطــير في واقعنــا 
الراهــن والمعــاصر، عــى مســتوى صناعــة وتوجيــه الــرأي العــام الاجتماعــي والفــردي. فهنــا علينــا 
ــــ كمهتمــين بواقــع هــذه الأمــة وحريصــين عــى مســتقبلها وبنــاء حضارتهــا ــــ أنْ نــؤدّي رســالتنا 
ــة،  ــا مــن معالمهــا ومفاصلهــا وغاياتهــا القصيّ ــا آنفً ــدّم معن ــا تق ــة السياســية، مــن خــلال م التربوي
ــاءة،  ــوة والبن ــتنا المرج ــددات سياس ــير ومح ــن معاي ــه ضم ــام وتربيت ــة رأي ع ــة صناع ــك بغي وذل
بحيــث ننقــل المجتمــع مــن حالــة التخبــط والجهــل باختياراتــه  وانتخابــه لحكامــه ومســؤوليه إلى 
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حالــة التبــصر والعلــم بمــن هــو جديــر بحكمــه والتحكــم بمصــيره.
وينبغــي علينــا - وفي جميــع مراحــل هــذه العمليــة التربويــة السياســية - أنْ نســتحضر واقعنــا 
ــة  ــاة الأم ــى حي ــه ع ــم وخطورت ــة الحك ــدى أهمي ــه م ــس في ــما لا لب ــا، ب ــح لن ــي يتّض ــا، ك وماضين
ومســتقبلها. فهــذه الأمــة وعــر تاريخهــا وحقبهــا المختلفــة ووصــولًا إلى واقعهــا الراهــن عانــت 
ألــوان العــذاب والويــلات والمهانــات، فشــكّلت أنظمــة الحكــم المتواليــة وعــر تاريخهــا محطــاتٍ 
حاســمةً في رســم معــالم بؤســها وتخلفهــا وانتكاســتها وتراجعهــا عــى المســتوى الحضــاري العــام 
وفي مختلــف الأصعــدة والمجــالات. فقــد لعبــت الســلطة دورًا أساســيًا في عملية التشــتيت والتمزق 
الــذي عاشــته هــذه الأمــة وعــر تاريخهــا المديــد وحتــى عصرنــا الحــاضر. فتاريخنــا، بــل وحاضرنــا، 
ــا مــا كان هــوى  هــو تاريــخ الحاكــم وســلطته، صبغــه بلونــه وطَبَعــه بمزاجــه وهــواه، الــذي غالبً

عصبيــةٍ ودمــاء، ومــزاج انحــرافٍ عــن جــادّة الحــقّ والشريعــة والديــن.
مضافًــا إلى مــا تقــدّم، فــلا بــدّ مــن التوقــف عنــد المــدّة الزمنيــة التــي يجــب أنْ يتــولى فيهــا الحاكــم 
ــة  ــى الأم ــري ع ــسي وفك ــكاسٍ نف ــيةٍ وانع ــن حساس ــألة م ــذه المس ــا له ــك لم ــلطة، وذل ــة الس ممارس
أفــرادًا وجماعــات. فالحاكــم يجــب أنْ يخضــع لقانــون التغيــير والتبــدل الطبيعــي في هــذا الوجــود، 
وألّا يكــون اســتثناءً لهــذه القاعــدة. فــإنّ تغيــير الحاكــم - مهــما كانــت قدراتــه ومواهبــه وملكاتــه - 
لا بــد أنْ يكــون أولويــةً في أي نظــام حكــم إســلامي؛ وذلــك لمــا في هــذا التغيــير مــن إبعــاد شــبح 
ــؤدّي إلى الابتعــاد عــن  ــل الحاكــم؛ لأنّ هــذا الاســتئثار ي ــتبداد والاســتئثار بالســلطة مــن قب الاس
روحيــة الحكــم في الإســلام وطبيعتــه التــي تؤكّــد عــى وجــوب عــدم اتصــاف الحاكــم بالشــغف 
للحكــم والســلطة والمقــام والمنصــب، وإلّا لابتعدنــا عــن فلســفة الحكــم في الإســلام وكونــه 
ــاك. أضــف  ــا أو جــاه مــن هن ــا في منصــب مــن هن ــا في المــولّى عليهــم وليــس اســتئثارًا وطمعً لطفً
إلى أنّ الإســتمرار في الحكــم في مــدى زمنــي طويــل وغــير منظــور،  ســينعكس بطبيعــة الحــال عــى 
ــأنْ يــؤدّي بــه ذلــك إلى انتفــاخ في الشــخصية ونرجســية  نفســية الحاكــم ونظرتــه إلى مــن حولــه؛ ب
في ممارســة الســلطة، وهــذا غالبًــا مــا يحــدث للحــكام ممـّـا يفتــح بابًــا خطــيًرا أمامهــم نحــو الطغيــان 
والاســتفراد بالحكــم، ممـّـا يأخذنــا إلى مســارٍ انحــرافي بالكامــل عــن واقــع حــال الدولــة الإســلامية 

وأبعادهــا الروحيــة والمعنويــة والحضاريــة العامــة.



522

السيد الدكتور علي محمد جواد فضل الله 

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــم  ــدى الحاك ــلطة ل ــث الس ــة توري ــم إلى نزع ــتئثار بالحك ــذا الاس ــؤدّي ه ــد ي ــا ق ــة إلى م إضاف
وجعلهــا في الأولاد أو أقاربــه مــن بعــده. 

هــذا مــن جهــة الحاكــم وأمّــا مــن جهــة الرعيــة فــإنّ تغيــير شــخص الحاكــم لا بــدّ أنْ يكــون لــه 
انعــكاس عــى نفســية المحكــوم وإعطائــه الإحســاس الصــادق بــأنْ تــولّ الســلطة ليــس لمصلحــةٍ 
ــكلّ  ــا ب ــا وأداؤه ــب تحمّله ــة يج ــؤولية وأمان ــو مس ــما ه ــا، وإنّ ــازًا أو تشريفً ــس امتي ــخصيةٍ ولي ش
إخــلاصٍ وجــدارة، وهــذا ممـّـا يســهم كثــيًرا في التفاعــل الإيجــابي بــين الحاكــم ورعيتــه، بعكــس مــا 

لــو ظهــر عــى الحاكــم آثــار وأمــارات الطمــع والهــوى بالســلطة والحكــم. 
الطاقــات  واكتشــاف  إبــراز  أمــام  المجــال  يفســح  وتبدّلــه  الحاكــم  تغيــير  فــإنّ  وكذلــك 
والاســتعدادات الكامنــة في الأمــة عــى هــذا الصعيــد، والعمــل عــى الاســتفادة منهــا وتوظيفهــا 

للصالــح العــام.
نعــم قــد يُقــال هنــا إنّــه ليــس عندنــا  دليــلٌ شرعــي  مــن آيــةٍ أو روايــةٍ يُلــزم بذلــك، وإنّ صفــات 
لــة لــه هــي الضامــن لاســتقامته وعــدم انحرافــه، وبالمقابــل فــإنْ فُقــدت بعــض هــذه  الحاكــم المؤهِّ
الصفــات المؤهلــة منــه فإنّــه ينعــزل قهــرًا عــن الحكــم. والجــواب نعــم، ولكــن هــذا لا يعني إســقاط 
العوامــل والاعتبــارات المتقدّمــة مــن الحســبان، طالمــا هــي اعتبــارات عقلائيــة تنســجم مــع موازيــن 
ــةٍ اســتثنائية قــد يفــرض الواقــع عــدم  الشريعــة وروحيتهــا ولا تخالفهــا. نعــم وفي حــالاتٍ تاريخي
تغيــير الحاكــم لمــا لــه مــن مؤهــلاتٍ وحيثيــاتٍ بحيــث لا يســد الفــراغ في الحكــم غــيره، وعنــد ذلــك 
تســقط المحاذيــر العقلائيــة المتقدّمــة  مــن عــدم التغيــير ويصبــح وجــوده ضرورةً ومصلحــة للأمــة.   
ــري  ــي نُ ــة، ك ــةٍ تربوي ــلي في أيّ عملي ــف الم ــار والتوق ــين الاعتب ــذ بع ــدّ أنْ يؤخ ــه لا ب ــذا كل ه
الأجيــال الصاعــدة، كــم هــو كبــير الفــرق بــين مــا ننشــده مــن سياســةٍ وحكــمٍ وبــين مــا هــو ســائد 
ــب الأخطــار المحدقــة بواقــع هــذه الأمــة  في عالمنــا الإســلامي وإلى هــذا الحــين؛ وذلــك بغيــة تَحَسُّ
ومســتقبلها، لأجــل العمــل عــى تغيــير هــذا الواقــع المقيــت والمــتردي والمنكــوس بغيــة الوصــول 
إلى واقــع ســياسي يُرجــع الأمــة إلى أصالتهــا الحقيقيــة وهويتهــا الوســطية المتمايــزة والشــاهدة عــى 
الأمــم، أمــة الوســطية والاعتــدال. حينهــا نحقــق حلــم بنــاء الحضــارة الإســلامية الــذي يدغــدغ 
العقــول والقلــوب، ونحيــا حيــاةً طيّبــةً ملؤهــا الســعادة والرخــاء والطمأنينــة. حينــذاك نحقّــق أمــة 



523

الحاكميّة ودورها في بناء الحياة الحضارية الطيّبة للأمة

1445هـ -4)0) م

الإســلام كــما أرادهــا الله ســبحانه ونبيــه الأكــرم s وأهــل بيتــه الطاهريــن b، أمــة التمهيــد لإمــام 
ــا، تُريهــم عظمــة الإســلام،  ــةٍ لأهــل الأرض جميعً العــصر والزمــان f، أمــة ذات حضــارةٍ جاذب

وصحــة نهجــه، وجميــل حضارتــه  ومزايــاه.
خلاصة المطاف:

وخلاصــة لمــا تقــدّم فقــد تــم اســتعراض مســألةٍ مهمــةٍ وجوهريــةٍ في الحيــاة الاجتماعيــة لبنــي 
البــشر، ألا وهــي مســألة الســلطة والحاكميــة ومــدى انعكاســها عــى الواقــع الحيــاتي للنــاس. حيــث 
تــم التطــرّق وعــر تســعة محــاور إلى بعــضٍ مــن أهــم معــالم المنظومــة الإســلامية في الحكــم، حيــث 
ــود  ــتمرارية وج ــل اس ــه لتكف ــدى أهميت ــشري وم ــماع الب ــه للاجت ــم وضرورت ــفة الحك ــا بفلس بدأن
الجماعــة البشريــة ولضــمان ســعادتها وإحيائهــا حيــاةً طيّبــة. ومــن ثــم تطرقنــا إلى طبيعــة الحكــم في 
الإســلام، ووجــه الاختــلاف فيــه بــين السُــنةّ والشــيعة. وعرضنــا لمــن شــذّ مــن الأمــة بقولــه إمّــا 
ــا عــدم وجــود نظــامٍ ســياسّي في الإســلام.  بعــدم ضرورة وجــود نظــام حكــمٍ مــن الأســاس وإمّ
ــورة مــع  ــة المن ــيّ s ومزاياهــا في المدين ــم التعــرض لبعــضٍ مــن ملامــح حكومــة النب ــم ت ومــن ث
ردّنــا عــى المشــككين بذلــك، وعطفنــا بعــد ذلــك للحديــث عــن التجربــة العلويــة النموذجيــة في 
الحكــم، حيــث تــم التطــرّق لأهــم مفاصــل ومعــالم الفكــر العلــوي في الحكــم، ابتــداءً مــن فلســفة 
الحكــم وضرورتــه عنــده g مــرورًا بعدلــه في الحكــم إلى مســألة الحاكميــة، والحفــاظ عــى الإنســان 
وحقوقــه وكرامتــه وحريتــه إلى قضيــة الحاكــم واختيــاره لولاتــه، والتشــدد في صفاتهــم وســجاياهم 
لمــا لذلــك مــن انعــكاسٍ عــى حيــاة النــاس ومصالحهــا وســعادتها، وانتهــاءً بموقــف الإمــام عــلي 
g مــن الحــرب وقوانينهــا وفلســفته لهــا التــي تنطــوي عــى نظــرةٍ إنســانيةٍ عميقــةٍ تختلــف عــن نظــر 
الكثــير مــن أهــل الفكــر والنظــر والفلســفة  في شرق الأرض وغربهــا  لطبيعــة الحــرب وأهدافهــا 

وطريقــة إدارتهــا. 
وانتهينــا بعــد هــذا التجــوال الريــع في الفكــر الســياسي العلــوي إلى أنّ الحاكميــة عنــده هــي 
ــا  ــة وخــير الدني ــاه والطمأنين ــل بالرف ــةً ســعيدة ترف ــاةً طيّب ــه حي ــة الإنســان ولأجــل إحيائ في خدم
ــة في الإســلام ولأهــم وظائفهــا،  ــزات الدول ــم التعــرض لممي ــد ت ــك فق ــه. وبعــد ذل والآخــرة كلّ
حيــث وجدنــا أنّ الدولــة الإســلامية لهــا مميزاتهــا العقائديــة والدينيــة والأخلاقيــة التــي تمتــاز بهــا 
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ــاس  ــاة الن ــع حي ــى واق ــم ع ــكاس مه ــا انع ــي له ــة، والت ــات الوضعي ــواع الحكوم ــف أن ــن مختل ع
ــاء الحضــاري  بمختلــف أوجههــا ومجالاتهــا. وقــد ظهــر لنــا ضرورة الدولــة كــشرطٍ أســاسّي للبن

ــه وأتباعــه.  ــي أرادهــا الإســلام لأبنائ ــة الت ــاة الطيّب ــة ولإحيائهــا الحي للأمّ
وبعـد ذلـك تـم التطـرّق إلى صفـات الحاكـم وخصائصـه حيـث وجدنـا أنّ الحاكـم  مـن خـلال 
صفاتـه وخصائصـه هـو قـدوة وأسـوة للنـاس، وأنّ الحاكميـة تغـدو من خـلال ذلك لطفًـا في المولّى 
عليهـم بـما يصـب في مصلحـة الأمّـة وتقدّمهـا وإحيائهـا الحيـاة الطيّبـة المتكاملـة. وبعـد ذلـك تـم 
التعـرض إلى جدليـة العلاقـة بـين الحاكـم والمحكـوم. وقـد أبرزنـا مـن خلالهـا حـق الحاكـم عـى 
الرعيـة وحـق الرعيـة عـى الحاكـم، حيـث يجـب أنْ تطبع هـذه العلاقـة الرحمـة واللطـف والمخالطة 
والمشـاركة للرعيـة، وأنْ يكـون هـمُّ الحاكـم رضـا العامة من الرعيـة دون خاصتهم. هـذا إلى جانب 
مسـألة مهمـة وهـي محاسـبة الحاكـم ومسـاءلته وإرشـاده ونصيحتـه مـن قبـل الرعيـة، وألّا تتعامـل 

معـه كـما يُتعامـل مـع الجبابـرة، والطغـاة، بـل هـو واحـد منهـم لـه ما لهـم وعليـه مـا عليهم. 
ــلامي  ــي الإس ــياسي والفقه ــر الس ــيرت في الفك ــألةٍ أث ــك إلى مس ــد ذل ــرض بع ــم التع ــد ت وق
وهــي إطاعــة الحاكــم وإشــكالية الخــروج عليــه. حيــث وجدنــا أنّ الإطاعــة هــي حــقٌّ مــن حقــوق 
الحاكــم العــادل عــى رعيتــه، وأمّــا مســألة الخــروج عليــه فهــذا لا يكــون إلّا في حــال فســقه وطغيانه 
وخروجــه عــى الضوابــط والمعايــير الإســلامية. وهــذا الأمــر يدفــع غائلــة التســلط والديكتاتوريــة 

مــن الحاكــم، ويبيــح للرعيــة وضــع حــدود وضوابــط لعملــه وســلوكه. 
وأخــيًرا تعرّضنــا إلى مســألةٍ جوهريــةٍ عــى مســتوى الأثــر العمــلي لهــذا البحــث وهــي مســألة 
التربيــة السياســية التــي يجــب أنْ تتربــى عليهــا الأمــة بغيــة أنْ تــؤتي نظريــة الحكــم الإســلامية أكُلَهــا 
ــه  ــاءٍ حضــاري إســلامي، تعيــش في ظلال ــةٍ وبن ــاةٍ طيّب ــا إلى حي عــى أتــم وجــه، وأنْ تكــون منطلقً
الأمــة في مســيرةٍ تكامليــةٍ، تــزاوج بــين المــادة والــروح في حركــةٍ خلّاقــةٍ مبدعــةٍ لتكــون حضارتنــا 

منطلقًــا جاذبًــا يشــع بأنــوار الفكــر والعلــم  والثقافــة للإنســانية جمعــاء. 
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s: ”مــن أتاكــم وأمركــم جميــع )مجتمــع( عــى رجــل واحــد، يريــد أنْ يشــقّ عصاكــم أو يفــرق جماعتكــم فاقتلــوه”. 
وقــال عــلي g: ”والزمــوا الســواد الأعظــم، فــإنّ يــد الله مــع الجماعــة، وإياكــم والفرقــة...”، نقــلًا عــن: الســبحاني، 

ــلامية ، 22. ــة الإس ــالم الحكوم ــر، مع جعف
44- السبحاني، جعفر، معالم الحكومة الإسلامية، 23-21.

45- عــمارة، محمــد ، هــل تراجــع ”الشــيخ عــلي عبــد الــرازق فعــلا عــن آرائــه؟”، كذلــك انظــر الســبحاني، جعفــر، 
معــالم الحكومــة الإســلامية، 23، وانظــر: الخمينــي، روح الله، الحكومــة الإســلامية، منشــورات مؤسســة الأعلمــي 

للمطبوعــات، 28، وانظــر: ليلــة، محمــد كامــل، النظــم السياســية الدولــة والحكومــة، 432-430.
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46- الإنسان/3 .
47- الصــدر، محمــد باقــر، الإســلام يقــود الحيــاة، 156-157. وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلى هــذا الخــط 
بقولــه تعــالى: ﴿قلنــا اهبطــوا منهــا جميعًــا فإمّــا يأتينكّــم منــي هــدًى فمــن تبــع هــداي فــلا خــوف عليهــم ولا هــم 

يحزنــون﴾. ) البقــرة /38(.
48- السيد، رضوان ، الأمة والجماعة والسلطة، 10-9.

ــن  ــلامي م ــياسي الإس ــر الس ــوء الفك ــح، نش ــن صال ــد ب ــدي، خال ــميتها: الحمي ــلاف تس ــول اخت ــع ح 49- راج
خــلال الصحيفــة المدنيــة، 60-59.

50- الغنــوشي، راشــد، الحريــات العامــة في الدولــة الإســلامية، 94-95. كذلــك انظــر: شــمس الديــن، محمــد 
مهــدي، نظــام الحكــم والإدارة في الإســلام، 531-539. كذلــك انظــر: الســبحاني، جعفــر، معــالم الحكومــة 

ــران”، 21. ــلام والعم ــة الإس ــط علمن ــات مخط ــد، ”خلفي ــمارة، محم ــر: ع ــك انظ ــلامية، 17، وكذل الإس
51- يعقوب، أحمد حسين، النظام السياسي في الإسلام، 271-274. وكذلك انظر : شمس الدين، محمد مهدي، 
نظام الحكم والإدارة في الإسلام، 542-599. كذلك انظر : السبحاني، جعفر، معالم الحكومة الإسلامية، 19-17

52- يعقــوب، أحمــد حســين، النظــام الســياسي في الإســلام، 271-274. وكذلــك انظــر : شــمس الديــن، محمــد 
مهــدي، نظــام الحكــم والإدارة في الإســلام، 542-599. وكذلــك انظــر: ســبحاني، جعفــر، معــالم الحكومــة 

الإســلامية،  ص19-17
53- الغنوشي، راشد، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، 108

54- صبحي، أحمد محمود، نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني عشرية،  ص58 وص63 عى التوال. 
55- م.ن، 58 وص63 عى التوال. 

56- انظــر حــول روح النظــام الإســلامي وواقعــه والفــرق بينــه وبــين باقــي الأنظمــة المعروفــة في عصرنــا: 
الفاضــلي، عــلي، النظــام الإســلامي في واقعــه، 37-13.

57- الخميني، روح الله، الحكومة الإسلامية، 41
58- عبده، محمد، شرح نهج البلاغة، 1/ 91.

59- نهج البلاغة، 199-198/3.
60- م.ن، 6/3.

61- م.ن، 13/2.

62- م.ن، 80/1.

63- م.ن، 46/1.
64- م.ن، 7-6/2.

65- م.ن، 37-36/1.
66- م.ن، 218-217/2.

67- م.ن، 218/2.
68- ابــن شــهر آشــوب، محمــد بــن علــی، مناقــب آل أبي طالــب، 315/1 – نقــلًا عــن الشــيرازي، محمد الحســيني، 
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.64-63 ،g الحكومــة الإســلامية في عهــد أمير المؤمنــين
69- نهج البلاغة، 92-91/3.

70- م.ن، 108-107/3.
71- م.ن، 188/2.

72- م.ن، 72/3.

73- م.ن، 27/3.

74- م.ن، 84/3.
75- م.ن، 102-100/3.

76- القرشي، باقر شريف، موسوعة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، 31/11.
77- جرداق، جورج، الإمام علي صوت العدالة الإنسانية ”بين علي والثورة الفرنسية”، 262/2.

78- جرداق ، جرج، علي صوت العدالة الإنسانية، 275-271/2.
79- نهج البلاغة، 95/3.

80- م.ن، 99-98/3.
81- قارن حول ذلك: جرداق ، جرج، علي صوت العدالة الإنسانية، 267/2-271 كذلك ص298-297

82- نهج البلاغة، 97-96/3.
83- انظــر حــول مــا تقــدم: جــرداق ، جــرج، عــلي صــوت العدالــة الإنســانية، 250/2-251. وكذلــك انظــر: 

جــرداق ، جــرج، حــول القضــاء في العهــد العلــوي، 267-247/2.
84- نهج البلاغة، 94/3.

ــك  ــب g، 38/11-39.وكذل ــن أبي طال ــلي ب ــين ع ــير المؤمن ــام أم ــة الإم ــف، مجموع ــر شري ــرشي، باق 85- الق
قــارن: م.ن، 235-234.

86- نهــج البلاغــة، 6/2-7. قــارن كذلــك حــول مســاواته بــين النــاس، طــي ، محمــد، الإمــام عــلي ومشــكلة نظــام 
الحكم، 132-123.

87- نهج البلاغة، 51/3.
88-جرداق، جرج، علي صوت العدالة الإنسانية  )علي وحقوق الإنسان(،  161-160/1.
. 226/11 ،g 89- القرشي، باقر شريف، موسوعة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

90- نهج البلاغة، 99-98/4.
91- انظــر في تعاملــه g مــع خصومــه: جــرداق، جــرج، عــلي صــوت العدالــة الإنســانية ”عــلي وحقوق الإنســان”، 

.174-171/1
92- قارن حول الحاكم وولاته: شمس الدين، محمد مهدي، دراسات في نهج البلاغة، 93-85.

93- نهج البلاغة، 95/3.
94- م.ن، ص96.

95- م.ن، ص96-95.
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96- البقرة/179.
97- نهج البلاغة، 96/3.

98- م.ن، 104/1.
99- م.ن، 13/2.

100- المفيد، محمد بن محمد، النصرة لسيد العترة في حرب البصرة، 166-162.
 . 101- م.ن، 177-173

102- المفيد، محمد بن محمد، النصرة لسيد العترة في حرب البصرة، 177. 
103- م.ن، 215-214.
104- م.ن، 218-200.

105- المنِقري، نصر بن مزاحم، وقعة صفين، 193.
106- نهج البلاغة، 78-77/3.

107- انظــر حــول  نظريــة عــلي g في الجنــد والعســكر: شــمس الديــن، محمــد مهــدي، دراســات في نهــج البلاغــة، 
.73-62

108- نهج البلاغة، 91/3.
109- م.ن.

110- القصص/77.
111- م.ن. 

ــلامية   ــس الإس ــادي، الأس ــد اله ــلي، عب ــث: الفض ــن بح ــلامية، ضم ــس الإس ــر، الأس ــد باق ــدر، محم 112- الص
ــلامي، 319-318. ــتور الإس ــول للدس ــن أص ــدر م ــهيد الص ــه الش ــا وضع ــان لم ــرض وبي ع

113- سبأ/28. 
114- الصدر، محمد باقر، الإسلام يقود الحياة، 165.

115- م.ن، 168-167
116- م.ن، 168.

117- م.ن، 170-169.
118- م.ن، 173.

119- م.ن،  176-174.
120- م.ن، 177-176.
121- م.ن، 183-180.

122- م.ن، 183 – 185.
123- م.ن، 186-185.

124- م.ن، 189 – 192.
125- الحج/41. 
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126- الصدر، محمدباقر، النظام الإسلامي مقارنًا بالنظام الرأسمال والماركسي، 144.
127- م.ن، 145-144.

128- الصدر، محمد باقر، الإسلام يقود الحياة، 21-20.
ــة  ــة دور الدول ــل في طبيع ــوا بالتفصي ــروا وبحث ــن نظّ ــلمين الذي ــن المس ــل المفكري ــن أوائ ــدر م ــلّ الص 129- ولع
ــة في  ــؤولية الدول ــول دور ومس ــر ح ــلم. يُنظ ــع المس ــة في المجتم ــة الاقتصادي ــا في إدارة العملي ــلامية ومهامه الإس
الاقتصــاد الإســلامي عنــد الصــدر: الصــدر، محمــد باقــر، اقتصادنــا، 659-686. وكذلــك انظــر: الصــدر، 

الإســلام يقــود الحيــاة، 117-111. 
وكذلــك: الصــدر، بحــث بعنــوان: ”دور الدولــة في الإقتصــاد الإســلامي”، مجلــة رســالة الإســلام، العــدد 10-9، 

1968، ضمــن: بحــوث إســلامية ومواضيــع أخــرى، 107-98.
130- يقول الصدر حول وظيفة الدولة فيما يتعلق بالبناء الفكري والرسال للفرد المسلم: ”فالدولة الإسلامية لها 
وظيفتان: إحداهما: تربية الإنسان عى القاعدة الفكرية، وطبعه في اتجاهه وأحاسيسه بطابعها. والأخرى: مراقبته 

من خارج، وإرجاعه إلى القاعدة إذا انحرف عنها عمليًا”. الصدر، محمد باقر، فلسفتنا، 45.
131- الصدر، محمدباقر، الإسلام يقود الحياة، 21.

132- وقــد اســتدلّ عــى صفــة العلــم بآيــات وروايــات منهــا مــا ورد عــن عــلي g قولــه ” أيهــا النــاس إن أحــق 
النــاس بهــذا الأمــر أقواهــم عليــه، وأعلمهــم بأمــر الله فيــه، فــإنْ شــغب شــاغبٌ اســتعتب، فــإنْ أبــى قوتــل”: نهــج 

البلاغــة، 86/2.
133- ومــن الآيــات التــي اســتدلوا بهــا عــى ذلــك قولــه تعــال :﴿لا يتخــذ المؤمنــون الكافريــن أوليــاء مــن دون 

المؤمنــين ومــن يفعــل ذلــك فليــس مــن الله في شيء﴾ )آل عمــران/ 28(.
134- ومّمــا اســتدل بــه عــى ذلــك مــن الآيــات قولــه تعــالى حكايــة عــن يوســف النبــي g: ﴿قــال اجعلنــي عــى 

خزائــن الأرض إنّي حفيــظٌ عليــم﴾ )يوســف/ 55(
ــال  ــا ق ــاس إمامً ــك للن ــال إنّي جاعل ــم g: ﴿ق ــه إبراهي ــالى لنبي ــه تع ــة بقول ــى شرط العدال ــتدلوا ع 135- واس
ومــن ذريتــي قــال لا ينــال عهــدي الظالمــين﴾ )البقــرة/124(. وعــن أبي جعفــر g قــال: قــال رســول الله s ”لا 
تصلــح الإمامــة إلّا لرجــل فيــه ثــلاث خصــال: ورع يحجــزه عــن معــاصي الله، وحلــم يملــك بــه غضبــه، وحســن 
ــن يعقــوب، أصــول الــكافي، ج1،  ــد الرحيــم”. الكلينــي، محمــد ب ــى يكــون لهــم كالوال ــة عــى مــن يــلي حت الولاي

ص307.  ح8، 
136- انظــر حــول مــا تقــدّم مــن صفــات الحاكــم: منتظــري، حســين عــلي، دراســات في ولايــة الفقيــه وفقــه الدولــة 

الإسلامية، 275/1—277.
137- نهج البلاغة، 14/2. 

138- م.ن، 4/ 26.
ــه، 369/1. كذلــك انظــر المصــدر نفســه حــول  ــة الفقي 139- انظــر منتظــري، حســين علــی، دراســات في ولاي

اتفــاق أهــل السُــنةّ عــى معظــم هــذه الصفــات، 273/1. 
140- نهج البلاغة، 120/3.
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141- نهج البلاغة، 16/4.
142- م.ن، 72/3.

143- م.ن، 188/2.
144- نهج البلاغة، 199-198/2.

145- م.ن، 84/1. 
146- م.ن، ص80-79.

147- الكليني، محمد بن يعقوب، أصول الكافي،  ج1، باب161، ح1، ص305.
148- نهج البلاغة، 84/3.

149- م.ن، 101-100.

150- م.ن، 102-101.
151- م.ن، 104-103

152- م.ن، 86/3.
153- م.ن، 105/3.
154- م.ن، 109/3.

155- نهج البلاغة، 201/2.
156- النيسابوري، مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب 23، 1، ح55، ص75. 

157- م.ن، كتاب الإمارة، رقم الحديث 1829.
158- نهج البلاغة، 201/2.

159- آل عمران/ 159. 
160- الشورى /38. 

ــه: منتظــري، حســين عــلي، دراســات في  161- انظــر الخــلاف حــول إطاعــة الحاكــم وعــدم جــواز الخــروج علي
ــلامية، 580/1- 589. ــة الإس ــه الدول ــه وفق ــة الفقي ولاي

162- الشعراء /152-151. 
163- هود /113. 

164- الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، كتاب الأمر  والنهي، باب 11، ج16، ح7، ص154. 
165- م.ن، كتاب الأمر  والنهي، باب 11، ج16، ح4، ص153.

166- انظر حول ذلك: منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه، 618-595/1.
167- انظر: منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه، 1/ 595-594.
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السيد الدكتور علي محمد جواد فضل الله 

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

 المصادر والمراجع  
القرآن الكريم

الهــدى *  دار  عبــده،  محمــد  شرح  البلاغــة،  نهــج 
بــيروت.  الوطنيــة، 

ــز، *  ــد العزي ــام، عب ــوقي، والغن ــم دس ــة، إبراهي  أباظ
ــاح. ــيروت، دار النج ــياسي، ب ــر الس ــخ الفك تاري

ابــن ســينا، الحســين بــن عبــد الله، الشــفاء، تــح: محمد * 
يوســف موســى، ســليمان دنيــا، ســعيد زايــد، بــيروت، 

دار الــرور.
أفلاطــون، الجمهوريــة، الكتــاب الثــاني، ترجمــة حنــا * 

خبــاز، بــيروت، دار القلــم.
 الإمــام الخمينــي، روح الله، الحكومــة الإســلامية، * 

بــيروت، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات.
العدالــة *  صــوت  عــلي  الإمــام  جــورج،  جــرداق، 

”بــين عــلي والثــورة الفرنســية”، بــيروت،  الإنســانية 
1970م.   الحيــاة،  مكتبــة 

ــل وســائل *  ــن الحســن، تفصي الحــر العامــلي، محمــد ب
الشــيعة إلى تحصيــل مســائل الشريعــة، تحقيــق: مؤسســة 
آل البيــت b لإحيــاء الــتراث، ط3، بــيروت، مؤسســة 

آل البيــت b لإحيــاء الــتراث، 2008م. 
ــشر في *  ــوم الح ــع ي ــف، الناف ــن يوس ــن ب ــلي، الحس الح

ــيُّوري،  ــداد الس ــشر، شرح المق ــادي ع ــاب الح شرح الب
ط1، دار الأضــواء، بــيروت.

الفكــر *  نشــوء  صالــح،  بــن  خالــد  الحميــدي، 
الســياسي الإســلامي مــن خــلال الصحيفــة المدنيــة، 

.1994 اللبنــاني،  الفكــر  دار  بــيروت،  ط1، 
التوحيــد *  إبراهيــم، رســالة في  بــن  إيــاد  الــركابي، 

والسياســة، بحــث حــول فلســفة الإمامــة، مؤسســة 
1988م. البــلاغ، 

الإســلامية، *  الحكومــة  معــالم  جعفــر،  الســبحاني، 
1984م.  الأضــواء،  دار  بــيروت،  ط1، 

 الســيد، رضــوان، الأمــة والجماعــة والســلطة، ط2، * 

ــرأ، 1986م. ــيروت، دار إق ب
السيســتاني، عــلي، محــاضرات في اختــلاف الحديــث، * 

عــام 1396هـــ، غــير مطبوعــة، بقلــم هاشــم الهاشــمي.
 شــمس الديــن، محمــد مهــدي، دراســات في نهــج * 

ــلامية، 1981م. ــدار الإس ــيروت، ال ــة، ط3، ب البلاغ
 ـــــــــــــــــــــــ، في الاجتــماع الســياسي الإســلامي، * 

ط1، بــيروت، المؤسســة الدوليــة للدراســات والنــشر.
ــلام، *  ــم والإدارة في الإس ــام الحك  ـــــــــــــــــــــــ، نظ

ــشر.    ــة والن ــة للطباع ــم، دار الثقاف ــران، ق ط3، إي
الملــل *  الكريــم،  عبــد  بــن  محمــد  الشهرســتاني،   

.1948 الــرور،  دار  بــيروت،  ط1،  والنحــل، 
الشــيرازي، محمــد الحســيني، الحكومــة الإســلامية في * 

عهــد أمــير المؤمنــين g، ط1، بــيروت، مؤسســة الفكــر 
الإســلامي، ، 1993.  

صبحــي، أحمــد محمــود، نظريــة الإمامــة لــدى الشــيعة * 
الاثنــي عشريــة، دار النهضــة العربية، بــيروت، 1991.

بــيروت، *  ط2،  اقتصادنــا،  باقــر،  محمــد  الصــدر، 
1987 بــيروت،  التعــارف، 

ــيروت، دار *  ــاة، ب ـــــــــــــــــــــــ، الإســلام يقــود الحي
ــيروت ــارف، ب التع

ــــــــــــــــــــــ، بحــوث إســلامية ومواضيــع أخــرى، *   ـ
ط1، بــيروت، التعــارف، بــيروت.

ـــــــــــــــــــــــ، فلســفتنا، ط2، بــيروت، التعــارف، * 
بــيروت 1998 

السياســة *  نظريــة  حســين،  محمــد  الطباطبائــي، 
والحكــم في الإســلام، ترجمــة: محمــد مهــدي الآصفــي. 

1982م.  الإســلامية،  الــدار  بــيروت، 
المــراد في شرح *  الديــن، كشــف  الطــوسي، نصــير   

تجريــد الاعتقــاد، شرح العلامــة الحلي، ط2، منشــورات 
شــكوري، قــم، 1413هـــ.

ــم، *  ــام الحك ــكلة نظ ــلي ومش ــام ع ــد، الإم ــي ، محم ط
ط1، الغديــر، 1997.



533

الحاكميّة ودورها في بناء الحياة الحضارية الطيّبة للأمة

1445هـ -4)0) م

 عبــد الــرزاق، عــلي، الإســلام وأصــول الحكــم، * 
1925م. مــصر،  مطبعــة  القاهــرة،  ط2، 

عبــد المــولى، محمــود، أنظمــة المجتمــع والدولــة في * 
ــار.  ــة للكت ــدار العربي ــرب، ال ــس الغ ــلام، طرابل الإس

 غــارودي، روجيــه، وعــود الإســلام، ط1، بــيروت، * 
الــدار العالميــة للطباعــة والنــشر، 1984.

الدولــة *  في  العامــة  الحريــات  راشــد،  الغنــوشي، 
ــدة  ــات الوح ــز دراس ــيروت، مرك ــلامية، ط1، ب الإس

.1993 بــيروت،  العربيــة، 
الفــارابي، أبــو نــصر، آراء أهــل المدينــة الفاضلــة، قدّم * 

لــه وعلّــق عليــه البــير نــصري نــادر، ط6، بــيروت، دار 
المشرق.

الفاضلي،عــلي، النظــام الإســلامي في واقعــه، ط1، * 
ــشرق، 1993م. ــمس الم ــة ش ــيروت، شرك ب

أمــير *  باقــر شريــف، موســوعة الإمــام  القــرشي،   
ــر، 2002. ــب، ط1، الكوث ــن أبي طال ــلي ب ــين ع المؤمن

الســياسي، *  الفكــر  أعــلام  موريــس،  كرانيســتون، 
1991م. للنــشر،  النهــار  دار  بــيروت،  ط3، 

الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب، أصــول الــكافي، ط1، * 
بــيروت، دار المرتــضى، 2005م. 

الدولــة *  السياســية:  النظــم  كامــل،  محمــد  ليــى،   
والحكومــة، بــيروت، دار النهضــة العربيــة، 1969.

المتــوكل، محمــد عطا، المذهب الســياسي في الإســلام، * 
ط2، بيروت، مؤسســة الإرشــاد والإسلامي.

ابــن محمــد، تهذيــب الأخــلاق، *  أحمــد  مســكويه، 
ــاة،  ــة الحي ــيروت، مكتب ــم، ط2، ب ــق: حســن التمي تحقي

1398هـــ .
تحقيــق: *  والتاريــخ،  المجتمــع  مرتــضى،  مطهــري، 

محمــد عــلي آذَرشَــب، ط1، بــيروت منشــورات المكتبــة 
ــة.    ــة البعث ــرى لمؤسس ــلامية الك الإس

المفيــد، محمــد بــن محمــد بــن النعــمان، النــصرة لســيد * 

الإســلامية،  الــدار  ط1،  البــصرة،  حــرب  في  العــزة 
.2001 بــيروت، 

منتظــري، حســين، دراســات في ولايــة الفقيــه وفقــه * 
ــدار الإســلامية،  ــيروت، ال ــة الإســلامية، ط2، ب الدول

1988م.  
المنقــري، نــصر بــن مزاحــم، واقعــة صفــين، تحقيــق: * 

عبــد الســلام محمــد هــارون، ط2، المؤسســة العربيــة 
الحديثــة، القاهــرة، 1382هـــ.

 * : تــج  والسياســة،  أرســطو  فرانســيس،  وولــف، 
أســامة الحــاج، بــيروت، المؤسســة العربيــة للدراســات.

في *  الســياسي  النظــام  حســين،  أحمــد  يعقــوب، 
الإســلامية  الــدار  بــيروت،  الإســلام، 

الجرائد والمجلات *
ــدى *  ــات السياســية ل صبحــي، أحمــد محمــود، النظري

الفــرق الإســلامية، مجلــة عــالم الفكــر. 
البيومــي، محمــد رجــب، الإســلام وأصــول الحكــم * 

في الميــزان، مجلــة الأزهــر، صفــر 1414هـــ.
عــمارة، محمــد، خلفيــات مخطــط علمنــة الإســلام * 

العــدد   ،1993 ســنة  الحيــاة،  جريــدة  والعمــران، 
.11201

عبــد *  عــلي  الشــيخ  تراجــع  ”هــل  ـــــــــــــــــــــــ، 
ــاة، 1993،  ــدة الحي ــه؟”، جري ــن آرائ ــلًا ع ــرازق فع ال

.11203 العــدد 
الفضــلي، عبــد الهــادي، الأســس الإســلامية عــرض * 

وبيــان لمــا وضعــه الشــهيد الصــدر مــن أصول للدســتور 
الإســلامي، مجلــة المنهــاج، عــدد 17، 2000.

”الإســلام *  كتــاب  إلى  عــودة  ـــــــــــــــــــــــ، 
 ،1993 الحيــاة،  جريــدة  الحكــم”،  وأصــول 

.1 1 2 0 8 -1 1 2 0 1 د لعــد ا
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السيد الدكتور علي محمد جواد فضل الله 

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{



535

الحياة والموت في عاشوراء: )إلّا قنطرة، إلّا سعادة، إلّا جميلاً(

أ.د. بتول زين الدين
دكتوراه في علوم الإعلام والاتصال / أستاذةٌ جامعية في كلّية الإعلام 

الجامعة اللبنانية / لبنان
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أ.د. بتول زين الدين

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

 ملخص البحث  
في هــذا البحــث نتعــرّف عــى الحيــاة بمعناهــا القــرآني، ومعنــى الحيــاة الطيّبــة في القــرآن الكريــم 
ــوراء  ــة عاش ــن واقع ــتوحاة م ــة المس ــاة الطيّب ــالم الحي ــح مع ــلاء، فنوضّ ــها في كرب ــة انعكاس وكيفيّ

ومجالــس العــزاء.
ينقسم البحث إلى محورين:

ييِكُمْ، ليُِنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، فَلَنُحْييَِنَّهُ﴾. المحور الأوّل: الحياة في القرآن الكريم: ﴿لمَِا يُْ
المحور الثاني: الحياة والموت في عاشوراء: ﴿ إلّا قنطرة، إلّا سعادة، إلّا جيلًا﴾.

ييِكُمْ، ليُِنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، فَلَنُحْييَِنَّهُ﴾ المحور الأوّل: الحياة في القرآن الكريم: ﴿ِمَا يُْ
إذا أردنا فهم الحياة بالمعنى القرآني لها، يتبادر إلى ذهننا عدّة آيات قرآنيّة، أبرزها: 

ييِكُــمْ﴾ ]الأنفــال/ مــن الآيــة -  ــا يُْ سُــولِ إذَِا دَعَاكُــم لمَِ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ اسْــتَجِيبُواْ للهِِّ وَللِرَّ َ ﴿يَــا أَيُّ
 .]24

﴿ليُِنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَقَِّ الْقَوْلُ عَىَ الْكَافرِِينَ﴾ ]يس/70[.- 
ــهُ حَيَــاةً طيّبــة وَلَنَجْزِيَنَّهُــمْ أَجْرَهُــم -  ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْييَِنَّ ــا مِّ ﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالِحً

بأَِحْسَــنِ مَــا كَانُــواْ يَعْمَلُــونَ﴾ ]النحــل/97[. 
ــن ذَكَــرٍ  ــا مِّ نبــدأ بتوضيــح معنــى الحيــاة الطيّبــة مــن خــلال الآيــة الأخــيرة: ﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالِحً
ــونَ﴾  ــواْ يَعْمَلُ ــا كَانُ ــنِ مَ ــم بأَِحْسَ ــمْ أَجْرَهُ ــة وَلَنَجْزِيَنَّهُ ــاةً طيّب ــهُ حَيَ ــنٌ فَلَنُحْييَِنَّ ــوَ مُؤْمِ ــى وَهُ أَوْ أُنثَ
]النحــل/97[. الإحيــاء إلقــاء الحيــاة في الــيء وإفاضتهــا عليــه، فالجملــة بلفظهــا دالــةٌ عــى أنّ 
الله ســبحانه يكــرم المؤمــن الــذي يعمــل صالحًــا بحيــاةٍ جديــدةٍ غــير مــا يشــاركه ســائر النــاس مــن 

ــاة العامــة )1(. الحي
ــاث أّنّ الله لا  ــشرى للإن ــا وب ــلًا صالحً ــوا عم ــين إنْ عمل ــلًا للمؤمن ــدًا جمي ــن وع ــي تتضمّ وه
يفــرّق بينهــن وبــين الذكــور في قبــول إيمانهــن، ولا أثــر عملهــن الصالــح الــذي هــو الإحيــاء بحيــاةٍ 
طيّبــةٍ والأجــر بأحســن العمــل)2( . و)الحيــاة الطيّبــة( هــي الحيــاة التــي يمتلــك فيهــا الإنســان قلبًــا 
ــزن.  ــه الح ــوف ولا يعتري ــرف الخ ــان لا يع ــذا الإنس ــب في أنّ ه ــة، ولا ري ــا مؤمن ــا وروحً مطمئنً
تبــيّن الآيــة أنّ مثــل الإنســان الفاقــد الإيــمان والعمــل الصالــح كمثــل الجســد الميّــت لا روح فيــه: 
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)فَلَنحُْيِيَنَّــهُ حَيَــاةً طيّبــة()3(، و)الحيــاة الطيّبــة( في هــذه الدنيــا هــي النتــاج الطبيعــي للعمــل الصالــح 
النابــع مــن الإيــمان، أي أن المجتمــع البــشري ســيعيش حينهــا حيــاةً هادئــةً مطمئنــةً ملؤهــا الرفــاه 
والســلم والمحبــة والتعــاون، بــل وكلّ مــا يرتبــط بالمجتمــع مــن المفاهيــم الإنســانية، وفي أمــان مــن 
ــا  ــلأ الدني ــي تم ــة الت ــواء والأنانيّ ــادة الأه ــان وعب ــم والطغي ــتكبار والظل ــن الاس ــة ع الآلام الناتج

ــا وظلامــات)4(. ظلامً
الإنسان الذي يحيا حياةً طيّبةً يجد في نفسه من البهاء والكمال والقوة والعزة واللذة والرور ما 
لا يقدر بقدر. وهو مستغرقٌ في حياةٍ دائمةٍ لا زوال لها، ونعمةٍ باقيةٍ لا نفاد لها، ولا ألم فيها، ولا 
كدورة تكدّرها، وسعادة لا شقاء معها)5(. فهي حياةٌ حقيقيّةٌ جديدةٌ يفيضها الله سبحانه عليهم.  

ومنها أنّها الحياة الدنيوية المقارنة للقناعة والرضا بما قسم الله سبحانه فإنّها أطيب الحياة.)6( 
ــة:  ــة الكريم ــير الآي ــل لتفس ــان ننتق ــدى الإنس ــان ل ــة الاطمئن ــة بحال ــاة الطيّب ــا الحي وإذا ربطن
ــم بذِِكْــرِ الله ِ أَلاَ بذِِكْــرِ  ــواْ وَتَطْمَئِــنُّ قُلُوبُهُ ــدِي إلَِيْــهِ مَــنْ أَنَــابَ﴾ ]الرعــد/27[. ﴿الَّذِيــنَ آمَنُ ﴿وَيَْ
اللهِ  تَطْمَئـِـنُّ الْقُلُــوبُ﴾ ]الرعــد/28[. فنجــد أنّــه لا مجــال للاضطــراب هنــا، لا قلــق حيــال المــاضي 
أو الحــاضر أو المســتقبل، ولا بســبب ســوء تقديــر الآخريــن لجهودنــا. توضّــح لنــا الآيــة أســباب 

عــدم الطمأنينــة، ثــمّ تعلّمنــا كيــف نحصّلهــا مــن خــلال ذكــره تعــالى كوقايــةٍ ووســيلةٍ دفاعيــة.
والاطمئنــان إلى الــيء الســكون إليــه، الإيــمان واطمئنــان القلــب بذكــر الله هــو الإنابــة 
أقــصر  الكريــم  القــرآن  يبــيّن   .)7( الإلهيّــة  الهدايــة  يســتعقب عطيّــة  العبــد تهيــؤ  مــن  وذلــك 
القلــوب! تطمئــن  الله  بذكــر  ألا  يقــول:  حيــث  المعنــى،  كبــيرة  جملــةٍ  خــلال  مــن   الطــرق 

ولتوضيح هذا المعنى ومعرفة عوامل القلق والاضطراب لا بدّ من ملاحظة ما يأتي:
يحـدث الاضطـراب مـرةً بسـبب ما يجـول في فكر الإنسـان عن المسـتقبل المظلم، لكـن الإيمان بالله * 

القـادر المتعـال الرحمـن الرحيـم الـذي تكفّـل برحمـة عبـاده يمحو آثـار القلـق والاضطـراب، ويمنحه 
الاطمئنـان في مقابـل هـذه الأحـداث، ويؤكّـد لـه أنّـك لسـتَ وحيدًا، بل لـك ربٌّ قـادرٌ رحيم.

ــا *  ــي ارتكبه ــوب الت ــبب الذن ــا بس ــسي قلقً ــود فيم ــه الأس ــان ماضي ــر الإنس ــغل فك ــرةً يش وم
ــم،  ــور رحي ــة، وغف ــل التوب ــوب، وقاب ــار الذن ــر إلى أنّ الله غفّ ــنّ بالنظ ــزلاتّ، ولك والتقصير وال
ــذر إلى الله مــن  ــه: اعت ــا وتقــول ل ــر اطمئنانً ــه أكث ــح الإنســان الثقــة وتجعل ــإنّ هــذه الصفــات تمن ف
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أ.د. بتول زين الدين

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــلف(. ــمّا س ــا الله ع ــة، )عف ــة الصادق ــه بالني ــه إلي ــيّئة، واتّج ــك الس ــوالف أعمال س
أو *  الحيـاة  بتفاهـة  كالإحسـاس  الإنسـان،  تـؤذي  التـي  هـي  المشـقّة  أصـل  يكـون  أنْ  ويمكـن 

اللاهدفيـة، ولكـن المؤمـن بـالله الـذي يعتقـد أنّ الهدف من الحيـاة هو السـير نحو التكامـل المعنوي 
والمـادي، ويـرى أنّ كلّ الحـوادث تصـبّ في هـذا الإطار، سـوف لا يحسّ باللاهدفيـة ولا يضطرب 

في المسـيرة.
ومــن العوامــل الأخــرى أنّ الإنســان مــرّةً يتحمّــل كثــيًرا مــن المتاعــب للوصــول إلى الهــدف، * 

ــيًرا فيعيــش  ــه كث ــة تؤلم ــه هــذا الســعي، وهــذه العمليّ ــه ويشــكر ل ــم أعمال ــرى مــن يقيّ ولكــن لا ي
ــا إذا علــم أنّ هنــاك مــن يعلــم بهــذا الســعي ويشــكره عليــه  حالــةً مــن الاضطــراب والقلــق، وأمّ

ــا محــلٌّ مــن الإعــراب.  ــه، فليــس للاضطــراب والقلــق هن ويثيب
ــه  ــا وبال ــه مطمئنً ــة، ســيكون قلب ــه محســوبة ومكتوب ــأنّ كلّ مثقــال ذرّةٍ مــن أعمال ــم ب فمــن يعل
ــكَ  حِــمَ رَبُّ ــه مخلــوقٌ بلطــف الله ورحمتــه ﴿إلِاَّ مَــن رَّ مرتاحًــا بالنســبة لمــا يقــوم بــه. ومــن يعلــم أنّ
وَلذَِلِــكَ خَلَقَهُــمْ﴾، لا بــدّ أنْ يكــون متفائــلًا ومليئًــا بالأمــل. ومــن يعلــم أنّ طريقــه واضــح، وأنّ 
ــا)8(، مســتمرًا  مســتقبله أفضــل مــن ماضيــه ﴿والخــرة خــر وأبقــى﴾، يكــون قلبــه أكثــر اطمئنانً
بأطيــب الحيــاة أو العيــش وحســن المرجــع، وبذلــك يظهــر اتصالهــا بــما قبلهــا، فــإنّ طيــب العيــش 

مــن آثــار اطمئنــان القلــب .)9(
ييِكُمْ﴾  ﴿لمَِا يُْ

بعــد أنْ عرضنــا معنــى الاطمئنــان في القــرآن الكريــم وكيفيّــة تحصيلــه، لا بــدّ أنْ نبــيّن المعنــى 
ــولِ إذَِا  سُ ــتَجِيبُواْ للهِِّ وَللِرَّ ــواْ اسْ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــة: ﴿يَ ــة الكريم ــلال الآي ــن خ ــاة م ــرآني للحي الق
ــولُ بَــيْنَ الْمَــرْءِ وَقَلْبـِـهِ﴾ ]الأنفال/مــن الآيــة 24[. يدعونــا الله  ييِكُــمْ وَاعْلَمُــواْ أَنَّ اللهَ  يَُ دَعَاكُــم لمَِــا يُْ
يِيكُــمْ(! وحيلولتــه ســبحانه  في هــذه الآيــة للاســتجابة إلى دعوتــه للحيــاة بمعناهــا الحقيقــي: )لمَِــا يُحْ
بــين المــرء وقلبــه، يقطــع منبــت كلّ عــذرٍ في عــدم اســتجابته لله والرســول إذا دعــاه لمــا يحييــه )10(.

في هــذه الآيــة نتعــرّف عــى الحيــاة بمعناهــا القــرآني. الإســلام دعوة للحيــاة، هدف الإســلام هو 
الحيــاة عــى جميــع الأصعــدة، حيــث يبعث الحركــة في كلّ جوانــب الحيــاة، ويحيــي الفكــر والثقافــة 
والإحســاس بالمســؤولية، ويوجــد التكامــل والرقــي والوحــدة والتألــف، فهــو إذًا يبعث الحيــاة في 
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البشريــة بــكلّ معنــى الكلمــة: الحيــاة المعنويــة والماديــة والثقافيــة والاقتصاديــة والسياســية، الحيــاة 
الأخلاقيــة والاجتماعيــة، وأخــيًرا الحيــاة والعيــش بالمعنــى الصحيــح عــى جميــع الأصعــدة. 

كان الناس موتى قبل بزوغ الإسلام وفاقدي الحياة بمعناها القرآني، كانوا يعيشون الحياة الحيوانية 
والماديّة، وكانوا بعيدين عن الحياة الإنسانية والمعنوية والعقلية، فجاء القرآن ليدعوهم إلى الحياة)11(.

﴿ ليُِنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا﴾
القــرآن الكريــم يجعــل )الإيــمان( هــو )الحيــاة(، و)المؤمنــين( هــم )الأحيــاء(، و)الكفّــار( هــم 
ــذه  ــن(، فه ــوان )الكافري ــل عن ــرف المقاب ــا(، وفي الط ــوان )حَيًّ ــر عن ــب يذك ــي جان ــى(، فف )الموت
هــي الحيــاة والمــوت المعنــوي اللــذان همــا أعــى بمراتــب مــن المــوت والحيــاة الظاهريــين. وآثارهمــا 
أوســع وأشــمل، فــإذا كانــت الحيــاة والمعيشــة بمعنــى )التنفــس(،  و)أكل الطعــام(، و)الحركــة(، 
فــإنّ هــذه الأعــمال كلّهــا تقــوم بهــا الحيوانــات، فهــذه ليســت حيــاةً إنســانيةً، الحيــاة الإنســانية هــي 
ــار  ــوى والإيث ــك التق ــان، وكذل ــة في روح الإنس ــكات الرقيق ــم والمل ــل والفه ــار العق ــح أزه تفت
ــاة في  ــذه الحي ــي ه ــرآن ينم ــلاق، والق ــة والأخ ــلي بالفضيل ــس، والتح ــم بالنف ــة والتحك والتضحي

وجــود الإنســان.
والخلاصة: أنّ الناس ينقسمون حيال دعوة القرآن الكريم إلى مجموعتين:

ــةٍ يقظــة تلبّــي تلــك الدعــوة، وتلتفــت إلى إنذاراتهــا، ومجموعــةٍ مــن الكفّــار ذوي  مجموعــةٍ حيّ
القلــوب الميتــة، الذيــن لا تؤمــل منهــم أيّــة اســتجابةٍ أبــدًا، ولكــن هــذه الإنــذارات ســبب في إتمــام 

الحجــة عليهــم، وتحقّــق أمــر العــذاب بحقهــم)12(.
ــاة  ــا النــوع الثالــث مــن الحي ــاة والمــوت: النبــاتي، الحيــواني. أمّ إذًا، في الإنســان أنــواع مــن الحي
الخــاص بالإنســان فقــط، فهــو )الحيــاة الإنســانية والروحيــة(. وهــو مــا قصدتــه الروايــات بقولهــا 

ــروح والعقــل والعواطــف ” الإنســانية )13(. ــا ” ال ــاة القلــوب(. إذ إنّ المقصــود بالقلــب هن )حي
ــمَا يَسْــتَجِيبُ الَّذِيــنَ يَسْــمَعُونَ وَالْمَوْتَــى يَبْعَثُهُــمُ الله ثُــمَّ إلَِيْــهِ  وفي موضــعٍ آخــر يقــول تعــالى: ﴿إنَِّ
يُرْجَعُــونَ﴾)14). مــن مجمــوع هــذه التعبــيرات وتعبــيرات كثــيرة أخــرى شــبيهة لهــا يظهــر بوضــوح 
أنّ القــرآن يعــدّ محــور الحيــاة والمــوت، هــو ذلــك المحــور الإنســاني والعقــلاني، إذ إنّ قيمــة الإنســان 

تكمــن في هــذا المحــور.
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــاق  ــو أنّ النف ــه ه ــلَّم ب ــدر المس ــن الق ا، ولك ــدًّ ــيرةٌ ج ــة كث ــاة الروحي ــوت والحي ــباب الم إنّ أس
ــة  ــأ بظلام ــن لا يعب ــب)15(. فم ــت القل ــا تمي ــر، كله ــل والكبائ ــة والجه ــرور والعصبي ــر والغ والك
ــرب  ــن أق ــى ع ــا حت ــه غريبً ــدّ نفس ــط، ويع ــه فق ــر في نفس ــق، ويفكّ ــداء الح ــي ن ــوم، ولا يلبّ المظل

ــا؟ ــانًا حيً ــدّ إنس ــل يع ــاء، ه الأقرب
الجميــل أنّ القــرآن يعــدّ الموتــى الذيــن كان لموتهــم آثــار الحيــاة الإنســانية أحيــاءً، ولكــن الأحيــاء 
الذيــن ليــس فيهــم أيّ مــن آثــار الحيــاة الإنســانية فإنّهــم في منطــق القــرآن الكريــم أمــوات أذلاء)16(. 
ـِـمْ يُرْزَقُــونَ﴾، ﴿ولكــنْ  مــن هنــا وصــف القــرآن الكريــم الشــهداء بالأحيــاء: ﴿بَــلْ أَحْيَاءٌ عِندَْ رَبهِّ
ــوت، لا  ــا بعد الم ــالم م ــة  في ع ــاة الرزخي ــي الحي ــة ه ــاة في الآي ــن الحي ــود م ــعرونَ﴾. والمقص لا تَشْ

الحيــاة الجســمانية والماديــة. إذًا وحــده المقتــول في ســبيل الله لا يمــوت.
يَــاةَ ليَِبْلُوَكُــمْ  يخرنــا الله في كتابــه عــن هــدف خلقــه للحيــاة والمــوت: ﴿الَّــذِي خَلَــقَ الْمَــوْتَ وَالْحَ

كُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــلًا وَهُــوَ الْعَزِيــزُ الْغَفُــور﴾ ]الملــك/2[.  أَيُّ
ــاء  ــل برج ــتْ، ب ــتَ ولمْ تَم ــك قُتلِ ــهد أنّ ــول: ”أش ــين g نق ــام الحس ــعبانيّة للإم ــارة الش في الزي
ــار الحســين g في كربــلاء؟ وكيــف تنعكــس  ــأيّ مــوتٍ اخت ــتْ قلــوبُ شــيعتك”. ف ــك حيي حياتِ
معــالم الحيــاة الطيّبــة المســتوحاة مــن واقعــة عاشــوراء عــى نمــط الحيــاة؟ هــذا مــا ســنجيب عنــه في 

ــاني الآتي. المحــور الث
المحور الثاني: معالم الحياة الطيّبة المستوحاة من واقعة عاشوراء

يقول المفكّر الفرنسي موريس دوكري: ”يقال في مجالس العزاء إنّ الحسين ضحّى بنفسه لصيانة 
شرف وأعراض الناس، ولحفظ حرمة الإسلام ولم يرضخ لقساوة وحقد يزيد، إذن تعالوا نتخذه 

لنا قدوةً، لنتخلص من نير الاستعمار، وأنْ نفضل الموت الكريم عى الحياة الذليلة”. 
ــمات  ــا كل ــتحضر ذهنن ــيني يس ــوم الحس ــوت بالمفه ــاة والم ــى الحي ــن معن ــث ع ــا الحدي إذا أردن

مفاتيــح عاشــورائيّة قيلــت في كربــلاء: )إلّا قنطــرة، إلّا ســعادة، إلّا جميــلًا(.
إلّا قنطرة!

المـوت عـى ولـد آدم مخـطَّ  ”خُـطَّ  g خطيبًـا يقـول:  عشـيَّة رحيلـه مـن مكّـة وقـف الحسـين 
القـلادة مـن جيـد الفتـاة، وما أولهني إلى أسـلافي اشـتياق يعقوب إلى يوسـف... ألا ومـن كان باذلًا 
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الحياة والموت في عاشوراء: )إلّ قنطرة، إلّ سعادة، إلّ جميلً(

1445هـ -4)0) م

فينـا مهجتـه، موطّنـًا عـى لقاء الله نفسـه، فليرحل معنـا، فإنّي راحلٌ مصبحًا إنْ شـاء الله ”)17(. يشـبّه 
الحسـين g المـوت بالقـلادة التـي تعـرِّ عـن معنيـين يجتمعـان فيهـا مـع المـوت: الإحاطـة والجـمال. 
ث عنـه الإمـام الحسـين g في نهضتـه جميـل جمـال القـلادة حـول جيـد الفتـاة.  المـوت الـذي تحـدَّ
م كان كلَّـما اشـتدَّ  فهـو يجمّـل الفتـاة ويلـفّ عنقهـا. لـذا ورد أنَّ الحسـين g في العـاشر مـن المحـرَّ
عليـه الأمـر في كربـلاء، واقـترب مـن الشـهادة سـكنتَْ نفسـه، وهـدأَتْ جوارحـه، وأشرقَ لونُـه 
نـورًا وبهـاءً. قيـل: انظـروا إليـه لا يبـال بالمـوت. فقـال لهم الإمـام الحسـين g: ”صرًا بنـي الكرام! 
اء إلى الجنـان الواسـعة والنعيـم الدائمـة”  .)18(   فـما المـوت إلاَّ قنطـرة يعـر بكـم عـن البـؤس والـضرَّ
نظـرة الإمـام الحسـين g إلى المـوت بأنّـه )لقـاء الله(: ”مـن كان فينـا بـاذلًا مهجتـه، موطّنـًا عـى لقاء 
الله نفسـه فليرحـل معنـا”)19( .لا عجـب فأبـوه الإمـام عـلي g يقـول: ”وَالله لَابْـنُ أَبِي طَالـِبٍ آنَـسُ 
ـهِ”، فمفهـوم الحيـاة الدنيا بالنسـبة إليـه وقيمتها أنها )مزرعـة الآخرة(،  فْـلِ بثَِـدْيِ أُمِّ باِلْمَـوْتِ مِـنَ الطِّ
وهـو الـذي يقـول: ”لـدوا للمـوت”، مـع أنّه يحثّنـا عى التخطيـط بعيد المـدى: ”اعمل لدنيـاك كأنك 

تعيـش أبـدًا، واعمـل لأخرتك كأنـك تموت غـدًا”)20(.
إلاّ سعادة! 

ــا تَوْفيِقِــي إلِّا  كتــب الحســين g في وصيّتــه وقبــل حركتــه نحــو كربــلاء الآيــة الكريمــة: ﴿وَمَ
ــة.  ــهِ أُنيِــبُ﴾ ]هــود/88[. ورافقتــه في كلّ مرحلــةٍ عــدّة آيــات قرآنيّ لْــتُ وَإلَِيْ ــهِ تَوَكَّ بِــالله ِ عَلَيْ

﴿وَمَــا  للعالمــين:  الرحمــة   s الحبيــب  للرســول    الله  إرســال  مــن  الهــدف  كان  وإذا 
 g لِّلْعَالَمـِـيَن﴾ ]الأنبيــاء/107[، وإذا كان الهــدف مــن خــروج الحســين  ــةً  رَحْمَ إلِاَّ  أَرْسَــلْنَاكَ 
ــح  ــول s يصب ــا الرس ــا إليه ــي دع ــم الت ــاة للقي ــادة الحي ــدّه وإع ــة ج ــلاح في أمّ ــلاء الإص إلى كرب
الإصــلاح القيمــي ثمنــه البــذل والتضحيــة للحفــاظ عــى المعنــى الحقيقــي للحيــاة وفائــض الرحمــة؛ 

ــعادة! ــة، إلّا س ــة: إلّا رحم ــت المعادل ــا كان ــن هن ــان م ــم القرب ــة تقدي ــة الرحم ــن ديموم لأنّ ثم
ــه g: ”إنّــما خرجــت لطلــب  ــا قال ــلاء م ــن ثــورة الإمــام الحســين g في كرب كان الهــدف م
ــد أن آمــر بالمعــروف وأنهــى عــن المنكــر، وأســير بســيرة جــدّي  ــة جــدّي s أُري الإصــلاح في أمّ
وأبي” .ينتقــد القــرآن الكريــم بشــدّة الجبنــاء ويمــدح المضحّــين بأنفســهم والشــجعان. وقــد أثبــت 
الإمــام أنّــه بحركــةٍ واحــدةٍ لوجــه الله يمكــن تغيــير التاريــخ والفصــول وجعــل الــوردة الواحــدة 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

ــمًا )21(. ــا دائ ربيعً
ــل  ــين دور الرج ــت ب ــق، فمزج ــاق الح ــعي إلى إحق ــة والس ــلاح في الأم ــة الإص ــت القضي كان

ــدًا. ــتثني أح ــب لا يس ــك الواج ــه، أي أنّ ذل ــوف في وجه ــم والوق ــة الظل ــرأة في محارب ودور الم
فالعــزة ورفــض الــذّل مــن أوّليــات القيــم المحمديّــة والثقافــة العاشــورائيّة. والعــزّة تكــون في 
ظــلّ القــرآن، وكذلــك الرفــاه والتقــدّم المــادي والمعنــوي والأخــلاق الفاضلــة والقــدرة والتغلّــب 
عــى الأعــداء، كلهــا في ظــل القــرآن)22(. العــزّة الواقعيــة والكاملــة هــي لله، ولــكلّ مــن يختــار أنْ 
ــك  ــزّة لأولئ ــون الع ــل، تك ــة الباط ــقّ وجبه ــة الح ــين جبه ــة ب ــق. وفي المواجه ــة الح ــون في جبه يك
ــهِ  ةَ فَللَِّ ــزَّ ــدُ الْعِ ــن كَانَ يُرِي ــوا في جبهــة الله، هــذا هــو المنطــق القــرآني ﴿مَ ــارون أنْ يكون ــن يخت الذي

ــونَ﴾)24(. ــيَن لَا يَعْلَمُ ــنَّ الْمُنَافقِِ ــيَن وَلَكِ ــولهِِ وَللِْمُؤْمِنِ ةُ وَلرَِسُ ــزَّ ــا﴾)23(، ﴿وَللهَِِّ الْعِ ةُ جَيِعً ــزَّ الْعِ
بَــةَ تُرْبَتُــكَ، وَهــذَا الْحَــرَمَ  ْ في الزيــارة الشــعبانيّة نقــول للحســين g: ”أشْــهَدُ اَنَّ هــذِهِ الترُّ
كَ”، ويقــول  كَ وَلا مَغْلُــوبَ وَاللهِ نــاصِرُ عُ بَدَنِــكَ لا ذَليــلَ وَاللهِ مُعِــزُّ عَ مَــصْرَ ــصْرَ حَرَمُــكَ، وَهــذَا الْمَ
الحســين g: ”مــوتٌ في عِــزٍّ خــيٌر مــن حيــاةٍ في ذلّ” )25(.  وقــال g لمــا عرضــوا عليــه الاستســلام 

ــد”)26(. ــرار العبي ــرّ ف ــل، ولا أف ــاء الذلي ــدي إعط ــم بي ــة: ”لا والله ، لا أعطيك والبيع
وفي كربــلاء حينــما خــيّروه بــين البيعــة أو القتــال، قــال: ”ألا وإنّ الدعــي ابــن الدعــي قــد ركــز 
ــا ورســولُهُ والمؤمنــون،  ــة، يأبــى الله ُ ذلــك لن ــا الذلّ ــة، وهيهــات منّ بــين اثنتــين؛ بــين الســلّة والذلّ
وحجــورٌ طابــت وطهــرت، وأنــوفٌ حميّــة، ونفــوسٌ أبيّــة مــن أنْ نُؤثــر طاعــة اللئــام عــى مصــارع 
الكــرام” .)27( وعنــد انــدلاع معركــة الطــفّ كان يكــرّ عــى صفــوف العــدو مرتجــلًا)28(، وبعــد أنْ 
ــنْ  ــارُ أَوْلَىْ مِ ــوْبِ الْعَارِ، وَالْعَ ــنْ رُكُ ــوْتُ أَوْلَىْ مِ ــول: ” أَلْمَ ــو يق ــة وه ــى الميمن ــل ع ــه، حم ودّع عيال

ــارِ”. دُخُــوْلِ النَّ
ــامَ g فِي  ــوهُ، قَ ــمْ قَاتلُِ ُ ــنَ أَنهَّ ــهِ وأَيْقَ ــعْدٍ بالإمــامِ الحســيِن g وأصحاب ــنُ سَ ــرُ بْ ــا أحــاط عُمَ ولَمَّ
أَصْحَابـِـهِ خَطِيبًــا، فَحَمِــدَ اللهَ  وأَثْنـَـى عَلَيْــهِ، ثُــمَّ قَــالَ: ”أَلَا تَــرَوْنَ أَنَّ الْحَــقَّ لَا يُعْمَــلُ بـِـهِ، والْبَاطِــلَ لَا 
ــاةَ مَــعَ الظَّالمِِــيَن  ــوْتَ إلِاَّ سَــعَادَةً، والْحَيَ ــاءِ الله ِ، فَــإنِيِّ لَا أَرَى الْمَ غَــبِ الْمُؤْمِــنُ فِي لقَِ ــهُ، ليَِرْ يُتَناَهَــى عَنْ
إلِاَّ بَرَمًــا”. إنّ الســعادة كــما عرفــت تقابــل الشــقاوة )29(؛ لأنّ الحرمــان مــن الخــير المــادّي والمعنــوي 

ينقــض نظــم الحيــاة ويحــرم مــن الحيــاة الطيّبــة، والتوفيــق لهــما توفيــق للحيــاة الطيّبــة.
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وحــول الســعادة، ذكــر أرســطو أنّ بعــض النــاس يحســب الســعادة في الّلــذة الحســيّة، وبعضهــم 
ــود،  ــن الوج ــة م ــق والغاي ــر في الحقائ ــماء في التفكّ ــا الحك ــي، ويجده ــشرف الاجتماع ــاه وال في الج
ــه  ــما نقل ــة)30(، وفي ــه الفعليّ ــان وحيات ــلوك الإنس ــن س ــي م ــير الحقيق ــة والخ ــا الغاي ــو أنّه ــرى ه وي
ــيّن في  ــما هــو اتصالهــم بالعقــل الــذي تب ــاس إنّ ــما هــم ن ــاس ب ــه: ”الســعادة للنّ ــه قول ابــن رشــد عن
ــل  ــي ني ــلاق ه ــة الأخ ــارابي: ”إنّ غاي ــال الف ــا”)31(. وق ــل لن ــرّك وفاع ــدأ مح ــه مب ــس أنّ ــاب النف كت
ــس  ــعادة فلي ــاز بالس ــا ف ــير، وإذا م ــمال والخ ــل الك ــعى لني ــان يس ــر أنّ الإنس ــعادة”)32(. وذك الس

ــة في الخــير)33(. ــة أعظــم يطلبهــا، فهــي الغاي وراءهــا غاي
يقــول أحــد علــماء النفــس: إنّ الخــوف مــن المــوت يقــود الإنســان إلى طــرح الأســئلة التاليــة: لمَ، 
وإلى أيــن؟ ومعنــى ذلــك أنّ فكــر الإنســان أكثــر مــا يشــغله المصــير النهائــي للحيــاة البشريــة)34(. 
 g بذلــك ليــس خائفًــا مــن المــوت؛ لأنّــه يمثّــل لقــاء الله ولقــاء أوليائــه، فهــو g والإمــام
ــك  ــلًا ذل ــوه g، ممث ــه h، وأب ــبقوه: جــدّه s، وأمّ ــن س ــاؤه الذي ــم أب ــلافه وه ــتاق إلى أس مش
الاشــتياق بالشــوق الــذي خلّــده التاريــخ والقــرآن الكريــم، وهــو اشــتياق النبــي يعقــوب إلى ابنــه 

يوســف g الــذي ابيضّــت عينــاه حزنًــا عــى فراقــه.
فعندمــا تكــون الحيــاة مــع الظالمــين، لا يكــون المــوت إلّا ســعادة! وعندمــا يُصبــحُ الحــقُّ مهمــلًا 
ويكــونُ الباطــلُ هــو القاعــدةُ المتَّبعــةُ بــين النــاسِ، فــإنّ المؤمــنَ بــين خيــاري المــوتِ والحيــاةِ ســوف 
ــه إلى  ــوف يدفعُ ــرُ س ــذا الأم ــدّةً، وه ــا وش ــاةِ ضيقً ــرى في الحي ــوف ي ــعادةً وس ــوتِ س ــرى في الم ي
ــا للموازيــن  ــه وشــهادتهِ قلبً ــذلَ نفسَــه للانتصــارِ للحــقِّ ومواجهــةِ الباطــلِ، فيكــونُ في موتِ أنْ يب

ــه التــي جعلَــه اللهُ فيهــا. وتمهيــدًا لعــودةِ الحــقِّ إلى مكانتِ
للإنســان  الغــذاء  مــن  نــوع  المــوت  وكأنّ  المــوت﴾)35(:  ذائقــةُ  نفــسٍ  ﴿كلُّ  كانــت  وإذا 
والأحياء. فــإنّ كلٌّ منــا يتذوقــه بحســبه. والتذوق إشــارة إلى الإحســاس الكامل، مــن يتــذوق 
الطعــام يتحقّــق لديــه الإحســاس الكامــل بــه، كلٌّ منــا يتــذوق الطعــام بطريقــة مختلفــة عــن الآخــر. 
ــه  ــال لعم ــى ق ــوراء حت ــوم عاش ــن g ي ــن الحس ــم ب ــه القاس ــذي ذاق ــم ال ــة الطع إلّا إنّ ماهي
ــة، فعندمــا  ــما الأمــر في الكيفيّ الحســين g عندمــا ســأله كيــف تــرى المــوت؟ غــير معروفــة لنــا. إنّ
يســأل الحســين g القاســم بــن الحســن الــذي لم يبلــغ الِحلــم: ”كيــف تــرى المــوت يــا عــمّ؟ فأجاب: 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: }فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً{

إنّي أرى المــوت أحــى مــن العســل”. فعندمــا تكــون الحيــاة مــع الظالمــين، لم يعــد يشــكّل المــوت إلّا 
ســعادة! وعندمــا لم يــرَ الحســين g في المــوت إلّا ســعادة، لم تــرَ أختــه زينــب في شــهادته إلّا جميــلًا!
تجــدر الإشــارة هنــا إلى أنّ )إلّا( أداة حــصر، لم تقــل كلّ مــا رأيتــه جميــل، لم يقــل ســعيد بــل إلّا 

جميــلًا، إلّا ســعادة!
إلّا جيلًا!

ــك،  ــو كذل ــلاء، وه ــة كرب ــوراء وفي واقع ــيف في عاش ــى الس ــصر ع ــدمّ انت ــال إنّ ال ــا يُق عندم
فــإنّ عامــل هــذا الانتصــار هــو زينــب h؛ وإلّا فــإنّ الــدمّ في كربــلاء قــد انتهــى. واقعــةٌ عســكرية 
تنتهــي بهزيمــةٍ ظاهريــة لقــوى الحــقّ في ميــدان عاشــوراء. أمــا ذلــك الــيء الّــذي أدّى إلى تبديــل 
هــذه الهزيمــة العســكرية الظاهريــة إلى انتصــارٍ قطعــيٍّ دائــم  فهــو زينــب الكــرى h بمفردهــا)36(. 
عــى رغــم كلّ تلــك المصائــب، حــين أراد العــدو أنْ يشــمت بهــا، قالــت: ”مــا رأيــت إلاّ جميــلًا”)37( 

. هــذه عــزّة ول الله)38(.
بعــد ملحمــة عاشــوراء، ســأل ابــن زيــاد زينــب )ســلام الله عليهــا(: كيــف رأيــت فعــل الله 
بأهــل بيتــك؟ فقالــت h: ”مــا رأيــت إلا جميــلًا، هــؤلاء قــوم كتــب الله عليهــم القتــل فــرزوا 
ــن  ــر لم ــده فانظ ــون عن ــه وتختصم ــون إلي ــم فتحاج ــك وبينه ــيجمع الله بين ــم وس إلى مضاجعه
الفلــج يومئــذ” فــأي جميــل هــو هــذا؟ لاحظــوا هــذا الجميــل بــما نُقــل مــن أن زينــب الكــرى لم 
تــترك صــلاة الليــل حتــى في ليلــة الحــادي عــشر. طــول مرحلــة الأسر لم يضعــف انقطاعهــا إلى 
الله وتوجههــا إليــه وتعلقهــا بــه، نعــم، لم يقــلّ بــل ازداد. هــذه المــرأة هــي القــدوة)39(. ”هــذه هــي 
المــرأة الّتــي تُعــدّ قــدوةً، قــدوةً لــكلّ الرجــال العظــماء والنســاء العظيــمات في العــالم. ”خطبــت 
ــث  ــي فرضهــا العــدو. )حي ــب الت ــك اســتهانت بالمصائ ــرت العــدو وكذل ــوّة، فحقّ بتلــك الق
قالــت لــه( أتريــدون أنْ تغلبــوا أهــل بيــت النبــي )صــى( بخيالكــم الباطــل وتذلّونهــم؟ ﴿وَللهَِِّ 
ــن  ــزّة كــما كان الحســين ب ــب الكــرى هــي تجســيد للع ــيَن﴾)40(. زين ــولهِِ وَللِْمُؤْمِنِ ةُ وَلرَِسُ ــزَّ الْعِ
عــلّي c في كربــلاء تجســيد للعــزّة في يــوم عاشــوراء. هــذه العــين الناظــرة إلى الله تشــاهد حقيقــةً 
جميلــةً مــن تلــك الواقعــة ومــن تلــك الدمــاء المســفوحة ومــن تلــك المصيبــة الجســيمة ”مــا رأيــت 

إلّا جميــلًا”. 
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ــتُ شــيئًا إلاَّ ورأيــت الله قبلــه وبعــده ومعــه”،  لقــد رأى عــلي g الله  في كلّ شيء: ”مــا رأي
ولم يجهلــه الحســين g في شيء : ”إلهــي علمــت باختــلاف الآثــار، وتنقــلات الأطــوار أنّ مــرادك 
منــي أن تتعــرف إلى في كل شــئ، حتى لا أجهلــك في شيء” )مــن دعــاء الحســين g يــوم عرفــة(، 
وتشــبّعت زينــب )ســلام الله عليهــا( مــن نظــرات الله وأياديــه وباتــت تبحــث عــن جمالــه تعــالى في 
كلّ فعــل. فلــم تــرَ في أشــد لحظــات المحنــة )إلِاَّ جَميِــلًا(، فمــن يثــق بحبيبــه يطمئــن أنّــه لــن يصيبــه 
منــه إلّا الخــير، فلــم تــرَ زينــب مــن الله بعــد فاجعــة كربــلاء إلّا جميــلًا. تلــك المصائــب كلّهــا جميلــةٌ 
ــذا  ــلام، ه ــظ الإس ــه، ولحف ــلاء كلمت ــبيل إع ــبيل الله وفي س ــا في س ــرى؛ لأنّه ــب الك ــين زين في ع
العمــل العظيــم للملحمــة الزينبيّــة. لمــاذا إلّا جميــلًا؟ لأنّ الهــدف تحقــق، تحلــف زينــب في خطبتهــا 

ــا”.  ــت وحين ــا، ولا تمي في الشــام: ”فوالله لا تمحــو ذكرن
وهنــا تجــدر الإشــارة كيــف تأسّــت الأســيرات اللبنانيّــات في فــترة الاحتــلال الإسرئيــلي للبنــان 
بواقعــة عاشــوراء)41(؛ فلــدى اعتقــال قــوات الاحتــلال الإسرائيــلي لســيّدات لبنانيّــات أثنــاء فــترة 
الاحتــلال )قبــل التحريــر عــام 2000( كانــت زينــب h، والحســينg، والعباس g، والســجاد، 
 bــا نســتحضر صــر الســيدة زينــب وأهــل البيــت ــا إحداهــن: ”كن والكاظــم g قدوتهــن. تخرن
وكــم تحمّلــوا، فبمجــرد أنْ تتخيــلي أنّ الســيدة زينــب كانــت أســيرةً تصبحــين أكثــر تحمّــلًا. لذلــك 
ــا حتــى اليــوم حــين نســمع مجلــس  ــة الحقيقــة وشــعرنا بهــا في الأسر، ومــا زلن عشــنا هــذه الصلاب
الســيدة زينــبh نعيــش الحالــة ذاتهــا، فكربــلاء أصبحــت مؤثــرةً فينــا أكثــر بعــد الاعتقــال؛ لأنّ 
هــذه المواقــف عشــناها، عانينــا الســبي والظلــم”. وتلفــت أخــرى فتقــول: ”كانــوا يحاوطــوني وأنــا 
ــام  ــدي بالإم ــا تقت ــة: ”كنّ ــول ثالث ــداء”. وتق ــدي الأع ــت بأي ــف كان ــب h كي ــيدة زين ــر الس أتذك
زيــن العابديــنg، كان أســيًرا وكان يقــاوم بالقلــم بعــد أسره، وكانــوا كلّــما حرمــوه وســيلة مــن 

وســائل المقاومــة يســتبدلها بأخــرى، وظــل يقــاوم”. 
تُذكّرنــا عاشــوراء كلَّ عــام بالمعنــى الحقيقــي للحيــاة: ”لا أرى العيــش مــع الظالمــين إلّا برمًــا”. 
تُعلّمنــا عاشــوراء أنّ كلّ ذليــلٍ هــو ميــتٌ مهــما بلــغ مــن العمــر. وكلّ كريــمٍ حــيّ، بــل يــزداد حيــاةً 
بعــد تضحيتــه بحياتــه لأجــل القيــم ”وحياتــه بالــر أكثــر مــن العمــر”. تــأتي عاشــوراء لتؤكّــد لنــا 
قــول الرســول الحبيــب s: ”فــوق كلّ ذي بــرٍ بــرٌ حتــى يُقتــل في ســبيل الله فــإذا قُتــل في ســبيل الله 
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فليــس فوقــه بــر”. وأن ”مــوت الإنســان بالذّنــوب أكثــر مــن موتــه بالأجــل، وحياتــه بالــرّ أكثــر مــن 
.)g حياتــه بالعمــر” )الإمــام الجــواد

تحيينــا عاشــوراء كلّ عــامٍ بــدل أنْ نحييهــا: العبّــاس يرمــي المــاء، فيغــدوا أمــيًرا للــماء يحيــي بــه 
الأنحــاء الميتــة في الأمّــة.
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 الهوامش  

1- الطباطبائي، محمد حسين، الميزان،  341/12.
2- م.ن، 341/12.

3- النور، المجلّد 4/ 559.
4- المكارم الشيرازي، ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، 8/ 208. 

5-الطباطبائي، محمد حسين ، تفسير الميزان، 342/12 )بتصّرف(
6-. م.ن، 34.

7- م.ن، 11/ 353.
8- قرائتي، محسن، تفسير النور، 4/ 342- 347.

9-. الطباطبائي، محمد حسين ، الميزان، 11/ 357.
10-م.ن، 9/ 46 - 47

11- قرائتي، محسن، تفسير النور، 278/3. )بتصّرف(
12- الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، 233/14.

13- م.ن،  234.
14- الأنعام/ 36.

15- الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، 235/14.
16- م.ن، 236.

17-لمجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، 44/ 366.
18-م.ن، 6/ 154.

19-لمصدر السابق، 44/ 367.
20- الريشهري، محمد، ميزان الحكمة، 1/ 37، ح129.

21- قراءتي، محسن، ”القرآن الكريم والامام الحسين g”، إعداد جمعية القرآن الكريم، ملخص بتصّرف.
22- السيّد علّي الخامنئي.

23- فاطر/10.
24- المنافقون/ 8.

25-بن شهر آشوب، محمد بن علی، مناقب آل أبي طالب، 224/4.
26- المفيد، محمدبن محمد، الإرشاد، 98/2.

27-. ابن طاووس، علی بن موسی، اللهوف، 59.
28- م.ن، 70.

29- الجــوادي آمــلي، عبــدالله، أدب فنــاء المقرّبــين، شرح الزيــارة الجامعــة، في توضيــح ســعد مــن والاكــم، 
.152 /8

30- أرسطو، علم الأخلاق إلى نيقوماخوس، 175/1 -190.
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31- الفارابي، أبو نصر، تفسير ما بعد الطبيعة، 1612/3.
32- م.ن، السياسة المدنيّة،  79.

33- م.ن، الأعمال الفلسفيّة، 227-229. )بتصّرف(
34- غالب، مصطفى، تغلب عى الخوف،  73.

35- آل عمران/ 185.
36- الخامنئي، علي، من خطابٍ له في ذكرى ولادة السيدة زينب ويوم الممرضة، 2010-4-21.

37-ابن طاووس، علي بن موسی، اللهوف ص 160.
38-من خطاب السيّد علي الخامنئي 2013/11/20 م.

39- من خطاب له 2010/02/08م. 
40- المنافقون/ 8.

41- للاطلاع عى المزيد راجع كتاب: سكوكع، دحنون والزيتون! )حكاية معتقل بحياكة مطرّزات(.
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 المصادر والمراجع  
القرآن الكريم

مفاتيح الجنان* 
ابــن شــهر آشــوب، محمــد بــن علــی، مناقــب آل أبي * 

ــة العلامة، 1379هـــ. طالــب، قــم، مكتب
ــر، *  ــن جعف ــی ب ــن موس ــلي ب ــيد ع ــاووس، س ــن ط اب

البيضــاء،  المحجّــة  دار  الطفــوف،  قتــى  في  اللهــوف 
2014م. بــيروت، 

ــم الأخــلاق إلى نيقوماخــوس، مطبعــة *  أرســطو، عل
ــة، 2017م. ــب المصري دار الكت

المقرّبــين، *  فنــاء  أدب  عبــدالله،  جــوادي،  الآمــلي 
ــارة الجامعــة، دار الإسراء للطباعــة والنــشر،  شرح الزي

.2013
ــه 2013/11/20 *  ــي، عــلي، مــن خطــاب ل الخامنئ

م، ومــن خطــاب لــه 2010/02/08م، و4-21-
2010

]التنقيــح *  الحكمــة،  محمد، ميــزان  الريشــهري، 
.1375 الحديــث،  دار  قــم،  الثــاني[، 

زيــن الديــن، بتــول، ”ســكوكع، دحنــون والزيتــون!” * 

تاريــخ  مطــرّزات(،  بحياكــة  معتقــل  )حكايــة 
الرابطــة  الخيــام،  معتقــل  في  اللبنانيــات  الأســيرات 

2023م. لبنــان،  بــيروت،  الثقافيّــة،  اللبنانيــة 
تفســير *  في  الميــزان  حســين،  محمّــد  الطباطبائــي، 

القــرآن، بــيروت، لبنــان، مؤسســة الأعلمــي، 2006م.
ــوف، ط 2، دار *  ــى الخ ــب ع ــى، تغل ــب، مصطف غال

ــيروت، 1991 م. ــلال، ب ــة اله ومكتب
ــين *  ــام الحس ــم والإم ــرآن الكري ــن، الق ــراءتي، محس ق

g، ط1، بــيروت، جمعيــة القــرآن الكريــم، د، ت.
ـــــــــــــــــــــــ، تفســير النــور، ط1، بــيروت، لبنــان، * 

دار المــؤرخ العــربي، 1435 هـــ.
المجلــسي، محمــد باقــر، بحــار الأنــوار، تحقيــق: محمــد * 

ــاشر: دار  ــان، الن ــيروت، لبن ــودي، ط2، ب ــر البهب الباق
ــتراث العــربي، 1403 - 1983 م. ــاء ال إحي

النجــف *  الإرشــاد،  محمــد،  بــن  محمــد  المفيــد، 
.1962 الحيدريــة،  المطبعــة  النــاشر:  الأشرف، 

المــكارم الشــيرازي، نــاصر، الأمثــل في تفســير كتــاب * 
الله المنــزل، ط1، بــيروت، لبنــان، دار الــولاء، 2018م.
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